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یں خر چا 


کس لا ای 0 
KUT US‏ 


ت ال برامئ عرو رص وا و واس کته م ماده 


لتضيلة الشيّ الكلامة 


ے ہو رو ر و | ”. 
حم اللہ له ولوالديّه ولمُتلمین 


الاش 
کے 


التفسكر(؟) 


من إصدارات 
مؤسسة 0 صالالشيريرء! رة 


كتاب تفسير القرآن (سورة 8ک هيعص 4) 0 


OD 
ل مم‎ = 


e» ° ت حم ےر ےک م بے و ت د‎ o 
قال ابْنْ عبّاس: لسم بهم وَأبَی 4 الله يق ولة» وهم اليَوْمَ لا يَسْمَعون‎ 
24 سی ره‎ 
ولا یبصرون.‎ 
ہت >ہ کھ کے ہر کے > 2 ے٣ جع کو وھ ہک‎ 7 2 0 ۶ 
لی صلل مرن 4 يعني قوله: سي بم وَبَی ٌ4 الكفار ومز أسمع شىء‎ 


ہک [Fg‏ 
ےآ کی 


۰ ب سے سے ت ہم ہم اسم 71 7 ٦‏ 

]١[‏ قول الله عَرَجَلٌ: #وكهيعص* هي أطول الایات التي فيها ا حروف 
الحجائية» وقد سَبَق أن هذه الحروف الحجائية حروف ليس لها معتّی في حد ذاتها؛ وذلك 
لن القرآن نزل باللغة العربية» واللغة العربية لا تقتضی أن يكون لهذه ا حروف معتی. 

لکن بعض أهل العلم قال: إن لها مَعْرَّىء وهو أن هذا القرآن الذي أعَجَرَ البشر 
لم يأتِ بجديد في الحروف والکلمات: بل هو من هذه الحروف التي یرکب الناس 
كلامّهم منهاء وأيّدوا قولّهُم هذا بأنك لا تكاد تجد سورة مبدوءةً بہذہ ا حروف المجائية 
إلا وجدت بعدها ذِکر القرآن أو ذِكْرٌ ما هو من خصائص القرآن؛ كالإخبار عا سبق 
ومضی. 

]٢[‏ وقع في بعض النسخ: «قَالَ بْنُ عَبّاسٍ: أَنِصِرْ هم وَأْسْمِعْ) وكأن ابن عباس 
جنوإتنعنها فسّرها بغير اعتبار الترتيب» وإلا فلا تُوجّد قراءةٌ على هذا الترتيب. 

ومعنى قوله عَرَوَجَلَ: اَم بهم وَأَبصِر وم و4 أي: ما أسمعهم وما أبصرهم 

ےت 1 2 2 
يوم القيامة» فهذه صيغة من صيغ التعجب. والتعجب له صيغتان: 


5 التعليق على صحيح البخاري 
MS‏ 


#«ورءيا 4 مَنظرا''. 


ووه 


ےہ اهب رهسي دعر يجيو ےکر وه 5 بے 
وقال ابن عيينة: تؤرهم ازا 4 تَرْعِجْهُمْ لل المَحَاصِيٍ إِزّعَاجا''. 
وَقَالَ مُجَاهد: ادا عر جل !. 

قال ابْنُ عَبّاس: ودا 4 عِطَاشًاا*". 


الصيغة الأولى: (مَا أَفْعَله). 

والصيغة الثانية: «أفعل به». 

ثم قال عَزََجَل: كن امود ال4 يعني: في الدنيا طف صل مین 4 أي: 
ضلال بِيِّنء أمّا في الآخرة فإنهم يسمعون ويبصرون؛ ولهذا قال الله تعالى: #فكسفتا 


ا لصت وس 20 


عنك غطاءك فص ال حَدِيدٌُ» [ق:٢٢].‏ 

]١[‏ على هذا التفسير يكون من باب الرجم بالقول» ولكن الظاهر أن المراد به: 
لأرجمنّك بالحجارة. أمّا جرد الشتم فليس فيه ذاك الوعيد الذي يخاف منه. 

[1] «رءيا» من: الرّوْیة اسم مصدر؛ ولهذا قال: «مَنْظرًا». 

[] هذا في قول الله تعالى: ار تر اتا أَرسَلنَا سيين عل الكفرين تَورُهُم ار 4 
أي: تزعجهم إزعاجًا إلى المعاصي» وكأن| تسوقهم بشدة وغلف. 

]٤[‏ يعني بذلك قوله تعالى: للَّقَدُ چثثُ َتنا د 4 أي: عِوَجًاء فالذين يعون 


کے س 


اذ لدا افوا شا اڈاباڈاکك:, 


72 
٠‏ ت ا 


أن الله عرجل 


]٥[‏ هذا في قول الله تعالى: # وَنَسُوقٌ اجرد إل َه وزدا 4 أي: عطاشاء وكانوا 


كتاب تفسیر القرآن (سورة وك هيعص *) ۷ 
انا 4 مَالا. 
دا 4 قَوْلَا عَظِيًا. 


وَقَالَ مجاهل: #فليمدد * فلیدعة. 


4 


وقال غيده: بکًا: : جمَاعَةَ بال" 
يي 4 وَالنَادِي وَاحِدٌ: ُلْمَا. 
<4 ۹9۹ ۷ لوم الناو كانا ْ۰ الاق عسي لمان ما 

فيتساقطون فيهاء فإذا هي نار جهنم» نسأل الله العافية. 

770 ل ل اله 

[1] هذا في قول الله تعالى: #حَرُوا سُجَدَا وبك 4 قال: «جماعَة باكٍ» أي: جمع 
باك وجمع «باك»: بی وبكاة. 

۔چھے- 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


۔سص بير o4‏ 1 رع ہے ہے 2ے ]1١[‏ 
-١‏ باب قوله: #وأنزرهر بوم آلۓشرۃ 0# . 


4 
س 206 


87 ہے ا ا E‏ 
حَدثنا أبو صالح؛ عن أبي سَعِيدٍ الخدري نف قال: قال رَسُول الله بَكِة: ایُوتی 
o‏ 00000 گر > م وہ 7 7 8 2 .ا ہے ے۔ دہ أ 
بال موت كَهَيْئَةِ کش اَملَحَء فَبْنَادِي مُنَادِ: يَا أل الَنَهَ! فََشْرَیبُونَ وَيَنْظرُونَ 
ITNT TR‏ ر روو م ےہ وو 
فيتقول: هَل تَعْرِفونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمْ هَذَا اموت وَكُلْهُمْ قد رَآه ثم ينَادِي: 
2 04 کے ےت 4 ا 4 کت کے او 1 02 مر 1 کے ممه 7 
تا آهل النار! فيَشْرَيْبونَء وَيَنظرونَ فيتقول: هَل تعرفونَ مَذا؟ فيقولون: نعم مَذا 
° کو رھ ہو؟ر و رہ >٤‏ ہک و لک ہے سر 21 
ا لموت» وكلهم قد راہ فيذيّح, ثم يَقول: يا أهل الحنة! خلود فلا مَوت. ويا أهل 
ت دو وک رە يج ےک ہے دہشم لود صروت <> مح کے رو موم 0ھ 
النارِا خلو د قلا مَوت» ثم قَرَأ: فواندرھر بوم ْم إذ فى الأَمر وهم في علد 4 
ر ۔ ق2 > .ےھ S06‏ ەر رو م ہو واد 

وَحَوَلَاءِ في غفلة اهل الدنیا ووم لا ويون 14" . 


ا 


[ قول الله تعالى: #وأنذٍرهر) أي: أنذر الناس #يَوْمْ رَد 4 يعني: يوم 
القيامة» كما قال الله تعالى: # كلك بريه الہ أَعْمَْلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلَهِمَ 4 [البقرۃ:۷٦۱]‏ 
والحسرة هو الندم وشدَّة التأسّف والأسف والحزن. 

وقوله: لوم في عَمْلَِ 4 يعني: الآن في وقت الإنذارء أي: أَنْذِرْهم فإنهم في غفلق 

2 رد ے 2ج لس 5 < لھ ر 2 ےو 5 نگ 7 
وليس قوله: #وهم فی غملدٍ 4 متعلقا بقوله: #إذ فی الأمرٌ#؛ لأنه إذا قضى الأمْر يكونون 
في انتباه وتیقظء لكنهم الآن في غفلة. 

[ قول النبيّ يكي: «يُؤْنَى باوت فَيُذْبَحُ) الموت معتّی من المعاني» ولكن الله 
عَزَمَل يجعله جستّا يُرى» ولا صحة لِمَن توهم أن المراد: يُؤْتَى بِمَلَكِ الموت؛ فإن الَلَكَ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «كهيعص *) ۹ 


- ملك عظيدٌ لا يُمكن أن يُذْبَح» والحديث صريحٌ بأنه يُؤْتَى بالموت» ولا إشکال فيه 
إلا أنه كيف يكون الموت كبشًا؟ فيّقال: إن الله تعالى على كل شيء قدير» ولا نعلم ما هي 
الحكمة في ذلك؟ فالله أعلم» لكنه يأتي على هذا الوجه. 
ويّنادَى أهل الجنة وأهل النار» ويّقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» كلهم 
بترم أن بای ی لوهم أن هذا عو الو ته دال ايا اهل الَنَّهَ!ا خَلُودٌ 
لا موت وَيَا أَهْلَ النَار! لود قلا مَوْتَ» أي: فلا مَوْتَ لکم؛ فيزداد أهل الجنة سرورًا 
إلى سرورهم» وفرحًا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار ًا إلى غمّهم؛ لأنہم ييأسون من 
الموت ومن الحياة. 
وقوله: «قَيَمْرَئيُونَ أي: يتطلّعون إلى هذا المنادي الذي ناداهم» والظاهر -والله 
أعلم- أنه مَك من الملائكة» يأمره الله تعالى» فيُنادي. 


لے 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر کے کو ره ل کا ےس روہ مر رم سر م و ع ع 
۱ ػٛ- حدثنا ابو نعيم: حدث: عو وت ل: سمعت ار ء عن سعید 
3 عرق 0 5 ص کت 00 ل عو ر مأب > 9 ضف ب 
ابْنِ جُبيٍ عَنِ ان عباس تة قَالَ: قال رول الله يك حبرِيل: ١مَا‏ يَمْنَعَكَ 
َه رو بر عه کے س بو 8 سم ,7 ر ے۔۔ ح2 ھر 2 2 رع ر 2 ہے كه اس سس 
أن تَرُورَنَا أكثر يما تَرُورَنًا؟» فنزلت: ¥ وما تغل إلا يأمر ريك له ما بن آیدِینا وما 


008 


سے 


٤[‏ هذا ا حدیث یبن سببَّ نزول الآية. 


وفيه: دليلٌ على اشتياق الرسول کَلداكَككََكَتخ لزيارة جبريل مدال وأنه 
يوذ أن يزوره داثًا؛ لان في زيارته خيرًا وبركة» ولكن جبريل وغيره لا يُمكن أن يفعل 
شيعًا إلا ہأئر الله عَرَجَلَ ولهذا قال: $ وما َل 4 يعني: من السماء إلا أَمَرِرَيَكَ 4 


إلا بأمر الله عل لله ما سن ايديا 4 أي: مستقبلنا #وما حَلْفَنَا 4 أي: ما وراءنا وما 


بت ذلك وما کن رک يا 4. 
وربا يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو مَنْ ينتفع بهم وكان 
السلف من هديم أن أحدهم إذا لاقى أخاه يقول: اجلس بنا تومن ساعة» فيجلسون 
ويتذاكرون؛ ليزداد إیمائہم. 
چو ب 


كتاب تفسير القرآن (سورة حك هبحس 4) ١١‏ 


*- بات قوله: #أَفَرَدَيْتَ الى ڪفر باينا 
ص وَقَال لونک مالا وله ھا'ا - 
۔چےھے 


۲+ دنا الحُمَيْدِيٌ: حدتا سُفِيَانء عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أي الضحی 


عَنْ مَسْرُوقِ» قَالَ: سَمِعْتٌ حَبباء قَالَ: جِنْتٌ العَاص بْنَ وَائل السَّهُِيَ أَتَقَاضَاهُ 
ر عسو کے > 3 سمه 2 م 
حَقا لی عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَعْطِيكٌ حَتّی تكُفرٌ بِمْحَمَدِ ف فَقَلْتُ: لا حَتّی وت 


2م عور کہ 


ہے ٣‏ ص 8 e‏ ےن 7 2 22 4 ۹> 
سے 4.2 کا ام ہے مک ے ہے ر ر ے ےر ر 2 سس 
وو 7 رلت هذه ا پة: #أفرءيت الزى حكفر تايا ال لاہ ترک 
مالا وولدا4. 


1 قول الله تعال: #أَهْرََيْتَ الى كَفَرٌ بَا 4 الخطابٌ للرسول بف أو 
لكل مَن يتأنّى خطابه» و«أرأيت» بمعنی: أخبرني ما شأنةُ؟ وماذا يكون؟ ومع ذلك تَنَى 
على الله الما فقال: «الأُوبير مالا ودا أي: لأَعْطَينَ في المستقبل» وهذا كقول 
صاحب ا نین حینم قال: #ولّين رُدِدتٌ إل 7 جد حا مَنْهًا مُنَفَلَا 4 [الكهف:"]. 


ثم قال عَتَقجَل: «أطلع ليب ۹ وهذا هو تقریر قوله: أَََِتَ 4 يعني: هل اطلع 

الغيبَ» وعرف أنه يُؤْنَّى مالا وولدًا او أذ عند ال عَهَدًا» فإمًا أن يكون عنده 

علمٌ ذاقٌ بأنه سيّؤْنَى مالا وولدّاء وإمّا أن يكون قد اتخذ عهدًا عند الله أن يُؤْيَيَهُ مالا 
د مولع 


وَولدَا قال الله تال :حك وی لذ هذا ولاهدا وک ما كول مد د 
العَذَابٍ مَذَا 07 وَنرِتّه ما يمول ۹. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ےے ,2 س 2 2 6ھ از رز 8 ود عو وہس ساي عاسم ع ف ° ]1[ 
رواه الثوري وشعبة وحفص وابو معاوية ووكيع» عن الاعمَش 2 
]١[‏ ساق الحديث من رواية سفيان بن عییْنةَ عن الأعمش» ذکر أن هولاء 


ا ا 
ل رچھڑھےسےے _ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #حكهيعص 4) 5 


ہے عار فيو ه اص 713 کو 


۳" - حدثنا محمد حمّد بن كثير: ا رتا ات عن الَحْمَشء عن ابي 
اش :گت يمك فقول لاص إن 


سےا 


َال السّهْمِيٌ مَبْفَاء فَجيْتٌ أَتقَاضَاهُ فَقَال: لا أَعْطِِكَ حَتّی تفر بِمُحَمّدِ قُلْتُ: 
2 2 3ے یر ای ے۔ے 03 5 ہے 
e‏ چو سی یسل خی اس خر 


کے سے 


ولد © ال آلب اق عد ات عا ای 

2۰ھ 6 ہو و ان وہ و کو مت les e‏ 

لم يقل الأشجعي عن سفيان: سَيفاء ولا مَوژِقا 

]١[‏ هذا تفسي للعهد. 

]١[‏ قوله: ١كُنْتٌ‏ قَيْنَا؛ المَْنُ هو الحدّادء کم قال العباس نة فى الاذخر: 
«فإنه لبیوتہم وينه" یعتی: الحدّادين. 

ومع «قَيْن) على «أقيان» وقد يقال: «قيُون) وجمع التكسير لا قياس له. 

-یچھسے_ 


11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. » باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم ٤٥ /١1017(‏ 5). 
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VY‏ - دتتا شر بن حَالِدِ: : حَدَكَنًا ا جعفر کات تی 


سلاد سَمِعْتٌ أبَا الضُحَى يحَدّتُ عَنْ مَسروق, عَنْ حاب قَالَ: كنت قينا في 


الجاهليّة وَكَانَ لي دَيْنُ عل العقاص بْنِ وَائْلِ قال: فَأنَاهُ يتَقَاضَاهُ فَقَال: لا أَعْطِيكَ 
تے۔ بمْحَمّد يكل مَقَالَ: رات الع وق نا ل لتاق وال 
الْآيهُ: بت الى کر اتتا وقال لڈوئیرے مالا ووا 


كتاب تفسير القرآن (سورة «#«حكهيعص )) 8 


ہے مرو ۔ ہے فردا # 


و ہن 
ل ادم 
_ ووی مم = 


وَقَالَ ابن عبّاس: ابال هدا مَدمًا. 


۔ر کا کے 0 یا ےسا در © 02 ه26 2-8 وب 
سه ۰ or‏ يبن e‏ لہ و ے 2,7 و 12 ۔ 0 ۔ ره و 
وی ال ید چو وت 


0-0 لا أَقْضِيِكَ حَتّی تَكْفرَ بِمُحَمَّدء قَالَ: قُلْتٌ: لَنْ أكفرٌ به 


ر ت د 22 ۶و 3 ہے٥‏ 0 2 ماس € 
حتى وت ثم تبعت قَال: 770 ۶ a‏ 


رر يي 1 2 fr‏ مک سس 6 o‏ رح ل 7 جل ر 2-2 و و 
رجعت | ا أَفْرءَيْتَ الى حكهر يَايِينَا وقال لاوت 


7ت 00 0 0ی سور ون ھا امك ہا 


مود > ر ھەر ے ر ركد زرا ر رع 
ونمد له من الْعَذَابٍ مدا ) ودرنه, ما يقول وَبأئينا قروا 1#" . 


]١[‏ قول الله عَرَهِجَلٌ: #ودرنه. مَايَقَولُ 4 أي: يبقى بعده» ویدعه» ويتركه #وَيَأئينا 
فردا ۹ كما قال النبيّ ۳ .8۳ب المت تلات َي جع اننَانِء وَيَبَْى مَعَهُ وَاحِدٌ 
عه أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ برجم أَهْلَه وَمَالَه وَيَبْقَى عَمَلَةا'''. 

وهنا مسألة: هل يجورٌ للإنسان أن ُُبر عن حاله فيا سبق كقوله هنا: ١كَنْتٌ‏ 
رجلا فَينَ؟ 


(١()‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم ))16١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد. 
رقم(5950/ 0). 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
ا حواب: نعم» إذا كان صدقًا فلا شيء فيه» كقول الرجل: كنت ضالا ني الأولء 
فهداني الله» وهو من باب التحدث بنعمة الله إذا لم يكن افتخارًا. 
فائدة: إذا قال قائل: ما حكم التسمي باسم: العاصي؟ 
قلنا: غیّر الرسول عَلِتِآصَكمولتَكة اسم العاصي إلى: مُطیع"'ء فينبغي أن يعبر إلى: 
مطيع 


اس 


۔جھو۔ے_ 


.)۸۹/۱۷۸۲( أخرجه مسلم: کتاب الجهاد, باب لا يقتل قرشى صبراء رقم‎ )١( 


التفسیر ( سورة ۶ل 4) ۷ 


(۲۰) سورَة طط 4 
وصووع)ه 


َال ابْنُ جُبَئر: با Ea‏ و 


سر هه ررم 


]١[‏ قوله: ١بِالمبِطِيّة:‏ #طه 4 يا رَجُلٌ) الصواب أن طه 4 في اللغة العربية 
ليس لها معنى؛ لأن #طه 4 عبارة عن حرفين هجائيين» والحروف الحجائية إذا 
لم تركب حتى تكون كلمةٌ فإنه لا معنى لها في اللغة العربية» ونحن نعلم أن القرآن 
نزل بلسان عرب مُبین؛ ولهذا قال مُجاهدٌ رجانه في هذه ا حروف -وهو أعلم التابعین 
بالتفسير- قال: إنہا حروف هجائية لا معنى لھا"'. 

ولكن لها مَعْرّىء وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم -معشرٌ العرب- لم يأتٍ 
بحروف جديدة» وإنم| جاء با حروف التي أنتم تتكلّمون بهاء ومع ذلك فقد أعجَرّكم. 


2ر 1 2 مره ہس 


0 0 : 2 0ة مي ۶ 
وعجزتم أن تأتوا بمثله؛ ولهذا يتحذاهم الله عَرَصَجَلٌ: ام یقولورت افر قل فاتوا بعشر 


5 < وح دس ۱ 8 1 35 5 7 7 72 2 2ھ ره ا 
سور مثلهء مفتريئتٍ 4 [هود:۱۳] فعجزواء وقال: ام بقولون افتربله قل فاتوا سُورو 


ہو ر۔ ررر کا 


یَتْلہ۔ ۹ [یونس:۳۸] فعجزوا أيضاء وقال: ل ام عون توك بل لا مون (00) لیاوا يدي 
ملد إن كَانوا صیقیے 4 [الطور:٣٣-٣٥]‏ و(احدیث) هنا رة في سیاق الإثبات» فتشمل 
دس فأيّ حدیث يأتون به» فإنہم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» بل قال اللہ تعالی: 
و ا ال ا عل ا کت اھر ایا و و 
نم لَِمْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء:۸۸] ومع ذلك فإن هذا القرآن إنما کان با حروف التي 
أنتم تكونون منها كلامكم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۰۹/۱). ت. التركي. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ہے2 


يقال ال ات ات کنا 


ہے ۸.۰2.6 ووه 
ہو کے رھ ئث(ا] 
٥ ٥‏ 


ویدل لهذا أنك لا تکاد تجد سورة مُفتتحةً هذه ا حروف الحجائية إلا وبعدها ذكرٌ 
ص آله سم گے ٠.‏ / ا ےاج س2990 e‏ 7ھ ده ت 
القران» وقد آشار إلى هذا المعنى الزخشري في تفسيره» وایدہ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا وهو معنى صحيحٌ. 

وأمّا من قال: إن #طه 4 اسم للرسول اة فقد قال ابن القيم َِحَللَهُ: إن هذا 
وت العا كم موا الات تھہ SN‏ ر27 سرت کہ كلما 
أوضتاف لها فس مود" 

فإن قال قائل: يرد على هذا أننا نجد في القرآن كلمات ليست عربيّة مثل: 

2 

(إستبرق) ومع ذلك أريد مها معنی! 

قلنا: لکن هذه حروف هجائية لا يظهر عليها إعراب ولا حركات. أمّا (إستبرق) 
فقد عُرّبتء وصاروا يُدّخَلون عليها حركات الإعراب» ويعرفون معناها من قبل أن 
ينزل القرآن. 

]١[‏ يشير إلى قول الله تعالى عن موسى علَيدِالضَلاهوَالماھ ا # واحدل عفد من لاق 
2 ۷ يففهوأ قولي # وهل هذه العقدَة هي عدم النطق با حخرف؛ أو ھی عدم البيان 
والفصاحة؟ 

نقول: الظاهر المعنى الأول؛ لقوله: يَفمَهُا َوّلٍ)؛ لأن القول يُفْقَه وإن لم يكن 
بلیغًاء لکن هذا يدل على أن في لسانه عقدة والعُقدَة إمّا ألا ينطق بكل ا حروف؛ 


.)۲٤۸ /۱( وتفسير ابن كثير‎ »)١6 /۱( ینْظّر: الكشاف‎ )١( 
تحفة الودود. (ص:1١١7)ت. الحلالي.‎ )٢( 


التفسبر(سورة #طه 4( ۹ 


قال مجاهل: (أَلْقَى) صنع. 
#أزرى 4 ظَيْرِي!" 
طول 1 ٭ ملک یر 


رگا ان کون ف قافا اد مت او واوا والفافاة: أن گنر الفا واه أن 
اا2 ال ران أن يك واالواوة وهل هذا ف 

وما دك ف ا ات و اسع هل الا ارہ امس وة 
وذلك بمشورة من زوجته آسية التي هي من الصالحات؛ لأنه أراد أن يتل موسى 
كان و قالت تعدا ل" دوقو لا ھی ا اله ہد ترصضرت و اجدلنا 
أمامه» وانظر ماذا يأخذ؟ فأتى له بِجَمْرَة وتمرة» فأخذ الجَمْرَةه ووضعها في لسانه» فتأئر 
بہذہ الْجَمْرة» هكذا ذكرت الرواية الإسرائيليّة» وهذا ليس بصحیح؛ لأن الحمْرَۃ أولُ 
ما تباشر يده فإذا باد كرات بيده وأحس ہا فسوقه بر مها 

فإن قال قائل: وهل خُلَّت هذه العُقُدَةِ؟ 

قلنا: الله أعلم» هو دعا الله عَرَعِجَلّ مبذاء وقد قال الله له في آخر الجواب: #قَالَ َد 
يت سوك يموت 4 و طسْوْلكَ 4 مُفْرَد مضاف يع کل ما سأل. 

]1١[‏ هذا نی قوله تعالى: ادد به زرك 4 أي: قَوّنِء ومنه سمي الوزیژ؛ لأنه 
يقوّي مَن استورّره. 

1 قوله: #مَسْحِمَم ) في قراءة بفتح الياء والحاء''' 


١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة بفتح الياء والحاء» وقراً حفص وحمزة والكسائي 
بضم الياء وکسر ا حاء با ينظر: التبصرة ةي القراءات السبعء ×۰( ص :0). 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لمل تأي الأمتل, يَقُولُ: بدِينِكُمْ يُقَالُ: خذ اَل حُنٍ الكل !"". 


و رب و کے خر گے 23207 ەم . را رت 

لثم أشسوأ صفا € يقال: هَل أَتَيْتَ الصف اليَوْمَ؟ يَعْيي: المصَلى الذي يصَل 
[YJ .‏ 
شه . 


سے صب سے 


ہے 
5 


[1] هذا في قول الله تعالی: وذ هبا بطريقيكم امل أي: بدینکم؛ ولكننا نقول 
بدل: «بدینکم» نقول: بملّتكم أو بطریقتکم و € بمعنى: انی وهي تأنيث: 
«أمثل». 

وهذا من باب التحذير لموسى وهارون عليه الصّلاة والسّلام» ولكن الصواب 
أنہما يذهبان بطريقتهم العؤجاء إلى الطريقة انل المستقيمة. 

]١[‏ كلمة لصفا 4 تُطْلّق على الصف وتُطْلّق على القوم الصَّفُوف؛ فإن الصف 
مصدرٌ قد يُراد به اسم الفاعل» أي: ائتوا مصطفين؛ لأنه أهيبُ في قلوب العدوٌ. 

وقد يُقال: المعنى: اثتوا مكان الصف بمعنى: مكان المجتمع الذي تصفون 
فيه وتجتمعون؛ ولهذا قال المؤلف ES‏ ھَل ات الصف اليوم؟ يَعنِي : اأصَل 
الّذِی يُصَلَّ فيه» أي: مكان الصف. ویکون قوله: #صَّفًا 4 مفعول انا *. 

والمعنى الأول أقربٌ إلى ظاهر اللفظء وأوضح من المعنى الذي ذهب إليه 


و 
اس ہ مع 


البخاري ES‏ 
وعلى كل تقدير فإن موسى الاسام تحدّاهم هذا التحدَّيّ» قال: داجما 
حيدم * أي: كل ما عندكم من كَيْدِه وبعد ذلك انم صَفًا ٭ والصف يقري بعضة 

بعضّاء ویشد بعضه أَزْرَ بعض كا قال اللہ تعالى: لآ يحب الذي بمو فی 


التفسير ( سورة (طه 4) ۲" 


#فأوجكس ف نے4 حرفا 55 الوَاو من #خيفة يه € لِکَسرة ا حاء ۰ 


سيلو صا كأنَهم بين مَرَصُوضٌ € [الصف٤٤]؛‏ ولهذا کان ابی عَلتواصَكوتَكمْ إذا 
رنّب أصحابه 0 7 و7 
هذا الفأل الذي تفاءل به 00 كان ذلك 8 وق بأن ألم هو على 
هؤلاء. 

]١[‏ كلمة «خيفة») أصلها: (لخوفة)؛ لأنها من: (خاف کَاف) والألف في «يخاف») 
أصلها واو بدليل المصدر: «حوفًا)» ف: «خاف» أصلها: «خوفٌ» و«يخاف» أصلها: 
«يحَوَّف) و«خيفة» أصلها: «اخوفة) فهى «فِغلّة) اسم هیئق لا اسم مرت كا قال ابن 


مالك رم الد: 
م.م هه مر لیے عر 0 2 4 کو کی سپ 1 ° 
وَ«فَعْلَةَ) لمَرَةِّ: اجَلمّۂ؛ وَافْعْلَةا لهَيْئَةٍ ك: «جلسَة)!" 


ومرادنا بالهيئة: كل ما دلّ على معتّی مُعَیْن لا على مرو مثل: (وثبت وثبة 
الأسد») «جلست جِلسَة الخاتف» وليس المراد بالهيئة: هيئة الجسم. 

فإذن: «خيفة» بمعنی: خيفة عظيمة ملأت سه خوفاء ولكن الله عَرَِجَلَ أيّده 
فلا لا حف إِنَكَ أنتَ الْأَعْلَ» وهذا القول و خيّ أوحاه الله عَتَقَمَل إلى موسى یاف 
قال فوا فقال: نلك ات کچ وأرشده بعد ذلك» فقال: موق ف 
ص4 وبين تحقیق هذا الوعد بقوله: إا سي 


سی و 


في يمك € ووعدہ بقوله: لقف ما 


کید سلحر ولا فلح ألسَاحر حَیّثُ ا , 


و 


.)۱۳۲ /۳( شرح ابن عقيل‎ )١( 


۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


لف جُذُع 4 آيٰ: على جُذُوع التّخْلا'. 
طحتب 4 بالك" 
#وساس 4 مَصدَر مَاسَّةُ مسا" 


[] أفادنا ا لوف رمَهُلنَهُ أن (نی) هنا بمعنى: على» ومنه على أحد التفسيرين: 
قوله تعالى: منم مُن في أَلسَمَآهِ 4 [الملك:17] أي: مَن على السماء؛ وذلك لأہم 
لا يُصَلَّبونَ داخل الجذع» ولكن يُصَلَبونَ عليه إلا أنه لقوة إلصاقهم به صاروا كأنهم 
في جوفه» وهذا یدل على أنه یتوعٌدھم بان يشدَّهم شدًا قويّا على الجذوع حتی كأنهم 
في أَجوافھا. 

[؟]هذا في قول الله تعالى: #دَالَ هّمَا حب يَسَِرِيحُ 4 وقوله: 'بَالّكَ) يصح 
أن يكون تفسيرًا ل: َلك € لکن الأول أن تمسر ب: شأن» أي: ما شأنكَ؟ کیا قال 
تعالى: ٭ قال هَمَا بكم أا مسلود [الحجر:7ه] أي: ما شائُکم؟ وما حالکم؟ 
وما أشبه هذا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: ٭ قال فَأَدْهَبَ قت لك فى الْحَيْرِوَ أن مول لا 
هسَاسٌ * [طه:۹۷] فهذا الرجل السامریٔ فعل فعلته القبيحة؛ ليكون زعي متبوعًاء لكنه 
عوقِبَ بنقيض قصّدِهٍ ٭ قحال فَآذْهَبَ اک لك ف الْحَبَوْةَ 4 أي: طول حياتك فان 
كل لمكا اك تم نام ينول الدع لاع اوعدا عدن اوت 
لأنه هو بنفسه يقول: فلا مساس» أي: لا اة بيني وبينكء أَبْعِد عنّى وأَبِْد عنك, 


وهذا مرض نفسیٌ؛ لكنه عقوبة من الله ل 


التفسیر ( سورة #طء 4) 2ف 


وهكذا کل إنسان مُبْطِل الغالب أن يُعاقب بنقيض قَصّدِهِء حتی إن العلماء 
َيه رنّبوا على ذلك أحكامًا فقهيّة: أن الإنسان إذا أراد شيئًا فإنه یُعاقب بنقيض 
قَصْدِوء حتى قالوا: إن الرجل إذا قتل مُوَرَئهُ فإنه لا یرت منه ولو حَطَأَء وقالوا: إن 
لوي :إن ل لوطي يدان سيدا علو وس التي يدل قال ذا يت 
فأعطوا فلاا مئة ريال» فجاء الُوصَى له فد و رات 
فلك ا سام ئن 

وحَکَمَ عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة كت على مَن خَطبَ امرأةً في 
عِدّتہا أن حرم عليه أبدًا''' مُعاملة له بنقیض قَصُدِو؛ لأنه لا تعجّل وخطب قبل أوان 
الخطبة عوقب بنقيض قَصّدِهء فهذا الرجل لا أراد أن يكون متبوعًا وزعيًا كان نتيجة 
ذلك أن قرا من التاس 

لکن اذا يقول: لا مساس؟ 

نقول: الله علم» هل كان يخاف على من يأتيهہ أو كان هو يكره أن یَقربَ الناس 
منه؟ 

وهذا الأمرٌ ما بلي الله به بعض الناس» يكون رجلا انطواتيًا انزوائيًا لا يحب 
المخالطةَ مع الناس» ولا تحب أن يقربوا حوله» وخير الناس مَن بالط الناس» فینتفع 


منهم. وینتفعون منه. والذي تُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا تُخالطهم 


.)75١١ /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولا یصبرُ على اذاه" 

فان قال قائل: وأیما أسلم: الحْزْلَة أم الخُلْطّة؟ 

4 ل 4م‎ ٠ 

نقول: قد يكون في العزلة خطأ؛ حيث يترك الإنسان ما يجب عليه من إرشاد 
الناس» وأمرهم بالمعروف ونيهم عن ا منکر وقد يكون في الخُلطة مصلحة عظيمة 

نعم إذا فَسَدَ الزمان» ولم يتمكن الإنسان من نفع الناس» ولا من الانتفاع منهم 
,"و ال لوأ هذه الث لهل كرك راجت 
الحماعة أو الجمعة أو ما أشبه ذلك مما يجب فيه الاجتماع مع الناس. 


فإن قال قائل: وكيف تُجیب عن قول النبيّ يلةِ: «إِذَا رَآَبْتَ شا مُطَاعًاء 


وهو مساك ودنا موث وَإِعْجَابَ کل ذِي ري برآیہ ؛ فَعَلَيّكَ بخَاصَّةِ نفيك وَدَعَ 
7 5 ك > 
العَوَام) ؟ 
نقول: هو ما قال: اعتزل» وإنما المعنى: لا تتعب نفْسَكٌ مع الناس» وتنس نفسك» 
ولا يلْرَمُ من کون الإنسان يعتني بنفسه أن يَنْعَزِلَ عن الناس. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (٤٤٣٥٦)ء‏ من حديث ابن عمرء 
ولفظه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللاحم باب الأمر والنهي. رقم )٦٤٤٤(‏ والترمذي: كتابٍ التفسیں 
باب سورة المائدة» رقم (07008)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ٭ ینا اليِنَ امنا 
یک اسک چ رقم (5015). 


التفسبر ( سورة #طه 4) ۲۵ 
لسن 2 گے 0 


[1] هذا في قول اللہ تعالی: وتز إِكَ إکھک الى ظنك عو انا لري 
تہ مله في اَی سَنْمًا» وهذا الإله هو العِجْلء فقد صنع السامريّ من حل آل 
عون شينًا على صورة العِجْلء وجَعَل له جَوْفاء وجعل له فتحةً من الب يدخل 
منها الهواء ثم يتجوّل في الداخل» ثم يخرج من الفم بصورة خوار الثور» فقد قب 
قبضة من أثر الرسولء ونبذهاء وحصل فيه شيءٌ من الأمور التي تكون خارقة للعادة؛ 
اعلا من ال كانة وكا واا 


ثم قال لهم: هذا هو إهكم» فاعبدوا هذا العجلء فعبَدّه بنو إسرائيل» وهذا من 
ر 1 ۰ 20 اع 3 7 
سفاهتهم» هم صنعوه بأيدم» ومع ذلك عَبَدُوهُ وظنوا أن نبيّهم قد ضل وضاع» 
EY,‏ می ح۔ یھ عامس کہ مدي كار .> ٠‏ |11 
ولم جد ربّہ #فْمَالوا هنذا إلهحكم وإِله مومى فی 4 أي: يي موسى المكان الذي 
سيجد ربه فيه. قال الله عَلَيَجَلى: ٭ أفلا رن ألا بيجم ليهر ولا ولا يمك هم ضرا ول 


دع عر 7 1 ع و 3 
نقعا © فبيّن الله بطلان ألوهيته بأنه لا يتكلم. 
: ۰ 1 2 ع اع م م 7 
وني هذا: دليلٌ على أن الكلام من كمال الربٌّ؛ لأنه أبطل ألوهيّهُ بكونه لا يتكلم 
ومبذا نعرف أن الجهميّة وأشباههم من نَمَو كلام الله قد وصفوا الله تعالى بالنقص. 
فإن قال قائل: وهل كل بنى إسرائيل عبدوا العِجْل ؟ 
قلنا: ظاهر كلام هارون عََداصَلمرَألكَلَخ لهم: يمور إِنما فینشر به وَإِنَّ ريك 
امن اوی وَأَطیموا آنری ع قالواً لن تح عه علیکینینَ حى مم إا موسق 4 ظاهر 
هذا: أنہم كلهم عبدوا العِجُلء والله أعلمء وأمًا السبعون الذين اختارهم موسى 
عانِدصَلاهوالسَلا فهؤلاء كانوا معه» ولم يعبدوا العِجُل؛ لأنهم كانوا غير موجودين. 


CA 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


اعا يَعْلُوهُ الاء. 
وَالصَفْصَف: الْسْسَوي مِنّ الأزض!ا". 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ا ولونك عن لَلْبَالِ فقل یَنيمُھا رق نسْمَا 
مَيَدَيُهَا4 أي: فیدر الأرضض لقَاءَا صَفَصَمًا 4 وذكر المؤلّف رجانه أن القاع هو الذي 
يعلوه الماء» ويكون فوقه مُستقرًا عليه» وذلك أن الماء عادة يتبع المنخفضٌ من الأرض» 
لکن إذا كان قاعا مستويًا علاه الماء جميعة. 

فهذه الأرض التي تُشامد فيها الجبال الشاهقة والأودية المنخفضة كلها تكون 
فا صَفْصَما (3) لا ری فیا يوبا وك آنا 4 بأمر الله عل بكلمة واحدة: «كن» 
فیکون» فلا يكون فيها شيء مُعْوَحٌ ولا مرتفعء ولا منخفض» بل هي على حد سواءء. 
+٤‏ 0089۳9" عل . 

ثم هذه الأرض التي نراها كُرَويةَ تکون يوم القيامة مُسطّحةَ مد كمد الأديم» 
يعني: كمد الد کما قال الله تعالى: 5ا الاه أَتَقّتْ (نٰ) وََوَِتَ لیا وحمت ا وإذا 
دض مدت O‏ وألقت ما يها ولت ل وَأَدتْ لرا وحمت [الانشقاق:١-٥]‏ وهذا يكون 


ص2 رو ص١‏ مر 
2 


يوم القيامة» بدليل قوله تعالى في سورة الرحمن: يادا انتَقّتِ السا فکات وزدۃ 
ياي الله رَيَحَكُمًا تَكَزْبَانِ ) يعرف الْمُجَرمُونَ يمهم 4 فتبین بهذا أن انشقاقها 
يكون يوم القيامة» وأن مد الأرض يكون يوم القيامة. 
و ع ع 4 
وفي هذا: دليل واضح على أن الأرض الآن غيرٌ مدودة» وهذا لا ينافي قوله تعالى: 


چم سے گر 


ولل لأر كي سُطِحت * [الغاشية:٠٠]‏ فإنه قال: #أفلا ينظرونَ ۹ ونحن لا ننظر من 


التفسير(سورة #طد #) ۲۷ 


وَقَالَ مجَاهِدٌ: اورا 4 انالا ين َة لموم 4 وَهِيَ ايان التي اسْتَعَارُوا 
من آل ل فِرعَوَنَ» رَه الان قال 


ََذَّفتًَا : فَأَلقَيتَهًا. 

طالی 4> صَنَعَ'"'. 

طفَيَیَ 4 مُوسَامُمْء يقولوتة: أخطاً الوب" 

- الأرض إلا ما تُدركه أبصاژنا فقطء وكل الذي تُذُركه أبصارّنا من الأرض نجده 

تدكا کت رر ا الف سن تعيش الأرفي ات الال تا 

و نت ہے قش كروي » فقن تدب 
رٹ ئا یہ قاع کل OG‏ ئا 
إليه من الأرض هو الُمَطّح 

[] هذا في قول الله تعالى: الوا ما أخلفتا مود بملکا وکا لتا انان مُن 
يد الم فقدّفتها کلک أل لَك © اغ لَهُمْ عد سكا أ لت حُوَاٌ کہ فهذا 
الذهب الذي استعاروه من القِبْط أَلْقَوْهُ وقدّفوه» فجمّعَُ السامريٌ» وصنع منه شيئًا 
على صورة عِجْلء له صوت وقال لهم: إن هذا إهكم وإلهُ موسى» فوافقوا وقبلواء 
واا ال عل ماما وعدم نالور 

[] قوله: امُوسَامُمْ هذا عَلّمم مضاف. مثل قول الشاعر: 
علا ريا َم الَا رَس روگ" 


ری مرا رجن نے کو ا تہ ۹ يوم الŞجمّى»»‏ 
وعجر هذا الت : اِأبَيَقَ ھا الغرار ای٢‏ . 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


م جع اليه قوْلَا: «العِجْلٌ). ¥ ما4 (ط:۱۰۸]: احسش الأقدام؛ء 
حر 0 [اطه:ه؟1]: اعَنْ حُجّتي ا } وقد کُب بصا 4 [طه:ه؟1]: (فی 
الدَنيَا) قال ابن عبّاس: لبمب [طه:١٠]:‏ صلا الطريق: وکانوا شاتن > فقال: 
إل أذ ليها ن يي الطريق لیک ار ودود 


٦‏ میں ہک رم 


وقال ابن عبيئة: # امتهم [طہ:١٠٠]:‏ (َعَدَلَهُمْ طَرِيقَة يقَةًاء وَقَالَ ابن َبّاس: 
ما € [طه:؟11]: لآ يَظَلَم صم مِنْ حستاته)» اعرا : ١وَادِیااء‏ طول 
متنا 4۴ [طه:۷٠٠1]:‏ (رَأبِيَةَ) . 


سیردا 4 [طه:1؟]: «حالتها»» و لاله 4 [طه:؛ه]: «التقى»» سک 4 
[طه:٤۱۲]:‏ دالعْنَك هو 3 [طه:١48]:‏ (اشَقِيَّ). 


#يالواد لْمَُدّس »: «المبارك» #طوى 4 [طه:1]: (اسْمٌ الوَادِي (ِمِلكِتا): 


«بأَمْرنَاا (مَکَانا سِوّى): مع بینم یسا % [طه:۷۷]: ايابسًا) لعل قدر 4 
[طه:٠‏ 4]: (مَوٗعد) طط 4 [طه:٥٤]‏ عة عَقَوبَةً) للا تنا [طه:؟4] ١تَضِعْهًا).‏ 


وإلا فالأصل أن العَلّم أن لا يُضاف, لکن قد يُضاف أحيانًا للبيان» فقوله: «عَلا 
رَيْدْنَاه أي: رئیشنا الذي اسمُه ريد وكذلك قوله: «رَأْسَ رَيْدكُمْ) الذي هو زعيمكم. 
ہے سے و ۔ و ر2 2 رو ٠.‏ عم ر بير 
وفي نسخة: ١موسّىء‏ هم يقولونه» وهذه احسن. 
هھ وو _ 


التفسیر ( سورة طط 4) ۲۹ 


ےھ 


4 باب «#واصطتعتك لتَقْيى‎ - ١ 
ہرچھھے۔_‎ - = 


۹ 


ہے و 


۹ تا الصلت رر د خدکا مھدی ین یون دنا عمد 


ت ا عن زشول الله ولف كال «الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى ال 


سس 
بت 


: 


ر 
مُوسَى لآ5م: آنْتَ الَذِي أَشْقَيْتَ الاس وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَةِ؟ قَالَ آ5م: 
با ہویے سو تا تر ؟ قَالَ: 
نَعَم و قال َوَجَدْمََا كب عل بل أَنْ يحلَقَيي؟ قَال: تع َعَم فَحج ج اَدَمْ مُوسَى). 
0 “۸ 


]١[‏ قوله: «آنت» الهمزة وا وحذف همزة الاستفهام جائڑ في اللغة 
سفق رهد تهات ا ا ر ون ار لار ضِ هم ينشِرويَ4 [الأنبياء:١؟]‏ 
والتقدير: أهم ينشرون؟ 

وهذا ا حدیث احتجٌ به الجبريّة على مذهبهم» وهو القول بأن الإنسان مجبورٌ على 
عمله» ولا اختيار له» قالوا: لان آدم الاسام احتحّ با كَتَبَ الله عليه» وحَكّم 


النبي عه الصلاةوآلس اه نان آدم حح موسى DADE‏ ای غلبه با حجّة وهذا دلیل 
عل أن الإلسان عر عل عمل. 


وكذّبه المعتزلة» وقالوا: هذا خبرٌ لا يصحٌ؛ لأنه يُبَطِلُ ما هو معلوم بالضرورة 
من الواقع من کون الإنسان يفعل الشیء باختیارِوہ ويلام على ما فَعَلَ من المعاصي 


۳٣‏ التعليق على صحيح البخاري 


والمعائب» فإذا کان حالما لا هو معلومٌ بالضرورة من الواقع فإنه يجب أن يكون كذبًا 
على الرسول ويا 

وهكذا شأن أُولي البدّع في النصوص التي لا تُوافق مذَهَبَهم» يلجؤون فيها إلى 
أحد أمرين: إما إلى ردّها وتكُذِیبھاء وهي أل مرحلة» فإن عجَرُوا عن ذلك لجؤوا إلى 
الأمر الثاني» وهو تحريفها الذي يُسَمُونَُ: التأويلٌ» وهو في ا حقیقة: تحریف. 

ولكن أهل السنّة والجماعة -الذين یؤمنون بقضاء الله وقَدّره» ويُؤمنون بإرادة 
الإنسان واختياره- أجابوا عن هذا الحديث بأحد جوابینِ -مع اعتقادهم صحته 
وتْبوتَهُ عن رسول الله يكِ؛ لأنه أخرجَةٌ الإمامان البخاريّ ومسلمٌ رمَهْمَاَئَهُ وغيثهماء 
وتلقته الأئة بالقبول-: 

الأول: أن آدم َیَداسَتَمَُلمَلَع لم يحتح بالقدڈر على فعْلهء ولكنه احتحّ بالقدّر 
على المصيبة التي أصابته بفعْلِهِه وهو حین فَعَل ما فعَل لم يعلم أنه يصابٌ بهذه المصيبة» 


بے سم 
ص 


ورج من الجنة» كا أن الإنسان قد يفعل ا معصية ولا يدري ما عقوبتها. 

وكان من جكمة الله عَرََلَ أن عاقبه بإخراجه من الجنة» فيكون احتجاجه بالقدر 
هنا ليس على فعله» ولكن على الُصيبة التي حصلتٌ بفعله» ولم يكن يُقَدّر لها حسابًا 
حين) فَعَل الفغْل» فهو من باب الاحتجاج بالقدّر على المصائب. لا على المعائب» 
والاحتجاج بالقدّر على المصائب أمرٌ جائز» وإن كان الإنسان قد يكون هو السببّ 
فيها؛ لأن الإنسان قد لا يعلم العاقبة والنتيجة» فيكون معذورًا من هذه الناحية. 


قالوا: ويوّيد ذلك أن موسى لی التَلَمُوَالكَكَخ أعلم وأبرٌ من أن يلوم أباه على ذنب 


التفسير( سورة #طه #) ۴ 


تاب منه؛ فإن التائب من الذنب لا يلام عليه» وما لام أحدًا على ذنب فَعَلَهُ بعد التوبة 
2 حالما لا يقتضيه الشَّرْع. 

وهل يُمكن لموسى عَلّواصالَاا -وهو من أولي العزْم بل من أفضلهم- أن 
يلوم أباه على أمر قد تاب منہء وقال الله تعالى بعد توبته عليه: لاثم اجلبله ريه فاب 
َيه وَهَكَى 4 [طه:؟؟1]؟! هذا من أبعد ما يكونء وهذا المسلك سلَکُهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ا وهو واضح خر 

وآمّا الجواب الثاني فهو ما أشار إليه ابن القیٔم في کتاب (شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل)''' وهو كتاب واسمٌ جدًا في هذا البابء قال: إن الاحتجاج 
بالقدّر على المعصية بعد فِعْلها والتوبة منها لا حَرّحَ فيه» وإنم| یلام الإنسان على احتجاجه 
بالقدر في حال استمراره في المعصية» وأمّا بعد أن تاب» ثم يقول: هذا أمْرٌ قد قُدّر 
وكْتِب علٌء وقرّط متي» وهو أمرٌ لا اختيار فيه الآن؛ لأنه قد وقَع؛ فهذا لا بأس به. 

واستدلٌ لذلك بأن النبىّ ول دحل على علٌ بن أبي طالب وفاطمة تة 
فقال: «ألَا نُصَلُونَ؟) وكانا نائمَءْنِء فقال علٌ بن ابي طالب: يا رسول الله! إن أنفسنا بيد 
الله ولو شاء أن يوقظنا لأيقظنا -هذا الکلام أو معناه- فخرج النبي عَلتهِاصَمولتَمْ 
وهو يضرب على فَخِذِه ويقول: ود لاسن ڪت تى جَدَلَا 4''' فهنا احتج 


.)۸۵۷ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


(۲) شفاء العلیل: (ص:۳۱). 
)۳( أخرجه البخاري: کتاب التوحيد. باب 5 المشيئة والإرادة. رقم (5560/), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» رقم .)۲۰٢ /۷۷۵٥(‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


سے بالقدّر بعد انقضائه» لا على استمراره على أن يبقى في التفريط والا مال وعدم قيام 
الليل. 

وكأنَّ الوجة الأول أجودٌ وأسد؛ ولهذا قال: «أَشْقَْتَ النّاسء وَآَخْرَجْتَهُمْ مِنَ 
ا نَة) أي : كنت سببًا في شقائهم بسبب هذا الفعل الذي فعلت. 

وعلى كَل حال: فإن الواجب على طالب العلم إذا وردت النصوصٌ المتشابهاتٌ 
أن يردها إلى النصوص ات واا كلب كلك رع لاضائض 
تی تج رر رای : اہو انی 


2 ,0 5 ر ر غير 2 گے ر ہے سے سے وص 2ھ > 
رل ع الکتب مه ءايلت حکمات هن 32 الکتب وآخر متش مهاج َم اين في لوبهم 


َي تيعون ما به مه أبئعاء الْفْسَنَةَ وَابؾِاء اول وما يلم أي ا الله وَالرّسِحُونَ في 
الما یعَولونَ ءَامَنَا بو # [آل عمران:۷]. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جوا المناظرة في العلم؛ لأن آدم وموسی عليه الصّلاة والسّلام تناظرا 
فی هذه المسألة وتحاجًا. 

٢‏ أنه يجوز للانسان -بل يجب عليه- - أن يبن الغالبَ من الخصمِيّنٍ ولو كانا 
من ذوي الشأن الرفیع فلا يقول: آنا لا أقول: فلانْ عَلَبَ فلانًا؛ لأن فلانًا الغلوت 
له شأن ورفعة» بل الواجب أن ي ين الحق» وين الغالب من المغلوب ولو كان المغلوب 
ذا شأن ورفعة؛ ولهذا موسى عَلَنهاصََاهوَلتَكمْ من ولي العَزُم من الرّسُلء وهم أفضل 
من الأنبياء» وآدمُ عَلَنهِاصَلاةوالتَكمْ نبي ومع ذلك ا كان موسى مخصومًا قال النبی كله: 


التفسیر ( سورة «ملء 4) ۲ 


«فَحَج آدَمُ مُوسّى» فلو أن تلمیدًا ومُعَلّمَهُ تحابًا فی مسألة» وغلب التلمیذ فيُمكن أن 
نقول: إن التلميذ عَلَّبَ المعلّمَ فإن استَحْیا المعلّم فليس بجیّد؛ لأن الله لا يستحبي 
تن درن لد سی ا E‏ 

- ثبوت كتاب القدّرء وأن الله سَبْحَاَهوتعَالَ قد كَنَبَ الأقدار قبل كل شيء» وقد 
ذكر أهل العلم أن مراتب الإيان بالقدر أربعٌ: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخَلّق» 
وأنشدوا في ذلك بينًا: 


علي كِتَابَهُ مَوْ ولاضاء ميته اك وَهْوَ إِيجَادٌ وَتَكوِينُ 

کاو كرك مدر د وَتَكْوِينُ» فهذه المراتب یمن مها أهل السُنَّة 
N‏ يات من القرآنء وأحاديث من السّنّهَ عن النبيٌّ 
علِيهِالصَلا ہلماع . 


فإن قال قائل: إذا كان كل شيء مکتوبًا ففيمَ العمل؟ 
فالجواب: کیا قال التب اة جوابًا مختصرًا جاممًا مانعّاء قال: «اعْمَنُوا مُكل 
مسرا وق لفظ: کل نیک ا خی ہہ" اچراب بھل ولا ررد فکالا 
على الإنسان» فنقول: تُؤمن بن الله كَنَبَ کل شيءِ» ولكن اعملء والله عل بسر 
لك اما من أعطى وائی ) وَصَدَقَ بای ا متیر ری € [اللیل:٥-۷].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ل٥م‏ من اغ انی )» رقم »)٤۹٤٥(‏ ومسلم: 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي» رقم .)٦/٦٦١۷(‏ 


() أخرجه البخاري: : کتاب التفسير. باب دسر اك یرہ لتر 4 رقم »)٤۹٤٩(‏ ومسلم: : كتاب القدں 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم /۲٦٢١۷(‏ ۷). 


۳٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


یی 


ال في هذا الأمر فَإلَهُ باطل» وقد أبطل الله حُجَّةَ المجادلين في ذلك 
في قوله: «سَيَمُولُ الین اشا و سء اھ مآ رکا ولا اماتا ولا حَرَمَا من یرہ 
[الأنعام:44١]‏ وهذه كلمة حقٌء لکن ادا باط + فإنہم يريدون من هذه الكلمة 
الاستمرارٌ على شزكهم» ودفعَ ا حُجّة عليهم» وإلا فهم لا یپُریدون ا حيٌء ولو قالوا: 
لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤناء ولا حرّمنا من شيء» ولكن ذلك وقع بمشيئة اللہ 
ونحن نستغفر اللہ ونتوب إليه ونود الله عر ونلتزمٌ أحكامة الشرعية» فلا جل 
إلاما أحل» ولا تُحَرّم إلا ما حرّمء لقلنا لهم: هذا كلامٌ صحیحٌء وتُشْكّرون عليه. 

فان قال قائل: ومتى التقی آدم وموسى عليههما الصّلاة والسّلام؟ 

ارات لامكل هذه الاسر الح يتفي الایسال الات ضا للا 
بأهما الْتَقَياء لکن متی؟ ما لنا ولهذا؟! الذي أخبرنا بأنه) اليا أصدق الَلْق؛ ولهذا 
لو كان هذا من العلم المطلوب لوقق الله الصحابةً للسؤال عنهء ولقالوا: يا رسول الله! 
متى الْتقَیا؟ وهم يعلمون أن هناك زمنًا بعيدًا بین آدم وموسى عليهما الصّلاة والسَّلام 
ومع ذلك لم يسألوا رسول الله ية عن ذلك. 


03 
Ça 
وت‎ 


فمثل هذه الأمور الغيبيّة ينبغي للإنسان أن يَكُفف عنها؛ حتی لا يَرِدَ على قلبه 
الشبھاث: وأنا أعتقد -والعلم عند الله- أنه لو كان علمٌ هذا ما يحتاج الناس إليه لبينه 
الرسول جا 1ولتكم» أو قيض الله من يسأل الرسول پا حتى بين ولهذا نظائرٌ 
كثيرةٌ يذكرها الرسولٌ عاضا وآلتَكَمْ مُطْلَقَة ثم يُلْقِي الله تعالى على ألسنة الصحابة 
السؤال عنها حتى يرد فيها التفصيل والبيان. 


التفسبر( سورة #طه ¢( 30> 


ولا يَبْعْد أن نقول: انم التقَیا بأرواحهه) بعد موْتِ موسى عَلَناتَوالمَكم كا 
أن الرسول عَِنِاصَكاهوالتَكم التََى بآدم وبالأنبياء والرسل في ليلة الإسراء والمعراج. 


٤‏ - من فوائد ا حدیث: إثبات أن الله عمجل أنْرّل التوراة على موسى تَكَِةِ؛ِ لقوله: 
ر ير ر راس و مريت ع 1۱ 
«وَأنرَل عَلَيْكَ التورَاة؛ وهل التوراة كلام الله عَرَجَجَلَّ» أو نقول: إنہا كتابة الله؟ 
الجواب: أما الدليل على أنها كتابة الله فقوله سْبَحَاَهوَتَعاَ: « وتبا لم فى 
آل واج من كل شىء مَوعِظة وَتَفْصِيلا لكل شٌؾء 4 [الأعراف:40١]‏ ومن قول آهل 
اسن والجماعة: أن الله كَتَبَ التوراة بيده» وورد في ذلك حدیتٌ''. 


بی 0 7 5 5 اير سے تل مہ 
لکن هل نقول: إنها كلام الله ونقول: إن الدليل على ذلك قول الله عَرََجَل: قال 
يمر ان سك عل الاين برسي ويكلين و ما ايك وک قرت ان )€ 


[الأعراف:55١]؟‏ 
الجواب: لاء لا دليلٌ في هذاء لکن أهل الشُنَّة والجماعة يقولون: القرآَن والتوراةٌ 
والإنجيل والزَّبورٌ كلام الله غير خلوق» وهذا معروفٌ عند السلف. لکن هل هناك دليلٌ 
يطمئن إليه الإنسان؟ أو نقول: إن التوراة مُتزّلةَ من عند الله عَلَكَجَل لکن هل هي كتابة 

أو كلام؟ تحتاج المسألة إلى مراجعة بيّنة؛ حتى يكو الإنسان على أمْر ثابت!". 
وأيّا كان فإنها كلام اللہ حتى الكتابة تنسب إلى الكاتب على أنها كلامه» وقد 


2 
7 


رتب العلماء على ذلك أحكامًا کشیرةٌ فقالوا: لو کتب الإنسان طلاق زوجته ب بين 


.)۱۳ /۲٦٢١٢( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى هملسم رقم‎ )١( 
.)77 ٠ بنظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة شيخنا رهه الله تعالی (ص‎ )۲( 


لل التعليق على صحيح البخاري 


12 097 وو عو تو 07 : م 
فإنها تطلق» ولو كتب وثيقة بإقراره بِدَيْنِ أو بوقفٍ بيته فهو كقوله» وهكذاء ولا شك 
أن التعبير عا في الجنان يكون باليد وذلك بالكتابة» ويكون باللسان أيضًا وذلك بالنطق. 

وهنا فائدة: هل يصح التفريق بین التوراة والألواح؟ 

الجواب: التفريق بينهما ليس بظاهر؛ لأن المعروف عند السلف أن الله كتب 
التوراة بیدہ. 

لکن لماذا حُفِظ القرآن من التحريف ولم تَحْمَظ التوراة؟ 

ل سی إن الكتب السابقة ة ليست آخر الكت حتى تُحْمَظ 
وسیأتی كتابٌ من الله د يدن التحریفت والخطاً الذي فيها؛ فلهذا لم تَحْمَظْ من ذلك» لکن 
القرآن لا كان آخرٌ كتاب ينزل» وليس هناك كتابٌ ينزل بعده بين ما فيه من التحريف» 
خفِظء وقد أشْرنا إلى هذا في كتابنا (عقيدة أهل السَنّة والجماعة)1"" 

71 2 ۰ ہو 0 

-٥‏ من فوائد الحديث: أن ا جنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد؛ لان «أل» 
للعهد في قوله: «وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ النَة) وهذا أحد القولين في المسألة» وهو الصحیح؛ 
وقد أشار إليه ابن الق مَدْلنَهُ في ميميته المشهورة؛ حيث قال: 

قحي عل جَنَاتٍ ْنَا رك الأول وفيا لكيه" 

فقوله: مَنَازِلُكَ الأولّ» يعني: باعتبار آدم اكلام أوّل مَنْ أُسْكِنَ في 
الجنة. 


.)۳۳٣٣:ص( ينظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة شيخنا رَتمَدْلَنَهُ‎ )١( 
.)٦٦:ص( يُنظر: الہ لتعليق على ميمية ابن القيم للشيخ رِمَهْمالنَه‎ )۲( 


التفسبر ( سورة #طه 4) ۲۷ 


سم ~~ 


سر یھ لک مو e‏ أت ستادیٰ اضرب هم طَرِبقًا 

5 ترک اعد بات 5 نع اش کے 
فخشییم تن ال ما شیم ۵ واضل عون َم وما هَدَئ جا" 

ES E 


3 وقع في بعض النسخ هنا: «وأوحينا» ولكن صواب الآية: ٭اولمد أرْحيا‎ ]١[ 


موسیٰ 
وقوله عَرَقَجَل: ومد اوتا إل موسي 4 أي: وحيّ رياد ولب :وح 


والوحي ينقسم إلى قسمين: وخي إلهام» ووخي تشریعء فإن أضيف 2 7 


وحيٰ تشریع؛ وإلى غيرهم فهو وحُي إھام فقوله تعالى: * وأو ا 
من بال بوت » [النحل:18] هذا وخيٌ الام وكذلك قوله: ٭ وأوحيتا إل ھک 


أرضميه ‏ [القصص:۷] هذا وخيّ إطام أيضاء وأمًا قوله: #ولقد أَوَحَیََا إل موئ 4 فهو 
ا 

وقوله: أن أَسْرٍ بیبّاوی 4 يعني: المؤمنين من بني إسرائيل» والإسراء: هو السير 
ليلا؟ ولهذا قالوا في قوله تعالى: اٹم ر بعبادى للا إتَحكم ۾ مُتَبَعُونَ 4 [الدخان:۲۳] قالوا: 
إن دللا # من باب التأكيد. 

وقوله : #قَاضرِب هم طَرِيًا في الِحر ببس بحر با ٭ أي: يكون ني ا حال یابسا؛ ولهذا ل 
أمَرَه الله عَرَوَجَلَ أن يضرب البحر صرب البحرء فانفلق» فكان کل فرق کالطود العظیمء 
وانفلق اثني عَشّرَ طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. 


۳۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وني ا حال يبس هذا القاع الذي كان مغمورًا با ماء وكان من العادة أن يكون طيتا 
رَلَهَا وَحَلَاء لكنه صار طَريمًا يسا بأمر الله عَرََلَّ وهذا من آيات الله العظيمة الدالّة 
پسہیپ بر و تو یس 0 
لا تقتضيه تقتضيه الطبيعة» ولا تقدِرٌ عليه» جبالٌ من الماء تبْقَى لا تسیلء مع أن ا ماء جوهرٌ 
سيّال» حتى إنه ورد في بعض الروايات: أن الله جعل بينهم فتحاتِ کالنوافذ مع هذه 
الجبال» ينظر بعضهم بعضٌاء وما ذلك على الله بعزيز» ثم في لحظة واحدة صار هذا يبس 
یمشی الناس علیہ'''. 

وقوله عَلَيَجَل: لا حَنَفُ درك ولا نى 4 الذَرَك هو اللحاق» وذلك أن المسافة 
كانت طويلةء فقال له: لا تخاف حين مَشيك» ولا تخشى أيضًا من دَرَكِه في المستقبل. 

ثم قال عَرَّصِجَلَ: « ابه عون نودو € أي: د تبعهم» ومنه قوله تعالى: #دَأتبَعَهُ 
الشَيْطدنُ کان مِنَ لاور 4 [الأعراف:175] أي: تَبعَه؛ والباء في نوو 4 للاستيعاب 
والمصاحبة. أي: مصطحا جمیع جندہ. 

وقوله عَرََجَل: «فعشيهم من ألم ما عشم شيهم 4 ما هنا اسم موصولٌ فاعل» أي : 
الذي غشيهم» لکن قد يقول قائل: 04ھ تقول: اکل ما أكل» أو شرب ما شرب 
فهو تحصيل حاصل! 

نقول: لکن هذا الإمهام: فحشیہُم ین ال ما عشم قاع ين يدل غيل الد 
غشيهم أمرٌ عظيمٌ جدّاء أي: غشيهم ما غشيهم حتى هلكوا عن آخرهم؛ فیکون 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )٦٦١ /١(‏ ت. التركي. 


انتفسیر ( سورة #طه 4) ۹ 


۷- علق ین 1 راج حَدَتتَا وت اد 0 حَدَتتا 
ا عي i‏ قَقَالُوا: 2-7 1 e‏ 


ہے A‏ کیو کا Ba A‏ و ا 
مُوسَى على فِرْعَوْنَ فَقَال الي يكللة: : الَخْن أؤلى بمُوسَى مِنْهُمْ فُصَومُوة» 


المقصود مبذا الومهام: التعظيم والتفخيم» ت عَشِيّهم مر عظيم حتی أبادهم. 

وقوله سبْحَاَهُوَتَالَ : *# وأضل وحَوَنُ ومةه وما هَدَئْ 4 قد يقول قائل: ما الفائدة من 
قوله: وما هى # مع أن الضلال هو عدم الهداية؟ 

والجواب: أن الفائدة من هذا أمران: 

الأمر الأول: أن فرعون كان يقول لقومه: وا آییگ إلا سيل اباد 4 
[غافر:۲۹] فتفى الله عنه ما ادَّعاه فرعون لنفسه. 

الأمر الثاني: أنه إذا قيل: «أضلّه وما هدى» صار أبلمَ؛ لأن الضلال قد يُنْمَى مع 
رو الهداية باعتبار الأكثرء فإذا قال: وبا مَدَئ» صار دالا على أن هذا الضلال 
ليس فيه هداية بوجو من الوجوه. 

وقيادته لقومه في الدنيا قادهم إلى ال ملاكء والعياذ بالل وني الآخرة قال الله 
عوك حر تنش اق ا بازرمفة الكا كينس الرزة رم € کا 


ر سر جو عر 


وهو من أئمّة الضلال» ىا قال تعالى: لهم أَيِمَهُ يتغورت إل ألا و وَیوم 
ہے کے جرے اة 


لْقِيَسَّةٍ لا صروت * [القصص٤٤٤]‏ وفي بني إسرائيل قال: * وحعلنا مهم 
1 او ات وکائواً باينا ونون 4 [السجدة:٤۲].‏ 


[1] قول النبيّ ياللة: «نَخنٌ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْهُمْ) أي: من اليهود؛ وذلك لأننا 


بف التعليق على صحيح البخاري 


نؤمن به» وهم لا يُؤمنون به» ولو ادّعوا انهم مؤمنون به فإنهم کاذبون؛ لأن مَن كذب 
رسولا من الرّسّل فقد كذب جميع الرَسُلء کم قال الله تعالی: #كَذَبت فوم نوج المْرَسَلینَ * 


سم 
سح رو 


[الشعراء:١٠٠]‏ مع أنهم ما کذبوا إلا واحداء وقال عَتَكَجَل: ٭ إن الدب یحمروں باه 


سے 
6 رو 2 ر ہے ےھ 


٠‏ ۔ 1 Au‏ ے2 ھرے ال 4 ح ي سم 
وير ۶ و ہرہے ۱ کم 4 ورو سر رھ ھی سے و 5 
ورَسلو۔ وریدوت أن یفرفوا بین الله ورسلو۔ ويفولورت دومن بعض ونصحخفر سعض 


7 ےم چ سے چب ٥‏ ہسی۔ لل ے خر غ > ہہ وو مس ور 2 
وَيْرِسِدُونَ أن يدوا بين ذلك سبلا ) اوليك هم الْكفرونَ حًا © [النساء:60١151-1]‏ 


7 7 فيه و : 14 5 8 
حتى لو قالوا: نحن نؤمِن بموسى دون عیسی» أو بعيسى دون حمد» فهم کافرون به. 
وکل مؤمن فهو الى بالأنبياء من غير المؤمنينء قال الله تعالى: # ارک اَل الاس 


ہي ہے ہے سھرو ہے بس بے 


م اسم . 7 27 0 
يريم لذن اتبعوه وهنذا ألدَىّ وَالبے عَامنوأ وال ول الْمَؤْمِنِيتَ © [آل عمران:۸٥]‏ وكذلك 


لو قال قائل: أنحن اول بعلي بن أبي طالب وينه أم الرافضة الذين یذعون أنهم 
3 35 ؟ 


نقول: نحن أو به منهم؛ ا اتی أنزله الله إيّاهاء وهم 
يكفرون بمنزلته» وينزلونه فوق منزلته؛ ولهذا أَمَر هَن وأرضاه بإحراقهم؛ لان 
زعيمَهُم عبد الله بنَ سب -الذي كان يهوديّاء وادّعى الإسلامء ليفسد على المسلمين 
دينهم» کا أفسد بولس دين النصارى- جاء إلى علي بن أبي طالب» وقال له: أنت الإله 
حقا! فلم يتحمّل علِنٌّ بن أبي طالب نة هذاء ورأى أن هذا أمر مُذْكَرٌ عظيي 
5 0 ج و 2 
فأمر بالأخاديد» فخدت» وأضرمت فيها النيران» ثم أَمَرّ بإحراقهم» فأحرقوا. 

وهذا دليل على أن اول الناس بعل بن أبي طالب رين هم الذين يُنزلونه 


0-1 درخ 4 
مَنزلَتَهُ ولا یتجاوزون به حده. 


التفسير (سورة #طه 4) 3 


۳- باب قَوَلِهِ: #قلا تک من الْجَنَّةَ فتنوع 4 


ر کا کے مہ“ وار ای وی عو مو ھ © مهس 0 1 

۹۸ - حدثنا قتيبة بن سعید: حدث: رج الجاره عن سی ان 

7 سے" ٤‏ 3 وو 7ن 6س م 6 ٤‏ و 4 صا م 
کر عن آي رع ریت ئک عن النِي لف قال: 


نت الي اض ادير سال ياي 
أَتلُومُنى عَل أمْر کب الله عل قر Pt‏ : أو ره عل قَبْلَ أَنْ يخلمَنِي؟!) 


]١[‏ قوله: «برسّالته) وقع في نسخة: «برسَالَاتِه). 


حو وت 


ل التعليق على صحيح البخاري 


4 
)۲٢(‏ سُورَة الأنبيّاء 
ہجوے_ 


سے 
ایہم عر وو 5 ور سار عند چ و و 2 
ص 
۔ 


قال : ينك ع یریک تق لف ا بنی إس 
وَمَریَمْ وَعإطه € وَالاَّبَاءُ هُنَّ مِنَ الاق الأَوَلِء وَهَُ مِنْ جا 


١[‏ ]عبد الله في السند هو ابن مسعود وئه نَدُعَنهُ. 

وقوله: اي إِسْرَائِيلَ هي سورة الإسراء» ومن العجائب أن بعض جُهّال 
وسر جا ا ارا ال رسكي ونا اسرد اد ب 
اتر اة لان زی ال عدر ل فلا يكن أن ها شجھا نان ل اقرا 
الأمور على ما هي عليه» وإذا كان فيكم قوة معنويّة ومادية فعليكم باليهود الموجودين 
الآن. 

أمّا أن تُنکروا شيئًا أثبته السلف» وسمّوا هذه السورة بهذا الاسم؛ كراهة لأن 
يضاف شيءٌ من القرآن إلى بني إسرائيل» فهذا لیس بصواب. 

فل ا ف م الان الأول إلى من أواكل مال 

وقوله: «وَهُنَّ مِنْ تِلادِي» أي: من قديم ما حفظت من القرآن؛ لأن النّلاد 
بمعنی: القديم» ومنه قول الفرضيين في الغرقى والهدمى عند مَن يرى التوريث بينهم» 


قالوا: اوٗرث كَل واحد من الآخر من تِلاد ماله»). 


التفسبر ( سورة الأنبياء) ر3 


7 قال قَتَادَةٌ: مر میں 
وَقَالَ احَسَنْ: لني فل 4 مثل فلگ المغَرَلِ فیسَیخُونَ © ییڈورونا'''۔ 


لکن اذا قال: «وَالكَهُفَ) بالرفع» مع أن الواو عطف؟ 


نقول: لآن التقدیر: ااسورة , بني إسرائيل» و«الكَهُفَ» عطف على «سورة» لا على 


«بنى إسرائيل». 
]١[‏ هذا في قوله عَرَهجَلّ: #فَجَمَلَهُرَ4 أي: هذه الأصنام #مَدّدًا إلا ڪيا 


لم 4 أي: للأصنام فإنه لم سره لمر له تجمُورت > فإذا رجعوا يقول لهم: 
هذا هو الذي كسّرهم؛ لأنه هو الكبير» والكبير لا ِب أن يشار ك أحدٌ في خصائصه. 
فهو تنبية لهم على أن الله عل لا يمكن أن د يدرك معه أحدٌ في عبادته» کا أن كبير 
هذه الأصنام غضب وكسّرها؛ لتكون العبادة له وحده. 


1 


ص سے و 5 


[1] هذا في قوله تعالی: ٭وعو الى ان آل والتہار والشسس والغمر کل في هلق 
سْبَحُونَ ٭ قال: «مثل فَلَكَةِ لمغْرَلِ) والمغرّل هو الذي يُغْرّل به الصوف والقطن» یکون 
له دائرة» إذا حَرَّكت العُودَ الذي في هذه الدا ة تحر کت ودارت حميعًا. 


ومعنی: #يَسْبَحُونَ ۹ قال: «يَدُورُونَ» وفي الحقيقة هو بمعنی: يدورون. لكنه 
أخص من الدوران؛ لأن هذه المخلوقات الفلكيّة تسبح في الفضاء. 

وذكر الله ريل تی هذه الآية اليل والتھار راس والقمن فاللبل آنه القن 
والنهار آيته الشمس. فذكر عَرَجَلَ الزمانين» وهما الليل والنهار» وذكر الآيتين في هذين 
الزمنين» و ما الشمس والقمر وهي تدور في فَلَكْء لكنها تدور سابحة في الهواء. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وبهذا یتبین لنا أن ما ذْكِرَ عن علماء القَلَّكِ الاَقدّمین من أن القمر فی السماء الدنیاء 
وأن الشمس في السماء الرابعة» ورتّبوها کم في هذا البيت: 

رل شَرَّى مره مِنْ شمه تَرََهَرَتْ بِعُطَارِد الأَفَمَارٌ 

يعني: أن زّحَل في السماء السابعة» وشرى -يعني به: المشتري- في السماء 
السادسة» ومريخه -وهو المريخ- فی السماء الخامسة» وشمسه في السماء الرابعة 
فتزاهرت -يعني به: الزّهْرَة- في الثالثة» وعُطارد في الثانية» والأقمار في السماء الدنياء 
يقولونها هكذا مُرلّبةٌ ولا يبعد أن تكون هي مرتبةً نی العُلرٌ لكنها ليست سمواتء 
بل السمواة :قوق هذا: 

وأقرب هذه الكواكب إلى الأرض هو القمرء والدليل على ذلك: أن القمر 
شاهدناه نحن بأعیننا يكسف النجوم» كا أن القطعة من العمامة تكسف القمرّ فكذلك 
القمرٌ يكسف النجوم» ومعنى ذلك أنه بيننا وبين النجم. 

وقد شاهدناه في ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان» شاهدناه يُساير نجمة 
مقو ا ات مورختام اظہاو للم كن ا او 
نقول: إن هذه الأفلاك في جوها. 

والمهم أن قزل الملكيّن ابق لیس لدل من افرات ولا مق انی فهو 

يهم لکن الأمرٌ الآن وَقَع بخلاف ذلك؛ لأنہم وصلوا إلى القمرہ ولكن لا يعني 
وٹ نه يمكن أن يعيشوا فيه كما نعيش على الأرض» فإن هذا -في) 
أظن- ا تا ؛ لأن الله عَزََمَل قال في الأرض: ٭ءنہا خلقتنکم وفيا تینک ينها 


التفسبر ( سورة الأنبياء) 50 
2 ت م عو مدان سر م 0 صمي 0 
قال ابن عبّاس: تمت 4 رَعَث ليلا . 


سج مس اس یی ينها ونا #وینبا 4 
يدل عل اخغضرء وقال الله تعالق: 6۶ل با كوت رھک تد ويا تبتر 4 
[الأعراف:٥٥]‏ والذين صعدوا إلى القمر ما صعدوا هكذا کیا نحن جالسون» بل صعدوا 
وقد ملؤوا جيويُم من الهواء» ولولا ذلك لملكواء وإذا كان الأمرٌ هكذا فلا يُمكن 
أن يكون هناك عِيشْةٌ على سطح القمر كا هي عِيسَّة على الأرضء أمّا الوصول إلى القمر 
فلا مانع من أن نُصَدَقٌ به. 

[1] هذا فی قوله تعال وداود وسل إذ کان في 1 لذ نفَْحَت فيه 
تم أو وتا سس مورت O)‏ لها سلس حك ایتا حکما وَعِلما 4 
والذي حكم به به سليمان عَلَهآصَكهولتََم: أن صاحب الغنم يُعطيها صاحب ا حرث 
يستغلّها حتى يعود حَرْنُُ كما كان. 

ولكن الله سْبَحَاَهويدَلَ لا قال: #فَمَهّسئَهَا سَليْمنَ 4 قال: #وَكُلًا عائینا خا 
وَعِلْمًا 4؛ حتى لا یَظنٌ أحدٌّ بنقص داود عََيهضصَكاوَاتَك وهذا ما سی في علم البلافۃ 
بالاحتراس 

وعلى هذا فإذا رعت الغنم في الزرع ليلا فهل يضمن صاحبٌ الغنم أم لا؟ 

الجواب: نعم» يضمن صاحبُ الغنم؛ لأن على أهل الغنم حِفْظَها في الليل» وعلى 
أهل المزارع جفظّها في النهار. ووجه ذلك: أن الغنم في النهار تمقشی وترْعى» فكان على 
أهل المزارع أن يحفظوهاء أمّا في الليل فإن الغنم عادة تبیت في مراحهاء وأهل المزارع 
ينامون أيضًا عن حراسة مزارعهم» فإذا رعت الغنم في المزارع ليلا وجب على صاحبها 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


طضعبرے 4 بُننٹو نَا 


أن يَضْمَنَ لصاحب الزرع ما أَتلفتهُ هذه البهائم» إِمّا با مالء وإِمًا بالاستغلال إذا لم يكن 
7 ال َال ا 
من زرعه» ثم يردها على صاحبها. 

ما إذا كان في النهار فإنه لا ضمان على صاحب الغنم؛ لأن على أهل المزارع أن 
يحفظوا مزارعَهم إلا أن بعض الفقھاء قيّد ذلك» قال: بشرط: الا یُرسلھا بقرب 
ما تُتلفه عادة فان أرسلها بقرب ما ثتلفه عادةً صار عليه الضمان؛ لأن النبىّ و يقول: 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحمى, يُوشِكُ أَنْ ير فيه" فإذا رعاها حول المزارع فمن 
المعلوم أن البهائم عادةً إذا رأت الرّرع الأخضّرٌ تأوي إليهہ وتَرْتَمُ فيه وهذا قيدٌ 
لن هك لقو اعد ال هة انا 

فإن قال قائل: وهل مثل هذا الإبل إذا كانت تمشی في الطرقات لیلّا؟ 

فالجواب: نعمء يجب على أهلها أن يحفظوهاء وأمًا الضمان فينظر بحسب التقدير» 
وأظنه قد صدر في هذا فتوى من «هيئة كبار العلماء» بأنها هَدَر؛ِ لأن صاحبّها هو 
المفرّط؛ حيث يرعاها حول الطريق أو ملهاء على أنه قد يكون صاحب السيارة هو 
السبّب مثل: آلا يرفع النور حتى یری من بعیدہ أو أن یُسرع إسراعًا بحيث لا یتمگن 
من ضبط سيّارته. 

[ هذا في قول الله تعالى: لآ هم الِھَة صََنَمْهُم ين دونك لا سیو 
ضر نشیم ا مم نَا شکور 4 فلا يُمكن أن يكون لهم آدٌ منعهم من دون اش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاق 
باب أخذ ا حلال وترك الشبھات: رقم /۱٥۹۹(‏ ۱۰۷). 


التفسبر ( سورة الأنبياء) ۷ 


8 اشک أنه ود4 قَال: ِينكُمْ دين وَاجد‎ A: 


0 لإحَصَبُ 4 تی وت 


- ولا يمكن أن يستطيعوا : نصر أنفسهم» ولا أن يُمْتَعوا من قضاء الله تعالى وقدرہ وإ 5 


أراد الله قوم نج فلا مرد د ل [الرعد:١١].‏ 


]١[‏ الک َة هنا بمعنی: الڈین والملّة» وهي تلق في القرآن على عدَّة معانٍ: 


22 


الأول: الجماعة» كا في قوله سُبْحَاَه رتا : «أن مورت أنه هن أرق بن أن 4 
[النحل:97] وقوله: #وجَدَ عله أَمَّدَ ترح اگاس سمو € [القصص:1]. 
الثاني: الزمن» قال الله تعالى: لوَادَكرَ بعد أمَةِ 4 [يوسف:45] أي: بعد رَمَن. 


الثالث: الإمام والقدوة, قال الله تعالى: إن اَی کات أَمَّدٌ 4 [النحل:١17].‏ 
الرابع: الین والملّة ومنه قوله عَتجَلی: نَا يک 1521 ع عل اَمَو 4 [الزخرف:۲۲] 


SOK 


وقوله فى هذه الآية: # إِنَ هَلزوء آم وحِدَة ک4 [الأنبياء:97]. 


[۲] هذا في قول الله تعالى: وڪ ا ےتک ون O‏ م 
يي e‏ ها وردوت) فذكر هنا أن #حصّبٌ »4 بمعنى: حطب» وقيل: 
اس بمعنى: حصوب» مثل: صَمّد بمعنى: مصمود إليه» والمعنى: أنهم 
ُخْصّبون في نار جهنم هم وآهتَهُّم» وهذا أبلغ في الإذلال أن يكونوا بمنزلة الحجارة 
بے 

ثم قال عَرَجَلّ: ا کو کات هلولا اله ما وردوها و ڪل ہا ردو 4 
ey‏ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


۲ 


E ENT‏ وو ا ا 


خمد ٭ مَامِدِین 


ے م ہیں 


و سی ےی 7 


سے 


ونا أورد ابن زبَعْری على الرسول عَاكَكَمْرَََكَع قال: هذه الآية: « يكم 
وےتے لت پیٹ و یت وور يكرد 
حَصَبَ جهنم؟ فأنزل الله: رن 0000 
© لا غوت حسيسها وهم في ما أشتهت اسه ردو 7#" . 


3> ص/2 یھ ور رص ہے 7 


وفي قوله عَلَيَجَل: فا اکم و ما عدوت من دوت اللو حصب جھٹم 
دليلٌ على أن الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار التي تُعْبَد من دون الله 
كلها غُصَبُ في جهنم؛ لأنه يقال يوم القيامة: لتتبع كل أَمّةِ ما كانت تعبد» فتتبع هذه 
الأمم معبوديهاء فتوصلهم إلى جھنمء والعياذ بالله. 


می کک جد سه 3 


.]١٢:ءایبنألا[‎ € هذا في قول الله تعالى نی أول السورة: فلمَا أحسوأ باستا آ‎ ]١[ 


< لوو 


9۳+ 09 ى جَعَلََهُمْ حَصِيدًا حَِمدِينَ 4 أي: مُستأصَلين 

وقوله: 4 َقَعْ عَلى الوَاحِدٍ والائتٹن ين وَالجميع» يعني بذلك كلمة (احصيد) کان 
قائلا قال: كيف قال: #حَصِيدًا 4 وهو جمع؟ فقال: إنه يَُطْلَقَ على الواحد والاثنين 
وا لحاعة. 


سے ل 


)١(‏ عزاه ابن كثير رَحَاللَه -عند تفسبر الآية- إلى الحافظ ابن مردويه رِيِمَدَالنَُ. 


التفسبر ( سورة الأنبياء) ۹ 


سے ر میم 


oor‏ ہ کیموەھ ب ے۔ کو الس 
لا تخیر ون: لا يعيُون» ومنه: یر4 وَحَسَرْتٌ بَعری!'' 


ہ‫ ۶ ر ماق 


کو و 
#صبعة لو لوس ک4 الدُرُوعٌ كار 


]١[‏ هذا في قوله تعالى: ومن عندہ لا ستکبروت عن عبادتوے ولا ممتحیرٴونَ 
بمعنى: لا يُعغيونء أي: لا يتعبون؛ لأن الإعياء بمعنى: التعب» ومنه قوله تعالى: 
لاوز يروا أن ال لی حَلَىَ السّموتٍ وَالْارَضٌ وَل يى 4 أي: لم يتعب 9جَلِقَهنٌ بد 


ی أن يحي الْمَوْقَ 4 [الأحقاف:"7]. 
[1] هذه الكلمة ليست في سورة الأنبياء» وإنا هو سَبُق قَلَّمم من البخاري 


* هلولا ينطفورت‎ 9 ٦٢ قول الله عتَقَل:‎ ]٣[ 
والقراءة المشهورة: يكرا 4 ولعلھا قراءة سَبّٔة''.‎ 

» قال الله عَرَهَسَنَّ في داود عَداصتَ اہ لماح : #وطدئلهُ صنعة لوس ي لسم‎ ]٤[ 
[الأنبياء یاء:۸۰] ولوس € بمعنی' لباس» وهي صنعة الدرُوع» وقد قال الله له: # أن أ عمل‎ 
- صلا 4 [سبأ:١١] فداود عَلَِدِالضَلَہُوَ مھ غلا‎ E سیغلتِ وَقَدْر في السرد‎ 
الدر وع ونوح َرالسَکْوَكَكع عَلَّمَنا صَنٰعة السُمُن» کا قال تعالى: ٭وحلته عل ذاتٍ‎ 
ألو دسر [القمر:1] ولم يقل: وحملناه على السفينة؛ لان في ذلك فائدة» وهي بيان‎ 
نواة التنفعة فين أبن معت ؟ وأا من الالواخ والذخرء وهي الما‎ 


.)7 5 /٦( لم يقرأ بها أحد من السبعة من طريق الشاطبية» ویْنظر: معجم القراءات‎ )١( 


7 التعليق على صحيح البخاري 


َع موا أَمْرَهُمُ: | پا لذ 
0 جرس وال مس واج وَهُوَ مِنَ الصَّوْتٍ الَف ". 
ادنك ٭ أَعَلمْنَاكَ 
نشڪ 4 ۰- انت وهو علق سوي لَمْ تَغْدِو!"". 


[] يعني قوله عَلَقَجَل: #وَيَقَط عا رشم بج ڪل لتا کجثرک 4 أي : 
اختلفواء والأمر إذا تقطع بين الناس ترق وحص الخلاف» وإذا حصل الخلاف صارت 
الفوضى والفشلء كما قال تعالى: لوا تكرَعُوأ شلوا ويَذْهَبَ ر 4 [الأنفال:41]. 

[۲] المراد: الصوت الحفی نسبيّاء ىا يُقال: (جَرّس النحل» وهو صوتها وهي 

ويُشير دا هذا إلى قوله تعالى: ل ار سب مقت لهم کا الخنۍ ایک 
77 7 ا کی کا ہم الوه نیت نائل 7 
وسر سرت ودک سی 
7 "۲ وت 
ما بين ا جحنة والنار؛ لأن هذه في أسفل السافلين» وهذه نی أعلى عليين» وإلا فلا شك 
أن النار لها صوتٌ عظيدٌء ىا قال عَرََجَلّ: «لهم فيها رذ وهم فیا لا سمعورے 4 
[الأنبياء:١٠٠]‏ وقال: لهم فيا َير وَسَهِيقٌ # [هود:7١٠]‏ لکن الذين سبقت لهم الحُسْنى 
لا یسمعونہاء نسأل الله أن یِعَلَنا منهم. 

[*] الكلمةٌ الأولى ليست في سورة الأنبياء» ولكن الثانية» قال اللہ تعالى: ط فَإِن 


رم ت ر < ہ۔ 


ولوا فمل ءَدَننْحكُمْ على سَوَآ* [الأنبياء :۹ وكأنه استشهد بالآية التي قدّمها بادك 4 


التفسبر ( سورة الأنبياء) ۵۱ 


سس صےم و 


اليم کے 2 رر ہہ 7 4 
قال جاهد: «لعلكم شون 4 تُفْهَمُونَ!". 
ريص 4 رضي" 
على الآية التي بعدهاء يعني: أن قوله: ادنك » بمعنى: أعلَمْتَاك وكذلك: 
«ا دحك 4 أي: أعلمتكم. 

وقوله: #عل سواو 4 أي: جعلت الأمْرَ بيني وبينكم ظاهرًا بّنّاء فلم أَغدِر ومنه 
قوله تعالى: ## وما اف من فقو خيَاتةٌ ماد ايهم عل سوا 4 [الأنفال:58] أي: انبذ 
إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم سواءً في عدم العهد بینکم. 

]١[‏ هذا فی قول الله تعالى: لا رکضوا وارجعوا ال ما ترف فی ومسکیکہ 
َعَلَّكَم سو 4 أي: لأجل أن تفهموا ما نزل بكم؛ لأنه إذا كان الإنسان مستعدًا للسؤال 
كان فاهمًا. 


لعلكم تُسْألون عا جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتٌجیبوا السائل عن 
لم ومشاهدة""» والقائل بهذا يُريد أن تكون لون 4 على بابهاء وأنها من السؤال» 
والمعنى في القولين متلازم؛ لأنهم إذا فهموا ما نزل بهم فإنہم إذا توقُّوا السؤال وسوا 
أجابوا. 


]٢[‏ هذا فی قول الله تعالى: # وَكَالُوا اتد الین ولدا سبْحَئَهُ بل ساد 


وہ کیو ل مو ع وا کے ے‫ کے ہے راد ہو و سا و ےم 5 
شہرمورت E‏ لا سبقونه, بالقولی وشم ِأَمَروء علوت © يعلم ما بین ایدیم 


رم سے 2<2 


وما حلفم ولا منفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَسْييو. مُسْفِفُونَ» فالذين اتخذوا للرحمن 


.)۲٤٢ /۷( إرشاد الساري‎ )١( 


ھ2 التعليق على صحيح البخاري 


طالعامل 4 0 جم 
السّجل: مد 


ولا هم اليهود اكُذُوا عرَيْرَاه والنصارى انوا المسيخ» والمشركون اتخذوا الملائكة, 


قالوا: إنہم بنات الله» ثم عبدوا هؤلاء الذين اٹُذوا أبناءً للّه» فقال الله سبحانه نه وتع الل : 
ڑل ےڈ بالْصَوَلي وشم يأَمَروء کا تھے (5) يعلم يعلم ما بان ت ع وما لقم 
ول مو ِا لن انی 4 وأنتم -يا عابديها- لستم مر تن عند اھ وکل 
O PBS‏ 

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع. 

الشرط الثالث: إِذْنّهُ في الشفاعة. 

: قال إبراهيم دا تل مکل : «ما هلزو التَمَاشِ لال تر ما عفن » أي‎ ]١[ 
ما هذه الأصنام التي تعبدونہا؟ وسُمّيت تماثيل؛ لأ نبا وضعت عل عثال معن بعد‎ 
من دون الله.‎ 

[ سر إل قوله تالت ظ۶ طروي الما کے ي إلكتب 4 
(الائیاء:٤۱۰]‏ أي: كا يُطْرَى الصحيفة التي فيها الكتاب» وهذا يدل على كمال قُذْرۃ الله 
سْبِحَانُوتعَالَ: أن هذه السمواتٍ العظيمة يطويها الله عَرَِجَلَ ىا يطوي الكاتبٌُ صحيفة 


و کے 7 ےھ ہے رو سوس 


الكتاب ومنه قوله تعالى: # وما روا الله ی مدروة الا ا د ٠‏ يوم 
پک ہر صرح رص ےط ص یہ 


۳ 0ص ۷22 مييه سبحلتةھ تم عا بش رکورے € [الزمر:۷٦].‏ 


التفسير(سورة الأنبياء) 0۴ 


لم الا ر ہج 
: ول لق س وعد 4 
ae‏ | 
کت د ‏ ووی = 


ر پک سس 3 0 و 0 02 
۰ء حدتا سُلَيََان بْنُ حَرْب: 0 0 عن المغِيرَةٍ بن النعمَانٍ 


ہے لا 7 000 سه SK‏ ر 00 
ےھر ہت ےھ رکا مت ھت 
الب يل فَقَالَ: «إِنّكُمْ حَحْشُورُونَ إل الله حَمَاةَ عراه غرلا « كما بدانا اول 


كن عي مدا كك رک کے یت4 ن إن ول مَنْ يُكْسَى یَوْمَ القِيَامَة 


ابراهیم 
کر 0 © f‏ سوه ع 3 تح 5 
ألا نہ اء َال من آي 0 الشّال» فاقول: يا وَت! 
مت ۶ؤ م ۔ 


وکت عي کیا تا منت فم » إل ة قوله: کت 


سر ۔ سھرم ۸ 


مُرْتَدينَ عَل أَعَقَا۔ م مذ فَارَفْتهُمْ) 
[ قول ابن عباس تَِطَلِكَْعَتها: (حَطب التي يلها كان الرسول كَداصَلاوَالککھ 
حط الاأمؤو اا خطبة نوعان: 
الال خط ری نط الخد 0 لو 
الكسوف عند كثير من أهل العلم. 
الثاني: خطبٌ عارضةء وهي التي يكون لھا سببٌ» فيخطب صل الله عليه وعلى 


اتی 


04 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَلِتوااصَلاهُواسَلام: «إنَكُمْ وو 0 الله» يعني: يوم القيامة» ثم ذكر 
الحال: «حَفَاة» لا نعال عليكم «عرّاةً) لاثيات عليكم هر غير مختونين» وورد في 
بعض الأحاديث اہ 7 أي : ليس معكم امالا هكذا م الناس. 

0 0 7 کان 7 س 5 و ہے > کے 

ثم استشهد الرسول اة بآية من القرآنء وهي قوله عَرَِجَلَ: # كما بدانا اول 


> 2 ع رج ای سے کے 7 ہے ۰ ره 5 ع 71 
لق يده ودا عتا انا کا فتعإيرت * وهل يريد الله عَرَمَلّ هذا أن يستدل 


کے کے 


بالابتداء على الإعادة, أو أنه سْبََاَهويعَالَ الْيَرّمَ أن يُعيد الَلّق كا بدأه بغير كِسْوَةِ 
ولا نعال کامل الأطرافء أو الأمران جميعًا؟ 

نقول: الأمران جيعًاء أي: أننا قادرون على ذلك» کم أننا قد بدأنا الَلّق فإننا 
کت 9 51 ہے ۰ 0 ۰ ۲ 5 2 وا گا ا و 
نعیده» وکا أننا بدأنا الق هكذاء يخرج ومن أمّه حافيًا عاريًا أغرّل أَبْہُم 
فیخرج من بطن الأرض كا يخرج من بطن أمّه. 


وقوله: #وَيمدًا عَلِنَآ»* هذا ما ألْرّمَهُ الله عل تَفْسّهء ولله تعالى أن يزم نفسه 


۔ مم 2+ سم ہہ > ر ت 


دا كنات کا قال تعال: :کے ره : نے اليْحَمَة © [الأنعام:٥٥]‏ فلله عَرَقِجَلٌ 
أن یلم نفَسَةُ بها شاء» لکن لیس لنا نحن أن تّرم الله بشیء. 

وقوله: لإ كا معت )4ہ هذه الجملة مرتبطة بم قبلها ارتباط تاکیٍء يعني: 
أننا سنفعل» و ا ا لاعل سی ای 

ويُستفاد من هذه ا لحمل في هذا ال حدیث: 

-١‏ أن الناس عون يوم القيامة على هذا الوصف. 


.)٤۹٥ /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


التفسير( سورة الانبیاء) 00 


۲- استشهاد الرسول عَلَنَهاضَلاةوََلتَكمُ بدون أن يقول: «لقوله تعالى» فيجوز 
للإنسان المستَشهد بالق رآن أن يُدْيحَهُ في أثناء كلامه. ولا يُحْتَبُ عليه في هذا. 

0 .و 11+1191 2000 الاي ہر البو نه 

وإن کان بعض الناس يقول: إن الرجل إذا استشهد بشيءٍ من القرآن فإنه لابد 

أن يقول: قال الله تعالى» أو: لقوله تعالى» أو ما أشبه ذلك» فنقول: هذا ليس بلازم؛ 

لأن القرآنَ لف مفهومٌ ومعلومٌ عند عامّة اللسلمین: فإذا قرأه الإنسان في أثناء كلامه 
بدون أن يقول: لقوله تعالى» أو: قال الله تعالى» أو: لآن الله يقول. فلا حرج عليه. 

-٣‏ ثبوتٌ القياس؛ لقوله عَيَجَلَّ: © کا بدأنا اول کلي تييده 4 فقاس الله 
عَرَجَلّ الإعادة على الابتداء» مع أن الإعادة أهون من الابتداء. 

. 4 أن لله ع ان یو جب غل فة ماشاء؛ لقوله : وعدا علا عتا‎ - ٤ 

-٥‏ تأکیڈ الکلام؛ وإن كان الكلام من أصدق الُکلمین؛ لا کا 
گے لا والله عو كللامة نحن :يدون أن رکد لكنة يو کده مال ارح 
الاک دافراطاا وة بعد الله 61 ل 

ثم قال النبي :١نم‏ إنَّ أو مَنْ يُكْسَى یَوْمَ القِيَامَةِ إِيرَامِيم) نوات لوال ه؛ 
وذلك لأنه إمامُ الختفاءء واللباس نوعان: 

الأول: لباس عَمَلء وهو لباس التقوی. 

والثاني: لباس ستر سوءَة» وهو اللباس المعروف. 


فإذا كان هو إمامَ الحنفاء صار أَوَّلَ مَن يُكْسَى يوم القيامة» لکن ماذا يُكْسَى؟ 


ھ2 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لیس لنا علمٌ بذلكء إنما نقول هكذا كما قال النبی عَلَ دا صَلَموََلمَتخء وكا 
س أن الأمور الغيبيّة يجب علينا أن تُومِنَ بہاء ولا تسا عن کیفیتھاء 0027 
كيفيتها من باب التنطّم في دين اللء ومن باب سوال ما لا يحتاج إليه» کیا يسأل بعض 
الناس يقولون: إذا كان مَلَّك الموت يبص الأرواح» ونشاهد ملايين يموتون في لحظة 
واحدة في أثناء الحروب في أماكن متباعدة» فكيف يقبضها؟ 


والجواب أن نقول: الله أعلم» نحن تُؤمِنٌ بأنه يَقبِضُ الأرواح. أما أ أن نسال: 


3 


كيف يقبض ' ؟ فهذا ليس إلينا؛ لأنه أمرٌ غيبيٌ» والصحابة ومن أحرصٌ منا على 
العلمء ونا نزلت الآية في ذلك لم يسألوا الرسول عَيالككذرالتم. 

وقد شبّه بعص السلف هذه المسألة بطشت -أو بطسشت- من طعام فيه أنواعٌ من 
I 7‏ 
إن الأرض كلَّها أمام مَلَّكِ الموت مثل الطَّسْت أمام الآكل!" 

ولكن هذا على سبيل التقريب» والأمرٌ أعظم من ذلك» وإذا كان جبریل 
کت ا وو کی من EA‏ 7 
کل ل جنا پیر الافق فإندا ہی ہو یرٹ الوت 
ری 

1 ع کی دہ SE‏ ٤و‏ ر2 7 زد ول 

ولعلنا نذكر هنا أنه لا قال سلیےان عَلِْاضَلَمْوَالَغ: ایک يأتينى بعرٹہا قبل أن 

او یی ۵ وك باه اه ووه ين 


عد ور 


.)۲۹۲ /۹( هو قول مجاهد. انظر: تفسير عبد الرزاق (۲۰۹//۱)ء وتفسير الطبري‎ )١( 


التفسبر ( سورة الأنبياء) 0¥ 


ہیو۔ چ سردي رر رور ت 7 ۶ه 
= قبل ان بريّد الك طرف ک4 [النمل: ٠‏ 1] فراہ عندہ مباشرة» حاءت به الملائكة. فانظر القدرة 
العظيمة! ونحن نعلم يقيتا أن الرجل الذي قال: أا ايك يه- مَل أن بيد لَك طرفك )4 
ما فکر فيه إلا بعد أن عرص سليان عَاا راتكه ایم يتن بعرَشِا € فلا يُمكن أن 
لا عله سبق أن دعا الله عَََجَلّ» ثم جاءت به الملائكة» وهذا دليلٌ على أن أحوال 
الملائكة لا تقاس بأحوال البَشّرِء فالله على كل شيء قديرٌ. 
وأنا أنصح كل إنسان في أمور الغيب ألا يتعرّض لأكثر تن جاءث عليه؛ لأن هذا 
عون فو یق طاقسا ات تدر کی الآقنان دحل عله اقطان ووسر س له نال 
كيف كذا؟ وكيف کذا؟ 
سم ۶ ب 2 کے جوه 2 2 
ثم قال صل اله عليه وعلى آله وسلم: ١‏ الا نه جاءُ برجَال مِنْ أَمتِي؛ قوذ ہم 
دات السَّالِء فَاَقُولَ: يَارَبّ! أَضْحَابي! فَْقَالَ: لا تڏري اعت بدك فهو لا یعلم 
5 7ت 4 + 
ہم ويموتون على الرّدَّةِ ولهذا قال: ١إِنٌ‏ مَوُلَاءِ لَمْ يَرَالُوا مُْئَدينَ على أَعقَاِہم مُنْذٌ 


وقد استدلٌ الرافضة -قبّحهم الله وأذهّم وأخْرّاهم- بهذا الحديث على أن 
الضحابة كلهم آرنڈوا بعد موت الرسول عَلداكَككَكَاغ إلا آل البیت ونفرا قليلا من 
حاشيتهم. ومن جملة هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان والعَسَرَّة الَشَّر ون بالحنة اتش 
ما عدا علٌ بن أبي طالب وآلّ البیت؛ ولهذا يتشاءمون من لفظ العَكَرَۃ تشاؤمًا عظيّاء 
ويرتاحون للتسعة؛ لأنهم يزعمون أن آل البيت تسعةء ولا أدري كيفيتها عندهم 
لکن قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحَاللَهُ: كيف ترتاحون للتسعة. والله يقول: 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


ےر 


# وکات ف اَلمدِیتة وَنعَة رهط يُفْسِدُورت ف اض ولا صلخو 4 [النمل:48]؟! لو أراد 
أحدٌ أن يتشاءم لتشاءم بالتسعة لا بالعشرة". 

وعلى كل حال: فهذا الحديث من الأحاديث التشامةء وقد أخدَّهُ الرافضة ذریعةً 
میں ولكن نقول: إن الرسول عَدالتك تكح بین وقال: لم زالوا مُئدينَ عل 
أَعْقَاہمْ مُنْدَ فَارَفَْهُمْ' والذي يقاتل ا مرتد لا كان مس تس سشسدت ا 
ولیس تد وحاشاءٌ من ذلك! 

وإذا جوَّزنا أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان هَت مرتدّين فليس بممتنع أن 
يكون عل ؛ بن أبي طالب نة أيضًا مُرتدًا؛ وذلك لأن كل فَضِيلةٍ لعل بن أبي طالب 
فيا يتعلّق بالآخرّة فهي موجودةٌ لأبي بكر وعمر وعثمان يرتشن فالوعدٌ بالجنة لهم 
جميعاء بل إن الرسول پل ا صعد أَحُدَاء وصعد أبو بكر وعمر وعثان رکنش 
ازتم سم ال فقال: «اثْيْتْ E‏ َا عَلَيِكَ بي وَصِدَيقٌ وَشَهِيدَانِ)" ”الدب 
والشھیڈ لا يُمكن أن يرتدٌ على عَقِبِهِ بعد موت الرسول َلْتنَهاصَكاموَالتَكج؟ لآنه بشهادة 
الرسول لصاولا أن هذا صدّيقٌء وأن هذين شهيدان. 

والمهم أن مثل هذا ا حدیث يُعْتَر من النصوص المتشابهة التي يتَبعُها مَن في قلبه 
رَيْغْه فکما أن في القرآن آياتٍ متشابهةً وآياتِ کماتٍء ففي السَنّة كذلك أحادیثُ 
متشاببةٌ وأحاديث مه والذين في قلوبهم رَيْغ يعون ما تشابّة من هذا ومن هذاء 


.)۳۹/۱( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۳٦۷۶٣( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي 4يا لو كنت مُتَخِدًا لیلد رقم‎ )۲( 
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= ويضربون کتابَّ الله وسُنة رسوله يك بعضّها ببعض؛ لأجل أن يتوصّلوا إلى باطلھمء 
ولكن الأمر ظاهرٌ وا لحمد لله. 
فإن قال قائل: وكيف يحتجٌ الرافضة بهذا ا حدیث وهو في صحيح البخاريٌ؟ 
نقول: لأن کل حديث يُناسب بدعتھم يحتجّون به وإن كان راويه أضعف حَلْق 
اللہ وهم يعترفون بصحيح البخاري» إلا إن كانوا يكذبون عليناء ولقد ناقشناهم» 
وقالوا: صحيحا البخاريٌ ومسلم أحادیئھم)ا صحيحةٌ وقالوا: إن الكافي فيه أحاديثُ 
: 6 


۔چھے-_ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


)۲٢(‏ سُورَةٌ احج 
22> 


وَقَال ابن و ہے عيينة: # الم تين 6 ا لہ ٤‏ كر 

ر 7 تس ۶7 کہ سے دس 8 0 4 ٥‏ ۔ 

ُقَالُ: 5 ل مان4 يَفْرَؤُونَ وَلا كنبو ن". 

وَقَالَ ابن عباس في: لإا تم آلقی المّبِطَنٌ ف أَمَِْيه 4 إِذَا حَدَتَ ألْقَى 
الشَیْطَانَ 5 حَدِيئه فیطل الله مَا يلقي السَّمْطَان رکم آیاټه. 


م۳ 


ا[ 


4 هذا في قول الله عََيَلَ: اک ھک إِل رحد فك سلما ور المح‎ ]١[ 
ر ا ع و ا سھگ سوہ‎ 
المطمئنين في طاعة الله عَرَِجَلَّ» وإلى ذكره.‎ 

ولم يذكر الک به؛ لیشمل ذلك ما ينالونه في الدنیا وفي الآخرة» کما قال تعالى: 
نوز کی و الگ الذي وف اكور لا کیل لکن ON‏ 

[؟] هذا في قول الله تعالی: وما ارتا من بلك من رسُولٍ وَلَا مي إل إا تق 
ألقى الشَيَْطن و ف أنه ۹ [الحج:51] ويرى بعض أهل العلم أن المراد بالتمئي تمني 
القلب؛ أي : أن الشيطان قد يُلَقي في قلبه وساوسٌ غير محمودة» كما يُلْتِي في قلب 
غيره. 

وقال بعض العلماء -وهو أصحٌ- إن المراد بالأمنية: القراءةٌ؛ لأن ائمتّی) تأي 
بمعنى: قرأء ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان بن عفان وََإيدعنَه: 
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لی کاب الله َو لب وَآجِرَہ لاقی جام الوَارِد'' 
فتمنی بمعنی: قرا. 


ومنه ما استشهد به الولف رها وهو قوله: إلا ینکوے الْكِتبَ لَه 
ما 4 [البقرة:۷۸] أي: إلا قراءةً» ولا يفهمون معناه» ولا حكَمَه» ولا أسرارة. 

وقوله حتتلٌ:(ألىَ انلم و أيه 4 أي: يلقي كلماتٍ يقولها الشيطانٌ 
راع ا ري يا لأنه قال: طآلقی السَّبِطَنٌ ن 
نید يبيو 4 ولم یقل: قرأ الرسول أن الف ما يُلْقِيه الشيطان» حتى نقول: إن النبيّ 
معصومٌ من أن يتكلم بخط ل ولكن الشيطان يذل في کلام الرسول وفي قراءته شيئًا 
من الباطل» وهذا الإلقاء يكون بصوت مسموع. 

ويحتمل أن تكون الآية أعمٌ من ذلكء فتشمل ما يليه الشيطان في قلوب أهل 
الباطل من تحريف الكلم عن مواضعه» وتفسير كلام الله ہما لا يريد الله عَرََجَل. 

ولكن الله تعا ی يبيّن هذا بإظهار الباطل على أيدي 7 قال عَيَوِجَلّ: 
«مَسَحُ آله ما يلقى الشَّيِطَنٌ 4 ويبطله ويزيلة لثم بسكم اَل ينيو 4 ببيان 


09 
والحكمة من هذا الإلقاء: ‏ لمر ما بق ليطن فة لاب ف لومم رض 
َلْقَاسِيَةٍ و وا و رك الطَدلِِينَ ھی شِقَاقٍ بويد #. 


)١(‏ ذكره بلا نسبة ابن هشام في السيرة (۲/ »)١187‏ والزجاجی في أماليه (ص:۲۰)ء ونسبه أبو حيان 
إلى حسان ىا في «البحر المحيط» /٦(‏ 07 7). 


,5 التعليق على صحيح البخاري 


وا ت یہر ر تہ 000 ثر ره مه حجر 1 3 أ 
ثم قال عَرََجَلّ: #وليعلم الذي أونوأ الوأ 4 وعرفوا الحق من الباطل #أنّه 


سے 


مه ہج کی 7 ع دی کک < 3 8 و- 
الح من ولک 4 وأنه لا يُمكن أن يَشْتَمل على باطل؛ لأن الح حق مرا یو 
شيت لَه مم أي: نطمین لون اک لهاد الین اموا إل وم مسقي 


وا رال الیک كمرواً ف بيقر وت4 أي: الى الشیطان على الرغم من أن الله 
عل نسَح وأحکم آياته» وبین الح حى أيهم السَاعة بَْمَهٌ أو بيهم عدا 
دوم عقيو 4. 
وأمّا مسألة الغرانيق» وأن الشيطان ألقى: «تلك الغرانيق العّلاء وإن شفاعتھَنٌ 
تی "'' فالظاهر أنها قصة باطلةء ومن العلماء مَن أقرّهاء وقال: إن هذا لا بُنانی 
الِضْمَة؛ لأن الرسول ية لیس هو الذي قاهاء وإنما الذي قاها الشيطان» فصل بها 
مَن ضل من الناس. 
ومنهم مَن قال: إن الآثار الواردة فيها ضعيفةٌ فلا يُمكن أن یمسر بها کلام الل 
س لهذا أن الآية: ٭ وا سا من يك من رسُول ولا تی ال إا میج لق 
القن 3 ات کا ولا ثمكن أن تفر الاية بالغرائیق: والشل السابقون لا يعرفون 
عن الللات والعُرّى وما أشْبّههاء وعلى هذا فيبْمی القرآن مَبْهًا کا انمه الله عل 
ونحن إذا فشٌرنا القرآن بظاهره فإنكار أن يكون الشيطان الْقَى في آمك 
هذا لا بوژ كا بالَغٌ بعضهم» وقال: لا يُمكن أن يُلقي الشيطان في قراءة الرسول 
أوالتبي: 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۰۹۹)ء والمعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ))۱۲٢١٥٤١( )٥۳‏ من حديث 
ابن عباس نوي عنها. 
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و یھ سے ہے ع € م ٢‏ م 
ویقال: «أمنيتة قراءته )» إلا أَمان ٭ [البقرة:۷۸]: «يقَرَءون ولا يكتبون). 
ره ہے عن ب ا موی ME‏ 


ود ا وم وڈ ہے ت 4 f‏ 1 
تال عَيْدهُ: يشوت يَفْرّطُونَ من السَّطْوَة وَبْقَالَ: سوت » 
3 7 


ح 
الم 


فإذا قيل: ما الذي لقي؟ 

نقول: لاسَكٌ أن الذي ألقي باطل» بدليل قوله تعالی: هنسح 
القيطن كر كم أنه ان وا غلك 152 . 

وأا قوله: اطإلّ اا4 يَفْرَؤُونَ» وََا يبون ففي هذا نظرٌء والصواب: أن 
المعنى: يقرؤون ولا يفهمون المعنى. 

]١[‏ هذا نی قول الله عرَعَلی: ‏ شکاین مر فَرَيڑ انها وهو ظَلِمَةٌ قھی 


ہے ہے ےچ 
كم 


َاوِيَةٌ ع عروشها ويار مُمَطَلْوْ وفص َشِيدٍ 4 يُحَذّر عَََلَ هؤلاء المكَذَّبين 
للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ويقول: إننا ألَکُنا أا كشيرةً» ولهم مزارعٌ 
وبساتین وقصورٌ مَشِيدَةٌ بالجصٌء أي: مَطلية به؛ تَقَوِيَة وتبييضًا لهاء والقَصَّةً: نوع 
من احص . 

[؟ ]هذا في قول الله تعال: مرف ف مجو اک كرو الڪ ر دوست 
تنوب پات تلوت عليه ايتا 4 [الحج:۷۲] وذكر البخاري رذآ أن المعنى : 
«يَْرُطُونَ؛ أي: يفرطون عليهم بالضرب والقتل وما أشبه ذلك» وذكر قولًا آخر: 
«يَنَطِشْونَ) والمعنى واحد أو متقاربء أي: أنهم لكراهتهم للحق. ولا يتل عليهم 
يكادون يَبْطِشُونَ بہؤلاء نسأل الله العافية. 


سے ر لہ 


الله ما يلقى 


A A 


5 التعليق على صحيح البخاري 


قال ان عَبّاسٍ: سب 4 بِحَبْلٍ إلى سَففِ البيّْت'"'. 


1 الصواب أن المراد بقوله تعالى: #وَهُدُوأ إل اليب مت الْقَوْلِ 4 أعم من 
القرآن» وأنه يشمل کل ما طاب من القول من القرآنء والذَّكْره وقراءة الولْم» والأمْرٍ 
بالمعروف والنهي عن لمك ولِينٍ الال ان يلين لهم القول. 00 
يشمل الثناءَ على الله بالصفات الكاملة» مثل: «التحيات لہ والصلوات» والطييات)! 


سا ل صم 


وقوله: #وَهدُوأ إل ط لَليِيدِ* أي: صراط الله عَلَيَمَل وقال: #صراط 
ےتک بمعتى: المحموؤ؛ لأنه َل تُحْمَدُ على هذا الصراط الذي سنه لعبادہہ وأظهّره 
لهم» وهو الإسلام في كل زمانِء حتی في الأمَم السابقة ما دامت رسالةٌ الرسول قائمةً 
فهو الإسلام. 
لکن لماذا جاء بالفعل: #وَهُدُوا 4 مبنیّا لا لم سم فاعِله؟ 
نقول: لآن الهداية إلى الطَيْبٍ من القول تعمٌ هداية الله عمجل وهداية الرسول 
لال ملع فان الرسول مهدي إلى الطب من القول. 


۰ ۰ 0 ضر ر 4A2‏ 1 7 21 5 3< لا و 
[۲] هذا في قول الله تعالى: #من کات بط أ دن ر کک اة 
سە صح رت ہ۔د۔ م ےرہ ا رہ ہے ہم 2ھ فلظرزٌ هَل 1 00 کم ۴ 
فلیمدد بب إِلَ السّماءِ ثم ليقطع فلینظر یدھیںتں کو ملك وھا فك بات 
۱ لتحدّي. والآية تشمل معنيين: 


)١(‏ أخرجه البخاری: کتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱) ومسلم: كتاب الصلاق 
باب التشهد فی الصلاة» رقم (٤٥٦)ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ركن 
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ان عفد 4 مستکبر'. 


ers 


َدَحَلُ4 شم "!. 


ہے 
ص 


الأول: أن الإنسان الذي يظن أن الله لا ينصرٌ الرسول عََەالصَلهَلمَاَغ فليمت 
غَیْظا بأن يُعَلّقَ المشنقة في السقف» وإذا فعل ذلك فلينظرٌ هل ينتصر الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أو لا ینتصر؟ ويّسَمَّى الآن: الشنقّ» والظاهر أن الشنق فيا سبق: 
یض وور > وو ۔۔ مو 2ه ہے 0 و ۲ 7 
أن ترَبَط رِجْلهُ بجَمَلء ورِجْلَه الأخرى بجَمل آخَرَ وضرب الالء فتتفرّق يمينا 
ویساراء وینشنق. 
المعنى الثاني للآية: إن كان صادفًا فلیطلب الَدَدَ من السماء بالنصرء ويكون قوله: 
لثم لَقَطَمَ 4 من باب التهكم» أي: إن كان صادقًا فيطع النصرّ عن محمّدٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 
وقوله: (إِلَّ سقف البَيْتِا وجه ذلك: أن كل ما علا فهو سما ومعلومٌ أنه لو 
كان المراد: السماء الدنیا فإنه لا يستطيع أن يصل إليها بِالحَبّل. 
[] هذا التفسير من باب ذكر السبب ا حامل على تنى العطّفي. 
والعِطّفٌ هو الحانب» أي: أنه إذا ثُليت عليه آيات الله تی عِطْمَهُ مستكررًا عنها. 
اكات . 2 ol‏ 2 وه ر 
[1] هذا في قول الله تعالى: يوم کروٹھا تذل کل مرضصة ععا اعت 
سم كل دات حَمْلٍ حملَهًا 4 ۱سج:٢]‏ فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا قبل 
ع ٠‏ 5 7 ع 2 
قيام الساعةء وأن هذا يكون في الزلزلة التي تكون قبل الساعة. بدليل أنه قال: كل 


سے 


ژ. ر چ ص ہے ال و 1 کے 2100-1 
مرضعة عا أرَضَعَت وَتَسعغ کل ذاتِ حَمْلٍ لها 4 . 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وذهب بعض العلماء إلى أن هذا بعد قيام الساعة» وأن المعنى: أنه لو کان تمت 
امرأةٌتَرْضِعٌ» وقد الْمَقّم صبيّها تذْيهاء لذهلت عنه» ولو كان تَّمّت امرأةٌ حمل لأسقطت. 
وهذا هو الأقربٌ؛ لقوله تعالى: لإ ارت رض زرا رومیت الَْرْضُ أَنْعَانَهًا 
© وَكَالَ امسن ما ما (5) يَرْميِذٍ محرت أَحْبَارَهَا 4 [الزلزلة:4-1] وتحديث الأخبار إن 
يكون بعد قيام الساعة''' 


ہچجےے_ 


و 


)١(‏ يُنظر: التعليق على أول الباب (57) من كتاب الرقاق» من صحيح البخاري رَه 
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ری 


ب وتری أ 


الئاس شکتریٰ 4 


صَالح ء٤‏ عن أبي سَعِيدٍ ا دري قَال: َل ال پلئ: ول الله عل يزم الام 

ا ما :ايك ر وسعد: yr‏ ا إن اله موك اح مِنْ 
2 2 

دُرَيّيِتَ بعتا یالتار قَالَ: ا رَبّ! وَمَا بْب الذَّارِ؟ قَالَ: مِنْ کل الف -آَرَاهُ قَال- 


عر تمرم 


9 7 ت 71 و به تس 

3 فلع نین مع تدع دیز ای کنٹھاء يضيب الوَليدٌ وی 
ا 0 وما هم پشکتریٰ ولک عدار ال شرید 14 ف شق ذَلِكَ عل 
الناس حَتّی تَعَيرتْ وَجُوهَهُمْ فَقَالَ الي ل من اجو وَمَأَجُوج شع کے 
تن وَتَسَعِینٌ وَمِنكُمْ راح 4 ف الاس گالشعرَة السودَاء 5 جنب الثؤر 
الأبييض. أَوْ و اا ء فی جنب الثور السود وَإِنّْ لَأَرْجُو أن تُونواژ 7 
أَهْلٍ ا نَّة) فکبرناء تُم لَّ: «ثُلْتَ مل الحنة) فك رنه ثم قال: شط أمْل الحَندً) 

وَقَالَ أَبو أَسَامَة عَنِ الأاغمش: #تَرَى الاس سكترئ وَما هم يسكدرئ 4 


هم وو 3 2 ار ر +7709 [1] 
وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بن يوس وَأَبُو مُعَاوِيَة: (سَكرَى وَمَاهُمْ بسَكرَّى) . 


[1] قوله: «مِنْ كُل اَل يَسْعَ مِنَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) التقدير: ارح لم من 


وتسعة وتسعين. 


54 التعليق على صحيح البخاري 


5 5 رعو سے مج و ے وہ سرت و خ ہے مرن ے اس لاو ا و قن 
ولكن قوله: «من ياجو وَمَاجوج تِسع م وَتِسْعَة وَیَسعِین نے رت 
رعو ۔ 


إشكالٌ في إعرابه» ووجُْهُ الإشكال: ہی یو و یت امن يأجوج 


وحوح شع را وبعون» اعا لگا موحت رس يأجُوج وَمَأَجُوعج) 


جار ومجرورٌ خب مُقَدَم كما قال في الثانية: اوَمِنْكُمْ واد ف: «وَاحِدٌ) مُبتداً مور 
وايِنْكُمْ) خر مُقدم. 


وإذا ورّدَ مثل هذا فإمًا أن يكون هذا من تصرف الرٌواۃء وإمّا أن يكون مُقَدَرًا له 
ما يُناسب المقام» فيكون التقدير : مرج من يَأْجُوجَ ومَأَجُوج يسع مث وتسعة وتسعينَ» 
ثم استأنف» وقال: اوَمِنْكُمْ وَاحِدّ) فتكون الجملة الثانية مُسْتأنفة. 

هذا إذا كان الکلام من كلام الرسول عَبَنَهاصَكا لتك وقد حفظ عنه اة بہذہ 
الصيغة» وأمًا إذا كان من تصدٌ ف الرّواة فإن هذا قد يكون بعد تغيّر اللسان وحصل 
ما حصل من الاختلاف. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دلیلُ لذھب أهل اسن والجماعة من أن كلام الله عل بصوتِ؛ لقوله: 
«فيتادی بِصَوْتٍ: ِن الله امرك وقد ورّد: : فاي بصَوتٍ: إن الله يمر رك لان قال: 
قول الله عَرمَل يوم القِيَامَةٍ : یا آدم!) فالقائل هو الله وجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: لإوبرق اس سُكَرَ ۹۷ء رقم »)٤۷٤۱(‏ وني 

كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ولا نَع لمعه عند إلا لمن آوک لہ رقم »)۷٤۸۳(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث الناراء رقم (۲۲۲/ ۳۷۹) 
وليس في رواية مسلم ذكر الشاهد. 


التفسير ( سورة الحج) 54 


وفيه تأكيد النداء» وأنه بِصَوّت» فقوله: «بصّوْتِ» هذا من باب التأكيد؛ لأن 
التداء لا يكون إلا بصوت. وقد قال الله عجر عن موسى عَِااتَكاهه: ٭وَنندیتہ من جاب 


رر ہر ور 


دود لح و0 ا :] فالنداء يكون للبعیدہ والمناجاةٌ تكون للقريب. 


سے 


Is 7‏ 1 رب ص سا سم رص ےت ت 0 - 
- ان اھ البشر ذرية لادم عله الصضلدة والس لاه؟ لقوله: (إن الله يامرك أن تحر < 
مِنْ ريك بَعْنَا إل الثَار». 


۴- أن يَأجوج ومأجُوج من بني آدم؛ لآن النبيّ عَلَوِآصَكمْوَمَكمْ قال: ١ن‏ 
جوج وَمَأْحُوجَ تِسْعٌ من وَتِسْعَةٌ وَتسْعِينَ). 

6د ای دك من اولك القوم فم قن بغرن ابلق أذ واشت 
الأخرق رت الطول ال رقي القضة المترط بل يقول الا ي إن ا 
يروف بعضهم بعضًا على الصاع» ويقولون: ما أَبْعَد قَعْرَ البئر! وما أشبه ذلك - أن هذا 
کله لیس بصحیح» بل يجو ومأجوج من ذريّة آدم» وهم موجودون منذ رَمَن؛ 
للخ ذا الفزيق 3 بھی ھا کیو قب 17 كلاو تار ات 
الوا يد ١‏ ارت إ ن يجح وَج مُفْسِدُونَ فى الارّضٍ فھل تنعل لك حریعا عل أن تتعل يبنا و 
سد [الكهف:44-97] فهم -إذن- موجودون» وهم مفسدون في الأرض» ومن 
طبيعتهم الشر والفساڈ «دَالَ ما مک فه رق خبر فاعیلو پغوز جحل يتك وم ردنا 2 
اث رر ريد » فسد هذا السدّ العظيمٌ الذي إذا أراد الله جل أن يبعثهم إلى الناس 
ويُؤذوهم فإنه یزول هذا السد. 


وما يأ جوج ومأجوحٌ الذين يأتون بعد نزول عيسى ابن مريم الاسام 


۷ التعليق على صحيح البخاري 


-وهم ذُرّيّة هؤلاء- فإنهم لم يبْعَثوا حتی الانء کما ثبت فی الحديث الصحيح حدي؛ 
اسب ون تة في د مسلم) أن الله يوحي إلى عيسى 0 
«إئي قذ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي ا يدان لأَحَدِ ل بِقِتَالِهمْ -يعني: 07 ومأجوج - فَحَر 
عِبَادِي إل الطُورا فيذهب عيسى عَلنهاصَلاوالسَامْ مع مَن معه من المؤمنين إلى 

حتى يُخْصَروا فيه» ويكون الطعامٌ لديهم قلیلّاء حتى إن النبيّ وه قال: ١حَتَى‏ يَكُونَ 
رأ ار حيجن راي وير و حَدِكُمْ اليَومَ). 

فإذا طال الحصارٌ رَغْبَ عيسى لصالا ومن معه إلى اللہ ودَعَوُْ فيسل 
لله تعالی على يأجوجٌ ومأجوج التعَف في رقابهم -وهي دُودةٌ تخرج في الرقبة» وتأكلّها- 
حتى يموتوا مِيتَة رَجُْل واحد''' 

وقوله: «لا يدان ن لأحَدٍ بِقِتَالِهمُ' يعني: من كثرتهم وما معهم من فرق فان هؤلاء 
يكتسحون الأرض كلهاء حتى إنہم يقولون: - 00" 
فیّصوّبون سهامهم إلى السماء فترجع عليهم مخضبة بدم» وحينئذٍ يغترُون غرورًا كبيرًا 
أنہم قتلوا أهل السماء''' 


-٥‏ من فوائد ا حدیث: شدّة تحافة الصحابة نهر من اللّه؟ 0اذ کر بعت 


اخ 


5 ھە ڑل ° ےو کو من و کے نے ٠‏ 
النار وقال: «مِنْ كل ألفٍ تِسُع مِنَةِ وَتِسْعَة وَتسْعِينَا يعني: وواحد في الجنة» شی ذلك 


1 511000 أخرجه مسلم: کتاب الفتن کپ چو ری‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الكهف. رقم (٣٥۳۱)ء‏ وابن ماجه: کتاب 
لا ممیت کد السا حول راق :1 راق وی ھا مر 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم (۰۷۹٦)ء‏ وأحمد (۳/ ۷۷) عن أبي سعيد نة 


التفسیر ( سورة الحج) ۷۱ 


7 ۴ 


عليهم حتی تعبرت وجوههم. وفي رواية أخرى: فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك 
الواحد؟ يعني: الذي ينجوء ولكن الرسول بلا بین أن متا واحدّاء ومن يأجوج 
ومأجوج يِسْعٌ مث وتسعة وتسعينَ7". 

وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ريِمَدآمَهُ أن المراد بيأجوج ومأجوج في هذا 
اديت :کل انکر لأن کل الكفار بعت للنارء فأخذ العموم من ال حکم والعقوبة 
فیا دام أن بَعْتَ النار من بني آدم هم يأجوج ومأجوج» فمعنى ذلك: أن کل كافر فإنه 
داخل في يأجوج ومأجوج في هذا الحديث. 

وهو راه یری أن يأجوجٌ ومأجوجٌ وصفف بالمشتقٌ والمغتى» وأنه من أجيج 
النار؛ لاأہم مختلطون. وَأَمْرُهم فوضوي» ليس عندهم نظام" . 

وهذا الحديث يُسْيِدُهُ وَبْعَضْلَهُ لأن الرسول الالام بین أن ذريّة آدم 
منهم واحد من أهل ا جن وتسع مئة وتسعة وتسعون من أهل النار» فهؤلاء الكمّار 
ما من ھؤلاء وإِمًا من هؤلاء» فکونہم من أهل الجنة لا يمكن مع موتهم على الگفر 
فيبقى أن يكونوا داخلين في یاجوجّ ومأجوجّ في هذا الحديث بالذات. 

أا فی يتعلّق بيأجوج ومأجوجٌ الذين سيبْعَثون في آخر الزمان فهم لا شك أنهم 
كفرةٌ وفجرةٌ وأن عندهم غرورًا بأنفسهم وقوۃً وسيطرةً وأنهم مفسدون في الأرض» 
وكذلك السابقون الذين بَلَعْهم ذو القرنئن. 


20207 


)٢(‏ انظر كتابه: فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج» (ص19) وما بعدها. 


۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل الذين بلغهم ذو القرنین بقوا إلى الآن؟ 

نقول: لم يرد أنہم يبقون» وکون الأمر يُنْسَبُ إلى یأجوجّ ومأجوج؛ لأنہم هم 
القبيلة؛ ولهذا حاطب الله بني إسرائيل فی عهد الرسول عَلَتَهصَلاهوَسَكَمْ با جرى 
لآبائهم» وإلا فذْرینھم باقية كغيرهم من بني آدم. 

1- يُستفاد من هذا الحديث: كثرة أَمَّةَ محمد بي وأن المؤمنين منهم یْمَتْلون 
نصفت بني آدم؛ لقوله: (وَإِنّْ لَأرُجُو أن نونوا رُبْعَ أل اجن ... تلت ال اة ... 
شَطْرَ أل انها وشطرٌ أهل الجنة أي: نصفهم, وقد ورّدَ في حدیثِ في السّئّن أن الجنة 
مث وعشرون صفًاء منھا ثانون من هذه الگ فإذا صم الحديثُ صار المؤمنون من 
هذه الأمة شى أهل الحنّة. 


ع 
بس 
س 


ولا شك أن أكثر الأنبياء أَنبَاعَا محمد بك وإذا كان أكثرْهُم أتباعًا لَزْمَ أن تكونَ 


- أنه إذا حصل للإنسان ما يُعجبه ويسرّه فإنه يكير فيقول: «الله أکبر) أي: 
لله أعظمُ سانا وأجل با سمعت ونا أعجبني؛ وهذا خلاف ما يفعله بعص الناس؛ 
اا سراما سم صعدوا كاي الدّيكة وهذا ليس بمشروع. وناب ا 
وإذا كان الشيء ما يكر فإنه يُشْرّع التسبيحٌ: سبحان الله! سبحان الله! کما قال 
الأعراي الذي جاء إلى الرسول عََهالصسَلَمَُالمَاَخء قال: إننا نستشفع بك على اللہ فجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم )۲٥٢١٢(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كلل رقم (۲۸۹٦))ء‏ وأحمد .)۳٣۷ / ٥(‏ 


التفسبر( سورةالحج) ۷۸۳۳ 


النبيّ عَلِنصَكاموَلتَمْ يُسَبّحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه!"؛ تنزيها لله عَرََمَلَ من 
هذا النقص الذي نسبه إليه» سْبِحَاهوَالَ. 

فالتكبير له تح والتسبيح له عَل وقد قال التب َداتَۂوكتع لأبي هريرة 
تل2 لا قال: كنت نباك فكرهث أن أجالسك غل غر طهارة قال: سُبْحَانٌ الله ا 
ِد الَومِنَ لا نجس "١0‏ يعني: تنزيها لله عل أن يكون الؤْمِنَ تسا 

۸ أن الناس في يوم القيامة تضيع عمُولُّهم حتی ترى الناس سُكارىء أي: أن 
أحوالهم كحال السكارى وما هُم يسَكَدرَئ 4 أي: ما هناك ر شربُوها حتی سَكِرُوا 
منها «وَلكيَّ عَدَابَ آله سَدِيدٌ4 فمرًا رأؤهُ من الأهوال العظيمة أصبحوا كأنهم 
مکار 

ففي هذا: دليل على عِظَّم ذلك الیومء وأنه يجب علينا أن نستعدً له ما استطعنا؛ 
لان هذا اليوم كائنٌ لا حالةً ٭ وَأ السَاعة َه لا ریب ہا وأ أله بعت من ف الور 4 
[الحج:۷] ونحن في أكثر أوقاتنا تَنْسَى هذا اليوم» وكأننا ما خلقنا إلا لهذه الدنیاء حتى 
إن الإنسان منّا لا يَرْقْبُ إلا ما يُصلحه في دنياة» كأنه خُلِقٌ لهاء مع أن ما یسعی إليه 
من أمْر الدنيا خلوق له. لكنه عَكَس القضيّةَ وجعل نفسه مخلوقًا لهذه الدنیاء فجعل 
الوسيلة غايةء والغاية وسيلةء وهذا من قَلْب الحقائق» فعلينا أن نستعدٌ لهذا اليوم. نسأل 
الله أن يُعيتنا وإيّاكم على ما فيه من الأهوالء وأن يجعلنا وإيّاكم من السعداء فيه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في الجهمية» رقم .)٦۷۲٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب» رقم (۲۸۳) ومسلم: کتاب ا حیض؛ باب 
الدليل على أن المسلم لا ینجس: رقم .)۱۱١٥/۳۷۱(‏ 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ات 
= -_ 0 ووو عه = 


ص دو ديرن 


# ومن اناس من دعبك الله عل حرف ٭ شك 


شك م 
سس ہے 2 ہے ص ڑھے ر - 0 1 2 
| بله فلن انقلب نقلب عل وهو تسر الانیا واک سس وي 


اس 
74 2 
و 


> سيك ص یل ہہ 
إن اب ا أطمان ييه وإن 


أتْرَفَْاهُمْ : وَسَّعْنَاهُه!". 

]١[‏ قال الله عَرَجَجَلَّ: ل وین الاس (من) هنا للتبعيض» أي: بعض الناس #من 
يد الہ أي: یتعبّد له» لکن #عل حَرّنٍ ٭ أي: على طرف ومَن كان على طرف فهو 
غير مستقرٌ کم ينبغي؛ لأنه على طرف يُوشِكُ أن يَسْقط هفَان أصایدہ خبر اطمان يد » 
وا مراد بالخير هنا: ما لا يكون سببًا لفتنته» سواء كان ذلك الخير شكوتا عن البحث في 
الشرائع وعدم التشكيك فيهاء أو كان ذلك ا خر یعْمَةٌ دة اطمأنَ فيها واستراح» 
ےن ہج وت 
اون نت الملل ین رتا اس رفا لأنالانقللات اة غيت 
منکفافصل رصان لذ اس 

والفتنة هنا إِمّا أن تکون زوالٌ نعمة» کان غن في الأصلء ثم افتقرء فجَزعَ وارتد 
والعياذ باللہ أو تكون مُصِيبة حصلث له في بدنه أو في أهله» وكان بالأول مُطمثتًاء 
في حصلت له هذه الفتنة سٌخِط وجَرْعَ وره قضاء الله» فارتد أو تكون الفتنة فتن 
في الڈینء كان بالأول يقرأ الكُتّبء ثم جاءه مَن يُشَككه في دينه» أو قرأ بعض الكُتُب 


التفسیر ( سورةالحج) ۷۰۵ 


الصَلَلةَ المْحَرفة فانحرف» أو أصابته فتنةُ شهوات ولذائدٌ كان بالأول في بلده بعيدًا 
عن هذه السفاسف والأخلاق الرديئة» ثم قيض له أن ساقر إلى بلد آخَرٌ مثلاء وحصل 
له هذا الانحرافء والعياذ بالله. 

والمهم أن من الناس مَن لا یکون الڑی‌ان راسخًا في قلبه» ولا يكون ثابنًا في وسط 
الإيهان» ولكنه على طَرَفِ منه» إن بقي على ما هو لم يِه ما يَرَعْزِعَهُبَقِيَ على ما هو 
عليه» واطمأن» وإن أصابته فتنةٌ فإنه ينقلبُ على وجُھو. 


و >< 


قال الله تعالى: حيس اڈنا وَالْآحِرَةِ 4 فالكافرٌ المرتدٌ على عَقِبِهِ مهما كانت الدنيا 
مواتية له فهو خاسرهاء حتى لو نعم في القصور والمراكب والزوجات والسراري 
وا حدم والأولاد والأموال فإنه خاسرٌ لهذه الدنيا؛ لأنه لم ينتفع بهاء وأكبر ما ينتفع به 
من الدنيا ما يأكله ويشربه» وآخِرٌ أمْرِهِ أن يخرج أذّى ونتتاء هذا ما ُصّل من الدنياء فإذا 
لم يستفد منها في آخِرّتِهِ فقد خير ها. 

وما شی ان الآخرة فواضحٌ؛ ولهذا قال الله عَلَقَجَل: #دلك هو اسر ان الْمبِينٌ >4 
77ت طس مت ا ا اب تدل عل اشرک ر اران ت ضس 
مُوَكّدةٌ بضمير الفصل: «هو» فالذي لم يستفد من دنیاہ ولا من آخرته فلا شك أن هذه 
هي الخسارةٌ العظيمة البينة. 

وهل يُؤْحَذ من هذا: أن الدنيا لا تدم لذاتها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن المؤمن فيها رابح» كما قال تعالى: #وَالْعَصَرٍ 200 إن الْإضنَ 


کے شی و 


۳ کے NY‏ 8 سے ے ر هرم ره“ هھ ہے سے کے سی ار کر مو ےھ رج > ہچ 
لی حَسَرٍ )ا إلا الذِين ءامٹوا وَعَیلوأ الضلحلتِ وتواصوا بلحي ونَواصَوا يَألضبْر 4 وا مراد 


7 التعليق على صحيح البخاري 


4٢‏ حَدَننِي راهيم بن ا حارثِ: حَدلتا يى بن ابي بکبر: خلا 


و 


ور ہ 2 ٥‏ 2 ے و ج 1 ۰ 
ِسْرَائِيلُ» عَنْ أي حَصِينء عَنْ سَعِيدِ بن جبَیْے عن ابن عباس تة ل: 


لا وین لاس من يعد ال عل حرفي قَالَ: كان الرَّجْل يَقْدَمُ المديئة» فَإِنْ وَلَدَبٍ 
مر عو و پر ا تھی ہے ابه ط6" کے کت ص 

مرا عُلَامَا وَنَْجَتْ عَبْلَه قال: هَذَا دين صَالِحٌ O‏ 
بالدنيا المذمومة: الدنيا التي تُلْهِي عن الآخرّة, أمّا الدنيا التي تنفع فنعم الال الصالحٌ 
للرجل الصالح. 


رکا تھا سی لاله کات اکا لله لو 
يي ل 0 > فهو لا يضر 
و لامعا 


وقيل: المعنى: لا يَعْلِبٌ له نفعًاء ولا يذفع عنه ضررّاء ولكن ظاهر الآية الأول. 

وقوله: #ذللكى ِ > هو ااصَّلدلٌ ابيد نقول في هذه االجملة ىا قلنا في الجملة 
السابقة: للك خی الہ الین * یعنی۔: هذا هو الضلال البعيد عن الھُدی 
رالضلال ذا بذ عن المدى بت الهذاية بحلاف ما إذا كان قرا 

وأضرب لذلك مَثلّا بخط مستقيم يسير عليه الإنسان» فخرج بانحراف: فا دام 
قريبًا من الخط المستقيم فإنه يُرْجَى له أن يَرْجِعَ» لکن إذا بعد وهو منحرفٌ فإنه كلما 


ے2 بر 7 ير ہے 


بَعْد صار أشدَّ وأعظم؛ ولهذا قال: #دللك هو الصَللل البعيد#. 


ثم قال عَرَصَجَلٌ: يدَعوأ لمن صر أرب من تَفْعِهء # د يعني: لو قَدّر أن هذا يملك 


شيئًا فإن َرَرَهُ أقربٌ من نفعه» لكنه لا یضر ولا ينمع. 


التفسبر ( سورۃالحج) ٦‏ 
أ 2007 ەر کو رہق مہم و کک 5 ۶ و ۲ 
وَإِن لم تلد امرَائه ولم تنتح خيله قال: هذا دين سوءِ . 


1 هافن النانى الذرى ضدوة ا 60 اض ا اخ اطات 
وقال: هذا الدينٌ الصالح» وإن أصابه سوءٌ تشاءَمَ ورجّع عن دينه» وقال: هذا دين 
سوءٍ. 

وقوله: «وَلَمْ تُْتَجْ حَيْلّهُ هذا من الأفعال اللازمة للبناء للمفعولء وإن کان 
بمعنى الفاعلء فلا يُمكن أن يأتي ١تَتَجَ)‏ أبدَاء بل يقال: «تتِجَت دابتة» بمعنى: ولَدَت. 
وعلى هذا تُعْرِب ١حَيْلّهُ)‏ فاعلاء مع أن الفعل مبنیٌ للمجهول بصيغته» وهذا في عدّة 
أفعال» فمنه قولهم: عي بكذا» واعنیت بالشیء) وما أشبه ذلك» فهي ہت لسغيو ل 
داتا» وقد أف فيها بعض النحويين كُيُبّه مثل: «إتحاف الفاضل بالفعل المبنيٌ لغير 
الفاعل». 

وو ووی د 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ا مس سے 


8 باب لاعلدان حصان اخلصموا فى ريم 4 


ص > ص 


۳-حدتتا حَجَاج بن مِنْهَالٍ: حَدَثَنَا مُشَیْمٌ: أخبرنًا ابو ماش ع 
أبي يحل » عَنْ قيس بْنِ عباد عَنْ آي در ي ڪنة: آنه کان يقم قَسَمَا: إن مَيْو الآية: 


#هذَانٍ خصمان اَحَلصمُوأ في ريم 4 تَرَلْتْ فی رة وَصاحبيه وعتبة وَصاحِبه ہے4 ء يوم 


سز ا 
برروا يي يوم 0 


وَقَال عَدَانَ عَنْ جریں جریرہ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي هَاشم» عَنْ ابي جز قَوْلَهُ 

- حدتتا جاح بْنْ منهال: حَدَثَنَا مُْتَوِرَ بن سيان فَال: سَمِعْتٌ 
أي قال حدٿتا أبو مجلز عَنْ قيس بن اء عَنْ عل بن ابي طالب ركواسْدعنة» 
قال: أن وَل مَنْ ينون بدي الرّحَي لِلْحْصُومَة َم التِيَامَِ قال قيس : ويه 


نَرَلَتْ: لِعَدَان حصان حصا فى م 4 قال: هم الّذِينَ بَارَرُوا يوم بذر: عل 


َ‫ رەم لھ ۔ وا -۔2 2 ور ر پ20 6ه و +م[١]‏ 
ةك . 


وَحمَرَة وعبيدة وشيبة بن رَبِيعَة» وعتبة بْنْ رَبِيعَة» وَالوَلِيد بن 


[] الثلاثة الأول من السلمینء والثلاثة الاسر من المشركين» وإنیا اختير هؤلاء 
للمبارزة؛ لأنهم يعْتبرون من أفضل الصحابة نَسَبًا وأَشْرَفِهِمْ كما أن الذين بارزوهم من 
ريش کانوا كذلك؛ فهم من كبرائهم وعظرائهم. 

ومن الأسباب أيضًا في أن الرسول كََہاسَلهَامََع ما اختار أبا بكر ولاعُمر 


التفسير ( سورة الحج) ۷۰۹ 


= ولا غیرہما رت وإنما اختار أقَرّب الناس إليه؛ لیبن أنه عََدِالسَلامَلكَكخ كان يريد 
نُضرة الإسلام من حيث هو. 


ذخو 


وهذه الآية: #هدان حصان اا موأ فی ريم 4 واضحة في أن أحد الخصمین يبت 


ربّه ويُؤمن به وينقاد له» وأا الثاني فإنه بالعکس لا يُوْمِنٌ بالله» بل يكُفر به؛ ولهذا قال 
ا صب من قوق روسيم کلم تا 
َصَهَرُ ہو ما فى توم وال لود (ع)ا وک مه e‏ 
این شای اکت و4 را عد # إت الله يد 
امت 8 لصحت جن جت تی من تھا الاٹھنر ےا یک یکا بین سا 
مِن ذهب وولو ولِبَْامُهُم فيها حَرِبرٌ 

وإذا كانت الآية نزلت في علٌ بن أبي طالب وحمزة وعبيدة فلا يعني ذلك أنها 
لا تشمل غيرهم؛ لأن العِبْرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» على أن أهل العلم 
بالتفسير يقولون: إن الصحايً إذا قال: «نزلت الآية في كذا» فليس صريًا في أن هذا 
هو سبب النزولء بل يحتمل أنه أراد أنها تشمل هذا الشي» أي: انها نزلت في هؤلاء 
وأمثالهم؛ بخلاف ما إذا قال: «كان كذاء فنزلت الآية» فهذا واضحٌ في أن المذكور 
كان سببّ النزولء أو إذا قال مثلا: «سببُ النزول كذا وكذا» فهذا صريحٌ في أن هذه 
الحادثة هي سبب النزول» وعلى هذا فالألفاظ ثلاثة: 

الأول: أن يُصَرّح بسبب النزول» فيقول: ہکان سبب تُزولها أن فلانًا قال كذا 


وكذا». 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


الثانی: أن يقول: «كان كذاء فنزلت الآية». 

وهاتان الصيغتان صريحتان في أن هذا سببٌ لنزول الآية. 

الثالث: أن يقول: «نزلت الآية في كذا وكذا» فهذه ليست بصريحة في أن هذه 
القصة -مثلا- كانت سببًا لنزول الآية؛ إذ يحتمل أن المراد: نزلت في هؤلاء وأمثالهم. 
فيكون شرحًا وتفسيرّاء لا بيانًا لسبب النزول. 


چو سے سی 


التفسیر ( سورة المؤمنون) 3 


و e‏ 2ه و ۔٭ہ 
-— ووووصع>ه 


قال ابن عیینة: سيم طرايقَ 4 سَبْعَ سو 


[۱] يعني قوله تعالى: « ولد خلقنا فوقھ سه سبع طَرايقَ 14الؤمنون:۱۷] وسُمّیت 
طرائق؛ لأن بعضّها فوق بعض» فهي سَبْعٌ سموات متطابقة» وبينها فجوات» وقد 
ê‏ ع 4 ¢ 
ورد في الحديث أن بين كل ساءٍ والأخرى حمس مئة عام" » وورد أيضًا في حديث 
و ت و ء ۶ہ - 
العباس بن عبد المطلب يعن أن بين كل سماء والأخرى ثلاثة وسبعين عامًا'' وجمع 
العلماء بينهما بأن ذلك بناءً على اختلاف المسيرة» فإن من السير ما هو بطىء ومنه ما هو 
5 
سریخ. 
ویدل أيضًا على أنها سبع سموات وبينها فجواتٌ حديث المعراج الصحيحٌ» أن 
جبريل بالا كان يرج بالنبيّ َك من ساءٍ إلى سماء'"؛ ولهذا قال: «سَبْعَّ سَعَوَاتٍ) 
كا قال تعالى في سورة نوح: سبع سَمَوّتِ يبا 4 وهي سبعٌ بنص القرآن. 
أا الأرضون فهي سبع أيضًاء لكنها ليست صريحة في القرآن» وقد صرّحت 
)١(‏ أخرجه الترمذي: کتاب تفسير القرآنء باب سورة ا حدید رقم (۳۲۹۸)ء وأحمد (۲/ ۳۷۰). 
(۲( أخر جه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية. رقم (7/). والترمذي: کتاب تفسير 
القرآن. باب سورة الحاقةء رقم (۳۳۲۰)ء وابن ماجه في المقدمة» باب فی أنكرت الجهمية» رة 
(۱۹۳) وأحد (۲۰۰/۱). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم «(TAAY)‏ ومسلم: کتاب الایمانء باب 
الإسراء برسول الله بل رقم .)۲٥۹ /۱٦٦٢(‏ 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


0 بی 4 سَبَقَتٌ کم السّعَادَةا'!. 


فلوم وَجلة کےا 7 ا 


مت ہمہ رو 


بذلك الس لةه أا في القرآن فأظهر آية فيها قوله تعالى: ظ9 له الى لق سم سوت وَمنَ 


0 
red 


لاض مله # [الطلاق:7١]‏ أي: مثلهن نی العدد؛ إذ إن الماثلة في الصفة لا تمكن. 


< ےر 


[ هذا في قول الله تعالى: وک عون في اليرت وشم طَا سَِقُوتَ 4 وأتى 
بالجملة الاسميّة؛ للدلالة على أن هذا وصفهم» وقدَّم المعمول: ما ٭ على عامله 
-وهو سيقو 4- للدلالة على أنهم لا يَسْبِقُونَ إلى ما لا خير فيه» بل ينحصر سَبْقَهُم 
بالخيرات. 

وقوله: «سَبَكَتْ سَبَقَتْ هُمْ السّعَادَةُ هذا تفسیر لقوله: لل الي سَبَقَتَ لَهُم ي 
ای أوْلتيِكَ عتا معدو € [الأنبياء:٠ ]٠‏ وأتى ہا الؤلّفُ رَجِمَدنَهُ شاهدًا فقطء وإلا 
فليبيت هده السوارة: 

[۲] هذا في قوله تعالى: وليت ينون ما انأ ہم وله 4 [المؤمنون:0] وقوله: 
۱ اتو أي: ما أَعْطَوَاء وهو شاملٌ لإتيان المال» ولإتيان الأعمال» والعمل قد يُطْلَق 
عليه الإيتاء» کما في قوله تعالى: أل لا بُو أرَكَؤْة 4 (نصلت:۷] أي: لا يُعْطُونَ 
زكاة النفس على القول الراجح 

لو لال 
على طُمأ ية من عملهم؛ ؛ ولهذا يُؤْبُوئَهُ لوَعويُم تچ 4 أي : خائفة يخشون ألا َب 
منهمء لا سُوءَ ظررٌ بش ولكن احتقارًا لأعمالهم» وخوفا من التقصير. 


التفسير ( سورة المؤمنون) ۸۲ 


ویُقال: إن السلف کانوا يصومون رمضانء فيسألون الله ستة أشهر أن يُبَلّغْهِم 
رمضانء ثم يسألون الله ستة أشهر أن يتقبّله منهم» فالإنسان يجب أن يكون خائقًا 
وَجِلاء لاسُوءَ ظنّ بالله» ولكنه سوءُ ظنٌّ بنفسه. 

وهذا بخلاف الذين إذا آتوْا ما آتوْا فحَرُوا بأنفسهم» وجزموا بأن القبول حاصل» 
وأا عكمةوااعل ما عملواء:وتسوا أن لانور روط لايد مع ها 

فإن قال قائل: لکن اذا هؤلاء #يؤيونَ مآ انوأ َظ ہم ولد 4؟ 

فالجواب: لانم إل َم دجمو 4 وهذه ا شملة تعليلية لفظًا ومعنّى؛ لأنها 
لو كانت تعلیلیةً معنّى لقال: «إنهم إلى رهم راجعون» فلا قال: بهم 4 عَلِمَ على أا 
على تقدير اللام» أي: لأنهم؛ لأن «أنَ» لا تح في ابتداء الکلامء إنا تُمتَح إذا ولت 
بمصدرء وحینثل نقول: الجملة هنا تعليليّة لفظًا ومعتّى. 

فإن قال قائل: إذا كان حال هؤلاء ما تقدّم فكيف نوجه قولنا: هذه الصلاة 


صححة؟ 


نقول: المراد: صحيحة على حسب الرسم الظاهريٌ» كا أن القاضیَ يحكم 
للإنسان بالحکم إذا كان أن بحُجَّيِهِ من الآحَرہ وإن كان الأمرٌ بخلافه» ونحن نقول: 
هذا صلالّهُ صحيحة يعني: على حسب الرسم الظاهريٌ» بمعنى: أنه أتى بأركانها 
وشروطها وواجباتهاء أمَّا هل قَبلّها الله عَرَهَلَّ؟ فظاهر الأمر أنها مقبولة إن شاء الله 
لکن ال جزم بها صَعْبٌ؛ ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبّل متي ولو عملا 


۸٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


قال ابن عبّاس: هيات O‏ يفيك سس تا 


تک الین 4 الیکا 


ده د ل م یو ر صح 


واحدًا لفرحت بذلك؛ لأن الله يقول: لاتا یکل أله من الْمَتَّقِينَ 4 [المائدة:/1]010" . 

لكن ما الضابط في قبول العمل؟ 

نقول: بحسب الرسم الظاهر لنا أنه إذا ّت الشروط وانتفت الموانع قَبلّ» وإذا 
عَمِلَ الإنسان العَمَلّ فليحين الظنٌ بالله عَرَهَجََّه فإنه ما وفقك في العمل إلا لیم 

2 ع ۶ 
عليك بالقبول» لکن لابد أن يكون معه خوف ووَجّل. 

]١[‏ هذا تفسير لاتين الكلمتين بالمعنى» وإلا فهما اسم فعل ماضء بمعنى: 
بعد واللام زائدة» و«ما) فاعل» والتقدير: هيهات هيهات ما توعدون» أي: بعد 
ماتوعدون. 

وكرّروا ذلك توکیداء وإلا فإن ا مَيْهَات) قد تأتي مُفْرَدقٌ فیُقال مثلّا: «هذا 
الرجل أراد أن يَسْمُوٌَ وهَيْهَات» أي: بعد له أن یسمو. 

و دك نے رر صر صعقوہ ,2ے صر ص 72 ل له سوس 

[؟] هذا في قول الله تعالى: قل کم لنٹ في الأرضٍ عدد سن 0 قالوا لٹا 

5 9 مض يوم فسعل العادنَ * قال: «الملاتكة» والظاهر أنه أعم من الملائكة. فالمراد 
ب: لالْسَادِنَ * الذين يعتنون بعد الأشياء وإحصائها. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص:407) - زيادات نعيم بن حماد. ت. الأعظمي عن فضالة بن 


عبيد ربْءآيتعتئ. ولفظه: لان أكون أعلم أن الله تقبّل مني مثقال حبَّة من خردل أحب إل من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الله تبارادوتعال يقول: ّما مَل ال ِن الْمَنَقِينَ ۹. 


التفسبر( سورة المؤمنون) ۸۵ 


کوب 4 لَعَادِلُونَ1". 
كلخو 4 عابسو ن!'. 

وَقَالَ غَيْدهُ: #من سك 4 الوَلَد وَالنْطْمَةُ: الشكدكةا"ا. 

و 

[۱] هذا في قول الله تعالی: لوان این کا ومو بالخرة عن أرط کوت » 
وذكر رأة أن الناكب هنا بمعنى العادل عنه» وليس المراد: العادل ضد الجائر» 
ومعنى الآية: مائلون عن الحق وعن الصراط؛ لن المؤمن مستقيمٌ على صراط الله 
بخلاف غير المؤمن. 

7 هذا في قوله تعالى: تلح وهم الاد وم فا کیځرے € وخص الوجوه؛ 
اا ا بالنار لکن إذلالّا لهم تَلْمَحُ وجومَهُم 
النارء فيكونون كالحينَ عابسين. 

]الولف د لا نپ ب الآيات. بل يأتي من أول السورة وآخرها ووسطهاء 
00 9ص 98و9 09" هّن طِينِ 4 
وسلالة الشيء: خا لصه» وآدم َک>َداتَلَثوَكَآخ علق من خالص الطين» من حم مسنونِ» 
ue‏ 

]٤[‏ هذا في قول الله تعالى: # آفل یدٹروا الول ار جا شر ما کر بات ااه 
77+8 و جاخ تو 


ہے عم اماه 


وأحكارم للحي کرھونَ #. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


٣‏ ققد ری و او 
وَالعتَاءُ: الَبَدء وَمَا ارْتَمَعَ عن او وا لا يق به سا 
روت 4 يَرْفَعُونَ أَصْوَاءَبُمْ اا وتنا 


5 ےہ 5 م . 0 اغاضر 2 2 
ويقال: جنّة» وجَنة وججنّة وکلھا موجودة فى القرآن» فأمًا ا نة فھی الوقایة 
ره سے > صوم 


كا في قوله تعالى: ‏ أضذوا يمعي جُنَةُ 4 [المجادلة:17] أي: شینًا يتقون به. 

وأمًا ا جنه فهي البستان الکشیر الأشجار» كما في قوله تعالى: طواضرت لم ستل 
ين جلا للمدها 0 أو داژ النعيم التي أعدّها الله لأوليائه» كما في 
ا ها بما َر تعْمَلُوت 4 [الزخرف:۷۲]. 

أمّا الجنة فتَطْلّق على الجن وعلى الجنون» فقوله سْبَحَالَهوَيكَالَ : لين أَلْجِكَةَ 

000 :ا أي: من ان وقوله: ط آز باون بو َة أي: جُنون كا 
قال المؤلّف تال 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #مَجََانَهُمَ عُكَاء مبْعَدًا للَمَوْو اللي * قال: 
«الْرَيَك وما ارْتَمَعَ عَن اء وَمَا لا يتمع بها لکن أا أليق بالآية الكريمة؟ 

الجواب: ما لا ينتفع به» وعلى هذا فقوله: #فجعلتهم ع کا4 أي: جعلناهم 
جتثا هامدة لا انتفاع بها. 

وأمّا قول الرسول عَِهِالضَلاَبْوَالماخ : اوَلَكِکُمْ عْتَاءٌ گغتاء السَّيّل)'' فالمراد به: 
ما يطفو على الماء» مثل: الْرّبّد والعِيدَانء وما أشبهها. 


رر 


[۲] هذا فی قول الله تعالی: : حی ادا دنا مارة بالعذاپ ا وس 240 
فوم بالعذا إذا هم عجرو * وتأمّل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب في تداعي الأمم على الإسلام رقم (۹۷٢٦)ء‏ وأحمد 
.)۲۷۸//٥(‏ 


التفسبر ( سورة المؤمنون) ۸۷ 


221 س 


هذا مع قوله تعالى: # ودا ردنا أن ملك هريد آمرنا مترفبها فَفَسفُو فيا [الإسراء:١]‏ يتين 
2 عرد روني 0 ا و نواد الذي 
ينبغي للإنسان أن يتباعد عن التَّّف ما أمكتة» ولستٌ أقول: لا تہ تتمتعوا بِنِعم اللہ بل 
موا بہاء لکن لا تجعلوها كبر کم بحيث يجعل الإنسان نفسه كالمخلوق لهذا 
الأمْرِء كما هي حال كثير من الناس اليوم؛ فإن الناس اليوم عندما يتحدَّثون تجده 
يتحدّث عن ا مال وكثرته» وعن الثَّّف والإرفاه والترفيه» والمنتزهات» والألعاب التي 
تر اها أن تنه الان ع هوا ار الف عن الشرر رڈ 
وما أشبه ذلك لکن لا تجد إلا النادرٌ مَن يتحدّث بنعمة الإسلام في بلادنا هذه. 

والقلبُ إذا انشغل باللهو فَسَدَ وصّدٌ عن الله عَتَقَجَلَ وعن الإقبال عليه» وصدّ 
عن ذکر الله عمل 

وهذه الأشياء في ظنّي أنها خطّط من خطط الأعداء من اليهود والنصارى. 
يفتحون على الشعوب باب الإرفاه حتى يَنْسُوا ما خلقوا لەہ ويشتغلوا بها حُلِقٌ لهم عن 
خلقوا لہ ويكون أکبز هنهم أن يفو ا هذه الأمورَ؛ وقد قيل: إن في الرّف التلّفء 
ومصداق هذا في الآية: # وَإِذا ا ون أمزنا ماف فيا فحن ع اول 
َدَمَرسَهَا دموا #. 

وهذا لا فى في التاريخ الماضي وفي التاريخ ال حاضرء فعادٌ أمدّهم الله تعالى 
بأموال وبنينَ وأنعم عليهم نَا عظيمةٌ» وأعطاهم قوَّة حتى قالوا: مَن أشد منا قوةٌ؟ 
فأهلكهم الله عمجل بالريح العقيم» تحمل الواحدٌ منهم إلى جو السماء» ثم تُنكسه على 


5 التعليق على صحيح البخاري 


رأسه حتى كانوا على أرضهم كأعجاز النخل ال حاویق كل واحدٍ منھم مُنْكَبّ مائل 
هالك مع أنهم أ من القوة وا مال ما لم يع أحدٌ منهم في عصرهم وفيا بعدهم 

وني عصرنا الحاضر تُشاهد بلادًا كانت تُعْتَبر زهرة الدنيا في الملذّات والنعيم 
وما إلى ذلكء وأصبحت الآن لا يأمَنُ الإنسان فيها على نفسه أن يخرجء وإذا خرج 
ہےر شش رہ جرد رہ 
قان ا تبه لهذه الارشادات: # حی إدا لَمَذَنَا م مترفہم بأ پالمذاپ لدا هم روت # ما کاننا 
لقن إلا لأجل أن ره أبدانناء ولح منازآنا ومرکوباہتاء مع أن هذه وسائل خخلقها 
الله لنا؛ لنصل بها إلى الآخرة. 

یي۶ ہ9۹۷۷ "0" 
72 7 7 9۹ , 
ولا يستطيع أن يستمتع تع مهاء بأن يصاب بأمراضء فيُقال له: لا يَمْكِنّ أن تتناول هذا 
النوع من الطعامء وهذا النوع من الطعامء حتى يُضْبِحَ لا يعيش إلا على الماء وكِسْرَة 
5 

والمهم أن هذه الآية مثل غيرها من الآيات التي حدر من الَف ونسأل الله أن 
لکن ماذا حص الُثْرَفِين بالعذاب في قوله: لا ی إا ذا ممَفِوم بالْعدَانٍ 4؟ 


نقول: لعله عبّر بذلك؛ لأنہم هم السببٌ في العذابء أو بُقال: إن المراد العذاث 


التفسير( سورةالمؤمنون) ۸۹ 
عل اَم 7 رَجَعْ عل کے ںہ مر 
جس وا حويع: السار وَالسَامِر ها هُنَا في مَوْضِع ا حَمْءا''. 
> عر سے تسحروںے % تم مون 7 ال e‏ 


9 سار و ل ل 
دا هُمْ روت 4 يعود على الْترّفین. 

هاا 

۲1 السمر 59000 
َهْجرْودَ 4 أي: تہجرون القرآن» وتُعرضون عنه» ولا تلتفتون إليه» لكنكم تُقبلون على 
ذانذک. 

ولو أنك طبّقت هذه ا حال على حال كشير من الناس اليوم لوجَّذت الآمرَ 
كذلك. فإنهم يسهرون على ما لا فائدة فيه» بل على ما فيه مضرَّةٌ وأما القرآن فهم عنه 
مُعرضون. 

وهل یدخل في هذا ما يسَمّى بالسامريٰ» وهو نوعٌ من الغناء يكون بطبول 
وبألحانٍ معروفة؟ 

الجواب: نعم» تذُخل في هذا. 

[] هذا في قول الله تعالى: #كُلٌ أن شروت € یعنی: كيف لا تُبُصرون هذا 
الشىء؟ وكيف ترون بأن الله سْبِحَاَهُوتعالَ رب السموات والأرض الذي بيده ملكوت 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


5 كل شيء؛ وهو ثجبر ولا تجار عليه» ثم بعد ذلك تَدْعُونَ معہ ‏ ا؟! فالذي بيده ملكوت 
1 كك 5 0 ےھ o‏ € 
کل شيء يجب أن يكون هو الذي یدعی ويرجى ويسأل. 
ولهذا یستدل الله عَرَتَمَلّ استدلال إلزام لهؤلاء الكفار بتوحيد الربوبيّة على 


2 6 ع 1 ےس 0 ع‌ 
توحيد الألوهيّة: فإذا کندم تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق ادير جمیع الأمور وأنه 


وحدہ منفرد بذلك» فلاذا تعبدون معه غيره؟! 


52-2 


التفسبر ( سورة النور) ۹۱ 


( شور الور 
e‏ 


لمن لله 4 مِن بَيْنِ أَضْعَافٍ | ا 


ص سر سے 


[ سورة النور سيت بہذا الاسم؛ لقوله تعالی: لال دور لسوت وَالْارَضٍ 4 
وإذا تاملك السؤوة ووجد تدك الو ھا0 ا رر السنموات والأرض» وق 
ومن ل تحعل الله له: ورا فما ل کی ره لك أن الغا من اسات نوو القلكةوآن 
ضدَّها -وهو الفجورٌ- من أسباب ظُلْمّة القَلْبٍ؛ ولذلك كان تأثير الڑّنی -سواء كان 
نال او يال جنل » أوباليدة أوباللسان» أو بالفرج- على القلب وغل تون القلت 
أعظمَ من يبري وتأئیژ العفة في نور القَلْب أبلمٌ؛ 0 ۰۰/0 
الاسم. 

[۲] الضمير في اللہ 4 يعود على السّحابء وقوله: لين جِلَلِهِ. € المراد: 
الل هة قال قيال 7س ها ا رة کارھ رکال حي ا و 

رو لوج یچ ال 
الريك الصحيح في قصة الدَّجَّال أنه یمشی في الأرض كالعَيّث استدبَرَنهُ الریحم!"ء 
لگ الأصل کله هو ]راد اه کل مرف شيك ركان شي نا کال ا ا 
ل وقد سر تيه کرو مَأ َستَتر لاس لا حكُمُورا © [الفرقان:٠0].‏ 


وقصّة صاحب الحديقة التي أخبرّنا بها رسولٌ الله الالام ظاهرةٌ في أن 


.)١١١ /۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم‎ )١( 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


سما برق و 1 وم N‏ 


الله ول سر ق السحات إل الأزضن ر رات :ولا لک أن .ركون للاشياء اسات 
طبيعيّةٌ ولکن الله عَزَكَيَل هو الذي خلق هذه الأسباب؛ لتكون مُوَدَيةً إلى ما ثُودي إليه. 
ذخال اس و الي انت قتع لانو کرت الا شرف رط باس 
ومنوطة بها يدل على حِكُمة الله عَََعَل وأنه سُبَعَالهُوقعَالَ حکَيمٌء قد أخكّم ما صنع 
وأَنقَنَه حتى جعله مُننظ) مر بو طا بأسبابه. 

وقوله: #فترى الیک رح بن لو 4 هذا خطابٌ لكل مَن يصلح خطابة 
والوّدْق هو حيّات المطر. 

[] قال الله عَرَسَلّ: أل ترآن لَه يرج مھابا م توف بین ثم تعلدہ راما فی 


م سو ےب یو م اس 


7 حرج 1 3 ا 
a‏ مِنْ جاه ودر وت من ترد فیصیب پا من ياء ومضرة و عن من 


17 صر ےم 


و لے 2 کر 


۹7٦ 0‏ اكد من عيوةه يكاء 
يذب بالأبصار. 

ولقد كنا نقول: كيف يكون بين السماء والأرض جبالٌ بَرَدِ؟ ولكن تین أن هذا 
مكل وأنا أذكر أن سافرت إلى الظهران في الطائرة» وكان ذلك في وقت حارٌ نوعًا 
ماء فقال الُضيف: إننا الآن في منطقة البرودة فيها مس وعشرون تحت الصفرء مع أن 
في الأسفل حرارةً بعض الشيء» وخمسة وعشرون تحت الصفر يتجمّد فيها الماء» بل 
يتجمّد بدون ذلك. 


وانظر إلى حكمة الله عَزَقَجَل ما ظنك لو نزلت هذه الجبال على الأرض بحالما 


.)٥٤ /۲۹۸( أخرجه مسلم: کتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين» رقم‎ )١( 


التفسير ( سورة النور) ۹۳ 


ےت و مال تی مذ 


رص 


= وجسمها الكبير لكانت تهلك مَن نزلت عليه وتثقب الأرص» وتفتح فيها فتحاتِ 
عط لک الله ع ها تخ م رف فا الا تكون صغير ةوا خا کرت 
كبيرة» وربا تصل إلى قريب من بيضة الدجاجة. وربا تكون أكير. 

والحاصل: أننا لا نستغرب أن الله عََيَعَل يجعل هذه ا حبال فوق. 

وقوله: ورل من أل لا ین من چبال فا من رر المراد بالسماء هنا: ما علاء وليس 
المراد به: السماء الدنيا؛ لأنه من المتيقن بدلالة الكتاب والواقع: أنه إن ينزل من دون 
السماء بكثير» والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى: #وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَرٍ بين الما 
وَالْأَرَضِ * [البقرة:4١]‏ وا مراد بالسماء هنا: السماء الدنيا. 

والدليل من الأمر الواقع: أنك تصعد فوق السحاب في الطائرة» ويكون السحاب 
الذي تحتك يمطرء وكذلك يقع مثل هذا في الجبال الرفيعة» حتى قيل: إنه في بعض 
لد کرت سی ارت اقل من السحات:قدل هذاعل أذ ال ادال آي 
ماعلا؛ ولهذا قال أهل اللغة: كل ما علاك فهو سماء. 

١[‏ هذا في قول الله سبحا تال # وإذا دع وا ای الله ورسولو لیحکم بيعم لذا د ريق 
مَنْہُم مُعَرضونَ ا وین يکن هم لن يأو إل مُدْعِينَ 4 فالحق إِما عليهم» وإمًا لهي 
وما لا یدرون عنه» فإن كان عليهم أعرضواء وإن کان لا يُذْرَى عنه إذا فريقٌ منهم 
مُعرضون. وإن كان لهم يأتوا إليه كلهم مُذْعِنِينَ. 


وقوله: مذ نان * أي : مُنقادين خاضعين لا يستكيرونء والمستخذي هو ما نقول 


۹٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


عنه في اللغة العامية: «المستاخذ» وهو الذي یغتبر خاضعًا مُذعتاء کم يقال: قد وضع 
السلاح» ليس فيه قرّةٌ ولا جادلة ولا شيء» بل هو مُستسلمٌ. 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله عمجل ني هذه الآية كالذين قال الله فيهم: #إإدا آكالوأ عل 
آلایں بسو © وکام أو وم نیرون [الطفنین:۳-۲] فهؤلاء إن كان الحق لهم 
وه وإن کان عليهم ردُوہہ وإن كانوا لا يعلمون ما يُصيبهم إذا فريقٌ منهم مُعرضون. 

ولقد سلك فريق من الْبتّدعة هذا الَسْلكء فصار الحديث إذا جاء مُوَيدًا لبدَعَتِھم 
قالوا: هذا هو الحديث الذي هو من اصح الأحاديث» حتى لو كان إسنادهُ محَرَّقَا قالوا: 
هذا أصحٌ من: مالك» عن نافع» عن ابن عمرہ ولكن إذا جاء الفا قالوا: هذا حديث 
باطل یرد العقل. 

مثال ذلك: إذا جاءت أحاديث ا مشیئةً الله لفعل العبد قالت القدريّة: 
هذا غیژ صحيح ولو كانت في الصحيحيْنٍء قالوا: لأنها خبرُ آحاد لا تفيد إلا الظنَ 
رايد وطن عله عله لبد ھت رات رات أ لا مط عر إركارها 
حرّفوهاء فهؤلاء إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم مُعرضونء وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مُذْعِنِينَ. 

والواجب أن یکون الإنسان مُنقادًا لحكم الله ورسوله ی سواء كان له أم عليه؛ 
ولهذا العلماء الأئمة الأجلاء لا يَخْسَوْنَ إذا رجعوا عن قولهم الأول أن يقول الناس: 
ما هؤلاء المتناقضون؟! ولهذا تجد الرجل يكون عنده عدّة أقوال في مسألة واحدة» 


۶2 
3 


وهاهو الإمام الشافعيٌ رَكَذلللَهله مذهبان: جديد. وقديجٌ والإمام أحمدٌ راه له نی 


التفسبر( سورة النور) ۹۵ 


مسائل كثيرة روايتان أو أكثرٌ وتعدّد الأقوال في المسألة عن الإمام أحمد رَحَلنَه أكثر 
من غيره؛ وذلك لأنه راه كان عنده سعة اطّلاع في الآثار» وكلم تبین له أَثرٌ أخذ به 
ورجع عن الأول» وهو يَُظَم الآثار الواردةً عن الصحابة نرہ فلذلك تجد له في 
بعض السائل عدّة رواياتٍ تصل إلى مس روايات» وک هذا يدل على أن هؤلاء العلماء 
الأجلّاء إذا تین لهم احق أخذوا به ولو خالفوا قولَهُم الأول» ولا يقولون: نخشى 
أن نرجع» فتسقط هیتّنا عند الناس» أو لا يكون لقولنا قيمةء أو ما أشبه ذلك» بل 
لا شون إلا الله عَبَهَجَل. 

وهاهو النبي پا تأي الآيات بأشياء گار ظا أنه إذا قالما أو اا 
a EE‏ 


ہے بر سے 0۶ ر 


علّے أَمَييك عك زوجك وان الله 


عَرَهِجَلَّ له: # وإذ مول لدی وت وہ عله 


0 ف سیا اک ما الله سد ي الاس وا کڈ تخل € [الأحزاب:۳۷] وهذا 
کلام عظيمٌ جداء لکن الرسول کی ليس له إلا أن ثب مَل إليه من ربهء سواء كان 
له أم عليه 

وقال الله عَرَبَلٌ له: بها ایر خم مآ عل اہ لك نیقی مات روك واه عمو 
رح [التحريم:١]‏ وانظر كيف قدُم اللّوْم: فور رم ما لعل اه ك *؛ لأنه قد لا یکون 
هناك مصلحةٌ عام لکن في المصالح العامة قدّم العَفرَ أو أتى بصيغة اللوم لاعل 
AT‏ تب عن لت ےی 
عكر لذبي 4 (لتوبۃ:٤٤]‏ فبدأ بالعَفْو قبل أن يَنُومَ؛ لأنه يراعي المصلحة العامة 
هنا. 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ےو 
ge‏ 


ید ات7 و ا ا" 


وكذلك في: و رول 4 كان لع اصَلَمَْمَاَخ يُراعي المصلحة العامّة» فلم يقل 
له ت وول او لمحت وت راک فال : لِم رع مآ أل الہ لَك . 

وا حاصل: أن الواجب على الإنسان أن يُذْعِن لحكم الله ورسوله» سواء كان له 
أو عليه» ولا خشی في الله لومةً لائم» وأن يقول الناس: ما هذا الرجل؟! كَل يوم يخرج 
لنا بدليل جدید ایوس 2 ع لأنهم إذا قالوا هكذا فا يضرّه أبدَاء فإن 
كان الله قد جعل لك القبول فلو اجتمع مَن بأقطارها ما صدوا هذا القبول» وإن كان 
اله لم جعل لك قبولا لو تكون من أحرص الناس على عدم الترّخرّح عن أقوالك فإنه 
لا ينفعك» ومعلومٌ أن الإنسان إذا اتّقَى الله عَرَجَلّ وراقبَةُ حتى وصل إلى درجة به 
الله فإنه ينال خيرًا كثيرًاء ویٔدافع الله عنه. 

والمهم أن الواجب على كل مؤمن أن يكون مُتَبعَا للدلیل أینما کانء ولا بخشی 
في الله لومة لائم» ولا حَحرّجَ أن يقول: كنت أقول بكذاء ورجعت! حتی من الناحية 
العقليّة أو الاجماعيّة هذا يزيد الناس ثقة بقولہ ويقولون: لولا أنه على حق فيا قال 
ما ثبت عليه؛ ولهذا إذا تبن له الحقّ جم والإمام أحمد رأة دات يقول : كنت أقول 
بكذاء ولكتي أجبن عنه» أو أرجع عنه أو تبيّن لي» أو ما أشبه ذلك. 

والمهم أننا -نحن طلبة العلم- يجب علينا في هذه الأمور أكثر مما يجب على غيرناء 
وإن کان الواجب على كل مؤمن أن يكون مُتبعَا لجا يقتضيه الدليل» لكنّ طالب العلم 
أشد وأو بالاتباع. 

[1] هذا في قول الله تعالى: لے يڪم جتاځ أن الو جیا او 
أَشْمَانًا * [النور E‏ : مُتفرّقين» كل واحد وحدہ أخذنا هذا من قوله : جیا # 


التفسبر ( سورة النور) ۹۷ 


272 


وَقَالَ ابن عباس : #سورة أنرلتها کہ ناء 


ہف مسراو الت تاه رون الح E‏ 
يقابلهاء كقوله تعالى: #فانفروأ بات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء:۷۱] ف: بات € بمعنی: 
فرادى؛ لآنه ذكر المقابل: #أو أنفرواً جميعا 4 . 

وهل هذه القاعدة مر 

نقول: نعم» إذا لم يكن هناك مقابل إلا واحد. 

فإن قال قائل: ألا يرد المثنى إذا فسّرنا أَشَمَانًا* بدلالة كلمة: جیا 4؟ 

نقول: لا؛ لأن الاثنين جمع. 

[] هذا التفسير لا أعرف هل يصح عن ابن عباس ركعت أو لا؟ لأن الإنزال 
غ ان لك لات أن انه عل كن القرآن را أن الا غ الد 
قوله تعاللى: ٭ قد ألما ءات مُبَيَتٍِ4 [الئور:٤٤]‏ فلو كان الإنزال بمعنی التبيين لكان 
الى وس ات ات وهنا ب فالإنوال يدل عل امت الور من 
عند الله عَيَيجَّه وأا كلامُةُ؛ لأن القرآن کلام فإذا أضاف الله إِنزالَه إلى نفسه دل على 
أنه کلام 


)١(‏ قال ابن حجر: قوله: وقال ابن عباس #سورة أنزلتها »: بيناها. قال عياض: كذا في النسخ؛ 
والصواب: #أنزلتها وَفَضتها #: بيناهاء فبيناها تفسير: فرضناهاء ويدل عليه قوله بعد هذا: ويقال 
في فرضناها: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر. 
فتح الباري (۸/ 417 5)) وانظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۱۳۸)ء وتفسير ابن ابي حاتم )۲٥٢٦/۸(‏ 
)۱٢١۸١(‏ 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَال عَيْدُُ: سمي القزآن اة السو وَسْمُيّتِ السو ةٌ: لہا مَقطوعَة 
من الأعْرَی, ا فرِنَبَعْضهَا إل عض شتّي: تا 
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيّاض القای: CE‏ ٰ۶ 


کے 


hE 00‏ ن4 
أي: لأجل أن تذكَرُواء أي: تتّعظوا وتقوموا با أوجب الله عليكم. 

[1] هذا المعنى عجيبٌ» وهو أن السورة شُمّیت سورةً من التسوير؛ لأنها مُخاطة 
من أولها إلى آخرهاء فكأن عليها سُورّاء فإذا قُنَ بعضها إلى بعض سُمّیت: قُرآنّاء كأنه 
أخذةامق اك وهدام ل كاد تدده فى امیر لاد أك ما يقولون ره 
من الْجَمْع؛ لاجتماع كلماته بعضها إلى بعضء أو من القراءة للتلاوة» ولكنّ هذا المعنى 
صح 

[1] هذا في قول الله تعالى: مکل ورو کیشكو فا مِصَبَاحٌ # [النور:ه*] والمشكاة 
هي الكرّة: وهي الفتحة في الجدارء يُوضّع فيها السرا والأواني الصغيرة؛ وما أشبه 
ذلك. 

والنور في المشكاةٍ يكون أقوى؛ لأنه ينعكسء ليس وراءه فضاء يضيع معه 
الضياء ولكنه مخاط» فينعكس النورٌء ويكون أقوى. 

وهنا مسألة: ق الضائيت تكلى اا جد کاپ عابها: اله ور 
الف والأرض ٭ فا حكم هذا؟ 


التفسیر ( سورة النور) ۹۹ 


ہے لوسرم 07 E‏ ع ا ا > ره اس سج و سے 
وقول تَعَالَ: ان عتا جنع وران تالیف بَعْضِهِ إلى بَعغض دا رمه أي 
و 


ران فَإِذَا جمعتاه وألفتاه فَاِعْ فَزائه أيْ: مَا جع فيهء فَاعْمَل بَا أَمَرَكَ وَانَْه 
سح سے 9 
کا کا الله. 


الجواب: هذا لا ينبغى؛ لأنه ربا يحمل الإنسان هذا المعنى على هذه المشكاة. 
۰ ۰ ۲ 7 0 
وهذا من التعظيم الذي لا أصل له» يريدون التبرك وما أشبه ذلك» وهذا خطأ. 
م : 

لكن هل تكسر هذه المصابيح؟ 

الجواب: لاء ولكن ينصح أهل المسجد. 

وقوله: (بلِسَانِ ۱ لَبَشَّةَ) ر ستل منه: 2 ف القرآن ما ليش بعربي» ولكن هذا 
باعتبار الأصلء فإذا دخلت الكلمةٌ غیر العربیة فی كلام العرب صارت مُعَرَّب وأصلٌ 
العرب الذين هم ولد إسعيل يلا عَرَبٌ مُستعربةء والعربُ العاربة القحطانيون 
قبلهم» ولكن مع کونہم عربًا مُستعربة كانوا أفضل من العرب الأصليينَ. 

[1] هذا استطرادٌ من المؤلّف رهآ فقول الله تعالى: دا َه أي مان 

7 و ہے اک م ؟ ا 01 کی 

القارئ هو جبريل عَْەالَلَغ يقرا والرسول ب4 یسمعء فيتبعه» لکن لا كان جبريل 
رسولًا من عند الله عجر أضاف الله قراءتّةُ إليه» کا في قوله تعالى: ن لذت يَِايعُوَئكَ 
نما ببَاپمُورے ال ۹ [الفتح:١٠]؛‏ لأن الرسول يا يُبايع بشريعة اللہ فيكون كأن الله هو 
الذي ا 


.)5 57- 5 انظر: شرح القواعد المثى لفضيلة شيخنا رحمه اللہ تعالى (ص:١ ؛‎ )١( 


فا التعليق على صحیح البخاري 


سُمّي: الفُرْقَانَ؛ لاہ يمر بن الح وَالبَاطِلٍ'''. 
روس فير 0 3 7 
ا م بِسَلّا قطء أَيْ: :لَمْ تَجِمَعْ في بَطيْهَا وَلَدَا. 


ويال في: : (فَرَضْنَاهًا) أَنْرَلْنَا فيها فَرائض خُتلفَة وَمَنْ قَرَاً: (فَرَضِبَاهَا) 


]11٠ ج‎ 


يول : قرضتا عَلَيْكُمْ وَعَل مَنْ بَعْدكُمْ 


لک ےہ 
۱ 


رات 


4 


۶ 
نه | 


om 6‏ سر و 


وقوله: 6 قر ي: : ما جع يدا كأن الولف َحمَدالنَهُ يريد أن يستشهد 
بأن القرآن يأتي بمعنى الجمع والتأليف. أي: جمع بعضِه إلى بعض,ء وتأليف بِعضِهٍ إلى 

[١1]قوله:‏ «وَسْميَ الفَرْقَانَ» إذا قال قائل: أين نائب الفاعل هنا؟ 

فالجواب: هو الضمير المستتر. 

وما ذكره في سبب تسميته الفرقانَ وجه وهناك وجه آخَرٌء وهو أنه يُمَدّق بين 
أولياء الله وأعداء الله. 

E‏ فيه لمرو يرن یت ےی شود 
والفاسد» والضارٌ والنافع» والصدق ا هذا داخلٌ فی قوله: ابر ان 


5 


الح وَالبَاطِلٍ» وكذلك يرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء وبين ما يستحقونه 


ا و 
ولعلّه يشمل التفريق بين المختلفات؛ فإن الشريعة لا تجمع بین حُتلِمَينَ 
ولا تُمَرّق بين تُتمعَیْن ومُتماثلین. 


[قولہ: (فَرَصْنَاهَا) أي: فرضنا عليكم العمل ہما فيها؛ تصديقا في الأخبار. 


التفسبر( سورة النور) ل 


وَكَالَ حَامِد: لے ايل الب گر يَظهَرُوا4 لَمْ يَذْرُوا؛ یا ہم مِنَ 


وتنفيذًا في الأحكام, و(فَزَضتَاهَا) بالتشدید''' أي: جعلنا فيها فرائص ختلفة» وهو 
كذلك؟ لان فا حدوة دت رالو و لادان کر دلت کي اھ اش 
مُتعدّدةٌ فلهذا جاءت بلفظ: «فَرّض» والتضعيف يدل على التكرار. 


]١[‏ هذا نی قول الله تعالى: اوا بیت رينتَهن الا بعولتهري أو ءابآبھرے 
از ءاسك بعولتهرك او اتصايهري أو اء بغولتهرك آڑ يِحْونِهِنَ أو بن إخونهرى 
أب هن أو ضبن أو ما ملکٹ کمن أو اتويوت عبر أؤلي الي بن َال 
أو أَلظِفْلٍ ایِک لر يَظهَرُوأ عل عو انس 4 1النور:۴۱]. 


سام 


وني قوله: ايل اديت * إشكالٌ نحويٌ؛ لأنه قال: الیک 4 با لحم 
ولم يقل: الطفل الذيء فیا هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: ايل ۹ هنا باعتبار الجنسء وإذا كان باعتبار الجنس صح أن يجمع 
وضفه فيقال: #الذیت لر يظهروأ 4. 

وقوله: «الَدِيح کر يُظهَرُوأ عل عَوَرتِ الِنْسَلهِ 4 أي: لا يعرفون ما يتعلّق بالنساء 
من الشهوة الجنسيّة» وأمّا إذا كانوا يعرفون فإنهم كالكبار ولو كانوا أطفالاء وليست 
العلّة الطفولة؛ لأنه لو كانت العلّة الطفولة لقال الله عَرََجَلَ: «أو الطفل» فقطء فلما قال: 
الب لر يظهروا عل عَوبّتِ اس 4 عُلِمَ أنه لابن من الطفولة» ومن كونه لا يدري 
70 الا 


)١(‏ قرأها بالتشديد ابن كثير وأبو عمروء وقرأها باقي السبعة بالتخفیف: التبصرة (ص:508). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


1 2 60 اس 4+ ۶2 ود o‏ مه کو ٤‏ 

وَكَالَ السَّعْبِيّ: #أؤلي اة 4 مَنْ لَيْسَ لَه َرَت 
وَقَالَ طَاوْسٌ: هُوَ احق الذي لا حَاجَةَلَهُ ني النْسَاء 
وَقَال جاهد: لا مه إلا بَطنْث وَلَا عاف عَل الّعای!'' 


وقد يقول قائل: إن قوله: اديت لر يَظهَرُوأ عل عَورتٍ اك 4 صفة كاشفة 
لا مفهوم لهاء ولكننا نقول: بلى» لها مفهومٌ؛ لأن العلة من وجوب سَتر العورة خوف 
الفتنة» ومن ظَهَرُوا على عورات النساء فالفتنة منهم مُتوقعةٌ ولو کانوا أطفالًا. 

وبناء على ذلك فإن الأطفال يختلفون في هذا اختلافا كثيرًا بحسب نموّهم 
الجسميء وما يكون تابعًا له من القوى» وبحسب بيئتهم» فقد يكون الإنسان في بيئة 
يتكلّمون كثيرًا فيا يتعلّق بالنساء» أو يكون مع شباب یتکلمون في هذا كثيرّاء فتنمو 
فيه هذه الغريزة» وقد لا يكون قد عاش إلا بين نسائه» فهذا لا ينمو فيه هذا الشیء 
إلا بعد کبرہ. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلاذا لم يكتف بقوله: «الَذِيح لر يظهروأ عل 
عردب اسآ € ولا حاجة أن يقول: الل 4؟ 

قلنا: لأن الغالب أن الذين لم يظهروا على عورات النساء أن ذلك لطفولتھم؛ 
وقد يكون هذا لجنونه مثلاء وقد يكون من غير أولي الإربة» كا في نفس الآية. 

]١[‏ قول الله عَيَجَلّ: أو التّبييت عَبر أؤلي الي 4 أي: الذين يكونون في 
البيوت» وليس لهم إِرْبَة في النساء ولا حاجة إطلاقًا. 

وقول مجاهد رجمداله: دا مهمه إلا طن أي: ما يريد إلا الأكل ا 
والثيابَ الجميلة» والمركوب ا حمیل: أمّا مسألة النساء فلا تع وهذا قد يكون غريزةً 


التفسبر ( سورة النور) ۰ 


= في الإنسان» بمعنى: أن الله عمجل لم يخلق فيه شهوة ا حنس: وقد يكون لكبره أو لآفةٍ 
والمهم: أن الإنسان الذي لا إِرْبَةَ له حكمّهُ حُكْمٌ الطفل الذي لم يظهر على 
عورات النساء. 
فان قال قائل: وهل يمكن أن يتظاهر الرجل أنه لا إِرْبّة له في النساء؟ 
نقول: لاء بل يُعْلَّم هذا؛ ولهذا الرجل الذي كان يدخل على البيوت في المدينة في 
عهد الرسول عَْدِاَسَلَمْوَكََخٍ ويتحدّث,. لّا وصف ابنة مَلك الطائف -أظن- قال: 
و2 f‏ 8 ب ع ار ےک 2 IAI‏ 
إنها تقبل بأربَعء وَتُبر بنانِ» مه الرسول الَا من الدخول على النساء”". 
وص 


«(oYo) أخرجه البخاري: کتاب النکاح باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساءء رقم‎ (١) 
.۲ /۲۱۸۰( مسلم: كتاب السلام» باب منع المخنث من الدخول على النساء» رقم‎ 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


: ازجم ور يكن هم شهدا إل اَم 
سس 7 > اس هم ميرلا ہو رام تت 
ص سهد ی و کین 0-1 - 


سے _ 


و 


٥‏ حَدَتتًا إِسْحَاقٌ: حَدَثنا e‏ حَدَثََا الأؤرَاعِيٌ» قَالَ: 


2 o2 


د: ان عُوَيْرًا آئی عَاصِمَ بْنَ عَدِيٌ» وَكَانَ 

سيد بني عَجْلانء فَقَالَ: کت تقُولُونَ في رَجُل وَجَدَ مَعَ اموا شاك امه 
ایت فی کرت شود تارق کر کین ان 
كه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَكَرءَ رَسُولّ الله يك السات فَسَأَلَهُ عُرَیْيِرٌ فَعَال: 
22 ور کو اا قال عر وھ لا ای سی شان 
رَشُول الله ية عَنْ ذَلِكَ. 


0 


ےد وو و کی دو م ناه ب 


ہمہ نه» ام كيف يصنع ! a ê‏ وعد اهز ها هاه hea See E SÊ‏ رہ ہو 


[١1]هؤلاء‏ یرمون أزواجَهُم» فطلبّت منهم الشهادة, فقالوا: ما عندنا شھادی 
ولكن نحن نشهد؛ ولهذا قال: #ولر یکن هم كاه إل اش وهذه الآية نزلت بعد قوله 
تعالی: ٭ ولد مو التخصكت ثم ل یا ريسو شهدا ما وہر شين جلدة ولا قبلا کم 
دة بدا وَأْوْلهِكَ هم القَقوَ * فنزلت هذه الآية بعد ذلك» 0 للزوج الذي يرمي 
زوجته حكمٌ خاصض؛ لان رَمْيَ الزوج زوجت بالزنى أمرٌ بعيدٌ جداء ولا يمكن أن يكون 


هذا إلا وهو متأ كل وأن الأمر واقع. فأنزل الله هذه الآية وهي فرح للأزواج. 
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۸ شی 2 rl‏ ٍ2۶ کے م ہے> e‏ 2 7۳ ا ۔ س 
فقال رَسُول الله تَتلدِ: «قل أن ل الله القرآنَ فيك و زار سا 
ص ک ےب ہا ۔ م و 7 ا حسام 22 مک سس 0 ان ے سه لس 
ممه 6 م ور سر ےر 02 9 عل 6 ا 0 او سر اه كك 

ظلمتهاء فطلقهاء فكاتت سنة لمن كان بعد في المتلاعنين 


فال فول ل الله لة: «انظرٌواء فَإِنْ جا جَاءَت به به أَسْحَمَ أَدْعَجَ العبْينِ عَظِيمَ 


ره ؟ه سے 0 - ہے ا ہے 0 
لانن حَدَلّجحَ المَائین ان فلا اخسٺ ءَ ے سس سی جو 
E‏ 2 هه 
به أَحَیْمِرَ یوی کا عر اد ایب عُوَبورًا اَذ كَْبَ عَليها» فَجَاءَتٌ به عل 


ہے 20 و ,< تع ]١[‏ 


لنّْتِ الذي نَحَتَ رَسُول اللہ كل مِنْ تَضْدِيقٍ عَوَیْور فَكَانَ ا بعد یتسب 


۳ 
]١[‏ هنا مسألة: إذا وجد الرجل رجلا على امرأته فكيف یصنع؟ 
الجواب: يأتي بالسيف مسلولاء ويقده نصفین وقد وقعت هذه في عهد عُمَّر 

کا کا حون بويع وه رجااعل تد اھ نات تتفي تر سک وحاء 

أولياؤه ثُُاصمونه عند عَمَر ينف قال: والله يا أمير المؤمنين» إن كان بین فَخِذي 

امرأق رجل فأنا قد قددته! يُريد: أنه ما ضرب إلا ما كان على فَخِذ امرأته» فقال عَمَر: 

ما تقولون؟ قالوا: لا نقول شیئّاء فأخذ عمّر نة السيف» وهرّة» وقال: إن عادوا 

)١( .۰ھ‎ 

قعل . 

خیصلت ا أما إذا وُجدّت فلا وجه 

للدفاع» بل هذا من باب عقوبة المعتدي''' 


.)۳۲٣ /5( أخرجه بمعناه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
۰۲ /١5( مجموع الفتاوى‎ )( 


۱٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ونظير ذلك: الناظر في خصّاص الباب» فهذا لا ننهاه بالقول مثلاء بل تأ 
بخازوق» ونخزق عیتَه؛ لأن هناك فرقًا بین المدافعة والعقوبة. 
وأمًا المرأة فلا يقتلها؛ لأنها قد تكون مُكرَهة. 
۔جھے_ 


CL 
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۲- بات ##والخئئمسة أن لعنت الو علِيه إن کان من الذي )4 
رح یچھے۔ مم 

م 1 م وو برھو۔ 4 م 

۹٦‏ خدثني ان ارڈ و الرّبيع: حَدََنَا فلبِحٌ عن الزهر 

عن هل بن سد اَل آئی شوگ الہ كه قال يا سول الہ ! ارايت 


0 


رَجْلَا رَأَى مَعَ امْرَاً ته رجلا أيقتله فوته ام كيف یَفْعَل؟ فََْرَلَ الله فيه 
تار ينض قال لَه رَسُولُ الله ي: «قذ قْضِيَ فيك وَفي امْرَأَتِكَ) 


فال: فتلاعتا -وَأَنَا شَاهِدٌ- عِنْدَ رَسُولِ اللہ بل فَمَارَقَهَاء کات سنة ان بھی 


0 هه 


پر ہر 0 


وَكَانَتْ عَایلّاء فَأنْكَرَ لاء وَكَانَ انها يُدْعَى إِليْهَاء تم جَرتِ المْنَةُ في 
اكاك 2 0 9ء کچ 
۔چجے۔ے_ 


سح ع رہ ریک ھ سے تر صے e2‏ 6 2 2 


وبدرؤًا عنہا العذان أن تشہد أريع شہلد 

کے الکزیرے ) - 
وي 

۷ح - حَدَننِي ار حَدَنََا ان أبي عَدِيّ عَنْ هسام بْنِ حَسَان: 

حَدََنَا عِكْرِمَةٌ عن ابن عب س: اد لال بْنَ أك ذف امرَأئَهُ عند الت يلق 

بقریكِ ابن سات ققال لی : ل أ حر ي هرك ققالَ: با زشو ل الله! 

ذا رَأَى أَحَدنًا عَلَ امْرَأَنه رجلا يَنْطَلِقٌ يَلْتَمِسٌ البینَةَ فَجَعل الى كه قول : 


reg‏ ا سے ى 


(الية إلا حَدّ في ظَهْرِكَ) قَقَالَ هلالٌ: وَالَْذِي بَعَتَكَ در إن لَعَاوقَ فلينزلن 


و کا - اوجھب که 


اه تا رئ ظهري ِي الح هتل جغريل» وائزل عليه ۾ وا مون ازواجهم 
ےی مرا َنود 4 قاثضرت الي له + فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء قَجَاءَ 


2 1 


لال 0 سر و٤6‏ 
هلال 2 هد والني 5ه : 00 ِن الله يع ۾ أن : احد 


1 


% 
5 
0 
وک 


2م نه 0 ا ا ا و 
تائب؟» ثم قام مت فَسَهِدَتْء فلا كَانَتْ عِنْدَ ا حَامِسَة فقموهاء و لوا: إا موجبة» 


£ 20 


قال ابْنْ عَبّاس: فلات وَتَكَصَتْ ختی تنا انا تر ” 
قود ي سائر اليوم. فَمَضَتْء فَقَالَ التي مكل: اوها قان جَاءَت ت بو 
العيْنيْنِ سابع یتین حَدَلّحَ السَّاقَيْنِ فهو لشريك ابن سَحْمَاءَ» 

كذلك. فقال النببيٌّ 8 «لَوْلَامَا مَضَى مِنْ کاب الله لَكَانَ لي ۳ئ 


1١|‏ قول النبي 105 : «البيئة أو خد في ظَهْركَ ب بنصب «البَينَة» والتقدير: أخضر 


|/ ل 
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of‏ و 
اما «البينة» من حيث الإعراب لا من حیث الرواية- فیجوز فيها وجهان: 
الوجه الأول: (البينة) أى: أحضر البيئة. 
وس2 5 85 3 2 ٠‏ 2 2 لام 
الوجه الثاني: «البينة بالرفع» فتکون مبتداً خبره محذوف. والتقدير: البينة عليك 
أو عليك البيئة. 
1 9 5 روس ٴا وس 1 
وأما (حد) فإن قلنا: «المسنة» بالرفع ف: «حد) معطوفة على (البينة) ولا إشكال 
o .‏ ء اپ ع 8 
فيهاء وتكون «أو) هنا للتنويع. اق : البينة إن :انيت ہا داك أو حد فى ظهرك. 
٠ 1‏ سس میم ا 2 وم ع 7 ۰ مد ¢> 2 
ّا إذا كانت «البيتة» بالنصب فإن (حد) مبتدأء خبرّه حذوف أيضًاء ولا حاجة 
ع بيده 1 کے 5 5 ء ےو سے ے 85 
إلى أن نقدر شرطا أو غيره. والتقدير: أحضر البينة» أو عليك حد فى ظهرك, ولا 
إشكال: 
0 7 رت , کہ ” ہت 7 
وأما قوله: «البينة وإلا حد في ظهرك» فيعني: وإلا نحضرٌ فعليك حد. 


ےہ 
عم س 


7 ہے م رس وص ےہ 3 ل “م هه 32 چ 1ہ 32 ےہ 
وقوله عَلِتَااصَلاةوالسَمُ: «إن الله يَعلم ان أَحدکا كَاذِب) يعنى: وأمًا الرسول مياد 
کڈ و وی ماج ےج د e‏ 7 و ره 
وهاتان القصتان ختلفتانء ولا شك أن سبب النزول قضية هلال بن أمية 
ره 5001 از رن و ظز يوسي 2ه تی 0 2 2 5 

لا عویمر؛ لان قول الرسول عَلِيهِاَضَلاہُوَلسَخ: «البينة أو حَد فى ظهرك» يدل على أن 
الآية لم تنزل؛ ولهذا راجع النبيّ عَلَهِاصَكاهُوَاَتَِمْ حتى نزلت» وأمّا قضية عَوَیْمر فقد 
35 9 کے س وتو ٥ہ‏ ل ٍ2 ن٠‏ ہے چ ا گن سی ۲ کی 0 ۴ 
قال الرسول عاب ألصلاةوالسآ : «قد أنزل الله القرآن فيك وني صَاحِيتِكَ» وهذا يدل على 


أنه قوسن الول 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


مب بی مب مم مم کا ےت ع و6 ولو وو ع ول ووو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس سس سپٹ و وو و وهو ووه و رہ رد © 5 5 9 * 


وأمّا قوله في الرواية الثانية: افَأنرَلَ الله فيه مَا در في القرْآنِ مِنَ التََاعنٍ» فإن 
كانت محفوظة في عَوَّيْمِرٍ فلا يمتنع أن يكون لنزول الآية سببان. 

والغريب أن وضف الجنين مُنْطَبِقٌ في هذين الحدیثینِء وكأن الفاعل بهذه وبهذه 
واحذء والله أعلم؛ لأن الرسول عََداصَهَوَاكَتخ جعل هذه الأوصاف للطفل إذا كان 
من الرجل الذي قُذِفَت به وعلى هذا فلا يبعد أن يكون هذا الرجل حصل منه فعلّ في 
هذه وفي هذه. 

7 "و" 
والدليلٌ: أن المرأة تَكْصَتْ ووقَقَتْ وتردّدتْ» لکن أخدَّثها الحميّة وقالت: ١لا‏ أَفضَحٌ 
قَوْمِي سَائِرَ اليَوْم»؛ لأنها لو أقرّت بالرّنى صار هذا فضيحة على قومهاء لكنها أبث أن 
ترجع -عفا الله عنها- خوفا من أن تفضح قومْهًا بها حصل» وهذا واضحٌ. 

تاقري آخری وهي: أن الولد جاء على النعت المكروه» ولكنّ الرسول يلار 
لم يعتبر هذه القرينة مع وجود اکم الشرعيٌ؛ وإلا فإن هنا أرب قرائنَ» كل واحدة 
منها قویة: 

الأولى: أنه يبعد أن الزوج يقَذِفٌ زوجته بشخص من المسلمين الا وهو اد 
لأنه يبعد أن يِمْنِيَ عليها وهي فراشةٌ» وعلى رجل من المسلمين أيضًا. 

یر بی وو سو سو ہت 007 
البی لاة: «البَيَةَ إلا حا في ظَهْرِك قال: «وَالْزِي بعتت بالق ِنْ لَصَادِقٌ) وكونه 
جزم بهذا اليمين» وینتظر فرج الله عرز يدل غل أنه صادقٌ. 


التفسبر ( سورة النور) 11 


القرينة الثالثة: أا تلكأ وتَكَصَتْ» وقالت: الا اصح قَوْمِي سَاژر الیوٌم. 

القرينة الرابعة: أن الولد جاء على الوصف الذي يطابق من رَمِيّت به. 

فهذه قرائنٌ أربمٌ» لکن الحكم الشرعي مُقَدّمٌ عليها؛ ولهذا قال النبيّ كَكل: 
«لَوْلَامَا مَضَی من تاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا سان يعني بذلك: اللعان» قال الله عتََجل: 
ل اَل اَم وَل يكل للم شبد إل اسم ممَهدهُ أحردر آرم بدت وال لِه لین 
ليقي 4 [النور:1] إلى آخر الآيات» وقال عَرَجْجَلَ فيها: # وَدِرفاً نبا العذاب أن تشہد اریع 
سرت ت يالله !د لمن الكزييت * [النور:۸] والعذاب المدروءٌ عنها بشھادتہا: هو الرجم 
إن كانت مُخْصَنةٌ» أو ا لد والتغریبُ إن كانت غير مُحْصَنة مثل: أن يَعْقِدَ الإنسان على 
امرأة» وتَرِْيَ قبل أن یدخل بہاء ثم يرميها بالڑنی 

00۳080080 هو الذي جامع زوجة في نکاح صحیح وهما بالغان عاقلانٍ حَرَانِ. 

وعلى هذا فإذا زنى الزوج أو الزوجة قبل الدخول فهل یکون عليه الرجم؟ 

ارات ل إلا ذا کات آار اہ فا تسا سآ چا ا ےا الأول 
فيكون عليها الرجم؛ وكذلك الرجل مثلها. 

ثم اختلف العلماء : هل يلاعن من أجل تفي الولد أو لاب أن یُلاعن برمْيهًا 
بالڑّنی؟ والصحيح: أن له أن يُلاعِنَ تفي الولد» فيقول: آنا لا أتہمها بالزّنى» أو أنها 
ناوات ھن رترب 

وال خلاصة: أن ما ثبت بمقتضی اكم الشرعیٌ فلا يُمكن أن يُنْقَض بالقرائن 
ولو قویّت. 


سے 


۱1۲ التعليق على صحيح البخاري 


وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ القوة الصارمة في الحدود؛ لأن الرسول عََهاصَكوالتمْ تكلم بهذا الكلام: 
«البيَ أو حَدٌَ في ظَهْرِكَ). 

۲- أن الإنسان إذا قذف امرأةٌ برجل فالحد واحدٌ؛ لأن الرسول الك لونک 
لم يقل: «أو حدَّانٍ في ظَهْرِكَ» مع أنه رماها بشريك ابن سَحْماء. 

*- أنه يجوز أن يُناقّش المفتي في فتواه» وأنه ليس له ال في أن يغضب؛ ولهذا 
قال هلال بن می تعن للرسول پل یا رَسُولٌ الله! ِا رای أَحَدُنَا عَلَ مره رَجُلَا 
َنْطَلِق يِس البينَةً!» يعني: كيف هذا؟! وهذا کما قال سعد بن عبادةً تَِلِِلْعَنۂ: أرى 
اک علق اهل قاطن أ بار زاوهالا الت ور تا 
فهاهم الصحابة -وهم أشدٌ الناس أدبا مع رسول اللہ گل يُراجعونه في الفتوى. 
وهو لارام لايَفْصَبُ. 

- أن المفتيّ يجب عليه أن يُصِجّ على ما دل عليه الشرع مها وُجُھت إليه 
الاعتراضات؛ لأن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم أبى إلا أن يحدّه حذً القَذْفِ 


1- 


5 
2 
E 
sC" 
5 

ئاڑسے۔ 


-٥‏ جواز حلف الرجل بدون استحلاف؛ لأن هلالا نة أُقْسَم قال: 
وَالَذِي بَعَتَكَ باحق إِنْ لَصَادِقٌ1. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم )٥۸٦٦(‏ ومسلم: 
كتاب اللعان» رقم /۱٤۹۹(‏ ۱۷). 
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-٦‏ قوة رجاء الرجل بالله سبحانهوتعال؛ لقوله: افَليْنزلَنَ الله مَا رئ ظَهُرى مِنَ 


الحد). 


۷- أن الحدود يكون الضربٌ فيها على الظهرء وهذا في الغالب» ويجوز على 
الأليتيْنِ والقخذين والساقين» ولا يجوز على الرأس والوجه والصدر والمقاتل. 

۸- أنه ينبغي أن تكون الملاعنة بحضرة أناس؛ لأن ابن عباس نةا شهد 
ذلك؛ ولأن القوم قالوا لھا: (إیا مُوجبة». 

۹- أنه ينبغي عند ال خامسة أن يقول القاضي ما قاله النبي عَلوصَكَمَسَكم 
و ان و قال امس فان ا خامسة هي المُوجِبَة» يعني: لع ل سا نة 
على نفسك» وذلك أن الزوج يقول: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» وهي تقول: 
«أنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين». 

- جواز العمل بالأمارات؛ لقول الرسول عَلَيَهاضَكاةُوااتَكة: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ 
كناب الله لَكَانَ لي وَلَهَا سَأَن)؛ بنا على أن الأماراتٍ التي ذكرها النبى عَلْتَواصَكولتَكَمْ 
جاءت على ما قال. 

-١‏ أن الشبَه قرينة؛ لأن الرسول عَلَتِاصَكَُوََتَكهُ جعل هذه الأوصاف من 
القرينة على صدق الرجل» وأن زوجته هذه قد فعلت ما فعلت. 

وله شاهدٌ ار أيضًا في أن الشبَه قرينةٌ؛ وذلك أن مرا الذي دخل على أسامة 


ابن زيد وأبيه زیدِ بن حارثة عن وهما قد تخطیا برداء» ولم يظهر إلا أقدامُھےاء 
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فقال مَرّر: إن هذه الأقدام بعضّها من بعض '. 

وكذلك في قصة غلام رَمْعَة حيث رأى فيه الرسولٌ عَعاكَلثوَكَكخ شبھا بين 
بعتبة بن أبي نت فقال لسَؤدة ريَعَهَا: «اختّجبي ل 

۲- سو التعصب للقبيلة وللقوم؛ لأن هذه المرأة لو أقرّت لأقام النبي یا 
عليها ا حذٌ بعد أن تَضَعّ وتّرْضِمَ الولدّه ولا يبقى له حاجةٌ فيهاء وما كان الرسول 6 
يقول: إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان» ولسلمت من هذا الأمر» ونجت أيضًا من 
عذاب الآخرة. وهو غضب الله سجاه وتال . 

فإن قلت: إذا فعلت ذلك وهي كاذبة فقد استحقّت العَضَبَء وهل هذا لاز 
فيغضب الله عليهاء ولا يُدخلها جدّنهء أو أن هذا تحت المشيئة؟ 

نقول: قد یُقال: إنه واجبٌ؛ لقوله: دإتہا مُوجِبَة» وأن قولہ عَلََلی: ویر ما مون 
َلك لمن ا 4 [الساء:۸٤]‏ هذا عام يُستثنى منه ما دلّت الأدلّةٌ على أنه واجبٌ ولاب 
ا ا موس حر 
ات ہد لف اا 

۷/9۶۷٣ 1‏ 7221 
نهائياء أو نقول: إنها مُوحِبةٌ فيغضب اللہ عليها في حينٍ دون آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب القائف. رقم (۱1۷۷۱))ء ومسلم: كتاب الرضاعء باب 

العمل بإلحاق القائف. رقم .)۳۸/۱٢٥۹(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات؛ رقم (٢٥۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش؛ رقم .)۳٦/۱٢٤۷(‏ 


التفسير ( سورة النور) 110 


قو له قوله: 9 ال 8 عع 
من ن الصلدقين ن 4 سكس 
ہھے-_ 


[ قول الله تعالى: # وَلَيِمِسَةَ 4 قد يقول قائل: ماذا جاءت بالنصب مع أنها 
في حق الزوج بالرفع: #والخخئمسة ان لعسنت أله عَليْهِ إن كان من الْكَدِيينَ 4؟ 


عرے مر سے 


نقول: أمّا # وَاَ سَ4 بالنصب فهي معطوفة على منصوب: ان کہد آبع4 
وأگا لتيس 4 بالرفع فالظاهر أنها صفة لوصوف محذوف» يعني: وشھادث الخامسةٌ 
أن لمْنَة الله عليه» ولا تصحٌ أن تكون مبتداً؛ لأن التقدیر: والخامسة كَوْن لعنة الله عليه 
وال فر اش راس ةه 


فإن قال قائل: هنا قال: أن حَصَبَ الہ لبآ 4 وهناك قال: ##أَنَّ لعنت الہ عليه 4 
فلماذا خصّ الزوج باللعنة» والزوجة بالغضب؟ 


قلنا: هذا لوجهين: 
الأول: أن الزوجة هي التي تعرف الحقيقة» بخلاف الزوج» فصار العقاب في 
حقها أكثرٌ. 


الوجه الثانى: أنه هو أقرب منها إلى الصواب؛ فلذلك خففت في حقه العقوبة 
والدليل على أنه أقربٌ إلى الصواب: ما ذكره في قصة هذه المرأة. 
لکن كيف كانت اللعنة أخف من الغضب؟ 


نقول: لأن اللعنة طردٌ وإبعادٌ» والغضب يتضمّن الطرّدَ والإبعاد وزيادة. 


15 التعليق على صحيح البخاري 


می ہے ای ہو ار ہہ ےھ ای 7-4 ےت 
۸ - - حَدَنْا مُقَدُمْبْنْ حم بن يختى: عَلَکا عَگي القَاسِمْ بن ىء 
عن عِبَيْدِ الله -وَقَد سَمِمَ مِنْهُ- عَْ تاف عَن ابن عكر :أن رجلا رى 


امم أنه + فَانْتََى مِنْ وَلَيمَا في رَمَانِ رَسُولٍ الله يك َأَمَرَ ر ما رَسُول الله وك عتا 
کا قال الله لله ثم قَقٌی بِالوَلَد لِلْمَرْأق فرق بين الَلَاعِتِنِ کل 


و 

]هذ[ الولد الذئ ف به لام ا گرۃ مراف ود لاک رلک تب 

ترثه أَئّه؟ 
کے 

و وبل قمر ای دا رايا و 2 أ 
کرو تر تک ا تمصن 

والمشهور من الذھب الأول؛ سيت قالوا #وولد الڑّنی والمنفيٌ لعا عصبئه 

2 ون : 1 ع یں ع 0 ° ع 
عصبة أمّهه"" وني هذه ا حال يرث أبو أَمّه منه» مع أنه من أصوله الْدْلِين بأنثنى. 
والقاعدة: أن الأصول الین بأنٹی لا ميراتٌ لهم مع وجود صاحب الفرض» وكذلك 
يرث أخواله إذا لم يكن له أبو أم. 

والصحيح: أنها هي عصبنُ فإن عُدِمَت انتقل الحكم إلى مَن يَرِثهُ. 

حوري 


.)50 /١۸( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


التفسبر ( سورة النور) ۱1۷ 


ه- باب فان الین جادو بالف ی يكور لا ق کر لک 
ے ‏ بل ہو خبر لہر لکل آمری نم کا اسب بن التو والیی تو 
كبر مھم لم عَذَابٌ عی4 


]١[‏ هذه ابتداء آيات الإفك» وهى عدت آيات» والإفك هو أن أم المؤمنين عائشة 
و 3 ع 0 و 2 
رتا انہمھا قومٌ من أهل النفاق بالفاحشة بِصَفْوَان بن المْحَطّل نة وهؤلاء 
الذين اتَّموها لا یہمُھم أن ينّهموا امرأةٌ من قریش؛ لکن الذي يمهم أن يُدَنّسوا فراش 
رسول الله يك ولهذا سَعَوا في وشاية هذا الأَمْر سَعيَا عظيياء واغترٌ بهم ثلاثة من أهل 
الإبمان» وهم: حسّان بن ثابت» ومِسْطحُ بن أا وة بنت ججخش يتش فأقام 
النبينٌ علَنلصَكامَلتَكَةِ على هؤلاء الثلاثة حدَّ القَذْفِء ولم يُقمه على بقيّة المنافقين الذين 
ع ۱ 7- 71 
غل رأسهم عبد الله بن أي ابن سَلُول؛ لعنة الله عليه 
لکن اذا لم بم الرسولٌ عله عَبتَهاضَكاموَلتَكة عليه الحدً؟ 
الجواب: قيل: لأن الحد تطھیث وهذا منافقٌ لا يتطهّر. 
۰% 4 و 3 7 5 71 7 و فى 
وقيل: لان الرجل خبيث وماكر» وهو لا يقول بصريح التهمة» وأنه زنی مها فلان 
مثلاء ولكنه ینشر الحدیث: ويقول مثلا: ما سَمِعْتَ ما قيل في عائشة» وما أشبه ذلك. 
وقيل: لأن الحدٌ حق للرسول عَلَتَهِاصَكاهوَلتَك فله أن يُسْقطهء وهذا أضعفٌ. 


والظاهر -والله أعلم- إِمَّا المعنى الأول» وإمّا المعنى الٹانی. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


و 


035 س عو +-.ے بل 2 
84 ےنتا ا بو َعَيم: حدتا سُفیانء عَنْ مَعْمَر» ع عن الزهري» عن 

و مم ہے رط ل س ° س 
عروة» عن عائشة راتا : #واليى تَا د کرم 4 قَالَتْ: ل الله بن آي ابن 


۵ئ 


قال الله ع عة َك أي: طائفةٌ منکم» وني قوله: ک4 إشارةٌ إلى 
ويا منهم» وهم الذين ينتسبون إلى الإسلام. 

وقوله: فلا تب ر ا لَك بل م ک4 الخطاب هنا للمؤمنين كلّهم؛ لأن 
هذا یتعلّق بالمؤمنين 9 فعائشة أ المؤمنين» وزوجھا أبو المؤمنين وإماثھم كَل فهو 
في الحقيقة دَنّسٌ لجميع الأمَّة؛ِ ولهذا قال: لا سيو کر شرا لَكُمْ 4 مع أن الإنسان في بادئ 
الأمرايظن مگ ولكنه خر #وعسوج أن هوا شیا وهو حر لحم 4 [البقرة:7١؟]‏ 
ووجه ذلك: لكل أزري : ما نهم تَا أ كصب ین الإثر 4 وانظر تمام العدل! ما جعل ھژلاء 
سوا في الإثم» بل قال: لكل نري تم ماكب مناخ 4 وهم بختلفون اختلامًا 

ثم قال عوج : #واليّى توف کرم من له کا عَظ 4 وإنما عَظَّم عذابَ؛ لآنه 
تول الأمْرَ وأشاعَةٌ» والصحيح: ا 

وهلة الحملة: ایی و که ينه شي له کو سرت خبَرُھا أيضًا 
Ek‏ أمرٌ ثابثٌ» وعلى قبح ما فَعَل؛ لأنه لو قال: اون 
ول كبرّه منهم عذابٌ عظيمٌ» لكفى في بیان أن له عذابًا عظيًاء لکن لا جاءت جملة 


ا ور ت ١‏ ع ب 2 2 اع 6ک 


هو الذي تول رہ منهم. 


۴ 
[١]ھنا‏ قالت: یں ان شاو لات بضم «ابْن» وبتنوین «أي2 و 7 


التفسبر ( سورة النور) ۱14 


الوصل بينهماء وهذا خلاف القاعدة؛ لأن المعروف أن «ابن» صفة للذي تليه مُباشرةً 
وأنه لا يُفْصَلٌ بينهما همزة الوصلء وأن الاسم الذي قبلها لا ود فتقول: «جاء 
زیڈ بنُ عل بن حمدٍ» وهنا بالعكس: «عَبَدُ لله ِن أي این سَلُولَ» فما توجيهه؟ 

والجواب أن نقول: إن عدم التنوين وكون الابن نعتا للذي يليه وحذف همزة 
الوصل إِنما تكون إذا كان ما بعد الأب هو اذ وهنا ما بعد الأب ليس هو الد بل 
هي الأ ولذلك كانت «ابن» بالرفع صفة ل: اعبد) ولیست صفة ل: شس ولا تصلح 
أن تكون صفة ل: «أيّ»؛ ولهذا يقولون في مثل هذا: يجب ثلاثة أمور: 

الأول: أن يون الاسم الأول. 

والثاني: أن تُوضٌع همزة الوصل. 

والثالث: أن تكون «ابن» الثانية تبعًا للاسم الآول, لا للاسم الذي تليه. 

ومثل ذلك: «عبد الله بن مالك ابن بَحَيْنَة» تقول: «روى عبد الله بن مالك ابن 
بحيتة» ولا تقل: «روى عبد الله بن مالك بن بحَيّنة)؛ اھ ا لمالك» 
بل هي أمٌ لعبد الله. 

- CO 


۱۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


:- باب وذ ینش طاشن لوكت رام عَا ) 
5 إِلَ َوْلِه: «الْكدبونَ ا" 5 


ہے 


>22 


5224 حَدَنَنَا يحيَى ہن بُكَثْر: حَدَّثَنَا اللَّيْتُْء عَنْ يونس عن ابر 
ل خرن عَروَة بر بن الزیٹر وم شید بن اسب و عَلقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبَيْدُ عبد الله : 


0 
تو 


شض ° ہر سی سه 
عبد الله بن عتبة بن مسعود موس مار اھ کسام مج ا ل 


[] قول الله عَرَقَعَل: الوا جايو علیہ بأريمَةٍ شُبَدَآءَ 4 أي: هلا جاؤوا عليه 
ف: «لولا» هنا تحضيضيًة. 

وقوله: لبأريمَة شد 4 «أربعة» تُستعمل للمُذّكرء کا قال تعالى: 0 
شُہدَاءَ € [البقرة ٣:‏ وإذا كانت لُذَّكّر فقد استنبط العلماء منها: أن شهادة | الڑّنی لا 
فيها من أربعة رجال» وأنه لو شهد به أربعون امرأةً لم تقَبّل. 

وقوله: ٭فاذ لم ياوا بادا 4 «إذ» بمعنی: حين» يعني: ففي الحين الذي 
لم يأتوا فيه بالشهداء لاوک عند أله هم الكو 4 وكأن «إذ؛ ظرفية مُشْرَبة معنى 
الشَّرْ ط. 

ولم يقل: پر و ت‫ ولكن قال: عند ال4 أي: في حكمه 
وشَّرْعه. وإن کان الأمْرٌ قد 0ے ۶ یی 


ام 


و“ 


یی رأيّ العين» ويُشاهده» ويشهد عندناء فالواقع مُصَدّق لشهادته» ولكنه عند الله 


كاذبٌ حتى يأ بأربعة شهداء. 


التفسير( سورة النور) ۱ 


58 ہت ئ نی وت وَبَعّض د دق 


بَعْضَاء وَإِنْ كَانَبَعْضُهُمْ أوْعَى لَه مِن بَْضا" 
الْنِي حَدَنَيِي عروة عَنْ عَائِشَة َال تھا : أُنْ عائشة 27 روج ا 
م اللہ کے ٤ے‏ ے٤‏ ؟ ا ع ی معدو م + 
يه قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ب إِذَا أَرَادَ سی لس 


یہ کا لا بزل یب کال 


رک 27 


م لين آل ل بال نت جب ار سیل كيك 
سی ماکان قر ES‏ 

ظفَارِ قَدِ الْقَطَعَ» فَالْتَمَسْتٌ عَِدِيء وَحَبَسَیي ابتِعَاوهُ افا ال هط الو كاتا 
يَرْحَُونَ لي» فَاحْتَمَلُوا مَوْدَجي: سسہ سمش مس 


كم 
ہت 
6.000١‏ 
و 
Û^‏ 
١ا‏ 


)١[‏ ابن شهاب هو الزهري راء وهو من أوعية الحفظ, وذكر أن هو لاء 
الأربعة كلهم حدَّئوه بهذا الحديث الواحدہ وحَفْظه» وجمع بين الروايات. 

فإن قال قائل: ألا يُعَدّ هذا قدحًا في الحديث؟ 

نقول: لاء لا يَعَدَ قدحًا؛ لأنه يحتمل أن يكون بعضهم نسي بعص الشيء. 
أو بعضهم لم خث إلا بہذاء ولأنه لا يُوجّد هناك تخالف: ولو أنهم اختلفوا كان هذا 
قلحا. 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


َرَحَلُوه على بَعيرِي الذي كُنْتُ ربت وَہُمْ يحسبُونَ اَي فيه سیت 
خمَافا لم يُنْقِلْهُنَّ اللّحْه إا أل العم ِن الطَعَام» فَلَمْ تنك القَوْمْ فة 
لے گرا کھت ا اك 
عِقَدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرٌ ا لك سارک وين كي لاب كن 
ہر لقع كنتب يو روطت انلع نر محر إل وا لا تن 


مَل بي ڪي كينت وکا صا إن لکل ام 


2 
2 کل مر 
٠‏ 5 


صا 1 


فَحَمَرْتُ وَجْهِي بچلبايە وَوَالله ما كَلَّمَِي کلم رر و ول فو 


اسْبَرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ تاھد ا ال بي الرَّاجِلَة 


07 


بر حى نينا ا جي بَعْدَمَا تَرَلُوَا مُوغِرِينَ في حر الظَهِيرَة لَك مَنْ هلك وَكَانَ 
: 7 2 اس 
الَذِي تول الإفكٌ عَبْدَ الله : سرت 

رو ھا دسف مز ر انر به 
و جو سوہ 

وقولها: «قَاسْتَيْقَطْتُ بِاسْتَرْجَاعِه) أي : ہق لاال نَا لله وا إليه راجعون) 
a 8‏ ت «فَكَمََتُ وَجھي بڄلبَابي» أي: سآ 


التفسبر ( سورة النور) يفن 


وقولها: احَتّی أَنَاحَ رَاحِلْمَهُ قَوَطَِ عَلَ يكيا“ لعل الصواب: 'يَدِهَا)؛ لأن كونه 
يأ غل ندا بد ذل شمكن من الرطء إلا غات واحدة» ولو أزاذ ات يطأعَل يديا 
استقبل رقبتهاء فلم يصل إلى يديها. 
. 5 سا 
وعلى كل حال فالمعنى: أنه وطئ على يديها حتى لا تثور حتى ركبت عائشة 


ثم إنه من عفّته وك وشدَّةٍ احترامه وتعظيمه لفراش التب يلي لم يُكلّم 
لمرأة» وقال: اركبيء أو قال: هل تُریدین الركوب؟ أو ما الذي خلّفكِ؟ أو ما أشبه 
ذلك؛ بل إن عائشة رعا قالت: اول شوش هذه كلمة ان تِرْجَاعه) أي: أنه 
لم يتكلم في نفسه ولم يقل شيئًا سوى الاسترجاعء قال: (إنا لله وإنًا إليه راجعون4؛ 
لأن هذه مصيبة أن يجد أ لمؤمنين يعم في هذا المكان وحدهاء ثم أناخ البعيرء 
ووطئ على يده» وركبت هي بنفسها بدون أن يقول لها كلمة» وهذا من حُسْن أده 

وقولها: احَتّی ْنَا اليش بَعْدَمَا َرَلُوا مُوغِرِينَ في تحر الظهيرَة) الموغر: هو 
الذي وقع في حر شديد ومنه في لُختنا العامية إذا اشتد لحر قالوا: هذه (واغِرّة) أي: 
شديدة الحرء ونحر الظهيرة هو أولها أو مستواها. 

وقولها: «فَهَلَكَ مَنْ مَلَّكَ) هل المراد: هلك هلاكًا حسّيًا أو هلاكًا معنويًا؟ 

قرا ا و ا ا ا ا 
وليس ذلك بغريب عليه؛ لأنه كان مُنافقا يُظهر الإسلام ويُبْطِن الکَفرَ والمنافق یتحین 


۱4 التعليق على صحيح البخاري 


الفرص التي يُمكن أن يُؤْذِي بها السلمین: فرأى هذه فرصة عظيمة أن تكون هذه 
الواقعة؛ ليتناول أ المؤمنين عائشة نها هذا التناول الذي هو في الحقيقة تناولٌ 
للرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم؛ لأنه يدنس بذلك فراش وقد قال الله تعالى: 
ل المت يي ابيشوت للحتت ) [النور:17] فهو لا بُرید إلا أن يكون الرسول 
کيا ديو نا شال الله العافية. 

وی هذه الجملة من الحديث فوائد. منها: 

-١‏ بيان عدل النبيّ با وأنه أكمل الناس عدلاء فإن بإمكانه أن يخرج بأيّ 
وااو نقد ارس اليو نال کی ار لاحات تسوج 
عليه» ولكنه من كمال عذْله کان ول قرع بينهن. 

۲- أنه ينبغي للإنسان إذا ساقر أن يصطحب زوجته» والغريبٌ أن هذه الستة 
يأخذ بها الكُمًار دون المسلمين في غالب الأحيان» فتجد المسلمين يُسافرون مدَّة شهر 
أو عشرين وکا أو اکر لا فك اسان أن يأخد زرخ مه والکتاز -في] نسمع 
كثيرًا- إذا ذهب الواحد منهم وإذا زوجته معه في الغالب» وهذه سُنةَ نبويّة؛ لأن في 
ذلك مصلحة عظيمة له ولزوجت) لا سحا الانسان الشاب ولا سا الإنشان الذى 
يُسافر إلى بلاد فيها الیْتَن؛ فإن السفر بالزوجة في هذه ا حال قد يكون مُتعينًا. 

-٣‏ استعمال القَرْعَة وأنها ليست من الَيْسر؛ وذلك لأن هؤلاء مُشترکون في 
الاستحقاقء وغاية ما فيها أن يمي المستحقٌ ویعینء ولا طريق لنا إلى تمييز المستحق مع 
تعر الجمع إلا بالقّزْعة» ولكن كيف تكون القرعة؟ 


التفسبر ( سورة النور) ۱۲۵ 


پر ری © 86 66# 6ه رو مه »ههه 66 ہر وه مومهو م هه ووو ووو و ووو ووو ٔ۰ )۱)۹ مو و و و هن ةوه وو ةو و وه ووه و و5 6 5 رہب 


نقول: تكون القرعة بحسب ما يصطلح عليه الناس؛ وبحسب ما يحصل به 
المقصود. 

- أن الحجاب صار له مرحلتان: 

الأولى: عدم الوجوب. 

والمرحلة الثانية: الوجوب. 

وهذا يفيدك في بعض الأحاديث الواردة التي ظاهرٌھا عدم احتجاب النساء؛ 
إذ يُمكن أن يكون هذا قبل وجوب الحجاب. إلا إذا صرح أنه بعذ کا في حديث 
الخنعميّة في 1 في حَجّةِ الوداع» فلا يمكن الجوابٌ عنه بہذا؛ لأنه صريحٌ في أنه بعد ا حجاب. 

- أن النساء في عهد النبّ عَلنصَكاموَلتََمْ حملن في الهوادج؛ لأن ذلك أخفى 
وأسترَ حتی تكون وخْدھاء وقد كان الناس يفعلونه لا كانوا يُسافرون على الإبل» 
وهي تسى عندنا: (الكوّاجة) والظاهر أن هذا الاسم تركٌ» ولا أظنه عربياء وكانوا 
يجعلونه عن اليمين وعن الیسارہ يكون مُسَطْحًا مقدارَهُ متر في متر وربُع أو متر ونصف. 
كأنه حَجَيْرة صغيرة» ويكون على البعير اثنتان. 
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(المقصّر)؛ لأا تقصضر فبه حر مفضورت فى ایام 4 [الرمن:۷۲]. 

-٦‏ أنه ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يكون بعيدًا عن مكان الناس» 
ومكان اجتماعهم. کما فعلت عائشة ناء مع أن القضية كانت في الليل؛ لا ہم 


۱۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


م ہے 


كانوا يمشون في آخر الليل» كا قال عَِيَدآصَكهوَالتَكام: «اسْتَعِينوا بِالعَدُوَةٍ وَالرَوْحَقٍ 
وَنَيْءِ ِن اليك" لکن کل ابد الإنسان حتى لا مُسْمَع له صوتٌ ولا يُرى له شبح 
فهو أحسرن. 

۷- أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ ماله وأن يعتني به» وأن يحرص عليه» وتم 
به؛ لأن عائشة رتا حين فقدّت العقد جعلت تلتمسه حتى ذهب عنها الرّكبٌ. 

۸- ذكاء عائشة وَِدََئَْعَنّْهَا وعقلها؛ لأنها ا جاءت وفقدت القوم ما ذهبت 
تطلبهم هنا وهناك» مع أنه قد يبدو للإنسان أن الأحسن أن تلحقهم وتطلبهم» لكنها 
ريغتا جلست في مکانہاء وعرّفت أنہم سيفقدونها قطعّاء وإذا فقدوها فسیرجعون 
على إثرهم حتی يصلوا إلى مکانہاء وهذا من فقهها وعقلها وذكائها كته 

۹- شجاعة عائشة رركتا لأنه غلبَنُها عینهَاء ونامت» والجبانُ لا ينام في مثل 
هذه الحال» بل قد لا يضطجع ولا اضطجاعاء لكنها متها نامت» وهذا دليل على 
شجاعتها وثقتها. 

۰- وجوب تغطية الوجه؛ لقولها: ١نَحَمّرْتٌ‏ وَجْهِي بِجِلْبَابي) وقد ذکرّت أن 
هذا كان بعد نزول الحجاب, وهذا من فعلها عتا الَمَسّر للآية» كأنها بذلك فسّرت 
الحجات الذي أمر الله عَرَقِجَلّ به. 

وهذا القول هو القول الراجح. بل المتعيّنُه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهّها؛ 
لأنه إذا سلّمنا جدلًا أنه لا دلیل على وجوب ستر الوجه بعينه فان هذا هو مقتضی 


.)۳۹( أخرجه البخاري: کتاب الایمانء باب الدين یسرہ رقم‎ )١( 


التفسير(سورة النور) ۱۲۷ 


الحكمة التي جاءت بها الشريعةء فإذا قلنا: إنه يجب على المرأة أن تُمَطّي رِجْلَھا فإن 
وُجوب تغطية اليد من باب أَوْلَ؛ لأن اليد أقرب إلى حصول الفتنة بها من الرّجلء وإذا 
ذا بجوف ال ا باك .اٹھکا د ا 
ا على وجوب سَتر الوجه. 

ثم إن المفسدة التي نشأت من القول بعدم وجوب ستر الوجه مفسدة لا يُنكرها 
أحدٌ فإن الشعوب التي تبت هذا القول لم تقتصر على كشف الوجه؛ بل انکشف 
المعو ارو ان وا و رای افف وك تی لابا تا اف تا نار اوھ 
لا يقتضيه فإن ا معنی يقتضي القول بوجوب تغطية الوجه. 

-١‏ أن الإنسان إذا رأى امرأةٌ فقدت رُفقتها فإنه يُرْكبّها معه» وهذا للضرورة؛ 
لأنه إن وَدَعَها وتركها فهو خطرٌ إِمّا على نفسها وما على عِرْضها. 

فإن قال قائل: وهل يفعل هذا إذا كان بخشی تہمۃً؟ 

قلنا: نعم» ويُنجيه الله عل لکن إذا وصل إلى حل آمن ووصل إلى القوم فإنه 
ينها قبل أن يدخل فيهم» ويَسْلَم من هذاء وأما أن يدَعَها وهي في حاجة إلى ذلك 
01 

ولیس معنى هذا: أنه إذا رأى راعية إبل أو راعية غنم فإنه يُركبها؛ لہا لا تخاف 
عل للحي 


5- جواز ركوب المرأة للجمل من غير مَوَدَجء ولا يقال: إن هذا نی هذا 


۱۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


فقدمتا المدِيئَة» فَاشْتَكَيْتُ حِينّ قَدِمْتٌ شَهْرَاء وَالناس بُفيضون في قول 
أضحاب الاو لا شمر و ون ذلك وهر رسي في وج أي ا رٹ 
من رَسولِ اله يك لفت الَذِي كنت ری نة ين أشي إل يَدْحْلُ عل 
رَسُولٌُ الله يق یسل ته 1 ول كف تِيكُخْ؟) َه صرف قَذَاكَ الّذِءِ يرسق 
لا فحن حرجت بتاك رجت هي ام منطح ف 
اصع وهو يدنه وکت لا رُح إلا باد ِل يله ذلك قب أن فد الكت 
قریبا من بيوتتاء وأ مرا اُٹر العرب الأول في اهز قل القَايطِء فَكتً ای با بالف 
TS‏ را کی سے 6 SE‏ 
مها بنْتُ صَخْرِ بن عَامر حَالَة أب 0 فو ا بن أَنَاقَة- فَاقبَْبُ 
کہ رعو 5 ہے وس م سه عرسم ه مو 7 
نا وام مطح قبل بَيْتتي» وقد فَرَعْنَا مِنْ سَأنِئَاه فَعتَرَتْ أ مِسْطّح في مِرْطِهَاء 
سک سے ا اا ا ا 
قَالَتْ: أَيْ هَنْنَاه! أو تَسْمَعِي ما قَالَ؟ فَالَتْ: قَلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فأخبرتنِي بقَوْلٍ 


78 ھ" 

زجع بے م ان عات ٥>‏ مس سے کے 

3 حت کی رول الله لا تَعْنِي: سَلَمٍ تم قَال: 

000 ند أن ذ8ا لناب عر يد أن اسيق 
و 


و ه4ةۃ11+ + TTT AO‏ 
ابر مِنْ قِبَلِهسَاء قالت: 0 سول الله َك فجدْت أَبَوَيّ» فقلت لامي 


ا نا2 ككرت ان وو جس دح سس 


الحديث للضرورة؛ لأنها لابْدٌ أن تركب؛ إذ تجاب عن ذلك بأنه يُمكن أن غثىء فإذا 
دعت الضرورة إلى ركوبها -بأن تعبت- ركبت. 


التفسبر ( سورة النور) ۹ 


ود 


قَالتَ: یا ابا هوني عَلَيْكِ فاه َم گات ار 00 ضِييَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ بها 
وَكَهَا صَرَاِرٌ إلا كرد عَلَبْهاء قَالَتْ: فَقُلْتُ: شعاد اله! اوذ ّت الاس 
بَذَا؟ قَالَتْ: بكَيْتُ تلك الل ّى اَصْبَحْثء لا رماي دمم ولا أجل بوم 
رت عَتّی أَصْبَحْتٌ ابی ". 


2 کو کے رک و 2 © سی و ہے ہا ہے ر م ت مہ ت 
[ قولها: «فَقَدِمْنَا المِيتةء فَاسْتَكَيْتَ حِينَ قَدِمْتَ شَھرا وَالَاسُ يُفِيضونَ في 


٤ہ‏ ۔ 


قول اصحَاب الك لا أَشْعْرٌ بنَيْءِ مِنْ َك 2ھ عَيَجَلَّ أن هذه ا مرأۃ 
أصابها امرض بعد قدومهم المدينة حتى لا َس بشیءء وحتی يت داو اف 
الذيق كبوا والدوة جوا الاين نافقوا؛ لأن الحديتٌ إذا لی وقبلّه 
مَن قبلَه ورَفضه مَن رَقَضْهء ي يشان ن ذلك الضادق فق الكاذب و الوم من المناقق: 


وذكرت عتا أنها كانت لا تشعر بشيء إلا في حاجة واحدة» وهي أنها 
قرس الات ای كانتت تا سے الیمرل گت ر اط إل فر كن متها اه 
عن حاهاء يقول: « كيف تيَكُم؟) ولم يقل: كيف أنتِ؟ فإن اتِيكُم) إكتارة»واللشاد 
إليه يقال على سبيل الغيّبة» أو على سبيل الحضور لكنه لیس كالصريح في الخطاب في 
قوله: كيف أنتِ؟ و«تِيكَمْ» إشارة» والمخاطبٌ جمع مذكرء يعني: كيف أنتم؟ فكأن 
هذا الخطاب ليس كالخطاب ارد الشخصي في الدلالة على الأُطف. 

ل زتها : «إنَ يَدْخُلَ عل ر سول الله وَل 5 و انميقو 5 ١كَيْفَ‏ تِكُمْ؟) 

017 : ولا جلس عندهاء وهي ينها في بيتها. 

وقول أ مشطح: انس مِسْطّحٌ!) أي: عَلَكَ وَحَیرَ وسبحان الله الذي أَنطّقها 
۶ں یی درا ای مط 


۱۳٣۳۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن عائشة عتا دافعت عن الرجل؛ لأنها ما علمت بها حصلء وقالت: 


ىآ 0 


تسين رجلا هد بَدر رَا؟!). 

ويستفاد من هذه الجملة من ا حدیث فوائد, منھا: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا دخل على أهله أن يُسَلَّم. 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يكون لطيقا مع أهله» يسألهم عن حاهم إذا مرضواء 
حتى في ا حال التي يكون في نفسه عليهم شيءٌ» فلا ينتصر لنفسه» بل يسأل عن 
حالهم؛ وقد تَبَتَ عن النبيّ عَےاسَکَثَاكلع أنه قال: ١حَيْدْكُمْ‏ حَيْدْكُمْ لِأَمْلِه وَأ 
حبرم لهي . 

۳ أنه ينبغي أن تنب المساكنٌ کل ما فيه رائحة كريبةٌ» وأن هذا كان معروفًا 
في أول هذه الأمّة وذلك حين ذكرت ااذ الكْفء وأنها كانت قليلة في بيوتهم. 

5 - حال الناس في ذلك اليوم أن المرأة لا تخرج إلا ليلا إلى ليل» وعلينا أن نذكر 
نعمة الله عمجل في زمننا هذا؛ حيث كان الإنسان قد يُسّر له كل شيء» متى شاء قضى 
حاجتَهُ وإذا قضاها يجد عنده ما يُريد من ا ماء الكثير الساخن لْهَا بكل سهولة. 

اق شهادة بزو عله الف حا کھت لیا نکاتبا رع الال انان عه 
ابن الخطاب مَيَلَِِعَنۂ الرسول عَدالصَلهوََلكَاَع نی أن يقتل حاطب بن أي بَلْتّعة قال له: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يل رقم (۳۸۹۰)ء وابن ما 
کتاب النکاح باب حسن معاشرة النساء رقم (۷ء. 


التفسبر ( سورة النور) ١‏ 


gg 


«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ قد اطَلََ عَلَ أَهْلٍ بَدْرِ َقَالّ: اعْمَلُوا ما شي ققد 
عفرت ٿث لک . 
- أن المشروع للمرأة ألا تحرج من بيتها إلا بإذن زوچھَاء وذلك في استئذان 
عائشة رَتوَلَدعَنْهَا من النبيّ بيا أن تأتي أبويها. 
- أنه ينبغي للإنسان أن مون الأمرّ على المصاب؛ لأن 1 عائشة رمتا قالت: 
ا مرق عاتكة وكيك الہ فا اگردتھر ارم سيد 
وعند رجل تُبھاء ولها ضرائژ إلا کن عليهاء تعني: إلا تكلّمنَ فیھاء وهي ي تال کنا 
لم تقل: إن ضرائرك تكلم ذ فيك» ولكن قالت: وملا كات وهذا من باب التعریضہ 
وني التعريض مندوحة عن الكذب. 
ثم قالت بََەَلِلکتها: «سُبْحَانَ الله! وَلَقَدْ تحَدَّتَ 


اھ 
CR‏ 


هھ 


الا چا؟) وهذه الجملة على 
تقدیر الهمزة» وفي نسخة بالهمرة: (اَوَلَعَد). 

سس ار و ار و ہہ تی 
گُل الليلء لا يزقاً لها دم وذلك لأن المصيبة ليست باله هينة؛ لأسباب: 

الأول: أنها صحابية عفيفة من هنانك المؤمنين وَوََليَدعَتهَا. 

الثاني: أنها زوجة الرسول عَلَالصَلَموَلمَاخ. 


وهذه المصيبة التي رمي اف ي ا عن اسنا فلهذا جعلت تبكي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوس» رقم (۰۷ °(« ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل حاطب وأهل بدر؛ رقم (715915/ .)۱١١‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


َقَالَ: يا رَسُول الله! أَمْلَكَ لف ولا تنک إل را وآ 000 


یا رس سول الله !لم د یی الله يك وَالنماء اا گيٽ ون شال الجارية 
تَصْدُفْكَء قَالَتْ: فَدَعَا رول الله يرير قَقَالَ: ١أَيْ‏ بَريرَة! هَل رَآہ يْتِ مِنْ شَيْءِ 
يَرِيِكِ؟" قَالَتْ بَرِيرَةٌ: ا وَالّذِي بعك باق إن رأث عَلَيَْا مر 7 أعويضة عل 
اکٹر مِنْ من اها جَارِيةٌ حَدِيَةُ الس تَا عَنْ عَچینِ أَهْْمَاء تاتي الان E‏ 

]١[‏ قوله: یا رس سول الله! أَمْلَكَ) بالنصب؛ پا الْرَمْ أ اهلك وفي نسخة: 
ایا رَسُولَ الله! أَهْلّكَ) بالرفع ۱ 


وقوله عَلِتوااصَلةوالَاة: «أَيْ بَريرَةٌ!) هذا منادى. 


ع ير 


وقولها: «إنْ رايت عَلَيْهَا مر انك بمعنی: ماء فهي نافیڈ أي: مابرايت غليها 
أمُرًا. 

وني هذه الجملة من الحديث فوائد منها: 

سار اقات اضر لف ا ال غل بن أن ظالب راا 
ابن زيد شعن 

باد انقب عل السار أن رل ای تھا كان الام هأسافة بن زوين 2 
ااا على النبي عَبَنَداصَادْوَالتَكجم بإمساك أهله؛ لآنه لا يعلم فيهم إلا خير ولم يذهب 
يتكلّم بما أشيع وما حصل. 


التفسبر( سورة النور) ۱۴ 


رة القريب على قريبه؛ لقول على رنه ُكَنڈ: (الْسْسَاءُ سِوَاهًا كثيك)؛ لأنه 
اہ مو ہس ا و9 
لعائشة ََسَلِلَْکَههَہ ولكن لرأفته بابن عمّه رسول الله گیا 
-٤‏ أن التزكية يكتفى فيها بقول القائل: ما نعلم إلا خيرًا؛ وذلك لقول 
27 : «وَلَا تَعلَمُ إلا حَرًا». 
- أن حُب النبيّ اة لعائشة عتا کان معلومًا؛ لقولها: ١تَأمَا‏ أَسَامَة ََضَارَ 
بالّذِي بَعْلَمُ ين براع أله وباي يعم لَه في َه من الد وكذلك لك قول 
عتا حيث قالت: «لَقَنَّا گات ا: رَآة َل وَضِيةٌعِنْدَرَجُلٍ يبُهَاه. 


0 
اسا 


- أن عل بن أي طالب نة تردّد في الأمر؛ لقوله: «وَإِنْ سال ا ماري 
تَضْدَّفَكَ» فكأنه أراد البراءةً من عَهُدة هذا الشيء» بأن يسأل الجاريّة» والجارية هي 
رق ويُشْكِل على هذا: أن عائشة وَعَلْتهعَنهَا اشترتها بعد ذلكء وأْعِتَقَتْهَاه وكانت 
مُكائبَةَ وذكر العلماء في هذا ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن تسميتها بَرِيرَةَ وهم. 

الاحتمال الثاني: أا جارية أَخْرَىء لکن طابَتُها في الاسم. 

الاحتمال الثالث: أنها كانت تخدم عائشة كتا قبل أن تشتّريها وتعتقها. 

الجا بعد ارات ادا و نو 
عندہ؛ لأن الرسول عَبداصَلاہوَسَاخ وافق عليًا رت عن ولم یقل: هذه مَولَاتها قد تشھد 


1 التعليق على صحيح البخاري 


َقَامَ رَسُولُ الله يِه قَاسْتَعْذَرَ می من عَيْدِ الله بن أي ابن سَلُولَ» قَالَتْ: 
َقَالَ رَسُولٌ الله يه وهو على انبر «يا عدر الملِمِنَ! مَنْ عزوي ِن جلي قد 
لمي أده في اَهَل َنِي؟ الله ما عَلِمْتُ على الي إلا عَيْراء وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلَا 
ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا حبر وما گان يَدْخُلُ على امي إلا مَعِي) فَقَامَ سَحْد بْنْ مُعَاؤ 


رص ت کے 24 م ۶ ويرو 


ا َقَالَ 0800 اللہ! أن ہہ 7 ت 


ہے کے ا ےنت کے 


لها أو قد تشھد علیھا؛ لأن 7 والخادم إن كان صاحبَة قد أساء إليه ربا يشهد 
عليه» وإن كان بحسن إليه فرب يشهد له» لکن مع ذلك إذا كان ظاهرٌةُ العدالة فإنه 
تہ الشياقة: 

وگ ا حدیث الوارد في أنه لا قبل شهادة التابع -وهو الخادم- لأهل البیت''' 
فهذا محمولٌ -إن صح- على مَن لم تظهر عدالته» فأمّا من ظهرت عدالته فإنه تل 
ھا 

۸- تاکید المَدْح بما يُشْبه الذة؛ لقول ا حاریة: «إن رَأَيْتُ عَلَيْهَ أَمرًا أَعْوِصّهُ عَلَيَْ 
ير ِن اٹہ جار حي السَنٌ). 

۹- ا 1< 
جَارِيٌَ حَديئة الس تتام عَنْ عَجِینِ أَمْلِهَا تاي الَاجِنْ 206 وقد يُقال: إن فيه 
تهوينَ العيب الأشدّ بالعیب الأخف؛ لأن قضية الإفكِ أعظمْ من كونها تنام عن 
العجين. وتأتي الداجن» وتأكله. 


0207 اھ E‏ ۰ء وأحد (۱۸۱/۲). 


التفسبر ( سورة النور) ۱۴0 


وَهُو سيد ا حزرَج» وَكَانَ قَبْلَ لِك رَجُلا صاياء وَلَكِنِ احتَمَلته حمل اة فال 
لعل كدت لحم الله لا لف ول تعد در عل نله فام سيد بْنْ حص ۔وھو 
بن عَم َو بن معان َمَالَ لِسَعْدِ بن عبادة: ۳۳ھ" انك 
3 »ص ٠‏ َه 04 ¢ 3 

ماف تال عن الْنَافِقِنَ» فساو ر الان الأو س وَالَرْرَحُ حَتّی همو | أن یقعلوا 
ھ78 الله صا اة قائ عل اي ف ل 2 ية َنَصهُمْ حى سکتوا 
و e‏ 

]١[‏ قوله عَِداتَلَلککع: «وَلَقَدْ دُکڑوا رَجْلا مَا عَلِمْت عَلَيْهِ إلا خَبْرًاا هو 

و و م 
صفوان بن المعطل وَدَيدعَنه. 

وقوله: «فَقَامَ سعد بْنُ مُعَاذٍ الأَنَصَارِي» ذِكْرُ سعد بن مُعاذ فيه إشكالٌ؛ لأن 
سعد بن مُعاذ لکن مات بعد غزوة الخندق بقلیلء وهذه القصة بعد نزول آية 
الحجابء وكان نزول آية الحجاب في السَّنَة السادسة من ا هجرة. 

وفى هذه الجملة من الحديث فوائك. منها: 

7۳٦‏ یس ل لها: «قَقَالَ رَسُولٌ الله كله 
وَھُو عَل الْنبر: «يا مَعْدَ E‏ َْذِرنی مِنْ رَجُلٍ قد بَلعَيي أَهُنی اهل بَْنِي؟) 
يعني: إذا فعلت به شيئًا يستحقه با بلغني عنه من أذاه فمن الذي يَعْلِرُن؟ والمعنى: 
من الذي يتييّن له أن مُصیبٌ فيَعْذِرنٍ با فعلت؟ والمراد بالاستفهام هنا: تقزر اودر 
وأنه معذورٌ وليس المراد: حقیقة الاستفهام» بمعنى: أنه يسأل مَنْ يعذره. 


5 8 7 5 ام ع و" ع 2 
0ی "0" 


قوله تعالی: « ماسر اَهَل بقطع من الل وات أَأبرَهُمْ ولا یلافت ینک اح وََمْطُوا يَف 


کی التعليق على صحيح البخاري 


کرس ے صرح 


رون 4 [الحجر:٦٦]‏ وفي قصة نوح عَدال اکا : وهر إلا من سَبَقَ عليه الول » 
[مود:٤٤]‏ وإن کان يشمل الزوجة ومن معها. 

۳- قبولٌ التزكية في قول القائل: امَا عَلِمْتٌ إلا حَيْرًا»؛ لقوله يَكِِ: «مَا عَلِمْتُ 
عل أَهْلٍ إلا حبر ولكن هل هذه تزكية مطلقاء أو فيمّن عاكّرَ الإنسان وصَاحَبَه؟ 

الجواب: هي فيمّن عاشَّرّه وصاحبّة؛ فإن الإنسان إذا عاشَّرَ الشخص وصاحبه 
وطالت مده صُحبتہ له ولم یر إلا خيرًاء كان ذلك دليلًا على زكائه» بخلاف مَن لاقى 
شخصًا في السوقء وتبین له من ظاهر حاله أنه ذو خير» فإن هذا لا يكفي» فكم من 
أناس يُشاهدهم الإنسان في السّوق» ويظنٌ آہم آهل حش ولكنهم آهل 5ه : 

5 - أن الأول الإمهامٌ فيا يكون فيه ضررٌ على الغير أو فضيحة له؛ لقوله: «وَلَقَدُ 
دُگڑوا رجا ما عَلِمْتُ عَليه إلا خَْرًا. 


٦‏ اع 


-٥‏ الاحتراز في التزكية» مثل: أن تقول: «لا أعلم عليه إلا خيرًا» وما أشبه ذلك؛ 
لأنك لست مُلازمًا له دات في كل مكان وزمان حتى تستطيع أن تَنْفِيَه وإنما تنفي 
العلم» فتقول: «ما عَلِمْتَ إلا كذا». 

-٦‏ فضيلة سعد بن مُعاذ وََللَفئند؛ لأنه بادّرٌء وقال: هيا رول الله! آنا أَعْذِدُلةٌ 
مله إِنْ كان من الأَوْسٍ صَرَبْتٌ عه وَإِنْ ان مِنْ إخوَانتا مِنَ ارج أَمَرْتنَا فَمَعَلْنَا 
أَمْرَلك) لکن لاذا قال في الذي من الأوس: نضرب علق وی الآحر قال: نفعل فيه 


الجواب: لأنه بََلَِقنه کان سيد الأوس» فله أن يفعل بهم ما یراہ مم 7 


التفسبر ( سورة ائنور) ۱۱۷ 


ہو ےو او ےد 


: ومو یڈ اقزر َكاذ قل َلك رج ال ا ا احتمَلته 
الحَمبّة» إلى آخر ما ذکر. 

- أن الإنسان الفاضل قد يكون له هَفْوَةٌ بسبب ما معه من العَيْرَةِ والحميّة؛ فإن 
سعد بنّ غبادة هة كان من فضلاء الصحابة» لکن حصلت منه هذه اطْفُوَةٌ مع أن 
سعد بن معان نة لم يقل: نقتله» ولكن قال: ١أَمَرْتَنَا‏ فمَعَلنا اَمَك ولكن کان 


ورس 2 


سعد بن عبادة تة غضبَ» حتى ظنٌّ أنه قال هكذا أو أنه ظن أنه عرض بالقتل» 
فتكلّم بهذا الكلام. 

ولهذا قال: «وَكَانَ كَبْلَ ذَلِكَ رَجُلا صَاىا) ففي هذا أن هذه الكلمة أصابته 
0ء۹ و لك ن هاه اتسرح جه اسار 
أمامَ الرسول عَالضَلكهَلكَكخ لهذا الرجل الفاضل الذي بادرء فتقدّم» وقال: لیا رَسُو 


ص 
أعذ 


الله! ان عَذْرٌك مِنْهُ) ثم يقول له: «كَذَبْتَ). 
ع ماع 2 یت مو وی او ف پت 1 ورع 0 4 
- أن مَنْ أغضب الرسول عَكّواصَلاهوَأسَلم واعتدى عليه أنه یقتل؛ لان الرسول 


ليداسَلَمْرََلمَلَخ أقرّ سعد بن مُعاذ رنه 


3 
۹ أن مثل هذه المسائل قد تكون سببًا للشرٌ؛ ولهذا قام بعد ذلك أَسَیْد بن 
حُضَيْر دعنك ورد عليه فقال: ١كَذَبْتَ‏ لَعَمْرٌ الله! تفتلت فنك مُنَافِقٌ» تجادِل عر 


ع 


الا فف ارت نهذ الكلية مور سهد رب عادو کک ند صارت كلمة أثارت فتنةٌ 
لولا أن الرسول علنهالصلاوالسَام سكتهم بجكمته. 


۳٣۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


سے کن ے۶۴ 

قَالَتٌ: : فبَكَيْتَ يَوْمِي ذَلِكَ لا يقالي دَمْعْ ولا ا 
براي عندِي» وَقذ گيب يتين ويوا لا أكْتَجِلٌ بوم ولا يرقا لی دمم يَظْنَانٍ 
ن البگاءَ فالِق كَبدِيء قَالّٺ: فيا هما جَالِمَانِ عِنْدِيء وَأَنَا أَبِكِيء فَاسْتَاَدَدَتْ 


عل امْرَأةٌ مِنَ الأَنُصَّارء فَأَذِنْتُ لَهّاء فَجَلَسَتْ تَبْكِى مَعِى. 
قَالَتْ: فيا تحن عَلَ ذلك دل عَلَيْنَا رَسُولُ الله ا فَسَلَّمَ تم جَلَسَ 
َلَثْ: وم خا 27 ِنْدِي من قي مَا قي قَبْلهَاء وَقَذ لَبتَ شَھُرَا لا يوی ای نی 


o 2‏ سے ہے 


کا قال 7ہ 0 م قَالَ: (أَمَا بَعْد يا عَايْسَةً! فَإِنَهُ 
بے ہش ری رر تہ 


ر 


CR 


ا 
80 


- 


کے“ وھ کو کے2“ 
کاشتففري الل ووي اليهه كن اعد إا اقرف بدلبد كم اب إل الله تاب الله 


َالَتْ: فا می رَسُولُ الله ا فاته فلص دمعي حى مَا اجس مِنْهُ قَطرَم 
َقَلْتٌ لأي: أَحِبْ رَسُولٌ الله يا فا قَالَ» قَال: وَاللہ مَا أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله 
7 702 ۲- ے 
ينك فلت لِأمّى : : أجيبي رشُول ال ياف قَالّتْ: مَا أَذْرِي ما اقول لِرَسول الله 


ٹر سے ےم وه و ر ۔۔ 0 ۶غ 0 

ل قَالَتْ: فَقَلْتٌ وَأَنَا جَارِيَة حَدِيئَة 0 أ كرا مِنَ القرآن: إِئی وَالله 
سمه م رص و 5 کیک 2¢ : ۳ 6 سے ص 
لَقَدْ عَلِمْتٌ لَقَدْ سَوِعْتَمْ هَذَا ا حدِیث حت حتى استقر في انف ٤‏ > وصدقتم بو فَلَئِنْ 


يوه و ردو و 


: ہے رض ا 
قلت لكم : إني بريئة ية -والله 

٠-أنالرسول‏ اهالت لالشلا مع عظم هيبته فإن الشيطان قد یورُ , بعض 
الناس أمامّة» ويقول ما لا ينبغي أن يقال بحضرته وء بدليل هذه القصة. 


کی کے ر ص 2 4 5 یھ 
يعلم أن بَریئة- لا تصدقوتني بذلك» E‏ و ا ھی ری سی راہ 


التفسير ( سورة النور) ۹ 


ص ے 


وَين | عرفت لَکُمْ بر -وَال غلم ی مِنهبرِيئة- - لَتصَدَقتيء وَاللہ مَا جد َك 
فون 4 


ماد ال قول أب د وسال فک ل قد المسکاں عل ما کے 
SE RT‏ 
قالت: ثم حولت» فاضطجعت على فراش ء قالت انا جيذ أعلم أني 
۔ كه ر € بل 7 وراك تی 3 ه سيل سمس وهو 82 غ6 روه 00 ٠‏ > م همس 
بريئة» وان الله مبرئي ببراءتیء ولکن وَالله ما كنت أظن أن الله منزل في نی وحیا 
یہہ ا ٤‏ ہے 2.21 07 2 0 ٦‏ و 017 هره و 7 و 
یتلء ولشاني في تفي كان آحقرَ من أن يتكلم الله في بامر يتى» وَلكِن كنت أزجو 


أن ن یری شول اله فی ازم وتا بی اه ا 


ہے 


o£ © 3 2‏ ضس > 
قَالَتٌ: فوالله ما رام و ال لله پا و 0 أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ البَيْتِ حتى أ ;ل 


ہے 


ہے۔ 


عَلَيْه 7ھ ما کان 7+ من م المرحَاء» حَتّی إ إنه لیتحد ا لار فاا ا لحان من 
E‏ سو نول عليه. 


> 


5 


َالَث: ڳا شري عَنْ رَسول الله 44 شري عن وَهُوَيِضحَكُ» فَكَانَت أو 

او کپ «يا عَايمَةً! اما الله عل فق براك فَقَالَتْ آئی: قُومِي إِلَيْه 
قَانَتْ: فَقَلْتُ: لا تاھ کا تر لي ولا أخمة إلا لله رل انرا الله عجر : 
ن الین جاو e ee‏ 


کے f‏ و و ہہ 


مل ناک روہ بش وی وھ لعل مني مج مات ای 


ر سے 


قال لِعَائِمَةً مَا قال فَأَنْرَلَ الله: # و دک مسر ارم و کت 


سے ہ متو 


محو۰۔۔ںہے سه 7 7 211 > ور جس سے ات 
اشرق وا بن وا حريت ف سیل ٍ موا وليصفحوا اح أن يعفر الله 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


سے 
5 


قَالَتْ عَائِشَة: وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل يَسْأَلُ رَيْئَبَ ابه ججخش عَنْ مري» 


َقَالَ: ایا رَيْنَبُ! مَادَا عَِمْتِ أو رَآَيْتِ؟1 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! 


ااجی مداه 


SS‏ سس رهي الي كانت ؛ تَسَامِينِي من ازواج 
رہم ەور 0۔2 


سول الله ويك فَعَصَمَا الله بالوَرعء وَطَفِقَتْ أَحْتھا نه حَارِبُ لَہَاء َه ۱ 
فِيمَنْ هَلّكَ مِنْ أَصْحَاب الإفك!'!. 


]١[‏ من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز إخبار الإنسان بها جرى عليه من الآلام والمصائب ا 
التشکی إلى المخلوق؛ لقول عائشة ووَئةعها: ١مبَكَبْتُ‏ يَوْمِي ذَلِكَ لا يرا لي دَمْعٌ؛ 
ولا أجل بنَوم). 

-٢‏ جواز البكاء مع الشخص المصاب؛ لفعل المرأة الأنصاريّة» لکن لو قال قائل: 
هل اطَّلع عليها الرسولٌ عَلضَكهوالتَكمْ حتى نعلم أنه أقرّها؟ 

فالجواب أن نقول: إن الله عَرَيَجَلّ قد اطّلع» ولو كان هذا ممنوعًا لبيّنه الله تعالى 
لرسوله وك حتى يَنْهَى عنه. 

-٣‏ حكمةٌ الله عمل في تأخير افج عن الإنسان؛ لتأخر الوخي؛ فإنه يك بقي 
شهرًا لا يُوحَى إلیەہ کل هذا لتمحيص المؤمنين» وبيان صبرهم» لا من الرسول اا 
ولا من عائشة رِيَِتَهعنهَاه ولا من غيرهاء ولو شاء الله عَتَقجَلَ لَأنرَلَ الوحيّ من أوّل يوم. 

5 - أنه في الأمور الهامّة وب ا 


و وا 


7 7 و 
لقولها: : تشهد رَصُولٌ الله الا فلا حينَ جلس. 2 قال مابعد٢.‏ 
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- أن الإنسان مهما کُثُل عقَلَهُ فان كثرة الکلام قد تُوٹر عليه؛ لأن الرسولٌ 
عَلَدالسَلمَلكَلَخ وهو على المنبر قال: «مَا عَلِمْتٌ على هلي إ إلا ل 7 في الأخير يقول 


0 سز < سس رر ا ا َه 9 ۲ کے َ‫ 2 ع مه 
لها: «فٳنه قد َلَعَنِي عَنكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ برد فَسيرئك الله وَإِنْ كنت ألمت 
0 موی 1 16 ل ت و 

۷ٰ٦‏ اعد ا ايت بني تاب إِلَ الله تاب الله 


558 
- الوعدٌ من الرسول عَبَآضصَكموَالتَة بأن الله سيئ عائشة عتا إذا كانت 
بريئة؛ تر ييه وهل هذا كام لكل اعت بو مال 
الجواب: لاء فقد يُبّتلى ویٔصاب بذنبه» ويكون ذلك تكفيرًا له من سيّئات عَلَھا 

ولم يشعر بها. 


- أن الإنسان إذا صَدَقّ في توبته فإن الله يحوب عليه؛ لقوله: (إِنَّ العَبْكَ إِذَا 


د کہ ےھ كارب )1 رن كار ال ےہ 1 ۴ 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عَلِيْهِ) ولكن هذا الاعتراف هل يكون اعترافا عند 


الجواب: اعتراقًا لله عََيِجَلَّه أمّا بالنسبة لعائشة كتا فإنه لا كان أمُڑھا مُعلَمَا 
بالرسول تَدالكَكَہوََكَلَخ صار اعترافها بذلك أمامّهُ من حقه لو كان. 
- ذكاء عائشة ربتعا لأا طلبت من أبيها أن يجِيبَ الرسولٌ صل الله عليه 
a‏ دس ا 
القَرْآن. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


۹- تقديم الأب في المحاجّة جّة على الا لأن الرجل أقدر ر على المحاجّة من المرأة 
ووجهه: أنها طلبت من أبيها اخ قالت: (بْ e‏ الله یاد في قَالَ) قال: اوَاللہ 
ما أَدْرِي ما أَقَولُ) فقالت لأمُها: «أجيبي رَسُولَ الله کیا . 

۰- أن قراءة القرآن تزيد الإنسان في محاجّته وعقله؛ لأن عائشة ة امن 
تعلّلت بأمرين: أنها حديثةٌ السّنٌ وأنها لم تق رأ كثيرًا من القرآن. 

ار پت نت ےرپ لل اير 
و لقولها: یہ الحديت > َنَى اشتقر في اکم وَصَدَتْتُمْ به 
يِن فلت لَكُمْ: إِئی بريه -والله بعلم آي بريةٌ- لا نُصَدَّقُونِ بِلَلِكَ وذلك لأنه استقرٌ 
ل وجورم رام رت إني بريئة ما صدّقوهاء وقالوا: هذه امرأةٌ تُدافع 
عن نفسهاء فلا مُصَدَق ولي عرفت لم أ -وَاهيَْمْ أ نه يري دفني 
ولكنها يبعا لن تعترف بأئر وهي بريئة منه؛ ولهذا لم تعترف. لكنها بيت لهم أن 
توجيه السؤال لها لا فاتدة فيه؛؟ لأنها إِمَّا أن ت تعترف ہما ليس بواقع» وإمًا أن تتم منه» 
فلا تُصَدَّقُء وإن اعترفت با ليس بواقع صدَّقوها؛ بناءً على اعترافها مع ما شاع عند 
الناس من هذا الكلام. 

۲- تفويض الأمْر إلى الله عَرَوجَلّ؛ لقولها: لسر جيل واه الْمَسَععانَ ع ما 


1 - جواز التمثل بالقرآنہ وتنزيله على الحال الحاضرة؛ لأنها قالت: «وَالله مَا 
4 و و 27 2 یا 1 وھ ہے مق ےہ د ہے بیو روہ ہے و 
أجِدٌ لَكُمْ ملا إلا قول آي يُوسف: فصر ميل ونه ا ن عل ما تصفون ۱4. 
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وقوله: # فصر ٭ خبرٌ مبتد! حذوفي» تقديره: ری سه د جل 


Ss‏ تس 
أنزل في هذه القضية قرآنًا َل إلى يوم القيامة» وقرآنًا عظيًا بلیغًا كا يظهر ذلك بن قرأةُ. 

-۹٥‏ أن الإنسان ينبغي له أن يعرف قَذْر نفسه؛ لقولها لها: «وَاللّه اللہ ما كنت طن أن 

منز في ساي وخا َل وتاي ني فيي گان أَحْتَر َرَمِنْ اَن يكلم لله لله فيب مر بی 

-٦‏ يُقَل ما يعتري الرسول عا صَلاةوآلسَلامٌ عند نزول الوخي» ووجهه: أنه كان 
یتحذّر منه العرقٌ في الأيام الكناتية اتارتھ 

ہو دم 80۰۰۶+ اولکر كنت ا جوان تر 

و مم 

اداه تان وو ہت 51 
لله تل قد بَرَأكِ) وهذا هو أعظم بَشْرَى لها ت. 

۰- کرم أبي بكر زَيعَْيدِعنة؛ حيث كان يُنفق على مِسْطّح بن أََانَةَ لقرابته منه 
فقد کان ابر خالته. ۰ 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يَحَنَتَ إذا كان ا جحنْث خيرًا؛ لقوله تعالى: ظول يأر 
اور القضل ینک والمعة أن ہُو أؤلي لق َاَلْسمَكينَ 4 [النور:؟؟] فان أبا بكر لعن 


و سے2 


حَلَف ألا فی على مسْطّح» ولكن الله قال: " ولا اتل ولوأ ْمَضْلٍ م وة 4. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: هذا نہىٌ عن المستقبل» يعني: لا بحلف! 
قلنا: إن أبا بكر يعن فهم من ذلك أن الله تعالى يكره هذا الأمْرَ؛ لان الله ّى 
عنه؛ ولهذا رد النفقة. 


رف 58 7 ۲ ماه ھے 1 ہی چٹ 
2007 9 7 وه 
وبصرها من الکلام في عائشة مهه مع أنها كانت ضرّتہاء والضرَّةٌ في الغالب تب 
OEE‏ يكل ا لتم وله اكت 


۔چھے- 


التفسبر ( سورة النور) 15 


بے صا مر جے لطر مو ہے کی 


ياد ولو ولا قل أله عد . ر ويحمته, فى الدنيا لجرو 
= کے 07 امي و 7 سا ب می 4 5 
ےےے- 


[ قول الله تعالى: ولوا فضل اللہ لک ویحتہ. في الدیا والکخرة لم » 
بمعنی: : أصابكم لی ما أَفضتر تر فيه # أي : تکلمم فيه کشیڑاء من: أفاض بالکلام | اذا 
تكلّم يرا ومنه: فیضان الوادي با ماء إذا کثرت المياه فاض الوادي به. 

ولولا' في ہے یسیا ۰ء۷۶ للم 4 وحَذف 

ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات 5 لقوله: ص080 4کک 
ونه في لديا والایرة سس في مآ َر فيد عَدَابُ عم 4 فدلٌ هذا على ثبوت السبب» 
وتأثيره في الْمسبّب» أو بُقال: إن وجه إثبات الأسباب قولّه: «لَمَدَّكد في مآ افر فيه 
داب عَظِيمٌ ۹ ويكون ذكرٌ الفضل والرحمة مانعًاء فيُستفاد منه: أن وجود الأسباب 
لا يقتضي وجوة السب إذا وّحد ا مانع؛ فان هذا الذي أفاضوا فيه يستحقون به العذاب 
العظيم» ولكن كان هناك مانع» وهو فضل الله ورحمته. 

إذن: فهذه الفائدة تشتمل على فائدتين: 

الأولى: إثبات الأسباب. 


٦‏ نے اھ کو نے 
الثانیة: أن وجود الأسباب قد يحول بينه وبين المسَبّبات وجودٌ المانع» وهو 
فضل الله عليهم و رحمته. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ىأ ۶۴ ل ره ير کي عَنْ بَعْض 


جاهد: 2566 يرويه ١‏ 


ر ر وري ۶ ہ 7 £ ررم 7 2 7 ل ه26 
۱-ح- حدثنا محمد بن كثير: أخيرنًا ليان عن حصین عن أبي وَائل: 
1 0 7 ۶ص 00 1-7 9 ره ے۔ ع # دي ها ۔ 
عن مَسْرَوقٍء عن آم رُومَان آم عائشةء اٹ چا قالت: لا رميّت عائشة خرت مَعْشيا 


١[‏ ]ليس في هذه السورة ذكر كلمة #نْفِيصُونَ 4 إن| فيها: #أفضتَرٌ © لكنها في آية 
أخترّى: قال الله تعالى: 9# هو أَعلر ما يصون فی 4 [الأحقاف:۸] أي سوک 
ا حدیث عنه. 

 ےنھسڑھ۔‎ 
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بات بک 0 ےتک 
ت پو عام و سبوندہ هینا وهو عند ال e‏ - 
e‏ 
[] قول الله تعالى: طإإذ فوته لكك 4 أي: يُلْقِيه بعضكم إلى بعض باللسان» 
فهو جرد كلام شُِعَء وصار يتناقله الناس» وليس هناك حقيقة E IN‏ 
اواك تا شس کم پیہ ول4 وأفواهكم جمع: فاو ويُخني عنه قوله: وشي 4 لکن 
هذا من باب التوكيد» كقوله عَتَقَمَل: #ولا طَكِرٍ يطِيْرٌ ناح 4 [الأنعام:۳۸]. 


بے 


وقد يقال: إنه لیس مُوَكّدَاء بل مُوَّسّسٌ؛ لأن القول قد یکون بالنفس» كا في 
قوله تعالی: #وَيَعُولُونَ ف اَم ےم ولا یوما ان يما نول 4 [المجادلة:4] وثجاب عن ذلك بأن 
القول إذا كان المراد به القولّ في النفس فإنه يُقَيّدُ وبٔقال: «تقولون في أنفسكم» فالأصل 
أن القول بالفاه» ويكون قوله: نواه 4 مُوگدا. 

وهو دلي على أنہم يعن لم يتحققوا في الأمر» وإنما هي أقوالٌ» كا يُقال: 
معت الاس يقولون شا فقلته: 


وقوله عَتَقجَل: «وتحسبوتة. هنا # أي : : تظنّون هذا الأمر هينا #وهو عند اله 


و 


و د ممه ہے 


عظم »؛ وذلك لأن هذاا لقَذْفَ عظيمٌ في المخصّنات. کا قال عَرَوَجَلّ: إن الذن وت 
الکن الات اريت لوق الا اولحرو ول ات عَظِيمٌ 4 فكيف إذا کان 
بأحصن النساءِ زوجة رسول الله ؟! 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر کے ۔ 0 7 ری ے‫ ه وو 7 £ م 
۲ح - خدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى: حدثتا هشام بن يوسفه أن ابن 
وره ھے is‏ م و کوک 7 مير ہ۔ هر 09 0 ا 
جریج اخبر » قال ابن أبى مليكة: سمعت عائشة تَقَرَأ: (إذ تلقونه بأ تكم) 
2 5 رر ۔ 27 
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باب او | تی اشنا یکی آنآ أن کک يكنا سبحت 
و سی سر عليه يا" ہے 
لوو عه 


و و ٥‏ 


{Vor‏ - اا دن ا حَدَئنا َء عن عكر بن سوي بن 
حُسَيْنِء قَالَ: حَدَّنَبِي ابن أي مُلَيْكَةَ قال: اسْتَأدّنَ ابن عباس قبل موتا عَلَ 


عَائِسَةَ وهي مَغلوبة به قَالَتْ: أَخسّى أن ينی عل ققبل: ابْنُ عَم رَسُولٍ الله بلا 
وَمِنْ وُجُوہ المملِمِينَ» قَالَتِ: انْدَنُوا لَه فَقَالَ: كَبِفَ تجدِيتكِ؟ قَالّٺ: بِحَبر إن 
8 8.20207 طط TT‏ وت نے اا ےم گے ٥٥‏ ست پک 
1 امزال والح حر ےش روح رظرن ہت یت 
NES‏ خلاقة» فَقَالَت: دَخل ابن عبًاس 


و عت بره و 


ني علق وودذت أن كنت شيا مسا 


> الم 


° 


کے CC‏ رورو 


1 قول الله عجر : ووذ سِعْتُمُوه4 «إذا بمعنى: حين» فهى ظرف والمراد 
ب: «سيعثمة) أي: ما قيل من الإفك لتر 4 هذا جوابٌ (لولا) ما يكن ا أن 
لم دا أي: أن هذا أمْرٌ مستحيلٌ» ولا ينبغي لنا أبدًا أن نتكلّم به. 

ثم قال: لسْبْحَتَكَ 4 وما أعظمَ موقع هذه الجملة في هذا الموضع! يعني: تنهك 
أن يكون هذا واقعًا من فراش نبيّكء فالتسبيح هنا في غاية ما يكون من الحُسْن! 

وقوله: لهذا بهن عَظِيمٌ ۹ يعني: بت هذا مبتان عظيم» والبُهتان هو 
الكذب» وكونه عظيًا؛ | فيه من تدنیس عرض 2 المؤمنين وَعَزتَدعَتهَاه وفراش النبي 
2 


التعليق على صحيح البخاري 
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99 2 
٤ػ‏ - حَدَكَنًا محمد بن الى : حَدََنَا عَبْدٌ الوَهَّابٍ بْنّْ عَبِْ اید 
٥‏ 
بن ع 0 


ابن عونء عن القام: 
ولم يدك اميا 


30 
ن ابن عَبًاس هة اسان على عَائِشَةَ نَحْوَهُ 


۔چےے_ 
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۹- بات بعکم اہ آن تكُودُوأ ولیہ ابدا 4 
E =‏ 

9 ا ا ا ان غر لاعن عن أن 

7 8 و 

ا عن مَسْرُوقَه عَنْ عَایقَة وتوہ قالت: جَاءَ حَسَّانَ بن نَابِتٍ يسان 

َلَْهَاه قلْتٌ: أَتَأَذَينَ لِهَذَا؟ قَالَتْ: اويس قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيهٌ؟! قَالَ سَفْيَانُ: 


سے سے سے 


عي ذَهَابَ بَصَرِدء فَقَال: 

و ہی تقو و تا E‏ سے ا of‏ ھ Soe o‏ یر 

حصان رزان ماتزن بريبِة وتصبح غرثى من لحوم الغوَافِلٍ 
قَالَتْ: لَكِن آنتَ''. 


]١[‏ في هذا الحديث: دليلٌ على لم عائشة َه وأنها قد تجاوزت وعَمّت» 
لا سا وأنها ترى أن الله کی E aA‏ لآن سرن 
ية أقام حدَّ القذف على ثلاثةء وهم المسلمون: حسان بن ثابت» ومِسْطحٌ» وة 
وأمّا المنافقون الذين أشاعوا فإن منهم مَن لم يصَرّح» ولكن صار ينقل» يقال: كذاء 
يُقال: كذاء ومنهم مَن ليس أهلا للتطھیر فلم يُطَهّره النبي صَأللعَدوَس0. 

وقوله: احَصَانٌ رَزَانٌ الحَصَان: من الحصانة» وهي الحْصّنة العفيفةٌ» والرّرّان: 
صفةٌ في العقلء يقال: فلان و قل عاقل متأن. 

وقوله: امَا تُرّنْ بريبَةِ) أي: لذ تهوولا تزه ميا بز می رت 

وقوله: «وَتُضْبحُ غَرْنَى مِنْ لوم القَوَافِلٍ) الكَّزئى: هي الخالية» والمراد: أنها 
سرت تفر ا لاعن لس الداع يار کا بات و اح تن 


10۲ التعليق على صحيح البخاري 


د نؤذی أحذاء ولا تغتابه» 7)+) 


50 2 ہے 
وقد قال حسان رتََاسنْعَنة: 


قن كُنْتُ كذ قُلْتُ الي فَذرَكَنٹم ‏ فَلَارَفَمَث سوط إِلَ تايل 
ر چ ھپ 7 5 55000 
وإن الذي قدقيل ليس بلاط ما الدَّهْرَ بل قول امْرئ بي مال" 


فهل يريد بذلك فى أنه قَدَفَ عائشة كعي؟ 

اقرات ل هدافات بر ا الرسولٌ عَبََواصَكاوَاتنَكِ عليه ا لحد ولكن يريد 
أنه نادمٌ في هذا الشیءء وأنه يستحق هذا 

وقوله: الَكِنْ أَنْتَ) لم یکر ا حب فيحتمل أن العنی: لکن أنت قُلْتَ ما قُلْتّ» 
98 و ي 
لکن أنت تَضْبِحٌ عَرْئَى 

فإن قال قائل: كيف تقول عائشة اني حسان: د صَابَهُ عَذَابٌ 
عظیم؟؛ مع أن الآة فها: و کیک کا لمکا تی وهو عبد اله بن أب 
کا سبق من قول عائشة وََِلَيِعَھَ'''؟ 


قلنا: قد يُجْمَع بينهم| -إن كان محفوظًا أنه حسّان- إِمّا بالرواية الثانية أنه منه " 


أو تقال ارادج اولي کر 4 أنه أكند كوتو لهذا الم ن السلمين: 


)١(‏ ینظر: ديوان حسان» (ص:۱۹۱). 
(۲) تقدم الحديث برقم .)٦۷٤٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ .)٠١١‏ 
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ہے ص م تا و 2 ۱ 
باب لوین الہ کم الات وال يم کک" 
کے 

تح رر سے ۔ = 


[١1]قول‏ الله تعالى: وسین الہ کم ليت * هيدل قل أن الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ قد 
بين لعباده وين أيضًاء والآياثُ هي العلامات الدالّة على وحدانيّنه وعظمته وحكمته 
ورحمته وغير ذلك» فالله تعالى لم يزل ولا يزال يبن الآياتٍ التي تقوم بها اُجّة على 
العباد. 

ومن فوائد هذه الآية: أنه لا شی مُشْكِلٌ في الشرعء بل كل الآيات الشرعية بين 
واضحةء ولك الوضوح والخفاء أمرانٍ نسبيّان» فقد يكون هذا الشيءٌ خافيًا على 
شخص» ويكون واضحًا لشخص آخر. 

قول الله تعالى: واه عَم حَكيِمٌ 4 ما العليم فان الله عَرََلّ قد علم کل شیء 
جملة وتفصيلاء قال اللہ تعالى: ألو تلم اک لَه یکم ما في لآ وَالْدرْضٍ 4 [الحج:۷۰] 


۰ 7 9 5 72 ۔ سے ہے کیہ ہو ہے 21 و ہے صولى صح ر هس 6 
وھذا عِلمٌ حمل وقال: وود ماح ألمي لا يَعَلمُھَا إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف أل والبخر 


وما مط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُھا ولا حب في لت الارضِ ولا رطب ولا ياس لا في 
e‏ ع ۶ 3 3 03 
وأمّا الحكيم فمأخوذ من الحكم والجكمة» وَالحُكُمُ نوعان: كو وشرعیٌء 
و 5 
والجكمة نوعان أيضًا: غاتيّة وصوريّة» بمعنى: أن کون الشیء على هذه الصورة 
kaf e‏ 2 1 3 ۶ 2 5 ع م 
المعينة موافق للحكمة, ثم الغاية الحميدة التي تترتب على هذا الشیء هي آيضا من 
الحكمة. 


10 التعليق على صحيح البخاري 


ےکا کے وري يو م و 3 3 ۔ ر ر >> 0م 
٦‏ - جدئا محمد محمد بن يَشّار: حل ابن ای عدی انا سعبه» عن 
٤ 7‏ > هماه a‏ ا ا 
الاعمش. عن 2 الضحى» عن مسر وق» قال دخل خسان نہ ثابت عل عائشة. 
۳ كال 


حَصضَسانٌ رََانمَسا ئن برِيیّےة - وطخ عَرْنَى مِنْ لْحُوم ا 
قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ! قَلْتٌ: اغ فل هدا غا عل » وقد قد أَنْرَل الله 
وای تو كه یتم 4؟! فَقَالَتْ: واي عَذَابِ اق فر ال اوقا كذ 

کان یرد عن رَسول الله ي . 


ص 
وو 


]١[‏ قولها: «لَسْتَ كَذَاكَ!» هذا ما يُوَيّد أن المعنى في قولها فیما سبق: «لَكِنْ أَنْتَ) 
يعني: لم تَسْلّم منك الغوافل» فلستَ مُصْبِحًا على هذا الوصف. 

وقولها: «وَكَدْ كَانَ يرد عَنْ رَسُولٍ الله يلها هذا هو الذي خمّف عليها الأمْرَ: 
أن حسان بن ثابت ووَدَليَدْعَنَهُ كان يناضل ويدافع عن النبي پل حتى إن الوشبيول 
َلتهِآضَكادوَالتَكم أحيانًا يقول: «اللّهُم 5ه برُوح القدّسِ)» "یدض الله تحال أن بده 
بجبريل اكام ۰ 

وقوله: «فَشَسِّبَ) تفسيره قوله: حصان رَرَان). 


- ور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الادب؛ باب هجاء المشركين. رقم )١٦٦٥٦٢(‏ ومسا :کا فضائل 
الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ربتعن رقم .)۱٥١ /٥٢٤۸٥(‏ 
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اتد فى آلزرے اموا ش 
رع 2 سےےتےے | nn‏ | 
20 ا وا ر لا تحلمون 0 ولو نا 


ہھم ور 0 کہ وو ے۔مص اھ لس اکر مو غير 


ملم ورحته, وأن الله رءوف حمر 4 
ووو _ 


ول ولا بات ولوا القضل میک لعٍ أ ٹا ول اشر ولک 


ا > مرا ےس سا ہم م اممو < رميو دروو 


والمهاجريت و ا ا کے نت 900 والله غفور 
١ 2‏ 
ےپ 1 


[ قول الله اقتال : ط اک اَن ع أن يع اة في ار اموأ 4 
أي: تظهر وتنتشرء والفاحشة: كل ما يُسْتَفْحَشٌ من قول أو فعل» أمّا من الفعل فظاهرٌ 


کال ونكاح ذوات المحارم» قال الله عَرَهَجَلّ: # ولا تتكحواأ ما تک -ابآؤكم 
مرك اکا ماد لت اه كن فة واوا م ê‏ الفا ] 
وکاللواط قال الله ا اما تَ اَلْمَحِسَةَ ٭ [الأعراف 66 ]. 


ىر 


وكذلك ما يُسْتَمْحَشُ من القول» ومنه قوله تعالى: لا ہرک من وهن 
ا وء س >> 


ار ری 


311 يأَتِنَ َة مين 4 [الطلاق:١]‏ أي: بقول مُنکر مُسْتفحش 


جت | 

فالذین تبون أن تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا هم عَدَاب ام4 أي: مُو اني 
ادا وَالْآخْرَةٍ* وهذا الوعيد من الله عمجل ان نس أن تشیع م الفاحشة في المؤمنين» 
فكيف بمَّن أشاعها بنفسه؟! 


6 التعليق على صحيح البخاري 


صر و 


وفي هذا: دفاع الله سْبَحَاةوْيعالَ عن المؤمنين إت الله يدف عن لذن اموا 
[الحج:8]؛ لأن مَن علم بهذا فسوف يتوقّف عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين. 

وقوله عَرَجَّ: « وولا صل أل ّم وَيََمْهُ 4 خب المبتد! محذوف هناء 
وتقديره: موجودان» وكذلك جواب «لولا» محذوف أيضًاء وتقديره: لعذّبكم با قلت 
وهو نظير قوله في الآية الثانية: # لمك في مآ َر فيه عدَابُ عم 4. 

و #الرافة: ری من الرحمة» فهي نوعٌ من أنواعهاء والله تعالى 
موصوف ہم: بأنه رؤوف. وبأنه رحيمٌ» ولكن أهل التعطيل من الأشاعرة ونحوهم 
لا يرون بالرحمة لله» ويمَسر ونما بإرادة الإحسان. أو بالإحسان نفسه» بمعنی: أنهم 
يُقَسّرونها با مفعولات» أو بإرادة الملفعولات: وإن) لجؤوا إلى تفسيرها بالإرادة؛ لأنهم 
يُثبتون الإرادة» أو بالمفعولات؛ لأن المفعولات منقصلة عن الخالق عَلَقَجَلَ وليست 
من صفاته» فهم يُمَسّرونها تارةً بإرادة الإحسان. وتارة بالإحسان. 

7 1 ۰+ و 
التي لم يزل ولا یزال مُنَصفًا بہاء بل إنرحتَهُ سبق غضبّ وهم یدّعون أن الرحمة رق 
تعتري الراحمّ ولینٌ حتى يرحم» والصواب خلاف ما قالوا؛ لوجهين: 

الأول: أن هذا التفسير الذي فسّروه إنما هو رحمة المخلوق» فأما رحمة الخالق فإنها 
تليق به. 

الثانی: أننا لا تُسَلُم أن رحمة المخلوق تأتي من لينه وهدوئه مثلّا أو عدم عزمه 
وعدم قوّتهء بل أحيانًا تأي مع كونه قادرًا وذا سلطانء فإن من الملوك والسلاطين مَن 


التفسب ( سورة النور) ۷| 


يرحمون الخلق» ولا يجدون في صدورهم ذلك اللين والرقة» لکن یرمونہم لصفة في 

وعلى کل حال: فالوجة الأول من الجواب هو المْفُْحِم. 

وقول الله عَرَبَجَلّ: ٭ ولا بال ارلا ال کُر وَاَلسَّعةٍ 4 #يأتلٍ 4 أي: يحلف» من 
الالية وهي ا حَلف وهي جزومڈ بحذف الياء. وأصلها: «يأتلٍ) بالياء» وحذفت الياء 

وقوله: أن ٹوا ٭ «أن» مصدریة وحرف الجر محذوف. والتقدير: عن إتيانهم. 

7 1 دجوے۔۔ 5 5 و و 

وقوله: ٭آؤلی الْمَرَقَ 4 أي: أصحاب القزبى» والقرّبى هي القرابة. 

وقوله: لسك 4 جمع مسكين» وهم الفقراءٌ الذين لا مال لهم» وسُمُوا 
مساكين من السکون؛ لأن الفقر أَسْكَنهم؛ ولهذا تجد الفقیر دائًا ذليلاء لا يَقدِرٌ على أن 
يتكلم ولا أن تخاصم. ولا يُصَدَّر في المجالس. 

وقوله: #والمهدجريت في سيل ان4 ا مهار هو مَن 0 ويُطلّق على 
مَن مَجْر المعاصي؛ لقول الرسول عَتہاصَلهوَالمَلَغ: لاجر مَنْ هجر ما ہی الله عن 
ويُطْلّق على المهاجر بَلَدَه أي: الذي خرج من بلده (بلد الكُفر) إلى بلد الإسلام» 
ولكن لايد من النية ا خالصة؛ لقوله: #فى سیل ال 4. 

وقوله: #وليعهوأ موأ الضمير يعود على أولي الفضل» واللام في قوله: #وليعفوأ 4 


.)٠١( أخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم‎ )١( 
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لام الأمْرِ؛ِ ولهذا سكّنت؛ لأن لام الأمر تُسَكَنٌ بعد ثلاثة حروف من حروف العطف: 
(الواواء و(الفاءاء و«ثم» قال الله عَيََجَلَ: لثم يفطم ابطر هل يدهت كيده ما بغي 4 
[الحج:6١].‏ 

أمّا لام التعليل فإنه يجب أن تكون مكسورةً ولو اقترنت بها الواو والفاء واثم»؛ 
ولهذا يغلط كثير من القرّاءه يقول: «ليكفروا با آنيناهم ولیتمتعوا) فيْسَكّن اللا وهذا 
خطأ بل يكسرهاء ويقول: ورا ). 

وقوله تعالى: #وَلْعَمُوأ وَلصَِمَحوأ © إذا قال قائل: ما الفرق بين العفو والصفح؟ 

نقول: الِعَمْوٌ هو عدم المؤاخذة» والصفح: الإعراض عن الإساءة بالكليّة بحيث 
يري مَن ظلمه وأخطأ عليه صَفْحَةَ عُنّقهه كأنّ شيئًا لم يكن؛ لأن الإنسان قد يعفو 
ويتجاوزء ولا يُواججذ لکن يبقى في نفسه حُسَيْكَة فإذا قیل: وليفو وَأَسَمَمُوا ‏ 
صار معنى هذا: کان شيئًا لم يكن» أي: أَعْرض عن هذا نہائیّاء وله صَفْحَةَ عَدْقِكَ. 

ثم قال عَيََجَلّ: «ألا خو أن يَفْفْرَ أله ك4 وهذا عرض عظیخ والجواب: 
بلی؛ ولهذا قال أبو بكر وَعَللََِنة: اب وَالل يا رَبَنَا! إِنَا لَْحِبٌ أ ا 
على مِسْطّح بعد أن كان حَلّف ألا يُنفق عليه. 

ولا تظنٌ أن هذه خاصّة في هذه القضية» بل كل إنسان يُقال له: «ألا تحب أن 
يغفر الله لك؟» فسيقول: بلى» فنقول: افعل الأسبابء فاستغفر الله وأَكْيِرْ من الأعمالٍ 
So‏ ا اما ام لاف يتول: آنا الح أن يغفر الله لي 
ما اقترفتّه من الغِیبَة وهو مستمرٌ عليهاء فهذا غیژ صحيح أنه بحب ذلك. 
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۷- وَقَالَ ابو أُسَامَ عَنْ هسام بن عُرْوَة قَال: أبن أي» عَنْ 
عَائَشَة قَالَتْ: لا E‏ 7 الْنِي 58 وَمَا عَلِمْتَ به قَامَ رَسُولٌ الله گے 
خطيبًاء فِتَشْهد فحمد اللہ و عليه 2 ف ا قال دم د اشوا 
َل في آتاس لوا أي ايم اله ما لمت عل الي مِن شوہ وَأبُوهُمْ من 


و ےے 2 
سع يل ص °7 هاه ا و َه 
والله ما علمت عليه من سوءٍ قط. نج ماه يه وا أ فر لج عاق ري قله کگویھی تم می اترتا کم 


وكذلك لو قیل لرجل: صل يا فلان! فيقول: الله هديني» ثم لا یُصَلء فهذا 
لا يحب الهداية ولكنه أراد أن يحَمّل اللُوْمَ رب فيكون مُشاہہًا ان قال الله فيهم: 
019 درك اندو ا ا انها کنا تمد می ورک ول :مانا رت مکنا 
ین دُونیہ ین عي 4 1النحل:٥۳)‏ فكلٌ إنسان يقول ما لا يفعل؛ ولا يُصَدٌّق قولّه فعله فهو 
كاذبٌ؛ ولهذا قال المنافقون: ہد إِنَكَ سول ان * فقال الله تعالى: ٭وَآلہ مهد إِنَّ 
الْمفْقَين لكدورت * [المنافقون:١]‏ وإن قالوا ذلك؛ لأن الشاهد با حیّ لابدَ أن تظهر 
عليه علاماثّةٌ» ويقوم بالحق» فالذي يقول: أنا أحبٌّ أن یغفر الله لي» نقول له: إذن افعل 
أسباب المغفرة. 

وهذا کیا لو قال رجل: آنا أُحِبٌّ أن يرزقني الله ولدًا صا حاء فیقال له: تزوّج! 
ثم لا يتزوّحُ» وهو قادرٌ على الزواج» مُستطیع للباءة ماديا وجسميًاء فهذا كاذب في 
قوله؛ لأن مَن قال بِصِدْقٍء وعنده قدرةٌ وعزیمة فلابدٌ أن يَفْعَل. 

وقوله: واه عور يم 4 الغفور: هو ذو المغفرة» والمغفرة: التجاوز عن الذنب 
مع السَّبْره والرحيم: هو ذو الرحمة الواصلة إلى المرحوم» والله عَرَجَلّ يقرن بين المغفرة 
والرحمة كثيرًا؛ لأن بالمغفرة زوالَ المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب. 
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ولا يحل ہبی قط إلا رتا حَاضِرٌ وَكَاغِبْتُ في سَفَر ٳلاعَابَ مَعِي) َقَامَ سعد بن 
اد e‏ نر Ra‏ 


: ت آم حَسَّانَ بْنِ نَابِتِ مِنْ رَهُط لِك الرَّجُلِء فَمَالَ: كذ بْتَ! أَمَا وَالله أن لَوْ 


2 
و ہی د 


دحي سی سے حتی كَادَ أن يَكَونَ َ بين لأس 
ہم ہی؟۔ کو )1ه ہے >اه ھ2 
واخررع سر في المسجد. وما ع 


70 9 کم" 
ترات عه فقَلتَ: آي أَم! سين سس 


کے 


وه 2 الت لله و یں و س اوس 420 سے سے 

عثرتِ الثانية» فقا ہے مد ام! E‏ 

شا عدت الال مََالَتْ 2 02 

ہہت تعس مِسطْح! فان تَھرتہاء فَقَالَت: Pr‏ 

وه و م سر a o‏ 7۲ 2 و روه ے بج داهم oT‏ 

فقلت: فى أی د يقالت فبقرت لي ا حدیث؛ فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: 
0 رده بير 3.00 ۶ ٥و‏ 2 


ووُعکت قلت لرسول الله كَل : سای إل بیت بي E‏ معي الغلا 


2 


سے ت ٠ه‏ فير دي و 


فَدَحَلَتٌ الدارَء فَوَجَدْتٌ أَمَّ رُومَانَ في السفلء با بر قوق ا 


٥ ہے‎ 


aT‏ موی و یہ جا 
ا ۰ ۰ 00 07 


ر 


rd 200101111101‏ 9م 


SS 


وقوله عَلَتِهِااصَلاهوالتَكم : «أبنُوا أَهْي) بمعنى ا 
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وَقِيلَ فيهاء وَإِذَا هُوَ لَمْ يبل مِنها مَا بَلَمّ مي قَلْتُ: وقد عَلِمَ به 
٦‏ »واشت وتيت 


سه 


َعَم قلت: وَرَسُول الله كَكِ؟ قَالْت: َعَم 
عا EE‏ سی سو ا کَأئا؟ 
أ يناه قَالَ: أَقْسَمْتٌ عَلَيِكِ أي 


ِي 0 0 لاج فقاضّت عینام قَال: اقسمت 6 


ضسر لله لا ب تا و دمَتى 
رس رر ری کس ریہ 
أو عجيتهاء وَانْتهرَمَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَمَالَ: اصدُقي رَسُول الله ول حَتّی أَسْقَطُوا 
لا به فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! وَاللْه ما عَلِمْتَ عَلَيْها إلا ما يَعْلَمُ الصَّائِعْ عَل بَا 


1 


0£ 


اللْعَبِ الأحَر. 
| وی ِلَ ذلك الرّجْلٍ الَّذِي قِیل لَه فَقَالَ: شُبْحَانَ الله! وَالله مَا كَشَفْتُ 


كنف أُنتَى قط قَالَتْ عَاؤمَة: ےفقو کُھیدا في سَبيل اش" . 


ےم و 
]1١[‏ قولها: «أى آَم 0 «آي» حرف نداء» قال ابن مالك رجه - ا 
وَدأَئْ) و ۳ھ ا 7 «مَيَا» 
)1( 


وَلِلْمْتَادَى النَاء 7 كَالنَاءِ «يا» 
اله للاي وواه وتيت از 
وقوه «وَبَلَعَ الأمرٌ لل دَلِكَ الرَّجُْل الَذِي قِيلَ لَه هو صفوان بن الْمحَطّل 


(۱ تمام البيت «وَغَْدُ «وَا) لَدَى ان اث0 و نظ شرح ابن عقيل (۳/ )۲٥٢‏ 


۱1۲ التعليق على صحيح البخاري 


م جيه ۔‫ ا 0روا سے ہر روہ 0ا 7 ات ے2٥٠‏ 

قَاَتُ: اض اي ني َل رالا تی حل عل رول الله پگ وقد 
۶۷ت ثم دَخلء وقد اكتنفنو أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شاي فَحَمِدَ الله 
وََنْنَى عَلَيه ثم قَالَ: : «أَمَا بعد يا عَايْضَةٌا إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أو ظَلَّمْتِ فقتو 


۰ / ص اين ر هم قر 
إلى الله قن الله قبل التوْبَة مِنْ عِبَادوا. 


قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأنّضَارِء فَهِيَ جَالِمَةً بالباب» فَقَلْتُ: ألا 
تَسْتَحْو من هله رأة أن ۲ 2ھ" و لله عاك الك آي 
رر د 4 ا 1 عه ا ا 1 
لت 3 > جه قال: قدا أَقَولٌ؟ آ03 لل أمّيء هة ا نقالت: أو 


5 من 
رو مب ےہ 


027 فحمدت الله و تت 


e 
م۴‎ 
٦ 
2 
١ 
م‎ 
5۹ 
۱ 
o 
١ 
۱ 


مَادا؟ فلا لم با 
008 و کے ٥٥۶‏ 7 تا مم ای 


آما بعد وال لین قلْتٌ لَكُمْ: إن لم افعل -والله ےرت 


بتافیی عِنْدَكُمْ: لَقَد لتم به وَأَغْرِبنهُ فونم وَإِنْ فلت وی 
يلم اي لَمْ أفْعل - لتَقَولُنَ: قَدْبَاءَتْ به عَل تَفْسِهَ وَإِنّْ وَالل ما أَجِدُ لي وَلكُمْ 
ملا -وَالْتَمَسْتٌ اسم يَحْقُوبَ» فَلَمْ فز عَلَيِْ- إلا أا سف جين قَالَ: نر 
ما يشو 4 

ول ل الله يا مِنْ ساعيهء فسکتناء فرع عَنْهُ وني لابن 
الم ل ری 3 ري يا عَائِشَةً! فَقَد أَنْرَلَ الله 


سا دن 


بَرَاءَنَك) قَالَتْ: وَكَنْتٌ سد مَا كنت غَضَباء قال لي أبرَايَ: قُومِي 


التفسبر ( سورة النور) ۱1۳ 


قُولُ: ئا زيب اب جح فَعَصَمَهَا اله بدينهاء َم تقل 


سے 


شی ماو ات وی ار 72 
إلا حيرا وما اختها حه فَهَلَكَتْ فِيمَنْ َلك وَكَانَ الذي يكلم فيه مِسْطَحٌ 


ےر ور برو رو 


RAPER‏ بن أي» وهر الذي کان يستوشيه وَتجِمعه وهو 


ِي تول رَه مِنْهُمْ هُوَ ونه قَالَتْ: e‏ 
أَبداء فار الله عَرجلٌ: # ولا يأل ولو لْمَضْلِ لی تک إِل آخر الْأيَة» ‏ يَْنِي: ابا بكر 
والسَعة أن يبوا أؤلي الثرق وَالْسسحكينَ 4 يَعْنِي: مِسْطحًا إ1 له ا7 بو أن 
ور أله لک و حر تی 4 تی قل و بخر: بل وَالله ا رَبَّنَاا نا لحب أن 


ر 


تفر لاو عا عَادَ لَه با گان يصتع'. 


ہے هو 
ان كلك » 


[] قولها: «أَلَا َد َسْتَحي مِنْ هَذِه الَأ أنْتَذْكُرَ شَّينا؟!» الضمير في أن 
هل يعود على المرأة» أو على 06 DDE‏ 

الجواب: يعود على المرأة» أي: ألا تستحيي أن تذكر المرأة شيئًا في امرأتك التي 
هي فراشكَ؟! 

وقولها: «وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُوبء فَلَمْ قير عَلَيها تعني: أا تىِيّتِ الاسمء 
ونحن نقول قريبًا من هذاء إذا نَِّيَ الواحد قال: دوّرت هذه الكلمة» أو دوّرت المعنى» 
وأَمّا قولهم: «خانني التعبير» فا مراد: أنه أراد أن يعبر بفصاحة وعَجَرٌ. 

وقولها: الد سحن ال 12 ولا عكر هذه الال کلت لان 
تَغيِيرَهُم وإنكارّهم دفع دعوى علیهم» ولو كانت على الغير كان يمكن الإنسان أن 
يُدافع. لکن إذا كانت على أحد من قبيلته أو أهله فإنه لو قال وألكر ما استطاع؛ لأن 
الناس يقولون: إنما يدفع عن نفسه» فلا يَصَدَّقونه. 


۱٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن نحن نعلم عِلْمَ الیقین أن الرسولٌ الک ولام لو تكلّم بشيء ما تكلّم 
أحذء لکن هذا أمرٌ أراده الله عَرََجَل والنبی ڪيا بدر #وصميج أن رهوا شیعا وهو خر 
سم € [البقرة:117] ولو أن المسألة حلت من أول الأئر ونہی الرسول عو الت رلته 
أن يتكلّم أحدٌ بشىء؛ ما حص أن ينزل فيها عشم آياتٍ من القرآن تن إلى يوم القيامة 
في كل مجراب؛ وعلى كل منبر» ولكن الله جلو حَكِيم. 


- ووو 
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کے لا 


۲- باب وَل برو َك رو 


= لوصوو ك 


ہے > 6 وو 0007 سه و ® ال َ‫ 
۸ ۔- وقال ا حمد بن شبیب: حدثنا أبي» عن يونسء قال ابن شهاب» 
ہرم فى رام 


7 و ع سو ا 2 ہ+,ي وی وی ع 0 ہے 7 ہے کی 
عن عروة» عن عائشة 3پ یپ قالت: يَرَحَم الله نساء المهاجرّات الاولء لا 


ر o‏ 
چ مییہ ے 


[11 ا > ہے ۶ ہے سے کو >> م ر‎ of 
. انزل اللہ: #وليضرين جخمرهن عل جہن # شققن مروطهن» فاختمّرن به‎ 
م ای کو 00 1 ر چ ٥ے و 720 مھ ر سے ۰ وه‎ 

704 حدثنا ابو نعیم: حَدثنا إِبِرَاهِيم بن نافع عن اسن بن مسلم» 

ےو 2 2 

ہم ح۔ .سي ٥ہ‏ > مہ یں ا یت ان ركس ه سير 7 ہہ سس ٥‏ م مم یج 

: صَفِية بنتِ شَيبةء أن عَايْسَّة عتا كَانَتْ تقول: لا تلت مو الایۃة: 
3 ا ۰" 

#وليضرِين بمرهن عل یں 4 اخدن ازرهن» فشققنھا من قبل المخواشي. 


ف : ّمه ن کی 


]١[‏ قول البخاري رها عن شيخه: ١وَكَالَ‏ أََدُ بْنُ کیب كا 
تعليق» لکن ا كان شيحًا له فإنه تحمل على السماع؛ لن البخاري ماق لیس من 
لْدلسين حتی نقول: إنه لا مَل على الساع إلا ما صرّح بالتحديث فيه. 

[ قول الله تباركوتعال: وضرب € اللام هنا لام الأمْرء والفعل ليس مجزومًا 
بہاء ولكنه مَبْيِيٌ على السكون؛ لاتصاله بنون النسوة. 

وقوله: رهن عل یہن“ أي: بحيث يكون ا حمار نازلا من الرأس على 
الوسمل لے الأخل انی الاو ايا 


"2 


١ 


All‏ ر 


وقوله: ولا ّت زِينْتَهُنَّ إلَامَاظَهَرَ مِنْهًا4 هذا الاستثناء اختلف فيه 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


کت وا a‏ 7 
من يقول: إلا مه مھا 4 أي: اللباس الذي جرت العادة بظهوره. 

وإذا نظرنا إلى القولين وجدنا أن القول الثاني أصحٌ؛ لوجهين: 

الأول: أن الوجه واليد لا يُسَمّيان: زينةء وإنما الذي يُسَمَى زينة هو اللباس؛ 
لقوله تعالى: يق َادَمْ حُدُوا زبنتکر عند مآ مسر # [الأعراف:٠۳]‏ ولقوله تعالى: قل من 


1 رو 2 


ًح لاد وَلَيَبّتِ من ألررّقٍ 4 [الأعراف:] ولقوله: الما وَلَنونَ 


راځ رح رم د دوم 
١ 2‏ 


زِيَهُ الحَیوٰۃ الَا 4 [الكهف:45] فالزينة: ما يتزيّنْ به الشيء ويتجمّل به» وحينئذٍ يكون 


حرم زيسَة الله 


س‫ صم 


الوجه الثاني: أن قوله: إلا ما طهر ينها لو كان ا مراد به: الوجه والیدین 
لقال: «إلا ما أَظْهَرْنَ وإلا لم يكن هناك فَرْقی بين الرأس والوجه. فان الرأس باررٌ 
طلا 

فالصواب بلا شَكٌ: أن المراد بقوله: إلا ما ظَهَرَ ينها أي: من الزينة ا معتادة 
التي جرت العادة بظهورهاء كما فسّره بذلك ابن مسعود ربتعت بأنه الرداء وا جلباب 
ونحوها"". 

وقوله: ولا بي زِينتَهُنَّ إلا ليعولتِهرت 4 هل المراد بالزينة هنا: الزينة 


الأولى أو غیْڑھا؟ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في (التفسبرا .)۲٥٢/١۷(‏ ت. التركي. 


التفسبر ( سورة النور) ۷ 


1304 


الجواب: المراد غرّدُهاء بدليل: أنه في الأول عمّم: #ولا برس زينتهن * يعني : 
لأيّ أحد طلا ما ظهَرٌ مِنْهًا» ثم قال: وا ب زيه إلا إبعواتهري 4 فهذه 
ع 7 
زينة غيرُ الأولى» وهي الزينة التي جرت العادة بإخفائها عن عامّة الناس» مثل: ثياب 
التجمّل المعتادة التى تكون في البيوت ولا تكون في الأسواق. 
وقوله عَرَصِجَلّ: إلا لبعولتهرى * يعني: الأزواج؛ لقوله تعالى عن امرأة إبراهيم 


ر و ل ہے ہہ ہچ 


ليه الضلةوالسش له : ٤ار‏ وَأ عجوز وهلذا بعلى وت مود:۷۲]. 

وقوله: لاو ءابا بُمُولَتِھرک 4 هذا يدل على أن أبا الزوج كالأب خَرَمٌ من 
قَبلّها أو بعدها- عَرَمٌ لزوجة أبيه. 

ولم يذكر في هذه الآية العم والخالء مع أن العم وا خال من المحارم» بدليل 
قوله تعالى في سورة النساء: ٭ مت عَلمػکم اک وتاک واخوٹکم 
صر ص E‏ 4 م ر رص چک آل 4 E‏ 5 یں ہی گے 
وعَملمَکُم وَحَلاتکم وبا الا وَبَتات اَلاأختِ 4 [الساء:۲۳] فبنات الأخ تکون أنت 
عمّهاء وبنات الأخت تكون خاهًاء فهم من المحارم» لکن لماذا لم يذكرهم هنا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: لم يذكرهم؛ لأن هؤلاء حلال لأبناء العم والمخال» 
وُخْسَى أن ينعتها لأبنائه؛ لأنه يراهاء وابنه لا يراهاء والله أعلم. 

وقوله: او سَآبِهِنَ* اختلف العلماء في المراد بالضمير هناء فقال بعضهم: المراد 
ب: يهى المؤمنات» كقوله: #وقل لْلَمُؤْستِ يَمَضْضْنَ من اَبَصَرِهِنٌ 4 وبناء على هذا 
الرأي لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تبي زينتها لغير المؤمنة؛ لأنه قال: أو ضَآبِهِنَ 4. 


1 


عام 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعض أهل العلم: المراد ب: نسَآيهِنَ» النساء فالإضافة هنا إضافة إلى 
الجنس لا إلى النوعء يعني: النساء اللاي من جنسهنٌ» وعلّلوا ذلك بأنه لا فرق بين 
المؤمنة والكافرة فيم يتعلّق بالرغبة في المرأة؟ لأن المسألة هنا حماية عن الّنى» ونظر المرأة 
إلى المرأة لا يختلف فيه الإيهان والكفر. 

وقوله عَرَجَلَّ: «أوْ ما ملكت أَيْسَثُهْنَ 4 يعني: العبید فيجوز للمرأة أن تُبدي 
زينتها لمملوكهاء لكنها ليست حرامًا عليه» وليس هو عرمَا لهاء فباب النظر أوسع من 
باب المحرمیّة لکن إذا أخرجته عن ملكها جاز له أن يتزوّج بها. 

إذن: نأخذ من هذا قاعدة» وهي: أنه ليس کل مَن جاز النظر إليها صارت عَرَمَاء 
كوك ا ا ارے و بات اف کون 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة عند الحاجة» كالمرض» والإنقاذ من الغرق» بل إن 
الفقهاء يَمَهُمَنَهُ توسّعوا في ذلك» حتى قالوا: يجوز للإنسان أن ينظر إلى وجه المشهود 
عليها لو أراد أن يشهد على امرأة» وهذا هو الذي جعل بعض آهل العلم يجَوّزون 
للمرأة أن تُصَوّر الصورة لإثبات شخصيتها؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن ينظر إلى المرأة 
التي يشهد عليها لإثبات الشخصية فالتصوير أدنى تعلمًا من النظر إلى حقیفة المرأة» وإن 
كان اسر ات ها من جح اعا ن اضر كن الصعورة ات 
للناس. وما أشبه هذا. 

وقوله تعال: «أو البو عَمر أل اة ین اَلِيَمَالِ 4 التابعون هم ا دم 
لکن اشترط الله فيهم ألا يكونوا من ذوي الإربة» أي: لیس لهم رغبةٌ في النكاح» إن 
لأن طبيعتهم لا يُوجَّد فيها الرغبة في النساءء» أو لكِبّرهم, أو لمرضهم. أو لغير ذلك. 
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وقوله: «أو الظفْلٍ ارک لر يَظهَرُوأ عل عواّتِ ايسآ 4 إذا قال قائل: لماذا 
قال: بے 4 وهو وصف لَفُرَد؟ 

نقول: لأن #لظِفْلٍ 4 اسم جنس يشمل الواحد والَعَدَّ فهو بمعنى: الأطفال» 
ارد يأ بمعنى الجمع كثيرًاء كقوله تعالى: و جَصلنا المُنقیرے إِمَامًا 4 [الفرقان:٤۷]‏ 
أي: اجعلنا ئة للمتقين. 

وقوله: «الَذِيح لر يظهروا عل عَوْتِ ال 4 أي: ليس له رض في عورة 
لمرأة» وهو كناية عن أنه لم تدب فيه الشهوة بعڈ فهو طفل ما وعى إلى الآن» وهذا 
يختلف باختلاف الأطفال؛ لأن من الأطفال من لا ينظر إلى هذا الأمر؛ لكونه عاش في 
يته ولم صل بأحد يتحدّث عن هذه الأمور فهذا يتأخر تعلّقه بالنساء» ومن 
ااقالت غاتی اناك هيد تون ف لهالا نوي كوت فرعي 


ےہ ہے م الج 


وقوله عَرَيَمَلَ: #ولا صر ارهن ليعلم ما فين ین رَبنَتِهِنَ 4 ا مراد بالزينة 
ان السام اخ O‏ لوا لك لا عور ات 
حتى يُعْلّم أن عليها خلْخالاء لکن كيف يُعْلّم ذلك إذا ضربت بر جُلھا؟ 

نقول: بصوته. فإذا كان الله عَرَجَلّ نہی أن تضرب المرأة برجُْلھا؛ خوقا من أن 
يمع الخلخالٌ فما بالك بِمّن تُخرج وِراعَھا المملوءة بالذهب؟! فإذا كان الأول عُرَمَا 
فهذا أشن وهو من باب أَوْلَ؛ لأن الأول مستورٌ ومُقَطّیء فقد حرم الإنسان فيه لأ 
النظر. وغاية ما هنالك الصوت: ويجوز أنها جعلت خلخالا من التَنّك. ووضعت فيه 
حصّى. وقام يقرقشء لکن هذا الذي يُرى على أذرعتهنٌ يتعلّق به النظر» وإن كان له 
أصوات تعلّق به السمع أيضًا. 


فا التعليق على صحيح البخاري 


> 2 


ثم أمر الله تعالى بالتوبة الجماعية» فقال: #وثويوا إِلَ ال جیا َيه الْمُؤمئوت 4 
حتى يعن بعضنا بعضًا على التوبة» ونكون كأننا جسدٌ واحدٌّ نتوب إلى الله جميعًا. 

وقوله: لعل تفلخو 4 «لعل» هنا للتعليل» أي: لأجل الفلاح» والفلاح 
معناه: طول البقاء مع النجاة من المرهوب» والحصول على المطلوب. قال الشاعر: 

كل ہے الور عدن المي وَالصّبْحُ لا فلاح معَة!" 

أي : لا بقاءَ معه» بل لابُدَ من الفناء» ويحتمل أن الشاعر يريد بقوله: «لا فلاح 
مَعَهُ) أي : لا نجاة من الموت» فيكون الاقتصار على تفسير الفلاح بأنه النجاة من 
المرهوب وحصول المطلوب أو من أن نقول: إنه يُطْلّق على البقاء أيضًا. 

وفي الآية 5 فوائدٌ عظیمڈ لکن ليس هذا موضع بِسْطِها؛ لأن ْوَلَف 
E‏ 

وقوله في الحديث: «أَزْرَهُنَ) على وزن «فغْل) وفي نسخة: دا والقاعدة 
أن تكون بتسكين الزاي. 

۔جھے-- 


Ey‏ ااا یتو :لكل هَمٌ مِنَ الهُمُوم». 
(۷) نظ تفسير سورة النور لشيخنا رحمه الله تعالى. 


التفسبر ( سورة الفرقان) ۷۱ 


ہے 
)٥٢(‏ سُورَة الفرقان'" 
۔چےھےے-_ 


0001 فور سن ا ۷9 چان وال اسر کر 
0 7ھ 
والفزقان اسم من أسماء القرآن العظيم» وسّمّي: فرقانًا؛ لأن اللہ تعالى فَرّق فيه 
وچ E‏ 7 8 1 ۱ 7 
بين الحق والباطل» وبين المحق من المبطِل» والمصلح من المفید فكل ما يحتاج إلى تفريق 
فان الله تعالى بن المَرّق فيه في هذا القرآنء إمّا نضَّاء أو إیماء؛ ولهذا فالقرآن يْعْتبر تبان 
لكل شیء؛ لأن من لازم كونه فرقانًا أن یک وك بيانًا؛ إذ إن ما لا بيانَ فيه لا فُرّقان فيه. 
وفي القرآن: تارك الى برل لمران عل عَبَدِوء ليك لِلَعَلییب نيبا فالمراد 
بالعبد: عمد تاوالت واللام في قوله: ليكوب * للتعليا پر کل قوله: # برل 
الْفوَانَ 4 . 
وقوله: للك 4 يحتمل أن يكون المراد بذلك: محمدًا كا فان اللبیٗ كلا 
ندیںن قال اللہ ع : E:‏ أَرَسَلْسَكَ دا و وذ # [الأحزاب:٥٤].‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك: القُرْقانء أي: ليكون الفُرّقان نذيرًا؛ فإنَّ القرآنَ 
نذیڑ ىا قال تعا ی: # وَأَنَذِرٌ 7 اون أن موا ريه # [الأنعام:٥٥].‏ 
وقوله: ليب * المراد بهم: الجن والإنش» فإن الظاهر أن الرسول كلا 
ای رر کر کرو o‏ يي : 7 7 3 
لم يُرْسَل إلى الملائكة» والمسألة فيها خلافء لکن الظاهر أنه لم يَرْسّل إليهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل الأرض, والأصل أنهم في السماء. 


۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


4 


وقوله: #الْذِى له. مك السَّموتٍ والأَرض* هو الله عمجل فأنزل هذا القرآن؛ 


وقوله: وم يِذ لدا نی الآية الأخرى: َم رد 4 [الإخلاص:"] فليس له 
ولد لا باعتبار التولّد منه؛ لقوله: «لم يد وَلَمٌ يُولَدَ 4 ولا باعتبار التبتي؛ لقوله: 
لول يذ وَلَدا4؛ وذلك لأنه سْبَحَاُوَتعَالَ غنیٌ عن العالمينء كما أشار إليه في قوله: 
« مَالُوا اتسد الله وَلَنا شبحتة هو الت له ماف ألسَمَوَتٍ وما في ان4 
تيونس:58] والغنیُ لا يحتاج إلى الولد؛ ليبقى التَسَل. 

وقوله: ولم یکن لَه سرك في الملْك 4 سواء كانت مُشاركةً ُخَاضَّةء أو كانت 
المشاركة حُرَّئة فالله تعالى ليس له شريكٌ في اللّك؛ لا بالحصص ولا بالتجزئة» لکن 
ما الفرق بینھم)؟ 

اخوات: الک کنا من أن کرت ا فة دملا لى ونك وبال رة 
أن كتوق لك اول الاب مہ فلس له تعال کرت في اكه بخن یس 
الله له السماء ومَن سواه له الأرض» ولا أن السموات والأرض بينه وبين غيره. 

ولا فزقی في اللّكِ بين ملك الذَّواتء وملك الأوصاف والتصدّفء فلا أحدَ 
شريكٌ لله تعالى في ذلك كلّه. 

وقوله: «وَعَلَقَ ڪل سير هذه المحملة صار فيها مُعْتَرك بین آهل السنة 
والجهميّة؛ لأن الجهميّة يقولون: إن هذه الآية تدل على أن الله تعالى حَلَق القرآن» 
فالقرآنْ شیب فيكون الله تعالى قد عَلَقه وأهل المُنة والجماعة يقولون: إن القرآن 


التفسير سورة الفرقان) ۷۳ 


زور 6ه 6 6 رر مہہ رم 56 5ه 6ه هه وو 66و ههه ومو ووو ووو وهار ووو و ووو ووو ز رز رر ووو ةوه و و 6 © © تر بب 5 9 


ہے و وی کے م O‏ يو 7 
لیس بمخلوق؛ لان القران كلام» والکلام صفة ا متکلم؛ فکم| أن قدرَۃ الله وعزته 
وسمعه وبصرہ وغير ذلك من صفاته كلها غب خلوقة فكذلك كلام غير خلوق؛ لأنه 

5 


وأمّا قوله: #وَعَلقَ سکُل ىو فالمراد: كل شيء ما يتأنّى عَلقه بدليل قوله 
تعالى عن ريح عاد: دمر کل 5 شیع 2 رَيهَا 4 [الأحقاف:٠۲]‏ ومعلومٌ أنها لم دمر 
مساکتهم» وق فالعا و يرا له ئ إلا مَسْكِنهُمَ 4 وكذلك لم تَُدَمّر السموات: 
۸ ۷٭٭ٗٗرگ۹5ً٘٘ ٔ مم 


سک کے صور ہے 


وقوله: 'لآفمددہ نيبا الفاء تدل على الترتيب» وغل افدر سا غل الى 
أو لق سای غا 

قر ل ن كاه ات الخد تبرورة التاق هل قدو مدن سن ها ت 
ا ۹ إن كان ال اداي تقدير جرد قدا سای 
Ou EU OES aE,‏ 
بدك الفاق لاجتابافاد؟ 

نقول: أجاب عنه العلماء بأن الترتيب نوعان: ترتيبٌ زمنيٌ» وترتيب ذِكْرِيٌ» 
وهذا من باب الترتيب الذَّكْري» وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 
0 


مر ور ور ے 
إِنْمَنْ ساد ثم ساد أبوه نم ساد مِنْ بَمْدٍ ذَِكَ جده 


(1) الست لأبي نواس» کم في "ديوانه' (ص 5) ولفظه: 


قل لِمَنْ سات ثم ساد أَبُوهُ بل نم قبل ذّلِكَ جَدّها 


۱۷4 التعليق على صحيح البخاري 


وا ابن باس: مس4 تا 4 ما تفي بد اربع 


مَدَألظِلٌ 4 ما بين نن طلُوع المَجْرِ إل طلُوع لکن 


ومعلومٌ أن الأب باعتبار الزمن قبل الابن» وأن الجد قبله وقبل الأب أيضاء 
فيكون من باب الترتيب الذكريّ. 

ومن هذا النوع: قوله تعالی: لین أي مو عل ٥‏ ين َة عله ََذََُ 4 [عبس:4١]‏ 
لکن الآية التي في سورة الفرقان عامّة: لإوَعَلیَ ڪل ىو مدد قربا وهذه خاصّة 
بالإنسان ہلل الان ما اکر (00) من أي سىء خلقدہ ال من طفة علقد فقدّره: :)تم سبل 


ذو 


لسرم 
5 گج لا اع قا جب ٤‏ یں 
وني هاتين الآيتين فوائد كثيرة تظهر للمتأمّل. 
[1] هذا نی قول الله تعالى: # وَفَيمَتَا إل ل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلنَه اء مُنٹورا 4 


والضمير في ما يأو يعود على المش ركين. 


ا کے و جر 


وقوله: #فجعلئنه ها الهباء هو ما يطير بالريح. 

وإنما جعله الله عَرَهَجَلَ كذلك؛ لأنه مَبْنِيٌّ على غير الإخلاص, وما بُنِيَ على غير 
Sa‏ اا جرب و ہو ہہ 
موي «قَالَ الله يردوتَدلَ: آنا اتی الشرَكَاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


لله ارد 
شر فيه معي ع غَيْرِي تر تر کته شر كُ)!". 


.)٦٦/٦۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب تحريم الریاء رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورة الفرشان) ۷۵ 


سا کا 4 داتا. 
لبه دلي طَلَوعٌ السَّمْسا". 


سے 
سر کے ر الت ب 


]١[‏ شیر المؤلف رمان إلى قوله تعالى: ل ألَمْ تر إِكَ ريك كت مدلل ولو سا 
لجعله, سكا ثُر جعلتا أَلقَّْس عَلَيْه دلبلا وهذا الاستفهام يُراد به التعجيب» يعني: 
ألا تَعْجَبُ من قدرة الله عَرَََلّ وهو مع ذلك مُفید للتقرير؛ لأن «لم» إذا دخلت 
عليها ال*مزة صارت مُقَرَّرة مثل: أل دش لك صَدَرَكَ € [الشرح:١]‏ وما أشْبَهّها. 

ورك مار 4 لد هنا مس الملا لاق هی الس بدليل قز 
لوو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكَا 4 أي: داقّاء وهذه إشارةٌ إلى الليل والنهار؛ لأن الظل إذا امت 
وذهب يأتي النهار» وإذا انبسط فإنه يأتي الليل وأو َه َج سكا 4 لا يمت كقوله: 
لال ریشم إن كل اه يڪم اليل سرمدا إلى بوم المد [القصص:۷۱] يعني: لو شاء؛ 
لأنه عَيَجَلٌ بيده كل شيء» لو شاء أن تبقى الدنيا بدون نهار بقیت» أو بدون ليل بقيت. 

وقوله: #ثُمٌ جعلنا انس عو دللا» «ثرّ4 حرف عطْف» وجعلنا 4 
معطوفٌ على م4 وليست على: لالبَعَلَهُ4 ولو كانت معطوفةً على لالَجَعَلهُ 4 لاختل 
المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو شاء لجعلةٌ ساكتاء ثم جعلنا الشمس عليه دليلاء یعنی: 
ولكننا لم نجعل الشمس عليه دلیلّا وهذا لا يصحٌ ولكن المراد: كيف مد الظل, 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلًاء وعلى هذا یکوں قوله: #ولو سآ َجَعَلَهُ سكا جملة 
ار بن امف وال ف اه 

وقوله: #جَمَلنَا ألقَّمْس عَلَْهِ » أي: على هذا الظلّ #دَليلا4؛ لأنه إذا جاءت 


الشمسٌ ذهب الظلء وإذا غابت جاء الظل» فهي الدليل عليه» ولولا الشمسٌُ لم نعرف 


۱۷٩‏ التعليق على صحيح البخاري 


فة 4 م مَنْ قَانَهُ مِنَ اليل عَمَل ا ذرَكَهُ بالھا 
ئن 
7 ا حَسَنْ: هب لا بن أذوتا 7ء شر اعت * في طَاعَة اللہ 


ا یئن ازب بنا ن یی حَبيبَة نی طَاعَة الله!"'. 


2 من عدمه» فهي الدليلٌ عليه لبت له؛ ولهذا قال الولف رجاه « عه دلیک) 
طُلُوِعٌ الشّمْسٍ). 

3 ]هذا في قول الله تعالى: # تیار الى صل في السا بریجا وَل فہا یہ 
مرا مير الوا حي I‏ وسيب 
وكذلك في العملء ففي الزمن إذا أتى الليل ذهب النهارء وإذا أتى النهار ذهب الليل» 
وكذلك في العملء مَنْ فاه عمل في النهار على وجه يُعْذَّرُ فيه قَضَّاه في الليل» ومن فاته 
ذل کال 02ائھ] إذا كان معذورًا؛ ولذلك جاء في الحديث: ِن الله عجر 
شط يده باللَبلِ؛ ليوب میں ۂ الَّهَارِ وَيبْسُط يَدَهُ لها ليوب مُسِيء اللي . 

ولكنه قیّد ذلك بقوله: #لمن اراد أن يدك أو اراد شُگوڑا 4 اما مَن لم يرد 
ذلك فإنه لا ينتفع بالليل ولا بالنهار» بل تذهب عليه اللیالی والأيام فرط سَبَهْللًا 
لا ينتفع منها بشيء. 

[؟] الصحيح في الآية العمومء أي: قَرَّة أعْمْنِ في كل شيء: في طاعة الله» وفي 
أمور الدنياء فلا يحصل منهم نَكَدّ ولا تعبٌء وكم من إنسان حَصّلٌ عليه النكدٌ والتعبُ 


کو 
من زوجته وأولاده وذريته! 


.)7 ١ /۲۷٥۹( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورة الفرقان) ۷۷ 


وَقَالَ ابن عبّاس: نبو 4 وی 


وقرّة العين هل هي من القَرّ بمعنى: البرّد» أو هي من القَرَار بمعنی: السكون؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل اللغة» فمنهم مَن قال: إنها من القَرّء وهو البرد؛ 
لأن العين إذا بردت فمعنى ذلك أنه انقطع عنها البکاء والحزنُ» ومنهم مَن قال: إنہا من 
القرار؛ لأا استقرّت واطمانّت؛ فلا تنظر إلى أشياء وى ما هي عليه الآنء والمعنيان 
لا یتنافیانء وإذا كانا لا يتنافيان» واللفظ صالحٌ لهماء فالقاعدة أن يكونَ شاملا لهما. 

وقوله: ٭وَاَمَصَلتَلِلمقیرے إِمَامًا 4 فيه شىء من الإشكالء وهو أن المبتداً جم 
والخبر مُفْرَدٌ ولم يقل: واجعلنا للمُتّقَين أئمّة بل قال: ماما 4 فقيل: إن العنی: 
اجعل كل واحد منّا إمامًا للمتقين» وقيل: إنه وحَّدَ الإماء؛ لأن طريق المتقين واحدة 
وهي طريقٌ الله عَرَِبَنّ فهم وإن كثرت أفرادُهم فطريقهُم واحدٌّء فكأنهم رجلٌ واحدٌ 
وكلا الوجهين صحيح. 

© هذا في قول الله تعالى: ادا راهم ن کان بَعِيدٍ معو ها نیا وتف‎ ]١[ 


ر س ےہر ر ر ص صا © 
٠. -‏ 


وإذا الفا س مکنا صقا مَقَرَّنِينَ دعوا هتالت ثبور# أي: يدعون ا 
يا تُبُورنا! وما أشبه ذلك» قال الله تعالى: طلا دعو الى بوا وبيدا وأدغوا هوبا 
كيرا )+ لأن الداعي بالثبور في الدنيا قد يكفيه دعوةٌ واحدةٌ فیفزع الناسٌ له 
ويُغيئونه» وينقذونه لکن هؤلاء لا ينفعهم؛ لأنْ آخرٌ ما يحاولون أن يسألوا الله عجره 
يقولون: ربا حرجنا متها إن عدا فان مورک ) فيقول الله عل لهم: فلَفْسٹرا 


فيا وا کون € [الومنون:۱۰۸-۱۰۷] وإلا فهم يسألون حَرََةَ جهنّم: ادعو رکم 
ہس م 


1 تیّف عتا وما من العذاپ 4 فتو ر بُخھم الملائكة» ولا تقول: سندعو لكم» بل تقول: 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


7یہ ا 0 3 ر اس 2 6ه 7 2 ت 

قال غَيدهُ: السّعِيد مُلکرٌ وَالتَسَعرٌ وَالاضطراء: التَوَقَدٌ الشدِيد". 
3>“ ہے و ج و 8 6 ده > مه 

لمل مه4 تَقَرَاً عليه مِن: أَمْلَيْتٌ وَأَمْلَلْتُ!"!. 


rR کم‎ Rc 
الرس: المعدن» عه رکا‎ 


3 


مس ے‫ كر 7 ر ں ے ۰ اسح سال م 52 ا م 8 ےہ 0 
اول تلک اتیک رڪم ليست الوا تل َال فادعوا وما دکوا الععنفرن 
الا فى صُکل 4 [غافر:4 ٠-5‏ 0]. 


هه 


ثم يسألون مَالِكَاء يقولون: ليمك لیت عا رك 4 [الزخرف:۷۷] ومالك هو 
ی49 ۱ 
خازن النار» فيقول لهم: اکر كوت 4. 

ثم بعد هذا يَدْعُون الله عَرَِجلّ: ریا حجنا ينها ون عدا ونا تو 4 فيقول 
الله عَزََل: اخس فا ولا مُكَلِمُونِ 4 فحينذ يَيأسون من كل خير» ويستحقون أن 
يَدْعُوا بالثبور الكثير» ا قال تعالى: #وادعوأ ورا كرا 4. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ب لکد ياسَاعة وَأَعََدنا لن کذب لاء سوا € 
والسعبر هو النار الكثيرة الاضطراب والاضطرام والتوقد؛ ولهذا إذا حصلت حريقٌ 
يقول العوام: سعيرةٌ؛ لأنها كثيرةٌ التوقد والاضطرام فهذا الذي أَعَدَ الله ان کذب 
بالساعة. 

وأمَّا التسعيرٌ فهو تقدير قيمة السلعة. 

[7] كلتاهما لغتان» فهنا قال: تمل عَلَنَهِ* ولم يقل: «مكّل عليه» وقال في سورة 
البقرة: وَل زی عله ألْسَنُّ * [البقرة:181] ولم يقل: فَلَيّمْلٍ. 


کس ےھ eqle‏ ای 


[] هذا في قول الله تعالى: ھا وعادا وکموداواتصب الرس وفروتا بین ولك كديرا 4 


التفسبر ( سورة الفرفان) ۷۹ 


لما يۇ € بَقَال: ما عبات به شيعا لا بعد بيا" 


ورام مَاد گا 


ہے 


وَكَالَ يجَاهِدٌ: وتو 4 طعَواء وَقَالَ ابن عَيية: ية عَتَت عَن اران" . 


والرس بثو ولیست هي الرس امعروفة في القصيم» واصحاب الرس هولاء بقولون: 
إنہم بوا نيهم وإنهم دفنوہ في هذه البٹرہ فسّمُُوا: أصحاب الرسٌء أو أنها قُرّی على 
بر تسمٌی الرسّ» وكل هذه أقوالّ الله أعلم بہاء ولا يبعد أنها من أخبار بني إسرائيل» 
أو غيرهم من الموّرّخين. 

: يعني قوله تال فن ما بۇ یک ری ولا دعَاوْحكُمْ 4 [الفرقان:۷۷] أي‎ ]١[ 
لاق بكم ولا ُقیم لكم وزناء والخطاب للنبي يك أي: قل لهم: لولا دعاؤكم‎ 
اھ کی و لا راک 0 أذ ينغا الل ودره وا غا‎ 0 
للمشركين وغيرهم.‎ 

وقوله: للا دُمَاَوْصَكُجَ 4 يحتمل أن المراد: لولا عبادتكم» ويحتمل أن ا مراد: 
لولا طلبكم وسؤالكم. 

[۲] هذا نی قول الله تعالی: ات عَذَابَهَا کان غَرَامَا4 قال: «هلَاكًا) وقيل: 
المعنى: لازمًا كمُلازمة الغريم لغریمہء وهذا أقربٌ إلى اللفظء والأَوّلُ له معنّى؛ لأنه 
من الغرْم» وهو ما يكون بدلا عن تالِفٍ 

[] قال الله عَبَجَلّ: اوَعَتَو عو كيرا 4 أي: طَعَوًا طُعْيانًا برا كما قال جاهد 


داد 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا تفسبر ابن عيينة رِمَدَأنَهُ لقوله تعالى: #بربيج صَرْصَرٍ عَيس 2 [الحاقة:1] أي : 
اعَمَتْ عَن الحَرّانْ) فلا شك أنه تفسی* ضعیفٌ جدًا؛ لأن الریاح لا تكون إلا بأمر الله 
E ENN‏ ماس اذاهو ال ال 

أمّا اران الذي أَمَره الله تعالى ووَكّله بخِرّانة الرّياح فلا يُمكن أن تَعْثّوَّ عليه 
حرج عن تقدير الله عَرجلٌ. 

حو 


التفسبر ( سورة الفرقان) ۸۱ 


ص 2 ےہ کے 


-١‏ باب قوله: فالزین سروت عل وَجُوْهِهمْ لل جَهَسَم 
ك سر کاتا وَاَصل سیل * - 
حے۔ے_ 


2 


ر تاس ںو ل ° 2 ر تک سر ۶ 7 9ے 9 و ر کہ 
٠‏ - حدثنًا عبد الله بن حمد: حدثنا يونس بن محمّد البغدادِی: حدثنا 


2 


۰ھ سم یس ہے ر ا م 0 ت ھک ر کے م ت ن 0 
شیبان عن قتادة: حدثنا سی بن مالك وَدَليَدعَنَُ: أن جلا قال: يا ي الله! سر 
س0 سے o‏ و ہت 2 لے ed‏ ک0 ۰ of‏ ۶ نتر ۰ 41 
الكَافْر على وَجُھ یَوْمَ القيامَة؟ قال: «أَلَيْسَ الذي أمُشاه عَلى الرّجْلَيْنِ في الدنيا 
َادرًا عَلى أن يُمْشِيَهُ على وَجُھو يَوْمَ القِيَامَِ؟2 قا 

1 2 : 1 : 3 e 

]١[‏ کان هذا الرجل يسال ويستفهم: كيف يمشي على وجهه؟ فبین له الرسول 
َبوالصَلاهوآلكم أن هذا ليس بأمر مُسْتتکرہ فإن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرٌ 
على أن يَمْشِيَهُ يوم القيامة على وَجَهِه. 

م اج 3 0 7 ٠‏ 5 

ونی هذا: دليل على الاستدلال بعموم القدّرة» وأن الشىءَ الذي تحار فيه العقول 
وتستبعدہ يجاب عنه بعُموم القدرة» ولكن بشرط: أن يكون هذا الأمْرُ ثابنًا في الکتاب 
0 9 9 قلنا: ان غل كل عه ف 

2 1 1 : : و 7ہ 

فلو قال قائل: كيف يكون الناس في مكان واحد» ومنهم مَن يلجمه العرّقء 
ومنهم مَن يكون إلى كعبيه» وهم في مكان واحد؟ 

فالجواب أن نقول: إن الله على كل شيء قديرٌء ولا مانِمَ من هذاء کا أن بعضهم 

2 8 5 7 00 ۶ہ 
يسعى دورھم ہیں ایدم وبايانهم» والاخرون ي ظلمّة. 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


فالنبيٌ علَاضَاهولتَكخْ هنا لم جادل هذا الرجلء بل أتى بشیء صَرَبه ملا مُقَیْعَاء 
فلا قَرْقّ بين أعلى الجسم وأسفل الجسم بالنسبة لقَدْرة الله سْبِحَاهويَالَ . 
۰ 3 5 و 
وفي هذا الحديث: قياس النظير على نظيره؛ لأن هذا شيء واحد بالنسبة لقدرة 
الله وهو من باب قياس التمثيل. 
جےے- 
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رر یو 


-٢‏ باب قَوْله: ولذ لا دعوت مع الله ها ءاخر ولا بفتلونَ 
٠ک‏ الس الى حر اال بای ولا رورت ون تعمل دل بای آنا ہے 
العْقوبة"' 
حو 

[] قول الله تعالی: #وَآلَذِينَ لا يدعو م أله إلا ءَاحَرَ 4 هذا من جملة أوصاف 
عباد الرحمن الذين وصفهم الله بالعبودية مضافة إلى اسمه: الرحمن؛ للدلالة على أن 
هذه العبوديّة التي اتصفوا بها من رحمة الله عَرَتَجَنَّ وأنهم يتعبّدون ش؛ ابتغاء رحو 
ففي الإضافة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الوصف الذي اتصفوا به من آثار هذا الاسم الكريم» وهو 
الرحمن . 

الفائدة الثانية: أنہم يتعنّدون؛ ابتغاء ‏ رحمة الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ . 

وقد ذكر الله من أوصافهم ما ذكرء ثم قال: #وَالَدِينَ لا ینٹرے مح اہ ّا 
٥َاحَرَ‏ # وهذا يشمل دعاءَ المسألة» ودعاءَ العبادة. 

فدعاء المسألة: أن يست: يستغيثوا بغبر اللہ ويستنصروا به فیے| لا يقدر عليه إلا الله 

ودعاء العبادة: أن يتقرّبوا إليه بها لا يصح التقرّبٍ به إلا لله سْبِحَاهويعالَ. 

واللفظ صالح لھما؛ لأن الدعاء يأ عدي : العبادة» وبمعنى: دعاء المسألة 
قال الله تعالى: ٭ وال رَبُحَكُمْ أدَعُون اَسْتجب 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


سج سس ار کے 


سيد خُلُونَ همه دايخريت 4 [غافر:٦٦]‏ فقال: #أدعوف * ثم قال: ان ا ان أربت ١‏ تکبرون 
عن عِبَادقِ 4. 

وقوله: للها ءَاحَرَ 4 يستفاد منه: أن المعبودات سوى الله تَسَمََّى: إهاء لكن 
تارف دوبيا يسكع انين و ول ال ال آنأ [الأنبياء:ه ؟] 
وقول الرسل لأقوامهم: مم ل من اک عَبِره * [الأعراف:59]؛ إذ قد يبدو للإنسان 
التناقض بين الآيتين» ففي آي إثباتٌ لألوهيّة مَنْ سوى اللہ وفي كلمة الإخلاص كفي 
فيقال: إن حط التي والإثبات ختلف كل سر نومار فا كان نض 
أوننباظلوالكن إِذا کات بيده 
بباطل فإنها منفية» فتْقَى؛ لأن من عُبدَ ليس أهلًا لهذه العبادة» وإلا فهو إلهُ؟ ولهذا قال 
الله تعا ی في آية ای ما سبدو من دون إلا أشمآه سی وها شر وَءَابَآوْكم 
َآ رَد َه ا ِن سُلَطٰن 4 [يوسف:٠٤]‏ وقال تعالى في اللات والعُزَّى وِمَناۃ: إن هّ 
إل نمه وما ام وَءَامَافگر کا اَل ال یا من سُلْطَنٍ 4 [النجم:۳٢]‏ وهنا يقول الله 

ي: 


عَرََعَل لا ينغو مم الله كا ءَاحَر © أ : 


ع 


و الہ اتات ہقاف ذا كانت 


ہے 


39۷0ی 


٢ 


عورم ام رص کے 2 


وقوله تعالى: #ولا يقْشْلُونَ َلنَفْس التی حرم لَه إلا بألَحَنَ 4 ذكر الله عَرََجَلَ أعظمَ 
و د حل فاده وهو قل الف ؛ ولهذا كان «أول 
ما يُقَهَى بین الناس في الدماء»""؛ لعظمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (٣٦٥٣))؛‏ ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى 


و ے-<ھ 


فيه بين الناس يوم القیامة رقم (۷۸٦۱))ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رين 
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ويُستفاد من هذا: أن تحريم الأنفس عائدٌ إلى الله عَزََجَلَ وعلى هذا فلا فرق بين 
الو اک هر ولد كر ولاس والعافز ورن 

وقوله: إلا يألَحَقَ € أي: إلا باحق الذي أباح الله تعالى فيه القَنل٠‏ وتستحق 
اتا أن ا رس لرگ وال ن يعن الا جضان وا رك لد انارق للجراعة: 

وقلا ولا رزورك ى ل ار ن ا اة والر ت فل الفاحكة 
في قبل أو دبر. 

وقوله تعالى: #وَم يَفْعَلَ دَلِكَ یل ناما 4 المشار إليه: ما سَبَقّ من الَّرْكِء ونل 
النفس التي حرم اش والزَّنَىء وجمع هذه الثلاثة؛ لأنها أعلى القمّة في الشَّرّ والفساد. 
فالدَّرْكُ في حى الله وقَثْلُ النَّفْس في الدّماءء والژّنی في الأغراض. 

وهنا قال: يلق تاا 4 ولم يقل: ايَلْقَى) بالألفي» وذلك لأنها مجزومة على أنها 
جوات الشرط. 

لکن ما هو الآثام؟ 

نقول: فسّر ذلك بقوله: و لعف له داب يوم الِِْمَةَ ولد ِو مات 4 
رلقاعت عل تمده عدوانة وإساءته, 

وهنا قد يُورّد إشكال: كيف يُضاعف له والله بل يقول: وس جا اة 
ََا رح إلا مها * [الأنعام:0٠1]‏ والمضاعفة إن| تكون للحسنات؟ 


فیٔقال: قوله: ٢‏ يمف » بمعنی: أنه جازی على هذه الأعمال كلّها: على الشَّرّك 
وقثْل النَفُسء والرّنى» ولا یُقال: إنه يعدب على الشَّرْك فقط دون القَمْلِ والزّنَىء بل 
عل اميه فالتضعیفُ هنا باعتبار مُعاقبته على كَل الأفعال. 

وهذه الآية ما يُسْتَدلُ به على أن الكمّار ُاطبون بفروع الإسلام وشرائعه؛ ولهذا 
يُعاقَبون على زناهم وعلى قَثْلِهِمُ النَفْسَ التي حرم الله إلا بالحقّ. 

وقوله عَزََجَلَ: إو وه میا 4 جور في اغاء الصّلة والحذف؛ وهما قراءتان: 
0 4 وف مانا 14". 

ثم قال عیل: «إِلَّا من اب واسے ومیل كملا صَنِحَا تأوكهلك برل نه 
سَيعَاتِهمْ حَسَبَدتٍ * أي: تاب من هذه الأمور الثلاثة: الشَّرْكء والقتّل» والرٌنّی فمن 
تاب تاب الله عليه» فإذا قال قائل: ما نوع هذا التبدیل؟ 

نقول: هذا له وجهان: 

الأول: أن أعمالهم التي كانت سيئة في الأول تكون بعد توبتهم وعمّلهم أع الا 
واا الآن كل مک تاب لھا کرت 7ص5027 لآن ايد عي من الات 
ويكون هذا تبدیل نؤع بنوع» كا في قوله تعالى: ٭ يوم دل الَْرْضٌ عَر الأرّضٍ 4 
[إبراھیم:۸٦].‏ ّ 

الوجه الثاني: ره ل آوگاو اد عدر أوقاتهم بالسیئات: فإذا مَنّ 
الله عليهم بالتوبة والعمل الصالح صار شُعْلٌ أوقاتهم بالحسناتِ. 


)١(‏ قرأ بصلة اطٰاء ابن كثير وحفص» وقرأ الباقون بحذفهاء ينظر: التبصرة 32 القراءات السبع؛ 
(ص٢٥٥۲).‏ 
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وعلى الوجه الأول يكون التبديل تبديلٌ جزاءٍء وعلى الثاني يكون تبديل عَمَل 
والويخهاق عفادن رلك تجو بان اتاب من كل عل سك سایق نعل ا 
تجعل ذلك العمل عملا صا ا ثاب على توبته منه» والتوبةٌ عَمَلْ صالمٌ» فإذا تاب من 
الڑّنی فالإثم م الذي كان عليه في الڑّنی يكون أجرًا بالتوبة منه. 

ثم قال تباركوتعال: ومن تاب وَعَيمِلَ صللحا فان يوك إل لله مَتَابا 4 يعني : أن 
رپ می یر احبر وی 
۴ی 090 سن الضف الطلن لاق 
0 09+ هل یہ : يشرط لصحة التوبة أن يُقلع الإنسان عن كل الذنوب 
أو أنه تصح التوبةً من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وذكرنا أن الصواب الثاني» وإن 
كان الأول قيل به" 

ماسر رخ بس الرمت الطلن ف الات ونا تقال 
اف مو اا اناو گنا ااا صف الط و كز نكال الله عل ها و ومن 
تا رم تا مان مورك إل ا مَك جا آئ: یی 
اوت وتعمل العمل الصالح. 

واستدِل بہذہ الآية على أَنَّ للقاتل عمدًا توبڈ؛ لأنه قال: إل من تَابَ 4 وهذا هو 
الى بالق یر ان لقال ره هن الاو لاہ خر اوت رب فيو عت ایت 
ازفا ء مال له تون ناف 


)١(‏ ينظر: التعليق على باب التوبة» من كتاب الدعوات» من صحیح البخاري ردان 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


ص 


۱- دا مسد عدگتا “حیی؛ عن ان قال : خد مَنصورٌ 
۲ 1 4 م هم 2 5 گے ون ہیں مھ ضر ص هم 
ولان عَنْ اي وَائلء عَنْ اي مَيْسَرَ عَنْ عَبْ اللہ قَال: وَحَدَتيِي وَاصل, عَنْ 


1 
“بح 
٤‏ 5 
کت 
Ê‏ 
ا 
امأ 
1 
6 
¢( 
ER‏ 
ہے 
` کٹ 
کہ 
ا 
€ : 
35 
ےگ * 


بی 
ہے 
ہے سے ےھ مہ مر وہ 


لھا ءاخر ولا یفحلون اللغس الپی حہم أ إلا ای رک ۹ي 


١[‏ قولہ: سَاَبُ أو شْيِلَ) رہ والظاهر أن الذي سأل هذا 
هو عبد الله بن مسعود ر لاکن لأن عبد الله بن مسعود رنه سأل النبیٌ ئي عن 
اب مال إلى اله" وعن العظم الوب وأكبزها عبد للا قفي آحب الأعيال 
إلى الله قال له الرسولٌ عََهِاصَكَمولتَكه: «الصَّلَاةٌ عَلَ ويها قال: ثم أيّ؟ قال: «بر 


04 2ھ 


الوَالِدَيْنِ) قال: ای قال: «الجهَاد نی سَہیلِ الله» قال: فلو استز دته ادق" 
وقوله: «أَنْ تجِعَلَ لله ندا وَهُوَ تَلَقَكَ) هذا هو أعظمٌ الذنب؛ إذ كيف تجعل 
: 8 1 5 بي 2 7 
للذي عَلَقَك وأَوْجَدَكء ولم يُشاركه أحدّ في إیجادكء كيف تجعل له ندا تتقرّب إليه كا 
7 ۱ ع و 7 ع وت ع ع قٹ وم 
تتقدّب إلى اللہ أو تستغيثٌ به کا تستغيث باشہ أو ربا تعتقد أنه أبلغ في القذرة من 


1 اير عله 
الله عروجل؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بیان کون الإيان بالله تعا ی أفضل الأعمال» رقم (85/ ۱۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإیمان بالله أفضل الأعمال؛ رقم (۱۳۹/۸۵). 
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وقوله: اوَهُوَ خَلَقَكَ) هذا إشارةٌ إلى أنه كان ينبغي عَقلا -فَضِلَا عن الڈین- 
ألا تجعل له یداہ لأنه لم يُشاركه أحدٌ في لَك فلماذا تجعل له شریگا في العبادة 
والأعاءء وهو الذي حَلك؟! ولهذا قال اله عَيَيمَنَ: تابا الاش ادوا رمک ای 
ير ون ا(م) الى جَمَ1 جصل لك الارض فا شا وَالسَّمَاءَ بَا 
وا و مآ اج بد- می التَمرتٍ رقا لک قلا حم لوا ينه أندادًا وات 
بت 4 [البقرة:1! -۲۲] أي: تعلمون أن الله هو الذي خلقکم؛ وخلق الذین من 
ات وسر لكم الأرضّ فِراشّاء والسماء بنا وأنزل من السماء ماء» فأخرّج به من 
الثمرات رِرْقَا لکم» تعلمون هذا کل وأنه من الله عَََجَل فكيف تجعلون لله أَندَادا؟! 

و ف مس الات ا و 
يُتصوّر فيه النّدّ فأمّا اند في العبادة فأن تُنْذِرَ لغير اللہ أو تَسْجُدَ لغير الله أو تَرْكَمَ 
لغير الله. 

أا ال في الدعاء فأن تَدْعْوَّ غير الله عمجل لكشف الصُّرّء وجَلْب النفع» 
و نی ذلك "الرسول ولا او 


وما اليد فی الصفات فأن يجعل أوضاف الله تعالى كأوصاف عَليك فيم 


١ه‏ 
ایت 


3 


مات اف قات اف وقول مدل شید ادا او وجه گرخرعنا ارما 
ذلك . 


وقوله: 7 م ن هتل وَلَنَكَ؛ حَشْيَةَ أَنْ يَْعَمَ مَعَكَ؛ الولدٌُ هنا يشمل الذّكَر 
والأَنتَىء وفي هذا ثلاث جنايات: 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


الأولى: القتل. 

الثانیة: قطيعة الرّحم؛ لأنه فتل ولده. 

الثالثة: ضعف الاتكال على الله عَيَعِصَلَ؛ِ لأنه شی أن يَطْعَمَ معه. 

وهذا لا يفعله أحد: أن يقتل ولدَهُ؛ خوفا أن يُشاركة في طعامه» ولكن هذا 
جرّى في بعض العرب» کانوا يقتلون أولادهم من إملاقی أو خشية الإملاق؛ ولهذا 
قال الله عل في الآية: لوګ منوا أَولدَكُم ين ملق ڪن ترز ڪم و لياحم 4 
[الأنعام:٠٠٠]‏ فبداً برزْق الآباء؛ لأنه مُعْدِمونَ» وأمّا في الخشية فقال: # ولا شئلوا وده 
َلَيَة ملق عن رهم ولاک 4 [الإسراء:1"] فبدأ برزْقی الأولاد؛ لأن الآباء أغنیاء 
لكنهم تشون الفقر» وهذا أعلى ما يكون من البشاعة: أن یَقتْل الإنسان ابنّهُ؛ خوفا من 
أن يكل معه؛ لأن ا نان والرّقَّ والعَطف تقتضي أن الوالد يُقَدّمُ ولده» کما في حديث 
الجارية المسكينة التي تُصّدَّق عليها بتمرة واحدة وكان معها ابنتان» فشقّت التمرةً 
نصفین: وأعطت کل بنت نصفهاء ولم تأكل مع حاجتها للاکل'''ء وهذا هو مقتضی 
ا نان والعَطّف والرفة لا مثل هذا الحفاء. 

وقوله: «أَنْ تُرَاَ بحَلِيلّة جَارِكَ» أي: تفعل الرّنى» ولفظ الحليلة ربا يشمل 
الزوجة والسرّيّة. 

دای +٦‏ ھ۶ “تپ تَرَايَ» أي: تُعالجها وخاولها عق تالق سك 
فيكون الڑّنی واقعًا من جميعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار رقم (۸١١٢۱)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء 
باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم .)۱١۷ /۲٦۲۹(‏ 


التفسبر ( سورة الفرقان) ۹۱ 


لکن اذا خصّه بحليلة الجار؟ 

الجواب: لأنه كان ينبغي للإنسان أن يكون أشدّ الناس حماية لجاره عرض 
جاره» فكيف إذا كان هو الذي يُفسد فراش جاره؟! فإن هذا من أعظم الرُنَى. 

إذن: ذكر الرسولٌ عد تمتك في هذا الحديث ثلاثة أشياء: الشَّرْك والقَثْل 
والزّنى» ولكنه ذكر أعظمٌ وأَعْلى ما يكون منها. 

وقوله: «وَتَرَدَتْ هَذِه اليه تَصْدِيقًا لَِوْلِ رَسُولِ الله يلا ظاهرٌ هذا: أن قول 
الرسول اة كان سابمًا على نزول الآية؛ لأن تصديقٌ الشىء يكون بعد وجوده. 

۷٣‏ ۷ )ى۹ ۹ ]نه عفد لل اهز وان 
الرسولٌ عاضوالا صادقٌ حتى لو لم تنزل الآيةٌ» لکن لا مانمَ أن يكونَ الصادق 


لق * مع أنه يُؤْمِنْ إیمانًا مثل الشمس بأن الله يحي الموتى قل ولم نوين كَالَ بل 
رر رع سے کے 5 لن نک ا رق ام ا قرو a E‏ 
ولكن ليَطْمَيِنَّ لى 4 [البقرة:٠٠۲]‏ قال الرسول عََلضَلَبْوَلکَاخ: «نحن اَحَق بالشك 


إن 9ے 


من إبرَاهِيج)"". 
ء 3 2 2 و 
وأوجبث هذه العبارة شکا لبعض الناس: كيف يشك الرسول وإبراهيمٌ علیھم| 
الصّلاة والسّلام؟! فنقول: إن المعنى: لو كان إبراهيم شاكا لكتا أو بالشك منه 
ونحن لم نفك فإبراهيم ليوالصلاةوالسلام لم يشك أيضَاء هذا هو معنى الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر باب قول الله: #وَإذ قال ازج رَبَ أرِن كيف تحي الْمَوْنَ » 
رقم (۷٤٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب» رقم /۱٥١(‏ ۲۳۸). 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


و کا کے 2 ه3 ۔ 0 2 مد وو ور € ہے رە 
8 رھ 21 ين 2 0 ٤‏ لح عه 027 2 ها سس o‏ ۲ و کس 
اخبرھم؛ قال أخبرني القاسم آي 5 آنه سال سعید بن جبثر هل لمن قتل 
٤ 2‏ و سے یں ۶ ٭ ٥‏ صم مرو كه ہے محوو ر ءوسا ص سے مو سی ےے۔ 
منا امن توبة؟ فقرّات عليه وولا دف 0 لي حرم الله إلا بِالحَقَ 4 
<< ۲ و -۸-. ص ° 184 سس ر کت مم 4ہ سے 72 ر و 
فقال سَعِيد: فراتہا على ابن عا کا قر اتا عل فقال هذه ء نسختھا ابه 


کے ور ے وو و 23 00 ع 00 7 و ص ٦‏ ° 
٣‏ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبّة» عن المغْرَة بن 
2 ہے سے 
د 


ری دجو ہیں E‏ کے تی 7 و 2 کو 
النعانِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَِء قَالَ: اخْتلَفَ آهل الكوقَة في قَنْلِ المؤْمِنِء فَرَحَلتٌ 
فيه إِلَ ابن عباس فَمَالَ: نَرَلْتْ في آخر مَا رل وَلَمْ یَنْسَخْھا مَىْءٌ. 


ر کس 2001 ےکا سے ۶ ٥ب‏ ر اہ 3 Es‏ ° و سم 

٤‏ - حدثنا آدم: حدثنا سعبة: حدثنا مَنصور عن سعیدِ بن جب 

0 7ے ع ارفك ریو ا 8 وا ۸+ ہے سارو سے ک ھ رے‎ 0 ٦ 
قال: سَألت ابن عباس عه عن فو لہ تعالی: #فجراؤم جَهَنَّمَ * قال:‎ 


لا تَوْبَةَ لَه وَعَنْ قَوْلِهِ جل ذِكْرُه: لا ینوت مم الہ إلا ءَاخَر 4 قَالَ: كَانَتْ 


— OPO 


التفسير( سورة الفرقان) ۱4۳ 


رد کے st‏ 


باب يضلعف له داب يوم الْقِيَدمَةِ وخلد فیے۔ مهسانا 
(سسستہی ۱ 
ت مولع = 


ه225 - حَدَثَنَا سعد بْنُ حَمْص: حَدَثَنَا شَبان» عَنْ مَنْصُور عَنْ سَعِيدٍ 
م و مس | 1 


ابن جُبَبْر قَالَ: قَالَ ابن أبْرَى: شيل ابن با عن قو أ ثعَائی: [ ومن يَمَشْلُ 


مُؤَّهِسَامَيَعَجِدَا فجراؤم جهنم وقوله: #ولا يلون الس الی حرم الله 
لل 4 على بل جرل تی كب رمس > تماد تقال لیا رلت 
مَكَه: فَقَدْ عَدَلْنَا بالل ولا النَمْسَ الي حَرَمَ الله لله إلا باحق وَأَتَنَا الفَوَاحِسَ 

انر الله: الا من تاب واس وَعَيِلَ ماد صَِحَا» إلى قوله: 7 


۱44 التعليق على صحيح البخاري 


ھ2 


3 


رمن e‏ ال 0 ل بن و وَعَنْ: 
م اللہ لها ءَاحَرَ * قال 7و ئل 20 


[١]ذكزَنا‏ في| م في أن آي اا آفکال ا من جهة الخلود» ومن 
جهة معارضتها لظاهر آية الفُرْقان» وذکڑنا أن الجمع بينهما أن نقول: إن القتل سببٌ 
للخلود في النار» والإيمان مانع من الخلود في النارء والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابهاء 
وانتفاء موانعها. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان الأَمْرٌ كذلك لم يبي للآية فائدة! 

قلنا: بلى» وذلك من وجھین: 

الأول: لد ظره كن يي 0 ا عي کت 
على ما يكون مُسَببًا له» کا جاء في الحديث: لن يرال اومن في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما 
َم يِْصِبٌ دما حَرَما؛'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله: « وَمَن يتل مُؤْمِكَا مُتَعَيّدَا ۹ء رقم 
.)٦۸۲(‏ 


التفسير( سورة الفرقان) 14۵ 


الوجه الثاني: أن نقول: هذا سببٌ» وامانع ربا يتحقّق» ورا لا يتحقق» فقد 
ينسلخ الإيمان منه» ولا یہ يتحقق المانع. 

وأمًا بالنسبة للجمع بينها وبين آية الفرقان فالصوابُ: أن آية الفرقان محُكمة 
الست مو وأن لقال توب راک القائل تعلو اه 00 ترق سی اللہ 
وحن المقتول» وحقٌ أولياء المقتول. 

فأمًا حقٌّ الله فلا ريب في أن التوبة ڪه وَل مه لقول الله تعالى: فل بای 
ا افو عل انيهم لا نطو ون تم 5-7 تر هي جمِيعَا لِه هو مور 
ال4 [الزمر:”5] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

۷۲ "9۶7 كن جم 9" 
فإذا سلّم إليهم نفسَةُ فهو محقوقٌ» سلّم إلى صاحب الحق حف والمحقوق إذا سآم 
إلى صاحب الحق حة 0 "۶" 

وأمّا بالنسبة للمقتول فإن إد يصال الحقٌ إليه متعذر؛ لأنه قد مات» وحینذ يبقى 
حق المقتول في ذمّة القاتلء فيُنْظر: هل نقول: إن الرجل إذا حقق توبتَهُ فيم بينه وبين الله 
رج فان الله تعالى يتحمّل عنه» ويُوفي المقتولٌ حقَّهُ من فضله وكرم أو نقول: إنه 
يبقى حق المقتول وإن صحّت توبة القاتل؟ والذي يظهرٌ لی من العمومات: أن حى 
المقتول لا یسقط ولكن الله عَرَوِجَلَّ يتحمّله عنه بفضله وكرمه. وحيث أناب الإنسان 
وتاب إلى رب توبة نصوحَاء فهذا هو الجوابٌ عن هذا الإشكالٍ. 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہے ہے 2 :2 ۔ سے [۱] 


لى: دتا الأخمش: 
24 5 > هم ماه 5 o2 o2‏ 2 2 2 و 1 
حدقا مُنْلِم عن روق ء قَال: قال عبد الله: حمس قد مَضَيْنَ: الدخان» والقم 

وَالرُومُ ا وَاللَرَاءُ دک EES‏ 


[ هذا تفسير لقوله: راما ويحتمل وجھَا آخرّء وهو أن يكون بمعنى: 
مُلازمًاء أي: فقد كذّبهم فسوف يكون هذا التكذيبٌ مُلازة لک أئ: ملازمًا 
عقوبتُه ودائمةً لا تنفكُ عنكم» وهذا أقربُ إلى ظاهر اللفظ. 

[۲] عبد الله الذي في السند هو ابن مسعودٍ يَدَلنَدَعَنْدُه لکن ما الذي أعلمنا بأنه 
ابن مسعود؟ 

الجواب: تلميذٌةٌ؛ لأن الهم يُعْلَمُ تعيّنهء إمّا بتلاميذه وإمّا بمشايخه. 

وقوله: اك قَدُ مَضَبْنَ» أي: خس من الآيات الدالّة على صذق الرسول گا 

0 9 99 9ٰ 3 ص9س‎ ES 
عليهم الرسول عايالتلافرالكام بالججذب والقَحْطِء وقال: (اللَّهُمٌ اعلا عَلَيْهِمْ سين‎ 
كني يُوسُفَ» فأجدبتٍ الأرضء وقحط المطرٌء وصاروا من شدة الجوع يرون السماء‎ 
وكأنها بخادٌ أو دخان" كا أن الجر في الغالب يَعَُْ مع قلّة الرطوبة.‎ 


«(AY ١( أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن. بات او فشك الا هَنذَا عَذَامٌ أليمٌ 4ء رقم‎ )١( 
.۹ /۲۷۹۸( ومسلم: کتاب صفات المنافقين› باب الدخان» رقم‎ 


التفسیر ( سورة الفرقان) ۹۱۷ 


وأا قوله: «وَالقَمٌَا فهو انشقاقٌ القمرہ فقد انش القمرٌ في عهد الرسول ياف 
وتواترث بذلك الأحاديث» وهو انشقاقٌ حمِّىٌ خلافًا ين أنکرہ من الفلاسفة 
وأتباعهم» وقالوا: إن الأفلاك لا يُمكن فيها الانشقاق» فإن قولهم هذا باطلٌ مردودٌ؛ 
لأن الذي خَلَق الأفلاك عَرَيِجَلَّ قادرٌ على انشقاقهاء وقادرٌ على إتلافها في آخر الزمان. 

وقوله: «وَالرُوم) هذا حين بل ا 72۴ھ قول الله تعالى: الم ل 
عبت الاقم © ف دق لاض وهم يل بعد عله سيّفيوت 8ف بضع سنت 4 
[الروم:١-٤]‏ وكان الناس لا يظنون هذا الأمرّء فإن الفُرْسَ غلبت عليهم» وهي أفْوّى 
سی رہاظ انلام سيعوة ]ل ارہ 

وقوله: «وَالبَطْشَة) هي: قتل صنادید قريش يوم در يوم بطش اة الکری 
إِنَا مَتَقَمُونَ ¥ [الدخان:7١].‏ 

وأمّا (اللْرَامٌ' فإنه العذابُ الذي يكون لهم» ولعلّ ابنَ مسعود هة أراد 
بذلك الذلّ الذي أصاب الُگذٌبین للرسول عَيِاصَكهوالتَك؛ فان هذا الذلّ لَارَمَهم 
ولم قم لهم بعده عر 

و 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


(5؟) سُورَةٌ الشَعَرَاء 
۔۔ھےے_ 


سے 


وََال مجَاهدٌ: تَا 4 نر !. 


[J os Gy 2‏ 
هيم 4 یتفتت إِذَا مُس ۱ 


4 هكذا قال مجاهد رَحَدالك يُريد قوله تعالی: ٭ آتہی ون یکل ریچ مايه تښون‎ ]١[ 


ا 


أي : و رت نهد ااا متا لاس الات أتبنون بکل ريع آ 
تبنون» وهذا تكرار يره عنه القرآن» ولكن معنى َب 4 أي : أنكم تفعلون ذلك 
بدون حاجة إليهاء وإنما هو للعَبّث والتطاول والتفاخر. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: #وَخَحَلٍ طلمها هيم أي: نے دشر 
التمر یقولون: إنه هضيمٌ» يريد: أن التمر يضم 

وقال بعضهم: مض 4 أي: نضيدء كأنه يَيْضِم بعضة بعضًا بالضيق» > كما 
يكون في الشماریخء إذا كان الثمرٌ صا حا فإنه يكون متر مُتراضًا وكثيرًا في شار يه . 

وقد ذگڑنا أنه إذا صلحت الآيةٌ للمعاني بدون تناقض فإنها مَل عليها جميعًا؛ 


فهو هي مس © نمغ نضيد» آي: انمره اص اف ای رس 


ص 
اي 


هش إذا ضَغَطْتَ عليه يتفتت بتفتت» وهذا ظاهرٌ. 

ما كونه لمَضِيٌ 4 بمعنى: هاضم» أي: بِضِمٌ الطعام» فهذا من حيث اللغة 
ا اي و کیرٹ لمحي وی سج شی 
وأنه من الناحیة الطبیة مہم فلا مانم من أن نجعلَهُ معنّى ثالقًاء وهو قولٌ قد قیل به. 


التفسبر ( سورة الشعراء) ۱۹4 


ره ۶ ]1[ 


وا 2 ۔ 


۲ 5 و 2 - 2 o‏ کے ےه 3 
وَاليكة والأيكة جمع: أيكَةَ وهي َع ا 


2 


و 5 1 : 7 ۶ ع 

وهل يمكن أن یکون هيم 4 بمعنی مهضوم» اي: سهل اغضم؟ 

نقول: فعيل» تأتي بمعنی: «مفعول» في اللغة العربیة وإذا كان يضم غيره فهو 
من باب أَوْلَ» فيّذخل في المعنى. 

وأمّا مَن قال: إن الهضيم بمعنى التب فيّقال: إن الطَّلْ يكون مُذَنبَاء ويكون 
كاملا رَطبا. 

[ هذا في قول الله تعالى: # مَالوَاإِنّمَآ أت ين ألْصَكَرنَ 4 أي: من السحورینء 
وهكذا كل نب قال له قومه هذا القولء قال الله عَرَصجَنَّ: دک مآ اَن اَن من قَبلِهم 
من رَسُول إل فَالُوأْ ساحر أو مجوں € [الذارایات:٤٥].‏ 

[۲] قوله: «وَالأَيْكَةَ) لا يستقيم؛ فكيف يكون «الأيكة» جع «أيكة»؟! وإن 
كانت «فلّك» جمع «فلك» تصلح للواحد والجمع» لکن الأقرب أن نقول: إن «الأيك» 
جمع أيكة. مثل: شجَر جمع شجّرة. 

والأيْكَة هي الشجرة. قال الله عجر (كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ) وهذه قراءمٌ 
والقراءة الثانية: (كَذَّبَ أَصْحَابٌُ لَبْكَةِ) بالکسر''' فتنصرف؛ لأن فيها «أل» والمراد مبا: 
الشجرة. 


ل كات السبعة لابن مجاهد. (ص:٦۳۸)ء‏ والحجة في القراءات السبع (۲/ ۳۲). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


> مش 0ے ۔ 7 

لوم الظلَ 4 إِظْلَالُ العَذَّاب لياه '. 
ورون # مَعْلُوها". 

لود 4 کا ''. 


وَقَالَ غَيْدهُ: «لَِرْومَةٌ 4 الشَّرْوْمَةُ: طَايَفَةٌ قَللَتا''. 


[ قال الله تعالى: ٭ مذي فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بوم أَلظلَةِ 4 فقد أصابهم حر شديد 
عظیمٌء فأرسل الله عَرَجَلٌ سَحابًاء فلم رأوا الظّلال اندفعوا كلهم تحت هذا الظلٌّء فصار 
هذا الظل نارًا أخْرَقَْهُم وهذا معنى قوله: دهم عَدَابُ بوم الد إل كان عَداب يوم 
عَظِيوٍ #. 

[1] هذا في قول الله عَزََمل فی سورة الحجر: 'اوَأَنسنا فيا من کی ىء مَورُونٍ 4 
فالظاهر أنه حمَدُأنَهُ وقعت منه سهوًا. 

[ قال الله عل : اقاي كان كل رق كالزد امير 4 أي: کال جبل العظيم» 
وهذه في قصة موسى عَلَنِهِآآصَلوِةوَالسَلمْ . 

]٤[‏ إذا قال قائل: إذا كانت الشّرذمة هي الطائفة القليلة» فكيف قال عَرَجَجَلَ 
بعدها: #قليلونَ #؟ 

نقول: إنه هوّن أمْرّها في الأول» ثم أضاف التقليل إليها ثانیّاء يعني : هي قليلة 
من قليل. 

وقد يُقال: إن القليل بالنسبة للعددہ والشُرذِمَة بالنسبة للكيفية» يعني: أن 
هؤلاء شِرْؤِمَةٌ ليسوا أَهُلّ قوّة ولا أهُلَ شَوْكةء ومع ذلك فهم قلیلون؛ لأنه قد يكون 


التفسبر ( سورة الشعراء) ا۰٢۲‏ 


انی ك2 بن الَصَلّ' 
َال ابْنْ عبّاس: ولک نشو » کات" 


الريع: الأيْقَاعٌ مِنَ الأزض» وَجَنْعْهُ: ريع وَأَرْيَاعٌ» وَاحِدَهُ: : ريعه 


ر 


- العددٌ قليلاء لكنهم لیسوا شِرْذمةء بل لهم شوكة ومَتَعَةٌ وقوه فهو يَسْخَرُ من موسى 
َل صَكلَكاه وقومه» ويقول: إنہم شِرْذْمَةٌ قليلون. 
[ هذا في قوله تعالى: ای یریک جن توم لین وملک في السب 4 ولیس 

العنی: أنه يُصَل فيهم» لکن إن هنا بمعنى: معء أي: في جُملتهم. 

NEE‏ وذكر السجود في هذه الآية؛ لأنه أَقَرَبُ 
يكون العبد من ربّه وهو ساجد» وهذه الآية في صلاة الليل» وصلاة الليل یکٹرُ فيها 
العا ونال غا ا د ار و 

[] يحتمل أن يكون المعنى كما قال ابن عباس 'ِعَلتتِعَنْها وحینئلِ نستفيد ل: 
العل) معتى» وهو التشبيه وهذا كقولنا: «لعلك فاهمٌ» أي: كأنّكَ فاهمٌء فهنا قوله: 
# وِتََيْدُونَ می لَعَلَكُمْ علدو * أي: كأنكم تخلدون» ولا تموتون. 

ويحتمل أن «لعل» للتعلیلء يعني: تتخذون مصانع قويّة؛ لأجل أن تخلدوا إليهاء 
وتركنوا إليهاء وتكون هي أك همّكم. 

[۳] الأيفاع هي المكان ا مرتفعء قال الله عَلََعَل: ‏ أتَبنونَ یکل ريع ايه َو 4 
فكأنهم يختارون الأماكنّ المرتفعة» ويرفعون البناء أيضًاء وئُکموتة. 


والذي أفهم من إطلاق العامة للرّيع: أنها هي الَييّة في الجبل. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ےے 


3 ٠ 
مصاع ۹ کل بنَاءِ فَهُوَ مَصْتَعَة''.‎ 


3 ر ہم کے ے و افد و ےھ ا مت 
ترمیں: مرحنن رهي 7 بمعناه» ویقال: فارهين حادقين. 


و ری ووم < م نے می و عير و Yl o2‏ 
نوا 4 هو أَشَدَ الفسادِ وَعَاتٌ وعیٹ عَیتا''۔ 


ار فو واس ا ور تو ووه ے و ون ہے 2 کرک ےا کو 
م 06 جبل: ون وج ھ۳ 4 2 3 5 مام ءا 
الجبلة: الخَلق حبل» خلق» ومنه: جبلا وَجِبلا وَجبلاء يَعنِي: الخَلق 
و عت ]٣(‏ 


]١[‏ المصانمٌ هي البناء الْحْكَمُ» وهي عندنا بمعنى: مكان الصناعة. 
۰ 0 کو ہے صوص ٥ہ‏ صمح کے کر 2 : 
[1] إذا كان كذلك تکون الحال في قوله تعالی: #إولا نوا في الْأرضٍ مَقَيِدِتَ # تكون 
موده لعاملها. 


[] هذا في قول الله تعالى: #وَآتَّمُوأ الى خلقکم وَالْجِلد الأولينَ * 

کے 5 2 ے‫ 0 و رلوم 
الجبلة الأولين» ويقال: «جبلا) و«جبلا» کہا قال المؤلف را 
ہرےصم >>> ع 7 ےی ےر وہ ےم ل )ا 

سورة يس: ٭ وقد أَضل منک جبلا شرا أفلم تكونوا تحَقَلُونَ 4. 


۔ رح سے 


یں 
”7 


ۀ» ومنه قوله تعالى في 


التفسیر ( سورة الشعراء) ۲۰۴ 


ع فيه ےک ۶2 , مص یم ھ 
-١‏ باب ٭ ولا مخ وم بعتو 4 
کے ۱ سے 
= جچھڑھےے ۔ = 


2 ۔ ۰ ا 


ےہ مو كمسا 7 
۸- وقال إِبْرَامِيم بن طهان» عن ابن آي ذئب» عن سَعِيدٍ بن أبي 


ہے 2 


سید القبرِيٌ» عَنْ أبيه» عَنْ بي هُرَيْرَةَ دعنك عن النبِيّ وَل قَال: (إِنَ إِبْرَاهِيمَ 


لە السلا والس کد م یری ياه > يوم م الْقَيَامَةَ عله 4 الغيرَة وَالقَبرَةٌ). 


العرّة هن ا 


۹- حَدتتا إشتاعيل: حَدَكَنَا أخيء عَن ابن اي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ 
ری عَنْ أب هْرَيرَةَ تعن عَنِ النِيّ يكل قَال: «يَلْقَى إِبرَاهِيم باه ميقو 
ور فقو ف ل و وف رم تن د 

َارَبٌ! إِْكَ وء عدي ان سو سو إني حرمت الجنة على 


مھ e‏ عل : وو مين عا 
ع اا کہ ]٤١-‏ وهي أبلغ حتى عند العامّة» فإنهم يرون أن الق 
أبلغ من العَبَرّة وقد ذكرنا في (أصول التفسیر) لشيخ الإسلام ردأ أن القرآن لیس 
فيه شی مُترادفٌ» ولو قلنا بهذا لكان معنى هذا أن القرآن فيه شيء مُكَرّرٌ مترادفٌ. 
وهذا لا يمكن. 

[؟] هذه الرّواية بيست اتّصالَ الرّواية» ولا إشكال في أن ا حدیث مل 

ولان الطرق الاق سر ات لزيد فى حول الأسائيل؛ لإمكان الجمع؛ إذ إنه 


و 7 


يُمكن أن مُحَدْنهُ أبو هريره ات ئغنة مباشرةء وأن مُحَدَئْهِ أبوه عن أب هْرَيْرَةٌ. 


۲۰٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہس 
٠‏ 


وقوله: «أَنْ لا َِني» وجه النصب: أنَّ «أنْ؛ مصدريةٌ» فتنصب الفعل» ووقع 
في نسخة: «محْزني) الا رس الصواب. 
وهنا قال الله عمل : «إني حرمت الت عَلَ الكَافِرِينَ وإذا كات كذلك لم يكن 
هناك ری ولا ذل لإبراهيم عَكآصَكمولَكة؛ لأن هذا حُكْم الله عل 
حيو 


التفسبر ( سورة الشعراء) ۲٣۰۰‏ 


21 > ر حر کے 


۲- با ب ونر عشيريّك لافيت وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ * 


سے 
2 


جح لن جَانِيكَ!'! ہے 
جےے_ 
- حَدَنَنَا عَمَر بن حفص بْن غِيَاثِ: : حَدَّكَنَا ا ان دا الأخَش 
قَال: کو سض بے یہت قال: 
ای فر يات عدي رن يشي على بت 2۳3سئھ+ 
لم يَسْتَطِعْ أن يخ ری رُح أَرْسَلٌ رشولا؛ ينظ ما هر فَجَاءَ ابو ب وَفریٔش: فَقَالَ: 
رکم َو اَ٠‏ بتكم نم ڪيا بالواوي ريد أَنْتُغِير عَلَيِكُمْ أَكُنتَمْ مُصَدَّقَيَ؟) 
[ هذه الآية عا اتدل ا القائلون بأن:ق القدران غار سے الا إن 
الرسول يي ليس له جناح» وإنما هو كناية عن خفض نفسه. ولین جازبه» فعبّر بهذا 


عن هذاء وقد سَبَقَ أنه ليس في القرآن مجازٌء» وليس في اللغة العربيّة مجارٌ أيضًاء فكيف 


0 : 
نجيب عن هذا؟ 


نقول: جيب عن هذا بأن المفهومَ من مثل هذا التعبير في اللغة العربية أن المعنى: 
لا تترفّم؛ لأن الطائرٌ باعتباره یطیژ يكون عالیّاء وهو إن يطير بجناحه» فمن باب 
المبالغة في إلّانة الجانب يعَبّرون هذا التعبير: «اخفض جَناحَكٌ» ويعرفون أن المراد: 
لا تتعال في نفسك. كما يتعالى الطيرُء بل اخفضي الجناح» وما دامت اللفظة في مکانہا قد 


7 و 
عيَّنّتْ معْنّاها فهى حقيقة. 


۳۲۰7٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


َالُوا: َعَم ما جربا عَكيِكَ إِلّا صِدقّاء قَال: «قٳِي نَذِيدٌ لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب 

f‏ عو 0 ہے سے 7 سے و سے ر رس ج 

شرید فقال ابو : تا لَكَ سَائر بر الیوُم! أَٰهدًا جمعْتنَا؟! قترَلتْ: #تَبَّتْ يَدا أو 
تب یا مآ ای عن مال وا کے ۱'۴ 


[ ني هذا الحديث دليلٌ على فوائده منها 
زا ے ے‫ 

-١‏ امتثال مر النبي عََواكَلَمُوََلمَتع حتى مع الشذة؛ لآن الآمْر في مثل هذه 
الحال في ابتداء الدعوة يكون صعبّاء ويخشى الإنسان على نفسه من الشُخریة والبطش 
وغير ذلك» ومع هذا لم يثنه ذلك عن عَرْمِهِ کیب وامتثاله لأمر ربّه. 

- أن مكة في ذلك الوقت كانت قریبةً مجتمعةٌ؛ ولهذا سمعه الناسش» ولا پُقال: 
لعل هذا من آیات الله أن الله تعالى بل صوت نيه ية جميع قُرَيْشِ؛ لأنه من المعروف 
أن مك كانت صقر ة مقار 

شارك أن يبه نان ال اچ فل ان کرو من انار لا من اد 
لأنه عمّهء ولم نر 5٤‏ 7 ھ. وَالمَاخ لم مجر رب عليه 
الكذبٌ كان الواجب على عمّه أن يُدافِعَ عنه» ولكن ل به وعتوه وترّده فعل ما فعل؛ 
ولهذا أَنْرَلَ الله تعالى سورةً كاملة في بيان عقوبته وخسارته في الدنيا والآخرّة. فقال 
لله عَيَجَنَّ: تبت يدا أت لَهَبٍ وَتَبَّ 4 إلى آخر السورة؛ لأن هذه المعصية وقعثْ منه. 
فصارت أك ما لو وقعث من رَجُل بعیدِ عن الرسول عَلَصَهوَالمَهَم. 

5 - خسن عَرْضٍ النبي کن دالتَلَمْوََلكَلَع في حديثه» وبلاغته؛ فإنه ضر ب ملا 
سابقًا؛ ليُلْرِمَهم بها يقول بعدٌء كأنه أراد أن يُلزِمَهم بهذا المكل» فك تكم تُصَدَّقونني 


في هذا فصّدقوني في هذا. 


التفسبر ( سورة الشعراء) يفف 


م کا کے عو ھ- ۱ھ کا زج مه 2 ۴ ا ک2 
۱ك عَدگتا ابو اليََانِ: أخبرا شُعَيْبٌء عَن الزَهْرِيٌ» قَال: أخيرن 
ا رت ل ره ا مس 7520 هي 15 . 2 ا 
بن امب وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبِْ الرّحْمَنء أن ابا هُرَيرةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله 
2 2 2 ص 


رر یں يا مَعَشر ریش -أو كلمَة 
كت نَحْوَهَا- اشتروا َْفْسَكُمْ ا غي عَدْكُمْ ِن انه ياء ا ني عَبْد مَتَافي! لا أغني 
يَأ 


7 ےر ےہ رت سک 


م رساي 


َم رول الله لا أي عَنْكِ من اله َي اا نت محم لين ما ِت 
ِن مالي لا أَغنِي عَنْكِ مِنَ الله ًَا». 


ہہ 


8 و و د 2 ENA‏ ]1[ 
ضيح عبن بن و یں برس دعن بن شهاب 


تَابَعَهُ 


[ هذا الحديث هل هو مُرْسَل أو متصل؟ 

الجواب: هو مُرْسَلُ صحابي؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ نة ما سهد هذا الأمرّء ولكنه 
قل له» على أن فيه احتالا بعيدًا أن يكون صادَفَ حضورَء إلى مكة» وسَیع النبيّ 
ول هنا د 

وقد سَبَقٌ أن مُرْسَل الصحاي حُجَّةٌ حتى لو علمنا یقینًا أنه لم يسمعه من 
الرسول بلا کا لو روى محمد بن أبي بكر عن رسول الله که حديثاء فإننا نجزمٌ أنه 
ما سمع الرسول ال ولكتنا نحكم بأنه متصل» وأنه صحيحٌ. 

وهنا إشكال : كيف قال النبىُ چٹ : ويا فَاطِمَةُ بنْتَ موا سَلِينِي ما شِدْتِ مِنْ 
مالي لا أغْنِي عَدْكِ مِنَ الله شَْنًاا مع أنَّ فاطمةً عه كانت في ذلك الوقت صغیر؟؟ 


وكيف خوّفها من عذاب الله؟! 


۲۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


٤ و ن و ت‎ ۰ ۰ ٠ ٠ 
نقول: إن.كانت لم تبلغ فالرسول عَلَتهآصَلاْواَلتَكام فعل ذلك؛ لاجل إظهار أنه‎ 
۔ ۰ 7 سے ¢ 71 ۱ ے‎ 
لا يريد التعصب؛ ولهذا دعا ابنته» وتبرأ من أن يَمْلِكَ لھا من الله شيئًا وإن كانت‎ 
7 ٠ 1 کے اگ - 7 7 سک ت‎ 
صغيرة» وقد يكون الرسول عَِْهِلصَلاثََلمَاخ عندہ علم بان هذه البنت ستكبر» وتبلغ‎ 
ہے‎ OPO 


التفسبر ( سورة النمل) ۲۹ 


(۲۷) سورَة التّمْل 
۔ہچھے_ 


17 


]١[‏ يعني بذلك قوله تعالى: أل جد ھ الزى رم الْحَيْه في لكوت 
وَالْدَرَضٍ 4 [النمل:٠۲].‏ 

وقولة تعال :وال مجدوا 0 A‏ 
اي لضم ما مَتَعَكَ 


ال َسْجْدَ 4 [الأعراف:7١]‏ أي: ما منعك أن تَسْجدَ 


سے 


وقیل: إِنَ أ جال والتقدير: آلا یا قومى! اسجدواء فيجعلون «يا» في كلمة 
کے مہ تر 
: : 6 ۶؟ 

لکن هذا القول بعيدٌ من اللفظء والأَوَّلَ أقرّبٌء يعنى: هؤلاء لا یہتدون إلى 
الح الذي هو السجوذ لله عَرََجَل 

واحءُ هو الي الذي لا يَعْلّم ومنه في لغتنا: «خبّأت هذا الشیء) أي 
أخفيتة» ونحن نقول: العَبَيتّه) فهل هي من باب تبديل الخاء غينا أو هي مأخوذة من 
مادَّةِ أخرى كا لغيب؟ هذا محتمل. 

إذن: قول الله عَيَقَِلّ: لی مرخ آلْحَبْء» أي: ما اختباً واخيّقّى» کالحبوب التي 
ما الله كلمن الأزمن والمعادن» ونحوها. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لا مبَلَ» لا مار 


ارک 2غ اط +> ۔ عومسم َ‫ صرح مو اع 


وو [۲] 


م سم گر 


وَقَالَ ابْنُ عَبًاس: #وطا عرش*٭ سَرِيرٌ کریم : خسن الصّنعَ وُعلاءُ 
2 


صے 


وأمّا ما حباً في السماء فقيل: إنه المطرٌ؛ لأنه لا يُعْلَمُ ولا يُعْلّم متى نزوله؟ فهو 
SE‏ وپ درا نو وہ 
جميعًاء كقوله تعای: #يمَحَسَرَ الس والادیں ألز بای رسل کم فصوت ع 
ف جد ‏ ا 2 نت 


خر صرصے ۶× 


: يعني: قوله تعالی: ط ایم إل أيهم عو لا فمل هنم يبَا4 1 [النمل:۳۷] أي‎ ]١[ 
لا طاقةً لهم بها.‎ 

1 هذا في قول الله تعالى: قي ما اَذخُلی ألصَّمحَ 4 [النمل:٤٤]‏ وهذا الصَّرْحٌ ملاط 
جعله أمامّها؛ لأجل أن يُبَيّن أنه أقَوَى منهاء ولأجل أن يبن غباءهاء فهي لا رأث 
هذا الصّرْح ظنّت أنه لج أي: ماگ فكشفت عن ساقيها؛ لثلا تتأثر ثياها بهذا الماء. 

وأنّا قول مَن قال: إن دَمَھا كانت قَدَمَ جمارء وإن سليمان عَليهاصَكاهوَالمَكمْ أراد 
أن شر هل هو كذلك ام ل"؟ فهذه من الات الات المكدرة: 

[*] هذا في قول الله تعالى: وا عَرْشُ عَظِيمٌ * ولعل المؤلّف رجاه بريد أن 

العرضّ هو السريدٌ الكرية ا حَسَنْ الصنعة الغالي الثمن» والكريم من كل شيءٍ هو أطيية 


التفسير( سورة النمل) نف 


اون لی 4 طائی"'. 


٠ 
1 دل‎ e 


ردق ٭ اقَترب. 


یہ ہے ٠‏ اھ ۰ GE‏ و ء۶ ر 

وقد وْصِفَ هذا العَرْش هنا في الآية بأنه عظيمٌ سواء صح أنه ذو علو بثلاثين 
ذراعاء وأن عَرْضَهُ ثلاثون ذراعًاء وطوله ثلاثون ذراعاء أم لم یصخٌء فالمهم أنه من 
٠ 5 2:0‏ 7 > ہے e‏ ؟ ٍ 4 
أعظم العروش» ومع هذا جيءَ به إلى سليمان عََدِاكَلمَلكَاَع قبل أن یرتد إليه طرفه 
4 مه | ل ج ص سے ںی 
بقدرة الله سبحانه وتعاللٰ. 


]1١[‏ هذا في قوله تعالى: قبل أن یأَوْنِ سريت 4 أي: طائعين مُستسلمين» ولیس 


س‫ سمس عرو 


المراد: الإسلاء لله عَرََيَلَ؛ لاأنہا ما أسلمث إلا بعد حين قالت: رب إن ظَلَمْتُ 
27 2 سَليْمنَ له رب الْعنلمين 4. 
وكذلك نقول في قوله عَلَكَجَلٌ: ٭ الا لوأ عل وأو مُسَلِمينَ 4 أي: مستسلمين. 
[1] هذا في قول الله تعالل: # وتری ابال تحسبا جامد وى تَمرمَرَ السَحَاب صح ال 
لذِىَ أنمَنَ کل شَىْءٍ لَه حََيْنُ يما تَنْصَنُو 4 وهذا يكون يوم القيامة» فإنها تكون هباءً» 
فتطيث» فإذا كان يوم القيامة فإنك تراها تحسبها جامدة قائمة لا تتحرّكء ولكنها ٤‏ 


كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم (١٤٢۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الایمان باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۲۹/۱۹). 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


ولیست هذه الآية كا يزعم بعض الناس: أنها في ا حبال في الدنیاء وأن هذا فيه 
دليل على أن الأرض تدورٌ؛ لأن سياق الآية يابا فقد قال الله عنحجلٌ: < ويم ب في 
الصور قمر َمَرَْ من في اَلسَمُوتِ ومن في الْأَرْضٍ إل OR e‏ 
0 ھ7070 ا الع الع كل كن ان ينا تارك 
آرم من جا بالْحسكدٍ فله, خير نپا وهم من فرج بوه ومن مو4 فليس في الآية دليلٌ لا ذَمَبَ 
إليه هؤلاء. 

وأمّا مسألة دوران الأرض أو عدم دورانہا فهي من المسائل التي لا يمكن 
إنكارهاء ولا يُمكن إثباتهاء أمَّا إنكارّها فلعدم الدليل على الإنكار» وليس في القرآن 
ما يُبطل ذلكء وأما إثبائها فليس في القرآن نص صريحٌ على أنها تدور» وإن كان قد 
يُستفاد من قوله: َال فی الْأَرْضِ روي أن تید حم 4 [النحل:15] أن فيها 
شيئًا من الح رکة» وهذه الجحبال تُرسيها حتى لا تضطرب؛ لأن اليَدَانَ أحص من مُطْلّق 
الحركة'". 

وعلى كل حالِ: فهذه المسائل لم يتبيّن لنا مصلحة في بحث كونها تدور أو 
اور فان تك لحد من الان ق لك مضل رات أن ورل عل 
ذلك أشياء كصب الصواريخ وما أشبهها؛ فليفعل. 

أمّا مسألة الاعتقاد فإننا في هذه المسألة نقول: الله أعلم بحاطاء ولكنّ الشیءَ 
الذي يجب أن نعتقدہ هو أن الشمس هي التي تدور على الأرض» ويكون باختلاف 


)١(‏ يُنْظَر ما تقدّم في تفسير سورة النحل» (ص:۱۱۹). 


التفسیر ( سورة النمل) ۲۳ 


وَقال مجاهل: #تكروا» روا" 
وت الْعلٌ € وله سْلََان. 


الصَّرْحُ: برك مَاءِ صرب عَلَيْهَا ليان قَوَارِيرَ أَلْيَسَهَا إِباه. 


دورانہا اختلافٌ الليل والنهار؛ لأن هذا هو ظاهرٌ القرآن» ولا يُمكن أن ندَعَ هذا 
الظاهر من كتاب الله وسّئَّةَ رسوله به لجر د آراء فإنْ تبن للعباد ذلك فإن الآية 


الصحيحة عن النبيّ و حالف الواقع أبدًا. 

[ هذا في قول الله عَلََجَل: رت َوَرِعَی أن گر عَم 4 [الئمل:۱۹] وظاهر 
الصيغة أن ٭أَوَِعِیَ 4 بمعنی: اَل منيء وليست بمعنى: اجعلني» ولو قدّرتها بمعنى: 
اجعلني صار المعنى: رب اجعلني أن أشكر نعمتك» ولا يستقيم الکلام؛ لأن أن 
أك تول بمصدرء لکن إذا كان المعنى: رب ألهمني أو أعتّی أن أشكر كان هذا 
راترات 

٤[‏ قال الله عجر : قال تكروا ها عَرکہا 4 [النمل:41] أي: غيّروا ملامحة بأشياء؛ 
لننظر عن فِطْنَةِ هذه المرأة. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


(۲۸) سُورَة القصّص 


]1١[‏ قول البخاري رم داد إلا ملك هلا من أعجب ما یکون؛ فإنه رد اد 
من السلف» وغريبٌ أن يقع منه هذا التأويل؛ لأن هذا تحريف» وهو بعيد من الصواب» 
5 5 وه 
واین الوجه من الملك؟ ! 

واعلم أن في الآية تفسیرین: 

۲ : - تو RE‏ نے لاه رباع 2 

أحدهما: ما ذكره بقوله: اوَیْقال: إلا مَا رید به وَجْهُ الله» أي: أن کل شىء من 
الأعمال هالِكٌ وتالِفٌ ولا ينفع صاحبّة» إلا ما أراد به وجه اللہ وهذا كقوله تعالى: 
افك أذ لمق و اك ل لحار کل ما متنا تا ول اا اد 
يَعَمَلُونَ 4 [هود:9١-15].‏ 

القول الثاني: إلا وهه أي: إلا الله عَرَهَجَنَّ فكل شىءٍ هالِكٌ إلا الله عمجل 
فإنه باق» وهذا كقوله تعالى: # کل مَنْ علا فان( ون وجه ريك ذو الج وَالْإذارٍ 4 
[الرمن:٦٢٦-۲۷].‏ 

ولا شَكٌ أن اللسان العربي بُعتٌ بالوجه عن الذات؛ لأن الوجة هو أشرف ما فی 
الذات؛ فلذلك پک به عن الذات كلها. 


التفسیر ( سورة القصص) ۵ 


وهناك قول رابعٌ باطلء يقولون: كل سَىَءِ مَالِكُ إلا وہ أي: أن الله يفنى 
إلا وجه وهذا من عظم ما يكون تنقصّا لله عَرَتجَزّ فهو قولٌ باطلء و لا یصح. 

720 ۶۹ آن اوا ما ذكره الم لف ا 

ت ع 

بقوله: (وَيُقَالُ: إلا ما أرِيدَ بو وَجْهُ اله أو أن المراد: إلا الله عَََلّ نفْسَه مع إثبات 
الوَّجْهِه ولسنا نقول: إن المراد: إلا الله ولا تثبت الوجة» بل هذا کم أننا نقول في قوله 
تعالى: ری باعي € [القمر:4١]‏ أي : قر جو ز aa OL‏ 
بالعين» فهذه كذلك أيضًاء وكذلك قوله تعالى: مما عملت أَيْرِيئآ 4 [يس:٠۷]‏ المراد 
بذلك: ذات الله عرَيَِعَل. 

2۶ 99 ئ2 
أن الإنسان مهما كان فإنَّهُ حل نقصء وقد يفوثة بعض الشیء. 

ثم ههنا بحت آَحَرُ وهو: هل الاستثناء في الآية صل أو مُل>صل؟ 

کے ےت ےہ تی 

جنس الْمسَتَدْنَى منه» فقوله: إل تو الك الا و جهه.# يعني: إلا هذا الشيء. 

ہے شش جح e‏ ذات 
الله عجر أمّا إذا كان ا مراد بالوجه : ما عل لله لله فالاستثناء ء متصل. 

وحينئل يكون الاستثناء منصلا في حالين: إذا قلنا: إن الشى:ء بلق على اش 
أو قلنا: إن قوله: «إِلّا وجه أي: ما أريد به وجهه. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
وَقَالَ جاهد: عيبت عَم الاپ انج 


والصحبح: أن الله تعالى يَُطْلّق عليه اسم الشیءء وقد ذكر البخاريّ مدآ ذلك 
في كتاب التوحید قال: افَسَعّی الله تَعَالَ نَفْسَهُ شَيْنَاا يعني في قوله تعالى: #إقل أَىّ مَؾء 
اکر عد ي اه [الأنعام:14] فأخبر عن نفسه بالشيء» فصار يصح أن نقول: إن الله 
شي لکننا نقوله حبرا لا تسمیفٌ فلا يصح أن نُسَمّيَ الله بالشيء» لکن تُخْبر عنه 
ای 

فإن قال قائل: ولكنٌ البخاريّ يَمَهُلَنَهُ عرض صحیحَة على الإمام أحمد رَحَهْالَه 
غیرہ'' فكيف وقع هذا التفسير الغريب؟ 

نقول: ُا كانت النسخة التي عرّضّها عليه كان البخاري يَمَداَنَ نقلها عن مَعْمَر 
02 مب شيا عن و رت رت ے ارمع د 
قوله: «وَبْقَالُ: إا ما اي به وَج لله». 

نت 


ہی و 9 ووم يناديم فيقول مادا احم الْمَرْسَِينَ ا فعمیت 


سوا ہوے۔ 7 کے ۳ ×× 


حست e‏ 
إبطال التقلید وأن الإنسان إذا قلّده وسّيْلَ يوم القيامة» فإنه لا يسال ویُقال: ماذا 


E‏ لم 


أجبت الإمام أا حنيقة أو مالگا أو سفيان القورى؛ أو الشافعی أو اآحمد أو داود 
الظاهريّ رهه أو غيرهم؟ إن يسال فيقال: #مادا حشر الْمْرَسَِنَ 4. 
)١‏ يُنْظر: التعليق على الباب رقم (1 7) من كتاب التوحيد. 


(۲) ينظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي» (ص:177). 
(۳) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» توفي سنة (۲۱۰))ء وهذا في كتابه مجاز القرآن (۲/ .)١١7‏ 


التفسبر ( سورة القصص) ۲۷ 


وسال أيضًا عن العبادة: ماذا کنتم تعبدون؟ وهذا هو السؤال عن ١لا‏ إله إلا اللہ 
محمد رسول الله» فإن أجاب الإنسان بالصواب نجاء وإن عَمِيَتٌ عليه الأنباء 


-کما قال الله عمل - فإنه قد ملك؛ ولهذا قال: 3 معت عَلَهمْ الاه یرد مَهُمْ لا 


مرہرے سم ر 


یتساء لورے 4. 
فإن قلت: هل يكون لی حُجّة إذا قلّدت عايا نی فتواه؛ لأني لا أعلم؟ 
فالجواب: نعم؛ لأنك مأمودٌ بذلك: قال الله تعالى: لمَسَمَلَُاْ أهل أذ إن كر 
لا امون € [النحل:٤٤٥].‏ 
5-5 


۲۰۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


۷۲- حَدَننَا بُو اليََّانِ: أخبرئًا شُعَيْبٌ» عن الزَھْريٌء قَالَ: أخيرن 
ص Es‏ د ه 2 چک کی ہے ه ع 5 کت ب رتو و 0 0 
سعيد بن المسيب» عن آبيهء قال: لا حضرت أبَا طالب الوفاة جَاءَه رَسول الله 
| کر ےہ تسو شل اه م دوك إن ہے وره و 2 و ا یا 
جاتر 1 اج الله بن" أمية بن المغيرّة» قال ٦ای‏ م! قل: 
1 2 6 ر ت 3 ريه 
لا 1 إلا لفك قیعة حح َك پا عند ارہ تقال أبو حل وبڈ ایخ آي أا 


أَترْعَبُ عَنْ مل عَنْد اللَِّب؟! قَلَمْ بل شول الله يك بَمْر ضا عَلَيْهه وَيُعِيدَانه 
لك لقال على ل ملب آیر كلتم عل با ےب الى أذ 

قا رسو لُ الله : «وَالله لَستَغْفِرَنَ لَك ما لع أنه 
عَنْكَ) فَأنْرَلَ الله: م كرت لِلتَيّ ونب اموا أ عفرو ِلْمُمْر ڪين 4 


ہے 


وَأَْرَلَ الله في آر طالب فقَال لرسشول اللہ يَكِِ: ٭ نك لا تہ دی من ابت ولک 


]١[‏ هذه الآية: © إِنَّكَ لا ری من احببے ولک اه ی من مسا 4 لا تُعارض 
قول الله تعالى: لإوإتك رف 0 صراط م مَسسَقَيمٍ # [الشورى :۲ه]؛ لآن المراد بإثبات 
الهداية للرسول عياص ْوَلتَكَةٍ هداية الدلالة والارشاد والمراد بالهداية انف عنه: 


1 


هداية التوفيق؛ فإگہا بيد الله عَلَوَجَل. 
5 ہو وہر ہے مھ ۱ 7 7 م 2 ۴ 
وقوله: # إِنك لا تهرى مَنَ أحببت ٭ لا يعني: أنك تہدي مَن لا تحجبٌ؛ لأنه إذا 

كان ينتفي عنه هداية من تہ فإن من لا يحب هدایتة من باب اء ومع هذا فان 


التفسبر ( سورة القصص) ۲۹ 


الرسول السا يحب الھدایةً لكل أحدہ لكنّهُ لا يحب كل أحد من الناس» 
والتای لفون فلس عت فوع يد عئَة 

ويمكن أن يُقال: إن قوله امن اح 

وقوله: طول له دى مَن يَنَآهُ4 سبق أن ذكرنا قاعدة» وهي: أن كل شيء 
0ھ عَيَيجَلَّ بالمشيئة فإنه مُتضمّن للحكمة؛ لذن اله تحال لس له مشيعة جرد 
نل کا ماقا و كت موا كان اذا أن فاا نفام ےم ھا لبن 2 
مشيئة» ولكنه مشيئةٌ بجکمة. 

وني الآية من تفويض الأمر إلى الله عل وأن النبيّ و لا یملكُ لأحدٍ نفَعَا 
ولا ضر اما هو ظاهر. 

وقول الرسولِ علواككرالتا: «لَأَسْتَْفرَنَلَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ» فيه إشارة إلى 
عة النيّ اة لعمّه أبي طالبء وأنه يحب أن يَغْفرَ اله له» وكأنه لا حين قال: ١مَالَمْ‏ أنه 
عَنْكَ كأنه يتوقّع أن الله عمجل ينها عن الاستغفار ين مات على الشَّرْكُ. 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

ات يخظورة گلا الو فان هولاء احا فد نيرت الإنثبان مع ع 
للخبرء فالنبىُ عَلَهصَلَاْوَالتَهمٍ طلب من عمّه أن يقول: الا إلهَ إلا الله» ولکنٌ با جھل 
وعبد الله بنَ أبي امي قالا له: «أَبرِعَبُ عَنْ مِلَة عَيْد اللّلِبِ؟!» وهذه عَنْصرِیَة وعصبیڈ 


برک 4 عام أريد به الخاصٌء وهو أبو طالب. 


فكان الرسول الوس يعرض عليه ثم يُعيدان» ويعرضء ثم يُعيدان» وكان 
ار الأمر أن قال: «عَلى مِلَة عَبْدِ المطلب» وأبى أن يقول: ١لا‏ إلهَ إلا الله». 


۲۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲- أنه ينبغي تلقينٌُ المحْتَضرء فيُؤْمَرُ بأنْ یقول: «لا إِله إلا الله» إن كان مُشْرِكَا؛ 
لأنه إن قالها كَسَبَء وإن أبَى فهو على کرو ولكن هل يقن المسلمٌ مثل هذا التلقينء 
فوم أو لا؟ 

نقول: ينبغي أن يُنظر إلى حال الميّت» لكان ميد ولت ومشقة فإنّه 
إذا أَمَرَهُ بذلك في مثل هذه ا حال فرٌبّ) يقول: لاء أو يكره في قلبهِ مثل هذا التلقین؛ لأن 
الإنسانَ في تلك الحال قد يفقد عقله» ولا يُسَيْطِرٌ عليه. 


وأمًا إذا كان مُطْمَيْنًا -ى) يُوجّد من بعض المحتضرين - فلا حَرّجَ في أن يقال له: 
۰ 72 ی - سو مم م GC‏ .زه 0 یس تع 
«قل: لا إِلهَ إلا الله» قال العلماء يَحَیَنَۂ: إذا قالھا مرّةَ فاسْكَٹ: ولا دنه بشىءٍ فإن 
تكلم بعد فأعد عليه التلقينَ؛ لیکو دن آخِرٌ كلامه من الدنيا: «لا إلهَ إلا الله». 

وقول الرسول عَبَنواصَلامْوَآلسَكم: «أَحَاجَ لك ما ند الله» أي: أجعلها حجة لي 
عند الله بأنك مت على التوحيد. 

۱ 2غ و 

وني قوله: «أحَاح» إشارة إلى أن التوبة نی هذه الحال قد لا تنفعٌ» وإلا لقال: «إذا 
ل9 ا ی ول مر 3 7 و ہم ۔ہ۔ 
قلتها نَجَوْتَ) ولكنة قال: «أحَاح لك با عند الله فقد ينفع ذلك» وقد لا ينفع» وقد بدن 


م رو 


اله عل في كتابه أن ذلك لا ينفح في قوله تعالى: لست الوب سح يشمو 


ص 


سر ہے کے ہے رور رح سر م 
٠.‏ 


السات حى إا حَضَر أحدهم الْمَوَتٌ قَالَ اتی بت اَلكَنَ 4 [النساء:۱۸] إلا أنه إذا كان 
فة :صرت ولم تصل الرُوح | حلقومَ فهذا قد ينفعه عند الله عَرَِجَلَّ. 
27 من فوائد الحديث: الإشارة إلى إثبات أسباب النزول؛ لقوله: از ا 


فالقرآن کلام الله سْبِحَاَهوعالَ يتكلم به أحيانًا بلا سبب» وأحيانًا لسبب. 


التفسبر ( سورة القصص) قف 


و 


َال ابن عَبّاسٍ: ولي ) 
سنوا4 تن . 


لیر 4 إلا مِنْ ذِكْرِ مُوسَّى!". 


فر لا بر فعا الم مر الأجال: 


-٤‏ أن كلام الله عَرَجَلّ يتعلّق بمشيئته؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقوع تلك 
الحادثة» وهو دليلٌ على أن كلام الله صفة فِْلِيَةٌ تتعلّق بمشيئتهء خلافا لن قال: إن 
كلام الله عل صفةٌ نفسية لا تتعلّق بمشيئته» بل هي كعلمه موصوف به أزلَا وأبدًا. 

وقوله عَرَوَجَل: #ما کارے للت # أي : يمتنع غاية الامتناع» والمراد بالامتناع 
هنا: الامتناعٌ الشرعيٌ» أي: لايْمْكِنٌ ومن حمًّا أن یستغفر للمُذْرك أبدًا. 

فيَؤْحَذ منه: أن الاستغفارٌ للمشركين يناي كال الإیمان وهو مع كونه مُنافیا 
لکمال الإیمان اعتداءٌ في الدعاء؛ لأنه طلب من الله تعالى ما لا يُمْكِنّْ شَرْعَاء ودعاء 


5-2 


ما لا يَمْكِنْ شَرْعَا كدعاء ما لا يمن فَدَرَاء وهو اعتداءٌ في الذعاء. 


۰٤ 


0 


002 


]١[‏ قال اللہ سْبِحَالةوَتكَاكَ: کو انید من الْكُور ما4 أي: كَنْرًا إن مات لرا 

لم ة4 أي: تثقل بالعْصبةء وليسوا العُصبَةَ الضعيفين. ولكن #أولى لمرد 4 
8 700 ع بے 

[القصص:77] وهذه هي المفاتيح» فا بالك بالابواب؟! ستكون كثيرة. 

]١[‏ يعني: قول الله عَلَقَجل: # واصبع هواد 
من ذكر الناس» إلا من ذِكْرِ موسىء فإن قلْبّها تملوءٌ به. 

ويحتمل أن معنى قَرعًا ۹ أي: ليس فيه ىء فلا يتصوّر شيئًاء ولا يف ف 
شيء؛ لا دهَمّها من هذا الأمر حين بَلَعَها أن موسى عَلْنآصَلَاةوسَكامُ وقع في يد آل 
فرعون. 


گی ہے 207 
أ موسول قرغا [القصص:١٠]‏ يعنى: 


e 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


00ت 
ضيه 4 اَبعِي ارف وقد يَكُون: أن يَقصّ الكلام: « هن لیے کی ای کا 


VE 


ن مُت € عن بع عَنْ جَنَابَةِ واج وَعَنِ اجْتِتاب أيضا 


وهل هناك فَرْقٌ بين الفؤاد والقلب؟ 

ا حخواب: لاء هو نفسه. 

]١[‏ المراد: الفَرحُ الذي يودي إلى المرح والبَطر والأشّر» فيحملهم فرَّحَهُم هذا 
على العَفْلة واللَّهُوه فهذا هو الذي لا مه الله عجر . 

زا الح الل يكرة غ ورام فط الإنسان وعدم نة فهذا لا وم 
فان النبيٌ عَلَداصَلَشَلمَاخ كان يفرح» وكذلك الصحابة كانوا يفرحون» والله عل 
أمَرَنا أن تمرح بفضل الله ور حو 8 ل بقل َه ومو َلك روأ 4 [يونس:08]. 

[1] ذكر البخاریٔ رَِمَهُنَهُ أن القَص يكون على وجھین: 

الأول: قصّ کلام وهو حكاية القصّة. 

الثاني: قص الأثر وهو تتبّع أثر الشيء» وكلاهما يعيّنه السياق. 

فقوله هنا: « الت لِمْيِهِء قُضِيهِ 4 [القصص:١!]‏ أي: تتبّعي أثره» ويحتمل أن 
المراد: تتبّعى خبره» ثم أخبرينا به» فيكون من باب قص ا بر وهو حكاية القصّة. 

[۳] قال الله عَرَوجَلّ : ف صرت ہو۔ عن جنب 4 [القصص:١١]‏ أي: عن بِعْدٍ. 


وأمًا قوله تعالى: : #والصّاحجب پ بالج » النساء:٦٥]‏ فمعناه: الذي بجانبك 


التفسبر ( سورة القصص) يفف 


0 

يترون 4 يَتَشَاوَرُ و ن!". 

العْدْوَانَ وَالْعَدَاء وَالتَعَدی واس" 

کے 4 أَبْصَرَ. 

ا لجذوة: قطعَة عَلِيظة من ا قب لَيْسَ فيها هب وَالشّهَابُ فيه کب . 

= القریب منك» ولكن إذا قيل: «نظر إليه عن جُنب» أو «قَدِمَ إليه من جُنب» فالمراد: 

1+ ay 

]١[‏ يريد أن المعنى واحذء لكنها من بابين» ف: «يَبّْطش» من باب: اضَرٗب) 
وهيَْطش» من باب: «لَصر» وهذا في قول الله تعالى: لما أن آراد أن يِس بای هی 
و ا € [القضض:15]: 

والبطش هو الأخد بِشِدَّةِ کما في قوله تعالى: إن بط ريك كيد [البروج:؟1] 
فقوله: ١يَبْطِشُ‏ به» أي: يأخذه بشدَة؛ حتى يقضي عليه. 

[؟] أي: أن کل واحد منهم يطلب أمرّ الآحَر: ماذا تأمرني؟ ماذا أفعل؟ وهذا 
هو التشاور. 

[۳] هذا في قول الله تعالى: ليما اللینِ قَصَنْتٌ قلا غُذورے عل 4 [القصص :۲۸] 
أي: فلا اعتداءَ عليّ» سواء قضيت العَضْرَ أو قضيت الثاني. 

]٤[‏ قول الله تعالى: از ذو ير السار لَمَلَّكُمْ تَضطلُوبت4 واذَوَةٌ: هي 
الخشبة الغليظة من الحطبء وفيها ناء لکن بدون هب» ونحن تُسَمّیھا: الجَمْرٌ. 


۲۲٤٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


رالات أَجْنَاسٌ: اجان وَالأَقَاعِيء وَالكسَاوۂ'' 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ل ون لی عَصاك ليا اھا اعات ول مر 
و خوت ایل ولا ف َلك بی المي 4 آگا الحیّات فلم ُذگز نی سورة 
القصص؛ ان رفيا فكان المؤلّف راد انتقل فخ د كير الجان إلى قوله 
تعالى: ا مَأَلْقَنْهَا ادا هى َة س [طه:١؟].‏ 

ثم اعلم أن ا لان غیژ الحیّات؛ لان الله عجر يقول: کنا جَآنّ * وقال: لدا 

و«الجان» هذه المادة من الاستتار ويبدو لي -والله أعلم- أن اتاد يتشكّلون 
بشكل الحيّات العظيمة الكبيرة. 

وقد قال الله عَزَيَمَلَ في موضع آخر: لدا هى نبان مین 4 [الأعراف:7١1]‏ 
والظاهر -والله أعلم- أنها حيّة عاديةٌ مث الحیّات الآخر ی» لکن لعظمها كأنها جاا 
و الان عطي ات اسان كذلك کر الات لكر لفان کت ولهذا قال 
ق :اها خاد ق اتا وتر با واد پاففار کر هار افا اا 
90 

وني هذه الآية من قَدْرة الله عمجل ما هو ظاهرٌء فهذه عصًا من الخشب والعیدانِ 
وضع في الأرض. فتنقلبُ حالا ثعبانًاء وتُرْفَع» فتعود حالا عصًا. 

N 7/0 80‏ الا و ل اه 
الحَجَر فتفجّر ما وألْقَاها في الأرض فإذا هي ثعباك ووضعها أمام جبال السحرة» 
َالتقَمَنْهَا جميعًاء فهذه أرب آياتٍ في هذه العصا. 


التفسبر ( سورة القصص) ۲۲۵ 


رِدّءًا 4 مُعینا. 
ل بن عَبّا٘س: لص فی 0-8 
وَقَالَ غَيْدُهُ: «سَنَمْدُ 4 سنعينك» کل عَرََرْتَ شَيكًا ققد جَعَلْتَ لَهُ عَضدًا. 


رمع >. وہ کے ]٢[(‏ 
لس حب 


ل دا 


وور 


یھ ا 


وهل يس للإنسان ااذ العصا؟ 

الجواب: لاء لکن إِنٍ احتاج الإنسان إليه فهو طيَّبٌء وإلا فلا. 

[] هذا في قول الله تعالى: #قََرْسِلَهُ مى رِدْءًا دفن [القصص:4"] أي: مُعینًا 
يشهد لي بالصَّدْق؛ لأن العادة جرت أن الإنسان المَرّدَ إذا انضمٌ إليه غيْرُہ صار هذا 
أقوى لمكانته» فيكون مُساعدًا له. 

[1] هذا في قول الله تعالى: # وَأَتَبعَتَِهُمْ ‏ هدذ لديا ھی ات هم 
مرت الْمفبَوحِينَ ٭ أي : 0022 وهو مأخود من القَبْح؛ لآن الهلاك قَبْح للإنسان. 

]تعن إل فا OE‏ الف لقنو دل زرك E‏ 
eT‏ أيضًاء فالله تعالى وصّل لهم القوْلّء أي: أنهاه إليهم على وجه 
التمام والبيان. 


]٤[‏ هذه فی قول الله تعالى: اوک تسین لھم حرما امنا و َيه مرت کی 


أطف التعليق على صحيح البخاري 


بطرت 4 أَشِرَث 
. ماس 2ھ ےر ل ر و 
لن مها رسو 4 ام القرّى: مَكةَ وَمَا حولها!". 


طك4 في أَكَْْتٌ السَّْءَ E CE‏ 0 


N 


تَىْءِ 4 [القصص:07] أي: لب إليه» فبيّن الله منته عليهم بهذا الحرم: أنه آمِنُ» وأن 
ل 

١[‏ ]اسميت ميت مه بذلك؛ لأن جيع القرى تقصدهاء فجميع السلمین يقصدونا 
کل یوم؛ فن استقباها شرطٌ من شروط لاہ اتا الارن ا ا كل غا 


زان خكها فرك وقد یل زاس ا لار معن کی ےورس 
الأرض من الناحیة الخخرافية» هكذا قرره بعض المتأخرين» وغل هذا فتكون أ القرى 
خا فسن د 


٠ محر‎ 1 


وقول 2:72:00 و3613 راك هرك الا عن يتمق ق أنها وغول ينوا ع 
٤ا‏ إذا قال قائل: هل تلا الرسول عَِصَكامَلتَم آیاتِ الله على كل القَرّى؟ 
فالجواب: لاء هو بنفسه ما تلاها على كل القَرّىء لکن تلاها خلفَاؤٌهٌ مِنْ بعده 
من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين لهم بإحسانِ» حتى وصل إلى مشارق 
الأرض ومغاربها. 
[7] على هذا يكون هذا اللفظ من باب الأضداد؛ لأنه ذكر أن معناه: أخفيته 
وأظهرته» فهو صالحٌ للمعنى وضده» وكل كلمة تصلح للمعنى وضده فهي عند هل 


العلم من الأضدادء لکن نكن في الآية الكريمة یتعیْن أن المراد مها: الاخفاخ؛ لأنه 
قال: اما تكن دودشم وما يعيلئوت #. 


التفسیر ( سورة القصص) ۲۷ 


#ويكات اله 4 مثل: ار تر آک الہ ». 
#بسط الرِرْقَ لمن ياء وبَقَدِرُ € يوسع عليه وَيُضَيْقٌ عَلَيْوا''. 


]١[‏ اختلف النحويّون في هذه الكلمة اختلافًا كثيرًاء فقال بعضهم: (وَيْ) 
بمعنى: أَعْجَبء فهي اسم فعل مُضارع» و١كأنهً)‏ الكاف للتعليل» فهي بمعنى اللام» 
أي: أَعْجَبُ؛ لأنه لفك الكادروة. 

۳+ مَدآَنَهُ يُريد أن يجعلها من باب التقرير» فقوله: #وتكانة لا یعدم 
الْكَفْرونَ 4 بمعنی: ألم تر أنه لا يفلح الکافرون؛ لأنه شبّهها بقول الله تعا ی: الد تر 
نك 1ه 4. 

فإن قال قائل: وهل يستقيم ما در أن هذا التركيب اختصارٌ لکلمات مثل: 
ويْلَكَ اعْلّمْ أنَّ؟ 

فالجواب: يمكن أن تكون هذه إشارةً» لكنه بعيد؛ لوجھیْن: 

الأول: أن لفظ العلم غيرٌ موجودٍ هنا. 

والثاني: أنه ليس من عادة الكلام العرب أن يُؤْحَدَ من كل كلمة أوَّلها. 

SS E 


۲۲۸ التعليق على صحیح البخاري 


۲- باب إن ایض 202 ا 


۳- حَدَّكَنَا محمد بْنْ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا يَعْلَ: حَدَّثَنَا سفيان العُصفْرِي» 


عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاس: لراك ل ماو قَال: إِلَ مَك". 


]١[‏ قول الله تعالى: ھن الى فرض عَلَيلَك الشاے 4 قيل: إن معناها: أنزل 
عليك القرآن» وإن الفرض بمعنی الإنزال» وقيل: المعنى: فرض عليك تلاوتَهُ وإبلاعة 
والعمل به» وهذا أصح. 

وقوله: راد إلى مَعَاد4 قال ابن عباس وَعَِيَعَ: «إِلَ مَكَذَا فيكون في هذه 
الآية بُشرى للرسول عََِداتَهَهوَألكَكَخ بأن الله تعالى سيّعيده إلى مكة» وأنه سيفتحها. 

وقيل: معنى: ردك إلى مَعَادِ4 أي: إلى الیوم الآخرء ويكون في هذا إشارة إلى أن 
نزول القرآن لیس عَبَنَاء ولكنه لغاية» وتكون هذه الغاية هي البعث» وهذا أقَرّبُ إلى 

وأمّا مَن قال: ا مراد: الموت فقوله ضعيف, وإن كان بالمعنى يعود إلى قول مَن 
يقول: إلى يوم القيامة؛ لأن كلمة #مَعَادٍ» من العَؤدء والموت ليس بعؤدء إنما ا حیاۃ 
الآخرّة ھی العوڈ. 
ووی - 


التفسير ( سورة العنكبوت) ۲۲۹ 


۔-۔۔وسے_ 


سے 
7 


قال تجامد: واوا مُسَبَصِرِنَ 4 صلل 


سے سے لت 


وَقال غَيْرْهُ: لوان 4 ولحي وَاجد 


00 إا هی ِمَنْزلَة: ليمير اللہ كکَفَوْله: ٭ مم 
0ئ ایی پچ 


1١ 
اح‎ 

1 
٠ ۸ 
سی‎ 
اها‎ 
Eî 


]١[‏ قوله: ١صَلَلَها‏ مع ضالّ» وهذا في قول الله تعالى: «َصَدَّهُمْ عَنٍ اليل 
568 نو و ور وَكانُوأ مُسَتَبِرنَ * أي: ذوي بصيرة في 
الأمرء وهو الح الذي جاءهم من الله؛ لقوله تعالى: #وأمَا مود فهديتهم فاستحبوا 
اَی می 4 (نصلت:۱۷] وکا تجاهدًا ريمه فسّرها بالمل؛ لأن مَنْ خالف الح 
و 

[۲] سبق الجواب عن مثل هذه الآية: لمَليعْلَمَنَ َه 4 وأن هذه لا تستلزم أن 
يكون عِلَمُ الله مُتجدّدَاء ولكنّ علمَ الله تعالى با يحدث على قسمين 

القسم الأول: العلمُ السابقٌ» وهو عِلَمٌ بأنه سيحدث» وهذا العِلْمُ لا يترنّب 
عليه ثواتٌ ولا عقابٰ. 

القسم الثاني: علمٌ لاحق» وهو علم بأنه حَدَتَء وهذا هو الذي یترلّب عليه 
الثواب والعقاب» فيكون العلم هنا يُراعى فيه عَمَل العبدء بخلاف الأول» فإنه يُراعى 


۲۳ التعليق على صحيح البخاري 


کے 


صو سر 
اك 


لا مع أنه مم: زارا مَعَ أَوْرَا رئا 


وعلى هذا يكون المعنى: لیعلمنٌ علا يترتب عليه الشواب والعقاب» وحینئل 
لا يبْقَى إشكالٌ في هذه الآية» ولا يُمكن أن نقول: إنہا دالَّةٌ على جدّد العلم؛ لأن ذلك 
أن مل عل ال شيك ركلا 

[] قال الله تعالى: ٭ وال آل ڪمروا لذت اموا تيعو سيا وليل 
خطینگم وما هم میت من حَطیهم ين َء إِنّهُرْ لَكَدِبُت 4 أي: آنہم يقولون 
ذلك وهم كاذبون» وليسوا بحاملين» لكن يقولون ذلك غرورًا وخداعا. 

ثم قال عَرَعَجَلّ: ل وخی لبمار اَنقاكَم وَأنَالا مم اماي 4 وهذا باعتبار جزاء الله 
أمّا هم فإنهم لن يحملوا من تال شيئّاء ولن يَصْدّقوا با وَعَدُوا. 

وإنما حملوا أثقالّا مع أثقالهم؛ لأنهم دعوا إلى الضلالة» ومّن دعا إلى الضلالة 
فعليه وَزْرهَاء ووِزْرُ مَنْ عمل ہہا. 


چجھے- 


التفسير ( سورة لن ا هب ام 4) ۲ 


(۳۰) سُورَةٌ لر انا غلبت اروم 0 
وت لوبي = 


لفلا يريو ند أله 4 مَنْ أعطى يَبْتَِي أَفْضَل» قلا اجر فيه" . 


[] قول الله تعالى: ال 4 هذا من الحروف المجائية التي تدأ بها بعض السور 
والصحيحٌ: أنه ليس لها معتّی في حدّ ذاتها؛ وذلك لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي 
مُبينِء وهذه الحروف الحجائية باعتبار اللسان العربيّ ا مبینِ ليس لها معنّى في ذاتهاء 
فتکون حُروفًا هجائيّة لیس لها معتّی في ذاتہاء لکن لھا مَغْرّى في غاياتهاء وهو الإشارة 
إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم - معشرٌ العرب- لم يأتِ بجديد بالنسبة لا تبون 
منه کلامَکُم؛ فإنَ الحروف التي تُرگبون منها كلامَكّم هي الحروفٌ التي جاء بها القرآن. 
ومع ذلك فقد أَعجَرّكم؛ ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بہذہ الحروف إلا وبِعْدّها 
مُباشرةٌ التحدّثُ عن القرآن. 

[١]يُشير‏ إلى قول الله تعالى: # وما ءاشم من ربا لیو ف آمول الئاس قلا يريا 
عند اللہ وم ءائیشم من موقر قر تریڈویک ے وجه الہ 7 هم الْمضْعِمُوَ 4 ويخاطب هنا الدافع 
للرّبا؛ لأن ءاتسم * بمعنى: أعطيتم» وأيضًا إذا دفع الرّبا فإن هذا يربو في أموال 
الآخذ. فيزيد. 

وقوله: فلا يرَيُواْ عند أله أي: لا يزيد عند الله عَلََجَلَِ لأن هذا الرّبا الذي 
يدخل على آخذه لا يزيد ماله إلا فشلاء وينزع بركته. 


وقال بعض العلےاء: ا خطاب للمرابين الآخذين» اك ويكون المعنى: 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ل غابڈ: یرت 4 نکر 5 
قب 7 يَمهَدُونَ 4 يُسَوونٌ الَصَاجِمً'". 
الودی: ال“ '' 


ما آتیتم من العقود تریدون الرّبا في أموال الناس» فإن ذلك لا يربو عند اللہ وما آتيتم 
من زكاة تُریدون وجه الله فهذا هو الذي ينفعكم» فتكون الآية دالَةَ على صنفين من 
الناس: 


2 
8 


أحدهما: ظالمٌ للناس بأخذ أمواهم بغير حق (بالرّيا). 

والثاني: نافع للناسء محسنٌ إليهم بدفع الزكاة. 

فأگا من حيث اللفظ فالقولٌ الأول أصحٌ وأمّا من حيث تريب المعنى فالقولٌ 
الثاني أصحٌ والآية صالحة لھما جميعًاء لا يتنافيان» فتشمل هذا وهذا. 

[ مذا فی قول الله تعالى: ف( كام ارک اموا ول الت في ف 
رو روت * أي : یون واد ال و ا ةوقك اها الله عال: 
روف وس ما رؤ قات ولا ساق ها نی رورض باغبار الکل بور ات 
باعتبار توزيعها على أهلهاء فلکل منهم رَوْضة وهي باعتبار العموم رَوْضة. 

[] هذا في قول الله تعالى: ومن عمل صَلِحًا لانم يَمْهَدُونَ 4 أي: يُسَوُون 
المضاجمّ ومنه: الماد الذي يهد به الصبي. 

]٣[‏ قوله: «الوَدْقٌ) بالرفع. ويجوز «الوّذقٌ» على سبيل الحكاية» وعلى هذا نقول 
في إعراہہا: «الوَدْقَ؛ مبتدأ مرفوعٌ بضمَّة مُقَدّرة على آخره» منَحَ من ظهورها الحكاية 
و«المطرٌ) خير المبتد!. 


التفسبر ( سورة «الرّ ) غلبت ال ¢( ۳ 


قال ابن عَباس: لهل لکم بن ما مت نكم 4 في الْآحَة وفيه: 
ےو ۶ھ 


ل افوته َهُمْ 4 أن روک کا یرٹ بَعْضْک بَعْضا'' 


[۱] هذا مَنّل ضربه الله عَرَجَلّ لهؤلاء المشر کین به» فقال: « صرب لَكُم ملا مَنْ 
.2 هَل لَکم من ما ملكت أَيْنگم ٿن شرکاء yy‏ 
تحَافُونَهُمْ فيكم أك 4 1الروم:۲۸] يعني: هل لكم من هؤلاء الماليك من شركاء 
-و«مِنْ» هنا زائدة للتوکید يعني: هل لكم شركاء- يُشاركونكم فی أموالكم التي 
رزقناكم إيّاهاء تخافونہم في تصرّّفهم في ا مال؛ لكونهم شركاءً لكم في المال» کم تخافون 
أنفسكم لو كان لكم شركاءٌ؛ فإن الإنسان إذا كان له شريكٌ فإنه يخاف أن يتصكّف 
الشريك من شريكه؟ 

والجواب: لاء فإذا لم يكن لكم مما ملكت أيانكم شركاءٌ فكيف تجعلون لله 
تعالى ما مَلَّكَ شر کا۶؟! إذا كنتم لا تَرْضَون أنتم لأنفسكم أن تجعلوا لكم شريكا في 
أعطاكم الله؛ لأنهم تماليك لکم؛ فلا تَرْضَوْنَ أن یکونوا شركاءً لكم» فكيف تجعلون 
لله تعالى شریگا ما مَلَكَ؟! 

ولهذا ی۶ی 9 لتك لا شرن لكف إلا شرا 
هو لك تمَلكهُ وما مَلَكَ)!'! وسبحانّ الله! إذا كان له فكيف يكون شريكًا؟! لکن هذا 
من سَفَهِهِمْ. وإلا فهُم على جانب كبير من الذكاء» لکن لیس عندهم عقل» فالعقل 
الرْشدٌ الذي يُوَدّي بصاحبه إلى حُسن التصرٌف مسلوبٌ عنهم أمّا الذكاء فهم أذكياءً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم (۱۱۸۵)ء من حديث ابن عباس 


لگ التعليق على صحيح البخاري 


#يصَدَّعُونَ 4 يتفز قُونَ « اصع 0 


ہے ٠ه‏ 0 ول عه سس 
قال عيده: ضعف وضعف لغتانِ ۷ 


۶ 


حجَاهِدٌ: «الشواّى 4 الإساءَة راا 


وهذا ا مثل ظاهرٌ؛ ولهذا قال عَرَبََ: درك َصل الْدَيتِ لموم يعقوت 4 
ائ مثل هذا التفصيل والبيان نب ين الآياتِ» لکن لذوي العقولء أمّا مَن لا عَقَل له فإنه 
لاتتيّن له الآيات. 

1 ] هذا في قول الله تعالى: اقم وجه للژین اَی من قل أن بای وم لا مر 
له من الہ يَرْمبِذٍ بَسَلَعُونَ 4 أي: یتصدعون: والإبدال الذي حصل هنا هو قَلْبٌ التاء 
صادًا؛ لاجتماعھا مع حرف الصاد. فصارت #يَصَّدَّعُونَ 4 أي: يتفرّقون» ومنه: تصدع 
الجبل والحَجَرء فإنه إذا تصدّع تفرّق بعص عن بعض. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: الہ اَی خلقکم من ضَعْفٍ © [الروم:٥٥]‏ وفيها 
قراءتان سَبِعِيتَانِ: لس ضَعْفٍ 4 و(من د 


[*] هذا في قول الله تعالى: « تمك عنقي ادن لكو الشواك أن حك وا جات 


اه [الروم:١٠]‏ وهنا نسأل: r‏ 
الجواب: فيها قولان: 
بآيات الله؛ لأن جزاء 0 سيئّة مها فلا ا کان عاقبتهم ا 


.)٥٦٦٥:ص( قرأ بفتح الضاد حفص وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بضمهاء ينظر: التبصرق‎ )١( 


انتفسیر ١‏ سورۃ لالم ل ِب ار 4) لد 


سپ ےہ وس یں فى وو 


۶٤‏ حَدَنَنا مد بن كذير: 012 شن كنا کو ا ای 
ان يوم لمق يد اناع فقن وَأبصَارِهِمْء بَأحُد لمن كَهَيةِالْكام؛ 


الله ا تيه کیا فل مآ نلك یہ ين جر وما ا لكي ون قرسا أَبْطَوُوا 
عَنِ الضلاې مَدعَا َم الي اہ کَقالَ: الهم أن عليه بسني كس 
بُوشف" كَأَحَدَمْجمْ سََدٌ حى هَلَكُوا يها وَأكَنُوا اله وَالعِظَاءَ وَبری الرّجْل 
ماين پا وَالأَزْض یی انه فَجَاءَهُ ابو سفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَدً! جِنْتَ 
تأَمُرْنَا بِصِلَةٍ الرّحِمء وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء فَادْعُ الله فَمَرَاً: هرقب بوم تق 


السا يدان مين 4 إل فَوْلِهِ: عيدوت » أَقيكْسَفْ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرّة إِذَا 


جَاء؟! ئم عَادُوا إِلَ كُمْرِهِمْ» فَذَلِكَ َوْلهُ َعالّى: يوم بطش اك الہری 
القول الثاني: أن الاسم هو اانا وما وشل ةيوان #الشوأى 4 مصدر ل: 
لکنا 4 أي: أن الذين فعلوا السيئات عُوقبوا بالتكذيب والذَّنْبء فكان هذا الذنب 
-ذنبُ التكذيب- عقوبة لإساءتهم وعملهم السيتات» وهذا كا يقول العلماء: «بريدٌ 
الكفر المعاصي». 
وعلى كل حال: فھم| متلازمانء والأقربُ أن سوأ هي الاسي و فإعَِقبَة 4 
خب مُقَدّم. يعني: كانت السوأى عاقبة الذين أساؤواء ولان حَدَوا4 بدل من 


#الشواى *. 


اف التعليق على صحيح البخاري 


يوم بر وَلرَامً 4 يوم بذر الم ((ی) غیت الزومُ ‏ إی: سیت ٭ وَالرُومُ 


[ الشاهد من هذا الأثر: قولہ: «#الَمَ ایا غیت الوم 4 إگی: #سيغبوت »* 
وَالْرٌومُ قَذَ مَهَى) ونی الأثر من الفوائد: 

-١‏ أن الإنسان إذا شُیْل عا لا يعلم يقول: الله أعلمٌء ولا يقول ما لا يعلم؛ 
لأنَّ هذا من القول على الله بلا علم؛ وهو خُرَّمٌ. 

وهذا بمعنى قول الإنسان: «الله أعلم». م ار لأن الرسول 
کی ا سأله جبريل يالا عن الساعة قال: ما الَسْؤُولُ عَنَْا أَعْلَمَ م مِنَ السّائْلِ»'"" 
وا ذكر الله تعالى قول هو لاء: ٭ لوقك عن السام يان مُوْسَنهَا* قال: فل الما لھا عند 
ری € [الأعراف:۱۸۷] فهذا وهذا كله جائرٌء ومعنى: «الله أعلم» أي: لا عِلَمَ لي بذلك. 


سے سے 


۹۶8۷8۶٢ ++ +82۶9 --۲‏ ۷۷۷ “9 فارتیّب يوم 
تق أَلسَمَآءُ یشحَانِ ین 4 يرى أنه الأثر الذي كان بسبب القَحْطِ الذي أضات قرا 


2+ جَخَللْعَنْه لذلك بقوله: ٭ إِنَا اشقا لْعَرَابٍ کیل اتک عَايدُونَ © فقال ابن مسعود 
تِعَلِلَنه: إن عذاب الآجرَ لا يُكْسَفَء ولك العذابّ الذي يُكْشّف ما كان في الدنيا. 
ثم إن قريشًا عادواء فبَطَسٌ بهم البَطْضَةَ الگبری؛ وهي يوم بر . 
ته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان»؛ باب سؤال جبريل النبي وك رقم .)٥١(‏ ومسلم: كتاب 


الایمان باب بیان الایمان والإسلام والاحسان: رقم (9/ 0 ) عن أي هريرة 7 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (۸/ )١‏ عن عمر نة 


کر ہ۔ 


التفسير ( سورة الم ا( غلبت الروم ۹) ۲۲۷ 


١‏ - بات الا دل ِحَلْقٍ ال * لِدِينٍ الله 
2 وو 3 
لاحل الْأوَينَ : دين الأَوَلِينَ. 
وَالْفْطْرَةٌ : ة: الا شا 


TT 


{VVo‏ - دتا عد 


(ما من لو لا ولل َل الف 7 مو دانه» أ صر انه أو يُمَحْسَانِه 


کا تنتح لبَهِيمَة ب تا عطاوق تون و ےر 3 یئاہ شی دہ 
]١[‏ ذكر البخاري رَجَةْالَهُ أن المراد بقول الله تعالى: إلا بدي لحل آل أي : 


دينه» ولكن هذا تفسيرٌ باللازم» فان الڈڈین غير الحَلّقَء ولك الله تعالى قَطَرٌ ا لق على 
مب رت وہ مُبَدل لهاء لكنْ قد ورد عن النبيّ 
لا أن کل مولو د يولد على الفطرة فأبواه یچُوّدانہ أو يُتصّرانهء أو بِمَجُسائہ؛" إلا أن 
مم اي RG‏ 
على ذلك» ولا يُمكن أن نع هذه الفطرةً» لك هناك تأثيرات تتغيّر ہا. 
۶ ں؛ں +:)8۹ھ ۶٭+ الإِسْلامُ» يعني بذلك قوله تعالى: ففطرت 


ہیں ا عر 


ال ا کو علیہا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ال جنائز؛ باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (۱۳۸۵)ء ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم /۲٦٥۸(‏ ۲۲). 


۲۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


ثم یقول: #فِطرت الہ الّی فطر الدّاس عا لا يدل لِحَلْقٍ الہ دل آلف 


1١[‏ ]هذا انل مکل مطابق تماماء فقوله: ١ك‏ تتح البهيمَة بِيمَةَ حمْعَاءَ الجمعاء: 
هي المجتمعة الق الكاملتة وقوله: اعَل عون فيا مِنْ جَدْعَاء؟) «من» هنا حرفٌ 
جر زائدٌء واجَِدْعَاء) مفعول ا والإحساس طاق على كل ما يدرك بالحس» 
فإذا قلت مثا للمرئي: ما حسِيتةٌ أي: ما رأيته» وللمسموع: ما حسِيتّة أي: ما سمعته. 
ص0 نص 4 اونا “ٗ1 

والمعنى: هل تشون في هذه التي حلفت وحَحرَجَتْ من بطن أمها هل عُِمُُون 
فيها جَدْعَاء وأصل الْجَدْع هو قطعٌ الأنفء والمراد هنا: ناقصةٌ الَلّْقَ» كمقطوعة 
لان أو العين» أو الآنف. أو الرّجلء أو ما أشبه ذلك؟ 

وات ل لكن فاا عدا ڑا النطرة» كان ا نات 
فيها على السواء» ثم يأتيه ما یصرفهُ عن هذه الفِطْرَةِ والعياذ بالله. 

ومن نَم حر النببيٌ لا من جليس السوءء وقال: إن مله كنافخ الكيرء إِمًا أنْ 
رق ثيابَكَ» وما أن تجد منه رائحةً كريبةٌ» ورغًب في الجليس الصالح بأنه كحامل 
الك إِمّا أن يبِيِعَكَ آر رظانت أو ا مراف عي 11 . 

والمراد بخَلْقَ الإنسان على الفطرة: أي: الَلّق الباطني» لکن ضرب الرسول 
عناصلا وآلشلاة هذا مثلا؛ لأنه حسوسّ, والأشياء المعنويّة المعقولة تُوضحُ دائً) بالأمثال 
المضروبة الحسية. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الذبائح والصيد, باب المسك» رقم »)٥٥۳٤(‏ ومسلم: كتاب الم والصلف 
باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم /۲٦۲۸(‏ ٦1ء‏ 


التفسير(سورة ال ا غلبت الوم 2 ۲۲۹ 
انهه فضت سوا سک ا 1 


وهم و 


وقوله: «كما نسَح البَهِيمَة) امتح فعل مبنىٌ للمجهول صورةٌ» ومعناه الفاعل» 
لكنة جاء في اللغة العربية على هذا الوضع» وفي هذا كتيب عنوانه: «إتحافٌ الفاضل 
بالفعل المبني لغير الفاعل» وهو للفاعل. 

وير _ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


o مم‎ 


(۱) سُورَة لقان 


= ہیہچھےں _ 
-١‏ بات فلا شرك باه إرك ايد لطر عن 4ا" 


م د ر ر ہے 


عن عَلْقَمَة عن عبد لله الله رنف n‏ 1 5 هذه اڈ 0( اکا وج 
O ra‏ ×× رر ود یں جم ہ كلك وَقَالُوا: أَيْنا 
لم يبس ِیاه ۰ بظَلم؟! فَقَالَ رَسُو كل «إنَهُ ليس بذاك آلا د تَسْمَعْ إلى قول 


ہ2 ےر 


لقان لائنہ: لک ٠‏ اہ 
[] قول الله تعالى: للا شر نه 4 يعم كل أنواع الشَرْكٍ. 
وقوله: إت البرك لَطظْلَرٌ عَم 4 هذا تعليلٌ للتّهُي؛ لأن أظلم الظلم أن 


مه 
ہے 
سے ت 


تجعلّ لله تعالى ندا وهو عَلَقَكَ > فكيف تجعل شریگا للذي حَلّقك وأعدَّك وأمدّك؟! 
هذا هو الظلم حقيقة» وتمام العَدْل أن تود هذا الذي خَلَقَكُ وأَوْجَدَك وأعدّك 
وأمذلة, 

[۲] هذا من تفسير القرآن الم ثم اتدل عَبَنَهااصَلاهُوَالسَكم لذلك تقویةً لا 
فسّره به فذكر أن قوله عَرَيَجَلّ: لور يلبسوا يهم يِظّلِ 4 أي: بِشِرْكِء وأمَّا لبسهم 
إيماتثم بالمعاصي فهؤلاء قد يكون لهم الأمنْ؛ فإن المعاصيّ لا تُنانی الإيهانَ وإن كانت 
تنافی كمالَه لكنّ الشَّرْك يُناني الإیمان. 


التفسب ( سورة لقمان) ۲۶۱ 


وو Oe‏ و 0 90 aero‏ و ام و و:وائ رما وو وو وم و و او وو وی واو او وو وو یم وو امم اورواو و وو أو ہو 00م واج 0 0 وو:٭* 


وه ہے 

وهل المراد: الشرك المخرج عن الملة» أو ما دون ذلك؟ 

نقول: المراد ما دون ذلك» وهو الشَّرْكَ الذي لا برح من الملّة؛ لأنه إذا كان 
5 01 > 5 00 _ بلا کر ےد 5 وہ دك وسمم ےہ 1 
الشَّرْك حرجا عن الملّة انتفی الإيان, والله عمل يقول: ولم يبوا إيملتهُم طلم 4 

2 2 7 7 : 

وهذا دليل على أن معهم إيمانًاء ولكنهم لم يخلطوه بالظّلم. 

فإن قال قائل: مَن أَشْرَك عن جهل فهل يدخل في هذه الآية؟ 

تقول إذا كان قد ال وق انتا ك كم عب وقال هذا 
الذي عليه آبائی وعلمائی وأوليائي. فإنه مرك يدخلٌ في الآية» أمّا إذا كان لا يدري 
عن شيء أبدّاء ولا عَرَض أحدٌ له بشيء» فإن هذا لم تقم عليه الحُجَهُ فلا يَكْفْرٌ. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يوم بوجود اللہ لكنه يتَخذ أولياءَ من دونه 
فهل يدخل في الآية؟ 

قلنا: هذا الإيمان لا ينفُمٌ؛ لأن الشَرْك الأكبرَ لا إيهانَ معه؛ ولهذا نحكمٌ على 
اليهود والنصارى بأنہم كفارٌء وإن كانوا يقولون: إن الله تعالى هو الب وإنه هو 
المالك؛ لأن هذا لا ينفعٌ» والله عمجل إذا قال: ِي ءَامَنُوا 4 فلا يريد إلا الإيهانَ 
ا حقيقيٌ» ولیس جرد الإیمان بوجود الربٌ. 

لکن هل تشمل الآية المُحَطَّلَ لصفات الله وأسےائہ؟ 

نقول: لاء فالمثْل مرك أمًا المطل فهو جاحدٌ» وليس بمُشرك؛ لأنه قد يكون 
بتأويل» فإن بعض أولئك الْحَطَلِين لا يُكَذَّبونء وهناك فرق بين الإنكار وبين التعطيل 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


المبنيٌّ على التأويل -أو التحريف على الأصمٌ- فهذا الذي أوّل أو عطّل لو قال: إن الله 
لم يستو على العرش» وإن هذا كَذِبٌء قلنا: كَمَرْتَ؛ لأن هذا تكذيبٌ للقرآن» لكنْ 
إذا قال: نعم» هو استوى على العرش» لکن معنى استوى كذاء فإنه لا يكون کافرّاء 
إلا إذا كانت بدعتّه نودي إلى الكفر. 

وقد قال الصحابة وَََتَعَث: «أيتا لم يبس إَِأنَُ بظُلْمِ؟!)» أي: أننا كلنا ظالمون 
أنفسَنا با لمعاصي» ففهموا أن المراد: ظْلُمٌ النفس الذي هو دون الكّرْكء فيشمل ا معاصیَ 
اخ دون اف ارا ا و کو سا ارات 
: 5 ےہ صو۔ہ کس ھ۔؟ ۱ص ک 232 ۶م۔ 204 سے ع 2 و 
ذلك فقال الرسول عَلَهصَلاموَالتَكَمخ: «إنه لیس بذاك» وبین أن المراد بالظلم: الشَّرّكء 

وفي هذا: دليلٌ على الاستشهاد بالقرآن على تفسير القرآنء مثلّ أن يقولٌ: معنى 
الآية كذا وكذاء ونظيرها كذا وكذاء أو یقول: هذه الآية يُمَسِّرها كذا وكذاء وهذه 

يقةٌ علّمنا إيّاها رسولٌ الله ياة؛ ذإنّهُ الالام فسّر القرآنَ» واستدلٌ لتفسيره 
بالقرآن. 
و نت 3 096 

وانظر كيف یمسر الرسول عَلِنهِااصَادةَوَالسَلام» ویستدل لتفسرہ؛ تعلۓا للامة 
وزيادة في الطّمأنِية» وتقوية لا فسَّرَهُ به» وإلا فلو قال الرسول بيا : «إنه لیس بذاك 
وليس المراد بالظلم: المعاصي» ولكنَهُ الشَّرْك» لقلنا: سَمِعْنا وأطَعْناء لکن إذا أتى بدلیل 
من القرآن ازْدَذنا بذلك طمَأْنِيئَة. 


وهنا فائدة: هل يُسْتَشْهّد بالشعر على معنى الآيات؟ 


التفسبر (سورۃ لقمان) لٹ 


الجواب: هذه المسألة لها صورتان: 

الأول: أن تشهد بأشعان العرت السابقين عل القران؛ للاستدلال بأن القَوَآنَ 
مُوافقٌ للغة العرب العرباء» فهذا صحیحٌء والغالب أنهم لا يَسْتَشْهِدُونَ بأقوال مَنْ بعدَ 
ئول القرآن. 

فإن ذَكْرَ شاهدًا بعد تُزول القرآنِ لم يصحّ؛ لأنه إنما يُسْتَشْهَدٌ بالأبيات السابقة 
على القرآن. 

الصورة الثانية: أن يريد أن يَسْتَشْهِدَ بالقرآن على أن هذا اللفظ الذي في الشّعر 
عرب أو يُريد أن يَسْتَشْهِدَ به على أن معنى البيت صحيحٌ» فهذا صحيمٌ» بل لو يَستَشْهد 
بكلام من کلامنا نحن صح ذلك. 

وقوله: 0ئ نَسْمَعٌ إل قَوْلٍ لقان لابه إذا قال قائل: كيف قال: مم مع 
أن الحديث فيه: «وَقَالُوا) بالحُمُع؟ 

نقول: لأن «قالوا» قد يراد ہا : البعض آئ قال بعضهم» وقد یراد بها : الكل 
فو جه اٹ عليَدالضسَلاهوَالمَاخع الخطاب إلى واحدِ منهم. 

-حوي- 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷ - - یی إِسْحَاقٌ» ۶ 


3 کے کے کے کےا ےد و 2< ت نی ٦‏ 
اي هريرة وله قنه: اَن رول الله ولا كَانَ : يَوْمّا بارا للناس» إذ آتاه رَجل یَمٹٔی 


5 
فقَاز : أ مِنَ بالله. رَمَلائکته و کو 


َقَالَ: تا رَسُول الله! ما الإيّان؟ قَالَ: (الإیَان 


حم 
۲ 


ٹا 


سے ےہ 


وَرُسْلِه ولاه وَنُؤْمِنَ بالبَعْثِ الآخر» فَال: "+99 ۶ھ الله! ما الإِسْلامُ؟ قَال: 


ہے موہ کے و 7 کے ےہ 7 ہے ہ۔ رہ ہے ہہ پا ا ا 
«الإسلام: أ أن تعہد الله > ولا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة» وتوت الزكاة المفروضة. 
ف ص و رط 0 7 ر 2 2 ا 0 2 َه ووس 4 
وَنَصِومَ رَمَضَانَ) قال: يا رَسُول الله! مَا الإِحْسَان؟ قال: «الإخسان: أن عبد الله 
2 و 0 ہہ 27 کے کے 0 د 


ہے سے 


ھا اللَسْؤُولٌ عَنْهَا بعلم مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُنْكَ 7 ضُرَاطِھَا: إِذَا وَلَدَتِ 


1 


ار رها َذَاكَ مِنْ اَمْرَاطِمَاء وَإِذَا كَانَ اخُفَاة اعرا روس التّاسِ كَذَاكَ مِنْ 


مار سر یا # إن الله عنده عِلْم السام وبتر الْعَيَتَ 
وا السار 1 ثم تف اال حل فقال: اذا عل فأحذوا لدو 


۷ی 


وا شا فقال: هذا جبریل جَاءَ؛ لِيْعَلُم الاس ٣‏ 


[( ا اديت هو جديت ريز الام حين سال النبيٌ ا عن الإسلام 
والایمان والإحسان والساعة وأشراطها. 


وقد روي هذا الحديث من حديث عمَّرٌ بن ا خطاب هَن عن رواه مسلمٌ بسياق 


التفسبر ( سورة لقمان) 40 


تم من هذا وأَيَ''' ولعل هذا من تصرف الإُواة أو نحو ذلك وإلا فالقصّةٌ واحدةٌ 
وسياقه في (صحيح مسلم) من حديث عمر عن أو وأتم. 

والشاهد من هذا: قوله تعالى: 9 إِنَّ الہ عند عِلْم السَاءَد وبر الْمَيتَ» فان 
هذه الآية نی سُورة لقمانَ. 

وقوله: 8 إن الہ عِندَه وَلمُ أَلسَاءَدٍ 4 يعني: لا عندَ غیرہ؛ لأن (عند) خب مُقَدمٌ 
يفيد الحصرء فالساعة لا يعلمها أحذ حتى أعلمٌ الناس بالله وأعلم الملائكة بالله کل 
منھما لا يعلمٌ؛ ولهذا قال له النبنٌّبكِ: ما المَسْؤّولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ الال ن 
إذا كنت لا تعلم فأنا لا أعلم. 

وقوله: ول الْمَيْتَ4 أي: المطرٌ الذي به إزالة الشدَّة؛ لأنه مِنْ: غاثه إذا أزالٌ 


ےی 
صرس یر ے2 صحے 


6 2 97 یر ۶ے ی گے 

وقوله: #ويحَكمٌ ما فی الأَرْحَا 4 أي: يعلمها قبل أن تكون غَلقةَ ويعلمها هل 
f 1 5‏ سے ركو و ہے ھ.: کے 020 
تكون أنثى أو ذكرًا؟ وهل تخرج أو لا؟ وهل تعيش طويلا في الدنيا أو لا تعيش؟ وهل 

. رسفي ع کل کے و 1 1 0 
تكون واسعة الرَّزْق أو ضيّقة الرّزْقَ؟ وهل هي سعيدة أم شقية؟ فكل هذه -مُتعلقات 
الیلم- لا يعْلّمُها إلا الله عمجل 

أمّا بعد أن تَحَلّق فإن هذا يُعْلّم من قبل الَلّك الذي يُعَلَمِه الله» ويُعْلّم الآن بواسطة 
٠ ٦ 2 0‏ 8 2 ہے ع ° 
أجهزة دقيقة يعرفون مها هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ وهذا لا ينافي هذه الآية؛ لأن عِلمَ ما في 
3 7 5 کی E o‏ ع o‏ 3 
الأرحام يراد به: العلمَ الشامل» وأمّا علم أذكر هو أم أنثى؟ فهو علم جزئي. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإیمان والإسلام والإحسان» رقم .)١/۸(‏ 
() تقدم تخريجه (ص:۲۳۷). 


15" التعليق على صحيح البخاري 


- حدٹنا یی بن سَلَيَانَ» قال: حدئنی ابن وَهْبِء قال: حَدئني 

ورو ەو سی ه وچ 7 5 ورر 2و ر کے کس وەت ان هلم ط9۔۔ 
رسن د بن ريد بن عبد الله بن عمَرَء أن أباه حدثه» أن عبد الله بن عمر 
ر e‏ 000 1 و اٹ می >0 ےہ 2ے ہے٤‏ 2 معد > 
وصسَعَنْهًا قال ل النبى ڪا : «مفاتيح الغیْب حمس» تم ۱ # انا عنده, عِلْم 


وقوله عََنآصَكَْوَالمَكة: «أن تَعبد الله كأنك تراه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه فإِنَهَ يَرَاكَ) 
اجان لاو تناق: 
2 ع 0ص e‏ 

الرتبة الأولى الكاملة: أن تَعْدَ الله كأنّك ترا وهذه عبادةٌ الطلب» وهى في قوله: 

«كآنك ثَرَاه» لأن مَن يرى الشيءَ حرص على الوصول إليه. 
۶ 

المرتبة الثانية: عبادةٌ الهَرَبِء فإذا لم تصل إلى الدرجة الأولى فَلتَعْيدٍ الله كأنه 
يراك -وهو يراك قطعًا- فتخافٌ منه» وهذا هو الفَرّق بين ا حملتین. 

]١[‏ وجهُ کون هذه مفاتيح: أن كل واحد منها مُقَدّمةٌ ومفتاحٌ لا بعده» فعلمُ 

00 4" دو کو کی وھ NAT‏ ۰ 5 وت 
الساعة مفتاح الیوم الآخرء وتنزيل الغيث مفتاح للنبات» وعلم ما في الأرحام مفتاح 
حياة الأجنة. وما تذري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل» وما تدري 
شر بای اض قوت مفتاخ الات الب لکل إنشان سب تر ليد ضار نك 


التفسبر ( سورة السجدة) ك۷ 


(۴۴)یُورَۃ السدة 
ووو - 
وَقَالَ حُجَاهِدٌ: ھی 4 ضَعِيفٍِء تُطْمَةٌ الرَجُ!'!. 


ا 4 ىا" 


3 


وَقال ابْنُ عَبّاس: ا لجر التي لا طز إلا مَطَرًا لا يُغْنِي عَنها شَيعا". 
بهد > ینگ 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: « تْرَّحَعَل سه من سل من م مَھینِ 4 أي: ضعيف». 
وهو كذلكء فإن ماء الرّجُل ضعیفٌ؛ ولهذا لا یسیل بسرعة كالماء الجاري القویٔ. 

[۲] قال الله تعالى: ا وَقَا لوا ودا صَلََمَا فى رض لون لنی حَلَقي جيل 4 [السجدة:١٠]‏ 
ف: لصّتا بمعنى: ھلگنا وتلّفنا وصزنا ترابًاء والاستفهامٌ في قوله: ودا صَللت 4 
وأا لی عَلَق جَدِيدٍ 4 الاستفهام للإنكار والتكذيب. 

[*] المراد با چژز: الخالي» ومنه قوله تعا ی: ‏ وَِنَا جولو ما علا صییدا جردا 4 
[الكهف:۸] أي: خاليّاء وهنا قال: ٭ ول ال ئ۷ الأرض الْجُرُرْ 4 أي : 
الخالية التي ليس فيها نبات فرج به زرا تأ ڪل مه سه وسيم * [السجدة:۲۷] 
وهذا دليل بين على قدْرة اللہ سْبَحَالَهوتدَالَ على إحياء المؤتى» کا قال تعالى: إن اَی 
أحَياهًا لمح اموق إِنَهُ عل کل سىء قب 4 [فصلت:۳۹]. 

]٤[‏ قال الله تعالى: ‏ ولم يَهَدِ هم > أي: بین لهم کم هڪ من لهم 
تن لمرو يَمْشُونَ فى مَسَمَكنِهجْ )4 [السجدة:13] فهذه القرون الماضية السابقة التي أُمْلِكَتْ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


- يجب أن يعر مها الإنسان فیما لو عصى ربّه فإن سُنَة الله تعالى في عَلقه واحدة» ومآله 
وني هذا: إشارةٌ إلى أنه ينبغي للإنسان أن یعتبر بمَن سَبَنّ حتى يتَخِلٌ من ذلك 


0 


نهل لان افيد حل ماد اا 00 
نقول: إذا دحَلّها الإنسان باکیّا مُعتَبرًا فلا بأسّ؛ قال الرسول عَلۂصَلَََلمَآع: 
لَاتَدْخُنُوا مَسَاكِنَ الِّينَ ظَلَمُوا َنْمُسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا َاكِينَ)!". 
۔حھے- 


سے 
کس ہر ہ۔ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإِلَ تمُود أَحَاهُمْ صلِکا 4ء رقم 
(۳۳۸۰)» ومسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على آهل الحجرء رقم (۳۸/۲۹۸۰). 


التفسبر ( سورة السجدة) ۹ 


ہم کو ھا م 


-١‏ باب قَولِه: «« فلا تلم فس کا 
= لور س 


ماک ow‏ 2 ی ر ا ان و 2 
4 - حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سفيّان» عن 


ہے 


2ه ر عدف رر ےو رج ش کالہ 50 ا رس“ ںہ 
عن أبي ھریرة نة عن رَسْولٍ الله مَل قال: «قال الله تَبَانِكَوَتَعَاقَ: اعددت 


2 
١ 
8 
جا‎ 
١ 
١ 
١ 
نے‎ 


© 1ل پک ج۶‎ o2 
لِعِبَادِي الصا ل جين مَا لا عَيْنٌّ رأت وَلا أذْنْ سَمِحَتْ.‎ 


ار 2000 قلا تلم ق کا أخیی طم من قرَة أعبن». 


ہے اہ ھی ھک > 7 ۔ ا ر اسر کے کے 2 هر م o‏ 
وحدثنا عل قال: حدثنا سفيان: حدثتا أبو | نا عن الاعرّج عن ابي 
9 ٥ے‏ ے ا کے الا ں27۶ ا کے و کک ب 8 ے ١‏ 
1 ة» قال: قال الہ مثله» قیل لِسَفيّان: رواية؟ قال فای شئء؟! 
ہے > عو ور ° و 2 کس 2 عو و ما e‏ ل 
وَقال ابو معاوية» عن الاعمش عن أر صَالِح | ابو بر٥‏ قرات 
ع ١1)‏ 
ہک ہو کے وو يآ کے ےھ یک 


]١[‏ قول الله تعالى: # فلا تعلم فس ثم من قر عن جر ما انوا 
'مَملونَ * وذلك لأن عِلمنا ہما نی الآخرٌ وس a‏ 
لكان والفاكهة والكل و الم رشن راللحر ولط والعْصل راکش روما انت ذلك 
ولكنَّ حقيقة هذا الشیء لا نعلمه؛ لأنه شِيءٌ فوق ما نتصوٌرہ وما تُدركه في هذه 
الدنياء قال ابن عباس رَطَلكَِعَنها: ليست في الجنة ما في الدنيا شی إلا الأسماءٌ فقط''. 
أا الخقائق فلة. 


.)٤۹ /۱( أخرجه هناد بن السري نی «الزهد»‎ )١( 


۲٥٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


٦ٰ۰‏ ہے إِسْحَاقٌ : بن نُضر: : کل کتا او أسَامَكٌ 0 الأَعْمَشُ : حدگکتا 


ہر 
3 7033 


یت 2 رك لال میٹ ولط عل ل کر 


سے سے 


فُخْراء من بَلہ ما ألمت َل مُه قرآ: ط كلا مَل نش تا تفي کم : تن مي أي 
جر يمَا كانوأ موی ١1#‏ . 


ومبذا نعرف أن أسماء الله وصفاته التي تُوافق في الاسم ما نحن مٌُصفون به 
لا یلزمٌ منها أن يكون الله تعالى مُشابہًا حَلَقَه فیھاء فنحن نَعْفٌ معنى العلم والسمع 
والبصر والحياة والرحمة» ولكن ليس ما تَبَتّ لله عَيَِجَلّ من ذلك كالذي تَبَتَ لنا؛ وذلك 
لأنه إذا كان ما في الجنّة يحالف في الحقيقة ما في الدنيا فكذلك أسمء الله وصفائة الف 
في ا حقیقة أسماءَ , بني آدم وصفاتہم. 

وني هذا الحديث: الاستدلال بالقرآن على السّنَّ؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ نة يقول: 


7 وو ۶ 


(افَرَوُوا إن تمُا فان هذه الآية: فلا تعلم فقس ا خی کم ين ڈو عو توق 
الحديث القْدْيیٗ: (آَخْدَ ذُت لِعبّادِي الا نا لاع ٹر ٦‏ تحت 
ولا حطر على قَلبِ بَشَرِا. 
وأمّا قراءة (قرّاتٍِ أَعْين) فهذه قراءةٌ غير سَبْعِية 
و رر رر رت 
معنی الفاكهة والره گان وما أشبه ذلك» أمّا حقيقتة فلا نعلَمُھا. 


0 تو 


.)۲۳۰/۷( ينظر: معجم القراءات‎ )١( 


التفسير( سورة السجدة) عم 


الى 
9 
\ 
ا 
١‏ 
۰ 
\ 
\ 


وهذا الحديث تفس للآية الكريمة: ¥ د 
جرا ہما كانوأ يحَمَلُونَ 4. 
جچسے۔ے_ 


YoY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ع وى س 


(۳۳) سور الأَخْراب 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ل ورل الین ظهروهُر ِن اهل الكت من 
صَيَاصِيهِمٌ 4 [الأحزاب:٠۲]‏ أي: من قصورهم» وأضْلّها من: صياصي البقر» وهي 
اعرا فس تھا 

چو سے سا شڈ 


التفسبر( سورة الأحزاب) Yor‏ 


ہم نے وہے رو مہم ےکنا ا هم 


۱ء حخدگتا !: إبراهيم بن المنذر: حدث: محمد بن فليح: حدثنا أبي» عن 


ين قال : ما مِنْ مُؤمن إلا آنا أَوْلَ الاس به في الدنيا وَالْآِرَةِ افَروُوا إِنْ شنكم : 


وو اع رکو ےہ 


ا من تَرَكَ مالا َأريْهُ عَصَبْنهُ مَنْ كَانُوا 


]١[‏ في هذا: دليلٌ على استدلال النبيّ ي بالقرآن؛ لقوله: «اقْرَؤُوا إِنْ شِْتَمُ) 
وهكذا لا أخبر أنه ما من أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدَّةُ من الجنة أو من النار قالوا: أفلا تَدَعٌ 
العمل ونتّكل على الكتاب؟ قال: (اعمَلُواء فَكُلٌ مينر لیا خُلِقَ لَه ثم قرأ: ما من 
امن ونی ا(2 سدق راکش O‏ می يسرك O‏ وام من يحل اسف )ا ودب سق (() 
سیر مسرن [الليل: ۲١‏ 


سیک 


وقوله ۴)۳ : قان رل دينا او ضَاعًا لاني 5 مولا ا 


الأهل والأولاد الذین لین لهم من وقال يه الضلاة والس ذلك بعد أن فتح > الله 
عليه وكان بالأول إذا جيء 9 بميټ» وعليه دَين» سان اهل رك لدبو ِن قَضَاءِ؟» 


جوم سے 


فان قالوا: نعم صب عليه. وإن قالوا: لالم بُصَلٌ عليه وقال: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُم) 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التفسير. باب ٭فبیرہ م يى رقم (۹۹٦)ء‏ ومسلم: كتاب القدر 
باب كيفية خلق الأدمي. رقم (/5/57141). 


۲٢٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


(1) 


- فلم قَتَحَ الله عليه صار اة يلتزمٌ قضاءً الدّيْن عن ا لیّت إذا مات وهو مَدِينْ 
وهل هذا خاص بالنبيٌ يكلِ؟ 
الجواب: ما الْتَرَامُهُ فهذا خاصٌ بالنبيّ يا وأمًا ولٌ الأمر فإن كان بيت ا مال 
مُنتظ) فإنه يوفي منه» وهذا يتبع المصالح. 
وقولنا: «فإن كان بيت ا ال مُنتظً)» أي: يُضْرَفٌ حيث كان وجْهة» ونْبَى من 
یی ء۶ ا )۴ 


ہےہے۔ے- 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النفقات» باب قول النبي يله «من ترك كلا أو ضياعًا فإيٌاء رقم 
(۵۳۷۱))ء ومسلم: كتاب الفرائض؛ باب من ترك مالا فلورثتہء رقم .)١5/١51١4(‏ 


التفسير(سورة الأحزاب) 0۵ 


سے 0 2 سے و ووه سے 
ست 2 م ےھ ھ2 ےہ سے ٠‏ 27 کپ ۰ ه3 02 2 5 و ای 
مو یہ iS‏ ا ا سد هد مه الا ° 00007 0 2 سوب وام Ir‏ 
ابن عقبة» قال: حدثني سای عن عبدٍ | بن عمر وَلتَدَعَنْهَ: ان زيد بن حارثة 


ررس الى و كر م ري 
لابایهم ہو اقسط ند ا '' 


- 


]1١[‏ هذه الآية فی قول الله تعالى: # ما جعل آله لجل من قب فى جوفه- وما 
ل م رو دہ و ےر یو مہہ و رر رر >٤‏ رر پر امھ 7 
جل أزويجكم لی تظدهرون مِنهنَ مهك وما جعل أدعياءكم سام 4 [الأحزاب:4] 
کو رت م 2 
فهذه ثلاثة أمور كلها يمتنع فيها التعدد. 


5 . جصٗے ر مسحل بي 9 ال )وه سوہ ۸ گے او سور 98 : 
وقوله: #وما جَعَلَ ادعباء کم ۹ أي: الذين تدع ونہم أبناء #أسَاءكُ 4 وکانوا في 
الجاهلية يتَّحِذَّ الإنسان منهم دَعِيّاء يقول: هذا ابنه» حتى نزلت هذه الآية: « أَدَعُوهُمْ 
س ےر و۔ هحمس فير م وري 


ر هدي 


5 ل سه oa‏ ) ےم ہے مو مدو ° 2 کزان ےہ 
وكانوا يسَمُون رَيْدَ بن حارثة وَدَليَهَعَنهُ -وهو موی النبي ات زيد بن محمدء 
حتى جاء الإسلامٌ» فأبطل هذا التبنيّ. 


ع ب 


٣‏ باب نهم من قضیٰ به ومتہُم من ينظ وما ب 
= وو 9ت 


بد4 عَهْدَه''. 
#أقطارهًا» جَوَانِيهًا. 
الف ہے لا نیما / لع 


ےپ کے ہے روم ےت 2000 وري رم i 2 o2‏ 0 
۳ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا حمد محمد بْنُ عَبْدِ الله الأنصاري» ل: 
بھی ہہ ا رجانه قال ری هذه | ية تزلت في 


کی بن اف ×× ال را متف ل عر 4 


]١[‏ قول الله عَرََجَلَّ: امن الْمُؤْمِنِينَ جال صدفوا ما عَلھَدُواً اللہ عي 4 يعني: 
ووَقَوَا بی عاعَدُوا الله عليه هنهم مّن قَضَى تب قال الولف يَحَۂللَه: «عَهدَه» وقيل: 
لمن قى َب أي: مَن قضی أجِلَهُ ومات #ومتهم كن نظ وما بدلواً يلا 4. 

وكان مُصْعَبُ بن غُمبر نة الذي استشهد في أحُد من قضى تَحْبَكُ وفيهم 
مَن انتظر» وما بدّلوا تبديلا. 

[۲] كان أنس ؛ بن التضر يتأ عة قد أقسم ألا تُكْسَر ية الرُبيّ؛ وكانت الربیع 
قد كسرت لَيّةٌ امرأةٍ من الأنصارء فطالب أهلّها بالقصاصء فعرضوا عليهم الذیق 
وأبوا إلا القصاصّء فاحتكموا إلى النبيّ يك فأمر النبي يك بأن تكسر ية الربيّع» 
فقال نش بن التطر وََلْتَدعنه: کر نيِّهُ اليم يا رسول اللہ؟! قال النبيٌ كل: 


التفسبر( سور ةالأحزاب) ۲۷ 


اكب عدن الى RAA‏ ا ھت عر الزْهْرِي» قَالَ: خرن 

حَارِجَة بن ريد بن نَابِتِء اَن رَيْدَ بْنَ ابت قَالَ: لیا نَسَخْنَا الصف في الَصَاحِفٍ 

فَقَدْتُ آيَةَ مِنْ سُورَةٍ الأخرّابٍء كنت كَثِيرًا أَسمَع رَشول الله يل يََرَوّمَاء 

یم 58 اه د إلا 3 7 7 الي جَعَلَ رَسُولٌ الله ول 
جال وو ع انا 


كاب الله القصَاصٌ» قال: والله لا تسر تنب اليد ل لالادلك 02ک ال 
جج 627 حُسْنُ ظنٌ الله عل ورجا أن اله سحَاَوَكَ يمنع» فهدى اله ولك 
القوم» ورَضُوا بالأزش» وقالوا: لاو نتھا » قال الكِىٌ گَة: «إِنَّ مِنْ عبادِ الله مَنْ 
َوْأَقْسَمْ عَلَ الله ا 

فهذا الرجل أَفْسَمَ على الله رجاءً وحُسْنَ ظن بالله عمل فأبرٌ ه اللہ وإلا لكان 
من المسْتَبْعَد أن قومًا عرص عليهم الأزشٌء وَأَبَواء حتى أَوْصّلوا الأمْرٌ إلى الب يلاق 
وحتى حصا ف اش اد رصالئعذ هذا الا ستفهامٌ الذي ینبئ عن ا 

: وہ e‏ 
عليه» ومع ذلك كانوا مصِرّين حتى هداهم اللہ والان قلوبهم. 
8 3 

١[‏ ]هذه الایة لیس في ثبوتها إشكال؛ لوجهين: 

الأول: أن ريد رصبادں عه + قال: «فقدت ت اة من سورة الأخرّابء كنت كت 
أَسْمَعْ تون الله ٦ ٠‏ + يَقَرَؤّهَا) فا دام يد رصوادلى عا قد سمعها من النبي انيرأ اد 


فقد بَبَنَتْ بسماعه هو. 


00 کتاب التفسير. باب قول الله: #والجروح فسا 4ء رقم »)٤1۱۱(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم .)٤٢ /۱٦۷٥١(‏ 


۲۵۸ التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: شهادة خَرَيْمة بن ثابتٍ ينعن وذَكَرَ هنا أن الرسول ية جعل 
شهادتهُ بشهادة رَجُلَيْ وسبب ذلك: أن النبيّ ية ابتاع من رَجُل فرَسّاء ثم اسْتتَبَعَهُ 
برا رہ کس یتم 
قيمتوء ولم يعلموا أنه قد باع على النيّ لاف فلب نتهى إل الب كل قال الرجل البئخ: 
هل لك في الزيادة؟ قد سيمت بكذا وكذاء قال: دالس قد ابْتعْته مِنّكَ؟) قال: ها كف 
بعر رر رر رسس أكنهد نا وسو ل الله أنة 
باعَها عليك بكذا وکذاء بالثمن الذي عیّنه النبیُ يكل فقال النبيٌ دا سَموَالَاع: 
«لِمَ تَشْهَدٌ؟) يعني: ولم تر فقال: يا رسول الله! نُصَدّقك بخيرٍ السماء ولا نُصَدَّقك 
بخبر الأرض. 

وانظر هذا الانتباة منه لکن مع أن کل واحد بجبُ عليه أن یۂ 
۲ +0000 
بعض الأمورء فجعل النبئٌ بيا شھادتَهُ بشهادة رجن" 

۔چھے- 


کا 
3 


)۳۰۷( أخرجه أبو داود: کتاب القضاء باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد رقم‎ (١) 


التفسیر ( سورة الأحزاب) ۲۹ 


يہ 
سض 


ہے الو يتها ا وک ساي ص 


4۹٥‏ حَدَلَا آبو الانِ: ابرا شُعَيْبٌ» عَن الزّهْرِيٌ» قَالَ: أخبرن أبُو 
سَلَمَةَ بْنْ عبد الرّحَنِء أن عَايشَةً تهت رَو ال يكل أخبرنة: أن رَسُولَ اللہ 
يي حَاءَها حين أ الله ان ا زواج ي کو الله 3 فقَال: اف 
دا ” لك مرا قا عَلَيْكِ تک ا ا وَقَد 1 لم أن أبوَيّ 
َم يكوا أئرانی بفراقہ: قَالَتْ: ثُمٌقَال: «إنَّ الله قَالَ: ط بای اتی ہل ولک 4» 
إلی تام الْكيتينِ فَقلْتُ لَهُ: قفي ET‏ ےئ ا أن نت 


[امر اه عل النيٌ صلی اللہ عليه وعلى آله وسلّم أن تب أزواجَة: لن کس 
شردت الْحَيَؤة ادا وزینٹھا فتعالدے امت 4 أي : أعطيكنٌ متاعًا بحسب حاله 
علدااضلاةوالتاح «وَأْسَيَعَكُنَ * أي: انر کک ا'سملعا جمیلا (0) وين ہنشن درك الله 
ورشوله, والدار الأخرة ِن الله أعد ہے يا ےج دوہ 


الول من الماك القن فإن اشقال تعد ی ن کان بے ا 
عَظِيمًا ٭ وهذا إشارة إلى أن بقاءهنٌ مع الرسول عَهاصَلثوَلمَاع إحسان. 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


وتاگل كيف بدأ النبيّ َة بأحبٌ نسائه إليه؛ لأن هذا أبلغ في امتثال مر ربّه؛ 
لأنه لو بدأ بالأدون واختارت الله ورسولَهُ تبعَٹھا الأعلى؛ لأن العادة آنا تستحيي 
أن غبْرَها تُريد الله ورسولة» ثم تُريد هي ا حیاۃ الدنيا وزيتتّهاء لكنْ بدأ بالأغلى؛ لأن 

: ۰ - 2> 1 2 ع ع 5 یر 

ثم إن عائشة ولا مھا ھی اش نسائه» فبدأ بالاشب؛ فكان 0 بداءته مها دليل 
على تقديم النبيّ اة ما به الله ويرضاه على ما تہواہ نفسّهُ من وجھین: 
الوجه الأول: أنها هى أحبٌّ النساء إليه. 
الوجه الثاني: اُنہا هي أشبٌ نسايه» والشابّة غالبًا ما تُرید الحياةً الدنيا وزيتتها. 
وت 7 1 ِ و 0 7 
«قَفَى أيٗ هَذَا أَسْتَأَمِرٌ أَبَوَیٗ؟!؛ء وفي لفظ: نی هذا سار بَوَی؟!؛"' یعنی: 


أستشيرهماء والمعنى: أن هذا لا يحتاح إلى مشورة؛ لأن العاقل يختارٌ الله ورسولّه والدارٌ 
ہے و لدم 0 ا“ سسب و ےت اچ ر و 

ثم قالت بَيَلكِكَٹها: «إتي أرِیڈ الله وَرَسُولَه وَالدَّارَ الآخرّةٌ وکان عُمُرُھا إذ ذاك 

07 2 11 4 999 7 ہے ماس سس ورت ےہ ۱ 5 ہے ع را ہے 

أربَعة عشر عامًا تقريبًا؛ لانه لا مات الرسول عليه الصلاةوالسَلام كان لها ثان عشْرّة سنة 

و . ا ر ا کے ل 1 و 7 

والأحزاب كانت في السّنة الخامسة» فكانت صغيرة السَّنْء ومع هذا تقول هذا القول 


العظيم. وأنها ريك الله ورسولة والدارَ الآخرّة. 


010 أخر جه البخاري: كتاب المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة» رقم )۲٤۸(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق باب ف الڑیلاء رقم (ہ٥۷٣۱/۱٥۳).‏ 
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وقد ذَكَرَتْ يرتا أنه أمَرَها أن تُشاور أبویْها؛ لأنه يعلمُ أن يُشيران عليها 
1 و چو وی وو تچ رہہ 5 0 ٤‏ 
بالبقاء» والرسول دالولا شى أن نريما الدنيا وزینٹھا؛ لصغر سٹھاء ولأنها 
ا ع سے 0 ع 
شاف فتقول: أريد الحياة الدنيا وزيتتهاء فیفوتہا هذا الأجرٌ العظيمُ» وهو بذلك كان 
باڑا مها. 
سورع 


٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہ1 سس ۲ ا ہے عرںہ ہم ر ر 
وَقال قتادة: وادُکردے ما تل فى بتكن من ء ايت ت الله وَألْحكمَةَ # 
كم موي 
القَرانٍ. وا حکمة: اله 


سے 


4 8 7 رو ری کو 
۹٦‏ وَقَالَ اللَّيْتُ: عدتي يونس عن ان شهاب» قَالَ: آخبرني أبو 
oc‏ 7۔ ہہ م لم ا هس رو و تج ۶ ماش 
سَلَْمَةَ بن عَبّدٍ الرّحمَنء أن عَايِضَةَ رَوْجَ الي يل قَالَتْ: اا رولا عله 
بتَحْييرِ أَرُوَاج بَدَا بي» فَمَالَ: : دای دار ل أمرا قا عََْكِ أن لا عي حى 
ہے سه ہہ ٥‏ لسن ر € ج۔ پک 6 70 
تَستَأمري أَبوَيْكِ) قالت: وقد عَلِمَ أن أب وی ل کو ناما مُرانی بِفرَاقهء قالت: ثم 
کے ص ہہ گے رق-۴وے> ر چک صا سا م ر دح سل 
قَال: «إِنَ الله جل ثتاؤہ قال: ٭ بتاہہا ای قل لا روجک إن کس شردرے 1[ لحمؤة الدنز 
ر رم > یگ ےہ رے _ o‏ سيره 6 ةس اه . مع وی سے س سا 
وزینتھا*٭ إلی: «أجرا عظِيمًا 14 قَالَتْ: فقلت: ففی أی هذا أستامر أَبْوَىّ؟! فای 
2 0807 کو ۔ ر 2 ري o‏ کے ہےر ر رک س 2 م ° 
یڈ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة قَالَتْ: ثم فَعَلَ أَزْوَاحُ النبيّ جلا مثل مَا فعلث 
معو ر وو6هرم ہی لاق ا و نہ 
قال عَبْدُ الرَّزَّاقٍ وَأبُو سيان المَعْمَرِي» عن مَعْمَر عن الزهري» عن 


[1] هذه الآياثُ في سياق زوجات النبيّ عَلباضَلثَلمََعء ومن ضمنها: فِا 
غر مر ميو سعد کے مہم E‏ دمج 
ا اله يذهب عنڪم الرس آهل لیت گے گیب 10 ا 
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راوشد وک موا وود 
شيخ الإسلام ابن تيميةً وَمَدْنَهُ: إن الصدقة تَحْرُمُ على زوجاتِ البيّ ا کیا خر حرم 
عل را لقول النبي لالص لاه والس : إا -أي: الصدقة- ا وَل 1 


بد 


''قال: وزوجاتة من آل'' وهو واضخ. 
فإن قال قائل: وموالی زوجات النبيّ َة هل تْرُمُ عليهم الزكاةٌ؟ 
فا حواب: لاء لأنهيً 0 غير القرابة» ويحتمل أن عنم لقوله علدو[ ص]15ته : 
«مَوَلَ القوم مِنْ ا 
۔ ہے۔ے- 


.)۱٦۸/۱۰۷۲( أخرجه مسلم: کتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي بل على الصدقة رقم‎ )١( 
.)٦٦٤ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١١ 
.)517/71( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم» رقم‎ )۳( 


کی التعليق على صحيح البخاري 


کہ ہر لوم و ۔ہ ەور رم سيت ه 


4۷ حدتتا محمد بن عَبْدِ الرّحيم: حَدَننَا مُعَل بن مَنصور عَنْ ماد بْن 


6 ۳ھ 2 9 8 5-5 3 1 کان 5 سے کو ددم 27 وی < ۲ 0 7 : 8 0ے 
ريك. حدثنا ثابت» عن اس 5 مالك ركو اللكعنه: ان هذه الاية: ڑوحفی ف نفس 
3 هه > ہے 


سہبےکو ود ا و و وو ہر پا گے سض وک ريه ه ۔ 1 


3 2 


]١[‏ هذه الآية من أشدٌّ الآيات على النبيّ بحت وما يدل على أن الله سْبِحَاَهوَتعَالَ 


۶ت ہ۔۔ 2 رعو 
ادبه» فاحسن تاديبه. 


7 رر ھا رک ھی ا ہہ مرو رر لا وساي ۔ رس ہیر ح ہے 
قال الله عَرَيَجَلّ: # وإذ تقول لاذی أنعم الله عاجے وا اه امكف علتك 


روبك ٭ يعني بذلك: زیْد بِنَ حارثة دعن وكان قد استشارّه في شان رَيْنَبَ بنتِ 
جُحْش ويْتَدعَنهَك فقال: ايك عَلَيْكَ رُوْجَكَ وائق اللہ فى ف نفدت ما الله مديد 
وی الئاس وَأنَّهُ أحق أن سه ¥ وقد كان التب علنۃ السا والتام أخسّى الناس لله 
عَيَدَجَلٌه ومع ذلك قال الله له: ٭اوتخٹی الئاس وال أحق أن تخشَه + لأنه خاف من أمر 


2 


یکون فيه مَعَرَّةَ عليه فيه| بعد. 

ولكن الواجبُ على المرْءِ أن بخشی الله شبحاةةوتعاك قبل كل شيءٍ» وألا یلتفتَ 
إلى معبَّة الناس وعيّبهم وقدأجهم فإن هذا القَدْح إذا انّقَى الإنسان الله سْبِحَاةوتعاق 
صار مدحًا في المستقبل. 

ثم قال عََجَل: فما قى رَيْدُ ہا وطرا رَوَحْتکھا 4 والعلة: للك لا يكن 


و عل د سو ل و مو وو ا ئک عر لل من و 
على المُؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعِايهمْ إذا قضوا مِنْہَنْ وطرا وکات أمر اہ مفعولا4. 
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5 م ہے ع ەر 2 سا ه 

وهنا قال: مزق از روج أََعَِآيهمَ 4 ولم یقل: «في آزواج أبنائهم» وبه يعرف ضُعْف 
قول مَن يقول في قول الله عَيَهَجَلّ: #وڪلتيل ناڪم ادن مِنْ اد کڪ 4 
[النساء:75]: إن هذا احترارٌ عن ابن التبئي» فان هذا ضعیفٌ؛ لأن ابن التبئي لم يدخل 
في الأبناء؛ حتى يحتاج إلى إخراجه بهذا المَيّدِ والإخراحٌ بالقَیّد إن تاج إليه إذا كان 
داخلا في العمومء فِيْخرِجّة القَيْدٌ. 

فالصواب أن الآية: اویل اإتابحطة الین تتبحت: 4 آہا احتراز 
من ابن الرّضاع؛ فان حلیلةً ابن الرّضاع لا .اس الهس لزاع ل اقول 
الراجحء وهو تیار شيخ الإسلام ابن تيميّة رانء وهو بذلك خالف الأئمّة 
اوسر یی یہی وی دنو بت دا 
ما اختاره رأة من أن الرّضاع لا يور فی تحريم المصاهَرٌة 

- وو 


.)۲۳۹/۸( الفروع‎ )١( 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ے ھےوصہے ہے کی م ص س 
06ت أبلغيت ٭ وی للت 4 - 


3 رو صرمے 


5- 


لا 


ەو 


سی 0 رُجثة) أخره. 


مم 


7 ہے وو 
ياء بن تر ل ےہ عو گے بیو مر ہے 0 و روہ ہہ ٹج 
سه ا یت و و و و 6 رک ع 2 وو E‏ 
0" كنت أغاز على اللاق وَهبن انفسَّهن 
کو ے ہہ سم ےر ے ر- وہ ےک کو 


ل سول الله كلق اق لوٹ ار ا یاف ال 
کا 2 دير ر رص 22و ے لس سرج سل سط ہے ہے ع 
ِکہٰنَ وتو إِليِكَ من نتََاء ومن ابلغیت ممن عزلّت فلا جاح عل ٭ قلت: ما أَرَى 


ربَكَإِلَايْمَارِغ في هَوَا"". 


[۱] قول الله تعالى: #ترجى من نَشَاءُ من وتغوى يك من ناء © يعني: اللاي يس 
أنفسَهُنَّ له» إن شاء أخرهنً» وإن شاء قَبلھنٌ والنكاح بالهبّة لا يصح إلا للنبيّ كله 
فقطء ولا يصح لغیرہ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َا : إنه إذا اشترط 
الرجل أنْ لا مهر عليه فإن التكاح لا يصحٌ؛ لأن هذا من خصائص الب پل" 
والملشھوژ من المذهب: أنه يَصِح ولها مهرٌ لال 

إذن: قول الله تعالى: #ترجى من نشاء مهن وتنوى ليك من ناء * أي: بقبول الهبَة 
ورفضها ۹,)۹۷۹) "7" 


(١)الإنصاف‏ مع ا مقنع والشرح الكبير (۲۰/ .)٦٢٤‏ 
)٢(‏ منتهى الإرادات (۲/ .)١١١-949‏ 
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القول الثالث: یی من مَك تن موی الیک س اء 4 أي: بالطلاق وعدم 
الطلاق» وهذا لا وجه له» وإن كان ابن حجر ر جرد اد يرى أن الآية تحتملہ'''ء لکن فيه 


ون 


ومع ذلك فان الرسول ل كان يقسم مع أنه حير حتی في مرض موتو كان كله 
رل ا ی أنَا غَدًا؟) حتى أَذِنَ له في أن يُمَرَّضَ عند عائشة ةَ ڪت . 


0 رس 


فإذا قال قائلٌ: لماذا كانت عائشة كا تغارٌ على اللّاتي م أنفسَهُن؟ 

قلنا: هذا لسببين: 

الأول: آنا لا تُرِيدٌ زوجة جديدةً. 

الثاني : ا للرسول علد الالام دلیل على تبلھنٌ وعلوٌ متهن 
وأنها عاقلة؛ حيث اختارت أن َب نفِسَهًا -وهي أعزٌ شيء إليها- إلى رسول الله يا 

ومع ذلك فإن النبيّ اة ذات يوم وَبّتْ له امرأة نفسَهاء فقالت: يا رسول الله ! 
جئت أهبٌ نفسى لك فصعّد فيها النظر وصوّبه» أي: بدأ ينظر إلى بدنها من فوق ومن 
تحت» ولكنه لم يقل شيئّاء فجلست المرأة» فعْلِمَ أن النبيّ ية لم يُرِذْهاء فقام رجل 
() فتح الباري (077/4). 
)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب مرض النبي وج ووفاته» رقم (٤٥٥٥)ء‏ وأخرج بعضه 


مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة ووَدَلنَدُعَنْهَاء رقم )۸٤/۲٤٢٤٢٢(‏ وی كتاب 
الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم )۱۸ / ۲.. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


می إن 71 ل حسم ].2 ل 0 7 

4- خدگتا حبَانَ بن مُوسَى: أخبرنًا عبد الله: أخيرًا عاصم الأخوّل. 

ا ساد ٤۶‏ ۔ 1 0 +,+ ع کم ٤‏ 

۹ ْ0" ئسة وَوَلَْهَعَنهَا: أن رَسول الله گا كان يَستاذن في يوم المرأة منا 
روس ع کر سرصم د > سيم عجر عر 0-067 ےوصعصسەَط۔ 
بعد اَن نزت هذه | لآية : ری عن ا يون ر تی من ناه ومن ایت 


کو سساح سا سم وہ ر ہے سر 


سا٥‏ 7 و 
من عزلت فلا ج ہد فور و سے سی 


3 
٦‏ 
e‏ 
٦‏ 
اما 
خی 
م ٠‏ 
ا س 
4 - 
١‏ ا 
٦ید‏ 


من القومء فقال: يا رسول اللہ! زوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة. 

وانظرُ هذا الطلبّ المقرونَ بهذا الاحترازہ فهو من حُسْن أَدَبه فسأله النبيّ لِله: 
اوَمَل عِنْدَكَ مِنْ سء تُضْدِقَهًا؟) قال: نعم» معي ازاري» قال: ھَا تَضْنَعٌ بإِرَارِك؟! 
إن لنت َم ین ليها ِنَع ون 09 
یلتمش فلم بجد قال: «انْظْرُوَلَوْ اتا مِنْ حَدِيدِ؛ فلم يجد شيئاء فقال: 'عَل مَعَكَ 
مِنَ القَرْآنِ شَيْء؟2 قال: نعم» قال: «زوَّجْتكَهَا بها مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) فزوّجه إِيّاها على 
أن ملسا شيامن اق ان 

وقول عائشة ََلِقَْكتها: «مَا أَرَى رَبك إلا يُسَارعٌ في هَوَاك» أي: أن الله عَتََعَلَ 
ال لنبيّه عاضوالا التخييرَ بين أن يُوَحْرٌ ون يُوْويَء ومن ابْتَغى من عزهٰنٌ 
وأرجأهرٌ فلا جُناح عليه في ذلك» فخيّره الله تعالى بين أمو 


1 چ ?رو کہ و 
ير جتهاء وآن یعتزهاء ولا يريدها. 


ر ثلاثة: أن وا وأن 
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کا ا ا ام ۲۶ 


”فادخلوا فإذا لم زس 


۾ ڪان دودی 221 
وا (1-٦‏ متها 


24 س02 رمسم ےہ ع جر ہے و بت 
أن توذوا رسوال لله ولا أن ت > ایم من بعدہء بدا 
2 2 ہے ا مر د سس 2 
مسر 
2-5 
ف كا تو رو لو ہیں پر E‏ تورات ١[‏ 
لاا 


[] قول الله تعالى: للا دحلو وت الب لل أت بوذت کم 4 هذا أعمُ من أن 
يكون الاذِن النبىّ ككله. 

وقوله: إلى طعایر عَبْرَ نَظرينَ اَل 4 أي: إدراكة ونضجَه يعني: يُؤْدَن لكم إلى 
طعام مُهَيَا؛ حتى لا تُطیلوا الت وکن ذا د عي وا چ۹ هذا استدراك من قوله: 
ا 

وظاهر الآية الكريمة: أنه إذا دُعِيَ الإنسان دحل بدون استئذان» فإذا دعوتّك 
إلى بيتي. وقلت: تأتيني في الساعة الفلانيّة» وأتيت فاذخل» ولكن قد يُقال: إن هذا 
مُقید بقوله: لا تدځلوا بوا غر عإر وڪم > بے اج ۷۱]. 

وقوله عََقَمَل: #فإذا طععدم فاننشرواً ولا مسين لديف دی © يعني : شاعنا 
مانن دنت لک كاذ ا؟ 


"٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: و دیک سان يُؤْذى ألبَّىَّ سی منم 4 وإذا کان لا يؤذيه 
فلا بأس بالبقاء وعلى هذا فنقول: إذا انتهى الإنسان من الطعام في دعوة فلينصرف 
إلا إذا عَلِمَ من صاحب البيت أنه يحبٌ أن يخر فإذا علم ذلك فلا بأسّء وإلا فإن 
الأفضل أن یتصرف. 

وني قوله سبحاندوتعال: وال لا ستی۔ م الس دليلٌ على أن الله ا 
بوری ‏ مشش ام رج و ہو نت 
الله سُبْعَالدوتعای في كتابه يني عا ب نکد سم رت اوت کو ھت E E‏ 
م من الْعَآبِطٍ © [النساء:47] وقوله: #وَإن لفون هن من َل أن تسوه ک4 [البقرۃ:۲۳۷] 
وما أشبه ذلك فيكتي عا ب تح تس سر ا اعت 

وا حیاءُ من الله عَيَجَنّ كسائر صفاته» أي: أنه يُوصَف به» ويُقال: إنه حياءٌ يليق 


بجلاله سبحائه وتعال . 
ثم قال عل : ودا سَأَلْتْمُوهُنَ معا 4 الضميرٌ یعود على أزواج الرسول كيا 


ا و و ےج ےرت من وراءِ جما © وهذا 
التعبير: #من وراء ججاب م۹ أبلغ من قوله: «وراء حجاب»؛ لان «(من» فيها شيءٌ من 
التباعد أي: اجعلوا بينكم وبینھنٌ حجابًاء واسألوهنٌ من ورا ئه» ولا تقربوا منه» لکن 
ماذا؟ 

الجواب: ٭ذلکم کم أطهرٌ ا لقلويك وَقلويِهنٌ 4 وعَلِمَ منه: أن ترك الج جاب 
مُوجبٌ لنجاسة القلب؛ لأنه إذا كان وجوڈ الحجاب أبلغ في التطھیر كان عدمُ الحجاب 
أقرب إلى التلرّث والنجاسة. 


التفسير ( سورة الأحزاب) ۲۱ 


تعن هله لا سد دا رسرب سال فی إل نشي SA‏ 
عمّة الرّجُل فإنه إذا رأى المرأة فلابنٌ أن يتحرّك منه ما هو ساكل وكذلك هي تشعر 
بنفسها بها يشعر هو بنفسه؛ لأن الأرواح جنودٌ حدم فکما أن الإنسان إذا رأى مَن يبه 
يعرف أنه يحبّه بها يشعر بذلك في نفسه» فكذلك المرأةٌ مع الرجل إذا دب فيه ما هو 
مان لا يدث تھا ئا ماكو سنك عو لتاق ال وا ا ا تر 
عقباه. 

ثم قال عَلجَل: وما ات لم أن ودا رسك أله 4 هذه الصيغة تدلّ 
على أن ذلك ممتنعٌ غاية الامتناع» لکن سر رعا لآن الإيذاءَ للرسول عَلَتَاآصَكامُوَالتَكمْ قد 
حَصَل قَدَرَاه لكنه ممنوعٌ شرعًاء والدلیل على حصوله قَدَ مص عبت 


ہے 


5 ہے ہے مھ 6ص2 ہہ A‏ کے وھ 1 و ر 
3 إن ان 2 مودو 720 ورسوله, الله فى لديا يا والاخرو رو # [الأحزاب :۷) ES‏ 


ا 


2 


لايحل لنا بدا أن نُؤْذِيَ رسول الله اة. 


وی هذا الزمن لا يمكن أن تيه شخصیا 
لأن هذه الشريعة بتأدی سال الله عَلَتَوااضصَكاموَالسَكَة بمخالفتهاء ويَفرَح بموافقتھاء بل 
قد بَذَّلٌ ورسآ ماله ونفسه لإقامة هذه الشريعة» وجامّد دونهاء فمُخالفتها 
يُوْذِي الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء فإذا كان لا يُمكننا الآن أن تُؤْذِيَهُ شخصيًا 


ےے 
ھا 
۳ 


> لكر مخالفتة و خالفة س سنته إيذاء أه؛ 


فإنَّ الإنسان قد يُؤْذِيهِ في هذا الزمن بمخالفة شريعته» ىا نقول في قوله تعالى: طإرک 
مَإنِتَدَك هُو الأب € [الكوثر:*] أي: إن مُبْغِْضَك هو الأبتنٌُ وكذلك مُيْغْض شريعته 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


لعل الماعَدَ تكن هربا 4 إا وَصَفْتَ صِمَةَ الموَنّثِ ث قلْتَ: قريبةء وَإِذَا 
جَعَلَتَهُ رفا 7 "۳ھ 
الو احد والائنین إن وَالجُمیع للذَّكرِ وَالأّی 0 


ثم قال عَرَجَلّ: #ولا أن تنک نوا أَرُوِجَهُء من بَمَدِوء ابد 4 حماية للرسول يلق 
وصيانة» وشرقا لە حرّم الله علينا أن تنک أزواجَة من بعده أبدَاء يعني: ولو بعد 
انتھاء مُدَّة العدّة فلا تنك أزواجةٌ من بعده أبدًا؛ احترامًا لفراشه ئل ولأنه ئل هو 
شد الناس عَيْرة قال النبی قلا: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَبَۃ سَعْلِ؟! وَالله لگا أَغْيَد من وال 
یر می“ وكان سعدٌ بن عبادة نة معروفًا امير حتى إنه إذا طلّق امرأةٌ من 
النساء لم يكن لأحد أن يتزوّجها؛ لأنهم يعرفون غَيْرَنَة فلا يتزوّجون النساءَ من 
و 
وناك لن دک كان عند ال عَظِيمًا 4 المشارٌ إليه: ما تقدّم من الإيذاءء 
ومن توج أزواجه من بعدہ. 


وانظر إلى حماية الله عمجل لرسوله علا فهنا قال: #إنَّ دل كان عند أ 9 


۶ 


ا 


عَظِيمًا > وقال في قصّة الإفك: لبون هين هينا وهو ند او عَظِيمٌ # [النور:5١]‏ كل هذا 
چا لفراش 8 ای الطاهر عَبَدِااصْلاةوالسَلة. 
0 34 - 
]١[‏ يعنى: أن كلمة «قريب» يستوي فيها القليل والكثيرٌء والواحد والمتعدد. 
تچجپ-۔ 2 ع 7 03 
والکَر والأئشی؛ لکن إذا أردت صفة ا وٹ تقول: قريبة» وإذا لم ترد الصفة فإنك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي بت ل لا شَخْصَ أَغْيد غير من اللّداء رقم (١۱١۷)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللعان. رقم /۱٢۹۹(‏ ۱۷). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد نی «المسند» (۲۳۸/۱). 


التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۷۳ 


۰ - لتا مسد کے د خدگتا كَيَىء عن حَیّدِ عَنْ أس» قَال: قال عَمَرٌ 
7 7 7 ره 22 
سا قلت يا وم لھا تخل عك ال وَالاث رز آرت أعهات 


2 
کے 


الو مِنينَ بالججّاب. 7 ل الله آي ا ججّاب. 


۱ حدتتا حم بْنْ عَبْد الله الوَقَاثِیُ: حدتتا مُعْتَرٌ بْنْ سُلَيَانَء قَال: 


کہ سے ا 


عي أبي ل حَدَكَتا ابو جلز عن ا بن مَالِكِ يئنه قَالَ: ل تزوج 
2 3 ين ا ماوت ےر 8 م ہے وى ہے 0 ہے ر ر ست 6 
رَسول الله َكَِةِ زَينبَ بنت ججخش دعا القوم» فطعمواء ثم جَلسوا يتحدئون. 


چہٹ- ص 


تنزعهاء فتقول: #وما يدرك لعل السَاعَة تَکونُ فَريبًا 4 وما يديك لعل المَاعَة 
[الشورى:7١‏ ]. 

ونی هذا: دليلٌ على أن الْحَدّثین يبحثون في النحو» ولا يعزفون عنه» ولا يَدَعُونه 
خلافا لبعض الإخوة الذين لا يعرفون النحوء ویعزفون عنه» ويقولون: لا تضيعوا 
علينا أوقاتنا بالكلام في النحو والإعراب: قام زید وذهب زيد» وضربت زیدّاء 
وأكرمت زیداء كيف يكون «زيد» في وقت واحد مضروبًا ومُکْرَمًا ومُعرَّرًا ومْذَللا؟ 
وکل شيء يقع عليه؛ فأحیانًا يكون فاعلاء وأحيانًا مفعولاء وأحيانًا مجرورّاء وأحيانا 
70 نقول: لآ تمكن ادرا القاق كل وج الخد و الط إل ادوا 
النحوء ونحن لا نغالي کما قال الشاعر: 

إن اكلام ب لاخو ياه بح اللاب وَأَضْوَاتٌ السار 

فلا بالغ هذه ابالغة ولا نقول: إن البحتٌ فيه إضاعة للوقت» ولكن نقول: 
لقنا رت جوجرت ہت إذا اختلف 
التحويون ف سال قحل ایل ف فتتبع الرّحَص في النحو لا بُوچب الفِسْقٌ. 


۲4 التعليق على صحيح البخاري 


سے 


ےک رس 6 ع 5س کو2 و روہ ےہ وم كال e‏ ہو 
ےی سیت ذلك قاد ولي جام 17م لوقام 
وقد اة تفر فَجَاء الب لله دحل فَإِذًا القَومُ جُلُوسٌء ہم اک 0 


َانطَلَقَتُ فحنت فأَخبَرْتُ الي يل ام قد الْطَلفواء فَجَاءَ حَتّی َل قد 
2 کے ...5ط 


کے >> 


آذخل» فالقَی الجَاب بيني وََيْنه انر الله: تاا لیے َامَئوا لا دحلا 
وو ے وت أل 4 الاي 11 


ص 
كو 


یر 0ے کو مہ ر ر اس ر 8 o‏ ه #6 
۲ - خدئثتا سَلیْےان حرب: حدثنا ماد 0 زيد» عن انج 


4 2 - 4 


عَنْ أبي قلا قلابةء قال اتس بُ مَالِكِ: أن عْلَمُ الاس ۔ ہو الآية آية الحجَاب» E‏ 


]١[‏ في هذا الحديث من شدّة حياء النبيّ يا ما هو ظاهرٌء فقد گر أن يذخلَ 
على أهله والناس حضورٌٌ في البيت» وهذا من الأدب: أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه 
الأمور: أن يدخل على أهله دخول المبيت عندهم والناسٌ حضورٌ بل ينغي أن يحتاطً 
ويتأخرٌ حتى رج الناس. 

وفيه أيضًا دليلٌ: على أنه لا بأسّ أن الإنسان إذا قرا الضف وأتمّ قِرَا أن يريه 
أنه يحب أن یقومَ فالرسول َداصَلثَلكَكَع كان يتهبّا للقيام؛ لأجل أن يقومواء ولكتهم 
نأا ما فهموا ما أرادَ النبئٌ بل فإن لم ينفع فقد استعمل بعض الناس أن يُطْفَىَ 
السراجّ إذا كان في الليل» فهل يَصْلْحُ هذا؟ 

نقول: نعم؛ لأن هذا كلّه قد یکون أهونَ من قول الإنسان لهم: اخْرُجواء وأنا 
كر آنَّ بعص الناس فعل هذاء لا رآهم لم بخرجوا قام» فأَطفَاً السراججء وكان فيهم نوع 
من اُناهضة لفعله» فقامواء فأخذوا الكبريت» وأشعلوا النار فلا رآهم على هذه الحال 
۳۹۷٦‏ ھ 


التفسير( سورة الأحزاب) ۲۷۰۵ 


گا هييت قب بن ججخش نټ إل د سول الله پل كَانَتْ مَعَهُ في البَبْتِء 
صَنَعَ طکاماء دعا اَم عدوا حون فَجَتَل ال ل ر ع برجب 
وَهُمْ فَحُودٌ يدون فَأنَرَلَ الله تَعَالَ : 0 ا النرے ءامنا لک 20 م 
اح أت بوت نکم إلى طَعَاير عبر تکظربً إت 4 إلى قَوله: #من وراء جاب # 


ےھ ۲۶ ۲ کے انض می - 
فضرِبّ الجَابُ وَقَامَ المَوْمُ ۱ 


و 
نے 


۳ حدتتا أبو مَعْمر: حدتتا عَبْدّ الوَارِثِ: حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بن 


000 و 


یبن أن تناع فال يي عل الب كل رينت نت بجخش يخي 
وم فَأَزىلثُ عَلَ الطعام دَاعِياء فيي فیجی ۶۰۳ 00 


رع وھ ہے 2 رخ ذه 7 ت ا و ا 
لاو ور رت نل سی lL:‏ 


بے 


ما أَجِدُ أ دغر قال" ١فَارْمَعُوا‏ طَعَامَكُمْ) وَبَقِيَ ثَلَانَة له رَهطٍ یتحَدثون في 


البيْتِ» فخرج الت يك 3» فَانْطَلَقَ إل حُجْرَةِ عَائِمَة فَقَال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ 
البَيْتِ وَرَحْمَةَ الله فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السام وَرَحمَة ور يو 
لله لَكَ؟ ری حجر نِسَائِهِ كُلَّهِنَ قول من کیا يول لِعَائْشَة وَيَقَلْنَ لَهُ کیا 
قَالَتْ عَائْضَّة ٿه رَجَعَ التي كل اما نوو و 


© ميت ع ۔ 7 1 
ال لا شَدِيدَ الحيّاء فَحَرَجَ مُنْطَلِقَا دحو حَجْرَةٍ عَا أذر 7 


8 


سے 
۰ھ 
أو |: 


5 


خبر أن القَوْمَ خرّجوا؟ و ئا و و اکور هده هاه هيه هه مكديع وا اوھ وو ول ئا تو یلو و کو لوكو فا ونون و وی وا ری 


]١[‏ قوله: «قَضَْربَ الحجَابُ» أي: وضع الحجابٌء وكان الأمرٌ مكشوفًا قبل 
أن يوضع الحجاث. 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


َرَجَعَ حَتَى إا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُمَة الاب دَاجِلةً وَأُخْرَى خَارِجَة ازى الس 
o‏ سو سو f‏ ه سر ]1[ 
بيني وبينه» وانزلت أيه الحجّاب . 


و 


: أَخبَرَنا عبد الله بن بكر السَّهُسِيّ: 


7 کم ع TY‏ ر 7 و ا ص ےت من 
حدثنا حميد» عن انس رضواللدعنة. قال: e e‏ 


ل 


ہے 
اة 


یصنع ص ہد ا لمكن عل نطول شد ل 


ر 


r و‎ 

-١‏ أن الرجل إذا سلَّم على جماعة حقیقةً أو حًا قال: «السلامٌ عليكم» وأنه إذا 
رد عليه یُقال: «عليك السلامٌا؛ لأن النبيّ ا قال: (السّلامٌ عَلَْكُمْ اَهَل 
الست وَرَحْمَة الله فقالوا: «وَعَلَيكَ السَّلَامُ وَرَحْمََ الله» وهذا دلیل غل أنه عور أن اد 
الصیختان: الرذٌ والإجابة على حسب نج عليهم. 

فإن قال قائلٌ: إذا سلّم على واحدٍ فأ أَوْلَ: الإفرادُ أم الْحَمْمُ؟ 

قلنا: ظاهر السََة أن الإفراد أوْلَ؛ لأن المسىءَ في صلاته ّا جاء سلّم على الرسولٍ 
عَاصَكَدْوَلتَكمْ قال: السلامٌ عليكٌ. فقال: اوَعَليْكَ السَلَام؛''' 

-٢‏ دعاء المرأة لزوجها بالبركة في الزوجة الجديدة؛ لأن عائشة نها قالت: 
تحت اهلك ارك انه لكاو كاك رجات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (١501؟5).‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم .)٥٥/۳۹۷(‏ 


التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۷ 


فل َأى الرَجُلان تي الل كوج عن ننه ۾ وکا مُسْرِعَيْنِء فا أ ري: آنا أخيرثة 


0 - حل ۓ ده ہے“ ر ¢ 
بخْرُوجهاء آم أخير؟ فَرَجَع حَبَّى دل ابیت وَأرْحَى الب بینی وبینة و ادر لت 


ب 


وقال ابن أي مَرْيَمَ: اخ رتا يى : حَدَئِي حَيْد سمح أَنسَاء عن ال كل . 
۵٥‏ حدتني رَکریَاء بْن تیی: دتا ابو اسا عَنْ هسام عَنْ ابی 


ص ص 
e 7‏ 
2 


عن عائشة 2221 قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَمَا صرب الحِجَابٌ لَاجَتِهَاء 


تا سے کے 


ےئ تہ : يَعْرِفهَاء قرَآمَا عُمَرُ بن الطاب فَقَال: 
2 عليتاء قانظري كيف تَخْرْجِينَ» قَالَتْ: فَالْكفأت رَاجعَة 


ما وَاللہ ما غَمَینَ 
وَرشُول الله اة في بَيتي» وَإلَه شى وني يَدِهِ عَرْقٌ» فَدَعَلَتْ: فَقَالَتْ :یا سو 
الله لل إن حرجت لض حَاجَتِيء فَعَالَ لي عَم کا وَكَذَاء قَالَتْ: فَأَوْحَى الله إلَيْه 
م رُفِعَ عَنْهُ وَإنَ العَرْقَ في يَدِهِ مَا وة فقال: الہ 0 
0+ 
۱ قوله: السَهُمِي یعني: من بني سهم. 
[؟]فى هذا الحديث دليلٌ على فوائد منها: 
-١‏ جوازٌ خروج المرأة من بيت زؤجها للحاجة أمّا لغير الحاجّة فلا ينبغى أن 
تحرج وذلك لعموم قول الرسولِ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ابی من تيك لهنَّ!" 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الصلاة. باب ما حاء حرج النساء إلى املسجد رقم KCR)‏ وأحمد 
(۲/ ۷). 


۲۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولقول الله تعا ی: ط وَقَرنَ فى بويك 4 [الأحزاب:"] فبقاءٌ المرأة فی بها خير لها من 
روج اللهم إلا إذا دعت الحاجةء سواءٌ كانت الحاجة لهاء أو للناس إليهاء كالمدَرّسة 
07 وما 1 شمة ذلك. 


کی 5 7 7 و 


نقول: لاء هذا على سبيل الاستحباب: إلا إذا کان الزمنٌ رَمَنَ فتنةء فهنا يجب 


قل أذ ˆ رک 1آ 


فإن قال قائلٌ: لكن قوله: نه كد نَ لکن 
لا یجوژ الخروج إلا لحاجة؟ 

باك أنه کان حتفي الا عن الرجال فهو خر وأفضل وأول» فرَد به على دعاة 
رف ال وهو نال اکر کا ة الکفر في اختلاط النساء 
بالرجال» وت'ٌجھنٌ وعدم احتشامهنً» ويدّعون بذلك أنہم حرّروا المرأة وأكرموهاء 
ولكنهم أهانوها فی الواقعء وأذهبوا حياءَها الذي جبلّت عليهء کم أنهم أيضًا خالفوا 
ذلك شريعة لل؛ فإ الشريعة یکل مواردها ومصادرها تد عل أن بد النساء عن 
الرجال خخيت» حتى في أماكن العبادة» قال النبي عَلَهآضَكاَلتَةة: ١خَبْر‏ صفوف النٌسَاءِ 


بف 


لاس اد كل أنه 


م 


لخد ها وقد ها اولي" 


.)۱۳۲/٥٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


التفسیر ( سورة الأحزاب) ۲۰۹ 


0 فرك أن ل ةَ الإسلاميّة ميه على حطر عظيم تجاه دعوة هؤلاء القوم الذين 
نو سر ما ارك سام فقون اف لضاف دہ 
الحياء» ورفع جِلْبَاب الأَمْر الذي فطِرّت عليه المرأةٌ؛ ولهذا بُفْرب الحياءٌ بالمرأة» فيقال: 
1 رای کت اتا ئا رت 

وعلى الذي يُريد من هذه الأَمّة أن ترجع إلى ما کان عليه الرسول الالام 
وأقصانه أن تن -ما استطاع- بان هذه الدذعوهٌ وأنها 2 00۰۳ 
aE a‏ نتر مَنْ يغترٌ بمثل هذه 
الدّعوات؛ ولو سألت مَن جَرَوْا يَلْهَنُون وراء الغزب في عاداتهم وتقاليدهم ماذا حصل 
عليهم من النّگبات؟ لرأيت أَفيِدَتہُم ممتلئةً منَ الحسرة يُريدون أن يرجعوا إلى ما مضى» 
٤ی‏ 9 ئ) 

والغرب الآن قد بلغوا الغایۃً في سفور الأخلاق وفسادِمَاء فهم يودُون بكلّ 
قواهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه المسلمون من تسٹر المرأة وبُعْھا عن الرّجال» لکن 
لا يُمكن» فقد انّسع ا رق على الراقع» فهؤلاء الذين يُريدون الآن أن يخرقوا سِيَّاج 
حشمة نسائنا وحيائهن؛ حتى يَكُنَّ مثل نساء الغرب إني أقول: والله ما هم بناصحين» 
را ولا لیت الذولة الي فادی بالإسلام» ونسال الله مان اديرد 
يدهم في نحورهم. یپ۹۶۹ ٴ9 ف در هع 

2ص 


۸'۰ التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله تعالى: ان بدو سيا أو مء هذا أعم من قوله تعالى في سورة 


اک یو ردج کہ 2ے کے ری رت ۱ 
النساء: #إن لبدوأ حيرا أو محَمُوهَ 4 [النساء:١٥٤۱])؛‏ لان هذا يعم ا خیرَ وغيره. 


وقوله: وك اه کات يكل شَيْءِ عَلِيمًا 4 يعني: ولا مى عليه ما أبديتموه 
أو أخفيتموه» سواءٌ كان إخفاءً مُطْلَقَاه وهو الذي تُحَدَّث به الإنسان نفْسَه أو إِْمَاءً 
نسبيّاء كالذي تُحَدّثْ به صاحبّةُ وصديقة» ولا يعلم به أحدٌ سواہماء فإِنَ الله كان بكلّ 
شيء عليًاء يعني: فيكون عالًا به. 


مو ا ا ل كد ہے 


وقوله عَرََجَلَ: ٭لّا جَْامَ عَلَهِنَّ 4 أي: على النساء لف ميهي 4 أي: في عدم 
التحجب ولا نايهن ولا حون ولا أ ونين 4 وهم الذين يكن لهم عّاتِ ولا 
ات لَْوَيَهنٌ ) وهم الذين يَكُنَّ لهم خالات. 

وقوله: #ولا ايه * قيل: إن الإضافة هنا للجنسء أي: ولا في النساء اللاتي 
من جِنْسِهِنَ وقيل: إن الإضافة للوضفيء فإن كانت للوضْف فان المراد بنسائهن: 
اللؤمنات يعني: ولا نساء المؤمنات اللاتي مثلهنً في الإيهان والوصف. ويختلف الحكم 
باختلاف القولين. 


التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۸۱ 


فعلى القول بأنها إضافة وضْفٍ يجورٌ للمرأة أن تَكْشِفَ للمؤمنة» ولا يجورٌ أن 
تَكْشِفَ للكافرة» وعلى القول الآحَر يجورٌ أن تَكْشِفَ للمرأة» سواءٌ كانت مؤمنة أو 
كافرة وهذا القول هو الصحيحٌ؛ لأن تعلق المرأة بالمرأة لا فرق فيه بين المؤمنة والكافرة. 
حوس رر ا و یرت 
لم يروا في سورة النور: لوا يت زِینتھن لل لبعولتهرى أو ءاباپھرک أو 


8 ص 


2 1 با بعولتي بج أو أ کاپھرک و صا بعولتهركى وهن َّ أو و بی إخوفھرکے کے أو 
e‏ از ا 2 7ں کے کے سر [النور:۱٣]‏ ولكن دکِرُوا في قوله تعالى: 


î 


0 یپ کاو من بتڪم أو يوت +اتابكم أو وت اهک ا 


يوت إخوزحكم أو بَیُوتٍ وڪم ا مُيُوتِ أَعَمعکم آو يوي رڪ 
انت ۶ی ۶ ۶ 0 

الجواب: قال بعض أهل العلم: لأنه لا كان أبناءً الأعمام ۷ )۸ 
لهم أن يتزوّجوا ببنات العم والخال لم يُذْكَرُ الأعمامٌ والأخوالٌ؛ لأن العم والخال قد 
ينظرون إليها تَظَرَ متع» أو نظرًا آحَرَ من أجل أن يَصَِّها لابه بمعنى: أنه قد ينظرٌ إليها 
کی" اشم رلك للع 

فا ذكر العلماء» وفيه نظرٌء والظاهر -والله أعلم- أن السببَ في ذلك أن العم 
والخخال لس كن كمَنْ در ني بده عا يتعلّق بالتمتع بالمرأة» وهذا أمرٌ شاد فإن بُعْدَ 
الإنسان في نظره لاخ رع اة لجنسيّة أعظم وأعظم من بُعْد نظر الخال 
والعمٌ, ولا سيا إن كان لهم أبناء فإنه می من هذاء وعلى هذا فالحكمة هي أن الخال 


والعمّ قد ينظرٌ للمرأة نظرًا غير نظر الأخ. 


۲۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


وعلى كل حال فإننا نقول: الله أعلم بذلك» إنما العلماء عجُمعون على أَتہم من 
ای طسو او و لا i‏ 5 
جس سی رس سی ہام 
لھنٌ وکل من ْژمُ نكاحُهًا على التأييد فهو حرم لهاء لكنّ السؤال عن الجكمة في 
عَدُم ذِكرهم. 

وسر بجی ہر و ا رس 
اما شَعَرْتَ أن عَمٌالرَجُلِ صنو و آبید؟؛' 

نقول: لاء لأن الأحّ أعظمٌ وأقربُ؛ فإنٌ العمٌ أخو أبيك والأخ أخوك أنتَ» 
ولو دل العم لم يدخل الخال. 

و تر #املك البق لس ع ما غل انا 
لأنه حرم م على المرأة ما دام یلگا لهاء وبعد إعتاقه یج ور أن يتزوج» وهي إذا أعتقته 
لا مل لها أن تَحْشِفَ له فإذن: لماذا جاز لها أن تَكْشِفَ له؟ 

الجواب: قالوا: لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك؛ لأنه مملوكهّاء وعندها في 
البيت. ويِْدمُھاء وترسله؛ فمن أجل هذا جار لها أن تَكْشِفَ له کا تحشف لَحْرَمِهَا 
مع أنه ليس عُرَمَا لهاء فلو ساقرٌ بها ما جازء لکن هذا لأجل ا حاجة. 

واستنبط منه بعض العلماء: أن المرأة التي في البيت» وعندها أخو زؤجها يدل 


.)۱۱/۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الزکاۃ: باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورةالأحزاب) YAY‏ 


وم مامه 6م وه 
* © © © * بب م 66 ف 6و6 هم موه وو ووو موه وو ووو ووو وو ا شر رر ٹکٹ ٹ وو و ووو و ۶9 ووو وهو 


۰ ِ2 3 ع سے٥‏ ےے۔ تا 0 بس 6 وه 3 
ويخرح» وعندہ أَهْلَهُ فإنه يجوز لها أن 7 تكشف الوجة والیدین والرّجِلينء ولكن هذا 
ليس بصحيح؛ لأن الرسول بللا يقول: الم اوتا ا الل مه 

ولكن رُبَّا نقول بالتسامح في مسألة الكفين والقدميْن؛ لأن التحرّرٌ في ذلك 
صعب جدا؛ إذ إنه لو كان عندها في البيت أخو زوْحِهًا أو ما أشبه ذلك» وقلنا: إنه يجب 
أن تس كفيها وديا ارم من هذا أن تلبس القمّازين ورين ن ما دامت في البيت» 
وعند هذا الرجل. وهى بحاجة أن تر تأي بالطعام» وتذهب به» ولف البیت 
وتطبخ» فهي تمر ذاهبة وجائيةَ من عند هذا الرجلء فيشق عليها؛ ولهذا اختارٌ صاحب 
الاعات اک غلا ءاشا کو بل يرون أنه ع م الوم اکن 
والقدّمَيْنِ عن غير المحارم- أن المرأةٌ في مثل هذه ا حال يحل لها أن تَحْشِفَ ما دعت 
2 2 1 7 0 0 ےھ" ل ا ےک 
ا حاجة إلى خروجه وبُروزہ''' والله عل يقول: #وما جعل علک نی الدين مر مِن حرج 4 
[احج:۷۸] وقصة فاطمة شاهدة بذلك''' 
وأمًا الحَلْوَةُ فظاهرٌ الأحاديث: المنعٌ من ذلك؛ لقوله عَداصَكَموَكآ: ١لا‏ يحلُوَنَ 
رَجُلُ بامْرَأةٍ إلامَعَ ذِي مرم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة..» رقم »)٥۲۳۲(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲/ .)7١‏ 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳۹/۲۰). 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» رقم )5٠١7(‏ من حديث 


أنس رتيل ذعنة. 
)٤١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب لا خلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم »)٥۲۳۳(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع حرم» رقم /١11541(‏ 5 57). 


YA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ةكم کو ۴ ر یھ ے اه ع ۔ کی روه 

٦ػ‏ خدثنا ابو اليَانِ: أخيرا عیب عن الزهري: حدثني عروة بر 
ہے 5۶و و ا رن ر Co‏ لس gE‏ ک2 6 کہ رص 57 1 
ابی أن عَايْسْة رعا قَالْتِ: اسْتََدَنَ عل فلح أخو أي القعیس بَعْدمَا أ 


اا صَعَنِي» وَلَكِنْ اَمَو امْرَأَةٌ أبي القَعَيْسء فَدَحَلَ عَل الى 7 


ع 6 


فقت لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إن أَفْلَح أا أبي القَعَیْس اسْتَأدنَء ايت أن ادد 


کے لع .ب > 5 َم کی سے و ر eof‏ س سر۔ 1 7 
اسْتاذِنكء فقال النبي پَللا: «وَمَا مَتَعَكِ أن تأذني؟! عَمَكٍ) ا 


لجل لس مو أذ صَعَنِيء وَلَكِنْ اَرْضَعَتنی امْرََةٌ أي القَعَیْس؛ فَعَالَ: (اندز 
نه عَمّكِء تَربَتْ يَعِبنْكِ!). 


پک 


وقوله عل سیت۲ اک كات عل كل سىء سيدا الجملة 
خيرة تعليل ا قبْلَھاء يعني: انين الله) وہ یہ 
ا 
[1] هذا الذي قالته عائشة ب کٹا جاء به الحديث مرفوعًا عن النبیٗ كللة: 
رم من الرّضَاع ما بحرم ِنَ النسَبٍ10". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» رقم (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب تحريم ابنة الاخ..: رقم )٣۳/۱٢٤٣۷(‏ عن ابن عباس رََيْعَنقا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم )٥٦٢٤٢(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء رقم /١5155(‏ 9) عن عائشة رركتا 


التفسیر ( سورة الأحزاب) ۸۰۵ 


وقوله عَلِ: ١ن‏ عَمَّكْ) وجه ذلك: أنه أخو فج المرأة التي أرضَعَتّْهاء والمرأةٌ 
التي أرضَعَنْها أرضَعَنْها وهي تحت أب الَعَيْس» وعائشة عتا اكل عليها الأمْرٌ؛ 
لذن الله عَرَجَلّ يقول: وڪم آل ارک4 [النساء :۳ والرجل لم يُرْضِعْ. 

ول هذا لخديف نص صريحٌ على أن التحریم يتعلّق بالفَخْل أيضّاء کیا يتعلق 
بالمرأق تعلق لبن بِامْوْضِعَةِ وزؤجها كتعلّق النسبء فأخو زؤجها يكون عمًا للرضیعء 
وعم زؤجها يكون عا للرضيع؛ لأن عمٌ الإنسان عم له ولذريِهِ إلى يوم القيامة» وخال 
الإنسانِ خالٌ له ولذريته إلى يوم القيامة. 

ان قال قائل: وا زج اة كيف یکون؟ 

قلنا: يكون أخا الرضیع من الأب؛ لان الزوجة إذا أَرْضَعَتَ إِنسانًا صار 
OE‏ مو هريما سان الا ا الا مظاک 
بین وبينهم أب واحدء فیکونون إخوةً له من الأب. 

وکذلك أولاڈ ارْضعة من زوج آخر يكوتُونَ إخوة له من الام لأنه حمَعَ بينه 
وبينهم أمٌ فيكونون 0 

ومسائل الرّضاع يغلط فيها -حتى من بعض العلماء- وشل عليهم؛ لأنها 
متداخلة» ولكن إذا عرفنا الضابطً في ذلك استرحناء فنقول: الرّضاع يتعلّق بثلاثة فقط ا 

اع 

ات ال وهو الزوحٌء أو السّيّدُ إذا كانت 


(۳) الرضيع. 


َم 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن المزضعة الین ب نتشر يعجر التحريم إلى أصولهم وفروعهمء وأمًا 
المزْئَضِمٌ فإلى فُروعه فقط دون أُصولِه بمعنی: أن آباء الرضيع وإِحْوتَهُ لا يتعلّق بهم 
حکُمُ الرضاع؛ ولهذا يجورٌ لأبي الرّضيع أن يتزوّج مَن أَرْضَعَتٍ ابنَه مع أنها أمٌ ابنه. 
7 لأ او اذ فرق اعت ابنه من الرّضاع؛ لأنها أجنبيّة منه؛ إِذ إن الرّضاع 
لا ینتشرژ إلا إلى الرتضع وذريته فقط. 
و 


التفسبر ( سورة الأحزاب) ۲۷ 


۰ باب قَْل: ط ا که ومک ڪه بص ع لیت 


جح 25 E‏ لخ ا کک کے 


ہے ارا مار نا 
ےا 


اس رو سے کے 0 31 0 6س ہے 1 1 کی 2 
قال أبو العَالية: صَلَاةٌ الله: تََاؤهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللائكةء وَصَلَاةٌ اللايِكَة: الدَعَاءٌ 


سے 


ل 1 و بن عباس : 7 و تصلون OE‏ 7 


ا و راہ نے َو ور يي م کے 


مَلَيِحِكَنَه. یصلونَ على الي 4 في استفتا ستفتا اح أَمْرِ 


ص 


]١[‏ قول الله ع لن 
المؤمنين بالصلاة والسلام على رسولٍ الله 000 هذه الجملة اللوکدة ب: إن 
دلي على عناية الله مل بالصلاة والسلام على نيه محمد يك ولهذا وَرَدَ منْ فضلٍ 
الصلاة على النبّ اة ما جعل المؤْمِنَ حريصًا عليها داتاء حتى إن المشهورٌ من مذهب 
الحنابلة: أن الصلاةً على النبيّ بل ركن في كَل صلاق» وأنه لا تمُ صلاةٌ إلا بالصلاة 
على التي تال" 

وهي واجبة كلما ذكِر اسمٌة» فإنه يجبُ على مَن سَمِعَهُ أن صل عليه. 

وقوله: ¥ ِن الہ وملڪ بصَلُونَ عَلَ الى ٭ أي: ينون عليه» ويذكرونه 
فاتك الام والكيالات الى تليق يف غل أله غد ورسول» لا عل أنه من ورت 
عَلَنِدااصَلاةوَالسَلاه . 

۳۲ ' ا اا ا منوا سم سى أن الڑیمان في اللغة: التصديق» وفي الشرع: 
التصديق المستلزمٌ للقَبُول والإذعان. 


.)57/١( منتهى الإرادات‎ )١( 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


7 5 ل عم سي اع 2 وي 2 
وقوله: صّلوأ عله € أي: قولوا: اللهك صل عليه. 


دم ”وه 


وقوله: #وَسَلْمُا ليما أكد التسليم بالملصدر أي: ل ۳۶ 


٢ a 
والفرق بين الصلاة والسلام: أن الصلاة دعاءع بالمخير. والسلام دعاع بزوال‎ 
القَرّء أي: السلامة من الآفات والنقائص والعيوب.‎ 


کو ع حا و رک ا لک و و نض پا م و کو و ان و 
وقول أبي العالیة َكَذللَهُ: «صلاة الله: ناوه عَلِيه عند اللائكةء وَصَلاة الملائكة: 
الدَعَاءُ؛ وكذلك صلاً الآدميّنَ الدعاء؛ لأن معنی: (صل فلان على الرسول» أي: 
دعا له بأن يُننَِ عليه في الملا الأعلى . 


8 ب رمق وی اقم و ود ور ا 
وقول ابن عباس يتنا في 'إيصَلُونَ * قال: ايبركون» هذا فيه نظرٌء والصوابٌ 
- 1 2 موا سو . اال سی . مه 3 
ما قال أبو العالية رِحَذلَنَُ: أن صلاة الله على نبيّه ثناوّه عليه عند الملائکة ولايصح 
o‏ 2 5 و سك ے‫ 
أن نَجْعَلَ الصلاة بمعنى التبريك؛ لأنََّا وردت في السنة مُغْايرَةَ للصلاة» قال النبي 
د کی ا د ا عي و لوي ار لق بك ليوك و رمد و 
عناصلا الاد فیما علم آمته: الله صل على نحَمّد... الله تارك على تحَمَد'''' وهذا 
و 
يدل على أن التبريكٌ غير الصلاة. 
(١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة عل النبي E‏ رقم )٣٥۷٣٦(‏ وف باب هل 
يصلى على غير النبى 085ة؟. رقم (1۳۹۰)» ومسلم: کتاب الصلاق باب الصلاة على النبى نٹ 
رقم (57/50) (19/4017) عن كعب وأي حميد َة 


زان ہے البخاري: كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي E‏ رقم (064) عن أبي سعید 


9 الاد 


وأخرجه مسلم ف الموضع السابق. رقم لك 5 / 10( عن أبي مسعود 2929000 


التفسیر ( سورة الأحزاب) ۸۰۹ 


نت ناک 4 آم" 


ب 7 سے هم يو کے ٥‏ ۰ کس ٤‏ ر ي 5 لكيه 
ى 2 0 0 ٤‏ کہ م oo‏ 0 ۶ هري ۔ ہے یوےمو ری و 0 00 
عن الحکم» عن ابن أبي ليل» عن كعب بن عجرة رَعَلِكکنۂ: قيل: یا رَسُول الله ! 


09 6 سس 


أا اللا علا 2 يكف الاد عَلَئْكَ؟ قَالّ: دق لہ :١‏ الأ صا 
3 عليك فقد عر 3 فكيف لصلاة علىك؟ ن قولوا: اللهم صل 


بف 


2ے 


عل حم وَعَلَ آل محم کیا صَلَيْتَ عَلَ آل ناهیج نك می يجي الله بارك 


- 
اس 
7 3 2 


عل حم وَعَلى آل محم گیا بَارَحْتَ عَل آل إِبْرَاهِيم» إنَكَ عیدٌ تیّا. 


200 
سوسا عا ىبر 


ليم لن ٥‏ 7 ےس کے م و 2 ا ٥‏ 
- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثتا الليّث» قال: حدثنی ابن الحاد. 


o7 o م‎ 


ل ° 207 ه 2 2 و ص شر وم ہے ر 0 2 
عن عبد الله بن خباب. عن أبى سَعِيدٍ الخدري» قال: قلنا: يا رَسول الله! هذا 


7 ل مو لت ؤال (قُولُوا: الهم صل عَلى خمد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 


> ںی لے ہے 


گا صَلَیْتَ عَل آل برای وَبَاِك عل حمر وَعَل آل حمر كم بَارَحْتَ على 
إِبرَاجِيمَ». 


اع 0 000 ء ۔ 5 7 
ومن هنا ناخد ان المفضول قد يكون أصوب من الفاضلء فتفسيرٌ آں العالية 
دق للصلاة عل الت بتكا اتام أصوبٌ من تفسیر ابن عباس خت وإن 


1 


۹ ہے 3 ےت 2 ۰ مو ۰ 5 
كان الأثرٌ المروي عن ابن عباس منقطعا؛ لانه مُعلق» لكن البخاري رَيَِدَانَهُ إذا علق 
الشیءَ جازمًا به فهو عنده صحيح. 

او 4ے ag‏ 3 3 ہے او جر ع رص ر ل اليو ے۔ 

]١[‏ هذا في قول اللہ سبحانةوتعال: لين لر ينه المتيفقون والذين في قلوبهم مَرض 
e‏ 2 لمحي و ب EL‏ 0 1 
ول حثوت ف الْمَدِينَةِ تنک به أي: لنسلطنك عليهم ہاش لا يجا رونا 
فيا إلا قليلا ). 


۲۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


72 


ال بر صَالِح عن اللَيْثِ: «عَلَ حم وع کک محم کیا بَارَكْتَ عَلى آل 
٢‏ 
إِبِرَاهِيم) 
بن حمْرَةَ: حَدتا ابن أبي کا 


حا !: إبرَاهيم بن كَرَة: حدثتا 
.ہے ور 


0 0 0 إِبرَاهِيم وَبَارك على حَمّدِ وَآل 


ہے 


ابر 


حازم وَالدَّرَاوَرْدِيُ عَنْ یَزید وَقَالَ: 
ُحَمَدِه کا بَارَحْتَ على إِبْرَاهِيمَ 


71--:/ 
لى فوا وغل كل عنال ققد تر أن الضسادت الواودة عل 
اس نز مايش اوناك ا ملا ر ۸ا علي عل عم 

و 1 
الوجوه. 

[1] في هذا الجمع بين «إبراهيم» و«آل إبراهيم» في قوله: ١کیا‏ بَارَكْتَ على 
راهيم وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ وقد ذكرنا في (قواعد ابن رجب) أنه لم يثبت الجمع بين 
إبراهيم وآل إبراهيم'"» ولعله أخذه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيميّة ردان" 
وتبدّن هناك أنه قد ثبت الجمع بینھما في (صحيح البخاري) وقلنا: لعل شيخ الإسلام 
ابن تيمية َه لم یطلع على هذه النسخة التي فيها الجمعٌ بينهما 

۔چےھےے-_ 


.)۸۹/۱( انظر:‎ )١( 
.)٥٥٤ /۲٢( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


التفسبر ( سورة الأحزاب) ۹۱ 


0 3 
9 م س ‏ ےو مي ے ره ہے ہي سه سر ۱ 
ءاذوا ۶ سول فيراة الله م قالوا وکان عند اللہ وجہا 4 ١‏ 


]١[‏ هذا السياق ختصر جذّا؛ وذلك أن موسى عَِضَكَلتَكَمْ كان رجلا حي 
وكان لا يغتسل عَريانًا عند بني إسرائيل» وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظر 
بعضُهم إلى بعض: فقال بعضّهم لبعض: إن موسى كان آدَرَ لماذا لا يغتسلٌ كما 
يغتسلون عُرْيانًا أمام الناس؟! والآدرٌ: کبیژ الحُضِيّة فبينا هو يومًا يغتسل قد وضع 
ثوبه على حَبجرِ هرب ال حجرٌ بثويه» فلَحِقَهُ موسى لوالا يقول: ثوبي حَجَرًا 
نوي حَْجَرً!ا ولک الْحَجَرٌ ظل يسعى بهذا الثوب حتى وصل إلى بني إسرائيل» فشاهدوا 
موسى لولم ليس به باس ثم وقف الحَجَر فأخذ موسى ثوبَه» وجعل 
يضربٌ الجر . 

فهذا الحديث الذي ساقه المؤلّف رَمدآلُ هنا ختص؟ جدَاء لكنّ هذا هو قوله 


تعالى: الا كوا كألذينَ ادو مُوسَئ € وإیذاؤھم إيّاه تعیبرژھم إيّاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الغسل: باب من اغتسل عرياناء رقم (۲۷۸) ومسلم: کتاب ا حیض؛ 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹/ .)۷۵٥‏ 


۲۹۲ انتعلیق على صحيح البخاري 


)٥٣(‏ سُورَةٌ سَبَا 
حور = 


يقال : #معلجرين 4 مُسَابِقِينَ. 
لبِمَعَجِرِنَ 4 بِفَائِينَ. 


+2 5 کے ووم ۔ ]١[‏ 


سبوا( قائوا 
للا جروت 4 لا يفوئون". 


ملسو موتا يَعْجِرٌ 7 


4 عجرن‎ ١ قوله: «مُعَاجزي: تُسَابِقيٌ) لا معنى لهاء ووقع بدهّا في نسخة:‎ ]١[ 
مُغْالِينَ) وهذه أقرت؛ لأنه سبق أن معنى #معجرينَ 4 أي: طالبى عجْرّناء وهذا هو‎ 
المغالب؛ لأن المغالب يطلب عجر ضاحبه حتى يَغْلبَه.‎ 

[۲] هذه الكلمة في سورة ریف سر رتس :اكاك اه تال ى کور لاال 
ل ولا عَسین ألَذِنَ کمروا سا سک عَجِرُونَ 4 أي: لا يفوتوننا بِسَبْقِهم. وجاءَ بها 
المؤلّف َال هنا؛ استشهادًا لقوله. 

[۳] كلمة لسبفوتا) في سورة العنكبوت ام حب ادن یحاون اتا ات سات أن 

ويا اء ما مححکمورے 4۴. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة سبا) ۹۳ 


و 


وَكَولَه: 4: يمعبريَ 4 بفَائتِينَ و وَمَعْنَى #معلجزين 4 مُعَالِيينَ يريك واجدِ 
ا 


َ‫ 0 3 
ال الأكل: ای ۳, 


لبعد * وبعد وَاحد. 


وم کھت 


'٭سیل ۶ اشد ۳٣یو‏ ل الله 3 المّك فَسَقَهُ هدمه وَحفر 
الوادي» فَارْتَمَعَنَا عن المَنْتَْنِء وَعَابَ عَنْهَا الماع فييسَتاء ولم یکن الَاءُ اهمد 


۰ 
و 


مر السّدٌء وَلَكِنْهُ كان عَذَايًا أَرْسَلَهُ الله لله عَلَيْهُمْ مِنْ حَیْث شَاءًَ. 
وَقَالَ عَمْرُو بْنْ شُرَحْبِيلَ: العم الْسَنَاةبلحْن ا آهل اليْعَن. 
وَكَالَ غَيُْهُ: العَرمُ الوَادِي!"" 
السّابعَاتٌ: اله 2 


۳ ہہ و 07 ۴ م 


[] يعني بذلك قوله تعالى: توما يلغوا معکار ما يهم 4 [سبا:٤٤]‏ أي : عدر 
[1] هذا في قول الله تعالى: دَوَاقَ ا 
[] قوله: (ِلَحْن أَهْل اليّمَنِ) أي: بْعَة أهل اليمن. 


]٤[‏ يعني قول الله تعالى: « أن اعمل سلبعد- سيقت 1111# ) أى :دوعا والسابحة: 


44 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَال حجَاهِدٌ: (يجَارَى) يُحَاقَبُ. 

لأَعِظَكُم بح دو 4 بِطَاعَة الله. 
می وشردیٰ 4 وَاحِدٌ س" 
لاوش 4 الرّد مِنَ الْآخِرَةٍ إ 


EE‏ قار قال أن و 


0+020 

قال اب عَبّاسٍ: واي 4 كَامَؤْيَة ِى الأذضر !"ا 

الحمْط: الأراك. 

رو ںا o‏ يرو[؟] 

وَالأثل: الطرفاء . 

العَرم: الشي 
کو ا أن حلقاتما صيقّة؛ لئلا مَْضِيَ منها 
السهام لكنّها واسعة حتى لا نشی غل مق اها 


[ الْجَوْبَة من الأرض هي البرک وهذا في قوله تعالى: #ويحمانٍ كالجواب وقدور 
راسیلت # [سبا:۳١].‏ 

[؟] الصحیخ: أن الأتلُ غير الطَّزْفاءء فإن الطَرْفاء لا تطولٌ» ولا تكون قوي 
ولا متینةً العُود بل هي ضعيفة ومُتشْعْبةٌ» لها أغصانء بخلاف الأثل؛ ولهذا يُقال: 
«الطّرفاء والأثل» والعطفُ يقتضي الْغايرَة وهما معروفتانِ عند الناس الآن. 


4 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة سبا) ۵ 


-١‏ باب لحف | ِا فرع عن قَلُويِهم ا قَالوا مادا قال رد 


2 و« ل 


> هو العَل الک یر کا ہے 
-ھ وح _- 


- تا احمیدی عدن فان كرك ]عد وه ل ت 
عِكرِمَة يَقُول: سيعت آنا ما يول ا دي اف له يك قال : بإ ى ال الا 


ء2 


في الما ربت اللايكة بأ كت حُضْعاًا لِقَوْلِ كَنَهُ ِلْہِل على صَفْوَانِ 
قدا ُرّعَ عَنْ فوخ قَالُوا: مادا ال کہ اا لني ا اَی وَهُوَ الع 
الكبيرٌ سرت لہ پو تی مہم وق بَمض 
-وَوَصَفَ سيان بِكَمْو فَحَرَقَهَاء وَبَدَدََئنَ أَصَابعِهِ- فَيَسْمَعٌ الکَلِعَةء فَيلقِيهَا إل 
من کت کم بَا لا اکر إلى من گن عق بویا َل لان الاجر أو الگاون. 
را أَدْرَكَ الشّهَابُ قَبْل أن يلقي وربا ََْامَا قَبْلَ أن يدرگ َيَكَذِبٌ مَعَهَا مه 


سرن سم سا 


َة فَْقَال: ألَيْسَ قد قال لتا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا : كَذَا وَكَزَا؟ eA ESS CE‏ 


0 


Gn 


و و رج سے بر ہر 


]١[‏ هذا آخر قوله تعالی: ولا شفع سرت ا ےس وع 
عن تُُويھۂ * أي: زيل عنها الع الوأ 4 أي : E‏ عضن مادا فال رک 
لوا الْحَق أي: قال القولّ اح ف: #آنْسَنَّ 4 هنا صفة لمصدر محذوفيء والتقديث : 
القولّ الح وهو الصَّدُق في الخبرء والعَدُلَ في الأحكام. 

وقوله: #وهو ألْعَلنُ # أي: بذاته وصفاته سبحانهوتعال #«الْجَيرٌُ 4 الذي له الکبریاءُ 
في السموات والأرض 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
کو ۔ 27 06ل - 2 7 
فيْصدق بيلك الكَلِمَةِ التي سَمِعَ من الگم)ء)''' 


[ قول النبيّ عۂاسَلۂَالكَاخ: كأنَهُ سِنْسِلَةٌ ع صَفْوَان» أي: كأن وخ الله 
مل وهذا قد يُشْكِل على بعض الناس؛ حیثٌ إنه يقتضي تشبية صوت الله عَرَِجلٌ 
بالسلسلة على الصفوان: فيقال: إن هذا تشبيهٌ في أصل الشیءء وليس في حقیقته؛ لأن 
السلسلة على صفوانٍ لھا صوت مُرعبٌ مزعجٌ» فهو يُشبه السلسلة على الصفوان في 
الإزعاج. لا في القَدْر والحقيقة؛ لأنَّ الله سْبِحَاوتدَاقَ ليس كمثله شيء وهو السميع 
اا 


م م 


5 > 8 5 2 ع 
وقوله: #إماذا قال ريك # «ذا» هنا اسم موصول؛ لانہا وقعت بعد (ما) 
الاستفهاميّة» وقد قال ابن مالك يَمَدَاللَهُ: 
ومنل (مَا): «ذَ) بعد «مَا» اسْيَفْهَام َو «مَنْ» إِدَالَمْ تعن الكلام 
Ea Ce AE‏ 
وقوله: «فيْصدق بلك الكَلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنَ السََّاءِ» أي: بسبب تلك الكلمة. 


ر ا ا ب ف ا و ت0 
من السماء ثم ينقلون هذه الكلمة واحدًا إلى الآخر حتى تصل إلى الكاهن. 

جم ایس تھی كديري عله کرت الام قوانةا ناش 
من السماء موه على الناس أنه يعلم الغَیْبَء ثم صار كلما سبل عن شيءٍ قال کذا وکذاء 
وهو كاذب فيكذب معها مئة كَذْبَةِِ ولیس بلازم أن تكون هذه الكذبات مُقارنة 
للخبر الأول فقد يكون ال حر الأول غرّدّاء ولكنه إذا وقع مُوافقًا لا آخبر به فحيتكز 
يُضيف إليه كذبات» يقول: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وهذا من الكهانة 
المحَرّمة؛ لأن الشياطين لا تخضمٌ لهؤلاء وتأتي بخبر السماء إليهم إلا بِشِرْكِ في الغالب. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة سبا) ۲۹۷ 


لو رر یس و و سے و و 
سو و ساس تہ بی دا 
رر کال شك یکلہ لا لحم تر لوت مالا لن 

فإن قال قائل: وهل استراق السمعٌ لا يزالٌ موجودًا؟ 

قلنا: أا في عهد الرسول عَلِْآصَكْوَلتَامْ فقد انقطمَء لکن بعده قد يكون رَجَمَ 
فالله أعلم. 

- وري 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


روص صرصر ي کم 


بان یدی عذاب ت 
7 


= 4 = 


200 ھی و و 


١‏ حَدَثََا عل بن عل الله: حَدَثَا مد 


ا 8 27 ٥ 7 o2‏ 2 کی واش اراو پک ۔ 2 هي 
تی لن ار باعتا قال: صعد النبى 
۔ رص ہ۔ ٠‏ و 


: «يَا صَبَاحَاه ائات ت إلبه َرَيْشُء قَالُوا: مَا لَكَ؟ 


5 
e. 
کم‎ 
€: 
( ١ 
ھ٠١‎ 
2 
2 


ہے 


سی لا ور و و 2+7 © ور ورك ہل و عر می ہے ہر 
ل: (ارایتم رام اخم ويمسيكم, أمَا كنتم تصدفوئني؟) 
اہ ڈوو راہ و تہ وو E‏ 

قالوا: بی قال: «فاني نَذِيرٌ کم ب يدي عاب شَّدِيدِا فَقَالَ بُو لَهَب: ب تَا لَلكٌ! 


ول وت ور ہی و رض اکا 
كان عدوا لله ولرسوله؛ ولهذا لا قال ےت عَلْتْوااضَلاةوَاَلسَم: ١یا‏ صَبَاحَاه!») وهذه 
لي 0 
فهرع الناس واجتمعوا إليه» وقالوا: ما لَكَ؟ وهذا يدل على أن مكَّة في ذلك الوقت 
كانت صغيرة مُتقاربةً يُسْمَعُ الصوتٌ فيها من فَرْبٍ. 


فقال ءالولا لهم: «أرَاَبْتمْ لو أَخَِْنكُمْ أن العدوّ يُصَبْحُكُمْ أو يُمَسّيِكُم 
نا کشم ُصَدُوتِي؟» قالوا بلى؛ لأنهم لم ثربوا على النبيٌ عَلََهااصَكمولتَامْ الْكَذْبَء 
بل کانوا يُسَمُونه: الصادق الأمينَ» فقال عَلِاصَكاوَلتََم: «فَإِن تَذِيرٌ ز لْكُمْ بَيْنَّ يدي 
عَذَابِ ِي يعني: ليس هناك عدو لكي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدٍ من الله 


لس وص 


عيبل إن كذّبتَم» فقال أبو لَهَب: تًا لك -أي: هلاكًا لك- ألهذا ا۶ !ب يد أن هذا 


کتاب تفسير القرآن سورة سبا) ۹ 


شيءٌ حقيرٌ لا يستحق أن تُمْمَع الناسٌ له؛ ولهذا أتى باسم الإشارة للقريب؛ تَحْقِيًا 
لهذا الذي دعا إليه النبي ول. 


والجوابٌ أن نقول لأبي لهب -عليه هب جھتّم-: نعم لهذا بمَعكم» وهذا 
أعظم شيءِ کم له» هو أعظم من عَدُوٌ يأي» ويجوسٌ خلال الڈیار وينهبٌ 
الأول فالا لعا ال ووعد الا ٤‏ أهد اتی 

فأنزل الله عَرََِلَ في أبي هب سورة كاملة تنل إلى يوم القيامة: تبت يَدَ1 أي 
لھپ وب Wy‏ مآ أَعْقَ عه مَل وسا كسب لیا سَیصل تارا دات هب4 
والسين في « سَيصلى » للتنفيس والقزب» يعني: سيصل عن قَرْبٍء وما بينه وبينها 
إلا اموت ثم يُعَذّب. 

ثم قال عَزََمَل: #وَآمَرَأَتُه. ماله لْحَطبٍ 4 وهذا تحقيرٌ وتعييدٌ لها وتصغی7 
لشأنہاء يعني: أنها امرأة ليست ذات شرف إنم| هي تحمل الحطبّ # في يدها حبل 
ن مس4 وانظر التناسب! كأنَّ) تحمل الحطب لتَوقِدَ النار على أبي َبء وهذا تناسبٌ 


5 


غريب. 


والحاصل: أن هذا الرجل أنزلٌ الله عَرََلّ فيه سورةً كاملة» ولم یکر أحدٌ باسمه 
9ٹ 9 ۶ 0/9 
أمّة الإجابة: زيد بن حارثة لک وهو مول من الموالي» والذي من أمّة الدّعُوة: أبو 
ب واسئۂ في قُرَيْشٍ: عبدُالعزّىء كيه أبو هب» مطابقة لا سيصلاه من نار. 


۳۰ التعليق على صحيح البخاري 


)٥٥٣(‏ سُورَةٌ الملائکة 
سے 
قال جاهد: القَطمم: لَِافَةَ النَُاۃ. 


مشاہ ہے و ۳ 


کے ہے 7 


وَالْسمُوم ين 


ر رص کے 2 ت 
وبيب 4 أشد سَوَادِ الغْرْبيبٌ: الشدِيد السّوّادا''. 


]١[‏ قول الله تعا ی: #وَعَيِيبُ سود 4 أي: شديدة السواد. 


سے 5-5 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس 4) ٣‏ 


جس سُورَةٌ يس 4ا 
2 5-5 


]١[‏ اشتهرٌ عند العامّة أن يس 4 من أسماءِ الرسول عَصَكَمَلتَ ولكنّ هذا 
لیس بصواب» كما اشْتَهِرَ عند بعض العلماء أن إطه 4 من أسماء الرسول كَل ولیس 
كذلك أیضا. 

رت هؤلاء: أن الله عل قال: #طه © ما ارلا عك 4 وقال: فیس ) 
لمران الکو كیا إِنّكَ 4 وکلا ہما خطابٌ. ولكن هذا لیس بصواب؛ لأن ا حروف 
الحجائية التي ابتدئت بها السور لیس لها معنّی إطلاقًاء لكنْ لھا مَعْرّى» وهو أن هذا 
القرآن الذي أعجرٌ العربَ لم يكن إلا من الحروف التي يُرَكّبونَ منها كلامَهُم» فیا أتى 
بشیءِ جديدٍ حتى يقولوا: هذه حروفٌ جديدة لا تَقَیرُ أن نتكلّم بمثلھاء بل هي 
ا حروفٗ التي كانوا یرکون منها كلامهم. 

ولهذا لا تكاد تجد سورةً مبدوءةً هذه ا حروف الحجائيّة إلا وبعدها التحدّث عن 
ار یا لبس اس أن القرانة 7ل اا ع ن رئا طررف 
الهجائية -باللسان العري- ليس لها معنى. 

وأيضًا نقول: إذا كنت على هذه القاعدة» وقلت: إنه إذا أتى الخطابٌ للرسول 
يبل بعد هذه الحروف الحجائية كانت تلك ا حروف من أسمائه با فقل: إن من أسمائہ 
لالص 4؟؛ لأن الله عَيَتِسَلَّ قال: #العص 7 كنب أل ل كلا یکن فى صدرة کم 
ينه [الأعراف:5-1] وقل: من أسمائه أيضًا #اكر»؟؛ لقوله تعالى: #الرٌ ڪب رلته 
إِلتِكَ لخر الاس من للم ِل الثور € [إبراهيم:١]‏ وما أشبه ذلك» ولا قائل به. 


۰۴٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


هد: فرت 5 شَدَّدْنَا'!. 


يتم الاد 4 كَانَ عَْرَة عَلَيْهمْ اْتهْرَاؤْهُمْ اسل" . 


و رة اله اا فور ادها عر الا ولا لها ذلك 


لساب الہار 4 یَمَطَالَبَانِ حثیثین 


4 وقيل: قوّیناء وهذا أصحٌ؛ لأن الله عجر قال: لفکذبوھما فَعرَزنا بكَاكٹ‎ ]١[ 
أي: قينا بثالث.‎ ]۱٤:سي[‎ 

[1] قيل: إن «يا» هنا للتنبيه» وقيل: إنها للنداء كأنه يقول: يا حَسْرَةَ على العباد 
اخضّري. 

وَالَْسْرَةٌ والتحشًر بمعتّى» أي: الندمٌ الشدید مع الخُرْقَة على ما مضى 

[*] هذا في قول الله عَرََجَلَّ: « لا الشمش عى تھا أن ندرك الغمر و 291 
اار4 [يس:٠:]‏ وسَبَق أن قلنا: إن كلمة «لا ينبغي» في القرآن الكريم أو فى السنة 
معناها: الممتنع. فقوله عَرَسَلَّ: ٭ لا اش بی هآ 4 أي : يمتنع #إأن ندر 
أي: لا تأتي في الوقت الذي يكون فيه سلطان القمر وهو الليل. 

وقوله: ا یش ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَر) هذا قريب من قلنا؛ لأن الشمسّ 
لو رت ف الليل شارت صوء اَم 

ثم قال: وا اليل ساق الَا أي: أن اللي لا يسبقٌ النهارٌ؛ لقوله تعالى: 
ا#يقشَى ال لار یع یکا [الأعراف:04] ولا يُمكن أن يَسْبِقَةُ؛ لأن الشيء كله مُتظمٌْ 


ور یف 


کرس 


١ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس 4) ٣۳‏ 


نسل # گے داقر 


1 مر ال ری اک 0 


سی قوله تعالى: لولح اَل في النھار وولح التھار ف ايل 4 
[لقمان:۲۹])؛ لآأن هذا الويلاج لسن معنا أن هذا يمحو الآخر ولكن يدخل عليه. ثم 
بعد ذلك يدخل عليه الآخرٌ, 


[ قول المؤلّف وَمَدَأمَة: «وَيخْرِي كَل وَاجد ينها“ أي: من الشمس والقمر؛ 
ل ل کن ل 
عتدة ولا يتقدم ولا بعل ولا نز ولا تخرف يميئا :ولا فالا 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الشمس والقمر یدورانِء وهو كذلك» فإن 
الشمس والقمر يدوران على الأرضء وباختلاف دوران الشمس يكون الليل والنهارء 
فإذا طلعت الشمس على الأرض صار النهار» وإذا غَرَبَتْ صار الليل» هذا هو الذي 
یدل عليه کلام الله عَلَمَل وهو المتعينُ؛ لأن الله سبحانة وتال هو الخالقٌ» و الخالق أعلم 
+42٦٣‏ ال ين عن حي ر ا 0 [الللك:4١]‏ والله عَرَيجَلّ في 
القرآن يقول: 'لوتری ألشَّمْسَ اذا طعت رور عن كَهْمِهِمْ دات لمن ولا غریت ب 
دات َال 4 [الكهف10] فهذه أربعة أفعالِ ات 4 ورک 4 رور أي : قيل 
رمم 4- وكلّها أضيفت إلى الشمس: وإذا أضيفف الفِخْلٌ إلى الشیء فهو قائمٌ بهء 
إلا أن یقومَ دليل على خلاف ذلك. 

وقال لقع إن أبنت حب اير عن ذکر ری حى وارت الاب € [ص:۳۲] 


أي: توارت الان 


وقال النبيّ 45 لأبي ذڑ عن حين عَرَبَتٍ الشمس: «أتذري أينَ تَذْمَبُ؟) 


24 التعليق على صحيح البخاري 


لين ملو 4 من الأنعاء!". 


سے 
0 ہر کے م ہو٥‏ مر 
0 


قال: الله ورسولْهُ أعلم» قال: (فَاما تَذْهَبٌ ختی تَسْحَدَ تحت الحَرْش» 3 فیؤذن 
لَه وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فلا بقل مِنهاء وتسان لا بودن اء يقال لَها: ازجعي مِنْ 

فقال: «تَذْهَت) و١تَسْحَدَ)‏ و١تَسْتَأَذْنَ)‏ و(ازجعي) «(جئتِ» وکل هذه الأفعال 
ضاف إلى الشمس» فلا يُمكن أن نحي عن هذا قيد ْمل -بل ولا شَعَرَةِ- حتی يأتينا 
دليلٌ نلمسه بأيدينا بأن الليل والنهار يكون بدوران الأرض حول الشمس؛ لأننا نعلم 
أن الذي تكلّم بهذا هو الله عَََمَل وهو الخالِقٌء وهو سارعا لا يتكلّم لعباده إلا با 
هو بيانٌ وإظهارٌ وإيضاحٌء قال الله تعالی: ين ال كم أن تَضِنُوأ 4 (النساء:۱۷۱] 
« رید اه لین کک # [النساء:”؟]. 


فكل شیء جاء في كتاب الله واجب علينا الأخدٌ بظاهره حتى يقوم دليلٌ على 
خلاف ذلك الظاهرء وإلى الآن لم يقم عندي دلیل تُخالف هذا الظاهرَء فالواجبُ 
علينا أن نأخدٌ به» وألا تَعتَرَ ما یقول هؤلاء» ونقول: إن كلامكم هذا تخرص فیا نرى» 
وإن كان عندهم قد يكون أمرًا ينيا مقطوعًا به كا یزعمونء وأن الليل والنهار يكون 
بدوران الأرض حول الشمس؛ أو بدورانہا حول نفسهاء وهذا أيضًا لیس بصحیحء 
بل العو اھر نابول ماھت ۱ 

[1] هذا في قول الله سْبَحَائُوَتَدالَ: واي م أ لتا ريح فى املك ألْسَشحُون © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم (۳۱۹۹)ء ومسلم: کتاب 
الإیمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم .)٠٠١ /۱٥۹(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس 4) 0 


(فَكِهونَ) مُعجَبر نَا 
#جند صر و * عِنْدَ الحسَابا 


رےے کپ ے87ے 


وَعَلَقَنَا لهم د تن لوہ 4 أي : من الأنعام ما كبو ۹ وا اقَلة هنا ليست من کل وجے؛ 
ولكن من حيث الركوبٌ والانتفاع. 

[] هذا في قول الله تعالى: #إنَّ أضحنب للْسَدَ الوم في سُعْلٍ فَكِهُونَ» أي: 
مُعْجَبونء كقوله تعالى: # وَإِدَا اَنقََِا لك أهلهم أنقلبوا فْكهينَ € [الطفغفین:٣٥]‏ لك القراءة 
المشهورة في المصحف: ان حب لَه الم فی سل فَكهُونَ ا( م وجه في 
یل 4''' قال ابن القيّم وَحَدَالنَه: 


افج ا ءَمَ يي ےہ 7 

وَلَقَدُرَوَينَا أن مُْعْلَهْمْ الَّذِي قد جساء نی #يس* دون بيان 
ومو ہر_ے ° ےک ۶ ١‏ مز 

شُعْل العَرّوس بِعْرْسِهِ ۾ من بعد مَا عبتت ہے الأيَامُ طول رَمَانِ'' 


وأن المراد بالشخل هنا: هو مت الإنسان من آهل ا جحنة با حور العینء جعلني الله 
وإيّاكم منهم 

[1] هذا في قول الله تعالى: لا تيعو ْتَطِيعُونَ تصرهم وشم هم جند تُحْصَرُونَ 4 وهذا 
الذي ذهب إليه المؤلّف - رحمة الله تعالّ- هو أحد الأقوال في المسألةء كا قال تعالى: 


ےۓ > 1 یں 1 


# تڪ وما 
القيامة: َم كل أ ما تعبڈ؛ فيتبع كل منهم ما كان یعیڈٹ ثم يله يما في النار: 
سال الله الا 


تعبدوت من دون ألم 7“ جھت 4 [الأآنبیاء:4۸] ويقال یوم 


.)001" /۷( ينظر: معجم القراءات‎ )١( 
متن القصيدة النونیة البیت رقم (0170-0119)» وفيه: «الأَشُوَاقٌ) بدل: «الأَيّامُ».‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وَيْذْکَر عَنْ عكرمة: «الْمَتَحُون » الو 
وَقال ابن عَبّاس: الیک 4 مَصَائبِك!'". 


والقول الثاني: أن هذه الأصنام لا تستطيع نصرّ عابديها لوهم 4 أي: عابدوها 
لم4 أي: للأصنام لاجُددُ تُحْصَرُونَ 4 أي: يُدافعون عنها كالجنود؛ ولهذا إذا سُبَت 
الآهة سبوا الله عو قال اشحال: غزولا مرا ارک يعون وع دون أنه كديرأ 
اه عدوا يعبر لو © [الأنعام:۸٠٠].‏ 

[ قال الله تعالى: واي لم تَا لتا ہورم في الك الس ون 4 فالمشحون هو 
الو أي: الحَمَل الملوۂ ومنه ما في قصة يونس خَداصَ لہ َالتع: ۶ إذ ابق إِلَ التب 
لون ن سَمَاهَمَ كان مِنَ ألْمُنْحَضِينَ 4 [الصافات:٠4١-41١]‏ وذلك أنه عَلَياضَلهْوَالمَام 
َكِب في هذا الفُلْك» وكان الفُلْكُ مشحوئاء وخاف الراكبون أن يغرقوا جيعًاء فقالوا: 
سنجعل مُساهمةٌ -أي: فُرْعَة- مَن خرجت عليه القرعة نزَّلْناه في البحر» وهذا التصّف 
سليجٌ؛ لأن غرق البعض وسلامة البعض أحسنٌ وأَوْلَ من أن يَغْرِقَ الجميعٌ» لکن 
ماذا يعملون؟ هل يُسقطون الصغارَء أو يُسقطون الشيوخ؟ إن أسقطوا الشيوخ قيل: 
الكبارٌ عندهم من التدبير والجنكة والتجارب ما ليس عند الشباب» فلا يمكن أن يفرط 
5 وإن أسقطوا الصغار قيل: الشبابُ الصغارٌ هم رجال المستقبل» فليس لهم -إذن- 
إلا القَرْعَة. 

لکن قال العلماء: يجب أولا أن يُْرَلَ المتاعٌ -وهو المال- ثم البهاتمٌ» ثم الآدميُونَ 
بالقرعَة. 

[۲] وقيل: عَمَلكم وهذا الكلامُ يقوله أصحاب القرية الذين أَرْسِلَ إليهم 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس ) ك۰ 


نيوت( يرجن" 
رر( حرجنا" 
رہ ع 


- الژُسُل طِمَالوَا إن تا یکم لین لر تنتھوا لينک ولمس نا عدا © 
نایا مير ىک 4 أي : د شُؤْمُكم وعَمَلُكُم الذي تكون به الصالبُ ما نحن 
فإنا مسلون من الله عَرََجَل. 

هكد قال ال غود ون فتن سيك بيدا أ يموسئ ومن معدم # [الأعراف:۱١۱۳]‏ 
ولكن كل هؤلاء نقول لهم: طايْركُم معكم. 

[1] هذا في قول الله تعالى: وح في الور َإِدَا هم من الَْمدَاثِ إل ريه 
ينوت * والنافخ في الصّور هو إسرافيلٌ يالام يمره الله عل أن ينف فيه النفخة 
الأول فيفزع الناس» ثم یصعقونء ثم يبْقَى الناس أربعين» ثم يتفخ فيه أَخرَى» فإذا 
هم قیام ينظرون. 

وقوله: لمن مدان # جمع جَدَثْء وهو القبرٌ. 

وقوله: #ينيلُوست* قال: «يحرَجَونَ» لکن كأنّ التّسَلانَ أخص من الخروج» 
فكأنه خروحٌ باندفاع وسرعة. 

1 المراد به: مكان الخروج؛ لأن القبرَ مكان للرّقاد وللخروج. 

[*] هذا في قول الله تعالى: #وَكلٌ شَيْءٍ لَحَصَيْتَةُ ف مار مين 4 قال الولف 
201 «حفظناة) وقال غ ضبطناه» وهو ادف الحصى. والعرب عادةً تحفظ 
العدد باالحصىء قال الشاعر: 


۳۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


پ : وَمَكَاعہُمْ و ا پر ]1[ 


لشت بِالأكثر و مِنْهُمْ حَصٌی َال الهِرَةإِلْكَائر وہ 
والكاثرٌ هو الذي يكون أكثرٌ من غيره» وكان العربٌ لا یکتبون: لکن إذا جاءهم 
قوم قال: غُدُواء فإذا قيل: عددناهم مثتین أخذ مئتي حصاةء وحفظّها في کیس؛ فإذا 
قیل له بعد مّدّة: كم عدد القوم الذين أغاروا عليكم؟ فك الكيسّء وعد ا لحصى؛ لأنه 
تا كتابة؛ فلهذا جاءت كلمة «أخصّى» من ا می أ أخصاه E‏ بعددہِ 
بالخصى. 
وقوله: لف إِمَامِ مينِ € أي: في كتاب» وسُمّي الكتابٌ: إمامًا؛ لأنه مرجع فإمام 
الصلاة مثا إمام؛ لأنه مرجع للمأمومين يقتدون به. وإِمامُ الحكم كذلك مرجع يرجع 
الناس له والكتاب يقال له: إمامٌ» فالإمامٌ هنا بمعنى: الكتاب. 
]١[‏ هذا في قول الله تعالى: # ولو مَمَاء لَطَمَسَا علح أَصِنهِمَ فاستقواً السرا 
وسمیں دی بو مب 


-4>2-2ه 


(۱) البیت للأعشىء كا في ديوان الأعشى الكبير» (ص:١٤۱).‏ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة يس 4) ۰۹ 


سو و مومه 


4 باب ل وَأَلشَّمْسُ ری لِمُسَتَفَرٍ لها ذلك تقر الم الیم‎ - ١ 
ص ع‎ = 


وو می موا عن ایی 


َء 1 اما دا أتَدْرِي 3 ہو الع 5 4 ؟» قلتٌ: الله رشو 2 قَالَ: 


فِا ذهب حَنَّى تَسْجُدَ كت العَرْش» فَذَلِكَ قَولهُ تعَالَ: وش بر 
لِمُسَتَمرِ لهسا درك يوأت تير 4 

۳ حَدََّنَا المُمَيْدِيٌ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ: حَدََنَا الأَعمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
التَيِْىٌ عَنْ آبيهء عَنْ أي دال سَأَلْتُ الي يل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: « اسمس 
تحر لِمُسَتَمَرَ لّهسا4 فَالَ: «مُسْتَقرّهَا كت العرّش» ا" ١‏ 


ا ا 


]هاا ال سل يلوالا ما هو المستقرٌ في قوله عَليَمَلَ: لِستفَر 
لهتا*#؟ وأنه تحت العرش. 

إن قال لان اس غامد أن الم فی د ول کرت جت فكت 
ذلك؟ 

فالجواب أن يُقال: أولّا: نحن علينا أن تت ما جاء في الكتاب والسِّنََّ ولیس 
لنا أن نقول: كيف؟ ولا ؟ لأنك إذا قلت: كيف؟ ول؟ فمعنى هذا الاعتراض» 
والإنسانٌ عليه أن يُسَلّم. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


واهلة ا ظط فرق درل عق ا فال اخ أن رل٣‏ سمعيا بواما 
وأَطعنا. 

فنقول: ا غ ا ی لذ قن "و ا ان هنا احاظ يكل دی 
السموات والأرض» بل يِحْمَى عليه شيءٌ كثيرٌ من نفسه» فهاهي الروځ التي هي ماده 
الحياة» والتي بِمَّقَدِمًا نموثء ما استطاع الناسٌ إلى اليوم أن يعرفوا حقيقة هذه الرّوح» 
وكيف تدخل في الجسم فیحے ؟ وكيف تخرځ منه» فيموت؟ وكيف تخرج منه هذا 
ود یت و ہے تی و یھ ےج 
ذلك الخروج الذي هو أثقلٌ؟ وکل هذا لا تُدركُ. 

كما أن هناك الآن أمراضًا حادثةً على الجسم ما استطاعوا أن يُسَخَصوهاء 
وما استطاعوا أن يقيسوا جِسًْا صحيحًا بهذا الجسم العليل؛ حتى يعرفوا كيف كان 
هذا الجسم مريضًا بهذا الذاء؟ 

ومع ذلك نذهبٌ لنقول: ا تع السب : نحت العرش» وهي ت تسير 
دا3ا؟! 

ثانیّا: نقول: إن سُجودھا قد یکون سجودًا لا يلزمٌ منه الوقوفء أَمًا 
نحن فیستلزم منه الوقوف» وهو سجودٌ على كيفيّة مُعيّنة الله أعلم بها. 

لاض أن هم شىء بالسية للمؤمن أن ومن ار ولا مان عن الأسباب» 
ولا عن الكيفيّة؛ لأنّنا أعجز من أن نُدْرِكَ مثل هذه الأموره ولا سألوا النبىّ ا عن 
الرّوح قال الله عَرَوَجَل: ٭ وس لو الى سد عر ام 
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ما سجودنا 


نلك عن آ الروج قل ارو وخ مِن أَمْرٍ رَقَ وم وت الفا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة يس 4) ۱ 


ووم و 


ے ے رت 3 وو۔ 
إلا فلا 4 1الإمراء:٥۸]‏ يعني: لا صف العِلّمء ولا ثل ولا رُبْعَهُ ما 


قليلا. 


-. 


ا سے 


۔چھے- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: 1 ویشکلونلت عن الرُوج 4ء رقم »)٤۷۲۱(‏ ومسلم: 


۲" التعلیق على صحيح البخاري 


)۲( ھ۔ الصَّافَاتِ 
سے ےت 
وَقَالَ مج هل: وَبِقّذْفُوت ا من کان ب بعھیر 4 من کل مَكَانٍ لوقون 
ر“ 8-293 828+ 
من كل جانپ © يرمَوْن 


وا ۶ ِب 4 ایم مس 


لازت لازم" 


[] قول الله سبحانه وتعال : قفوت بِالْمَيَبِ من مَکان بَعِيدٍ 4 ليس في سورة 
الصافات» وإنم في سورة سیاء لکن جاء به المؤلّف ردا استطراداء أمّا قوله: عدون 
من كل جا * فهذه في سورة الصافات. 

ا « لَاسَمَعُونَ إلى الملا الْأَمْق 4 أي: أن الشياطين لا يستمعون 


وق * أي: بالشهُب لین کل جاب ۵ محر 4 أي: إذلالا وإهانة لوم عَدَاتُ 
وَاصِبُ 4 أي : دائ ومنه قوله تعالى: #ولهُ ت4 سراد 
العو يحو ارسود و پر جو وي 
صار أشدٌ لزوقا باليد. 

وقد ذكز الله عل آنه خلق الات من ترات ومن طين ومن جا سترق 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة الصافات) ۲۰۱۲ 


رو ر و و 


,انتا عَن الیْمِنِ 4 يَعْنِي: ال انا ا ل ا 


لعو وَجَعْ بَطن. 


ہے 0 ےہگہ۔ 2 4 3 
پازقورے 4% لا مب عقولهة!". 


ا م سانو 


ورين 4 شَيطان. 
#تبرغون ۹ كهيئة الهَرْوَلَةِ. 


رق 4 النَمَلَان في الَٹٌی. 


[] قال الله سُبَحَائَدُوَتَعَالَ: # تالو إد شا اوت عن ات * يعنى: عن الحق» 
ولكن قيل: إن ا مراد بقوله: لنأُونَا عن لیبن 4 أي: عن القوة» أي: تأخذوننا بالقوة؛ 
حتی نتبعکم» وهذا أقربٌء و«عن» هنا للمجاوزة» كا يقال: «رميت السهم عن 
الفوس: 

[۲] هذا في قول الله تعالى: # لا فما عَوْل 4 [الصافات:47] أي: وجع بطن» يريد 
بذلك الخمرٌ في الحنة. 

وقيل: إن العَوْلَ هو السکر» لکن ا ولف رجاه قال: يروت 4 لا تَذْهَبُ 
عُقَولْهُم) وهذا هو السّكر. 

وفيل: الول هو الصداع. 

والحاصل: أنه کیا قال الله تعالى: #وسقھم ریم سَرَابًا طَهورًا # [الإنسان:١‏ ؟] أي : 
طاهرًا نزيبًا من الآفات» بخلاف الشراب في الدنياء فإن فيه الآفات. 


8 التعليق على صحيح البخاري 


وت 


کر -- ہےے 0 ي 0 ہ2 رح 2 7 9 وم ر بير 
و َة ما ٭ قال كفار قریش: الملائكة بنات اللہ وامھاتہم بنات 


طس 


سروات الجن وق لا ل الله تَعَالَى: 66 5 اة تہ ہہ کی ا وو 


َرَيْشُ: الَلَابَكَة بَنَاثُ الله» هذا کا قال تعالی: ‏ وَجَمَُوا 
اميك الین ہم مد 2 e‏ 
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وقوله: 'وأه اتم بات مَرَوَاتِ الجن أي: أسياد الجر“ وشرفائهم» فجعلوا لله 
زوجة» وجعلوا لله ولدّاء وكل هذا من أعظم الْدكَراتِ وأعظم السب والقَدْح في الله 

روف آزفت ا غر غین 
ابن مريم السك فان هذا من أعظم السب لله عَزََجَلَ ومع ذلك فإننا نشاهدهم 
0“ ان ھ9۶۷۷ ۷ 
أن يكون عندك فی بيتك» والذي یسب الخالقٌ عَيَيِجَلَ -والنقصٌ فی حقه مستحیل 
بخلاف النقص في أبيك وأمك. فإنه تمكنٌ- كيف ترْمَى أن يكون عندك وفي بيتك؟ ! 
وقد تَبَتَ عن النبيّ اة أنه قال: «أَخْرِجُوا الود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرب؛''' 
وقال: الَأخْرجَنُ الیھود وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَة العَرّب. حَتّی لا أَدَعَ لا E‏ 

هذا هو وجه قول اللہ تعالی: # وجعلوا بَيْنَه, وبين ايد شَسَبّا 4 [الصافات:۸٥٥]‏ وَأَمًا قوله 
تعالی: ولف عَلِمَتِ ان نهم لمُحَصَررُونَ 4 فيشير سْبْحَاَهُوتعَالَ ينا أن لحن يعلمون إنہم 


.)۳۸۱/۱۳( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن)‎ )١( 
.)٦٦ /۱۷۹۷( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم‎ )۲( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الصافات) 10 


وَقال ابن عَبّاس: لن الصَادْنَ ٭ ىگ" . 


لی 2 4 سَوَاءِ ا لججيم وَوَسَط المجتجيم ". 
اشوا 4 بلط طَعَامُهُمْء وَيْسَا ط با حییم'', 
مورا 4 مروا 
عم وو E TES‏ 


مخْضَرونء يعني: للحساب يوم القيامة» وسوف مُحَاسَبونَ على ما قالوه» ويُعاقبون عليه 
بالعدل. 

1 قد ثبت عن النبيّ عَدلصَکَمُوَكَآع أنه قال: «ألَا تَصْفونَ كا تَصْف اللائكة 
عِنْدَرَيّنَا؟0. 

[۲] يعني قوله تعالى: اهدو إل اط كحم 4 أي: وسَطِهَاء وسواؤها: هو 
0ظ 

[] هذا في قول الله تعالى: لئ إنَّ لَهُمْ عَکِہَا # يعني: شجرة الزقوم الَسَوَيًا» 
أي: نلطًا #بَنَ حمِيِمٍ ٭ وهو الماء الحارٌ الشديد الحرارة. 

# هذه الكلمة في سورة الأعراف» لکن ورد في سورة الصافات # مُحُورًا‎ ]٤[ 
اق ردا‎ 


[6] يعني بذلك ا حور قال الله تعالى: # کان يض مون #. 


.)١١9 /570( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم‎ )١( 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


0-0 السياء: 
3 ورا كه عَلَيْهِ ف لحرن # یکر بخبر کی 1 


وَيُقَالُ: سرون 5 َسُْخرُونَ 8 


بت رب" 
]١[‏ يعنى: أبقينا له ذكرًا حميدًا في الآخرين؛ ولهذا قال: «یذ کر بخر)۔. 
]١[‏ لكن كلمة لد نود 4 فيها شيء من المبالغة بدليل زيادة الحروف فيها. 


ےھ سل وک 


[] يعني قول الله عَتَقَجَل: آندعون بعک بعل [الصافات:٠٠٠]‏ وقيل: إنه اسم لهذا 
الصنمء وهذا هو الأقرب: أن البَعْلَ عَلَمٌ لهذا الصنم الذي كانوا يعبدوته. 
02> 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الصافات) 1 


سے 


َة وس لَيِنَ الْمرْسَِينَ 4 
ص چھے۔_ = 


وش 2 7 O‏ و ° e7 fo‏ 
€ ۰ - حل قتيبة بن سَعِيدِ: حَدثنا جَرِيرَء عن الاعمّشء عن ابي وائل» 


کو و رم سط ساسم مو مادو 01-7 i‏ يي 7 سط سان و سے صا گے َه رمع 6 6م 6 
عن عبد الله نة قال: قال رسول الله کٹ: «مَا ينبي لاحر أن یکون خيرًا من 
و ي ەه ]1[ 


]١[‏ انم قال النبىُ عَۂالكَلَهوَامَلع ذلك؛ لأن القائل قد يُفَهَم من قوله أنه یُرید 
بذلك تحقيرَ يونس عَدالصَلمَاککئ؛ لأن يونس كما ذكر الله عنه في عدّة الآيات ذهب 
مُغاضبًا لقومه قبل أن يُؤْمَر بالخروج؛ ولهذا ہی الله نيه مدا عَلَتآصَكموسَكَم أن 
يكون مثلَش قال: اض لو يك ولا کن کصاجب ابوت اذ تاد وهو مَكطُوم» أي: متلیٌ 
[القلم:۸٥-٥٥].‏ 

وقد بین الله تعا ی هذه النعمة بقوله: # مولا أنه كن ين المَسَیَحِیحَ ل للبت وؤ 
بطنهء إل ت وو يعدن م4 [الصافات:47١-44١]‏ وهذا مصداقٌ قول النبى پل : «تعرّف | 


دم نے 


-يعني: إلى الله - في الرَّحَاء يَعْرفكَ في الشدّة»". 


Ê حا‎ 


وے 5 5 7 
وا حاصل: أن الإنسان الذي يقول مثل هذا الکلام قد يمهم من قوله هذا ازدراءً 
يوس عَلَهصَلَاوَآلسَكمُ واحتقاره بسبب ما وصفة الله بە؛ فلهذا قال النبي وا : «مَا يََضي 
و 


097717 پپ۹٦)۹)",‏ به 227 
أحَدٍ أن يكونَ خَيْرًا مِنْ يونس بن مَتى». 


.)۳۰۷ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


وى ہے 


ص۵۶- - حَدَئَنِي إِبَرَاهِيم بن المنذر: > را دتتا محمد بن فَيْح؛ قَالّ: حَدَئني 
يہ عَنْ هلال بن عل (مِنْ بني عَا م بن لوي ڪن عَطء بن يمار عن بي ري 


و 


7 عن النبّ ل قَالّ: (مَنْ قال: أ آنا 


7س 


رت 
ڪر مِنْ يُونْسَ بن مَتّی فَقَدْ كََّبَ) 
- ےرت و انل شش تو و یت 
لا ينبي لأحدٍ أن یکول خيرًا منِ ابن متّى باعتبار قله وافتخاروء کا یدل عليه الحديثٌ 
الآتي. 
وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث الذي حدّث به النبيئٌ كلسم كان 
قبل أن يعلمَ أنه أفضلٌ الأنبياء» وأما بعد أن عَلِمْ فإنه إذا قال: «أنا خر منه» فهو صادقٌ. 
وقيل: إن الرسول عَلَنَهااضصَكامواَلتَكَمُ قال هذا على سبيل التواضع» وأنه قد عَلِمَ أنه 


۔چھے-_ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #ص #) 1 


(۳۸) سُورَة سض »* 
ل عميعىه ور 

خمد بن بشار: ا 
سَأَلْثُ مجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةٍ ني طس 4 قَالَ: سُیْل ابن عباس فَقَالَ: «أوْلِيكَ ) 


ر رج ر ۳۲ مت > ,و سر نے ٥‏ سے یں ه و ۱ 
هدى الله فِهَدَسْهُم أقُتیۃ 4 وَكَانَ ابْنُ عباس يَسْجد فيا 


۸ کا كد 


سے 


ہے و هم و ہم کے ورم و مو ےم 


- حَدَّئَنِي َد بن عب الله: ڪدتا محمد بن عيبي الطتافيي» عن 
الوا قَالَ: سَأَلْتٌ مجَاهِدًا ع سَجْدَوني طض 4 فَقَالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ: مِنْ 
أبن دتا فال ار ماھ از مرکو كام د وا € غ ارت الزن 
هدى ا فهَدَسْهُم أَقَسَرِهَ *؟! فکان داود 2 ات رک انا اَن یَقَتَدِیَ ہو 


ف فسجدھا داود يالل فَسَجَدَهَا رَسُول الله لله پا . 


اغا # عجيبت e‏ 


عو زوپ اہ O N‏ 


1 


کے 


رک ف رت ورت ر ص ر ہے“ ت 2-7 ا ا 7 5 کر ہہ وري سا 
عَلِْهالصَاةوَالسَلام سجدء وان داود من حملة من قال الله تعالى فيهم. # اوليك الذي هد 


کی کی ا ا 


هدد 


س 


قسَدِه # فسجَد ابن عباس بََوَلتَِمَنها؛ لآن الله عجر أمَرَنا بالاقتداء ہو لاء. 


ا ل ل د فإن 
ورد اياف فال عا 


[۲] هذا فی قول الله تعا ی: # أَجََزَالِلَة د لھا وَحدا إن هدا لی جات 4أ ی: شی 


۴۳ التعليق على صحيح البخاري 


ع 
٠‏ 


۶ 
و کی و و ا دو ضر و پگ 7 
لقط: الصجیفة هو ها هتا صحوفَة الحستات'' 


- عجيبٌ بالغ في الإعجاب» ولكن نقول: الشيءٌ العْجَابُ أن تجعلوا أنتم الإله آهة 

متعدٌدقٌ وأما من جعلَه إلهّا واحدًا فليس هذا بشیء عُجاب» بل هذا هو الحق ا مطابقُ 
للواقع 

[ وقيل: إن الق هو النصيبٌ» وهذا هو الأصحٌ» قال الله عَتَجل: «وقالوأ ريا 

يحل لا قِطَنَا»* أي: نَصِيبنا «قَْلَ يرم لساب 4 وهذا يقولونه استعجالًا للعذاب؛ 

والعياذ بالله» كقولهم: لله إن كانت هدا ہُو أَلْحَنَّ ين عن نامر لبا 


صو صو الو ساسا 


ےگا ون اکا أو ايتا بعَذاب از # [الأنفال:7] وكقوله تعالى: #وستعجلونك 
يالعداب ولن عخلف الله وَعَدَه٭ [الحح:١٤]‏ فهم يقولون مثل هذا القول ويستعجلون 
بالعذاب؛ دی للژّسُل: وتكذِيبًا لهم. 

[17] هذا نی قول الله تعالی: ٭ بل الس كَمَروا فى عرق وَفَاقِ 4 أي: بعت 
وبآرائهم. ھ9 الرسول عََدالضَلموَلمَاخ . 


٠ ماع‎ 
1 


تم 
C1‏ 


[*] هذا في قول الله تعالى: لما سَهعَا دا فى الْملَّهَ ار 4 [ص:۷] أي: 
قش ولكن يقال لهم: إذا جدّد الله لكم الرسالً فهذا ممكنٌ» وليكن لم تسمعوها 
7 قبل لكل الله مَنٌّ عليكم بهذا الرسول: فالواجب اتباعة. 

وقوله: إن دا إل يلق * أي: إلا كَذْبٌ لا حقیقة له. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ص 4) 1 


مات ادق السّمَاء في آبوا". 


عو ہے برس ل مر سح تر بر 


حعد ما هنالف مھزوم یعنی و شا 
اوك الْکَمَرَاِبِ 4 القَدون الَاضِيةا"!. 
#قواقٍ ٭ ر رُجُوع. 


#قِطءًا ٭ عَذاہتا. 


٦‏ کے سم ہے 


2 < اي 6ع [rl f‏ 
© امخذنهم سخريا 4 أخطنا بهم 1 


سه و 


» الس نينا کٹا اح ان‎ N قال الله تعالی:‎ ]١[ 
ول آ4 هنا بمعنى: بل وهمزة الاستفهام» أي: بل ألهم مُلْكُ السموات والأرض‎ 
& والاستفهام هنا للاقٌيء يعني: لیس لهم ذلك» فان كان لهم ذلك لرا ف الاس‎ 
أئ: ااعوفی راون يال لہ راک آغار اھت نا مت‎ 
ولهذا قال: #جَندُ ما هتالت مَهَرُمُ 4 يعني: لو وصلوا إلى الساء مر مُوا وعَجَرُواء‎ 
وم نوا وإ كانت الشاطيُ لا صن من استراق السمع يرل عليه‎ 
الت فكذلك هؤلاء من باب أَوْل.‎ 


[YJ‏ مہ : أحزابًا؛ لأہم يجتمعون ويتحرّبون في عداوة الرْسل؛ ولهذا قال 
عَََملَ: 3 إن کل إل كَدْبَ ال و# إن € هنا بمعنی: ماء يعني: ما كل واحد من 
هؤلاء الأحزاب إلا كذب الرٌّسْلَ طِفحَق عاب 4. 

ووس ع ومو خر ا ہو چو 


TE‏ ص 


اللہ تعالى: #ورقعنا بعضہم قوق بِعْضٍ درجت لئے خد بعضم بعضهم بعصا سُخْريًا 4 [الزخرف:٣۳]‏ 


يفف التعلیق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ا عَبّاس: الأَيدُ: الوه في العبادة الأَبَصَارٌ: البَصَرُ في أَمْرِ الله" . 


حب ار عن کر رَق 4 مِنْ ذكر. 
طفق مَسْحًَا: يم ع عراف اليل وَعَرَاقِييَهَا"'. 


وأمًا اس 00" قال الله تعا ی: وا نموم سِخْرِنًا # [الؤمنون:۱۰] أي: 


ور ے 


هِرْوًا وسخر 


72 


[ قال الله تعالى: #وعندهر قَصِرَتٌ الطرفِ اران 4 قال رَمَدالهُ: ١‏ 
و ہے يعدي أن زوجاتهم في الجنة على سن واحدةء لا ت تتميز إحداها عن 
الأخرى في ذلك. 

[۲] هذا نی قول الله تعالی: لاو آل یی والابصر 4 ذ ف: ری 4 بمعنی القَوّة 
في عبادة الله عَرَيِجَلَّ ابر © بمعنى: البصيرة في مر اللہ فوصَفَھُم بأنهم يعبدون 
الله سبحانةو َال بقوّة» وأن هذه العبادةً على بصيرة» وليست عن جَهْلٍ. 

[*] هذه في قصة سُلیم|ن هللَا حين صار يستعرض ا خیل حتى غابتٍ 
الشمسٌُء ولم يُصَلٌ العصرّء فغضب عَاكَلهوَأكَاَع لله من نفسه» وأمّر بهذه ال خیلء 
فطفق یمسخ سُوقها وأعناقهاء أي: يعقرها ويذبحهاء فأتلفها على نفسه من باب 
التعزير» هذا ما فسّره به أهل العلم. 


)١(‏ قرأ بضم السين حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بكسرهاء يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:ل/ا١5).‏ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة «ص #) ۲۳ 
بوجو مات ہو اج کے ا ا تا 


م2 ےہ 


الْسمَادِ 4 الوَنٌاتی. 


وقيل: إنه طَفْقّ مسحًا بالسوق والأعناق» أي: صار يمسحٌ عراقیبھا وأعرافَھاء 
وهو الشعرٌ الذي على أعناقهاء من باب تنظيفها وإزالة الأؤساخ عنهاء لكن هذا 
لا يتناسبٌ مع سياق الآية؛ لأن قوله: لن بث حب اير عن ذکر رف حى تَوارتٌ 
لجاب € يعني: أخاني هذا الخيد -الذي هو الخيلٌ- عن ذكر الله حتى غابتِ 
امس 

وكأ البخاریٗ مثا -والله أعلم- يميل إلى أن المراد: أنه صار يمسحٌ أعراقّها 
رع اح لإزالةاما فيها من الاد لاھک أن تر عن ¿ ور رق 4 بمعنی: من ڈگز 
ربي» فجعل لعن 4 بيانيةء أي: أحببت حب الخير من ذكر الله حتى توارت بالحجاب» 
وأنه عَكَنهأاصَكاموََلتَكخْ اشتغل بالخير الذي هو ذكر الله إلى أن غابت الشمسٌء ثم أمر برڈھا 
إليه» فطق يمسح بها. 

اكت 


31 و وہ ۔ سے o” 3o‏ سم 


إِبِرَاهِيمَ: أخيرنًا روح وَمحمّد بن جعفر عن 
شُعْبَةه عَنْ مو بْي زیو عَنْ اي مُرَیْرَةء عَنٍ التي يل َالَ: «إنَّ ِفْرِينًا مِنَ 
الجن تقَلّتَ عل البارحة أو كَلِمَةَ تَحْوَمَا- لِيفْطَمَ ت الصا فَأَمْكَتتِي الله 
من وَأَرَذْتُ أن اريه ِل سَارِيَة ية مِنْ سَوَارِي الَسْجِدٍ حَتّی ص تُصْبِحُواء وََنْظوُوا ليه 


ا م 5 
کلک کرت قول اي سُلَيانَ: رب هَبْ لي ملا لا ينب َف لِأحَدٍ مِنْ بَعِْي) 


س رت 


[] قول النبّ عَِاصَكاوالتكخ: «إِنَّ عِفْرِینًا مْنَ ا لجن تَقَلتَ عَلٌ البَارِحَةَ ليقطعَ 
عََ الصَّلَاة؛ وذلك بأن يُكَوّشَ عليه ويُلْقِيَ في نفسه ما يقطعه عن صلاته» فأراد 
النبيٌ عَلضَكاةوَلتَكام أن يُمسكه ويربطة في سارية من سواري المسجدء لكنَّهُ ذَكَرَ هذا 
الأمرّء فتركه ناتلد راله؛ تواضعًا منه؛ لأن سُلی‌انَ ولتم قال: عفر 
لي وهب لی مُلگا لا ينبني لمر من بَتَيیَ 4 ومن جملة ذلك: أذ الشياطين د 


۔ھے-_ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة #ص *) ۲٥‏ 


CO E E‏ حَدَكَنَا جَرِيرٌ عن الأء مش عَنْ اي 

عَنْ مَسْرٌّ وق» قَالَ: دخلا عَلَ عبد الله : بن مَسْعُودِء ذال ا انا ا 
o£ o‏ 7 ےه ھ سه 

كن ل يه وم و یر اح ر 7 ہس اصطفت 


7 4 سعط عي شان ا َرَيْشَا إِلَ ا 


َأبَطوُوا عَلَيْه فَقَال: دلقم آي لبهم پیم کم وشف: فا ہہ 
نَحَصَّتْ کل تيء > فى ا ا و ون وہہ مت 
تھا دُحَانًا مِنَ ا لجوع» قال الله 122 2ظ رت وم ء کاق الك سس ےت 
)ا وَعُکی الاس نذا عَدَابُ أَلِيمٌ 4 قال: فدعوا: ٭ ربا انف عَنَا العذابے إِتا 


4س 


مُقمونَ ا أنَّ مم لذ کریٰ وقد جاءھ رسول مين كُ 2 : م ولوا نه وقَالُوأ أ معا تج وں 


یا نا کشو العذاب یلا ني يذو » حتف العَذَّابٌ يوم القِيَامَةِ؟! قَالَ: 


]١[‏ قول الله تعالى: # قل ما أستلكم: عَلَيَهِ مِنَ جر أي: ما أطلبكم أجْرًا على تبليغي 
رسالة الله؛ فان الرسول الالام إنا يبلغ الشریعة لله سْبَحَاَةوْتَقَ لا یطلبُ 


أجرًا من الدنيا. 


۲۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقولہ: لين ر4 ين4 حرف جر للتوكيد و لر 4 مفعولٌ ان ل: انگ4 
ر ماس ار نے تو وروا افيد ا سرک وا 
الؤکد. 

وقوله عََمَلَ: ٭ وبا نالفي أي: ما أنا من یتکلفون عِلْمَ ما ليس لهم به 
عل بل عد الاا لتا لا یقولل إلا ما يُوحَى إليه» وكأن ابنَ مسعود نة قدّم هذه 
لمَدّمة بین ما سيّحَدّثهم به؛ ليبن لهم أن ما حدّثھم به فهو ثابثٌ عن الرسول كلِل. 

وما ذهب إليه ابن مسعود رال ين من أن الدّخانَ هو ما أصاب قريشًا في 
سنوات الجذب هو أحد الفولين:ق: أ وق إن الاد بالدخان: الدخان الڈی 
یأتی في آخر الزمانِء فيكون من علامات الساعة» وعلى هذا فيكون الخطابٌ في قوله: 
رقب 4 لیس مُوَجَُھَا للرسولِ لاسرال وإن| هو مُوَجّه لكل مَن ياتى منه 
الخطابٌء ولک السياقٌ ى) صاغه عبد الله بنْ مسعود هَن يويد ما ذَهَبَ إليه. 


- وو 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) ۲۲۷ 


لوي . گر یی سح >> 2 7 کروم ل ہے كا 
گی: “أشن بلقن في التّار حبر ام مَن یاق ءامنا يوم الْميَمَدِ ‏ 


+ 


9 


[] الزّمَر عنم رُمْرَق قال اللہ تعالى: « وبق أربت موا رہم إل اجه 
زمر € [الزمر:۷۳]. 


متعم 


[ قول الله تعالى: ط أَفمَن ھی ھی سو الْعَدَابِ € يعني: کمَنْ هو 
في الجنِّ؟ يعني: هل يستوي هذا وهذا؟ 

والجوابٌ: لاء وهذا من باب الاستفهام الذي حُذِفَ فيه المقابل» وهو كيد في 
القرآن» كقوله تعالى: 8 آم هو يت اناه اليل سادا وغاہما حدر الأخره ورا رما 
ری # [الزمر:4] يعني: كمّن لیس كذلك؟ 

وقوله تَبَاركَوتَحَالَ: # فمن قى وھ کی العداتن + قال لوف الله ر 
على وَجُھه في الَّارِ؛ ومعنى الآية معتّی عظيمٌ جدًا؛ فان الإنسان يتّقي النار أو الأشياء 
المؤذية يتقيها عن وجهه بشيءٍء إِمّا بوَرَقء أو بإناءء أو ما أشبه ذلك» لکن هؤلاء لیس 
لهم ما يقيهم إلا الوجوه. والمعنى: أنه ليس لهم شيءٌ يقيهم من سوء العذاب» فكأن 
هذا الذي أراد أن يُوَقِيَ وجهه بشيء جعل وجهه نفسَۃ هو الذي يُتّقَى به هذا الشیءُ 
وهذا من أكبر ما يكون من المبالغة في عدم وجود ما يتَّقَونَ به سوء العذاب عن 
وجوههم. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


#ذى وج 4 ھی 
ملک بألَّذِيت من دونه )4 بالأؤئَان!". 


وجلا سَلَمًا أي 4 صَاَاء مل لمهم الباطل» وَالإِلَهِ احق" 


[] هذا في قول الله تعالی: َد صَريسَا الاس فی هدا لمران مِن کل مَل لله 


ہے 
ا 


يذ كرون © فان عَرپیًا غَیر ذِی عوج #. 


وأمّا قول المؤلّف رجه ارد «لبس» فهذا من معاني العوّج: اللبس» وعدم البیانِ 
والتوضيح» لكنّهُ في الحقيقة أعمٌ مما قالء فالمرادٌ: غیژ ذي عوج في أحكامه. وفي 
لسرم ماق اكات لجا كلها عد ليسي EG‏ لأا كلّها 
صِدقٌ. 

وكذلك هو مستقيمٌ في بيانه» ليس فيه لَبْسٌّ ولا خوضٌء ولا إلغازٌ ولا أحاجيٴء 
بل هو واضحٌ من أوضح ما يكون « 65 راع زی عوج . 

[؟] هذا في قول الله عَرَقَجَل: # ضرب الله مثلا رجلا فيه شراغ متشكسون ورجلا 
سَلَمَا لَرَجْل ‏ [الزمر:9؟] قال: ٦صَالسحا)‏ أي: سال خالصًاء ف: #سَلَما ٭ أي: خالصًا 


ے‫ 


اتا به. 


[*] هذا في قول الله تعالى: # أل آله يكاي عَبدَهُ 4 [الزمر:٦٥]‏ وهذا الاستفهام 


سے ہے 
٦‏ سی 


معناه التقرير» أى: أن الله عجر يَقَرّر أنه كافٍ عبده. وإذا کان الله تعا ی كافيًا عبده 


فإن الذين من دونه -أي: مَن سواه- لا يُمكن أن يقاوموا هذه الكفايةء قال الله تعالى: 


سس ےصق مم کہ ور ھ ام ھ 5 لت و ہے کے 
5 ت ۲ 7 35 : 5 ا 4 
تا دک شيط جوف 2ھ ے وڈ( فلا قو و 


2 


بو امع دم : 
افون إن گے مُؤْمِِينَ # [آل عمران:٥۱۷].‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) ۲۲۹ 


ہںےۂگ۔ 2ه ہن 


عَوَلَتا: أَعْطَيْنًا 
ر ہے > ع رعو 6 ہے و رةس یی تام 
والزى جاءَ بالےدق * القران لوصدی بدء © المؤمن 2 يوم القَيَامَ3 
و و ْم 0 0£ جمس برا :8 
بقول: هَذَا الذي أعطيتني عَمِلَتٌ بَا فيه" 
وقال المؤلّف َِمَالن نی قوله عجل: و رفوتت بے من دونو 4 قال: 
ا يقر لؤقة إن رفاک قف ومع بر الله كل ول 
9 یی الہ یکاف عبدَۃ4. 
]١[‏ هذا في قول الله تعالى: م إا حَوََِهُ يَعَمَة َا € [الزمر:٤٥]‏ أي: أعطيناف 
ومنه قوله تعا ی: ورتم ا خولننکم ور ھون ڪه [الأنعام:٤۹ e‏ اكم 
[ قول اللہ عَرَجَلّ: « وزی جا يالتدق وَصَدَقٌ بود ألَيكَ هم المَلثري 4 
هذا وضْفٌ ان قال فصَدَقَء وين صدَقٌ بالحقّ؛ لأن منّ الناس مَن يقول فيصدق» 
ور كي 2 ر وري 2 7 و 
ولكن لا يَصَدَقٌ بالحق» ومنهم مَن یصدق بالحق» ولكن يكون معه كَذِبٌْء فالمتقى 
حقیقةً هو الذي جاء بالصدق» وصدّق به. 
۶ ٔ ۶ هنا 9ص29۶9 
لعل الا إشكال ری .وهو ٹول ايك هم المنقوت 4 4 ولم يقل: 
ذلك هو الْتَّقَى فلم|ذا؟ 
نقول: لأن اسم الموصول لا وَألَِى4 يُفيد العمومَء فإذا كان فيد العمومَ دلَّ 
على الواحد فأكثرٌ. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


قال غَيْرْهُ: تكو 4 الرَجُْل الشَّكِسٌ: العَیرُ؛ لا يَرْمَى بِالإِنْصَافٍ. 
(وَرَجْلُا سِأوًا) وَيَقَالُ: (سَاًا) صانق 

#أسْمَأَرّتَ 4 تَقَرَ ث١‏ "". 

#يمَمَارَتَهِمَ # من الفؤزا". 


0 57 راچ کت‎ e 
ایت فاا اخ ؟‎ 9880-0 

الجواب: الثانی: وهذامَكَلُ للمشركين والْوَحُدین. 

وقوله: ورل سَلَمّا ) في قراءة: (سلَ)) وهي ا 

[۲] هذا في قول الله تعالى: ‏ وَإِذَا دک امه اا ا لن کک 
تی EEE‏ تع ت هم نیرو * فهم ينفرون من ا حق 
ويستبشرون بالباطل» والعیاذ بالله. وکل ا پر اھ وھ شارت 
یت ےہ وت نت 
اا 0000 ستبشروا وفرحوا. 

[*] هذا في قول الله تعا ی: ‏ وی آله الذي تفر بِمَفَارَتھۃ لا يمسهم الو 


ا 
لاهم تَخْرَبْوت * والمفازة: هي 2 ن الگ وسُمّيت مَفازۃً من باب التفاوّل» كأن 


١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد السين وکسر اللام» وقرأ باقي السبعة بغير ألف مع فتح اللا 
6 التبصرة في القراءات السبع» (ص:169)) ومعجم القراءات (۸/ .)٠١١‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) ۳۲ 


«عآويت 4 أطَاهُوا بوه مُطِيفِينَ بحفَائنه: بجَوَانی''' 
امه 4 لبس يى الاشبا َلك يُْهبَْضْهبَْضًا في الضْدِيق" 


الرجل فاز بالنجاة منهاء ونظيرٌ هذا قولهم في الكسير: «الجبير» ومنه: الجبيرة التي 
کال سی ا د ارہ ل ل من لی القاطا ا ن 
على التفاؤّل. 

]۷٥:رمزلا[‎ 4۴ هذا في قول الله تعالى: #وترى الْمَليِكهَ عات من حول الْعَرْشٍ‎ ]1١[ 
أي: مُطيفين به مُحْدِقِين به» ووصفھم الله تل بأ ہم طحاقیت من حول العش سمحونَ‎ 
وس سس تنزِيبًا له عا لا يليق بجلاله #وَهْضِىَ بَيہُم 4 القاضی هو‎ 

جل بان * أي: بالعدلء حتى إنه بص للشاة الْجَلْحَاء من الشاة القَرْناء. 

و ال نيلم القادن لكيه ر يعس كل 
قال اده رت العالين: 

وهنا يسن لنا أن اع کا موصبو قف نصفات' الکال الا راذا؛ لاه عد 
تح خلق السيهو ات ولا رض فقال: #لَمَدُ یل الى حل السَمَوّتِ وَالْاَرص 4 
[الأنعام:١]‏ ود نفسَهُ عند نہایة حَلْقِه وول ات الین هى وا اسر خیٹ 
قال هنا: ٭وقیل el‏ رب الین © 


[؟] لم یراع المؤلف يداه الترتيب في الآيات» فتجده يأق بآية فی آخر السورة 
وایة فى وسطهاء وکانه راه يكتبٌ من ذھنہ: 
ويُشير هنا إلى قول الله عَرَِجَلَّ: اله رل آحسن الحدیث كنبا مُتَمَبِها مان فع 


ہے ر بر . عع لر ري وم 


من جُلُودُ الذين ےنوت رهه 7 تلين جلود هم وَقَلَوبْهُمَ إن رت 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


هاده أن متها 4 ليس من الاشتباهء ولكنَهُ من المشاہےةء أ أي: : أنه يُسْبِهُ بعضه 
بعضًاء يعني: في التصديق من حيتٌ الأخبارُ فأخبارَهُ لا تتناقض أبداء بل يَُصَدَقُ 

وكذلك متشابةٌ في الأحكام؛ حيث إن کل حُکُم منه لا يُناقض الآحَرَ بل جميع 
أحكامه إن) 5 إصلاح 9 اا الخالصة أو الرَّاجِحَةَ 
N‏ جا اھ اناو 
فيه المصلحة: ويأتي مر آَحْر يأمر با فيه للفسدة بل كل أوامرہ منّفقةٌ على الأمر بها فيه 
المصلحة» وکل نواهيه مُتَفَقةٌ على النهي عےّا فيه المفسدة وهذا أيضًا تشاب فهو متشابة 
في الأحكام, متشابة في الأخبار, يُصَدِّقُ بعضّهٌ بعضًا. 

وكذلك هو متشابة في اسن والبلاغة والفصاحةء فلا تجد بعضّة يَفُضْل بعضًا 
في ذلك؛ لأنه كله من عند الله عَرَوَجَل. 

ما من حيث الفضل وما يكون موضوعًا للآيات فإنه يختلف, فأعظمُ آية في 
کتاب الله هي آية الكرميّ» وأفضل سُورة من كتاب الله سورةٌ الفاتحة» فهو يتفاضل 
٣‏ الا 

أمّا من جھة المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأنه كلام اللہ وهو واحدٌ. 

وهنا وُْصِفَ القرآن بأنه متشابةٌ أي: يُشْبه بعضّه بعضًا في الکمال والجودة على 
الوجوه التي ذكرناهاء وني آية أخرى وصف الله عيبن القرآن بأن منه آباتٍ كات 
وار مُتشابهات» وهذا يدل على أن بعضّهٌ كم وبعضَه مُتشابةٌ فكيف الجمة؟ 


کتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) ۴۲۲ 


هاما م م رب بب بب بر رہ مم مم هده ووه ات ات ان رہ ا رت تر رس 6ڈ رک ووو و ووو وو ےر درد بب ہي 


نقول: الَّحكُمٌُ نی هذه الآية هو ما الّضح معناہ لکل أحدٍء بحيث لا يشتبة 
والمتشابةُ ما حَفِيَ معناه إلا على الراسخين في العلم» فإنه يتبيّن لهم فيكون الاشتباة 
هنا أمرًا نسبيّاء أي: مُسْتَبهٌ عند قوم» واضحٌ عند آحَرِينَ. 

أو يُقال: إنه مُت من حيث الحقيقةٌ والكُنْهُ في الأمور الغيبيّة» فمثلًا: نحن نعلم 
ما وَعَدَنا الله به من النعيم في الجنّة» ونعلم ما أَوْعَد به من العذابَ الأليم في النارء نعلم 
ذلك من حيث المعنى لکن من حيث الحقيقة التي هو عليها لا نعلمهاء فهو مُشتبةٌ من 
هذه الناحية» وهذا وجه آخر للتشايّه: أن یکونَ واضح المعنى مُشتبة الحقيقة والكنه 
الذي هو عليه؛ ولهذا قال ابن عباس تََلِكْعَتها: ليس في الدنيا مما في الآخرَةٍ إلا الأسماء 
فقط'''. وأا الحقيقة فلا؛ ففي الجنة نخل ورُمّان وفاكهة ولحي ولكن ليست حقيقتة 
كحقيقة ما في الدنياء بل يتفقان في الاسم فقط. 

وعلى الوجه الأول -أنه متشابة على غير الراسخين في العلم- فهذا التشابة يلجأ 
الزائغون فيه إلى الطَّمْن في القرآن» ويقولون: إنه متناقشش؛ وإنه يُكَذَّبُ بعضهُ بعضّاء 
أو ينقضُ بعضّه بعضًاء لكنٍ الراسخون في العلم بها عندهم من العلم يعرفون ذلك 
ويعرفون كيف يجمعون بین هذه الآيات المتشامَة عند هؤلاء القوم؟ 

وبناء على هذين المعنيين في التشابّه كان الوقف على قوله تعالى: إلا الہ 4 
لآل عمران:۷] محْتَلهَا فيه عند السلف» فمنهم مَن وقف على قوله: إلا أله وهذا بناءً على 
أن المراد بالتشايه: التشابة الحقيقيٌ» أي: اشتباه الحقيقة والكيفيّة التي عليها؛ فإنَّ هذا 
لا يعلمه إلا الله. 


.)۲٥٢٥۰ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


۲۳۴ التعليق على صحيح البخاري 


ومنهم مَن وصّلء وقال: : إل الہ وَآلسِحُوْنَ في لأر وهذا مبضی على أن ا مراد 
بالتشابه: الاشتباه الي الذي يحُْمَى على قوم ويتضح لآخرین. 
وقد وصّف الله تعالى في آیة ثالثة أن القرآن کم کم في قوله تعالى: یش ) 


لمان ال یکو € [يس:١-؟]‏ وكما في قوله: كث أشکت ءانه م یلت € [هود:١]‏ 


ہے چس تھے 
وحینٹل لا يكون بین الآيات الثلاث تناقضٌ: آیة وصَفت الله فيها القرآن بأنه 
متشابة كله وآبة انه کک کل وارتیان ند حك وه کا جا 
۔جوے-- 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الزمر) 0+ 


دی ہس 
ے کھت 


ا لخاص» فيشمل ا من والکافر. 


وقوله: ##أسَرَقواأ عل اسهم 4 أ ي: تجاوزوا ال حدّ؛ حیث خرجوا بها عن طاعة الله 


إلى معصيته. 
0 ,ص0 أي: لا تيأسوا من 


e 


۳ ED ise o 
500 
ىف بج مو ہت‎ SS 2 


Tir 


ها دون نَّ ذلك ل دمشاغ ٭ * [النساء:۸٤].‏ 
وني الآية هنا إشكال» وهو أن الله ء عَرَقيَلَّ أمرَ نبيّة ولا أن یق ول: یبای 4؟ 
9۳۶۷ قال فل ف ارس حي العياة دة 
الرسالة؛ كما لو أوصیّت شخصاء فقلت: قل لفلانٍ: يحضر عندي» فذمَب هذا 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۰ خَدلّني راهيم بن مُوسّی: أَخبَرَنًا هسام ےت 
جرج أَخْبَرَهُمْ قال يَْلَ: إن صحید بْنَ بر حبر عَن ابن عباس لا ة:: أن 
اسا مِنْ اهل الدَّرْكِ کائوا قد قتلوا واک واء وروا وَآَكْترڑواء مارا مدا يلق 
فقَالُوا: 3 الي 00 ودعو إِلَيْهِ سن لو رتا أذ لاعلا کار ل 

شح صم سه f‏ وى ہےر ی حور ل ص کے ہے دمو 


00 عحج ( ر 0 ص ووم م کل‎ ۶ TZ 
وَالَذِينَ لا يدعوت مع الله ها ءاخر ولا يعمَلُونَ التقس أل حرم آله إلا بالحق‎ 
ع دچ ديع ° . ےو و ر ا ھک بر‎ 
ولا نزدورے ونزلت: #قل يتعبادى الذر أسرقوأ‎ 


ا "| 


- الشخص وقال: يقول فلان: احضُر عندي» فلو نظرنا إلى ظاهر اللفظ: احُضْرُ عندي 
اراد غك الرسرق-) لکح المزاذ: عند ال سل فهته مها 
]١[‏ كأن ابن عباس وََليَِعَتْهَا في الجمع بين الآيتين يرضح أن الآية الثانية في 
0 1 ۰ 3 کت یں ہے ورو ل اا ا 
التائبين؛ لأن الأولى في التائبين؛ حيث قال عَلََجَل: #ومن بَمعل ذلك بلق ناما ارتا 
یصلعف لہ الاب یو الْقِيمَةٍ ولد فو ملا الا الا من تَاب € [الفرقان:۸٦-٠۷]‏ 
فتكون الآية الثانية -آية الزمر- في التائبین كذلك. 
2 و ع و 
وقد سبق بيان شر وط التوبة» وأنها خمسة شروط: 
الأول: الإخلاص لله عَرَبَجَلّ. 
الثاني: الندم على المعصية. 
الثالث: الإقلاعٌ عن المعصيةء ومنه: إيصال الحقوق إلى أهلها إذا كانت بينه وبين 


سے ك سے 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) ۲۲۷ 


© © © 8© © © © © © © 8 © © 8588© 8ه © © © ههه و وهو وهو مهو ووو و ومو ووم وو ووو ووو ووو و وه هه وو هت و و ةا داه ةو ووو ةد ة ووه 


الرابع: العزمُ على ألا يعو ولا يُشْتَرطُ ألا يَعُودَ 
الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي نبل فيه التوبةء ووقتها بالنسبة للفرد: 
اكير أجله» ا سب لقوله تعالى: ٭ ولیستِ ألتَوْبَةٌ 


ل 0 0 9 


[النساء:۱۸]. 

ے و رو و دن مترييا لأنها إذا خرجت من 
مغريها لا قبل التوبة» کا ثبت به الحديث عن الرسول لالت . 

لکن كيف نجمع بین أن الإنسان إذا تاب حين الغرغرة لا تُبَل توبث وبين أن 
الإنسان إذا كان آخرٌ كلامه: «لا إله إلا الله» دحل الجنة؟ 

نقول: المراد: إذا قال: «لا إل إلا الله» وكان تلك الساعة عاقلا قبل أن یصل إلى 
حال الموتى» أمّا إذا كان قد حضر الموت فلا توبة» وربا إذا قال: «لا إلهَ إلا الله» ربا 
قبل إذا كان معه وعيّهُ. 


فإن قال قائل: ما الفرقٌ بين قولنا: يشرط العزمُ على ألا یعودہ ولا يشرط 


ریت بی جہ لتوب 
السابقةء أمًا إذا قلنا: يُشْتَرَطٌ العَرْمُ على ألا يعو د فإنه إذا عاد لا تَتقم تقض التوبةٌ الأولى» 
لکن يحتاج إلى توبة من الذنب الجديد. 


.)۹۹/٤( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في الهجرة هل انقطعت؟ء رقم (751/4)) وأحمد‎ )١( 


۲۳۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


ولنفرض أن الإنسان تاب من سرقة وشُرٴب خر وفعل فاحشة» لكنه عاد إلى هذه 
الأشياء» فهل يُعاقَبٌ على ما سبق قبل التوبة؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الشرط ألا يعود فإنه يُعاقّبُ على ما سبق» وإذا قلنا: الشرط 
العَزمُ على ألا يعود فإنه لا يُعاقّب. 

٠ 38‏ مراك o n‏ سے گے ہے 

وهنا إشكال: كيف نوجه قول ابن عباس يته هنا: «فَأَتَوَا حُمَدَا يكلا مع 
قول الله ع لا جملا دعا السو ركم کدعاء بعک بعضًا © [النور:٦٦]؟‏ 

والجواتٌ أن نقول: إن المنهيّ عنه أن يُنادَى بهذا الاسم. أمّا الإخبارٌ فلا بأس» 
كا قال أبو هِرَيْرَةَ كنة: فقد عصا أبا القاسم علا" . 


هوو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساحد. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» رقم (1665/ 
۸ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) ۴۹ 


سی و go‏ 


عَنْ عبد الله يعن قَالَ : جَاءَ حر من الأخبَار إل رَسُولٍ الله 6 َء فقال: 


2 ہے و و 2 


را ا 


لہ کے 


لله جعل ارات عل اصع 0923۸۳ عل تح 
رو و 
شر عل ضع واا 5ری عل م صُبَّع» وَسَائْرَ الاق عَل إِصْبَع» ف فيقول: 
أنا املك! نفيك تكبف تن اح بت بر بيذ تيبا دول للف ڑا 

سول اللہ پیا جک E‏ مضه نوم الو 


es 3 2‏ و ا 27 کل 


0 


EE SOPE قول الله عل : # وما مدرو أن‎ ]1١[ 


حيث أشر كوا به معه غيرَه؛ ولهذا قال في آخر الآية: #سبحته: وع عما رکون 4 


ے 
ہی ےم ے۔ ہے یپ o2‏ 

. 
٭ و 


فمن أَشْرَك مع الله خلوقا فإنه لم یقڈر الله تعالى حق قَذْرِه ولو قَدَرَ الله حقٌّ قرو ما 
حكن یی 4 9 ۰۰۷ 

[۲] قوله: «جَاءَ حر حَبْك من الأخبار» الب هو العالم الواسع م العلم» قالوا: لآنه 
يُوافق «البحرً» في الاشتقاق الأكبر «بحر-حبر» فالحروفٌ واحدة والترتيبٌ ختلف 
وهذا عدن #الافشقا ف الاک و اما الا صخر فيو أن تمن اط رف وال رتت: 


وقوله: عل م ضبَع» فيها عفر لُغَّاتِءِ وني ذلك بيت يدل على هذا" : 


١‏ البيت من البسیط؛ وهو للعز القسطلاني كا في تاج العروس /۳١(‏ ١٤)»ء‏ مادة (نمل). 


٣‏ التعليق على صحيح البخاري 


20 


ك6 2 6 1 44 ا 
ومر «أنملكة) تلححث وثالشه الع ف ١إصبَع‏ و وَاحْتْمْ ب ك "اصسوع؟ 
فقوله: «تلث» أي: بثلاث حركات» وقوله: «وَنَاله» هو الميمُء أي: يكون بثلاث 
¢ 5 1 کے ٤‏ و 
حركات أيضاء فتکون اللغات يَسْعَا؛ لأننا إذا جعلنا الهمزة بالفتح ففي ا میم ثلاث 
حركات» وإذا كانت الهمزة بالضم يكون في ا میم ثلاث حركات» وكذلك مع الكسر 
في الهمزة يكون في ا میم ثلاث حرکات: فالجميع تسع؛ ولهذا قال: «التشع في: یت 
ق ف الهمزة والباء. 
و 
وقوله: «واخيم ہے: أصبوع) مثال ذلك: (امترغی فيه جرحخ) وی لغة اهل 
السيارات يقولون في قطب البطارية: «إصباع» وهذه لغة عرفية لا عربیة. 
ونی هذا الحديث: إثبات الأصابع لله عَرَِعَنَّه وطريقٌ أهل السْتّة والجماعة: أن 
لا سرت لا نُشْبَهُ أصابع المخلوقين» فيثبتونها؛ لأن السَنة 
00۷۷۶۹9٥۷‏ وهو أَلَمِيعٌ 
لد لب ٭ [الشورى ١‏ 
س ‏ ل 
فالجحواب: نعم» هو معقولّء كا أن للدجاجة أصبعًاء لكنها ليست مثل أصابع 
الإنسان. وهكذا بقیّة اللخلوقات التي لها أصابع لا يُشبه بعضها بعضاء فكذلك أصابع 
لله عَتَقعَل لا يُمكن أن تُشبہ أصابمَ المخلوقين, فالأمرٌ معقول أن يتفق الشيئان في 
الاسم. ويختلفا في الحقيقة ولْسَمٌی وهذا جوابٌ سهل كل يفهمه. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) ۳۱ 


وأمّا الأجوبة العقليّة: فلأنه ا كان عَيََجَنَ لا شبية له في ذاته لم يكن له شبیةٌ في 
صفاته؛ ولأنه لا يُمكن أن يُشابة حادثٌ لوق الخال الواجبَ الوجود؛ ولأنه لا یُمکن 
ليد هذه قدرتها أن تكون أيدي المخلوق الضعيفة مثلّها أبدًا. 

0 اوا تو لر ةا ع و 
قلت على الله ما لا تعلم» وأنت مسؤول عن هذه الشهادة التي شهدت بها أن الله راد 
بكلامه كذا وكذاء فالمسألة خطيرة؛ لأن تفسير القرآن معناه الشهادة على الله بأنه أراد 
كذ ون ونون ناه کے ار NEE‏ نات توي فد 
القرآنَ عن ظاهره فقد قال في القرآن برأيه بلا شَك؛ لأنه لو سلك المسلكٌ الصحیح في 
الاستدلال بالقرآن لأبقاه على ظاهره. 

OF 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يمسر القرآن برأيه. رقم (۰۱٥۲۹)ء‏ وأحمد 
(T/1)‏ 


رڈ التعليق على صحيح البخاري 


أ 
دس ارش سوسا 


۳- باب قول قوله: وا يي قمضص ةك 2 اقم 


سے والكموات مطوكث د 


۲ عَدتَا سَعِيدٌ بن عُفَي قَالَ: کی اليك ال ٦‏ 
عَبْدَ الرّحْمْنٍ بن حَالِدِ : ل ا 
و ل بض الله الأَرْض. وَيَطوي السَّموَاتِ بِيَمبنِهِ 
يقُول: أ آنا اليك ا لوك لاق 0 


مرن یسر تی یسر 
ةيدل ولكنها لا ُشبه أيدي المخلوقين» ولا يُمكن لکل ذي عقلٍ أن يظن أن مثل 
58ی۹۶)۹۶۶۷) 9 ۹ ۹ ٰ۹ ۹۹۰ 
الُشَابمة؛ لأن امُشابّهة وصفُ نقصء وکلام الله عل لا يدل على أن الله مُتَصفٌ 
بالتقصء فافهم هذا. 

2س ا ٣٣٢"٦ٰ"٦/ٰ‏ ٗ9 
جرف ونہا بناءً على هذا الفهم ال خاطئ: فأخطؤوا من وجھین: 

الأول: أنہم ظنوا أنها دالَّةٌ على التمثيل. 

الثاني: أنهم حرّفوها عن ظاهرها إلى معنّی هم عيّنُوه بعقولهم» ومع هذا 
لم يتفقوا علیہ بل تجدهم مضطربين في هذه المعاني التي يُعيّنونها. 

وهنا مسألة: هل للإنسان إذا ذكر هذا الحديث أن يشر بيده؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) ری 


رر ل 
من هذا التمثيل» فإن كان أمام العامّة ة الذين يفهمون من هذا التمثيلٌ فلا يَفْعَلُ. 

وأمّا ما لم ترد به الإشارة فلا يُشيرُ؛ٍ لأن الرسول ولسم ا أراد أن يشير 
فيي| يُشار فيه أشارٌء وما ترك فإنه يرك فيقْتَدى بالنبيّ السام فيا فَعَلٌ وفيا 
۲ 2 لاعتقاد التمثيل» كا لو كان أمام العامة فإنك لو قلت: 
وکن الله سیا ب تی 4 ووضعْت إبهامكَ على عينك» والسََبةَ عل اله لهم 
العامة ا وفهموا إثبات الأَدّن لله عله وكذلك لو مثلت لهم بهذه الآية 
فَهِمُوا التمثيل» والإنسان يجب عليه أن یتجنّب كل شيء يُفهم الباطل للعامّة ة الذين 
لا يفهمون. 

- وو 


٣٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


وو 


481 - حَذتني ا حَسَنْ: حَدَثَنَاإسْماعِيلٌ بن ليل: أَحْبَنا عَبْدٌ الرّجيم» 
عن رَکرياءَ : بن آي زَائِدَةَ عَنْ عَایر عَنْ اي هْرَيْرَةَ يڪن عن النبِيّ يلك قَالّ: 
١ن‏ رل ن يق وأ سه د الفكة ال قد 5 بِمُوسَى مُتَعَلَقٌ بالغزش 


1 22 


فلا ادري: أكَذَلِكَ کان 7 التّمْكَةِ؟). 


5 7 “ےےل رظ م . ھ 2 5 0-07 : 1 
د الله عَرَجَلَ: ##وَنَفِحَ في ألصّورٍ 4 النافخ هو إسرافیل عَلَتَوَاسَكَةْ وقد كان 
الرسول يل یس يستفتح قيام الليل -في الركعتين المطَولتين» لا الركعتين ا خفیفتین- فيقول: 
الله ر ب جَْرَائِيلَ وَمیکائیل وَإِسْرَافِيلَ)'' قال العلماء: إنه حص هؤلاء الثلاثة؛ 
لأنهم هم ملائكة الإحياء» فجبريل 0 22 تحیا به القلوت با جاء به؛ لآنه كان ينزل 
بالوحي» واا ]الم یا به الأبدان عند النفخ ف الصور. وميكائيل عَنَتَواسَكم 
مُوَكُلٌ بالقطر والنبات تيا الأرض ہما كان موكلا به. 
وعلى هذا نقول: إن الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل عَهِآسَكَ وهو أحد حملة 
العرش» کم تَبَتَ به الحديث عن الرسول كلا" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي َة ودعائه بالليل» رقم (۷۷۰/ 


0 06 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 1۹۷). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) ۰ 


4 داعم ر فف دنا ا قال عدا الاغش قال: 
ص م ب ع ۶ i‏ 7 0 1 ربکت ۶ یں ہےں۔ 1 cor‏ 5 
سَمِعْتَ بَا صَالح ل: سَمعت آبا هِرَيْرَةَ عن النبىّ ل قال ل: «مَا بَينَ السمَحَتینَ 
َه 2-00 2 نے موس کک كه و 0 8 
نو ںا قالواء نا ابا اا ا یرن 2 2 قال اال شنة؟ قال 


معو سے مس کی 6 کی 3 رر ر۵6 اس 
اهفل ار ل ت «وَيَبْلَ كل شَىْءِ مِنَ الإنْسَانٍ إ انت 
دنب کا کت املق ". 


]١[‏ قول النبيّ پا ١بيْنَ‏ الَفَُمَينَ) النفخةٌ الأولى: : هي نفخة الصَّعْقَء کما قال 
تعا ی: موی ق الصور فى من فى الوت ومن فى رض 
فيه أُخْرَى قدا هُم قِيَامٌ کک A:‏ 

فان قلت: هناك نفخة ثالثة» قال الله تعالى: # وبوع ينفح في الضّورِ د 0 
لسوت ومن فی الْارْضٍ إلا من كا eet‏ فهذا نفخ يكون فيه المَرّعُ فكيف 
نجمع بينه وبين آية 0 

فالجواب: قال بعص العلماء: إن النفخاتٍ ثلاث: نفخة المَرّع» ونفخة الصَّعْقء 
وة المت رالاس رب اب ان ا وان الت الارن کرت ا 
الفرَعُ والصَّعْقٌ جیعًَاء فیفْزَعُونَء ثم يُصْعَفَونَء كا في هذا الحديث. 

وقول أبي هريره عَنة: : «أَبيْتَ) ا اكيت قر تفسيرها ابا ارون سه 
أو أربعون شهراء أو أربعونَ يومّاء ففيه: دليلٌ على أنه لا يجورٌ ف أن يمسر شيئًا 
مَل فی كتاب الله أو سنه رسوله 445 إلا بدليل» وهو ينه لم يتييّنْ له ذلك: هل هو 
أربعونَ سنةء أو أربعونَ شهرّاء أو أربعون يومًا؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


و 
)٠٤(‏ سورَة المؤمن 
۔-۔ ر چھوے_ 


2-6 3 و ہے ۔ ےم کے 2 ۔ ۔ 7م 7 #2 

ل البخاري: 1E‏ : لاحم 4 ارما تجار أوائل السّوَرِء وَيْقَالَ: بل هو 
5 می ره ok 3 ٥‏ 9ن 
اشمٌ؛ لِقَوْلٍ شُرَيْح بن اي أو العَبيٌ: 


ہے 
کے © [N]‏ 


ري عاییم وان کاچڑ ‏ فَهَلَّائَا عَاییمَ تنل لدم 


[] قول الولف رحه الله تعالى: «سُورَةٌ الُوِْن) يعني بذلك: سورة غافر 
وسمّيت بالؤمن؛ لقوله تعالل: وال رل مو صن کال وروت کل ید 4 
[غافر:۲۸]. 

وقوله: ١تَجَارْهَا‏ ار أوَائْلٍ السّوّرا ليس المراد بالمجاز هنا: المجاز الاصطلاحي 
عند البلاغيين» وهو ما يراد به حلاف ا حقیقة ولك المرادٌ: أن سبيلّها سبيل غبْرھا 
من أوائل السور المبدوءة بحروف المجاء. والصواب: أن هذه ا حروف ليس لها معانِ؛ 
لأن الله سْبِحََهوتَعَاقَ ذكر عن القرآن أنه نزل بلسان عرب مبینء وهذه ا حروف باعتبار 
الان ال اس ماس سالفا يد امت اروف اتا 
سو لاس سر ماھت ھت کا ک كروما قن للك ترنران 


ہے سے 
سر واد 


سو و 7 1 3 . ء 1 7 
عن جاه را کا نقله عنه ابن كثير لَه في التفسير من أنها حروف هجائية 
)١١ >‏ 


(n مع‎ 


.)۲٢۸-٤٢١٢ /۱( تقدم تخريجه (ص:۱۷)ء وینظّر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المؤمن) ۴۱ 


3 و 11[ 


#الطول» التفضل 
اخریںے 4 خاضعين!". 


= 1 فإن قلت: كيف لا یکون لھا معنى» وهي کلام الله عَرَكَجَلٌ؟ إذا قلت هذا فإن في 

كلام الله ما هو لَغوً! 

فالجواب: أن لها مغرّى» وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أَعْجَرَ العربّ إن 
جاء بالحروف التي يُرَكّبونَ منها كلامَهم» ولم يأتِ بأشياء جديدة حتى يقولوا: هذه 
حروفٗ لا نعرفها. 

قالوا: ودليل ذلك: أنه ما أن يُذْكَرَ القرآن أو يُذْكَرَ حكمٌ لا یکون إلا بالوخي. 
مثل: لار © عبت اروم © ف أَدَنَ الأرّضٍ وهم ين بعد عبر سیغیوے © 
في بضع نيت * [الروم:١-5]‏ فهذا ليس فيه ذكرٌ للقرآن» لکن فيه الإخبار عن أمر 
مستقبل» وهذا لا يكون إلا عن طريق الوخي الذي هو القرآن. 

وأمًا قوله: (وَيُقَالُ: بل ہُو امه أي: اسمٌ للسورةء وأنشد عليه قول شريح بن 
أبي أوفى العبسیٔء فيقال: نعم» هي اسم للسورةء يقال: سورة #حم 4 سورة لات >4 
سورة لق * وما أشبه ذلك لكنها ليست اسًا لشخص مُعَيّنء أو للرسول يك أو ما 
ايه 

[] يعني قوله تعالى: ندید اليماب ذى الول لا له إل ه4 [غافر:۳] فالطّولُ 
هو الغِنّى والتفضل به. کا قال تعالى: ومن لم يط نگم طول أن سح 
الشُخصتتِ الْمُؤمَِتِ * [الساء:٠٠].‏ 


[] يعني قوله تعالى: وال رَيُكُمْ ادون أَسْتَحِبَ رن الت سکرو 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَتَالَ يُجاهِدٌ: لى التَجزة 4 الإ" 
لس له مَعَوهٌ 4 يَعْنِي الو" 
س سو سے رت € توق ہم 17 81, 


تمرحو € ترون" 


عن عبات سيد ْو بهم يريت 4 قال الولف انهه «خاضعين) سی 
بالخضوع هنا خضوع الطاعة» لكنه خضوع لت قال الله تعالى 06ت : 
ٹڑونرلھم مرو لها شعي من 07 روت من طرفي حي [الشوری:٤٤٥]‏ 
فهم یدخلونہا وهم داخرون» أي : خاضعون خضوع ع ذل وصَغعار. 

]١[‏ يعني قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: وموم ما ليح أَدَعْوكُمْ إِلَ التّجَوة 
ونودن إل التّار € ففسّر ومَدْآنَهُ قوله: إلى ألتّجَوْوَ 4 أي: إلى الإيهان» وهذا تفسيرٌ 
للشیء بسببه؛ لأن الإيمان هو سبب النجاةء وإلا فإنه يدعوهم إلى أن ينجوا من النار؛ 
لقوله بعدها مباشرة: وعووت إِلَالنَارٍ € لكر النجاةً سبئها الإيهان. 

70“ 00 عونق الد لس لَه دعو فى ادا وَل 
فى الْآآخْرَة؟ [غافر:٤٤]‏ أي: ما لا ت أن يَدَعَى لا في الدنياء ولا نی الآخرة؛ لأنه 
وتر والوئنٌ لو دعوته لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

]٣[‏ يعني قوله تعا ی: لنم في أَلَارٍ مُتَجَرُوت # أي : وقد مهم النارٌء قال الله 
تعالى: ¥وَإذا اَلِحَاژ سُجرَتْ * [التکویر:٦]‏ أي : TE‏ 


]٤[‏ هذا نی قول الله تعالى: #دَلِكم یما سم تخوت ف الْأرّضٍ بير لى وَيمَا 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة المؤمن) ۹ 


ن اط | اس راف ول رہ 2 فوأ َ اسه ل 
کے ل من َة اله # ور ول ارک لْمْسَرِفِينَ ے هم > د صحَب الکار |؟۱! ل 1:2 


۶ ن اَن ووه 


2< ہہس موی مت سوہ 


سے 


EE OEE 


و < کے ے7 


وت ۹ وا مرح هو البَطر وهذا توبيخ لهم على بطرهم في هذه الدنياء وفرحهم 
مہا »إن ادبت لا جوت لِقَاءَنا ورضوا ب الو لدت راطما ا لیے هم عَنْ اين 
علو © وکت مأو انار ِا انوا يَكُسبُورت € (یونس:۸-۷] فهؤلاء الذين 
ال TN TG‏ 
الایات الى أشار إليها امو لف ردا 
[ کان العلاء رَمَاللَ يذكرٌ النارَء حرف الناسّ منهاء فقيل له: إذا كنت لا تذكر 
إلا النار فمعنى هذا أنك ثمَتط الناس من رحمة الله فقال: لاء لست أقتطهم من رحمة اللہ؛ 
لأن الله عَرَعَسَلّ يقول: فل ادى الي سرف عل انمه لا نَفَْطوأ ین تد الو 
َة اذوب يما نهم وَالمَُور ليم مع أن الذين أسرفوا على أنفسهم هم 
أصحاب النار» كما قال عرََجل: وک الْمسَرِِينَ هُمَ حب السار فأنا عندما 
أذَكّهم بالنار لا أريد أن أَقتّطَهِم من رحمة الله وهذا کلام جيّد. 
ولكن مع هذا ينبغي للإنسان الواعظ أن يلتزم طريقة القرآنء وأن يكون الأمرٌ 
مثان» فتارة يُبَشَّر بالجنة» وتارة يُنذر من النارء حتى تبٔقَی القلوبٌ سائرة إلى الله عجر 
بين الخوف والرجاء؛ لأنه إن كان لا يُدَّكّرهم إلا بالناردائً) استولى عليهم ال وف 


0 التعليق على صحيح البخاري 


٥‏ عحَدکتا عل بن عبد الله: حدتتا اليد بن مُسْلِم: عَدَكتا الاوْرَاعِیٴ 


قَالَ: حَدَکَيِي تی بن أبي گی قَال: حَدَّّبِي محمد بن إِبْرَاهِيمَ التیْمِیُء فَال: 


واليأس» وإذا كان يُذَكّرهم بالجنة دات استولى عليهم الرجاءٌ والأمنُ من مكر اللہ وهذا 
ضررٌ في سلوك الإنسان إلى ربّهء قال الإمام أحمد يَمَدَالَه: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤٌه 
واحدًاء فأیہم| غلب هلك صاحبه. 

وقال بعض العلماء: ينبغي أن تسير إلى الله تعالى كالطائر يفرش جناحيه» إن 
حَفَقَس أحد الجناحين هوى إليه» فكُنْ سائرًا كأنك طائر بين الجناحين» لا خوف يزيد 
على الرجاء» ولا رجاء يزيد على الخوف. 

وقال بعض العلماء: ينبغي للمريض أن يُعَلَّب جانبَ الرجاء؛ ليموت وهو جسن 
الظنٌ بالله عمجل وينبغي للصحيح أن يُغلب جانب الخوف؛ حتى يرتدع عن ا معصية. 

7۶ 1 0/9۷۶۶ 
لاق ناف انف ق عد تاب اذك طف 
لأنك إن غلبت جانبّ الرجاء وأنت هامٌ بالمعصية فعلْتَ» وقلتَ: أفعلُء ويغفرٌ الله لي 
لکن إذا ليّْتَ جانبَ الخوف امتنمْتَ من ا معصية» وهذا تفصيلٌ طيّبٌ وهو أن یکون 
الإنسان یُراعي ال حکمة في سيره إلى الله عمل 

وقوله: «وَإِنَّا بعت الله ححَمَدَا ب مُبشُرا بِا ٣ن‏ ين أَطَاعَه وَمُنْذِرًا بالتار مَنْ 
عَضَاه) هذا صحيح. قال الله تعالى: # إِنَّآ أَرَسَلَئَكَ بالحَی يرا وَتَذِرًا ولا شل ع5 
صنب الیم * [البقرة:9١١].‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المؤمن) 001" 


ےہ 


تہ دہ e‏ 
ا قال: بيا رَسُو ل الله يكل يُصَل بفِنَاءِ الكعبة إذ أفب عقبة بََ بن أي مُعَيْط فَأَحَذٌ 


> ص و 


0ب ,بب .3 .093 
أبُو بر ََحَلَ بمَنْكبه به وَدَقَعَ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك وقال: #أَنْمَمَلُونَ رجلا أن يفول 
وك أنه ودا ف ال ين رك ها 


ے‫ 


]١[‏ انظر هذا الت والعداوةً! حى النبيّ عَلََهاصَكمُواتَك وشدً على رقبته؛ 
بے یں بس بره رذق تج کت 


اله غو أنه خمد مر تال #أئقتلون رلا أن يمول رَو اه وقد جاء م الكت 
و رت جو کو 
۰ 2 9 : لان يفول و و أل 4 الثاني أنه تاک بالینات من ركم 
التي فيها سعادتكم؟! فتن کان صاخ سه ضلا غير إن لاي ستحق أن يقتّل؛ 
فأنكر صَدََيََعَنَهُ عليهم هذا؛ لان هذا الرجل لم يأتِ بشيء د تحو خی أن بقل عليه ہل 
أتى بشیء يستحق أن مد عليه ويُفْكَرَءِ لأنه قال: رق أَسَّهُ 4 وهذا صلاحة بنفسه» 
وجاءكم بالبينات من اللہ وهذا إصلاحٌ لكم» فكيف يْقتَل مثل هذا الرجل؟ ! 


د وو ے ت و 7 4 


وهذه الآية قال ها مؤمنٌ آل فرعون قال: #أَنْفَتَلونَ رجلا أن قول رج 2 
ولم يقل: انقتلوق موس 18و ای به مُتَكَرَا دون اسمه العَلَّم؛ لئلا يتنهم أن بينه وبينه 
مُواطأة في الدفاع عنه؛ لأنه لو قال: «آتقتلون موسی) فمعنى هذا: أنه يعرفه» فيدافع 

ح علو م رو 


ا مما أمّا إذا قال: #أَنْفَمَلُونَ رجلا مہ بالنكرة فكأنَهُ لا يعرفه» وحینئذ تبعد 
او كو اننا اد مل اا رامد 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


وهل يمهم من هذا الحديث أن هذه الآية: # اتقون رجلا أن يول ري الہ 4 


قد نزلت قبل هذه الواقعة؟ 


٠ ۰ 1 5‏ ۶ے یگ شض ۰ تر : 
نقول: نعم هذا هو الظاهر؛ لان سورة غافر مكية» وهذه ا حادثة وقعت في مكة 
في فناء الكعبة. 


ريع 


کتاب تفسير القرآن ( سورة حر 4 السجدة) or‏ 
اک سا وا ا کو ا ا کت 


)٦١(‏ سُورَه #حز 4 السَّحْدَةٍ 
7ے حوري 


مر فا عن ابْن عَبّاس: انت طَوْعًا أو کرھا 4 أَعْطِيًا الا َا 
بب ٭ أَعْطَيْنًا ع6 ' 
AML‏ 


[1] هذا في قول الله عجر کک ss‏ 


ا 3 


الأول: تستعمل مُقيّدّة ب: «إلى). 

الثانی: مُقيّدة ب: «على». 

الثالث: مقرونة بالواو: 

الرابع: منفردة. 

فاا نت ال كان معناها: القصد والإرادة» ومنه: : فا ا وی إلى الما 
وهی دخان و متم تم استوی إل الما فَسوهن سَبّع سموت 4 [البقرۃ:۲۹]. 

وإذا قَرِنَت ب: «على» كان معناها: العلو والاستقرار. 

وإذا قَرِنَت بالواو فمعناها: المساواة» كقولهم: «استوى الماء والخشب». 


وإذا ات فمعناها: الئال» كقوله سبحانهوتعال: ٭وَلَما بلغ اسه واستوی 4 


۲٢٣۱٤٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَيَبِجَلَّ: مَل 4ا رض نتا طَوْعًا أو كَرَهًا» هذا الأمر: نيا © أمر 
د گی الس چ سراح یر و 20 o2‏ و 

کون؛ لأنه قال: #أوَكَرَهًا » والتعبّدي لا يكون كَرْهًَاء بل إذا أكرء الإنسان على فعل 
العبادة لم تصح إذا فعلها لدفع الإكراه. 

وني قوله تعالى: قاتا انا طَابعِينَ 4 فيه إشكالان: 

الإشكالٌ الأول: كيف وجه الخطاث إلى الے|د؟ 

والجواب أن نقول: إن كل شيء يعقل ويفهم بالنسبة إلى أَمْرِ اللہ تعالى» كما قال 
سْبِحَلَهُوَتََالَ: ضیح له اتوت السبع وألا 


.٤ ٤:ءارسإلا[‎ 


َع کے ۰ 7 2 2 کے ۲ ےہ کور ہہ 
رض ومن فين ون من شىء إلا سبح بحرو * 


الإشكالٌ الثاني: كيف كان الجواب من المماد؟ 

والجواب: أن هذا كا قال الله تعالى للقلم: «اكتبْ» وهو جمادٌ قال: وماذا 
أکتب؟'"' فأجاب وهو جمادہ فكل شيء بالنسبة للرّبٌّ َيِل فإنه عاقل يوج إليه 
الخطاب» ويقع منه الجواب. 

وقوله: اتيا طَوَعًا ٭ قال: «أَغطِيًا) لكن ظاهر الآية الكريمة أن معنى قوله: 
انتا طَوَعًا ۹ أي: جيئاء أمَّا لو كانت: «آبِيَا طوعا» لكانت بمعنى: أَعَطِياء فالصواب: 
أن يِبْقَى اللفظ على ظاهره» أي: جيئا طوعًاء أي: انقادا لأمري طوعًا أو كرمًا اا 
انتا طَأبِعِيَ 6 أي: جکتا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الشّنَ باب في القدر رقم (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء 

في الرضى بالقضاء رقم (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ۴-9 السجدة) ۵ 


کچھ ° or‏ 0 و 1 272 ع 2 و 
وَقال الِنهال» عَنْ سَعید بْنِ جب قال: قال رَجُل لابْنِ عباس: إني أجد 
کر نے کا وم ۔ یی سس ہے ەرو ہے ےھ ہم ہم 

في الْقَرآنِ أَشْیَاءَ تلف عل قال: #قلا اشاب تهر ومین ولا یتسہ لوں ت4 


سے سر ےصح 


ول بعصم عل بض یتَاءَلونَ 4 ولا يَكُْونَ الہ حَدینا 4 واو رتا ما گا شرن 4 
فقد کَتمُوا فی مہ الا 

8 لار ألم بکھا 4 إلى قَوْلِهِ: دحا 4 فَذَکَر حى السََّاءِ قبل علق 
الأزضء د ثم م قَالَ: ایتک حَحفرونَ 97 خلق الْأرْص فى ومين 4 ِل قَوَلِه: 
#طَابعِينَ 4 فَذكر في هَذِهِ حَلْقَ الأرْض قَبْل حلي السّمَاء 

وقال: اوک اہ حَمُوًا سما 4 اعرا کا4 سیا بوسیرا € فَكَأنهُ کان 
م مقى. 

فقال: لفلا انساب ينه تو 4 في التّْحَةِ الأول تم ينْمَحْ في الصُور فصع 
من في أَلسَمْوَتٍِ ومن في الْدَرْضٍ إلا من اء َه 4 فاا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ دك 
وَلَايتَسَاءَلُونَ ثُمٌ في التَّْحَةِ الآخرّةٍ: أف بَعْضْهُمْ عَلَ بض يَتَسَاءَنُونَ. 

a‏ تاگ تر > وول کش ˆ ڪيا 4 ِن الله يعفر لهل 
الإخلاص ذُوتُمْ ب وال الكو" : تَعَالَوَا تقو ل: لَمْ گن مُذْرِكِینَ فَحْيِمَ عَل 
أَفْوَاهِهِمْ فََنْطِقٌ أَبَدِعِمْ م فَعِنْدَ ذَلِكَ عرف اَن | له لا َم حَدیثاء وعنده ود 
ِن كَفَروا ٭ الآية. 


لکن تفسير البخاري رَحَاللَهُ لیس على القراءة المشهورة السبعيّة» وإنما على قراءة 


55 التعليق على صحيح البخاري 


0 < سام كه همسر کے یرم CF‏ 

وَحَقَ لض في ومین م لق السّماة» هم اشتوى إل الشاب فسان 

في يمين آحَرَيْنِء ثم دحا الأرْضَء وَدَخْوْمَا أَنْ أَحْرَج مِنْها الَاءَ وَالَرْعَى» ۴ 
ا لجال وَاجَالَ وَالَاَكامَ وما بينهًا في ومين ارين ذلك قولَه: #دحلها * وقو 


مرو سر« EG‏ 


#حَاق الس 2 دومن # فَجَعِلَتِ الف وَمَا فيها من سىء 2 أَرَبَعَة ایام وَخَلِقَتِ 


0 


و وا ر کسی ات ذلك و ذلك ل ا ا :لم يرل كَذَلِكَ 


الله لم يرذ شَيْنَا إلا أَصَاب به ِي راد وي ات قن کا 


]١[‏ ذكر الرجل ههنا إشکالات: 
الأول: في قول الله سْبَحَلءويدكَ : فلا ساب بهم کین ولا يقاو 4 
[المؤمنون:١١٠]‏ وقوله : اوأجل بعصم لی بض يتسوك [الصافات:۲۷] فنفى في الآية الأأولى» 
وألبّت في الآية الثانية. 
الإشكال الثاني: في قول الله عَرَيَجَلَّ: #ولا يَکلمُوں الله حَدِيًا © [النساء:؟4] وقوله: 
وَأ رين كا مُتْرِكِينَ # [الأنعام:۲۳] فكتموا مع أن الله يقول : #ولا یمون الله حَدِينًا *. 
الإشكال الثالث: في قول اللہ تعالى: قل ایک لتَكَمُرُوتَ لی حَلَقَ اض فى 
ومن وعو له آندادا للك َب الین A‏ نهو ور فا در 
530 یام سواه سبلي © ثم ستو إل الما وهی دخان مال ا وَللکزض اذیا 


ےک 
م 


رع أ د كَيْعًا ۹ ومثلها كذلك آية البقرة: لهو عبرم کاڈ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حر ) السجدة) 0۷ 


ستو إل اتآ * [البقرۃ:۲۹] وقال الله عَرَكَجَلَّ في آية النازعات قال: انغ ا اشد حَلًْا أ 


و ہی سَعَكَهَا ضرا ان وَأَعْطْسَ للها وَج مضه (0) والارض بعد ذلك د هآ 4 
فقال: #بعد ذلك ۹۴. 

وقول الرجل: 7 هَّ قَالَ: ٭ ايك کرو ۹) الترتيب هنا ترتيب ذكري» 
وإلا فالترتيب بحسب الذى ي في القر لقرآن: آن: أن ایتک کرو 4 قبل : ار السا بنا 4 ؛ 
لأن أي كرود 4 موجودةٌ في سورة #حتر € السجدة» وهي سورة فصّلت» 
وفإار لتم بها 4 في سورة النازعات. 

فظاهر الآيات هنا التعارض» وهذا هو معنى قول الرجل: «تَخْتَلف عَإ» وهذا 
القسم يسَمُيه العلماء: التعارض بين الأدلة. 

ل ا لے O‏ 
عل الآخر بأحد أسباب الترجيح العروفةء فان لم يُمكن وجب توف وتان هن 
0ھ 

أا باعتبار الواقع فإنه لا يُمكن أن یقع التعارٴض بین الأدلة إلى هذا الحدٌء بحيث 
تلقى مشتبهةً لا يعرف وجه الجمع بينها؛ لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه تبيانٌ لكل 
کے والتبيان ضدٌّ الخفاء» فلا يُمكن أن يقع في الأدلة ما يصل إلى هذه النهاية إلا 
باعتبار نظر المستدلٌ» أمّا باعتبار ا حقیقة والواقع فلا. 


نا الإشكال الر ابع: : ففي قول الله عَرَِجَلَّ : کوان الہ حَفُورا رحا 4 #وَكَانَ اہ 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


= عا حَكِيمًا 4 لسییعًا بصا 4 فظاهرٌ هذه الآيات: أنه كان فيا مضی» وأمّا الآن فليس 
على ما هو عليه» يعني: كان الله غفورًا رحيًاء ثم لم يكن غفورًا رحیّاء وهذه مشتبهة 
لامن حي التعارش» ولكن من حت صفةٌ من صفات الله عل 
ثم أجاب ابن عباس يعت عن اختلاف هذه الآيات على الرجل» فأمًا 
الإشكالٌ الأول فذكر أن هذا باختلاف الزمنين» فزمرٌ لا يتساءلون» وزمرٌ يتساءلون. 
وهناك جوابٌ ار وهو أن قوله سْبَتَلَُوَتَكل: فلا انساب تهر ومین وآ 
ہلوت * أي: لا يسأل بعضّهم بعضًا سؤالَا يُغيئه به ويُنقذه من الشدّة» ففي الدنیا 
تكون الأنساب بينهم ویتساءلون عند الشدائد يسأل بعضُهم بعضًا: أَعِنَاء أنقڈنا من 
هذه الشدَّة» وما أَشْبَهَ ذلك» فينفعهم» لکن في الآخرة لا يكونُ ذلك؛ ولهذا أَعْمّبِ 
قوله: افلا انساب يتنر 4 بقوله: ولا بتس الو 4 اما التساؤلٌ الثانی ينال عن 
شيءِ لا ينفعهم فيه التساؤلٌ. 
وأمّا الإشكال الثاني: فذكر أنهم يتكرون بالأول يقولون: ##وَاله را ما ها 
منکن # لكنهم كاذبون؛ لقوله تعالی بعدھا مباشرة: #اظر کیت كَدَبوا عله نييح وسل 
عنم ما كانوأ يرون ¥ فإذا رأوا أن الله تعالى يعفر بالإخلاص للموخدين ادَعَوٌا انتفاء 
الشرك فقالوا: وتو را اكا مرك * لعلّهم يُغْمّر لهم فإذا قالوا هكذا حُيِمَ على 
أفواههم. و جوارِحُهم با عملواء وحينظٍ يُقَرُون ولا يُتكرون. قال الله تعالى: 
« وميد بود الین كَفَروأ وَعَصَوَا الرسول لو وی بم الْأيْضُ 4 فيكونون ترابًا مو 


یکل الله کا #. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة 9 حر * السجدة) ۹ 


21 5 1 : 3 5 7 کر 

وآما الإشكال الثالث: فذكر أن ابتداء لق الأرض قبل تلق الساء وهذا هو 
یٹ 2 1 کے رہ ل u‏ ء سے کے ء 5 
الترتيب الواقع الواضح: أن يبّتى الأسفل قبل الأعلىء ثم ا لقت الأرض خلق الله 
السماء» ثم بعد ذلك دحا الأرض. 

وفسّر الدخو بقوله: اخ نا ماوعا © والبال أزسنها برا مها لكي 
اكه تضار علق الارض اما غل علق اقم ود الا رض لااب حك 
السماء وهذا جمع واضح. 

وأمّا قوله: وان اه مورا يحسما € فا مراد: فیما لم يَزّلء ولكنه لم ينسلب عنه هذا 
ال فإن اكاك اهنا اف ہا يبان اتات الک ا وي م الان 
ع 2 2 2 ووه 
اي: لا تدل على فعل ماض انقضی: بل تدل على اتصاف الخبر عنه بالخبر» کما تقول: 
«کان زيد طويلًا» فهل ا معنی: كان فیا مضى طويلاء ثم قصر؟ 

الجواب: لاء ولكن ا مراد: أن هذه صفته» لم يزل مُتّصِفًا بالطولء ولا يُمكن 
أن يقصر» وكذلك قولنا: «كانت الس مخ أمّا لو قلنا: (کان زيد قصيرًا» فهنا 
يحتمل أن المراد: كان قصيرًا ثم يطول. 

والمهم: أن فان ها لوت الان والمتضودة ھی امراف امعد ] ا 

ثم إن ابن عباس عا نصحه نصيحة مهم قال: «قلَا كلف عَلَيِكٌ القرآن» 
ِن كلا مِنْ عِْد الله» فلا تظنٌ أن في القرآن شيا مُتناقضًا أبدّاء فإن ظَنْتَ ذلك فانم 
نفْسَكَ. ما بقصور العلم, وما بقصور الفھم أمّا أن يكون القرآَن فيه شی متعارش 


و ص 


00 ا ٤ 5 ê‏ 55 222 کے ر ر 0 
متناقض فهدا شىء مستحيل؟ لأن كلا من عند الله ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه 


5 التعليق على صحيح البخاري 


م عير سس 


مه عبد الله: ه: حَدَئَنِي یُوسٌف بن عَدِيٍّ: حَدگتا عبيد الله بن عَمْروء عن 
ر 
بي أَنَيْسَةَ عن الالء ڌا" 


یال اه" ا کو پر ہے 5 
وَقال مجاهد: #لهر اجر عبر مَمَُونِ و € سوب 


حًا حكن € [النساء:۸۲] لکن ما كان من عند الله لا يجدون فيه اختلاقاء لا كثيرًاء 
ولا قلیلا. 
لم يُرذ شَيْنَا إلا أَصَاب بو الَّذِي أَرَاد» وذلك أنه إذا كان كله من 


3 


الله 
حقء فإن الله لا يُريد بها قال إلا اي فيكون مُصيبًا لا أراده من اح 
وا لا يتناقض بعضّه مع بعض» فهذا معنى كلام ابن عباس ملعت 
و 59 ۰ مرك 7 ع 5 سه راع 2 8 57 
[١]مثل‏ هذا قلیل الوقوع في صيغ الّحَدُین: أي ي: آنه يذكر المتنَ أولاء ثم يسوق 


¥ 222 


السَّنَدَِ لأن العادة الغالبة أنه يذكر السَّنَدَ ولا ثم يأتي بالمتن فيحتمل أن البخاريّ 


نو «فإن 


عند الله وَجُلّه 


سو 


ES‏ َه اراد التنوّع» أو أنه لم يستحضر حين كتابته السَنَدَ ثم استحضره بعد و كته 
ولهذا ليست هذه العبارة موجودة في بعض النسخ. 

EVIE‏ أن الممنون بمعنى: المقطوع 0 كر 
عير مَمَنونٍ # أي : غير مقطوع» وكلا المعنيين حق» فإن هذا الأجر لا بج 2سب عليهم» 
ولیس كمّن أرسل إليك أغراضٌ البيت» وقال: أَعْطِنًا الثمن؛ لأنه كا قال ابن الق 
داه في الميميّة يقول: إن هذا قد دُفِمَ رأ ماله" والإنسان الآن يستثمر المتَكَنَ 
وهو المبيع» وهذا الكلام من ابن القِيّم َال على سبيل التمثيل» وإلا فان الجزاء 


(١)انظر:‏ الرحلة إلى بلاد الأشواق - شرح الميمية (ص:١77)‏ ونص البيت: 
فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة # حر 4 السجدة) لضن 


لشن عوضا فو لعل »بل العمل س وا ا رکا أا فل مق الله ع 
قال النبيٌ بكلِْ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ انهه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


02 : 17 هم .ل 20 فق ر سن ٥‏ سم ١(‏ 
«ولا أناء إلا أن يعدن الله مِنه بفضل وَرَْمَة)!". 


فإذا قال قائل: كيف يقول الرسولٌ عَيِاصَكهواتَكخ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا مِنْكُمْ 
عَمَلَهُ اه والله عمجل يقول: ‏ وَيَْكَ للْمَنّهُ الى أورنْمُمُوعَا يما ُيْرٌ تَمَمَلُوت 4 
[الزخرف:۷۲]؟ 

فالجواب: قال العلماء: الباء في قول الرسول كَلةِ: «بعَمَلِوِ» اء العوضء والباء 
في قوله تعالی: يما کنر نموت باء السببيّة؛ فالعملٌ سببٌء والجزاء مُسَبَبٌ» 
اا و 0 نا بده ومع عن فالكل من الم قم اانه 
[الحخجرات:۱۷]. 

وانظر مع المتة الظاهرة لله عَتجَلَ علينا بالأعمال الصا حة -وا حمد لله- هو يقول: 
0 هل جراء الاحَسن ِا الاحسسن ٭ [الرحن:٠٠]‏ فكأ الإحسانَ منك أنت» مع أن الله 
کور هو انل أو لكك ويقول تغال ف:سوزة الات واد عدا کن لک ج وان 
سَمنگٌ موا“ فسبحان الله! يمن عَرَجَلّ عليناء ثم يقول: إن سعيكم مشكور عندي» 
708 هل سو 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ال مرضی؛ باب تمني المريض الموت» رقم (٥٥۷٦٦)ء‏ ون كتاب الرقاق» 


باب القصد والمداومة على العمل رقم (۵) ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» رقم )۷٥/۲۸۱٦(‏ (۷۸/۲۸۱۸) عن أبي هريرة وعائشة نها 


بنك التعليق على صحيح البخاري 


اف4 رر اتی 
لی کی 72 اہ اها ع2 و 


5 فإذا تأمٌلنا مثل هذه الآيات عرفنا منة الله سْبَعَاتَدوقِمَال علينا أو لا بالتوفيق للعمل 
الصالح؛ فإن كثيرًا من الناس قد ضلوا عن الحق» ثم متة الله علينا بالجزاء عليه» ومهذا 
التلطّف والامتنان العظيم» كأن الفضل من والفضلٌ منه سُبِحَاَهُويدقَ علينا. 

ا OES‏ قر 
والخلاصة: أن قوله تباركوتعال: #غَيْر مَمَنُونِ # فيه قولان: 
الأول: غير مقطوع. 
٠‏ 7 9 ویر س صے 
والثاني: غير حسوب» فخذ ما شئت: ودَعَ ما شئت شعتٌ» ىا قال عتَقَجَل: © وقح 
کرت ا لا مقَطْوعَةَ ولا مسوم ک4 [الواقعة:۴-۳۲٣۳].‏ 


مر 2 ا[ 


٠ هذا في قول الله تعالى: لاوفدر فا أقواتها ف أَرَبعةٍ أَيَآوِ 4 [فصلت:‎ ]1١[ 


ص ےہ < م رم 


وتأمّل قوله: #وقدَر فآ افو ہ؛ لأن الله عجر جعل الأقوات مرف 
تكون كفيلة بمصالح العباد وحاجاتهم» حتى إنه قدّر عَرََلّ في بعض البلاد أن تُوجَد 
هذه الغارٌ والأقوات E,‏ والعکس بالعکس؛ لأجل أن يتبادل 
الناس هذه الأقوات» ويحصل بهذا الرزقٌ والربح» فهؤلاء ينقلون لھؤلاء وهؤلاء 
ينقلون لهؤلاء؛ ولهذا قال: ©وَمَدَّرَ فا أَفوتبَا 4 فالأقواث مُقَدَّرَةٌ بحسب ما تقتضيه 
حكمة الله عتَقِجَلَ. 


[] هذا في قول الله تعالى: فصن سَبع وت فى َون وا فى كل 
مها [فصلت:۱۲] أي: أن الله ا 1 


صر ص 


\R 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة # حر + السجدة) ۲۲۳ 


يسات 4 مساو '. 

فيص تا هر قرب 4 فَرَنَاهُمْ بم 

]١[‏ قال: فی وم یں تمر [القمر:۱۹]؛ لأن عذاء” بم في الدنيا وپ 
في الآخرة؛ لأن هؤلاء يُحَذَّبون في قبورهم» فاليوم النّحْس استمرٌ عليهم» والعياذ بال 
فصاروا کم قال تعالی: ھا َم اجار ل اوہ [احاقة:۷] ترفعه الريح فوقء ثم تقلبه 
على رأسه» فيخرٌ على الأرض: ويبقى مثل أعجاز النخل الخاور كنا رتلی صازوا 
وا 

[؟] المعنى: هيّأنا لهم قرناء ويدّن الله سُبَحَانَةوتََلَ هؤلاء القرّناء ماذا عملوا؟ 
فقال: رتوا هنم ما بن أيدِيهِمَ وَمَا حَلَقَهُم 4 فزيّنوا لهم الدنياء فاغترٌوا فيهاء وزيّنوا 
لهم ما بين أیدیہم من الآخرَ 27 فاف را أا ولهدَا يقول الكافر: «هدا ل وما اظن 
لمَّاعَهَ فَايِمَةٌ وَلین تُجِعَتٌ إل تق ان لي عند َلْحْسَىٌ 4 [فصلت:0] فزيّن له الشيطان» 
وقال: اعمل الآنء وافعل ما شعت واكفر وَأَشْرِك والمستقبل لك #وَلين نمت کت 
رق ان لي عندۂ سى *. 

وكذلك الرجل الذي كان جاور صاحبَهُ في سورة الكهف قال: #ولَين رودت 
إل رق لَقُجِدَنَّ حب مَنْهَا مَُقَلبَا 4 فهؤلاء القرّناء زيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

رس الات تمادن اندي و عمل عل أن كروما حاف فيقول: 
لا مَرَكَ ولا مرجم ولا بٿ ولا حسابء ومن القرناء مَن يرين ما بين أيديهم ويرَين 
ما خَلْمَهِم. بأن يجعله بُوَمّل التوبة» ويقول: أنت الآن شابٌء متى تموت؟ افعل الآن 
ما شئت. وامرح» ثم بعد ذلك تتوب إلى الله. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


رل يهم الْمَكهِحِكَةٌ 4 عِنْد الَوْتِ! 


47 ,"ء9" 

الحواب: مغو وو ان اف تال 7 يقيض لهم هؤلاء القرناءَ ولکن إذا 
الفا ماس كينا انون ال يي کڑس راء السوءِ للإنسان» سواء 
من شياطين الجن الذين يَوَسْوِسُون له في صدره. أو من شياطين الإنس؟ 

قلنا: سببهُ ما ذكرة الله عر في قوله: ومن يَش عن كر الرَمین قيض لَه شيطلا 
هو لت قَرِينُ4 [الزخرف:7] فقوله: ٭ ومن يَعْسٌ عَن وُگر لرن أي: ينظرٌ إلى ذِکر 
الرمن كنظر الأعشى الذي يُبّصِر في النهار» ولا يُنْصِر في الليل» أو أنه رديءٌ النظرء 
لا ينظر إلى الأشياء على وجو سَلیمء فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى ذکر الله عمجل على 
وجو ليم فإنه بي له هؤلاء الشياطينٌ التي تصدّه عن در الله. 

[] يعني بذلك قول الله تعالى: ان ادح قالوا ريا اه 4 وهذا هو الایمان 
«ثُمَّ اتَککٹوا 4 يعني: على العمل الصالح «تَتَثَرّل يهم المکویکة 4 يعني : 
الوت تقول: الا کَتَافوا 4 أي: لا تخافوا المستقبل لوا رو4 على الماضي 
اروا با ال سم ودوت 4 وما أعظمَ هذه البشارة عند الإنسان وهو في 
سياق الموت! يشر بالجنة التي كان يُوعَدء والتي صدق بهاء وعَمِلَ لهاء ويبَسَّر أيضًا 
بألا خاف من مستقبلء ولا يحزنَ على ماض. 

ٹم قال بعض السلف: بقع في قلب الإنسان الک ماذا يكون مصیژ أولاده؟ 


فيقولون: « تن اَزلِتَاؤَكُمْ في أَلْحَيوْوٍ لديا و لأيضِرة) تولا وكذلك نتولٌ 
أولادكم من بعدكم و کم مھا ما ھی انم کہ ولک فيهنا ما غو 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة حر 4 السجدة) 10 
لمته ا ار ےو ا وو وو ا ت ےس ا نو 


صبعےکم - 
اهرت 4 بالنبّاتِ. 


وریت 4 ازتفعَت''. 


وسواءٌ كان هذا القول صحيحًا أم غير صحيح فإن الإنسان إذا شر بالجحنة 
وقالت الملائكة: نحن نتولاكم في الدنيا وفي الآخرة, لا شك أن هذه بشارةٌ عظيمة 
سل روج الرُوح من البَدَن؛ٍ لأنه إذا بر بأنه سير تحل إلى شيء أكمل وأحسنّ من 
الدنيا شه عليه اف الدنياء فتنقاد» اللهم اجعلنا من هؤلاء. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَمن َايدِوء اتك تری الاض حَيْعَةٌ إا ارلا عليه 
لْمَك اهرت وريت € [فصلت:۳۹] أي: اهترّت بالنبات» وارتفعتٌ به» ويحتمل أنها تربو 
هى بنفسها؛ لأن الماء يتخللهاء فتزيد. 

وقيل: إن رها هو ارتفاعٌ القشرة الأرضيّة عن النبات؛ لأن النبات إذا أَنْبَت 
يرفع القشرة الأرضية» ثم تنفتح له. 

فعلى هذا إذا قلنا: إن قوله: #وَرَيتَ ٭ ا مراد به: ارتفاع قشرة الأرض من أجل 
النبات الذي سيخرج» فإن الاهتزاز يكون بعد فهل يكون هذا الترتيب ذكريًا 
أو :واقعيًا؟ والتر تیت الذكريٌ: ایکون الاي مُتأخرًا عن الأول في الذكرء.وأمًا نی 
الواقع فالثاني سابقٌ على الأول. 

نقول فى الجواب: إذا قلنا: اهتزت بالنبات» ورَبَثْ بارتفاع قشرتہا لیخرج النبات» 
۰ج ١‏ 5 ہر سے ۰- 5 ۹ 0 2 و ع 2 
فان الأول قوله: لوبت ۹ فتربوء ثم يخرج النبات» ثم تہتز به» لکن ذكِرٌَ أولا الاهتزاز 
الذي سيكون بعد الرّبْوٌّ فيكون هذا الترتيب ذكْريًا لا واقعيّاء وعليه قول الشاعر: 


1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سوا سم 7 سواء. 


ديهم 4 لاهم عَلَ ار وَالشَّرٌ كَقَوْلِه: وميه اج4 وَكَفَوْلهِ: 
کو َه الک 2 ام الَِّي هُوَ الإرْسَادُ د بِمَنرِلَة: امت تن ا و مو eee‏ 
كن شا تماد الهو ادن بت ذلك جد 


مع أن الأول نی السيادة هو ا لحد ثم الأبُء ثم ابن الابن» لکن بدأ بالابن أولا. 

وعلى كل حال: فالفرقٌ بين الترتيب الواقعيٌ والترتيب الذّكريٌ: أنه إذا كان الثاني 
سابقًا على الأول فهو ترتيبٌ ذِكْرِيٌ» وإن كان الثاني مُتأخْرًا عن الأوّل فهو ترتيبٌ 
بحسب الواقع والذگر أيضًا. 

١[‏ ] الضمیر في قوله: «غَيْرُه) يعود على مجاهد رَمَدُلَنَهُ وهذا في قول الله تعالى: 
له برد عم ألسَاعةٍ وما رج ِن تَمَررَتٍ من أكمَامِهًا 4 [فصلت:47]. 


کے صمح ص ور ۔ ام کر 2004 ے ہر جو 


["] يعني بذلك قول الله تعالى: # وَلین أده رد ما من بعد ضرا مَسَتةُ 


لَیولن هذا لی ٭ قال: ابِعملٍ) » أن حْقَوقٌ دا أي: لعو لانم تمه للحي إل 
غير ا ع و هدا كم بال لان الوائغت أن نعف الاقیان الل إلى من مر 


ما نوهو الله 22 : 


)١(‏ البيت لأبي نواس كا في «ديوانه» (ص 4 ولفظه: 
«قَللِمَنْ ساد ثم ساد بوه بلك نم قبل ذلك جَده) 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة حر 4 السجدة) ۲۱۷ 


مِن ا كماما 4 قد قشر الکفری هی الك ء وقال غیرہ: ویق يقال لِلعتَب إِذَا حر خرج 
أيْضًا: ۷ وَكُفَرَى". 


مره 


]١[‏ قوله: «أَصِْعَدْنَاه) وقع في نسخة: «أَسْعَدْنَاهُ» وهو الصوابُ؛ لأن «أَصعَدْنَاة) 
بمعنی: سلكناه الصّعُداتء أي: الطرقات» وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 

والمهم أن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى الدلالة» وهدى إرشاد» فهدى الدلالة 
كائن لكل إنسان. قال الله مَارِكَوَتِعَالَ: 0 الإننَ من تقو مناج تتلیه مجعلته 
سَمِيعًا بَصِيرًا ل إَِا هسه © أي : شاف ایل گا کک َإِمَا کھُورا 4 يعني : 
سواء كان شاکرا TT‏ الله السبيل» أي: هداية دلالة وبیان. 

۰ٰ ٰ+++ +٤0 
يدانه بن في قول الله عَتَقَعَلَ: ٭ وما نَمو مَهَتَیْكَهُمْ 4 [فصلت:17] قال: (وَلَلْنَاهُمْ عل‎ 
ابر وَالشّرّ) ليفعلوا الخيرَء ويدعوا الشرٌ والمراد مبدايتهم في هذه الآية المراد بها:‎ 
.* الدلالةء لکن قال: ٭فاستحبوا المي عل امدیٰ‎ 

ثم ذكر ردان أن من هداية الإرشاد: قول الله جل : # اوليك الزْنَ هدى | 0 

فيه دنهم أفندة # فهذه الهداية: دا التوفيق والإرشاد. 

[3] وقع في نسخة: الکو من: فی بكي ويُكَفُون من: ف يَُتٌ وإذا 
06 الس ضر قانت رتا کر أقربٌ إلى الصواب. 

[*] هذا في قول الله تعالی: له برد عم ألسَّاعَةٍ وما رج ین َم ا 


۲٦۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


وع حمی 4 القَرِيبٌُ!". 


کے لس سم ھر 


وَمَا تحمل م من أن ولا تسم إلا بعلمو 4 [فصلت:۷٤]‏ قال المؤلّف رمَداَه: 3 قشر الکمری 
هي الک وهو الذي يُسَمَّى عندنا: الکافورَ وهو كن النخلء إذا طلع القنو من 
يكون فيه هذا الغطاءً يقيه الحو أو ارد حتى يكبر» ويكون قابلا لذلك» فينفتح عنه 
هذا الكُفرّىء ثم مجحل فيه اللّقاح. 

وقوله: وما مل من أن ولا تسم 4 المراد: أ أي ا کی تكون سوا کان هن 
بني آدم» أو من غيرهم. 

[ هذا في قول الله تعالى: #وَلَا موی الست ولا لس َيه دح با 
َإدًا اَی بك وينه عدو وَل یر 4 وهذه من الآيات التي تدعو إلى حاسن 
7 - 8 ض9ص“ 0+ َه (لا) زائدة 


وقيل: إن «لا» تأسيسيّة» وا معنى: ولا تستوي الحسنات بعضها مع بعض» 
ولا السيئات بعضها مع بعض» ويكون تفي استواء الحسنة والسيئة من باب أَوْلَ؛ لأنه 
إذا لم تستو الحسنات بعضها مع بعض مع کونہا كلها حسناتء فكذلك السیئة مع 
الحسنة. 

ss‏ سے سے گر +میوھه٭ و 

دہ لت بالق لحن ع فإذا كانت الحسنة هي المُسْنى فادفع 

مباء وهذا قد يويد أن ۷ل تأسيسيّة. وأن المعنى: أن ا حسنات لا تتساوى» وكذلك 


السيكات: 


كتاب تفسیر القرآن (سورة حر ) السجدة) ۹ں 


امن بیص 4 حاصٌ: حاو!'. 


یہ 2 
73 


لمِرَيَةَ 4 ومُرية وَاجد أي: امترَاء "'. 


ي۷ 


وَقَالَ جاهد: فآعمَلوا ما شِنَتُمَ 4 الوَعِیا'' 


سے ہے 
2 رور ص رور صے اا ر ۶ 


وقوله: #فإذا الْذِى يدنك وبينه عداوة كانه: وَج حَمِيمٌ 4 «إذا» هنا فجائية يعني: 
لا يُفاجتك إلا هذا الأمرٌء أي: أنه يأتيك بسرعة» وتنقلب هذه العداوةٌ إلى ولاية كان 
روااھت ارت صديقٌ بالغ في الصداقة الات 

[۱] هذا نی قول الله تعالى: #وَصَلَّ EE‏ 
تحيص € أي: علموا وأيقنوا أنه لا محيدَ لهم عن العذاب» ولكن ذلك لا ينفعهم؛ لأن 
الأمرّ قد تم وانتهى. 


ےم سس - صم 
س۔ کر یں > 


[1] هذا في قول اللہ تعالى: # ألا اتمم في می من لْمَاءِ ريه # [فصلت:٤٥]‏ أي: 


رھ بعر 


2 


في شك وتردد لم يجزمواء وهذا دليل على أنه يجب الإيمان -وهو الجزم الذي لا شك 
معه- بأن الإنسان سيّلاقي اللہ کا قال تعالى: ليأ اض إِنَّكَ كع إل ريك كدعا 
فملقيه# [الانشقاق:1]» وقال 2 الصا .2 مِنكُمْ ف أَحَد إلا كله الله 
کے و 1 15" فنا 7 فب لشفت الاک نتر ات سعد لفان ترد 
في ذلك -بأن قال مثلا: هل سألاقي الله أو لا ألاقيه؟- فهو كافرٌ» وإن أنكر فهو أكفرٌء 


والواجب الإيمان بأنك ستلاقي ربّك عَتَوجَلٌ. 


و 
3 
۱ 


سوا سو کم س ن وح سه ہی۔٤1‏ ج صرح کے سا ےج سير م سا في 
[] يريد ردا أن قول الله سجاه وتعال : #أعملوأ ما شام إن یما شملونَ صر 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب من نوقش ا حساب عذب» رقم )١٦٥٦۹(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقةء رقم .)٦۷ /۱۰۱٦(‏ 


۳۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: فآدمَع ال هى لَحَسَنُ 4 الصَّبْدُ عند العَصَبء والعفو 


سے 


ہے E‏ مور یر ا کک اس چ یح هه 
عند الإِسَاءَق قدا فعلوہ عَصَمَهُمُ الله وَحَضَعَ لهم عدوم فئال وَع حر #". 
للوعيد والتهديد» وهو كقوله: ٭فمن سَاءَ فمن ومن سَاءَ هَلَكْمْرٌ # [الکھف:۲۹] فهو 
تهديد من الله عَرَتَجَلّ للإنسان» وليس من باب الإباحة والتخيير؛ لأن الله عَرَبَلَ أمَرنا 


]1١[‏ هذا تفسير للدفع بالتي هي أحسن, وأخذه وينه من الآية التي بعدها؛ 
كا اس 5 ہت 7 ے >« س ol 7 <I‏ 01 ہے ف و5 ى 2 اه 
لآنه قال: ادقع 791 2 أل ا ويد عداو كل و1 حي ا 


677ر ار عل عَظِيمٍ 4 ومع هذا فإننا نقول: الآية أعم مما 
2021 ض كرون اس و21 اانا سنن نيدت امو انف 
ذلك ولکلُ مقام مقالّ» فقد يكون التي هي أحسن الصبر والمصابرة من غير أن مدي 
NT TIE‏ کرت البادا أل رفس 


والمهم: أن العاقل يتبع هذا الإرشاد: لدع يل هى لَحْسَنُ 4 فأحسنٌ ما تری 
أن کرت لاله دة العداوةوالاساءة فاته 


۔ھے 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة 9 حر » السجدة) ۲۷۱ 


٦‏ ادن العلت رز مد حَدَنَْا يزيد بْنُ زُدَيْع» عَنْ َو بن 


اب شاشر ع ای کی ا ی ن تف E‏ 


31 < م کے 2 سیک <“ 20 سر کت و > 1 ٥‏ ا 
ترون ن یہد ل ےہ الآية قَالَ : کان رَجْلانِ من قریش 
0 |و۔ ر في و رص سے 


07---98, 
7 اه ي: ارو ان الله شع حَِيقا؟ مَل بذ تا عن 


می ہے 4 


هي م6 کہ سح ةله لا وڑ۔ە مه ف سو بے ہے حم ےے درو ے 
, َمْصهُمْ: لین كَانَ يَسْمَم بَعْضَهُ لَقَد يَسمَعْ كله فَأنْزلَتْ: ظ : لاوما كسم سرون أن 


شک یکم سمعکر ولا انصرح > لكيه 


E‏ متر رقف الا يقارف أن 2 عَرَبِجَلّ لا يعلم ما يعملون 
إذا كانوا مستترين» ولم يكونوا يفعلون ذلك؛ لئلا يشهد عليهم سمعهم وأبصاژڑھم 
وارد ن ا الات کروی آ ليسغل بال و کر وب اطا 

ولہذ ا قال ءا فونکن لر أن الله لا يمك گرا يما تمان وما كان دور 
فى فاك اهم آنه سهد غلبي الک واه وار لهم جا کاترایتظطرت قال 
تعالی: ‏ ودل نک الى طنش ریک ردک مَأَصْبَحَكُم ين لرن 4. 


- باب « وَوَلِكٌ نہد الى ظننٹر ریک ارد سک فَاصحتُم ابح 
= من اسرب 4 = 
p0‏ 

17- حدتا الحمیدی: حَدگنا سفيان: حَدَّثَنَا مَنْضُورٌ عَنْ جاه عَنْ 

أي مَعْمَر عَنْ عبد الله تف قال: اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ فَرَشِيانٍ قفي أو تيان 
ري وو ° سن ہے :و22 سک7 ابن او لے عر وہ 527 بل ىس هاس 

َقَرَثِیٌ ػء کیره ششحم بطونهم» قليكة فة لومي فقا أحذهُم: أنرَون أن الله يَسْمَعْ 
مقرل فال لت يَسْمَعٌ إن جَهَرْنَاء ولا يَسْمَعْ إن أَخْمَيْناء وَقَالَ الْاحَرٌ: إن 


إٍ 


\ 


ج 


کان یَسْمَع إا جَهَرنَا فاه يمع إذَا آخفیتاء انر الله عجل: وما كسم رون 
ل کشک 6 س ی 


و 2 o fs‏ و دم 9۹ہ 


ہے 


ا 


ر 2۶م 


3 نتان 7“ ر ر ا 2 ب 
حل او اد 7777707 


07 
6 
61١ 
5 ماع‎ 


حَدَثَنَا عَمْرُو بن عَل: چنا كت عَدَلتا سيان الثور 


عي 5 22 2 ىہ ر ٥۔‏ بی چس 7 کو ]1[ 
مضو عَنْ جاه عَنْ أبي مَحْمر عَنْ عَبْدِ الله بوا . 


[ قوله: «أَنَرَْنَ؛ أي: تظنون. 
والحاصل: أن اللہ مل يعلم کل شىء < 


تشهد عليهم يوم القيامة الي وأيديهم وأَرجُلهم با کانوا يعملون, ولا می و 
أع اهم شيءَ. 


7 
جوا 
َه 


خفيًا كان أو جھرّاء وأن الناس سوف 


كتاب تفسير القرآن ( سورة 9 حر 4 السجدة) ۲۰۶۲۴۶ 


: 7 طق و او 9 E‏ 
وقول ابن مسعود ووَآيَدعَنَ: «كَثِيرَةٌ شَحْمْ طونم فَلِيلَة فِقَهُ قلومم» غرضة 
بهذا: ذمّهمء كأن هؤلاء ليس لهم هَمٌ إلا أن يأكلوا ويملؤوا بطوتهُم, وأمّا القلوب 
فهم في غفلة عنهاء لا همون بِفِقَهِ قلوبهم» ولا العلم» ولا العمل الصالح. 


5-2-7 


۲۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


4 سُورَةٌ اح 0 عمق‎ )٦٤( 
دن ويح سے‎ 


ويذكر عَنِ ابن عبّاس: #عَقِيِمًا 4 التي لكان 


]١[‏ قوله: 6 وَيُذْكَرٌا هذه صیغة تمقریض, والبخاري مده إذا ذکر الثيءَ بصيغة 
التمريض فمعنى هذا: أنه ضعيف عنده» بخلاف ما إذا ذكره جازمًا به» فهو عنده 


و 


ا 

وقوله في: #عَقِيمًا 4 قال: «لا تَلِد» هذا المعنى بیس وت 
ولا يُولّد له» وقد ذكر الله عمجل أن الناس ينقسمون إلى أقسام» فقال عَرََجَلَ: # بل 
ملك السَمَنوتِ 7 2 ۶ یب یہب لمن دشا ا الاو ون 9ھ 82 © 
او روجهم دكاتا سدم مل م اء عَقِيمًا 4 فجعلهم أربعة أصناف. 

وقال المستغربون: في هذه الآية دليلٌ على أن المّساء يُقَدّمن على الرجال؛ لأن الله 
قال: #مبب لمن اء إندمًا کٹا ونين لمن کا کر ولكن رد الله عليه في الآية التي 
بعدهاء فقال: ‏ أو وجه 7 َاِتًا* فهم عند ا 1 صار يرّوّجهم -أي: 
يجعلهم صنفين» بأن یُولد للإنسان ذَكُرٌ وائٹی- قدم الذكور. 

وإنما قدَّم الإناتَ هناك؛ لأن الإناث مكروهة عند المخاطبين» فقدَّمها؛ لیََْ 
أن إرادته عَتَهجَل فوق إرادتهم. وما يُريده عَكَقَجَلَ فهو فوق ما يريدونه. 


5 کر 0 5 کی ت 
ثم حط من قَذْرِهِنَ بعص الشيء؛ حيث أتى بهن على سبيل النكرة» وأتى 


كتاب تفسير القرآن (سورة حر ل عَسَقَ 4) "٠‏ 


روا من مرا 4 لمران" 
وقال حامد: یدروک م وید 4 تسل بَعْدَ ئن 
کت 0 ٠‏ لا * مه ا و e‏ 


کر رہ مہہ 
والذين هم محبوبون عندهم. 

وعليه فقد سد البابُ على هذا الستغربء وقیل له: إن الکور مُقَدَمون على 
O‏ افخ رف رھت ہاگ MED‏ انال 
غيرك من بني آدم فلیست مُقدمةً 

]١[‏ وجه تسميته رُوحًا: أن به حياة القلب» فإن في القرآن الكريم حياةً القلوب» 
فهو روح من الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

[۲] هذا في قول الله تعالى: مفَاطِرٌ السَمَوتِ والارّض جَعَلَ کر تن نكم 
وبا ومن لاني روجا ركم , فيه 4 [الشورى:١١]‏ والذَّرْأً في الأصل: البث» أي: 
و 

ا هذا ق :فول اله 2ڑ 00 لا ينا رک اذه خم ينا وت 
مير ٭ والمعنى: لا خصومة؛ لأن الفصل عند الله سْبِحَاَهويعَالَ وهو جازي كل واحد 
سا ال 

أمّا الخصومة فإنها تنقطع؛ لأن الخصومة إنما تكون بین خصمَيْن في الدنیا 
یتخاصہان عند الحاكم. أمّا في الآخر رة فان الله تعالى يقضي بالحق» وين الحقَّ فیفصل 
بين المسلمين وبين الكافرين. 


هم التعليق على صحيح البخاري 


#من طرفي حَفِيَ 4 دی '''. 
وَقَالَ غَْدُهُ: ظلَنَ رواک عل ظھروہ 4 يرك ولا يْرِينَ في البخرا"'. 


]١[‏ يعني قول الله تعالى: #وترنهم بعرضونں عَلَيّهَا حَاد حتشويرب هن الل بنظرورے 
مِن طرفي حَفيٍ # [الشوری٤٤٥]‏ أي: أ: ہم لهم وصخارهم لا يستطيع الإنسان منهم أن 
يرفع جفن عينيه» بل ينظر ويُسارق النظرّء وهكذا الذليلُ عند مَن يخافه ويُحَظّمهِ تجده 
لا يتجاسرٌ أن يرفع جفنه عن عينه؛ لأنه ذلیلء فهم يُعْرضون على النار يوم القيامة 
خاشعین, لا خشوع عبادة لکن خشوع صَغار وذلّ؛ ولهذا بيَكَ ذلك بقوله: لابن اَل 
نظ ت من رف حَفِيَ 4 فاللهم أَعِذْنًا منهم. 

77ھ اومن له رار في الخ رکالشُکبر 4 أي: من آياته 
الدالّة على فُذرته ورحمته عَرَمَلّ الجواري -وهي السُّفْنَ- في البحر كالأعلام أي 
كالجبال» قال الله تعالى: ل إن يسا سکن الرِيح فيظلَلنَ روا كد عل ظهروء) أي : تحر لك 
بالأمواج» لكنها لا تسیر إن فى ذلك کیت لکل صا شور ا(ع) أو يُويقهنَ یما کہوا 4 
فجعل لهذه الجواري ثلاث حالات: 

الأولى: حالة الجريان بهدوءٍ واطمئنانٍ حتى تصل إلى مَرْسَاھا. 

الثانية: حالة الركود إذا سكنت الريحٌ» فإن السّمْنَ الشراعيّة لا تستطيع أن تمشی؛ 
809890 

الثالثة: 1ر بيه أي: يُغْرقهن حتى تہلك السفينة ومن فيها یما کہا 4. 


ل -ص 0( 


كتاب تفسير القرآن (سورة حم 0 عََقَ )) ۲۷۷ 


سرغو ٭ ابتَدَعو ا 


لو شاء الله عَرَهِجَلّ لأوبقها وأمْلکھاء ولعطل محرّكاتهاء وربا يتسرّب الوقود منهاء وتبقى 
واقفة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: آم هر رکا کرش لهم ين ال کا تم 
بان به اق 4 [الشورى:٠۲]‏ وهذه الآية الكريمة أصلّ 0 نی أن الأصل في العبادات 
الحظرٌ إلا ما شُرع؛ ولهذا قال: کشا هم يِنَ أل مَا لَمْ أن به اہ 4 ولم يقل: 
ما أَّدْنَ الله بمنعه» ولو قال: ما أَذْنَ الله بمنعه لقلنا: إن المسكوت عنه جور أن ية ع 
لکن قال: ما لم اَن به ال4 فدل على أن مَنْ شَرَعَ ما أَذْنَّ الله تعالى بمنعه 
أو شَرَعَ ما لم يأذن الله بشرعه؛ فإنه مُبتَدِعٌ ومْتَخِذٌ مع اللہ شرکاءَ وهو حرامٌ عليه 
أيضًا. 

ولو قال لنا: اثتوا بدليل يدل على المنع ! 

قلنا: ائت ت أنت بدليل يدل على المشروعيّة ولا فإنه أتكر على هؤلاء: قال: ا 
لر یکا کرٹوا هم يِنَ الب ما لم يَأدَنْ بد أله فالأقسامٌ إذن ثلاثة. 

زی هذا: ليل عل أن امن تعصّب لشتخض,: واتخذ رأية الظريق الرصل إلى الله 
َرَمَل دون غبرو مما دل عليه الحق؛ فهو داخلٌ في هذه الآية» وأنه قد اتّهذ شركاءً 
يشرعون لهم من الذین ما لم يدن به الله. 

فإن قلت: إن هذا المقلد رجل صالح عالِمء وسلك هذا المنهج بناءً على أن 


0+" 


۴۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: يكون المد امتبوع معذورًاء ولكن هذا املد الذي عَلِمَ احق وتبین له 
عه 1 2 7 
خطأ مُقَلدہ ليس بمعذور» فیجب عليه أن يتبع الحق» فإن أصرّ على مُوافقة المتبوع مع 
طبر اك لاقيو داع ى هاا 
-- حور 


كتاب تفسير القرآن (سورة ٭حم (0) عق ۲۷۰۹ 
سی شر اس ا 50000000020 


وري دي و و کے وہے يي مرو رہ 


8 ك3 ٤‏ 0007 .2 ~ ه 
21 ل حَدثنا محمد اق 0 


عن قَوْلِهِ: 0+7 ۸۰ ہے یس ونيا فَقَالَ 
ىت >> ۔س ابه 


ابن عَبّاس: مي اد ہو کان له فيهم قرابف 
فَقَالَ: إلا ان تَصِنُوا ما بيني کا ا 


]١[‏ قال الله تعالى: لئ لا اسل عك اج إلا الْمَوَدّةَ ف الْمُرْىَ ٭ الاستثناء هنا 
منقطع؛ لأن الله تعالى قال في عدّة آيات: کت و و 
[یونس:۷۲] ٭ قل ما اتلك عليه مِنْ َر وا نَأ نالفي 4 [(ص:٦۸]‏ إلى غير ذلك» وحینئذ 
يكون الاستثناء منقطعًاء والمعنى: لكنّ ا مود في القربی هذا أمرٌ أطالبكم به» أي: ہما 
تفي ده القزات قان لباك بون ترك جام ہی و ا 
أنا لا أسألكم عليه أجرّاء ولكن أسألكم ما تقۃ تقتضيه القرابة بيني وبينكم. 

وقال بعض العلماء: إن قوله: إلا مده في الْرْقَ 4 أي: إلا أن توذوا قرابتي» 
يعني: وإن لم تودُونيء فلا أسألكم إلا أن تودُوا هزه والعباس وعليًا وما أشبه ذلك 
هذا الذي أسألكم» ولكن هذا لیس بصواب: وقد رُوِيّ في ذلك حديثٌ فيه رافضي!" 


»)١١٤١١( هو: حسين بن ا لحسن الأشق والحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
من حديث ابن عباس وََتَلَيْمَتْما.‎ ء)۲٦٢١٢(‎ )٤۷ /۳( والطبراني في المعجم الكبير‎ 


۲۸۰ التعليق على صحیح البخاري 


فهو حديتٌ ساقط ومرفوض؛ لأن هذا يُقَرّي بدعته؛ إذ إن الروافض يحرصون غاية 
الجزص على الغلوٌ في آل البيت. 

والصواب: نول فل ا ابن عباس عة : تی لا أسألكم عليه أجرّاء 
ولكن القرابة التي بيني وبینکم أطالبكم بمقتضاهاء وهي المودَّة» وکما قال ابن عبّاس 
عنقا فان النبيّ اراس ما من بطن من قریش إلا كان له فيهم قرابة» إِما 
موا ار حتالات و ااا و مرو هذا ولا ين هاا وکو مو ا 
المصاهرة؛ ولهذا كان من جملة الغايات التي أَكْتَر النبی ا لها من الزواج هو أن يكون 
لا انوا عا 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عَيَجَلّ: لا فُل مآ اتک 


فالجواب أن نقول: إن الاستثناء منقطع» وحينئذٍ لا يكون هناك عمومٌ ولا 
خصوصٌ؛ لأن كونهم يودنه لقرابته لیس أجرّاء ولا يناني نَميَ الأجر؛ لان هذا أمرٌ 

۶ رب ص۔ ہر و ے4 ہے ني ۴ 2 و 
واجب» سواء كان الرسول عَليِْالصَلاۃَوالتَلخ أو غبره» فإن قريبك من حقه عليك تبادل 
المودّة بينك وبينه. 


ثم إن ابن عباس يََوزِيََعَنْهًا من قرابة الرسولٍ علواصلاةواسا ومع ذلك ما رضي 
ع 3 5 و 9 وھ سے ع ضر 
أن مل المعنى: إلا أن تودُوا قرابتي» وهذا دلیل على أنه نة أمالیّہ كاملةٌ 


وإلا لفرح أن تمسر بالأول» أي: إلا أن تودوا قرابتي؛ لأنه منهم. 


والقول الثالث: أن قوله: إلا مود في الم 4 يعني: إلا أن تِہُوا التقدّب إلى 


كتاب تفسیر القرآن (سورة لحم ل) عََیَ 4) ۸۱ 


سے 
کے لق" 


0 سے 0 وط 6 0 صرک 1 7 ع ع 
الله عَرَعِجَلَّ» فالقَْى هی القَرْبى إلى الله جل وهی طاعثهُ فكأنه يقول: لا أسألكم 
شينًا يعود نُه إلى ولكن يعود نفع إليكم» وهي أن تودُوا القَرّْى» أي: التقدّبَ إلى 
الله عَيَيَجَل لکن هذا بعيد. 
وأقرب ما يكون: ما فسّرها به ابن عباس وَإيدعَنهَا: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن 
تودوني لقرابتي منکم؛ ف: «في» هنا للسببيّة» أي: بسبب قرابتي» كا في قوله كِله: 
ےئ 


3 خلت امْرَأَة النارَ في هروا'''. 
سے 


)۳۳۱۸( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري: كتاب بدء ا خلقء باب مس من الدواب فواسق» رقم‎ )١( 
عن أي‎ )٠١ /۲۹۱۹( عن ابن عمر رعْلِتنِمَنهاء ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة اللہ رقم‎ 
. هريرة وينه‎ 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہے مو مو 
وَقَالَ محامد: # عل أ کو 4 عَل إِمَام!". 
(وَقِبلَهُ ا رَبٌ) تَفْسِيرُة: ابو آنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْ ولا نَسْمَعْ 


2 ۰) 
[] قول الله تعالى: إن 00 مكنا علح اک أ قال: «عل إِمام) وعدا أنه 
الأقوال في الآية» والقول الثاني: عَل أكَة 4 أ و 


و«أمّة» تأي لعدة معانٍ 


رڪم ذأ ا عَبَدُوكِ 7 [الأنبياء: 97] أي : ملتكم. 


709 ہہ “'"'" 7+ .٥:‏ 
الثالث: بمعنی: إمام» قال الله تعالى: # إِنَّ هيم َة 4 [النحل: 1۲°[ 


5 
2 


>: 


الرابع: بمعنى : طائفة» قال الله تعالى: #وجد ا آم د يت الاس سمو 
[القصص:۲۳] أي: طائفة. 
[1] قوله: (وَقِينَهُ) هذا على قراءة الفح" فتكون مفعولا لفعل حذوفِ: 


)١(‏ قرأعاصم وحمزة بالجرء وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي) بالنصب» 
يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع (ص:5177). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #حم 4 الزخرف) AT‏ 


وَقَالَ اد بن عَبًا٘س: وو أن و انان اد د وبِحِدَهٌ 4 لَؤْلَا أن جَعَلٌ 
الاس كُلَّهُمْ كُفَارا عات لوث الكها فار #سَقَفًا مّن و وضو وَمَعَاَ € مِنْ فة 


> يروس .ےم < ]١[.‏ 


-وهي درج وسر یں حصب 


والتقديرٌ: ونسمع قِيلَهُ؛ لأنه قال قبلها بآيات: ٭ ام بود أنَا لا مع سرهم ويودهُم 
بل ورسلا لم سبوب * إلى أن قال: ۵س 2“ 
ونجواهم» ونسمع قِيلّه: رب #. 

الوجه الثانی: أنه مصدرٌ لفعل محذونيء والتقدير: وقال قيله. 

وأمّا على الجر فذكروا فيها أوجهًا: 

الوجه الأول: أا معطوفة على «ألكَاءَة € في قوله: وی سو 
[الزخرف:٥۸]‏ أي : وعند الله علم الساعة وقيله له» يعني: : وعلم قيله: ۶ 
ا ل وا ا 

وذهب بعض النحويين إلى أن الواو هنا للقسم» أي: أن الله عل أقسم بقيل 
الرسول عََهاصَلاهوَالتَكخ: يرت إِنَّ هكوا فوم لا مث ٭؛ لا فيه من التضرّع إلى الله 
مل والالْتِجّاء إليه» والافتقار والشكوىء فکان جديرًا أن يقسّم به. 

وهذا من حي ا معنی فيه شيء من البُحْد لکن من حيث اللفظ» وأننا تَسْلّم من 
بُعْدِ المعطوف عن المعطوف عليه يكون أقربّ إلى أساليب اللغة العربية. 

[ قول الله عَيَبَنّ: لوالا أن يَكُونَ الاش أَمَّهٌ وَجتۂ 4 يعني: عل الگفرہ 
وال لولا هذا لنكّمنا الكمّار غاية التنعيم لجعلا من يمر لمن لہ سا 
اذل اشتمالِ من «مَنْ» في: لمن 4 بإعادة العامل» والأصل: جعلنا لبيوتهم 


۲۸۰ 


التعليق على صحيح البخاري 
مقر 4 مُطِيقِينَ!'". 
وءاسَقُوتا 4 حطر" 


گر ۔ ہے سه ص۔صصاے سے پر أ . کرس ٤‏ کے ہی 1 
- هسَهُمًا مّن فص وَمَعَارِجَ 4 أي: سلا ودَرَجًا من فضة علا يظهروت ا( وَِیوتہمَ 
ونا وسر لا يكوت (50) وَمُخَْها 4 أي: زخارف من النقوش والألوان التي تبهج 
الناظطرية: 


لکن هذا سی منه أن يكون الناس كلهم على الكُفْر؛ لأن طبيعة البشر اليل إلى 
الف والتنعّم» فيكفرون. 

وهذا إشارةٌ من الله عَرَِجلَ إلى أن الدنيا ليست عند الله بشيء» ولو كانت عند الله 
شينًا ما منحها الكافرٌء کا قال ابن القیٔم وما 


رد ادله: 


اه ے ۲ے 7ئ می تھے م" 1 هلاه 2 يي > 8 
لو سَاوّتِ الدنيًا جَنَاحَ بَعوضةٍ لَمْ يَسْقٍ ينها الرّبّ دا الكَفْرَانِ 
لَكِنْهَاوَلله أخْمَرَسِْدهُ مِنْ دا الجتاح القَاصِر الط>ان!''' 


[١]هذا‏ في قول الله تعالی: ٭ لسا عل ورو تم م 
عه فووا سْبْحَنَ الى سَخَّرَ لا هدا وما 


ل يس مام 


کم تددو عة رکم دا آسٹویخ 
نا له مقر 4 أي: مطیقین: فلولا أن الله 
ت لنا هذا الما الكبيرَ لكان لا يُطاق؛ ولهذا نج الذئابَ والکلابّ والسّباعَ أ 2 


ا ای تو کو ہے f‏ ہر 
من |- في الجسم. ولكنها غير مسخرة لناء فهي قد تاکلنا وتؤذينا أذية عظيمة. 


[] هذافي قول الله عل # فَلمًَا َاسَمُونًا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمَ # [الزخرف:55] قال 


)١(‏ القصيدة النونية» البيت رقم )٦۹٥۳(‏ وما بعده. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حم 4 الزخرف) ۸0 
ہررے کر ہک کا ات ارہ موہ ا ا کت 


ليعش یم 


وَقَال حجَامِدٌ: « آفضرث نکم الكر4 أَيْ: تُكَدَبُونَ بالقرآن. ثّ 
لا تَعَاقَيُونَ عَلَنْه ؟!!"! 


ومن َكَل الأول رت € س الأرلن: 
2 000 ص و ےم ک ص o‏ کہ سس +ہ [YI‏ 
#مُمَرِنِينَ 4 يَعْنِي: الإبل وَالخَيّْل وَالبغال وا حمیر' . 


2 


- جاهدٌ يَمَدْلَهُ: «أُسْخَطُوناا وني هذا رذ واضح على أهل التحريف الذين يقولون: إن 
الغضب بمعنى الانتقام» ووجة ذلك: أن اللہ تعالى جعل الانتقام مشروطًا للغضب» 
والشرطٌ غير المشروط ولو كان الشرط هو المشروط لم يكن له فائدةٌ» ولكان المعنى: 
فلا انتقمنا منهم انتقمنا منهم» وهذا ليس بسلیم. 

]١[‏ «يَعْش» مضارع «عَسّى» ومعنى الآية: مَن يتعامى عنه» ولا يلتفت إليه. 
ولا يراه شيا يُقَيّضٍ الله له في الدنيا شيطانًاء فيّقارنه» ويأمره بالسّوءِ والفحشاء. 

]هذه الكلئة تقال بی آن اعر فت عک ورل صف علق يعن 
أتظنون أنكم تستمرٌُون على الإجرام» ونسكت عنكم بلا عقوبة؟! 

۲ . لو ہت عَرَبِجَلّ حليعٌ» يُمهل ولا يممل 
ولو ناخد َه أَلنَّاسَ يما كسَبوأ ما ترا لک عل ظهرها من دات حكن 
يُوَخَرَهُمْ الع أجل مکی * [فاطر:٤٤].‏ 

]لم يمسر المؤلّف رَحَالَهُ هنا كلمة م#مْمَرِنِينَ #4 وقد فسّرها بالأول بأن المعنى: 
مُطيقين. لكنه فسّر الأنعام عل لک يَنَ لمك والانیر ما ربو © لوا عل 
E O‏ ۹ وهذه الأنعام هي: الإبل» والخيلء والبغال» والحميد. 


۲۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


(ْشَ" في این ا لجراري» جَعَلتَمُوهُن لِلرَحَن NTE‏ 


سے 


لو سا أَليَمَنُ ما جَدْتَهُم4 يَحْنُونَ الأوْنَانَ يمول الله تَمَائی: لاما لَهُم 
يتيلك کے من علو أي : الأوْكَان نم ٦‏ 0+ە/, 


]١[‏ قال الله تعالى: # ولا بر لَحَدھم با صَرَبَ لرن متاك ظل وهه 
مسودا وه وَْظِيِمٌ 4 وهذا المثل الذي ضربه للرحمن: أنه جعل لله بناتٍ» فقال: الملائكة 
بنات الله مع أن هذا الرجل إذا شر بالأنيّى التي ضرّيها متا لل رمن ظلّ وجهه مُسْودًا 
وهو كظيم» أي: اسودً وجهه. وامتلاً غيظًاء قال الله عَرَتِجَلّ: اومن يُمَنَوَا فى 
لْجِلََةِ 4 أي: يُرَبَى في الجلية من الذهب والفضّة واللؤلؤ وما أشبه ذلك ولا يجمل 


چیک تک َر مین * فهو ناقص في ذاته» وني مَنطقه» حتى في 
لكن أين القسيم لهذا: ومن ينسوا ف الْحِلْيَةِ وهو في لصا عبر مون #؟ 
اللات جح اقب ا 
والجواب: لاء فإذن: لماذا جعلتم الأثثى للرحمن؛ وجعلتم الولدً لكم؟! فأنتم 
تغضبون من نسبة البنت إليكم» وتجعلونہا لله سبحانهوتعال. 
[1] قول الله تل « وقالوا لو شا لرن ما عبِدَتَهُم» قال الله تعالى: ما لَهُم 
ديلت للك ین عل هم إلا رسو 4 قال المؤلّف يَِمَهآمَه: إن المراد ب: لتا لم 4 أي: 


ص 


)١(‏ قر | بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشین نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة» وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح النون وتشدید الشين» ينظر : التبصرة في القراءات 
السبع. ٠(ص:119).‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ےم ٭ الزخرف) AY‏ 
ہحخی تس شس ہے ا رور_۔۔ لے ہے تج ےت ات 


الأوثان» فهي لا تعلم بعبادتہم؛ لأنها جات ولا نس ومَن لا يعلم بعبادتہم ولا يحس 
لايُمكن أن ينمَعُهمء وهذا ما ذهب إليه المؤلّف رِيمَدُهَ. 

ويحتمل أن معنى قوله: ما لهم بلَللک من لی 4 أي: في قولهم: الَو سا 
اَن ما دنهم يعني: ليس لهم علجٌ بمشيئة الله قبل أن يعبدوهاء وليس لهم حُجّة في 
ذلك عند الله عَيَمَنَّ وهذه الكلمة كلمة حٌء لکن رید بها باطلٌ» أرادوا بها الاحتجاج 
بالقدّر على الاستمرار في عبادتہاء وعلى مُدافعة قول مَن أَمرَھم بالتوحیدء فإذا أمروا 
بالتوحيد قالوا: هذا ما شاء اللہ ولو شاء الله ما عبدناهم» وعلى هذا فهم جبرية. 

وكلامُهم هذا صحيحٌ لو أرادوا به المعنى الصحيح» فإن الله تعا ی يقول: # ولو 
کا اک ما ارا € [الأنعام:7٠٠]»‏ ولو سا الَه ما أَفتَعَلَ أَلّنَ من بَعَدِهِم من بَمْدِ مَا 


SS 


جا٤تھے‏ الت ولك اَعْنَلثرا فِِتهُم کن ءامن مہم گن کر وو س آله ما أَقتَمَلُوا 4 
[البقرة:۳٠٠]‏ لکن لو أنهم احتجوا بقدّر الله على ما فعلوا وأنابوا إلى الله لصح احتجاجھم؛ 
2 م 5 8 سي م ما سیھب اے كحو 7 1 5 مہ ۔ له صو سدق 
وقبل منهم؛ ولهذا قبل النبي عليوالصلاوالسَلا من علي بن ابي طالب وفاطمة يته 
حين أتى عليهم| وهما نائمانء فعَتّب عليه عَِالصَلَشََلمَاَخء فقال علٌ بن أبي طالب: 
يا رسول الله! إن أنفسنا بيد اللہ ولو شاء لأيقظناء فخرج النبيٌ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يضرب على فخذه ويقول: وان الان ا جد 0 ولم بطل 
خجتهہ؛ لأنه احتحٌ بأمر لا يُمكنه أن یتخلص منه» وهو النوم» فان النائم لا حرّج عليه 
ولا لوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب قول الله تعا ی: توق المُلنک من 4555 4ء رقم (٢١۷)ء‏ 
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وكذلك على أحد الوجهِيْنٍ احتجاحٌ آدم على موسى عليه الصّلاة والسّلام» فإن 
آدم لا قال له موسى: خيّبتنا! أَحْرَجْتََا من الجنة! لأن سبب إخراجنا من الجنة هو آدمُ 
لمع حين عصّى وأكل من الشجرة» فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله عل 
قبل أن الق بكذا وكذا عامّاء قال النبنٌ يَكلِ: هَحَجٌ آدمُ مُوسَىء فَحَحّ ادم مُوسَى)!" 
أي: غلب في اكُجّة فهنا احتجّ على أمر كان قد تخلّص منه بالتوبة» وما أراد أن يحتجٌ 
بالقدّر على دفع اللوم عنه» ولكن أراد أن يحت بالقدّر؛ لأنه تخلّص مما وقع منه وتاب 
ولیس كقول المشركين: #لَوْسَاء الما اسر ٭ [الأنعام:۸٤۱]؛‏ لأن هؤلاء يُريدون 
الاستمرار على ما هم عليهء وهذا على أحد الوجهين في هذا الحديث. 
والوجه الثاني: أن آدَمَ عَلَِآصَاموَاتَةْ احتحّ بقدّر الله على المصيبة التي حصلت 
له لا على العَيّبٍ الذي فعله» فيكون من باب الاحتجاج بالقڈر على المصائبء لا على 
المعايب؛ لأن آدم احتجٌ على هذه المصيبة العظيمة بأنَّا من قدّر اللہ كأنه يقول: لو كنت 
أعلمُ أنها تصيبني ما فعلت» لكنْ هذا أمرٌ مكتوبٌ عل أن تُصيبني. بدليل: أن آدم 
عَبأصَكاةوالَك إنما جاور وعصی؛ لان إبليس وسوس له $ اسما لق لگا لین 
لصحي ٭ [الأعراف:٢۲]‏ ت أقسم لها إقسامًا عظيًا؛ ولهذا جاء بصيغة الفاغة: 
«قَاسَمَ) فظن عَْعالصَلَمَاَلسَاَغ أنه إذا أكل منھا بَقِيَ في الجنة؛ لأنه قال له: هَل 56 
ل شجرق الد وَمُكٍ لا بسَلَ € [طه:١٠1]‏ فأكلٌ وما ظنٌ أن الأمرّ سیکون على خلاف 
ما أراد. فابتليَ بهذه الُصيبة» فاحتٌ بالقدّر على المصيبة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرہ باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (17154): ومسلم: كتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسى عَلَيْهَعَالمَاخء رقم /۲٦٦٢(‏ ۱۳). 


کتاب تفسير القرآن (سورة طی + الزخرف) ۲۸۹ 
و ي2 2 2 2 ا ہے ےت مت تتے 


طف عَقَے۔ # وَلدہا''۔ 


ابن تيميّة َا" وقال: إنه من المستحيل أنَّ موسى كَداصَلثَالكَاَخ یلوم أباه على 
ذنب كان قد تاب منه» وهداه الله تعالى بعد ذلك» واجتباه. 
5 ۰ 7 کے مہہ ورو را رو 2 
والمهم: أن هؤلاء الذين قالوا: #لو شاء لمن ما دنهم قالوا كلمة حقء لکن 
فان احتحّ علينا العاصي بالقدّر أوسَعْنا ظهرّه صَرْبَاء فإذا قال: لماذا؟ قلنا: هذا 


7 يي )ل 


قدر الله. 


ويذكر أن عْمَر يتنه لها جيءَ إليه بسارقء وأَمَرَ بقطع يده قال: يا أميرَ 
المؤمنين! مهلا والله ما سرقتٌ إلا بقدّر اللہ قال: ونحنٌ لا نقطعك إلا بقدر اه" . 

ونقول له أيضًا: إن الله عمجل لم تجبرك على هذا الفعلء بل أعطاك سُبَحَاَهُوَتَ1ا 
عقلاء وأرسل إليك الرّسْلء وأنزل عليك الكتبء وأقام عليك الحجَّة. 

[۱] هذا في قول الله تعالى: ‏ وذ قال رهم ليه وَهَوْصِدء انی برآ مما دو ن 
إلا الى طرف وَإنَّهُ سَيَبْدِينِ ن وَجَعَلَهَا كلم مايه في عَفَيِوء 4 أي: جعل هذه الكلمة 
العظيمة باقية في عقبه. أي: أنه يلزم عَقبَ إبراهيم اكالم أن يقولوا بہاء 
ولا يُمكن أن تُنْسَحَ بل ستبقى في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة. 

وق لے «وَجَعَلَهَا كِمَهَ 4 التنکیژ هنا للتعظيم» وسنَّاها كلمة مع أنها جملة؛ لأن 
الكلمة في كلام الله ورسوله بي وني اللغة العربیة المُضْحى تعني الُملةً. 

.)۸٥۷ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


(٢‏ لم اون وذكره ابن تيمية رحَالہ في «منهاج السنة) (۳/ «(YY‏ وینظر: میزان الاعتدال للذهبى 
رما ترجمة: حيان بن عبد الله الدارمی (۲/ .)٥٥٤‏ 
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2 


وقول الله تعالی: دی بر مما تَحَبَدُوَ © إل اَی فَطرَی * معلومٌ أنه إذا تبرّأ 
مآ يعبدونه فقد ترا منهم لعبادتهم له» وهذا دليلٌ على وجوب البراء من كل معبودٍ 
سوى اللہ ووجوب البراء من كل عابدٍ لغير الله مد کات لک اسوه حَسَتَة فا هير 
ولد مع لا لوملا کے وَأ نك وسا تعیدوت من دون الله كرتا ب وا أي : ظهر 
#يدئنا ويك العدوة والتصسا؛ اُبدا حى ونوا با َد 4 [الممتحنة:٤]‏ وهذه كلهاتٌ 
عظيمة ب رت ياازم ہے روز E‏ 
0 8, ذه إبراهيم عَبَنهِضصَكمْوآَلسَكمْ في المعنى ؟ 

الجواب: لاء هذا ليس من عقب إبراهيم في المعنى؛ لأن إبراهيم عَلََهاصَكاهوَالتَكمْ 
يترا من کل معبودٍ من دون اللہ ويتبرأ من كل عابدٍ لغير اللہ وأي إنسان يقع في قلبه 
مودَّةٌ عدوٌ لله فإنه سینقص من محبة الله في قلبه بقذرٍ ما حل في قلبه من محبَّة عدو الله. 

وهذا شيءٌ مُسْامَدٌ معلومٌ بالحسٌء فلا يُمكن أن تُوجّد -على سبيل الكمال- 
َه تدوع لخدو اکا إا تلت ف لفات غه عدر نل ققد تقض هن کال 
بَدْر ما حل فإن غلب الحبٌ على حب الله وصار في تلك الساعة قد امتلا قب من 
80 7 الله سْبَحَانَدُوتعالٰ: # ویرے النّاس من يتَّجْدَ من دون اللہ 


3 7 3 میک ےم 2 را وس 2-22 کر قد ل کیا م 111 00 
آندادا يحبوهم دحب الله وَاَلَدِينَ ءامنوا اد خبا لو ولو بری ألَذِينَ ظَلَموَأ إِذْ يرون الْمَدَابَ 


سے سے ے‫ سک سے ہمہ 2 2 و 4 
ي 2 سے 02 4 کاو ہت و 2 کے و 22 ےو سے 26 8 .8 ركيت 22 
ن القوة للع عم وان لله سشديد العذاب بلدا اذ تبرا الذبن اتبعوا م الزرت انيعو أ 


الشاب 220 ال ایب وأ کر اک لتا كه 4 يعني : 


وَرأوا لداب وتقطعت ب بهم آلآ ئ 
یا ترا مھم كما تبروا نا 4 وهذا أمدٌ لایُمکنء قال 


a دہ‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حم € الزخرف) ط۱ 


ا(إعےک٦‎ for رو‎ 


الله تعالى: # كَدَلِكَ يرِيهِمٌ الله أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ ڪلم وَمَا هُم بِحَرجِينَ مِنّ اللا 4 
[البقرة:١٦٥-۷٦٦]‏ وانظر الو لاءَ والبراءَ كيف ينزل من القلب هذه المنزلة! 

ونحن -في عصرنا هذا - ماتت الغيْرّة من قلوب بعضناء وصرنا نرى أعداء الله 
يمشون بين أيدينا وکاًنہم من أولياء اللہ لا يُمَرّقَ الإنسان بین رجل عن يمينه مؤمن 
بالله» ورجل عن يساره کافر مُلحد» ولو فّشت عن قلبه لرا ۳ بعص الأحيان 
نت ذلك ال الكافرٌ على هذا المسلم؛ لأنه -كا يدَّعي- أعرفٌ منه في العملء 
وأكثرٌ منه في الإنتاج» وأحذقٌ منه في الألعاب» وما أشبه ذلك» وهذا هو الذي يُريده 
ب aE E‏ 2ھ استارش سک 
کر 20 الفكريّة الفاسدة» والمناهج السافلة» حتى أفسدوا كثيرًا من شباب 
المسلمين. 

وعلى کل حال نقول: إن إبراهيم عَلََِاصَلاْوَانَهمُ جعل هذه الكلمة العظيمة 
كلمةً باقیةً في عقبه ظالعَلَّهُمَيرْجِعُونَ 4 أي: يرجعون إليها؛ حتى يتبرّؤوا من كل معبود 
من دون الله ومن كل عابد لغبر الله. 

]١[‏ يعني بهذا قول اللہ عَيَعبَلّ: طول" أت عليه 4 أي: على الرسولِ صل الله 
عليه وعل آله وسلّم اسو ن دب لز ج مَعَهُ الم ڪۀ مُقَیٍدے 4 يعني : 


ع 


هلا حصل هذا الشىء؛ حتى نُؤْمِنَ به» فنقول: إنه قد جاءكم بأعظم من هذاء ولكن 
ل أ حَقَّتْ علي كلمت ريك لا ونون © ولو جاه نهم ڪل ايد ڪي روا 


000 


العذاب الألي» [يونس:97-97] وهؤلاء الذين يقترحون الآيات لا تظنَ أنهم يقفون عند 
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سی مر ری ےی ا ل حر 1 
سلما » قوم فِرْعَونَ سلما لیکفار اک حم پل وما 4 عِبْرةً!''. 


ا رك 


وم وي تہ ع 4[؟] 
مبرمون جمعول :. 


ر ع > ع ۱ 
حد» حتى لو أوتوا الآية التى اقترحوها قالوا: رید اخری» وهكذاء ىا قال الله تعالى 
م - تک ہے ہہ کر مھ و ہے ميو لخم ل 2 
في سورة الحجر: # لقالوأ إِنّما سرت أبصرنا بل تحن قوم مَسَحْورُونَ © يعني: لو جاءتهم 
الآياث وشاهدوها قالوا: والله هذا سخْرٌء وسُكّرت أبصارناء ولم نر الأمرّ على حقيقته. 
وا 
2٤ 4 3 9 ٠. 8‏ 
وهكذا الذي كر بال سل وطات الات نقولة لا نک لاف ليست الآيه 
ھ۶ 2 2 2 َ‫ 
الأولى التي كذب بها بأدنى من الثانية» ثم إذا أعطوا الثانية قالوا: تُرید غير هذه 
کیا قال عمجل نی سورة الإسراء: #ولن ومن لرقيّكَ حق تنزل علینَا کتبا روه # 
[الإسراء:۹۳]. 


رص رہہ لاخر 0 


]١[‏ قال الله عَرجَلَ: # هلما ءَاسَفُوتا انتمّمنا مِنْهُم اعرف ميت 
تَعَلَكْهُمَ سَلَمَا ومک لِلکآخریںے 4 ف: سلما 4 أي: مُقَدَمًا طِوَمَکلا 4 أي: عة 


ر 


ہے ہے 


فللَلَََخِبے * یعتبرون به» فمّن كفر فسيهلك كما هلك هؤلاء. 
[1]5هذاق قول الله تعالى: وما صرب ان مرم متلا دا وملك وة 
دو * أي: بذ يضجون م سک ین وهذها لكلمة غير «يصدون» يالك 00 


ہے 
و 


[٣]یعنی‏ في قول الله تعاللى: ام امو مرا إن مبرمونَ م4 والوبرام مثل الكَیّدِء إذا 


كانوا قد مكروا وكادوا فنحن أعظم منهم فيم يرمون إليه. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طی 4 الزخرف) ۲۳ 


طول الْمنيدينَ * ال الو می !''. 
وال ى اا د الت تقول تحر هنك الا 
وَالخَلَاءٌ» وَالواحد وَالاثتان وا لجميع مِنَ انكر ۶۶۹۰٣۶‏ 0 


ہے 


مصدر ولو قَالَ: : ترياء ء لَقِيلٌ ٤ ١‏ الائنین: بَرِيئَاقِء وني الجتميع : بریئون. 


]١[‏ يعني قول الله عَرَبِمَلَّ: #كُلٌ إن كان لِلبَمَنِ ود َنأ اول الْمَيِدِينَ * وهذه الآية 
ايت ميو اساي راع او زارد رج دج 
فنا أول العابدين لهذا الولد؛ وذلك أن هؤلاء يعبدون عيسى عَلدِلضَلابْوَلماخ مد 
أنه ولد اللہ فيقول: #إإن كان لِليَحَنِ ولد فان أول الْعنيديت *. 


وهذا من باب التنزل مع الخصمء ولا يدل ذلك على وُقوعه؛ لأن المفروضٌ ليس 
كالواقع» وهو نظیژ قوله تعالل: ومد ای ليك وَإِلَ الین ين یدک لین ادر 
لَحَبَطْنَّ عَلكَ * [الزمر:10] والرسولٌ عَدااضَكُولتَكة لن يشر ك. 

وعلى هذا فمعنى الآية: كان لأر ولد فاا أوافق واف واعيد هذا الولت 
ولک الأمرّ بالعکس» فليس لل رحمن ولد ولا لم يكن له ولد فأنا أول الكافرين ب 
زعمتم من أن له ولدًا. 


ع للد 


ڪرو فى 
وهل تفسير البخاري NES‏ الآية بقوله: (اول المؤّمنِينَ») هل له وجه؟ 
الجواب: لعل هذا من باب الملزوم؛ لأن العبادة تنبني على الإيهان. 


[۲] يريد بعبد الله: عبد الله بنّ مسعود رنه 
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هه 
وَالَخرف: الذَّهَبُ. 


r ولا‎ 


مَلائكة عَلمُونَ: يلف بَعْضْهُمْ بَعْضًاا"!. 


و 


* يعني بذلك قول الله تعالی: # وکو مَمَاه عتا مَك مَليَكه ف الگ َلْمُونَ‎ ]١[ 
أي: يخلفونكم» هذا هو الصواب» وليس المعنى: يخلف بعضهم بعضًا؛ لأن «من» هنا‎ 
بدليّة فمعنى: ینکر4 أي: بدلكم.‎ 


سے 


1 ص 1 


5-2 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ط ےی 4 الزخرف) ۵ 


١‏ - باب ادوا كك يض عمتا 
حے سمج 
ص - 0 ووی = 


]١[‏ الضمير في قوله: لواد يعود على أهل النار» قالوا: #يمَيكُ 4 وهو خازن 
النار مض( اللام لام الدعاء فهم يسألون الله عَرَجَجَلَ أن یقضیَ عليهم فیموتواء 
زرا مو عات الا ولک اتضال کر کو را دوا لور ا 
يقصَئ يهم ہنروا ولا عنت غه ر ناا € [فاطر:] قال الله تعالى: ٭ وال الَدِينَ 
ف أَلَّارِ لِحَرَيَةٍ جَهَتَم اَدُغُوا رکم َيف عتا يَوَمَا يَنَ ألْعَدَابِ 4 [غافر:9:] ما قالوا: 
e‏ طحت َا ولو يومًا واحدًا الو 4 


ے ستا 


مُوبُخین ومُقَرّعين اوم تک تاي رھ و ا ا E‏ 
وما دعکوا عتوأ الکفری الا ف ضُکل4. 

ثم قال عَزََعَلَ: ۶ نّا لسَمَر رسكتا 4 وذلك لأن جَعْل أعداء الرسل في النار 
وفي هذا العذاب الأليم نصرٌ لهم. 

فلهذا اعقب دعاء هؤلاء الکفار بقوله: ٭إنًا صر رُشلتا وَالَِسح ءَامَٹوا في 


لھ < ر رور پر ہ< ع < سا 1 


وو و الدیاویوم يموم الأشهلد 

وقوله عَلَيَجَل: ففالَ انکر کوت 4 أي: باقون فی نار جهنم, لا تَخْرّجون منهاء 
ولا قوتون قد حتت بال ولك كرح ِلحَق كرِهُونَ 4 فأكثرهم كارهون للحٌ. 
وبعضهم عُفَلّدٌ يقول: نا ودا عابتا عل کو ونا ل -اكرهم مهدو 4 


.]۲٢ [الرخرف:‎ 


5" التعليق على صحيح البخاري 


هھ 23 ےوہ 


4- حخَدگتا حَجّاحُ بْنْ مِنْهَالٍ: حدئتا سيان ن عيَيْئَة» عَنْ مرو 
عَنْ عَطَاءِه عَنْ صَفْوَانَ بن يَْلَ» عَنْ ايو قال: سَمِعْتُ لبي كل يَفَْأعَلَ 
لير : لواد يسيك يق عا رك 4'. 
وَقَالَ قَتَادَة: (مَثَلُا لِلآخرينَ) عِظَة إن بَعْدَهُمْ. 
وَقَالَ غَيْدُهُ: لمُفْرنِنَ 4 صَابِطِينَ يُقَالُ: فلان مُفْرِنُ لِفْكَانٍ: ضابط كه". 


راکرد الأبازيق الى لا راطع کا 


282 رہ ل NE ET SR‏ 
#أول الْعَنِدِينَ * أي: مَا كان فأنًا أل الآنِفِينَ» وش ما لغتانٍ: رجل عابد وعبد. 


* هذا في قول الله تعالى: تحن ای سر نا هذا وا كا مغرو‎ ]١[ 
وهذا بمعنى قول بعضهم: «مُقرنين: ۶۹۷۹ تنا هاون‎ 
یرت سو یتو س ا‎ 
عرف أن الله مس یمم در رن‎ 


ال ا e‏ و الکو اب جمع ۰ بء قال: او ا أب 
الأَبارِيقٌ الي لا حَرَاطِيمَ لَّهَا؛ فكأنها كأس لھا عروة. 


وقوله عَلَقَجَل: صحاف من ھپ واگوآپ 4 قال النبیٔ عَلَيدآصَكاوَالتَكَمْ: «فَإََا 
-يعني: الذهب والفضة- لهم في فى الدّئيا الآخرة»". 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأطعمة» باب الأكل في | ناء مفضضء رقم (٥٤٤۵)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللباس؛ باب تحريم e‏ °( 


کتاب تفسير القرآن ( سورة 9 حج € الزخرف) ۹۷ 


27 : اول الْمَنِيديتَ 4 الحاحدينء مِنْ: اعد 


وَفَالَ قَتَادَهُ: ن أوّ الكتنب 4 َة الاب أضل الکتاب''' 


رور 2< 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: فل إن كن لن ولد هنَأ أول الْمَنيدينَ4 [الزخرف:۸۱] 
وهذا رد على مَن قالوا: إن لله ولدّاء سواء قالوا: إن الملائكة بنا الله» أو عرّير ابن اله 
أو المسيح ابن اللہ و«إن» هنا لا تقۃ تقتضي الوقوع. 

وقوله عَرَِجَلَّ: #دَأمَأ أو لبي 4 قال: «الجَاحِدِينَ» أي: الجاحدين لهذا الولد 
ارين له ولكن هذا فيه شيء من النظرٌ. 

والقول الثاني في المسألة: أن المعنى: إن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين لله وإن 
كان له ولڈ يعني: أن كونه له ول لا يمنعني من أن أعبده وحده على فض ذلك» 
ولكنه ليس له ولد وهذا هو أحسنٌ ما يقال فيهاء كأنه یقول: حتی لو كان له ولد 
فلاذا لا تعبدونه أنتم؟! فالواجب أن تعبدوه وحْدَہُ وإن كان له ولد. 

والقول الثالث: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولدء ولكن لیس 
له ولد فلا أعبد سواه؛ لأن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم» ويقولون: إنه ولد 
اللہ وإن الله ثالث ثلاثة. 

[۲] يعني قوله تعالى: ٭ ونه يعني: القرآن فا أو التب لَدَينَا لمن 
"ارايو حي ووو تس اا 


نزوله وشأنه وما يترتب عليه؟ 


۹۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: بجتمل أن العنی: أن القرآن مکتوب في اللوح المحفوظ» ويحتمل أن ذِكْرَهُ 
وما يكون فیه» وما ينتج عنه» وأنه سینزل قرآن على محمد خاتم الرسل» وسينتج عنه 
كيت وکیت: وما أشبه ذلك» أن هذا هو الذي في اللوح المحفوظ» كا في قوله تعالى: 
ولم لتى زير الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء:193] فإن الذي في كتب الأولين ليس القرآن هذاء 
ولکنْ ذِكْرّهُ والإخبارٌ عنه والتنويه به. 
وكذلك قوله عَيََلّ: ان فان کے ا(٥‏ ف كتب کون لھا لا مش 
إلا مهرون 4 [الواقعة:۷۹-۷۷] فهل المراد: نفس القرآن. أو ذِكْرٌهُ؟ فيه احتمالٌ؛ لأنه 
-فيه| يظهر لنا- أن الله عجر تكلّم به حين نزوله. 
وو د 


كتاب تفسير القرآن ( سورة # حم ) الزخرف) ۹4 


٢‏ باب # أَفَضرث کے ال ڪر صَنَحًا أن کنن 
رج ج- 


- فوما رفت 4 مُش ركِينَ ڪڪ 
O -‏ ووی ۔_ 


o‏ € 5 کی ےچ ا ر ہے مھ 
وَالل لو أن هَذَا سی موم بد 0 
ادها اشد منم بطسا وَمَصَئ مَل الأول 4 عَقَوبَة الأَوَلِينَ. 


جا # عدلا۔ 


]١[‏ يعني: أن القرآن کا كذّبه هؤلاء لو أن الله رفعه لهلكوا؛ ولهذا في آخر 
الزمان إذا أعرض الناس عن القرآنء وهجروه تلاوۃً وعملاء رُفِمَ» فإن من أشراط 
الساعة: أن يُرْفَع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا مُچرٌ'"' نسأل الله العافية؛ 
لأنه ما بقي لوجوده في الأرض فائدةٌ» كم أن بيت الله عمجل إذا هُجرٌ ولم يُحَظّم 
وانتهكّت حرماته» فإنه يُسَلّط عليه ذو السويقتْنِ ول هن اة ويأتي هدمه حَجَرًا 
ے2 0 

وقوله سُبْعاندوتعال: ٭ آفنضرب سک ال ڪر صَفَحًا # يعني: وتُعرض عن 
موعظتكي وت کی شرانک ؟ سے :هذا آم لا یکرت بل سن سين لک 
ونضرب لكم الأمثالٌ» ولو كتتم على هذه ا حال إنذارًا وإعذارًا. 


)۲۸۵( )۲۸۹/۱( والمستغفري في فضائل القرآن‎ ))7 1460 /١( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
من حديث ابن عمرو رعَلِنْْعَنْها.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب هدم الكعبة» رقم (۹۵٥۱ء 5 )من حديث ابن عباس‎ )۲( 


رت اشتعنها. 


بد التعليق على صحيح البخاري 


)٤٤(‏ سُورَةٌ لح 4 الدححان 
= - 0 ووو مم = 

ر ا ص 20 2 عي 2 

وَكَالَ جاهد: رهوا 4 طَرِيقَا يَابِسَاء وَبقال: رَه 4 سا" . 

رص 2 رس < مامه 1 ا ر هسوب .0ر [YJ] o‏ 

لعل علو على العليي 4 على مَن بين ظهريه . 

فَاعَيَلُوه # ادفعوة!"!. 

)اَِكاَس١ هذا في قول الله تعالى: طط وَأترك لحر روا اقم جن مغرف 4 قال:‎ ]١[ 
و«يّابسًا أي: يجمع بین الأمرين.‎ 

[] قول الله عَرََجَلَّ: لعل علو عل الْعَلَمِيتَ ٭ أي: على العالمين الذين بین 
0 7 و 
أيديهم» وليس على کل العالم إلى يوم القيامة؛ فإن هذه الأمّة أفضل من بني إسرائيل 

م ع ,9 درام ہے 7 ٦‏ و 

بلا شك» ولو أخذنا بعموم كلمة #الْعَلَمِينَ 4 لكان يقتضي أن بني إسرائيل أفضل من 
هذه الأمّة فنقول: ليس المراد: العالمين كلهم وإنا المراد: على العالمين الذين في زمانہم 
رالا 9+" KES:‏ أرجت لتاس € [آل عمران:۱۱۰]. 

[*] هذا نی قول الله تعالى: ل خدوه فَأعيَلُوَهُ إلى سوا اير 4 أي : اذقعوه ى 
كما قال تعالى: ٭ يَوْمَ يموت إل تار جهنم دَعَا # [الطور:۳٠].‏ 

وقوله سْبِحََةوَعالَ: لل سواہ الو € أي: إلى أصلها وقعرهاء والعيادٌ باش 

کا 1 ھی ي ك ح2 
ولا شَكَ أن هذا إهانة وإذلال لهم» كا استکبروا عن الحق في الدنيا أهينوا بالعذاب 


في الآخرة. 


كتاب تفسير القرآن ١‏ سورة طحح > الدخان) 


طورتمْهُم پور ین 4 اَنْكَسْنَمُمْ حورا عيتاء حار فيا الطَرْفٌا''. 


وَيَعَال: أن مون 4 المَثْلا"ا. 


o 


وَقَالَ ابن عَبّاس: اَمُهَل 4 أَسْوَدُ مُهل الزَّيْتا"ا 
وَقَالَ عَيدة: د ل فرظ القن كل والعدوان کان ا ھت 


ا ٦۳7ئ0‏ کا ؛ لئ تم او لال 

]١[‏ العين: جمع عَيْتاء» وهي شديدة بياض العين» مع اشتداد سوادها وجمالهاء 
والحوّر: البَيّاض» فهؤلاء النساء قد حَمَعْنَ بين جمال الوجوه» وجمال الأعين» وأيضًا 
هي حوراءٌ -كما قال المؤلّف وِِمَهَْنَُ- أي: يحار فيها الطَّرّف من حسنها وجماها. 

[] هذا في قول الله تعالى: لوی عدت برق وري أن تََمُوْن # لأن فرعون قال: 
درون أَكْسْلٌ مومئ وَلْيَدَعْ ريه © [غافر:٣۲]‏ قال موسى: لي عدت رق وَرَیٔکم من 
13 متکبر لا دومن سو کاپ € [غافر:۲۷]. 

[۳] قال الله عَيَيَمَلَ: إت سَجَرَت الرَقُوو © طعَامُ اكير 4 أي: تد 
می يعلى في اون ك مَل الْحَمِيِ 4 فهي في البطون تكون كالُهُل؛ لأنهم 
موسي ار ارت ار دا اہو ان ا 
أكلواء ولا با شربوا. 

]٤[‏ يعني قول الله تعا ی: # أهم حير أ فوم بج وَين 7 ملع آ ویش لم یا 
كانوأ رمي . 

- وت 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


سے مہ موص سا 


: : باب # ارتب يوم د‎ - ١ 
= سمه‎ - = 


۰ حَدَّنَنا عبان عَنْ اي رَه عَنِ الأعْمَش» عَنْ ملم عَنْ 
مَسْرّوق» عن عبد اللہ قالَ: مَفَی چن الدّحَانُ وَالَرُومُ وَالْقَمَرٌ وَالبطشة 
لرام 

]١[‏ قوله: «مَضَى كسٌ) يعني: من أشراط الساعة. 

وقوله: «وَالرُومُ» يعني في قول الله تعالى: فلت اروم © ف ادن الا 4 
[الروم:٢-۳].‏ 

وقوله: «وَالقَمَرًا يعني: انشقاق القمر. 

وقوله: «وَالبَطْشَةَ) أي: البَطْسَّةٌ الگبری التي كانت في غزوة بدر. 

وقوله: اوَاللرَامٌ' الظاهر: أنها السنوات السبع الشداد. 

۔ چھھےے_ 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 ح > الدخان) م6 


١‏ - باب # يَعْنَى الاس هتنا عَذَاف ألم کہ 
ہ - 0 ووو = 


سس ہے جو 


E - ۱‏ ۶ 0+003 ء عن مُسْلِم عن 
مَسْرُوقء قَال: قال عبد الله: نا كَانَ هَدَاء لذن ینا ا اشتفصزا عل اللي ہے 
دَعَا عا وم يسنن كني يوشت اام خط و جَهْدٌ حى أَكلُوا العظَام» مَجَعَل 
الرَجُل ار إل السَّمَاءء فَيرَى ما بيت ويها كه الذّحَانِ من ا جه انر الله 
عَرَِصلّ: ٭ ربقب بوم تاق لماه يِدُحَانٍ مین © يى الاس هدا عَدَابُ 


o 


5 


قَالَ: فاي رَشولُ الله کا مَقِيلَ لَهُ: يا سول اللہ! اسْتَسْقٍ الله ْفَرَ؛ إا 
هلك قله قر ري شتت ف قر تل جل 
7٦‏ " + ٰ ٰ۰ هية» ازل 
الله عَرََجَلَ: ايوم طش الََکَة الکبری إا يمو * قال: يَعْنِي يَوْمَ در 

]١[‏ هذا يقتضي أن هذه السنوات كانت قبل الهجرة؛ لانہا سبع سنوات» وبدرٌ 
كانت في السّنة الثانية من ال هجرة. 


جِسےے_ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۲- ۳+" تتا وكيم عَنٍ الأَمَْتَشي عَنْ آي الضحى» عَنْ 
مَسْرُوق: قَال: دلت عل عبد الله فَقَالَ: إِنَ مِنَ الم أن َه تقول لا لا تَعْلَّمٌ: الله 
أَعْلَمُ إ إن الله قَالَ ليه يا: قل ما ل مآ اسک لہ ين بتر وما آنا لكين 4 إن ريشا 
گیا غلبا اليك وَاسْتَعْصَوًا عليه قَالَ: «اللَّهُمَ أعِني عَلَيْهِمْ ب 6 بسَبٔع كَسَبْع يُوسف) 
َأَحَدَمْهُمْ سَنَة أكَلُوا فيها العِظَاءَ اين ابجھی ئی بعل حدم ير 1 
CNS‏ ا جوع قَلُوا: ربا انف عتا العذابے إِنَا مُؤَمِنُونَ # 


سم 


فقيل لَەُ: إن ج ےئ ےس رس ت0 
مِنْهُمْ يَوْمَبَدْرِ فَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: لهَرتقِبٍ يوم تلق اکا یمان مين 4 إل 
وله جل ذِكرُهُ: فا موو . 


]١[‏ هذا السياق يقتضى أنها كانت قبل يوم بدر. 
-حوروي) 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حم 4 الدخان) 0 


باب ٭ ان هم الد ی وقد جا 
جح چس وو _- = 
الذَكُرُ وَالذّكْرَى وَاجد. 
۸۳ حخَدتَا سان بْنُ حَرْبٍ: تر ہیک عو سن 
عَنْ اي الضْحَى» عَنْ مَسْوُوقِء قَالَ: دلت على عَبْدِ الله» ثم قَالَّ: إن رَسُول الله 
لا ّا دَعَا ینا بوي e‏ فقال: اش ل 30 


5 -- فَكَانَ د ری ےه وين السََّاءِ I‏ من 7 ار 8 


حَتَى بَلَمْ: نَا اشوا أ | لداب فلا نكي عادو 4 قَالَ عبد الله لله: أَفیکشف عَنْهُمُ 
العَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَة؟ قَالَ: وَالبَطْسَّةَ الكبرَى يَوْمَ يَدْر. 


OPO 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


کیا وَقلَ: 3ل ما اسک ع ون لبْر وم آنا ایی 4 قان رَسُول الله پا لا رَأى 
RE OE‏ ل أي تی عَلَيْهِمْ بسع كَسَبْع یُوسشف) فَأَحَلتُمْ 


الست حَتَّى حصت کل مَیْی؛ حَتّی أَكَلُوا العِظَامَ وا لوت وَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتّی 
اكوا ا لو وَالَِْةَ وَجَعَل يَخْرُحٌ من الأرْض كَهَيْيةِ الدّحَانِء فَأَنَاهُ بو سُفيَانَ 


سے عم 


َقَالَ: أ دا إن قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء فَاذْغٌ الله أَنْ يَكْشِف عَنْهُمْ فَدَعَا ال 


م وص 


١اتعودوا‏ بَعْد هَذَا). 


في عییث منص ور: ثم قرا « ترقت بوم تلق الس يكاب یوو ل: 


کین کیٹ علق عتاب الآسرَو؟! ققد تقی الک ن وَالبَطْسَّة وَاللَرَامُ 
وَقَالَ أَحَدْهُمْ: القَمَرُ وَقَالَ الْآحَرٌُ: وَالرُوة!". 


0 
ء۶ ا 


[1] قوله: اناه أَبُو سَفْيَانَ هذا يحتمل أنه أتاه بعد أن تر 
بعد بدر» ويحتمل أن يكون أتاه قبل ذلك 

ففي هذه الأحاديث سياق يقتضي أن هذه السنوات كانت قبل الهجرة» وسياقٌ 
یقتضی أن يكون ذلك بعد الحجرة إن كان أبو سفیان حين جاء زعيمٌ فُریش» على أنه قد 


س قریشاء وهذا يكون 


کتاب تفسير القرآن ( سورة .حم # الدخان) ۷ 


1 و وم 

يُقال: إن ابتداءها كان قبل الهجرة بأربع سنوات» وبدرٌ كانت في السّنة الثانية» فقَِل 

أبو جهل والصنادیڈ وصارت الرئاسة والقيادة لأبي سفيان من السنة الثانية» ويأتي 

أبو سفيان إلى الرسول كَل في السّنة الثالثة من الحجرة» أي: بعد بدر بسنة» وہہذا يحصل 
و 

الجمع. 


-۔ سے 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ب جرح تاش الکة الک نا مم 4 
= ووی _- نہ 


سج 


E ٥‏ حَدَتتا وَكِيعٌ» عن تن عن ملم عن مَسْرّوق) 
عن عبد اللہ E‏ مس قد EY‏ مَضَيْنَ: اللَّرَامُ وَالرُومُ ال ا 
َال کا 
حےے- 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حم > الجاثية) ۹ 


)٥٤(‏ سُورَةٌ حم 4 الجائية 
سے 2ح لكك پت 


ہے 


نر ع ا 
مَسْتَوفِزِينَ على الركب. 
E‏ تَسْتَنِسِخُ 4 نَكْتَبُ ات 
سک 4 تہ 


[] الذي كب عليها بيا عملت الوم ر اون 
يكم بَألحَق 4 أي: بالصدق الُوافِق للواقع إا کا َنيح ما ٹر مملون » أي : 
نكتب» وذلك بواسطة الملائكة» وأضاف الله جم الفعل إليه؛ لأن الملائكة 
رُسُلهء يكتبون بأمره» ومّن كان كاتبًا بأمرك فكأنّك أنت الكاتب» وهذا من تمام عَدُلٍ 
الله ہر کو سو متسر ہہ 2 


ورو عل ر < و دو وص مج رر 


الزمئه طكيره: في علق وخخرج 4 د لوم القبلمة کتبا ياه منشورًا 69 اقراً شبك کی بِنَفْسِكَ تسا 


رورم رک 2ے ہے 1 


وم عك حًا [الإسراء: .]١ 5-١7‏ 


[] هذا في قول الله تعالل: #وقيل الو تک کا نیش لماه يومک هدا [الجاثية:84] 
قال المؤلّف رِيِمَدَانَه: الَترْككُمْ) وليس المراد بالنسيان هنا: الذهول عن شيء معلوم؛ 
لأن ذلك في حقٌ الله ممتنعٌ» لکن النسیان هنا بمعنى الترك وهو يأتي بمعنى: الترك» 
ويأتي بمعنى: الذهول عن شيء معلوم» وشواهده في القرآن متعددة. 
۔جھے- 


4D‏ التعليق على صحيح البخاري 


ره ا ر ەر ے ہے < ى 
السیب؛ عن أبي هِرَيْرَةَ نف فَالَ: قَال رشول الد بلا َال اه عَرَقَعَل: یُوذینی 


ابْنُ آدم يشب الّر وأا اذَه يدي الْأَمرُ أكَلْبُ اللَبلَ وَالنھار!!''. 


[ تقدّم التعليق على هذا الحديث في كتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب راء وذكرنا أن الأذيّة ا رونے ا ےت 
الحديث القدسي: ايا ايم نوا ضري کو وکن تيلوا تی 
فَنقَعوني فل يل لا یژہ اح لکن يتأذّى بیعض فعل عباده» فهنا ذا سب 
الإنسان الدَّهْر فهو في الحقيقة قد سب الله والله عَرَقِمَلّ يتأذَى أن يسبّه أحدٌ؛ لأن 
سب الله تعالى عُدوان على حنٌ اللہء وكذبٌ في حق الله عَرتَيَلی فان الله سْبِحَاَهوَيعَالَ له 
امكل الأعلى» وهو كامل الصفات. فإذا سيّه أحدٌ تأذّى. 

ولكن لو قال قائل: هل يتأَذّى بحن ذاته» أو يتأَذّى لا يكون من العقوبة على 
هذا الساب٘؟ 

تقول فا أنه اد ی لاد لعل أده تغل هذا الات 
ويحتمل أنه يتأدّى؛ لأن سبّه قول مُتضمِنْ للكذب والحُدوان والله عو اوت 
لعاف تو لاعت ا 


.)7 ٤۳ /۲( يُنظَر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شیخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 
.)00 /۲١۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. ہاب تحريم الظلم» رقم‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة 4 الجاثية) ف 
ےش رر 56 ا ہہ ہے ا نگ 


وقوله تعا ی: (وَأَنَا اھر" استدل به ابن نز -رحمة الله تَعَالّ- وجماعة على 
أن من آسماء الله: الدھر'' ولا حُكّ لهم في ذلك؛ لأنه ين معنى قولہ: (وَآَنا الدَّهْد) 
حيث قال: «بيَدِي الأَمرٌ نے الكل واا وال الهاو هاا وال > 
أن يكون الْقَلّبِ هو الْمَلَبْء بل امب هو الله عَيسَنّ والَمَلّب هو الدَّهْر والذين 
ددرن افر 9 اون ا ج تقال کت للختو أن لدت إن مات 
والوقت. 

فإن قال قائل: كت تی رر یت هنذا يوم عَصٍِیبٌ 4 
[هود:۷۷] وقول الرسول عَلِيَدِالصَلاَبُوَالمَاخ: ل اا سرت 
عليه الناژ'''؟ 

فالجواب: أن هذا من باب الخبر» وليس من باب العَيْبٍ والسّبَّ وفرقٌ بين مَن 
بر وبين مَن یسب ويعيبٌ. 

وهل من سب الدهر: سب الليل والصباح؟ 

الحواب: إذا سبّه للحوادث التي فيه أو لكونه حارًا أو باردًا أو ما أشبه ذلك 
فنعم؛ الأشهذا قمر عونو وها كان فدهن سو أرقيو هرس ھ ا وَتَعَاللَ 
وكذلك لو قال: «الله يقلع هذا الیوم) فإن الظاهر أن هذا من باب السَّبّ. 
)١(‏ نقل ذلك عنه الشيخ سليان بن عبد الله في «تيسير العزيز ال حمید)ء (ص: ٠‏ 017). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور رقم .)47١(‏ وأحمد )۳٥۸/۱(‏ 
بمعناه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كلق رقم (۹۰۷/ ۱۷). 


41۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وكيف نوجه حديث: (الذُيا مَلمُوتفّ مَلْعُونٌ ما يها إلا ذِكرَ الہ 
وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالمًاء أَوْ مُتَعَل؛'''؟ 
نقول: لیس هناك تعارض» والمعنى: أنها ممقوتة فا افقال ل يا 
ولا يَأبَُ اء إلا ما فيها ما دُکِر. 
جےے_ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنیاء رقم (۲۳۲۲)ء وابن ماجه: كتاب 
الزھد باب مثل الدنياء رقم .)51١17(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ( حح 4 الاحقاف) يلد 


(45) سور إحج 4 الأَحْقَافٍ 
کے ۔-۔ چھے_ = 


وَقَالَ جاه طسو 4 تَقُولُونَ""'. 


ك ہو کہ ہی 
الكثير» من: «فاض الماء يفيض » فالله عََجَلَّ أعلم ہما فيض فيه. 

وكلمة لالم هل هي على بابها؟ 

الجواب: نعم» هي على بابهاء وإنك لتستغرب مما في (تفسیر ا حلالین)'''وغیرہ 
من كتب أهل العلم الذين سَلَّكُوا هذا المسلك. يُمَسَّرون كلمة #أعَلَمُ4 ب: عالمء 
فيقولون: #هْرَّ أَعَلَمُ؛ أي: هو عالك ولیس هذا بصواب؛ لأن صفة «أعلم» أبلغ من 
صفة (عام)؛ لأن «أعلم» تقتضى تقتضی عدم المشاركة في هذا الوصف ۔الأعلمیة > لا فی أصل 
الصفة- و«عالم» لا تقتضی ذلك. فإذا قلت: «زيد أفضل من عمرو) فهذا لا یقتضی 
أن عر امارد لاق عت العيتة عل شر 

فلهذا هم فرُوا من شيء؛ ووقعوا نی شيء سيّى, ولا نقول: أسوأ منه؛ لأن الأوّل 
لا سُوءَ فيه فهو عَرَيَجَلّ اأعلمٌ» اسم تفضيلء أي: لا يماثله أحدّ في علمه» بخلاف: 
عالم. 


.)۷۰ تفسير الحلالین (ص:‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وَأثرَه وَأََارَة: بيه مِنْ عِلّہا''. 

قال ابن عََاي: لیام شل 1: سآ مل" 

وقال غه : انم * مذو الأَلِفُ إا می 1 ہے یت 
أن ا 1 وله لغ 4 رة ا لت إا کے ار 
أَبَلَعَكُمْ أن ما تَدْعُونَ من دون الله عَلَقُوا ی ۽" 


]١[‏ يعني قول الله تعالى: اتل يكتبٍ من مَل هدذآ أو اترو يٽ عِلر ن كت 
يقت 4 [الأحقاف:4] أي: بقيّة» يعني: هل عندكم كتابٌ ازل ضرا أو عندكم 
بيه من علم تُعارضون به ما جئتٌ به؟ والأمرٌ في قوله: انث 4 للتحدّي. 

لکن هل لأآدَنْنِ 4 تكون بالتحقیق أو بالتسهيل: إيتوني» فتجعل الهمزة ياء؟ 

الجواب: إن وقفْتَ على ما قبلها فهي بالتسهيل باتفاق القرَّاءء وعليه إذا قلت: 
لام لم شرك في الوت € فإذا سكت وقلت بعدها: أدبن 4 فلابْدٌ من التسهيلء أمّا 
إذا أدرجْتَء وقلت: ام لم شرك فى اموت أدنونٍ 4 فهو جائز. 

٢[‏ لأن البدْعَ في الأصل: اول الشيء؛ ومنه قولهم: «البئر البدع» أي: التي 
بعت أخيرًاء ومنه قوله تعالى: #يَدِيمٌ أَلسَمَوَتت َاَلْأَرْضٍ 4 [البقرۃ:۷١۱]‏ أي : خالقها| 
عل غير ال شق ایت تتا ب دا الق 

وقوله: بذعا مالسل أي: لست بأول الرسل» فلستٌ بغریب؛ فهناك رسل 
قبلي» جاؤوا بالبینات والزبُر والكتاب المنير» فأنا مثلهُم. 

['] يعني قوله تعالی: ‏ قل ريم ما دعوت من دون اه ارون ماڏا حَلَقوا من الْرضٍ 
از حم يرك فى الكَکوَتِ 4 [الأحقاف:4] ومحط الاستفهام محذوفٌ» أي: هل خلقوا شيئًا؟ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة حم ¢ الاحقاف) 0 


إن كان الأمر کم تقولون فأروني ماذا خلقوا من الأرض» فكيف باذا خلقوا من 
السموات؟! لأنهم إذا عجزوا أن يُقيموا الحُجَّة على أنهم خلقوا شيئًا من الأرض فامتناع 
ا ُجّة على أنہم خلقوا شيئًا من السموات من باب أُوْلَ» فهؤلاء ما خلقوا شيئًا من 
الأرض» ولا خلقوا شيئًا من السماء» فكيف تدعونہم لدفع الضَّرَاءء أو لجلب السرا 
وهم ما حَلَقوا شینًا؟! بل هم أنفسهم خلوقون» کما قال عَرَيَجلّ: لا لفون سيا وهم 
مخلقوت € [النحل: ۰ فكيف تدعونہم وترجونہم لدفع الضررء وجّلب النفع؟! 

وقوله عَرَوِجَلَّ: لام کم ن شك شرك فى أَلسَمَوتِ * يعني: بل هم شرك وهنا لم يقل 
أهم حََلْق؟ أي: أہم ما تُدُوا أن يكون لهم عَلّق في السموات» بل هل لهم شِزك في 
السموات؟ وإذا لم يكن لهم شرك لم يكن لهم لق من باب أَوْلَ؛ لأنه لو کان لهم 
٣٥‏ ۱۷ہ 

وقول المؤلّف ردان «وَلَيِسَ قَوْلَهُ: ميتم 4 بِرُؤْيَةِ العَبْنِ؛ يعني: أنها رؤية 
علمية» يعني: أعلمتم ما تَدُعون من دون الله» إلى آخره. 


ووو - 


4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


آ0 لكا ی اوس ےا کا فان ر ان غلية الابيان 
باليوم الآخِرء فيقول: #أتيدًإنق أَنْ اح وَكَدَ حَلَتٍ اْفُروه من قلي يعني: أنہم ماتوا 
وما رجعواء فهو أيضًا مثلهم» يموت ولا يرجع» وهذا من التمويه؛ لأن الرّسُل حين 
قالوا للناس: إنكم تَبْعثون ما قالوا: إنكم تبْعَٹون الآن» فقولهم: انثا اپا إن كسد 
مدقن 4 [الجائية:؟] هذا تعنت منهم» وقَلْبٍ للحُجّة ودعوى في غير محلّها؛ لأن الوْسُل 
قالوا لهم: إنكم مبعوثون يوم القيامة» ولم يقولوا: إنكم تُبْعَُون الآن حتى تقولوا: 


ص2 


اين آباؤنا؟ 


مر ہے و رر 
۱ 3 


وهكذا هذا الرجل لا قال لوالديه: اعد ان أن خرج وقد خلت الَْرونٌ من قلي * 
يَرْذّان عليه بأننا لا نقول: إنك رج الآن» وإنما َرَج يوم القيامة» فيكون قوله: #وَكَدٌ 
عَلتِ شون ِن لي التي جاء مها للاستدلال على امتناع البعث هذه مُعارّضةٌ بدعوّى 
باطلة. 

وقوله عَرَيَجَلَّن #وهُمًا سْتَعِيئَانِ الله 4 أي: يسألانه الث للولد أن ديه ثم 
يتوعدان الولد فيقولان له: وك ءَامِنَ 4 يعني: بالله» وبالبعث. وبالجزاء لن وَعَدَ 
أن حَنٌّ € أي: صِدْقٌ وواقعٌ» كما قال الله تعالى: إإِنَّ عَدَابَ ريك لَوقِمُ 4 [الطور:۷] وقال 


لھ رو 


تعالى: ما توعدون لَصَادِقٌ # [الذاریات:٥].‏ 


كتاب تفسبر القرآن سورة وحم ¢ الاحقاف) ۷ 


2001 


۷ حدٿتا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدگتا أبو عَوَانَة عَنْ أبي بشْر؛ عَنْ 

8 هه 0 ف ند وت و رر 
يوسف بن مام هَكٌ. قال: کان طسوت مت گر 
ہے ای کے و ەو و ن ايح لَه بعْدَ أبيه یا ا و2 
س > 1° Tis‏ ےب مل ٥‏ ئ0 س2 
بكر شيئاء فقال و لكر ب رك ل ترا ال ل مروان: إن ۱ 
721 ەم کک يماس ۾ کہہے کپ ہے م 9 ۔ ۶ 7 
الذي أَنْرَلَ الله فيه: ٭ وَالَذِى قال لِوَلِدَيْهِ أف لگا دان 4 غَقَالَت عَائِمَة من 


ەر و سے 


وَرَاءِ الججحاب: ما أَنْرَلَ الله فيتا سيا مِنَ القزْآنٍ إلا أن الله نر عَذْرِي!". 


ولكنه يقول: ما مد إل أَسْطِيرٌ الاوك 4 فقد أَعْمَى الله قلبَُ وختَم عليه 
فلم يع ما جاءت به الرّسل من اح بل قال: هذا أساطير الأولين» أي: قصصهم التي 
لا حقیقةً لھاء بل هي أمورٌ باطلة: كا روع الصبى: ويقال: جاءك السبع» جاءتك 
الاژہ جاءك كذاء جاءك كذاء ولیس بحقٌّه ولكن من طح على قلبه» ورانت على قلبه 
72" نقن الاق لين اق اک عا 

تبن ان دونه قال الله تعالى: ۶ نایا الت اموا إن تکشوا اللہ عل کم فرفانا * 
[الأنفال:14] تمي ون به بين الحقّ والباطل» وتؤمنون با تی وتكفرون بالباطل. 

[1] في هذه المسألة: خطورة التون للأمراء» وأن الإنسان قد يدعو إلى أمر 
لا يكون فيه مصلحةء فهذا مروان ل أمّرهِ معاوية عة على ا حجاز صار يذكر 
يزيد بن معاوية بخیرہ ويُرَعْبٍ الناس فيه لايم له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن 
أي بكر شيئًا يُناقض قولَهُ وتُخالفه» فقال: خذوه ليبس أو يُعَرّر أو ما أشبه ذلك 
فيسل موا عا اكع دروا عليه اراتا لأء لرن گلا الم رات 
إن هذا الذي أنزل الله فيه: ٭ وَألََى قَالَ لِولدَيِهِ أي لگا أَعِدَاِنَِ 4 بريد بهذا تشوية 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


مه 


عبد الرخن بن ان يكز اة وكان اة من خبار الضخابة ومواقفة مكهورة 
وهو الذي قال له النبى پا : داخْزخْ بأَخْيك مِنَ الحرّم تَلتُهلّ بعُمْرَة»!". 

ثم إن عائشة رييتها قالت من وراء الحجاب: (مَا رَد الله فِينًا» ایال 
أبي بكر سينا مِنَ القَرْآنٍ إلا أن الله رل عُذْري!''' وهذا النازلُ بِعُذْرها مفخرةٌ لهاء 
ولیس سبًا لآل هذا البیت؛ عت 

وأمّا قول مروان في الآية فلا يبعد أن يقع منه» وأن والديه عرّضا عليه الإسلامَ» 
وكان يتضجّر من هذا العرض» لكل نَفْيَ عائشة يمتها أصخٌء ويمنع من الاحتمال 
الأول قوله تعالى: #أوْلِكَ دين حَىّ عَلَيهۂ لمل 4 [الأحقاف:18] على أنه قد يكون 
الذي قال لوالديه: اف لكا لیس واحدًاء ولكنهم جماعةٌ كثيرون. 

فإن قال قائل: كيف نوجه قول عائشة يتا هذاء مع قول الله عَرََجَل: 


خا رڈ م ے م ورج ل« > ر7 > ور 
إذ أَخْرَبَهُ اين كمروا اف اين إِذ شُعا ف الغار إِد يفول لإصجبي » 


[التوبة:٤٤]‏ فإنها نزلت في أبي بكر وَدَليَدعَنهُ؟ 
نقول: هي تُرید -والله أعلم- ما أنزل الله فينا ما يكون سيا عند الناس» فإن قضيّة 


۳ 
7 


الإفك الذين قالوا بها يُريدون سب عائشة وَََيَدعَتهَاه فهي تقول: بَدَلَ أن يُنزل الله سب 


اف هو لاد ازل عدوا 


,)1570( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: #آلْحَج أَشْهَرٌ مَمْنُومَتٌ ۹ء رقم‎ )١( 
.)۱۲۳/۱۲۱۱( ومسلم: كتاب الحج؛ باب بیان وجوه الإحرام» رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8« لى قال وليه أي لما يدان أن رج وَكَدَ‎ 


ممع ير م #سم >> 


لا اسنطير لدو 4 


ہر سے دعرو ور سی 


- ہر۔ سد کا کر رومس ہے دس أي مسر م2 روا ص رار 
حلت الفَروبٌ من قبلي وھما یَستِغیثانِ الله ويلك ءامن إن وعد اس حق فيقول ما هدا 
[الأحقاف:۱۷]ء رقم (۸۲۷)). 


کتاب تفسير القرآن (سورة # حم 4 الأحقاف) ۹ء 


ھرے ےھ 


2" ه عَارِضّا مُسْتَقِل أَوْدِيَِمَ 2ھ هذا عارص 


ما اتلم بد ریخ نبا عدا ]لهم 2 کت" 


9 ابن 0 عارض 6 05 
کا ےہ نے ۶2 5 و ے وين 


سیب سی پت 


ل 


[ ذكروا أن عادًا اُصیبوا با ذب سنواتٍ عدیدةٌ فهلكت مواشیهم» وغارت 
مياههم» وأرسلوا جماعةً منهم إلى مكة يستسقون عند الكعبةء فلما رأوا هذه الريح 
السوداء التي قيل: إن لها ألسنة من اللهب رأوها مُقبلةً من الجهة التي يُقبل منها 
السحابُ قالوا: هذا عارص مُمْطِرّنا؛ لأنهم رأوه أسود ثقيلاء والعادة أن السحابّ إذا 
كان أسودّ يكون نَا بالماء» فقال الله عَرَِجَلّ: #بل هو ما أَسْتَعْجَلممْ بو يعني: من 
العذاب» فإنہم کانوا بإصرارهم على المعاصي يستعجلون العذابَء بل كان منهم مَن 
و عدا وا رات وا إن كنت من الصادقين كهؤلاء فقال: 

هو ما أسْتَعَجَلْمُ بو ريخ 4 E‏ هر 4- فيا عَدَابُ ألم أي: مول 
دیس تر ریا * أي : َدَمّرٌ كل شيء ا لاصوا لا ير إلا 
محلم # أي : محلات بيوتهم؛ فدمّرت کل ما عندھم؛ حتی كانت تأخذ الواحدء 
کا رو سر تبرت سس سس أعجازٌ نخل 
خاوية. ولم ببق منهم باقیڈ فهذه الريح التي ظنوا أنها عارض ممطرهم» أمطروا فيها 
0۹00097٦‏ 0 


ل التعليق على صحيح البخاري 


مَا رایت رَسُول الله للا ضَاحِكًا حَبَّى أَرَى مِنُْ لَهَوَاتِهء نا کان ب '. 


0 


۹ قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيّا او ريا عرف في وَجْهِه قَالَتْ: يا رَسُولَ 


ہے 


دا رَاوا العَیْمَ فَرحُوا؛ رَجَاءَ أن يَكُونَ فيه الط وَأَرَاكَ إذَا راي 


ع في وَجْهِكَ الکرَامیف فَقَالَ: (يَا عَاؤِشَةً! ما يُؤْمِن أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ 
ہے ےه 2 طس رہ ر ےو م ہے موہ 
2 فوم م بالريح» وقد رای قوم الْعَذْابَ. فقالوا: هلذا 9 ئا 


الله! إن الئاس اذ 


41 


۰ سپ ہہ ص ے ص۔ دو ہض۔ ہج 2 2 7 4ھ( 5 ۶ 

3 كان الى اراح أحانا رضعك تی دو واج 4 وآخانا 
يضحك حتى تبدو أنيابة؟"'» ولكن الضَّحِك الذي ترى منه اللّهاة -بأن يفتح فمه بقوة. 
ويرفع رأسه- هذا لم يكن موجودًا منه يك وكان أكثْرٌ ضحكه التَبَسّمَ. 

وكان بي مُنطلق الوجه. دائمَ البشرء كثيرَ التبسّمء ىا وصفوه بذلك» وهذا 

ء : 2 
من كمال أخلاقه: أن وجهه لا تراه عابسًا قطء وأنه کثیژ التبسّم. 
کی یت سے 12 کی سرع اه 7 ۶ 

وأمًا قوله تعالل: عبس وول ال) أن جاده لانن 4 [عبس:١-1؟]‏ فهذه حال عارضة» 
و هذا فان الله سبحانه رغال عاتبه فيها بعض العتاب. 

[۲] وکان ای عَلتهِاصَكامُولسَكمْ إذا رأى غيًا أو ربا عرف في وجهه. وي بعض 
الأحاديث: أنه الاسام يقوم. ويقعدل» ويدخل» وخرج حتى يمطرء فإدا أمطر 
شزيی عنه؛ وعرّف أنه مط لکن قبل هذا نجله عَلِْااصَلادوََلَمْ یتغر وجهه ومزاجه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التفسيرء باب قول الله: وما قدروا اللہ حى مدرو رقم )٦۸۱۱(‏ 

ومسلم: كتاب صفات المنافقین» رقم .)١9/71/85(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع فی رمضان ولم يكن له شی رقم (1975), 


ومسلم: كتاب الصیام؛ باب تغليظ تحریم الجاع في نہار رمضان. رقم (۸۱/۱۱۱۱). 
(۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح» رقم .)۱٥/۸۹۹(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورۃ (حح ‏ الاحقاف) فد 


بخشی أن تكون ریا فيها عذابٌ أليدٌ؛ لأن عادًا قالوا: هلدا عار مُا“ ونحن نقول: 
هذا عارض ممطرناء فرَّبَّ) يكون ريِحًا فيها هذا العذاب الأليم» وقد قيل: مَن كان بالله 
اعرف كان منه أخوف. 

وإذا علمت حال النبيّ عَلتَهااصَلاَآلسَكا. ورأيت ما عليه الناس اليوم» يشاهدون 
العذاب بأعينهم» فيُشاهدون الفيضانات المدَمّرة» والرياح العاتية» ومع ذلك لا بہتعُون 
بهذا الشيء» وكأنها أمور طبيعيّة ليس فيها إنذار. 

وقد هبّت في إحدى السنوات ريحٌ عظيمة على بريطانيا كانت سرعتها في الساعة 
مئه وسٹّین كيلو مترّاء ثم هبت ريح على جُزْر الفلبين تبلغ سرعتها مئتي كيلو متر» 
ودمّرت أشياء عظيمةء ومع ذلك نسمع بہذہ الأشياء وكأنها ماءٌ بارڈ يمر على قلوبناء 
فالذي حل الرياح في تلك الأمكنة قادرٌ على أن يخلقها في مكاننا نحن إذا لم ؤمن 
بالآيات» وما أكثرٌ الآيات! ولكن ما ثُغنيي الآيات والنڈُر عن قوم لا يؤمنونه نسأل الله 
أن يحييّ قلوينا. 

والمهم: أننا إذا رأينا حال النبيّ عَِْهِالضَلمَُلمََء ورأينا ما نحن عليه اليوم؛ عرفنا 
الفزقٌ العظيم بیننا وبين سلفناء وعرفنا أن قلويّنا قاسيةٌ مُتحجّرةٌ بل هي شد قسوةٌ 
من الحجارة» إلا أن يمن الله علينا بتليينها وخشوعها لذكر الله عَرََجَل. 

فإن قال قائل: كيف ثُوَفْق بين هذا وبين قول الله عَزجَل: ‏ وما ڪات اله 
لِيِعَزْبهُمُ وَأَنتَ فم 4 [الانفال:٣۳]؟‏ 


قلنا: هذه الآية فی مكة» أو أن الرمسول هة كان شی أن قول الله عَرَوِجَلَّ: 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ما حكات آله وه وات فم 4 خشی أن یکون نزل في وقت. وزيا يُعَذّيم 
الله سبحانه وتال إذا اشتد عتوهم» فالله أعلم» إنم| هذه الآية في أهل مكة؛ لأنه قال بعد 
ذلك: #وما هر الا يدجم أله وَهْمْ يدوت عن الْمَسْحِدٍ الَحَراو 4. 

وقوله عَرَجَلّ: لوآ فم 4 لأنه لا تُعَذَّب الأممٌ إلا إذا كبوا الژُسُلء وغالبًا 
رک إذا هجَرتهم رُسلهم وتركوهم. 

وقولها: «إِنَّ النّاسَ إِذَا رَأوَا الَيْمَ روء رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه لطر هذا هو 
الواقمٌ» وهو من طبيعة البَسَّرء ولكن الإنسان الذي يخاف يخاف حتى یزول هذا الخوف 
بالمطر. 

وو 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة محمد صَإَللَاعكَوِرَکز) ۳ 


ر ر اھ کی ےک ۲ 
(emen |‏ 
= ا = 


ار زارھا که آَنَامَها ختی ا ينْقَى أ و 


عَرَقَهَا # ان 


4 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: موك لين “اموأ 4 ول ". 


کے کر روم ےھ 1 سے رہ عي وو وه 


]1١[‏ هذافي قول الله جل : قدا لقيسم الین أ صرب الرَقابٍ حوة دا اتخنتم وہر 


فشدواً أَلْوبَاقَّ فما متا بعد وم فده عق عتم خرن نما [عمد:ه] أي : آثار الحرب وتنتهي. 
وذلك إذا أسلم الا وانتسلموا فقوت ٤8ء“‏ يدل عل أذ ضاف 
قبل الأشرہ كما قال تعالى: ہل ما کات ای أن ي ون لم رن حى يمرت فى الس 4 
[الأنفال: ]٦۷‏ أى: يشخن بالقتل. 

["] يعني قوله تعالی: وهم لن ہو بے یت 
مأخوذ من العُرْفء وهو الارتفاعٌ؛ لأن الشیء الین یت يتين للإنسان کا يتين العَلُمٍ وهو 
الشيء المرتفع. 

وتعريفه سُبْحانەوتعالٰ إيّاهم الجنة شامل لتعريفها في الدنياء وفي الآخر » فأمّا في 
الدنيا فإنه عرَّفها لهم با نصب لها من الوسائل» وهي الأعمال الصا حة. وأما في الآخرة 
فان كل إنسان يهتدي إلى مكانه في الجنة كا یہتدي إلى مكانه في الدنيا. 


سے سے 
بب 


[] يعني قول الله عل : لديک يان آم مو َي اممو 4 أي: وليم الذي یتوئی 


٢٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


لدا عَرَم الْأمْرٌ © أ : و 
لا 3 4 لذ 2 ل 
م م بير داس سے وھ حَسَدَهُمْ. 
وَقَالَ ابن عَبّاس: ا ضغلنهم # حسد 
ءاسن ٭ متخبر. 
پان و ہم وس سی سن ون 
2 مو مو طم . 
وئی قوله: وان الْكفْرنَ لا ا مول کم 4 فائدة» وهي أن ما يتّخذونهم أولياء 
كالمعدومين؛ لأنہم لا ینفعونہم بشيء؛ ولهذا قال: فلا موی لحم 4 فلا يرد على هذا أن 
لهم أولياء یتولونہم؛ لأننا نقول: هؤلاء الأولياء لا تفيدهم شیتّاء وهو نظِیر قوله تعالی: 
پل و اللہ َه يَقْضِى بلحي وَالَِنَ يعون ِن دونو لا يَقَصُونَ بِتّىْءِ 4 [غافر:٢٢]‏ ولم يقل: 


اھر ا اندر لا :الذي E‏ سی اضر ل نر 


تو * [النحل:١؟]‏ لا يُفيدون بشىء أبدّاء وهكذا هذه الآية. 


حر حر صر ط' واو 


.4 ]يعني قول الله ع لذا عرم الأمر فلو صد وا 1 8 حا لَه‎ ١1[ 

13 هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: ا قلا تهنوا ودعو إلى اَمَو وَأَنسُمَ الْأَعَلَوَنَ 4 [حمد:ه*] 
والواو هنا هل هى للحال أو للاستئناف؟ 

الجواب: إذا قلنا: إنها للحال صار النهيّ واردًا على ما إذا كنا أعلى منهم بالعَدّد 
والعْدة وأقوى» فحينئذٍ لا بهن ولا ندعو إلى السَّلمء أمّا إذا كان الأمرٌ بالعكس فلا حَرَ حرج 
علينا أن ندعوّ إلى السّلم. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة محمد صاه يوسا ) 40 


ما إذا جعلناها استئنافيّة فإنها لا تكون قيدًا في الجملة قبلهاء فهو يقول: لا تہنوا 
ولا تدعوا إلى السلم؛ لأنكم الأَعْلَوْنَ والله معكم» وإذا كنتم الأَعْلَيْنَّ والله معكم 
فلا یلیتی بكم أن تہنوا وتدعوا إلى السَّلمء إِنما يبن ويدعو إلى السلم مَن كان لا ينال هذه 
للزقة العلا وان اك فغ 


حھے- 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 بات مت َفَطعوأ امک‎ -١ 


کے کے 
= -— بچھےے - ہے 
5 موا ےہ ۰ك[ 00ے مه و 

۰ - کیا خالد : بن لد: حدثتا سَلَيّانء قَالَ: حدثنى معاوية بن أبي 

گر نے یں 0 2ے ٥ے‏ >> ل ر 2 2 2 کان 0 م 2 

مزرد عن سعید بن یسا عن أ هريرة رنف عن النہ ا قال: « الله 

ہین پمیر عضو یر من فقال: مَهُ! قَالَتْ: خَدَا 


م ع٥‏ ع 


0ھ 0و 


ےی کے 


عَسَيْسُمْ إن ليم أن یدوا ف الارضِ ونطعوا ارْعامکم ۹. 


4 وت ا 2 


005 8 رت اقرَؤُوا إن شِتتم: © ھل 


2 


۸۷۱ - عدگتا راهيم بن حمَرَة: حدتتا حَايَمٌ عن مُعَاوِیَةَ قال: حَدَثني 


° ۔ ماع 7 ۷ OS‏ و ود ا 
عَمّي أَبُو ا لباب سَعِيدُ بن یسا عن ابي هْرَيْرَةَ ڌا ؛ تم قَالَ رشول الله ا 


(افَرَوُوا إن شئتم تم : # هل سیر ۱۹. 


ہے 


و ےپ 


۸۲ حَدِتَنا بش بن حمّدٍ: أخبرتا عبد الله: أخير 


¢ 0 و٤‏ مہیپ 


6 ہے‎ 
٠ 


يدك قال 0 الله 55د: 'وَاقْرَؤُوا إِنْ شت : # فهل عست سو ا 


١ 


[1] قال الله تعالى: ٭ قَھل عَسَیْتُم إن و أن يدو فى الدرض ولا 
ےا وا م هذ ون سکم ا كل هنامر و د قا ف مال 


ط وتيك الین لمهم ال كامحر وعم برهم ». 
أمَا الحديث الذي ساقه المؤلّف تمہ ففيه ع مسائل تتعلّق بالعقيدة» منها: 


كتاب تفسير القرآن ( سورة محمد صَأَلْلَاََِوََز) يفة 


قوله: فا فرَعَ منْهُ ففي هذا إثبات صفة الفراغ لله عَرَِمَنَّ لکن هذا الفراغ لا یقتضی 
تعطيله من فعله» فإن أفعال الله عَرَيَجَلَ لا مُنْتھی لهاء فإنه إذا فرغ من لق شيء فهناك 
أشياءٌ كثيرةٌ» بل نفس هذا الشیء متاح إلى إمداد الله سْبِحَلهُويدلَ لبقائه» فأفعالُ الله 
لا مُنتهى لهاء لکن المفعولات هي التي تنتهي. 

وعلى هذا فلا إشكالٌ في قوله تعالى: #سََقْومٌ لہ أيه لمن 4 [الرمن:٠۳]‏ فإن 
المعنى : أنه عَرَوِجَلَّ يفعل فعلاء ويفرغ منه» ثم يفرغ للفعل الآخَرء وليس معنى ذلك: أنه 
عَيََعَل لا يقدِرُ على أن يفعل أفعالًا کثبرةً عظيمة في آنِ واحد» بل هو قادرٌ على ذلك 
لکن يفعل هذا لحكمة» وهذا لحكمة. 

المسألة الثانية: قوله: «َأَحَرّتْ بِحَفْو الرَحَن» ففي هذا إثبات الحو لله عجر 
كإثبات القَدَم واليد والعين والوجُهء وهو من الصفات الذاتيّة الخبريّة» فالذاتيّة؛ لأنه 
لم يزل ولا يزال مُنّصمًا بهاء والحبریة؛ لأن مُسْتَنَدَها رد ا خبر؛ إذ إن العقل لا یہتدي 
إلى إثبات مثل هذه الصفات لله عَرَعِجَلَ إلا عن طريق ا خبرء وهذه لا يلزم منها أن يكون 
لله عَيَجَلَّ اثلا للخَلْقَء ىا لا يلزم أن يكون نماثلا للحخَلَق إذا أثبتنا له اليد. 

والحقوَ من الإنسان: هو مَعْقِدَ الإزار الذي فوق الوّرك. 

المسألة الثالثة: أن الشیء المعنوي قد يكون أمرًّا حسّيًا يتكلّم وينطقٌ فالرّحِمُ هي 
القرابة» والقرابة أمرٌ معنوي» وليست أمرًا حسَيًا» بل هي وصف في القريب لقريبه. 
ولكن هنا قال: «قَأَحَدَّتْ بحقو الرَّحمَنِ فَقَالَ: مَهُ!) أي: ما شأنّك؟ «قَالَتْ: هَذَا مَعَامُ 
العَائٍِ بك من القَطِيعَة) فتأمّل قوله: «قَأَحَرََتْ) وقَالَتْ) فصدَرَ منها فعل وصدر منها 
و قادة قل أن 2دا انا مرگ 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهاهو الموت يكون يوم القيامة على صورة كَبْش» ويُعْرَض على آهل الجنة وعلى 
أهل النارہ ويُذْبَح؛ لأنه يجيءٌ على صورة كَبْش» والكبش هو الضأن الکبیر فيقال: 
يا أهل الجنة! خلودٌ ولا موت: ويا أهل النار! خلودٌ ولا موت. 
وقوله: «قَالَ: آلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطََّ مَنْ قَطَمَكِ؟ فَالَتْ: بل 
يَارَبٌ! قَالَ: قَذّاكِ) وني لفظ: «قَذَلِكِ لَكِ)'" فالتزم الله عمجل لها بہذا الالتزام وقطعه 
على نفسه» ولا أحد یرم الله جوک لکن هو سْبِحَاَهوَتدلَ يلرم نفسه بها شاءء كما في 
قوله تعالى: #قل الو كلب عَلَ تید ألبَحَمَةَ 4 [الأنعام:؟1] أي: أوْجَبَ وألزمَ على نفسه 
ال رمة. 
وقوله: ١‏ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِء وَأَفْطع مَنْ قَطَعَكِ) جاءت النصوص هنا مُطلقةً 
في الصلة وفي القطيعةء والقاعدة: أن ما جاء مُطْلَّقَا ولم يُقيّد بالشرع فإنه َي بالعزف. 
قال الناظم: 
وک فاي وَلمْ َد بالشرزع کا حجزز فبالعرفٍ اخدد"ا 
فإذا قال قائل: كيف الصلة؟ 
فلا ا عد الاس سا رضخل وا ع الاب فطل فيو ف وح 
يختلف باختلاف الأزمان» وباختلاف القرابة» وباختلاف الأحوال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: «بریڈوت أن ب٤ا‏ كلم أ رقم 


(١١٠هةم7).‏ 
(۲) ينظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا َال (ص:٥٢٥۲).‏ 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة محمد صََأللَعَيَدِوََد) 4 


فأمًا اختلافه باختلاف الأزمان ففيما مضى كان من الصلة أن تأخذ الطعام 
وتذهب به إلى أقاربك؛ ليأكلوا ويشبعواء وأمّا الآن فلاء بل لو تأتي إليهم بالطعام على 
هذه الصفة يغضبون عليك» ويقولون: أنحن فقراء؟! : نع ا سك کا قال سليات 
عو الصلاة‌والسا: ٭ڑھما ءاتسنء الله خَبر 0 عاتم بل أ نتر هدنگ فرح € [النمل:5"]. 

وأمّا كونه يمختلف باختلاف الأحوال فإذا كان القريب EDE‏ 
بحادث» أو ما أشبه ذلك» كان مواصلة الصلة أمرًا لابُدٌ منه» وإذا كان في عافية وفي 
طمأنينة ولم بحدث شىء كانت المواصلة أدنى وأخفف. 

وكذلك يختلف باختلاف القرابة» فصلتك مع عمّك ليست كصايّك مع عم 
أبيك» وصلتك مع ابن أخيك لیس كصلة ابن عمّكء وهكذا. 

فالمهم: أن الشارع أطلق الصّلَّة فبرْجَع فيها إلى ما تعارفه الناس» وهذا يختلف 
باختلاف الزمان» وا حال؛: والقرابة. 

ثم قال أبو هُرَيْرَةَ تنه (افرَووا إِنْ لم : ٭ کل عَسَيْسْمْ إن كليم أن 
دوا نے ت ہی : حتى یتبین بين لكم أن من قط رَه قعل 
الله؛ لأن جزاءه: ٭ أُوْلَيِكَ أل ۶۶1 لَه واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
سم ود ہب وروی پوس 

وهذا القول: (افَرَوُوا إن شِکْتْمْ' قول أب مُرَیْرَة نةه أي: أنه موقوفٌ, وفي 
السياق الثاني والثالث أنه قول رسول الله يِل فهو مرفوغء فهل هذا یقدح؟ 


بكرف التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن الصحابي مثا قد يكون عند سياق الحديث في مرَّة من المرّات ناسيًا 
أن الرسول ية قاله» فيقوله من عنده؛ احتياطًا وتورّعَاء ويكون في وقتٍ آخر قد ذكر 
أن الول كله قالت فير ةة مر فرع 
الوجه الثاني: أن يكون الراوي قاله في إحدى الات حاک به» لا رَاويًا له» فيظن 
من سمعه أنه موقوف ويكون جاء من طريقٍ حر مرفوعًا صريًا. 
۔۔جھسے_ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) 4۴1 


)٥۸(‏ سُورَةٌ المَنْح 


وی اماف امه کے 6 


]١[‏ مذا فی قول الله تعالى: ونم وما بوا 4 والبُور الحلاك» ومنه: فلان 
بائز» والأرض البور» وهي التي لا نبات فيها ولا حياة. 


و 


2 2ع روه میڈ لمت ہ۔ 


1 هذا إشارة إلى قول الله عَرََلٌ: محمد رول ان یی م دا عل انار 


ہس اپ STG‏ ا ام ES‏ ور وو وہ 7 بير 00 
رحماء بيهم ترینھم رثعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضونا سيماهم ف وجوههم من اثر 


رو ٤ے‏ 


السجودٍ ذَلِكَ مهم في ورن © [الفتم:۲۹]. 

الس فيها ثلاثةٌ معانء ما أنها حسَيّةء أو معنويّةٌ والمعنوية إِمّا بالتواضعء وإِمًا 
بنور الوجه. 

[*] قال الله عَرَيجَلّ: مله في الإنيلٍ كزرع آخرج سَّطْمَهُء» أي: فراخه. فإن 
الزرع: تضع الحبّة» ثم تنبت ثم ےج الفِرَاحَ ارده أي: قوّاہ کا قال تعالى: #آسْدُدٌ 


01 55 


يده از ری # [طہ:٣۳]‏ ٭ذاستغلظ » أي : علط لکن جاءت على صيغة «استفعل» للمبالغة 


¢۲ التعليق على صحيح البخاري 


وچ22 
.- 


اتی عَلَ سوق 4 (الفتم:۲۹] أي: کمُل ونضج؛ لأن «استوى» في اللغة العربية 
ھا ول نو ارج 

الأول: أن تقترن ب: «على» فمعناها: العْلّرٌ والاستقرار» كما في قوله تعالى: ل 
أسَسَوَئ عل الم # [الأعراف:04] وقوله: # كوا عل ظھوروہ 4 [الزخرف:1]. 

الثاني: أن تقترن ب: «إلى» ومعناها: القصد مع الارتفاع. 

الثالث: أن تقترن بالواو ومعناها: التساوي» کم يُقال: «استوى الماء وا لخشب) 
أي: تساوياء ووصل الماء إلى الخشب. 

الرابع: أن تأتي نجرد ولا تقترن بشيء» فمعناها: الكالّء والناس يقولون في 
الطبیخ: (استوی الطبيخ» وما أشبه ذلك» أي کو نضجه. 

وقوله تعالى: َل سوه 4 السّوق جمع ساق» كقوله تعالی: فی ما ألو 
ولفاق [ص:۳۳] قال المؤلّف رَعَدالَد: «السَّاقٌ: حَاملة الشجَرَقة فالشيجرة لها ساق 
يحملها. 

وقوله عجر : لعجب الم جمع زارع؛ لأن الزارع صاحب مهنة» فإذا رأى 
مثل هذا الزرع أعجبّة. زرع قوي وفراخه تُساويه» وقد استوى على سوقه. فهذا 
يُعْجِبُ الزْرّا؛ كما أن الإبل تُخْجب أصحاب الإبلء وا خیل تُعْجب أصحاب ا خیلء 
24 ھی 

وقوله عَرَجَلَّ: #ليغيظ بم ألكقار 4 يفيد فائدةً عظيمة» وهو أنه یلب منًا أن 
نغيظ الكفار بكلّ ما نستطیعء فإن غیظهُم إذلان لهم» وإعمالٌ للهمٌ والغمّ في نفوسهم. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) و 


ما 
کے ےی 


ونحن مأمورون بذلك» بل قد قال الله :يتما ابی جھد الما ولوين 
لظ عَلَيہِمٌ © [التوبة: ۷۳]. 

وإذا كنا مأمورين بأن نغيظهم فإنا منهيون عن يُفرحهم ويُدخل السرور عليهم؛ 
لأهم في الواقع أعداءٌ لله وأعداء لنا. 

لکن مع الأسف کا كثر الكمّار بين المسلمين في الوقت ا حاضر زالت العَيْرَة من 
او وهات الاٹشکھی مهدا کرت بالأخبة الإنسانيّة» وقد محا الله هذاء 
وجعل الأحرّة ا الذين» حتى القرابة القريبة تنتفي إذا لم تكن الأخوة 
الدينيّة» قال نوحٌ هللاوال : «رَت إ٤‏ ابنی مِنْ ھی وَإنَّ وعَدَك الحق وات امک 
لكين 4 (مود:٤٤]‏ قال الله: لاس يِن ایک 4 وقال النبييٌ :١لا‏ رت المسلِمُ 
الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ 00 وهذا 7 على التباين بين الكفار والمسلمين. 

لکن كيف يكون غیظ الكقّار؟ 

نقول: نغيظهم بإظهار أننا مُتمسّكون بالڈین مُتَذون لأحكامه. وأننا أقویاء 
وأن نتمسّك بآدابنا الإسلاميّة» وعقائدنا الدينيّة» فإن هذا يغيظهم» فكل تَسّك من 
المسلم بالإسلام الحقيقيّ -وليس الإسلام الدّعى الذي يقول: إنه مسلمء وهو أَبْعَد 
الناس عن الإسلام» لکن الإسلام الحقيقي الذي يتمذ ما قال الله ورسولَه يا وقاله 
الخلفاء الراشدون. وين المحبّة الصادقة للنبي ية وأصحابه- فإذا رَأَوَا هذا الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتض. باب لا يرث المسلم الکافر رقم (717755)» ومسلم: کتاب 
الفرائض» رقم .)١/١5١5(‏ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


و رہ ر 2 ےی Ts‏ سے 
يقال داي ال کرک رجا الگڑے ودا الشُوؤة الات 


الحقيقيّ فإنه يغيظهم ويحزنمم ويخافون منه؛ لأنه والله لو قام الإسلام على ما هو عليه 
في عهد الرسول َلَنهضَكموسَكا والله لا يبْقَى دولة عُظمی ولا غبڑھاء ولكانت كل 
الدول تَدِين لله تعالى بالإسلام» لکن المسلمين الآن مع الأسف ضيّعوا الإسلام من 
عة وجوو؛ ولهذا سوا الله فتسيَهُمُ إلا من رَحِمَّ ربك. 

لکن ما وجه انطباق هذا المثل على حال الرسول يياه وأصحابه؟ 

نقول: من وجهين: 

الأول: أن الزَّرْع فيه منافع للناس» وقوامٌ للحياة» وكذلك النبيٌ عَلَداصَلثوَالسَاخ 


ا لو ههه و و : و2 و 
الوجه الثاني: أنہم نحنف صار بعضهم يسلم على يد بعض» ويقويه» وينشطه. 
۶ 
ويعينه حتى استوى. 


ہے 


4> ]يعني بذلك قول الله عَرََمَل: ال ایب الہ ظرے السو عَلَیِمَ دار السو‎ ١[ 
الف ارط اق اقی گا فة تل أنہم يظنون أن الله عمجل لن يَنْصْرَ‎ 
مع نة ا ا0ی بتكو ساف اتی اص سمل اص مز ات‎ 
قال الله عَنَيَجَل: ڪلم اير أَلسّوءِ ۹ والدائرة هنا يحتمل أن تكون من الدائرة العادیق‎ 
اوو اغاق رای أن الھک راع غ عم فق كل جات و تمل أن ممق‎ 

دَايِرَةٌ أَلسَّوءِ * أن السَّوء يدور عليهم. وأن ماهم إلى النقص والاضمحلال. والمعنيان 
لا يتنافيان» وقد سبق أن المعنيين إذا كانا لا يتنافيان فالواجتٌ حمل الآية عليهما جميعًا؛ 
لان كلام الله عَرَِجَلٌ أ ع وأشمل. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) t0‏ 


کو کر < وو Nb‏ 


تحجررو وه: تنضرُوہ 


رهبي و 


لَه شَطْءٌ الستبل: بث اليه ءَ عَشْرَ ا» أو ناء وَسَبعاء قوی بعضة 
عض هَذَاكَ قوْلهُ تعَالَ: «قتاررهُ» قَوَّاكُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةَ َم تَهُمْ عل ساق 


مك مال لک ارز رك وتوف له و ان کیا اله 


۰ ۶ 


2 وھ ےت 
یا ينبت منها. 
3 سب ہے 

ر صر 


یل ع رو ہے و و ا وو و ر 


[١1]هذا‏ ف قول الله رپ # ونوا بأل ورسولٰو۔ وتعزروه وتوقروه وسمحوہ 
کر وياد ۹ وهذه الآية جمعت بين ضائر مختلفة» فقوله: ٭ ووا الہ 
وَرسُولو 4 هذا لله ورسوله» والضمير فی: #وتمزيوه وَتُوَقِِرُوهُ ٭ للرسول ياء وني 
#وشسيحوه € لله سبحانه وتال وحده» فبداً الله تعا ی بالشيء الْشْرك : ثم بالشیء لنفرد 
للرسول تَداتَ لامک ثم بالنمرد لله سبحاتش وتال . 


ووو - 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بات ت #إإنا فتحنا لك فنا من ک4 
مووي )> ك 


4886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلمٍ عَنْ 


7 


أنية: 00 6 ر ی نت پہ ےت 

یلا فَسَألَهُ عُمَرُ بْنُ ا شَطاب و فَلمْ له رَسُولُ الله هاف ته سَأَلَه 
عن شَيْءِ ہو 

و و سس ےس 


لم يبه ثم سال فلم تب يق کال عُمَرُ يْنُ الحطاب: ولت أ مرا نزرت 


رف ا e‏ قال ع 4090“ 


ہ 
أن يدرك 2 


ڑوت وص کت ان 


5 


لمت عله فَقالَ: قد لت عل الل شو 


کا صو ص اک ص رس سر 


عَلَيْهِ الشّمْسٌ' تم قرأ eT‏ 


]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائكَ منها: 


١‏ - أن النبيّ ية كان يسيرٌ مع أصحابه في أخرّيات القوم؛ لقول عمَرَ عم ا6 
افر کت بعري» ثم تَقَدَّمْتَ أَمَامَ التاس» فإن الظاهر أن الرسولٌ اكرام كان 


2 
9 


في أخريات القوم كا هي عادته. 
ا - كلام الرّكاب بعضهم مع بعض؛ ؛ لأن هذا تُحَمَْف عنهم عناءَ السفرہ ويُسَهّله يسَهّله 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) ٦۷‏ 


و 


مر 23 1 2 ت هو ه شرب سر سم کو دو سے 
۳- جواز تر ال حواب؛ لان الرسول كڪلوالصلاةوالسَلام ترك عمر لمعنه ثلاث 
مرّات» حين سأله. فلم حبهُ. 
2-7 8 7 بز ع ع ے الہ 
٤‏ - شدة خوف عَمَرَ ويَدَليَدُعَدة؛ِ لأنه حاف أن ينزل فيه قرآن. 
ع 5 ٤ ٠‏ سے 07 تن ورف عل عر مده شه م هار 
-٥‏ أن سورة الفتح نزلت جملة واحدة؛ لقوله را سَکۂوَاککع: «لقد أنزلث عل 


الليْلَهَ سُورَةٌ فى أَحَبٌ إل ما طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌ» وكان هذا في الرجوع من الخديبية. 


یہ 


ونی هذا إشكال» وجُهُهُ: أن من جملة ما ذكر عمَرٌ لن للرسول پل في 
۶ 8 2 ع ع 
المناقشة في الصلح قال: إنك حدثتنا أننا نأتي البیت ونطوف به”"'» وقد يجاب عن ذلك 
بأن الرسول عَبَنَهاصَكامُوَلتَكم حدثه قبل أن تنزل الآية» ويكون نزول الآية في الرجوع. 
وقد ذكر ابن حجر رجاه في وجه قوله عَلدِلتا0: «جِيَ أَحَبّ إل با 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمْس» قال: ل فيها من البشّارة بالمغفرة والفتح'". ولعله ذكر هذا 
من باب ضرب الل فقطء فإن فيها أشد من هذا وأعظمٌء ففيها إثبات رسالة النبيّ يكل 
في قوله: #سّلهدًا وَمسشِّرًا وَيَذِيرَا ٭ وفيها صفة الرسول ية وأصحابه» ورضا الله 
عَيَتَجَلَّ عن الذين بايعوه تحت الشجرة» وفيها أشياءُ كثيرة. 
وقول النبيّ فَلة: «هى حب إل يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌُ» هذه كلمة تقال فى 
2 7 ہے TALAT‏ ر ر o o‏ م 
بيان علو مرتبة الشیءء كقوله عليوالصلاهوالسَآم: « ر كعتا الفجر خَبْر مِنَ الدنيا وما فیا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱). 


() فتح الباري (۸/ .)٥۸۳‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم .)۹٦/۷۲٢(‏ 


۳4 التعليق على صحيح البخاري 


5 2 و 
ومعلوم أننا إذا ساوينا ثواب الركعتين بالدنيا فالدنيا ليست بشیءء وكلها زائلة» لکن 
یقال: هذا لبيان مرتبة هذا الأمْرء والنفوس مهما كانت مجبولةَ على محبة الدنیاء لکن من 
التفوس من تور عة الدناء وسها من تكون بالعكسن» وكان الرسول عل ولتد 
ےئاس الا :وقد فال و ا ون الا الا وال 

وهل يُؤْحَذْ من هذا: جواز دعاء الانسان على نفسه بال حلاك؛ لقول عمر يعن 
١تَكِلَتْ‏ أَهْعُمَرَا؟ 
الجواب: لاء لأن هذا ما يجري بلا قَضْدِ لكنه أحيانًا يراد به التحسّرء وأحيانًا 
2 5 ا کے ٥٦‏ > ع 7 - 0 5 
يراد به ا لحث» كقول النبی ہلا : «ذكلتك آمك یا ئن فهذا لأجل حضه. أو تحذيره 
من آفات اللسان. 
فإن قال قائل: وهل مثل ذلك دعوة الأب على ابنه» وتكون مما يجري على اللسان 
بلا قصد؟ 
5 5 ۶ 7 ۰ می کی و ۶ ۱ 
فالجواب: نعم وفل وردت احاديث بهذاء وان الله لا يو اخذ اء وقال الله 
عَََعَل: لوو يد الله للگایں الشَّرَّ أَسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لض إل أجلم 4 
۰ ر 7 8 ع ع 5 سه سرس 
[يونس:١١]‏ ذكر بعض المفسرين أن هذه مثل قول الاب او الام لابنه: تعال فعَل الله بك» 
وفَعَلَء وفعَل ولو سألته: هل تريد أن تقع الدعوة؟ لقال: لا. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۳۹۱))ء وأحمد (۳/ ۱۲۸). 


(٢(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب حرمة الصلاة رقم )۲٦٦٦٢(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة رقم (۳۹۷۳) وأحمد /٥(‏ ۲۳۱). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) ۹ 


۹ حَدَّئَنِي حم بن بشار: حَدَكَنَا عُْدَرٌ: حَدَّئَنَا شعبة: سَوِحْتٌ تاد 
عَنْ انس صَعََئَعَنذ: تا ناآ قتا ميا 4 قال: الحدَيبية. 

۸۵٥‏ - لیا شه کے یت ويه بر 
ن عبد له بی ممل :قرا الي يوم تنج مَك سور القن فَرَجعَ فيا 
َالَ مُعَاوِيَة: َو شت ان اًځكي لَکُمْ قزاءة لبي يك لمَعلْتُ. 


وهل ینگر مثل هذا على الإنسان؟ 
نقول: هذا أمرٌ يكون رغًا عنهم» وأمًّا حديث: لا تَدْعُوا عَل اکم 
رس مہ بويعو ووو من 
عَطَاءٌ فَيْسْتَجِیبٍُ لَك" فالمراد به: الدعاء المراد. 
-۔ سے 


ہے 


م ر 2 ہو سی کے ۲ 
خر وشم لعمته, عليتك 


AY‏ ل لمضًا 37 ات ر َه حَدَكَنَا زياد (ھو أبن 
ِ ل 


م6 7س 


عِلَاكَة) أنه سَوِعَ الخ يَقُولُ : م لیپا E‏ لَهُ: عَفر الله 
َك ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَحْرَا قَالَ: «أقَلا اون عَبْدَا شَكُورًا؟!». 


880 - حَدَّثنَا ا حَسَنْ بن عَْدِ العزيز: حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنْ يحيَى: أخيرًا 
حيو عن أبي الوب سَععَ عُرْوَة عَنْ َة ع : أن تی الله پیا کان یقومٌ 


مِنَ اليل > : ہت رر ہ7 الله» وقد 
أن 


هټ 


و 
0 4 
احب 


عفر الله لَكَ ما تََدمَ من دبك وَمَا تَأحرَ 7 قَالَ: دم 
شَكُورً؟» کیا کٹ کمۂ صل الما کا اراد ان تک ای کر كه رک 


]1١[‏ هنا مسألة: قيام النبيّ باه قبل الركوع هنا ألا يعبر زيادة في الصلاة؟ 


الحواب: لام هذه الزيادة للارتقاء إل الئال. 
حورح- 


کتاب نفسبر القرآن ( سورة الفتح) ١‏ 


- 
رھ 


۳ بات إن 65 شهدا 2.٤0‏ وَتَذِيرَا * 


کے 
= لوجع جح 


- حدگتا عبد الله بر مَسْلَمَة: حَدَّكَنا عَبْدٌ العزيز بن اي ا 
70 عَمْرِو بن العاص 
سے ور ہم سل پ8+و' 


من ن مَذِوِ الي التي في القَرْآنٍ: « يها الي إا أرسلتك شهدا وميا 

وَيَذِيرًا € قَالَ: في التَوَرَا و ا 
مين أن عَنِي رشو سميْكَ: الكل لس نظ ولا لظ ولا 
خاب بِالأَسْوَاقِء ولا یدع السََةَ بالسّيكة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْمَّحُ» وََنْ يَفيِضَهُ 
٤ SS‏ إلا الل قيقتح بها أَعْينًا عَمْياء 


وی لم 00 e‏ 
وَآذَانًا صماء ولوا غاا 


أ 


سَلْنَاكَ شَاهِدَاء و وَحِرْرًا 


کے 


لتر جیا 9 ينها آلب لِنَا أَرَسَلتَكَ 4 فيه إِثباتٌ النبوة والرسالة للنبیٔ 

ل هدا حالٌ من الكاف» أي: شاهدًا على أَمتك بأن رسالة الله تعالى 
بلغتهم وم متا ۹ لمن أطاع بالجنة لوَيَذِيرا 4 ان عصى بالنار» وهذه هي رسالة 
النبيّ وك وهو مضمونها. 

وأمّا ما في التوراة ما ذكرّهُ عبد الله بن عمرو يتا فإنه نة حَصّل في يوم 
اليرموك على زٌاملتین من كتب بني إسرائيل» وصار يُحَدّث منھما؛ ولهذا كان من عرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات» کم ذَّكّر ذلك أهل الّصْطلح. 


٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ری » 6 6 © 6 666666 66م مومعو 6 6ه وول لوو ووو و لوول ووو ووو و ووم ووو ا ارس رش رک و ری رب رو ہی.] 


وذكرٌهُ ما في التوراة ليس من باب الشكٌّ فيا جاء به القرآن» لكنْ من باب 
التثبيت» وبيان أن هذا النبئّ مُحَمَّدًا ياه قد شهدت له الكت السابقة؛ ولهذا قال الله 


3 
ہ 


لد جاک الْحَقٌّ من ريلك فلا کت من اَلْمُمَكيكَ 4 [یونس:٤۹].‏ 

وقوله: «أنْتَّ عَبِي وَرَسولي» هذه أفضلٌ أوصاف الرسول عََِدآصَكوَاتَكث: أنه 
عبد لله عَيَجَلّ -بل هو أعبدٌ الناس لله» وأخشاهم له- وأنه رسولة. 

وقوله: «سَمَيكَ: الوكلا هذا من آسماء النبيّ يِه أي: المتوكّل على الله عل 
والذي سنَاه به هو الله عَرَبِجَل. 

وقوله: ا 2 و عَلِيظ ولا سشخات ِالأسْوّاقٍ) هذه صفات ون منفية 
عن الرسول عََدالصَلاثَلمََخء فإمًا أن الفظاظة باللسان, والغلظة في الطبع» أو بالعكس» 
والمعنى: أن الرسول َو تع سهل لين 

وقوله: اوَلّا سَخََابِ ِالأَسْوَاقٍ) أي: كثير السب والصراخ والزعاق» ولكنه 


ر و 8 کے f‏ 0ٍ2 00 ر ۴ سير 
عَلوِااضَل ةوسكم كان مهذبًاء أذبه اللہ فاحسن تاديبه. 


5 د وهار > ےہ پویس ہے :ہہ رہ TALI r‏ 
وقوله: «وَلا يدفع السَيْمَةَ بِالسَيكة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصفح» بل هو عََدالسَلَمرَالمَاع 


أحيانًا يدفم السيئة بالحسنة» قال الله تعالى: ولا وى لسن ولا اس دهع يالى 
هی أَحَسَنُ ۹ [نصلت:؛"] لکن عفوه 7۳ھ كان عن مَقَدِرَةَ ولیس عن عجز» 

ركو داه 27 كو 7 یی 8 م / 
والعفو عن عجز مذلة» والعفو عن مَقَدِرَةٍ عز ومنقبة. 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) t4‏ 


وقوله: دوَلَنْ يَقِضَة الله 3 ہس ھجت بآ 
يَقَولُوا: لا له إلا اه أي: يقولوا بألستتهم» مُعتقديها في قلوبهم. 

ودلا إل إلا اش أي: لا معبود حى إلا الله؛ ولهذا کان الرسولٌ اتک راکآ 
يمثي في القبائل يدعوهم إلى الله عل يقول: ( ایا الاش ! قولوا: لا إل إلا الله 
فوا“ فالفلاح کا ٦7ھ‏ یپ 9۷۷۷ہو" لكن بشرط: أن يلتزم الإنسان 
مُقتضاھاء ولیس نجرد أن يقولها باللسان» فهاهم المنافقون كانوا يقولون: لا إله إلا الله 
ولكن لم يلتزموا بمقتضاهاء فلم تنفعهم. إلا إذا لْيَرّمَ الإنسانُ بمقتضى هذه الكلمة 
فإنه يُمْلِح. 

وقوله: «قَيفتح با أَعْْنًا عُمْیاء + وَآذَانَا ضرا وَقُلُوبا عُلْفَاه أي: : يفتح ب: «لا إله 
إلا الله» وذلك لأن هذه الكلمة العظيمة إذا دخلت في القلب انفتح» وانشرح للحق» 
وإذا أصابت الإنسانَ الأعمى عن الحق أبصرّةُ» وإذا أصابت الأصَمّ سمع الحقّ. 

والقلبُ الأغْلفُ هو الَف المختوم عليه الذي لا يدخله الح کیا قال الكمّار: 


ع و رصم 


فلو 3 ڪيم معو 


زر وس مم مم 


ا 4 [فصلت:ه] لوَهَاوأ وبا ل بل لمم أله برهت 4 


البقرة:۸۸] فقلوبہم ليست عَلْمَا لو رجعوا إلى الفطرة» لكنها بسبب كُفْرِهم طبع علیھاء 
والعياد َال 


ونی هذا الأثر دليلٌ على فوائد منها 
1 جواز الاستشهاد با في كتب الامم السابقة الابيد اللی, 


.)٤۹۲ /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


“٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


NEO RS‏ السام قول 


EET‏ ت آية الكرميٌ لم يزل عليك من الله حافظ 
ولا يقرَبّك شیطان حتى تُصبح”" 

-٣‏ ما ذكره العلماء من القاعدة المهمّة المفيدة» وهي: أننا نعرف الرجال با حق 
والح يرف بذاته لا بالرجال» فلا نجعلُ مقياس الحقّ هو الرجل الذي تكلم فقد 
خط الأ ساد ھ E‏ لة تَبَعَا للحق» فمَن كان با حی أنطقٌّ فهو بالرجولة 


أ 


52 5 


وليس معنى ذلك: أن تلغي اعتبار المتكلّم رع بل للناس اعتبارهم ووزْهُم 
وکل مَن كان أصدقٌ وأکٹر أمانة فهو إلى اح أقربُ؛ ولهذا قال الله تعالى: لأا الَينَ 
َامَنْوَأ ان جاک سق َا فيا # [الحجرات:5] فإذا جاءنا عَذْلَ نبإ قبلناه» فإذن: هناك 
فرق بین الرجال. 

لکن ا مھم آلا نجْعَل الرجال هم ا مقیاس؛ بل نقول: الحق يقبّل من كل مَن جاء 


به» سواءً کان من أعداء الإسلام أو من أصدقائه. 


بی سے د 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الکبری؛ (۹/ )۳٣٥٣‏ وعلقه البخاري: : کتاب الوكالة» باب إذا وكل 
رجلا فترك الوکیل شینًاء فأجازه المُوَكلء فهو جائزء رقم (۲۳۱۱). 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الفتح) ٤‏ 


4۔ بات هو ای اَل ايند فى کپ الم 4 
ہے 2-2-7 ص 


اس 
ا له 


9- حدٿتا عَبَيْدٌ الله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرائیلء عَنْ اي إِسْحَاقٌ» عن 


البرَاءِ وتنك قَال: بَا رَجُْل مِنْ أَضْحَابِ الى قلل يقرأ ورس لَه مَربُوطً 
في الان جل ينو فك رج الرَّجُْلء فَنَظرَ ٣‏ 0008ھ 
ذَكَرَ ذَلِكَ لِلَبِيٌ ِء قَقَالَ: «تِلْكَ السّكِيئة تَتَرَلَتْ بالق آن)1'! 


2:707 سوم اي حصبر نة - يقرأ القرآن في الليل في 
انت وا یدوم ہو ہے 
من السماء لهذه القراءة» وني بعض الروايات: کان ابنه حولّهاء فخشي على ابنه منھا''' 
فلم أصبح أخبر النبيّ ا بذلك» فقال: ِلك السّكِيئه تَتَرلَتْ بالقرآنِ»؛ لأن النبيّ باز 
يقول: مَا اجِتَمَعَ قوم في بَيْتِ نت من بوت لل بون اب ال ویتدارشو ته بيهم إلا 
لث عَلَيْهِمُ السّكِيئة وَعَشينهم الح َحَمنْهُم اكه وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَة!". 

رلک اللو لفت کات جا سنا قرف لعاف بالآية؟ 
المسلمين مع الرسول عََنَهصَكَوَالتََم قال الله عَرَجَلَّ: هر الى ویر 
لْمُؤْمِنِينَ لیزدادوا أ يا مم إيتتديم 4 فأنزل الله السكينة -وهي الطمأنينة للحق» والرضا 
به» وعدم القلق منه- ليزدادوا إیمانّا مع إیم|نہم. 


(o. 
ا ؟‎ 
- 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» رقم (۷۹۲/ 57 ؟). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن رقم .)۳۸/۲٦۹۹(‏ 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 عزنا نه زا سمل حَدَتَتَا سُفْيَانْه عَنْ عَمْرو عَنْ جَابر؛ قَال: 
كتا يوم الحُدَيْبَِة الما وَأَربَع مِكة. 


2 


۱ خدگتا عل بن عَيْدِ الله: حَدگتا شبابة: حَدَلتا شْعْبَة عَنْ اة قَالَ: 


معي کے تھا و و وير 


ب ساهو 


ل ه اا وت اق لفاس ماو “ديه 
ہے ےک ےد ہد تہ 
ہی اليك عَنِ الحَذّفٍ. 


ہے مم 


سے e 6 8 22 ٥‏ ° 
۸۲ وَعَنْ عقبَةَ بن صَهْبَانَ» قَالَ: ست عند الله نَ مُعَقُل | ری 
o‏ 7 سے ےھ ھ2 سه سلس 
البَوْلِ في المغتَسل: يأخذ مِنه e‏ 


کون کے یں اش 7.70۰0 اپ 


ا 


عن خالد عَنْ أبى اي 7 انف E‏ رنف وَكَانَ شن 07 


ر لس کے ص1 سام و و ر 000 ا 30 7 
۴٤‏ - حدثنا |حمد بن إسحاق السلمى: حدثنا يعلى: حدثنا عبد العزيز 

5 0 ا ان ده كره و ع ر ع عقو ہے۔ ھی 2ے ۔ 
ابن سا عن حبيب بن ای ثابتِ» فال البثت انا وائل اساله» فقال: د بصمس» 


وو و 


]١[‏ الذف: عبارة عن حجارة من طين» تيبّس» ودف بها ويزمى. 
والشاهد منه: قول عبد الله بن العمل بََأكِعَتد ای مد اڈ جَرَةَ) يعنى 
من بايعوا تحت الشجرةء ولا يقصد البخاري بهذا حكم ال حذٔف؛ ولهذا ذَكَرَ المفتَسل. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) ٤‏ 


قال رَجُل: اکم کر ی الَذِينَ يُدْعَوْنَ إل كِتَاب الله؟ قَقَالَ عل َعَم قال سَهْلُ 
ابن حُتَيفِ: اتہِمُوا أَنْفْسَكُمْ 5 راا ايوم ا حيبي -يَعِْي: الصّلْحَ الّذِي كَانَ 
بین التي كل واش ركن - وَلَوْ رى فالا لَقَاللاء فَجَاءَ عَم فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَ 
الج وَهُمْ عل الباطِل؟ ل قتلاتا في ا وفتلاهم  ٤‏ التار؟ قَالَ: ابلك قَال: 
َِيمَ عطي الدَِية في دينتاء تزجع وکا بكم | الله بَیْتا؟! فَقَالَ: لیا ابْنَ َ الطاب ! 
َو الها َع مت ۶و رر تہ 
عَالَ: يا ابا بکُر! السا 1 الح وَهُمْ عل البَاطِل؟ قَال: يا ابن ا خطاب! إِنَه 


جر بے 


سول الله اف وَلَنْ يُصَیَعَه الله بدا َرَت سُورَ اللَتٌ''. 


٤ 


[] هذه ا مبایعة سببها: أن النبيّ عَعالسَلثوَألمَلَخ ا سافر إلى مكة يريد العُمرۃ 
صدّہ ا مشرکونء وظنُوا أن النبّ عَِآصَكمْرلتَكمْ إذا دخل مكة كان في هذا ذل لهي 
وضغط عليهم» فقالوا: إنك لن تدخلها ضغطةء أي: غَصْبًا علیناء فجرى بينه وبينهم 
چ 

ولكن قبل هذا أشيع أنَّ عثمان ريكهت فيل فدعا النبىُ يك إلى الُبايعةء فبايعة 
OS OTT yy‏ 
اللہ تعا ی: #لَمَّدَ ر رض الله عن الْمُؤْمِنيت إذ ببایعوتلک حت 2ئ [الفتح:18] وقال 
ابي ل دا يدل التار أحدٌ يمن باع تحت الشجرة" » وقد أَمَرَ عمر كر 
7 979 عقي تع سن ات میت هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة» رقم /۲٢۹٢(‏ 

۳ء وآبو داود: كتاب السنة باب في الخلفاء» رقم (٤٥٦٥)ء‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب 

في فضل من بايع تحت الشجرة؛ رقم (۳۸۱۰)ء وأحمد (۳/ ٣٥۳)ء‏ وهذا اللفظ لغير مسلم. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الشجرة إلى اليوم لافتتن الناس بہاء ولكن من نعمة الله عمجل أن وفق هذا الخليفة 
الراشد إلى قَطعھاء فقَطَعَهاء والحمد لله. 
والشاهد: أن هؤلاء الذين بايعوا الرسولٌ عَلَيَواصَكاموَاتََة على ألا يفرّوا أنزل الله 


عَرَبِجَلَّ فيهم هذه الآية: أنه رضي عنهم» والة لقصة هو 


٠.‏ ہو کی یں پش ہس ہےر عا ع ہے 71 ي 
وني مُراجعة غُمَر هن للنبيّ اة دلیل على أن أبا بكر نة أشد ثبانًا من 


5 


عمَّر؛ لأن أبا بكر في الأمور الضيقة الشديدة ا حالكة يكون أَنْبَتَ من عَمَر وَوَإئَدعَنُ 
فهنا كان جواب ابي بكر هو جواب النبيّ ياه سواءً بسواء. 

وني موت الرسول عَءالصَلَثَكَلَ كان عمَرٌ يناعن يقول: إن الرسول كله 
لم یمت» وإنها صق ولیبعثلہ اللہ َلبقَطّعنَ يدي رجال منکم وأرجُلّهم» وأنكر أن 
يكون ماتء أما أبو بكر جَطَلِلَِكَن فكان في بُسْتانٍ له خارج المدينة» ثم لا بلغه ا بر 
جاء» ورأى اتی ية ميئّاء فکشف الغطاء عن وجهه. وقبّله وقال: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! والله لا يجمع الله عليك موَتَتِيْنِء ثم خرج إلى الناس وهم في اضطراب 
كدو نفيك کو غطب ال تولك املظ ةب OA‏ ول هذا عل أله 
أشدٌ ثبانًا من جمیع الصحابة في المقام الصنك الشديد. 

وني إرسال جَيْش أسامة يدهن بعد وفاة الرسولِ عَلِهضَكَهومَم أشارٌ الناسٌ 


o 


على أي بكر ألا يَذْمَبَ أسامة نة إلى أطراف الشام رالاس كد ارد عم بعضهب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كلك رقم (۸٦٦۳)ء‏ وفي كتاب المغازي» باب 
مرض النبي اة ووفاته» رقم .)٦٤٤٤(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) ۹ 


ولكنه عن أبى» قال: لا حل رای عقَدھا رسولٌ اللہ كية". 

ثم في قتال أهل الرّدّة عارضّه عمَرٌ عن ولكنه صمّم على أن يُقاتل!". فهذه 
0 ء م ع اع ا et‏ 3 
كلها أمثالٌ تدلٌ على أن أبا بكر نة كان بنا في مقام الشدّة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين سبب النزول هنا وبين ما تقدم من أن عمَر 
رنه سأل النبيّ ية ثلاث مرّات: فلم تُبَهُ؟ 

نقول: قال العلماء: إذا لم يُمكن الحمع تعدّدت الأسبابٌ. 
-- 52-5 


.)٦۹/۲( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
أخرجه البخاري: کتاب الزکاۃء باب وجوب الزكاة.» رقم (۱۳۹۹) ومسلم: كتاب الإيهان»‎ (۲( 
.)۳۲ /۲۰( باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا اللہ رقم‎ 


+0 التعليق على صحيح البخاري 


و وت 
52-5 


2. 


a‏ کے 26 0 کن و سے ہے ل" ا ےت 0 و 
وَقَالَ ُحَاهِدٌ: لا مدموا لا تَفْتَانُوا عَلَ رَسُولٍ اللہ کا حَتَى يَقضِيَ الله 


E 


نح 4 أخل ص ا". 


[] يعني بذلك قول الله تعالی: تاا آلڏن !موأ لا دموا بين يدي الہ ورَسُولِو © 
[الحجرات:١]‏ أي: لا تقولوا على رسول الله ڀا شيئاء ولا تقضوا بين يديه بشيء حتی 
يكون هو القائل؛ لأن القولّ بين يدي الرسول عَِصَكامُوَالتَكم بشیء لم يقله هذا افتيات 
عليهء و ن یہ وإذا كنا نينا أن نتقدم بين يديه فكيف بمَن يُقَدَّم أقوال غير 
الرسولِ على أقوال الرسول لهال ۵؟! يكون هذا أشدّ وأعظم. 

وفي نسخة: (لا تَقَدّمُوا) وهي قرا أخرق ".وهنا الس الذى :ذكزه غامد 
راه ینطبق على القراءتين؛ لأن الافتیات على الرسول عََدِاسَلَمُوََلكَاَع يعني تقديم 
قولي على قوله» أي: لا تُقَدّموا قؤلكم بين يدي الله ورسوله. 

[؟] هذا في قول اللہ تعالى: ِن ِن يَمْضُونَ أَصَوتَهُمْ عند رَسُول اہ وليك ادن 
انحن أنه ويه قوی م۹ [الحجرات:*] أي : أخلّصها؛ لأن الامتحانَ هو الاختبارٌ الذي 
يتبيّن به الخالص من الزّيف. فمعنى: فمسَحَن الہ لوبهم لللقویٰ 4 أي: أخلّصها حتى 


)١(‏ قرأ بها يعقوب الحضرمي من العشرة» وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدالء يُنْظَر: التذكرة في 
القراءات (7/ 0757). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الحجرات) ذ۱ 


طول ك4 يُدعَى پالگفر بَحْدَ الا شا 


کانوا من قوّة تَقَوَاهم یغضون أصواتهم عند الرسول عَەاصَلكوَلمََغ؛ احترامًا له 
وأديًا بين يديه. 

٠ ۰‏ عا ه 5 5 و 

وني هذا: دلي على أن رفع الصوت على الإنسان پُنانی الأدبّ» فلو رفع الإنسان 
ضر تغل أب أو عل أمّه أوغل أيه الكبتر أو ما أعنبه ذلك لحد هذا من سرۃالاذت: 

[ قول الله تعالى: #ولا كبر اللي € أي: لا يبر بعضكم بعضًا باللقب 
السّ» مثل: أن يقول له بعد أن أسلم: أنت كاف أو يقول له بعد أن صار مُتَّقيا عَذْلَا: 
أنت فاسقٌء أو يقول: أنت حَضَبْريٌ» أي: ليس له قبيلة من العربه أو يقول: أبوك 
حدّادء أبوك حجّامء أبوك نجّار وما أشبه ذلك فهذا مُحرّم وهو من الفِسْقٍ؛ ولهذا 
5 8 ۱ جم 2ے ميرو ب لول می ے © سسا 1 و ع د يرو ہے ر 
قال تعالى: ليتس الاسم الوق بعد الْإيمنٍ ومن لم ينب اوليك هم الظالموتَ 4. 

وهل من ذلك بعض الألقاب التی لا بها صاحبُھا؟ 

نقول: نعمء هو من هذا النوع» فكل لقب سيّى فهو مَنْهيٌ عنه. إلا ما قَصِدَّ به 
اجس فان هذا لا تامسن به مثل : الأعرج» واا والأحول. وما اة هذا 
ولا يكون هذا تنابرّا؛ لأن التنابّرٌ تدافمٌ بہذہ الألقاب» کل واحدِ يُعَيّر الثاني به. 

فإن قال قائل: إذا كان لا يرضى لقبه السيّىَ» ولكن لا يُعْرَفَ إلا به» فكيف يصنع 
الانسان؟ 

نقول: لا يلقبه به أمامَه ولكن يقول للناس مثلا: فلان بن فلان المعروف 
بكذا. 


۶ التعليق على صحيح البخاري 


0 


یلت 4 بن 5 ۶ اسا“ کے ° 1 


رت 5 7 مم رو عو م ل > et‏ قظم سوم 
[ هذا في قول الله تعالی: وين تطیعوا الله وشو لا یلگ ِن اسیک شَیَنًا 4 
مر خر ۶22ھ 


والبعلهم ذريئهم بِإِيمن 


رو ہے ا 


[الحجرات:4١]‏ أي: لا ينقصکم» ومنه قوله تعا ی: #وَالَدِينَ ءامنا 


ا حقنا بہم درم وما لهم مَنْ عمّلِهم من سىء [الطور:٢٢]‏ أي: ما نقصتاهم من عملهم 


من شيءِ. 


و 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الحجرات) ۳ 


ر سم م صو 


١‏ - باب لا رمعا أَصَوَاتَكُمْ عَوقَ صَوْتٍ لني 4 الآية 
لی ا 
= کے ح٠‏ ووو = 


2 


نمو 4 نعود ونه السرا" 


مج ےھ شزےہہ s4‏ سر ہ ر2 
7 ام 2و 


[۱] قال الله تعالى: ##لا ترفعوا آصواتک فو صوتِ التي ولا جھروا له الول گجھر 
بم يعض أن ہد سک 4 أي: خافة أن بط أعالكم وُر لا تَمودَ 4 
فتأمّل هذه الآدابَ العظيمة التي وجَّه الله الصحابة إليها بالنسبة إلى رسول الله ككل 
لکن هل ترذ هذه الآداب بالنسبة لنا؟ 


ےط 


الجواب: نعم ترف فإن قوله: إلا عو أَصَوْمَكُمْ وق صرت لبي 4 أي: لا تجهروا 
حتى يكونَ صودّكم أرفع من صوتِ الرسول عَہالطَلاموََلكَكعء وهذا بالكيفيّة» فكيف 
بمَن يجعلٌ قول غير الرسول مُقَدَّما على قول الرسول عََدداصَكموتآة؟! فإن هذا قد 
رفع صو فوق صوت النبيٌ» أو يقول عن شيء: هذا حرام» فيقال: إن الرسول ا 
أحلّه» فيقول: لاء آنا أقول: إنه حرامٌ فنقول: هذا أشدٌ وأعظمُ. 


ھر و << سرحو 


وقوله عَلَقَجَل: ولا مجھروا لہ بالقول كجهر عو ڪم لعض4 يعني: حتی في 
المخاطبة لا ينبغي أن تُُخْاطِبَ الرسول بي کا نتخاطبٌ بیننا بصوت مرتفع جھور به 

وهل يصح الاستدلال بہذہ الآية على تحريم رفع الصوتِ عند قبر النبيّ 
عَنِهالصَلاةوا لتلا ؟ 


و 


الحواب: لکن ورد آل عن ذلك ق ل 0 


٤٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وه وو 9ر۔ 


Af‏ - حَدَئَنَايسَرَة بْنُ صَفْوَانَ بن جيل اللّحْيِي: حَدَنََا افع بن عَمَرَ 
عن ابن 5 مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ اران ان يَيْلكًا: ابو بر وَعَمَر ناء رَفْعَا 


أصواع) عند ا پا خن قد قَدِمَ عَلَيْهِ 4کت ي ی اکا أَحَدَهًا بالأفرّع بن 
حابس اخي بَنِي اع "7 لحر بَرَجْلٍ ار قَالَ نَافِعٌ: لا أَحْمَظ امه 


سے _ صر مر 


فقَال ابو بَكْر لِعْمَرٌ: ما أَرَذْتَ تک لا خلاني, قَال: ما أَرَذْتٌ خلافَك: فَارْتَمَمَتُ 


صُوَائهً] في ذَلِكَ انر الله: ©« یناہ ال امنأ لا معو وتک 4 الایة. 


7ھ 


َال بن زیر : کیا گان حمر سی رمو الله يك بعد هذه الآيةِ حَتَى 
يَسْتَفهِمَه وَلَم يَذْكْرْ ذَلِكَ عَنْ أبيه» يَعْني ae‏ 
من الطائف» فجعل يجهرٌء فقال: لولا أك من غير هذا البلد لفعلتٌ بك كذا وكذا" 

وهل يقاس على هذا رَفمُ الأصوات على العلماء؟ 

الجواب: لاء لا يقاس» لکن قد يقال: إنه ينبغي الأدب معهم با يليق بحاهم» 
أا أن يُقاسوا على الرسول عَآصَموَالتَكح فلا؛ لأن الله عل قال: ا کجھر بض كم 
ليَعْضِ * وهو يُخاطب الصحابة» وفيهم العلماء. 

]١1[‏ إذا قال قائل: كيف كان أبو بكر لمعنه ابا لابن الربير؟ 

EE 

وفي هذا: دليلٌ على إطلاق الأب على ا جد من قبل الأم» ومن باب أَوْلَ إطلاقه 
على الحدٌ من قبل الأب. 


.)٦۷٤( يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد, رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحجرات) 200 


f 1‏ و ت 0 و ج o‏ چ 0 ص 8 ۔ سے کو ردو € ت ص٣٢‏ وا 2 0 
ل: أنبآني موسّى أنس» عن انس بن ماک صتتقعنة: أن الني ر افتقد تات 
2 ر کہ ٤ه‏ رح ہے 


بْنَّ قيس فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُول الله! آنا عَم EE‏ 


o م وجو‎ i مه ر2 ا 0+ _ س عو‎ ٠. 
في بِيتِهِ منكسًا رَأسّه» فقال له: مَا شأنك؟ فقا زور و یا‎ 


لي يق قد عبط عمل مر ِن أل الذار كأتى الول الي به قار 
أنه قَالَ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ ليه الَرَةَ الجر ببِشَارَةٍ عَظِيمَة قَقَالَ: 
«اذْهَبْ إِليْه فَقلُ لَهُ: إِيْكَ شت مِنْ ال الَارء وَلَكِنَكَ مِنْ أهل اَِنَها''. 

[1] في هذا: دليلٌ على أن الخوف قد تكون عاقبتُهُ خيرّاء فهذا الرجل خاف أن 
يكون من أهل النار؛ لأنه كان جهوريّ الصوت» وكان أحدَ خطباء النبيّ ياء وكان 
فصيسًا بلا تفہ فلب نزلت هذه الآية فلشدّة خوفہ من الله عل اتيس في بيه 
يكحي كان اعمر حالس النبى كَل فمَقَدَهُ الب عَليهِصَاموَالتَكة وسأل عنه» 
فقال الرجل: ا َه فذهب إليه» فقال : ما الذي حَبَمكُ؟ قال: : شرا يعني: 


جع ليه 


بحسب له لا بحسب الواقع؛ وهو أنه کان برع صوته عند الي فخاف أن 
خبط عملّهُ وهو لا بشع هكذا قال الرجل: فاخب الرجلٌ الي يك بذلك» ولكنه 


نره هذه اتا : العظيية قال له: (ِإِنْكَ لَسْتَ مِن أَهْلٍ النَار ولتك مِنْ هل ان 


وقال له في رواية أخرى. قال: «أَمَا ترزضی E RR‏ رَنقتلَ شهدا وَتَدْخْلَ 
الجنّة؟2'' وقتل ونه شهيدًا في غزوة الیم|مة. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ». رقم (1557), رواية: محمد بن ا حسن: وعبد الرزاق في «المصنف». 
رقم (۲۳۹/۱۱). 


لس التعليق على صحيح البخاري 


وهو الذي أَحَذٌ أحد الجند دِرْعَهُ» ووضعه تحت بْرْمَة عند فرس في العسكرء 
فلما کان بالليل رآ٥‏ صاحبٌ له في المنام» وقال له: إنه مر بي فلانء وأخذ متي الدَّرْع» 
ووضعَهُ تحت بُرْمَة عندها فرَّسٌ يستن في طرف العسکر فلا أصبح خب خالد بنَ 
الوليد رََتَتَدْعَنَكُ فقال: اذهب واطلبٌ هذا الأَمْرَ الذي یقولء فذهب» فطلبه» فوجد 

0 بر 7 8 اء 1 م > ع 
الرْمَة على الدزع» وحولها فرش يستن -أي: يرفع رِجُلاء وينزل أخرى- فلا وجدوا 
هذا الڈرْعء وكان ثابتّ قد قال للرجل أيضًا: إذا أتيت أبا بكر فأخيرة بكذا وكذاء لدَیْن 
5 و 2 5 نے و 2 

كان عليه» وأن عبدي فلانًا خُر وعبدي فلانًا حر» فلما وصلوا إلى أبي بكر عه 
أخبروه؛ فنفذ وصِيتَةُ!"» قالوا: ولم يُوجَد أحد تُقَذت وصيته بعد موته إلا ثابث بن 

لکن إذا قال قائل: كيف نُفذت بعد موته؟ 

قلنا: لأنه وُجِدَ لها قرائنُ تدلّ على صدقهاء وإلا فلو جاءك إنسان في امام 
وقال مثلا: تصدّق لی بكذا وكذا من مالى» فإنها لا تقد لکن إذا وُجدّت قرائن تدل 
على صدقها فإنها تتفذ. 

وهذا الرجل ََلِقَْعَنة يصح أن نشهد له بأنه من أهل الجنة» کما نص على ذلك 
أهل العلم في العقائد. 

-— وضع 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كا في «المطالب العالية» /١5(‏ 2005 رقم © والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۲/ ۰ رقم ۱۳۲۰) والحاكم في «المستدرك» )۳/ .(Yo‏ 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الحجرات) ۷ 


٢‏ باب إن ا ناوك من ورآء لجرت اڪ ار 
صصح 4 سر 4 سس 


= لاقل 
هوو 


00 ال ار حَدَثَنَا حَجَاحٌ عَن ابْن جُرَيْجء قَالَ: 


3 ° 31 


9 َقَالَ أب بکر: أَمّر المَعْقَاعَ بْنَ مَعْبّدِِ وَقَالَ چ لے 
ابن خحابسء فقَال ا اردتا -أو إلا- خلاني» فال ع 1 ردت 
خلافك؛ فَتََارَيَا حورت امراك اروم 16 ہا الین ءامنا ل 


س و 0 وم رم 


سر بين یدی الله متا کی انقضت ارڈ 
[ إذا قال قائل: ما المناسبة بین الآية وهذا ا حدیث؟ 


نقول: لا يظهر هناك مناسبة» لکن الذين نادو من وراء الحُجُرات من بني تيم 
فلعلٌ الأمْرَّع والقعقاعَ كانا معهم. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ِو 


باب قَويه: ولو أيهم صا ع جيم لكان حا ّ4 
ہے ۷ح لٹ ہے 


]١[‏ کان المؤلفَ يمَآَنَهُ لم يحضره تفسيرٌ هذه الآية. 


وقول اللہ َرَبََ: رکز ا صا حي ت لم 4 يعني بذلك: الذي نادء 
من وراء ا حجرات: جاؤوا من وراء حجرات النبىٌ عَلَنَهاضَلام لسكا وجعلوا ينادون: 
يا مُحَمّد! يا ُحَمّد!ا اخرّجء وكان هذا فيه سوءٌ أدب مع الرسول عَاصَلهَلكَكَخ؛ ولهذا 
59 سے سے کے ا < یرم ی ۔۔۔۶ ہے 1 ۱ .8 ىف ٠‏ 
قال عَرََجَلٌ: ڪهم لا یَعَقّلوت 4 ولو كان عندهم عقل كامل لصبروا؛ ولهذا 
قال: ولو آم صبَروأ حق حرج ہم لَكَانَ حيرا لهم 4 ثم قال: #إوالله عمو تح وهذا 


2 7 
يدل على أن الله عَرَوِجَلٌ غفرٌ لهم» ورَحمهم. 
تع 


كتاب تفسير القرآن ( سورة إل * ) 101 


رة می 
- کم ےب 


(50) شو 


ارخ ر 1 میڈ 4 ر ٢>‏ 


]١[‏ من قال أن الحروف المقطعة التي في أوائل السور إشارة إلى أشياء ستحدث 
أو أشياء حادثة» أو أنها إشارة ورموز إلى أساء الله عَرَهْجَلّ فقد قال قولًا بلا علم. 

وأمّا مَن قال: الله أعلم با أراد بذلك فهذا قطعة من مذهب أهل التفويض» وهو 
خير من الذي قال: إنہا رموز وإشارات إلى وقائع أو إلى أسماء الله عَرََجَل لکن مع ذلك 
فيه شيء من النظر؛ لن الله عمجل أنزل القرآن باللسان العربي» ومقتضى اللسان العربي 
أن هذه ا حروف ليس لها معنى» وعلى هذا فنقول: إنه ليس لها معنى» ولكن إذا قلنا: 
ليس لها معنى فإن قائلا يقول: إذن ما الفائدة منها؟ 

فالجواب: قال العلماء: إن لها فائدةء وهي: أن هذا القرآن الذي أعجز قريشا 
-وهم ا ا الفصاحة وفصحاء الأمراء- إنما كان من هذه ا حروف اطجائیة التي 
نون منها كلامهم؛ ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءةٌ بحرف من هذه ال حروف أو أكثر 
إلا وجدت بعدها ذكر القرآنء وعليه فيكون لها مَعْرّى» وليس لها مَعْنَىء وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية رأة وهو قول مُوافق للمعقول غير مخالف للمنقول. 

[۲] هذا يقوله الکفار الْكِرون للبعث. قالوا: دا ینا وكا زا 4 يعني: ر 


< (a> 


وتُرْجع؟! درك رجع بعد 24 فنقول: إنه رَجع يسير على الله عَرَِجَلَّه ولیس ببعيد» قال 


.)۲١۸ /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


للف التعليق على صحيح البخاري 


ہہ ما 


وو اریہ نے 2 
#روج € فتوقء وَاجدھا: فرج 


حل الور 4 وَرِيدَاُ نی حَلْقِهه وَاخبْل: كن ا 


جع خر سے 20 


الله تعالى في هذه السورة: بم تق لاٹ عتم رما لِك حت عا ب سر #» وقال 


ر <ے رہ ر وو ہے 2ھ 


في سورة أخرى: اوهو الى يدوا الاق ثم بِعِيده وهو أَهوَرث ع # [الروم:۲۷]. 
[1]يُريد بذلك قول الله تعالی: #أقَا بنظروا إل الا فوقھم كف بتيئلها وَرَيَتها 
وما ها ین مج 4ء أي: ما لها من شُقُوق وتفتق» بل هي مُگمة قويّة. 

1 حَبْل الوريد هو حَبّل العاتق» وهو ما سى بالشرايين» وهو أقرب شيء إلى 
لاس ا تد الي ES‏ ا 
وقد عقا لص ود ما ونوش يوه َس ومن ا إل ين عتل لزيد © إذ یی 
لْسَلََيَانِ*» ولعلماء السلف في هذه الآية قولان: 

الأول: أن المراد: قرب الله عَم لقوله: وی أب لبه من حبلٍ وريد ۹ فیکون 
الله تعالى أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد؛ لأنه يقول: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا الِاضَنَ #» سواء 
كان هذا الإنسان عابدًاء أم داعيّاء أم كافرًا مُتمرٌّدَاء فالله تعالى أقرب إليه من حبل 
الوريد. 

القول الثاني: أن المراد بالقرب: قرب الملائكة» لا قَرْبُ الله عَتَكَجَلَ؛ لأن قرب الله 
لا يكون لعامّة الناس» فإن قرب الله عَرَهِجَلّ نوع من التشريف والتكريم لِمَن كان قريبًا 
منه» وهذا لا يستقيم لکل واحد من الناس؛ وإنما يستقيم لِمَّن كان يعبد الله عجر 
| و کان يدعو الله قال الله تعالى: ٭ وَإدًا كا0 e EEL‏ 


الداع إا دَعَانِ# [البقرۃ:٦۱۸]ء‏ وقال النبي الك الاھ : (إِنَ الَّذِي تَدَعونَ اك ِل 


كتاب تفسير القرآن سورة ق 4 ) ا 


ر و رە 


أَحَدِكُمْ مِنْ عُدْق رَاحِليہ؛'"'ء وقال النبي عَداتَلهوَلكک: ( قرب مَا يَكُونُ العبدُ مِنْ رَبه 
وَهُوّ سَاجِدٌ»”"» فقْرْبُ الله إنما يكون من العابد أو الداعي» أمّا عامة الناس فلا يكون الله 
قريبًا منهم. 

وقَرْبُ الملائكة لا يمتنع أن يكون مُضافًا إلى الله عَرَيجَلَّ» لأن الملائكة جنود الله 
يأتمرون بأمره» ولا يعصون الله ما آمرهم» قرب الجنود زب برهم ومولاهم في 
الواقع. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهُلَنَكُ وأيّده بقوله: إن قوله: #إذ 
لان مُتعلّق ب: فا ۹ء أي: نحن أقرب إليه في هذه الحال: في حال تلقي 
اغا ا فا سنا دل ولذلة وميد عله آنا اراد ات 
هنا: قرب الملائكة. 

وهذا -والله أعلم- أقرب إلى الصواب من القول الأول» وليس فيه خروج عن 
ظاهر اللفظ ما دام هناك قرينتان: 


الأولى: قرينة لفظيّة» وهى قوله: إذ یل اَلَسَلِمانِ عن الین ون اتال ید 4. 


50 0 7 5 و سے 
والثانية: قرينة معنوية» وهي أن القَرْبَ نوع من التكريم والتشريف» ولا يكون 
هذا لعموم الناس. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ١7‏ 5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)۲٦٢/٥۸۲(‏ 
(۳) بیان تلبيس ا لحھمیة /٦(‏ ۳۳). 


۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ونظير هذه الآية من بعد بعض الوجوه: قوله تعالی: فلولا إذَا يلحت الوم AKO‏ 6 
ا روم ORO‏ وه له یک وکو أا ون € [الواقعة:۸۰-۸۳]ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدَأَنَهُ في شرح حديث النزول: أقرب إليه بملائكتناء والمراد 
بالملاتكة: الذین يحضرون الميت لقبض روحه""» ودليل ذلك: قوله: #ولكن لا 
رون ۹ء والله عَكَجَل لیس قريبًا من الميت بذاته» بحيث يكون في المكان» ولكننا 
لا نُبّصرهء وإنما الذي يكون في المكان ولا نبّصره هم الملائكة» وهذا هو القول الراجح 

وبناءً على هذا القول لا يصح أن نُقَسّم شم القرب إلى قسمين بخلاف المعيّة فإننا 
نُقَسّم المعيّة إلى قسمينء أمّا القرب فيكون قسًا واحدًاء وهو قرب الله عَرَمَلَ من عابده 
وداعيه. وأمّا مَن قال: إن المراد قرب الله عَرَهِجَلّ فإنه يمسم القرب إلى قسمين كال معيّة. 

فإذا سألنا سائل: كيف قرب الله عَرَوِجَلَ ؟ 

قلنا: هو عمجل قريب بذاته» مع عله سُبِحَامويقَء وذلك لأن القرب أضيف 
إليه: «قإن َر #» وكل شىء يضاف إلى الله فالمراد: إليه ذاته» إلا بدليل» وإذا 
تصوٗرنا عظمة الله عَيَجََّه وأنه لا يُمكن أن تحاط به» وأن السموات السبع والأرضين 
السبع في كفه كحَرْدَلة في يد أحدناء بل أدنى من ذلك. عَلِمَ بأنه سارعا قريب في 
علو علٌّ في دنوه كا قال أهل العلم» وقد قال الرسول علبهالصلهوالسه: «ِنَ الَّذِي 
تَدعَونَ أَقْرَتُ إل أَحَدِكُمْا والضمير في «أَقْرَتُ) يعود إلى قوله: «الَذِي تَدْعُونَ». أي : 
المدعوء وهو الله عََجَل 


.)494 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة لى * ) 1 


ومن عرف عظمة الله له عجَل وأنه لا يُمكن أن ثحاط به أو أن يقاس بِخَلْقه 1 
ول 


له أن هذا أمر ممکن في حق الباري» كا أن النصوص تدل على عُلُوه و وغل او 

ونزوله إلى السساء الدنياء وغل علد الاق للتس انون العاف كر هقد هليه 

ونحن نأخذ بظاهرهاء ولكن نمنع القياس» فمثلًا: إذا كان الإنسان منًا عاليًا فإنه 

لا يُمكن أن يكون قريبًا من هو في الأسفل» وإن كان القرب فی| بين المخلوقات يكون 

قربًا نسبياء فمّن في المسجد قريبون من الإمامء لکن الصف الأول أقرب من الثاني. 
فإن قال قائل: أليس المراد هنا: أقرب بعلمه؟ 


فالجواب: قد قال بعض العلماء: إن المراد: قريب بعلمه» لکن هذا لا يستقيم؛ 
لأن العلم لا ينفصل عن العالم» بل هو صفة العالِمء وا حقیقة أن النْقَصل عن العالِم 
هو المعلوم» فمعلومٌ الله يكون في الأرض؛ لکن عِلمه صفته» والوصف يكون مع 
الموصوف. فليس هو شيئًا بائنًا عن الله عَرَِجَلٌّ بحيث نقول: ۲ ان 
والعالِم يكون في السماء» ولهذا قال ابن القيم رََدَالنَه: إن ا مراد: سپ تال 

فإن قال قائل: كيف يكون الله معنا حقيقةٌ بذاتة» وهو فوق؟ هذا متعذر! 

نقول: هذا بالنسبة للمخلوق صحيح» فإن الذي في السطح لا يمكن أن يكون 
في السطح وفی الأسفل؛ لأنه تحیط به الأشياء» لکن مَن كان بكل شيء محيطا يُمكن أن 
يكون فوق» ونقول: هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ولا تظنّ أن المراد: أنه معنا في 
ا لكان هناء أو إذا كنت في مكان آخر يكون معك. فإن هذا لا يمكن» ولو أن الإنسان 


.)۱۲٥١ /۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


٦1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


أثبت بآیات القرب أن الله عََكَعَلَ معه في المكان فقد نفی أن يكون عاليّاء ولهذا الذین 
يقولون: إن الله بذاته في كل مكان يقولون: ليس في العلو. 

ولو أنه أثبت أن الله عالٍ لم ينتف القرب؛ لأن الله تعالى حيط بکل شيء؛ 
ولا يمكن أن نتصوّر كيف هذه الإحاطة؟ لأنه ليس لنا فيها علم» وهي فوق ما يدركه 
العقل. 

ونحن لا نتصو وُرُھذا؛ لأننا لا نُحيط بالله عدًاء وإذا كان الرائي يرى الله عَرَجَلّه 
وو 
الإسلام ةه نی (العتید: ' وس م 3 ٤ TT‏ 
المخلوق. فإن القائد يقول لحنده: «اذهبواء وأنا معكم»» وإن كان هو في مكانه» وكذلك 
يقال للزوجة: (إنہا مع زوجھا) يعني: لم يفارقهاء وإن كانت في بلد» وهو في بلد. 
وتقول: «أتى إلينا بلبن مع ماء» أي: راا وو و «الكشك: لبن 
مخلوط بالقمح). 

فالمعيّة لفظ يدل على مُطْلّق المصاحبة» وتكون المصاحبة في المعيّة بحسب ما 
تضاف إليه. فتارة تقتضي الاختلاط وتارةً تقتضي المقاربة الذاتيّة مع المشاركة في المكان» 

وتارة تقتضي مُطْلّق المصاحبة وإن لم يكن هذا مُسْتلزِمًا لکونہم في مكان واحد. 


.)١47 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولهذا تقول العرب كلامًا فصيحًا: «ما زلنا نسير» والقمر معنا)ء مع أنه في السماء 
وإذا كان على الطريق جبل مشهور كبير طويل يقولون: «نحن نسير والجبل معنا»» وإن 
كان بعيدًا عنهم. 

والمهم أنه يجب أن تعلم عظمة الله عَرَجَجَلَّ وأنه فوق ما يتصوّره الإنسان. وأنه 
ليون اتل مه تھی نان لفون الات ع ا ت ایا اذا لا زی 
ما وراء ا جدار والله عَيَبَجَلّ يرى الذي وراء ا جدارہ ويرى الذي في أعماق البحارء 
ولا يمنعه شيء» وكذلك السمع» مع أننا شاهدنا من صنع البشر ما نرى به ما وراء 
ا لجدار» وما نسمع به ما لا تدركه آذاننا من بعیدء لکن مع هذا لا يُمكن أن يكون هذا 
كهذا. 

وهاهم الناس في المسجد لو كانوا ألفي رجل» وكلهم يقولون: االحَمَدُ ينه رب 
لْعَلِمِينَ 4 ومع ذلك تخاطب اللہ عل کل واحد منھم فيقول: مدني عبډي)» وهل 
بن أحد أن يكون الله عَرَيَلَّ مُتعدّدًا بعدد مَن يقول: هلد ينه رب الَلِینَ)ہ؟ 

الجواب: لاء مع أنه في البشر يستحيل أن يخاطب ألفي رجل» کل واحد منهم 
يختلف عن الآخر في الوقوف على الآية. 

فصفات الله عَرََجَلَّ ليست كصفات المخلوقء ولا تّقَاسٌ بہاء فعلى الإنسان أن 
لات تا اء به الس وتفن عن الله ع كل تقض أو عائلة للمخلوقين: 

وهذا هو الطريق الأسلم؛ لأنك إذا قابلت الله عمجل يوم القيامة» وقد قال في 


سے 


سے ده کک سا مو سے م اسه ہے 
کلامہ: ل وإذا سالک یبای عى قإن قريب اچیب دَعوه لداع إا ان4 [البقرة:143]» 


٦٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقال نبيه َة عنه واصفا إيّاه: إنكُمْ تَدْعُونَ سَمِیعًا یا وقال: إن الذي تَدْعُونَ 
قرب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق نق رَاحِلَتِهِا"'» فكيف تقول له إذا قلت: ما أنت بقريب» وإنما 
القريب علمك؟! 

ولهذا نقول: هو عل قريب في عَلّوٌه عل فی دنو ولا منافاة» ولو وقع التنائی 
في هذا بالنسبة للمخلوق فليس متنافيًا بالنسبة للخالق عل 

ولهذا لو قال قائل: كيف تجمع بين الآيات الدالّة على عله والدالّة على قُرْيه؟ 
وهل بينها تناقض؟ 

فالجواب أن نقول: ليس بينهم| تناقض» من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن النصوص جعت بينهاء والنصوص لا تتناقض؛ #أوَلَوَكَانَ من عِند 
عَيْرِاشَهِ لوَجَدُوأ فيه حًا كيرا 4 [النساء:187]» فنحن نقول: هو قریب؛ وهو عال. 

الوجه الثاني: أنه يصح في اللغة العربية أن يكون الشيء عاليّاء وهو معك أو قريب 
منك. بدليل: أن العرب يقولون: «ما زلنا نسيرء والقمر معنا»» وما أشبه ذلك من 
الكلام. 

الوح لالت أنه لو هذى اس هنايك ال فا زم ا تالشةالمظطلرق 
فلا يلزم ذلك في حق الخالق؛ لأن الله عل يقول: لايس کو كت وهو لک 
اَل * [الشورى:١١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57١7(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 


باب اس ستحباب خفض الصوت بالذکر؛ رقم .)٤٤/۲۷۰٤(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)5١7 /٤(‏ 


کتاب تفسير القرآن سورة ت 4 ) 1۷ 


سے ہے و 


گوس - ب5 ضس ے2 ہد ےے ٥‏ 03 ]1[ 
وقال مجاهد: ما تفص الْأْرْسُ 4 مِنْ عظامهم . 


حير ےك [YJ‏ 
بصرة # بصيرة . 


لحب اید 4 الجنطة. 
لباقت » الطُوالٌ!". 


ويلزم من كونه عَرَعِجَلّ معنا أن يكون عالًٍ) بناء قادرًا عليناء ذا سلطان عليناء إلى 
غر ذلك. 


و ر وے مر ور ص ےھ 
- 


.4 هذا في قول الله تعالى: قد عمتا ما فص الارض مہم وعدا كنك حَفیظ‎ ]١[ 
والصواب آنا أعم من ذلك» أي: ما تنقص من عظامهم» وجلودهم» ولحمهم»‎ 


0 ص 
007 کس سے 


وأعصابهم» وغير ذلك» فالله عَرَجَلَ يعلم ما تنقص الأرض منهم إذا دُفِنُوا فيهاء وهذا 
النقص الذي نقصته سوف يعود حَلْقَا جديدًا عند النفخ في الصور. 

فإن قال قائل: وهل يستقيم أن يكون المراد بالنقص هنا: الموت؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه الآية في الرد على مَن قالوا: #دَلِكَ رج بعد 4ء يعني: كيف 
نرجم» ونحن عظام ورّفات؟! هذا لا يُمكنء فقال الله تعالى: َد علا ما فص الرس 
تہُمْ » وسنعیدہ يوم القيامة على ما كان. 


و مح سرود سر 
کی ر رو سے e‏ ری 


[ هذا في قول الله عجر : « لر مَدَدْسهَا لتا فیا روم وأنستا ا ِن 


و E E‏ ے ہو کہ 
روچ بهي 57 رَه وذ و لکل عبر ميب 4. 


ص 


[۳] قال الله تعالى: ٭ ولحل بَاسِفَّتٍ * أي: مرتفعة عالية ا طلم 0 4 


أي: مُنَضْدء بعضه إلى جنب بعض. 


۸ء التعليق على صحيح البخاري 


میا 4 أَفَاعَیا 7 
9 َ4 السَبطان الذي قيض ٠"‏ 
مما صر 

لآو أَلَىَ أَلتَمَمَ 4 لا ند ث تسه بترو 


[ ایت يأَلَحَلَق ١‏ ی 7 أ اع نا الى الآول؟! او ا لی الىل 


م 


عون انتا اللہ سبحانه وتال الا 

س تہ ہہ سے 
الثاني؟! فإن مَن قَدِرَ على املق الأول فهو قادر على ا كلق الثانیء د ثم انتقل مُبَْنَا ما هم 
عليه من الضلالء فقال: ٭ بل هر فی لبیں مَنْ حَلَق جَدِيدٍ 4ء و«بل» هنا للانتقال؛ لي 


سک ہے وھ م 2 


[] هذا في قول الله تعالی: # وَقَال يہ هدا ما لَدَىَّ عَدّه» فإن کان البخاري یقصد 
هذا ففيه نظر ظاهر؛ لأن هذا القرين هو الَلّك الكاتب الذي يكتب» يقول: هذا ما 
عندي عتید أي : حاضص م قوله: ول فریندہ ربنا ما غه [ق غ888 فهذا هو الشيطان. 

[] هذا في قول الله تعالی: #وَكَمْ اه ڪت لهم ين مَرَنٍ هم سد مم تنَا 
ُنقا في اليلد * أي: طلبوا الفرار هَل من تيص 4 أي: 50 
بوي اي -أظن- قراءة: (قَتَقَبُوا نی البلاو)'''. 

]٤[‏ لا ذكر الله تعالى الموعظة العظيمة في هذه السورة قال: إن فى ذلك أنكرئ 


.)١١5 /9( يُنْظر: معجم القراءات‎ )١( 


کتاب تفسير القرآن سورة 39 * ) ۹ء 


لمن گان له قب 4 أي: عقل وفهم لآو أَلَىَ الس وَهْوَ سَّهِيدُ 4 أي: استمع وهو 
1/0 
ولهذا سمع القرآن أناس من المشركينء وآٹر عليهم قبل أن يكون لهم قلوب يعقلون 
5 

و«أو» في الآية ليست بمعنى: الواو؛ لآن الأصل عدم ذلك» ولكنها للتنويع» 
يعني: إِمّا إنسان عاقل له قلبء فهذا سيتذكّر بِمُجَرّد أن يمرّ عليه هذا الشيء وما 
إنسان ليس ذا عقل کاملء لکن عنده إلقاء للسمع» واستماع للقرآن. 

والمراد بِمَن له قلب: المؤمن» کم قال تعالى: # ودر فَإِنَّ آلیکریٰ ی نمع الوت >4 
[الذاریات:٥٥]ء‏ لکن حتی القرآن إذا سمعه الإنسان وإن لم يكن مؤمنًا فلابْدٌ أن یتاثر 
إذا ألقى السمع وهو شهيد. 

وني هذا: دليل على قوة تأثير القرآن الكريمء وأنه مُوَّثْر بذاته حتى وإن لم يكن 
عند الإنسان استعداد للقبول» لکن إذا ألقى السمع وحضر وأنصت» ولم يشتغل 
بغیرہ فلايدَ أن تّعظ ويتأثّر» فلو جاء إنسان قارئ يُعْطِي القراءة حقّھاء فإن العامّىّ 
ولو لم يفهم المعنى على سبيل التفصیلء لکن يفهمه على سبيل الإجمالء ویتائرہ ما من 
لم يفهمه لاختلاف اللغة فهذا لا يمكنه أن ينتفع به. 

وهل هذا يويد القول بأننا لا نخطب يوم الجمعة بسورة ٥ق‏ 4 إلا بالتفسير؛ 
لأن الناس إذا لم تمسر لهم فإنهم لا يعرفون معناهاء فلا یتّعظون بہا؟ 


٦۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


ِب يد4 رَصَدا''. 
من و اکان كا ر 
سهد 4 شَاهِدٌ بِالعَيْبا". 


لين 56 4 التَصَبُ!“. 


نقول: هذا طيّب» ويقال: إن الرسول پل اقتصر علیھا'''؛ لأن الصحابة کانوا 


يفهمونها تمامًا. 
]١1[‏ قال الله تعا ی: ما يلفط من هول إلا لَدَيْهِ رمب عَنِيدٌ 4 أي: رَصّد حاضر يكتب 
۳۰ء0 


وهل هذه أسماء للملائكة؟ 

الجواب: لاء هذا وصف. فقوله: الا دَيْهِ رقب يد4 أي: مَلَّك مُراقب حاضر. 

[] هذا في قول الله تعالى: وع ت کل فس مَحَهَا إن ونيد أي: سائق یسوقھاء 
وشهيد يشهد عليهاء و ما مَلکان. 

[YJ]‏ وفع ٤‏ نسحة: «شَاهد بالق ٠ء‏ ونسخة الع ب) لكين 

]٤[‏ هذا في قول الله تعالى: # وَلمّد حخَلَقتا ألسَموت وَالْأرْضٌ وما بَتِنَهُمَا فی 
ا 7 وما و * أي: نصب» وهو التعب والإعياء» وهذا من الصفات 
السلبية. 


.)6١ /ANVT) (0° /۸۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #ل 4 ) 1 


والصفات السلبیة التي يصف الله عَزََجَل بها نفسه هي في الواقع صفات ثبوتية؛ 
لآن المقصود بها نفي النقص عن تتضمّنه من صفة الکمال؛ فإذا قلت: لا يتعب فالمعنی: 
أنه كامل القوة» وهذه القوة لا يلحقها تعب؛ لان القوة من حيث هي قوة قابلة للتعب 
774+ يقاقت زافو العفاك ۷ی 
ثبوتيةً؛ لأن المراد بها نفي النقص عا دلّت عليه هذه الصفة من الصفات الثبوتيّة 
وليست هي نفیّا حضًا فقط؛ لوجوه: 

الأول: أن النفي المحض عدم والعدم ليس بشیءء فضلًا عن أن يكون كالاء 
فإذا قلنا: «ما في هذا المكان شيء» فمعنى هذا: أنه لا يُوصّف بنقصء ولا بکمال؛ لأنه 

الثاني: أن : نفي النقص قد يكون لعدم القابلية» لا للکمالء كا لو قلت: «إن الجدار 
لا یظلم)ء وذلك لأنه غير قابل للظلم أو العدل. 

الثالث: أن نفي النقص قد يكون عجرّاء لا ىالاء کیا لو قلت: «فلان لا يظلم» 
لأنه ضعيف عاجز» ليس عنده قدرة» بل هو مغلوب» لا لأنه عذل أو عفو يحب العفو. 


ومنه قول الشاعر 
تا ا 2 ٠‏ ۵ مسي > 
قبَيّل ةلاتَغريرون ية لا يَظْلِمُونَ الاس حَبّةَ حَروَل''' 


فقوله: 0 يعدرون يلِم ** وَلَا يَظْلِمُونَ» إن يفعلون ذلك؛ لأ: نهم عاجزون 
تس کت رد لاس کے حکھرا راشا و 


.)55/١( البيت للنجاشی ا حارثی؛ يُنظر: زهر الآداب‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


و م7 ا 2 7 7 ٠‏ ٤ےه‏ ا ں ے7 9 ٦ر٥‏ 

وَقَال غَيُْهُ: يد 4 الکفری ما دام في أكامه» وَمَعْنَاه: مَنضودُ بعضة 
على بَعْضٍء فا حَرَج مِنْ اكام فليس بتضيد '. 
البادية صفة كال» ولهذا كان فيها سبق إذا خطب إنسان من جماعة» قالوا: كم أغار 
على قوم من مرّة؟ وكم قتل؟ وكم ظلم؟ فإذا قالوا: أغار على آل فلان» وقتلهم» وغنم 
أموالهم» قالوا: نقبل به» وإن قالوا: ما أغار على أحد قالوا: لا نُرَوّجكء ولهذا نقول: 
إن قول الشاعر: 

يَلَدَلَايبَفْيرُونَبِدِمَةٍ وَلَايَظَلِمُونَ الس عَبَّة كَرْدَلٍ 

هذا يعتّير نقصّاء وكذلك قول الشاعر: 
سے و ھوں نے وھ ا ل 5 7270 ہہ 
لين قومي ون کانوا ذوي خہصب لیْکُوا مِنَ الشرّفي شىء وَإِنْ مانا 
ےن 1 0 ہے 1- 3 اھ 2 سو 9 ا وی 1 3 0ر < 
بجزون من ظلم اهل الظلم مَغْفِرَة ومن إِسَاءَةٍ اهل السوءٍ إخساتا" 

فهنا ذم قومهم؛ لأنهم کانوا يفعلون ذلك لأنهم عاجزون» ولهذا قال بعد هذا 
البيت: 

فلت لي يم قَوْماإِذا رَكِبّوا شنوا الإعَارَة فَرْسَانا وَرُكْبَانَا 

والمهم: أنه يجب أن نعلم أن صفات الله عَرَعِجَلَ السلبية ليست نفيًا حضًاء بل هي 
نفی مُتضمّن للکمال؛ وأن الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ لکمال صفاته انتفى عنه هذا النقص. 

]١[‏ النضيد هو المرصوص بعضه على بعض والطلع لا يكون مرصوصًا بعضه 
على بعض إلا إذا كان في الكَفرّى» وهو وعاء الثمر. 


)١(‏ البيت لقريط بن أنيف. كا في شرح ا حماسة للتبريزي /١(‏ ١٠)ء‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
.)١58 /1١(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة ول ) ۴ 


وعم 4 2ھ 


ودر الجر 4 #وَأذبر الشُجود 4 كَانَ عَاصِمٌ يمتح الي في «قّ » 
7277 2 ' 2 
وَيَكَيم التي في الطورء وَيكْسَرَانِ كِيعًَاء وَيْنْصَبَانا'' 

م 3o‏ ے0“ سه ل )ا و ب سه مكو ھ .مہ 9807 َ‫ 2و 

وقال ابن عباس: يوم الخروج: يوم جحرجون إلى البّعثِ من القبور. 


سر ہے ور ور 


: ]يعني بذلك قول الله تعالى: وین الیل سیک ولدب الوم 4 [الطور:49]» أي‎ 1١[ 
الفجر؛ لأن النجوم تبر ويزول سلطاهها.‎ 
» وأمّا قوله سَبْحاهوتعال في سورة قل 4: # ومن الل مَسَيَحْة وَأَدْبرَ المُجُور‎ 
فهي جمع دبر» والمراد: ما بعده.‎ 
وو‎ ٦ 5 م مر وسو" ےم‎ 7 2 8 
وقول المؤلف رَِحَداله: «كان عَاصِم يفتح التي في ق 14 على أنها جمع: دبرء‎ 
يم بح وی عل اجا جع ہر‎ e 
SS ؟ . ہےرحطےہ‎ ٠ ا‎ 
.4 «وَيكبيرٌ التي في الطور» أي: #وإدبر النجور‎ 
ثم قال رَجمَدَاانَهُ: «وَيكسَرَانٍ عميعاء وَيُنْصَبَان) يعني بالنصب: فتح الهمزة» وهذا‎ 
على خلاف اصطلاح النحويين» فإن اصطلاح النحويين: يفتحان؛ لأن النصب هو‎ 
الذي يكون بعامل.‎ 
فأمًا قراءة (أَحْبَارِ النجُوم) بالفتح فشادة» وأمًا باقي القراءات فهي سبعيّة".‎ 


ووو - 


)١(‏ قرأ بفتح الهمزة في سورة لى ٭ أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي» وقرأ بكسرها نافع 
وابن كثير وحمزة. وقرأ السبعة كلهم بكسر الهمزة في سورة الطورء يُنظر: التبصرة في القراءات 


AA‏ - دتا عبد اله E‏ ڪا 


کس 7 5 ار کس وا ٥‏ ُ 2 
دل موس الفطان دا کر فان اتی شد 
بن ی بن مهَدِي: حدتا عَوْفٌه عَنْ کی عن | بي هُرَيْرَة رَفعَة -و اٿر مَا گان 
يوقفة ابو سيان ابقَالُ هنم هل امْتَلأتِ؟ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزيد؟ قَيَضَعٌ الوب 
و ری ر ژر و م 0° کے 
مار َال قَدَمَهُ عَلَيْمَا فتقول: قط قط). 
OS E IS E ۰‏ 


2 ےم 


ا(2 0+ “)8۶ سیت َال ا خاي إلا عقا 
لتاس وَسَقَطهُمْ ٠‏ قَالَ الله تفر للَْن: لی رعق ركم ِكِ من أَشَاُ مِنْ 
عِبَادِي» وَكَالَ لِلتَار: إا نتِ عر َعَذَّبُ بكِ مَنْ أَضَاءُ مِنْ عِبَاِي: وَلِْكُل وَاحِدة 
مها ملا فا انار فاد ليم حم ہت قط قط فهتالك متب 
وَيُزْوَى بَعْضُهًا إِلَ بَعْضء وَلَا يَظلِمْ الله ع َيل مِنْ لقو أَحَدَاء وأا اه فَإنَ الله 
عل نئ تھا لق" 


Cn 


]١1[‏ في هذه الأحاديث: أن النار لا یزال يلقى فيها أهلهاء وتقول: هل من مزید؟ 


كتاب تفسیر القرآن (سورة لل * ) 00 


قال بعض العلماء: إن الاستفهام هنا بمعنى: النفي» أي: لا مزید وقال بعض العلماء: 
. 0 ء 3 و 
لهذه الأحاديث. 
ثم إن الرب عَيََجَل يضع عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» أي: ينضم. 
وتقول: «قَطْء قط٢‏ أي: حَسُبىء حَسْبىء كفى. 
وني هذا من صفات الله عَرَجَجَلَّ: إثبات القدم ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القدم 
2 8 50 5 ہکےہ > ے و ن3 ع 
لا تمائل أقدام الحلق؛ لقوله تعالى: لیس كم شک * [الشورى:١1]»‏ ولا يحل لنا أن 
تر ار ان كف ف عا جال ها امت وغوه ت عابنا ران 
الأول: أن تُؤمن بأنه لا مثيل لصفات الله. 
الثانی: أن نجتنب التكييف لصفات الله تعالى» سواء كان نطقا باللسان» أو تقدیرًا 
با لجتان» فلا يجوز لك أن نُكَيّف؛ لأن هذا أمر لا عِلْمَّ لك به» قال الإمام مالك َال 
خين ستل عق لاسرا فال الاسم الا غر رل رالکیت غر مقرل 
ولا يمكن لأحد أن يتصوّر كيفيّة صفات الله عَرَِجَلَّه ومَن قال بالكيفيّة فقد قال على الله 
ما لا يعلم» وترٌاً على الله سْبِحَانَهوتَعَالَ فان وقع في قلبه شيء فإنه يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ويغرض. 
وعلى هذا فنؤمن بأن لله تعالى قَدَمًاء ولكن لا تُشبه أقدام المخلوقين» كا أن له 


.)۳۰٣ /۲( أخرجه الدارمي في «الرد على ال حھمیة) (ص:٥)ء والبيهقى في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


هد التعليق على صحيح البخاري 


ساقا لا تُشبه سوق المخلوقين» وله وجه لا يُشبه أوجه المخلوقين» وله عين لا تُشبه أعين 
المخلوقين» وله يد لا تشبه أيدي المخلوقين» وهكذا. 

وقوله بعد ذكر النار: « ولا يَظْلِمُ الله عل مِنْ حَلْقِهِ أَخَدَا؛ عَلِمَ من هذا: أنه 
لو عذٌہم بدون ذنب فإنه ظّلم؛ لأن الله تعالى حدّ لهم حدودًاء ورّسَم لهم أشياء» افعل 
كذا ولك كذاء إن فعلت كذا فعليك كذا. 

وأمّا مَن قال: إنه عَرَعِجَلَ لو عدم بدون ذنب فإنه ليس بظالِم؛ لأن هذا ملكه. 
اق اللترا4 ]ذا كان جل و مان یح ما ا غاد ا 
وقعنا في ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا يعْتّير تكذيبًا لله عََيَجَلَ؛ لأن الله تعالى وعد هؤلاء الطائعين 
با لخشنی» فإن قلنا: إنه يمكن أن يعاقبهم لكان مقتضى ذلك أنه يمكن أن يكذب فیم| 
وعد» وهذا شيء مستحيل. 

الأمر الثاني: أننا لو قلنا بالجواز لكان ذلك ظلًا بلا شك. 


عل بي 


الأمر الثالث: أننا لو قلنا: إنه لا يُوصَف بالظلم؛ لأنه مُتصرّف في ملكه. لم يكن 
في ذلك تمدّح بنفي الظلم عنه. وأيّ مدح يكون لله تعالى في نفي الظلم عنه حینئذ؟! 

وعلى هذا فنقول: إن الظلم في حق الله تعالى جائز عقلاء لكنه ممتنع بحسب ما لله 
تعالی من كمال العدل» وإلا فلو شاء لعذّبء ولهذا قال عَتَِيَلٌ: ايا عِبَادِي! إِنّ حَرَْتُ 
للم عل تمي" وهذا یدل على أنه ممکن؛ لکن لكمال عَذيه لا يُمكن أن يظلم. 


.)۵٥/٥٥۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ( ) ¥ 


وعلى هذا فإذا قال قائل: هل يصح أن نقول: إن من عمل صا حا واجتنب الحرام 
ET‏ 

فالجواب: نعم بحسب وعد الله عَرَجَجَلَّ ولا نجزم بعكس هذا إلا فيمّن أشرك؛ 
لأن الله عل يقول: إن ال لا يعفر أن سرك یہ ومر ما دون ذلك لسن كا 4 
[النساء:48]» لکن نجزم بأنه مستحقء أمّا أن نجزم بأنه يعدب فلاء ولهذا نقول: رحمة الله 
سبقت غضبه» وليس في هذا تكذيب؛ لن الله عَلَيَجَل يقول: يعفر ما دو ذلك لِمَن 
اء ٭ء فهو تحت المشيئة. 

2 


۰۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


4 فوَسَیّم جََمّد ريلك َل طلوع المُمیں وَل الخروب‎ -١ 
= _ ص سے‎ 


ای نے 2 “اخ ج18 ار > مہ oor.‏ 3 
-١‏ حدثتا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ جرير» عَنْ إِسُمَاعیل؛ عن قيس بن 


ي حازم عَنْ جَرِير بن عَبْد الله» قَالَ: کنا جُلُوسَا ليله مَع التي كله فَنظَرَ إِلَ 
القََِ لَيْلَهَ أرب عَثْرَة فَقَالَ: (إنَكُمْ سرون َبَكُمْ گیا تَرَوْنَّ هذا لا تُضَامُونَ 
TOA +9‏ و و و و ى 2 7 
في ريه فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُْلَبُوا عل صَلَاةٍ قَبْلَ طلُوع الشّمْس وبل غَرُويًا 


سدس رھ 


9 00 ل 0 
فافعلوا)» ثم أ: #وَسَيحَ بجحمد ريك مل طلوع الشُمیں وبل الغروب # . 


سے 


]١[‏ قول جرير بن عبد الله البَحَلّ تعن كن جُلَوسَالِيْلهَ مَع الي يك هنَظرَ 
إل القَمر ليله أَْبَعَ عَْرَةً) هذه الليلة هي أكثر ما يكون القمر امتلاءً بثوره» وهو أبن 
وأوضح ما یکون؛ فقال عَلأصَكاوالتَاق: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ گیا تروْنَ هذا ويُشير إلى 
القمرء وا مراد: سترونه رؤیة عين؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن الفعل «سََرَودَ» لم ينصب إلا مفعولًا واحدّاء والرؤية العِلمية 

الوجه الثاني: أنه قال سرون رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ 9۳۲ وهم يرون القمر بأعينهم» 
فتعیّن أن تکون رؤية بصريّة. 

ولیس التشبيه هنا تشبيها للمرئي بالمرئي؟ لسببین: 

السبب الأول: أن مثل هذه الصيغة لا تقتضي ذلك؛ لأنه قال: 0کیا تَرَونَا 
فأَذْعل كاف التشبيه على الرؤية؛ لأن «ما» هنا مصدريّة» وإذا حوّلت الفعل بعدها إلى 


كتاب تفسير القرآن سورة 319 4 ) ۷۹ 


مصدر يكون التقدير: «كرؤيتكم»» فا خطاب هنا لا یقتضی أن يكون تشبيهًا للمرئي 
بالمرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية» أي: رؤية حقيقيّة واضحة بالعين كما ترون 
هذا. 
السبب الثاني: أن الله تعالى يقول: الس ملو شی ٔ4 [الشورى:١١]»‏ ولا يمكن 
أن يأتي كلام الرسول عََدالسَکَمرَأكَتَع مُناقضًا لكلام الله عَرَصِجَل. 
ولیْعْلم أن أحاديث الرؤية متواترة عن النبي عََہِاكَلاثوَلكَلَخء رواها عنه بشر 
5 006 5 5 و 7۳ 56 
وص صا سر بک اہ م ہہ ساسا ها ہے ل و ساهس 0 
يماتواترٌ: حديث «من کذب) ومن بنی لله بيتا واحتصب) 
روا کت کے کا سو ا 6 رر وہ سس ٭ ره قير 
وَرَوَْة. شفاعة. وا لح وض ومسح حمیں؛ وهلي بعص 
أا القرآن فقد دل على الرؤية فی مواضع» منها: 
5 5 رر 2 2 رگ م را ر ر 
١‏ - قوله تعا لی: وجو ومین اضر )إل را ناظِرَة# [القيامة:۲۳-۲۲]. 
- ,1 ا ے ےه در سے امغر 7 
اس قوله تعا ی: ٭لدنَ احسنوا الحسن وزيادة 4 [یونس:٢٦٥]ء‏ حيث فسرها النبى 
لا بالنظر إلى وجه اللہ'''. 
۳- قوله تعالى: ھم ما ينَآمُونَ فا وديا مَرِيِدٌ ‏ [ق:٣۳].‏ 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم ا متناثر (ص: ۱۸)ء نقلّا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہم رقم (۱۸۱/ -٣۲۹۷‏ 
۸. 


اف التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - قوله تعالى: « ل تد رك الأبصر وهو يدرك اَلأَتص ر4 [الأنعام:*١٠]»‏ فهذه 
الآية تدلٌ على الرؤية؛ لآنه نفى الإدراك» 5 هام ا الرؤية» فقوله: ل 
تُدَرِكُه ايمسر 4 أي: لا تقدر أن تحیط به الأبصار» فهي -إذن- تراه لكنها لا يط 
به؛ لأنه لو كانت لا تراه لقال: «لا تراه الأبصار»؛ لأن نفي الأخص يستلزم نفي الأعم» 
ونفي الأخص -والمقصود نفي الأخص والأعم- يُعْتَر عِيّا في القول» وخروجًا عن 
البلاغة» فإذا كان الأعم منتفيًا فلاذا تنفي الأحص؟! وهل هذا إلا تلبیس وتشويش 
على الناس. 

7۶7 1 ۶-7 9 )؛ "0۷۷" 
لأنه يقول: للا رة الْكْتَسَرُ *. فنقول: هذا شطط من الاستدلال: بل هذه الآية 
لان الله عمجل يرى؛ لأنه نفى الإدراك. 

E 4ً 9 01660‏ 
رت ارفج أنظر لیت قال لن تر وکن أنظرٌ إلى ا 
بعض العلماء ہذا على أن الله رى» فإن أراد بالاستدلال أن رؤيته ممكنة فهذا حق» 
وإن أراد أنها دالّة على ثبوت رؤية الله فليس فيها دليل فيها أرى. 

ار كوس ادال غل إمكاة الزؤية لاما لو كاذك سفحيلة لم رسالها موس 
لاال إذ إن موسى لو سأل أمرًّا مستحيلًا لكان هذا من باب الاعتداء في 
الدعاءہ وحينئذ نقول: إمّا أن يكون موسى يََِِوالصَلَموََلكَآع جاهلا باستحالة الرؤية؛ 
فنرميه حينئذ بالجهلء وإمّا أن يكون عالِعًا بإمكانهاء وهذا هو المطلوب» ولذلك سأل 


الله عَرَعَل. 


لُجبل ٭ [الأعراف:57١]»‏ نک انال 


ہے 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ت + ) ۸۱ 


وهل يصح الاستدلال على رؤية الله في الآخرة بآيات ملاقاة اللہ كقول الله 
تعالی: #واعلمو | نكم موه € [البقرة:۲۲۳] وغيرها؟ 

اللات اال ا ااا E‏ موہ 
لهم هذا الدليلء إلا إذا جاءت في سياق التكريم» فإذا ذُكِرّت على سبيل التكريم لت 
على مُلاقاة الرؤية» وإذا ذُكِرَّت على سبيل التهديد أو بيان الواقع العام فهي مُلاقاۃ 
کان 

ما الأحاديث في هذا فإنها كثيرة ومعلومة» وبه نعرف أن الذين أنكروا أن الله 
تعالى یری رپ ا وعلى بدعة» ولمًا قال الرسول بيا للصحابة تَوَلِكعَنخر: 
1 كُمْ سرون رَبَكُمْ کیا تَرَوْنَّ هذا فهل فهموا: أنكم ستعلمونه کا تعلمون هذا؟ 

الجواب: لاء بل فهموا أن الله تعالى يرى بالعين» ولكن يبقى علينا أن نعلم أنه | 


زئي شخان وتا فإنه لا حاط به؛ لأن الله تعالى أعظم من أن تحاط به علا أو رؤية. 

فان قلت: كيف يُرى الشیءء ولا تحاط به؟ 

قلنا: نعم» يُرى الشیءء ولا ُحاط به» إِمّا لعظّمه. كالشمس تراهاء لکن لا حیط 
بهاء وإمَّا لحقارته» كأصغر شيء من ا مخلوقات: فإنك قد تراه بعينك» لكنك لا تُدركه» 
فإنك أحيانًا تفش الكتب» فتجد فيها هذا المخلوق الذي كالنقطة بريشة القلم الدقيق 
أودون ذلك. وله أرجلء وله إرادة» وتجده يمشي» ويتخذ من الفراغات التي بين الورق 
يناه وكيف علم أنها تقيه» وأنها تنفعه؟ لکن قال موسى عَلَهاصَكَموالتَك: «ربنا ایی 
عط کل َء حَلْمَهُ. نه هَدَئ » 1طہ:٥٥]ء‏ وقد تكفل الله عَرَجَلّ برزقه. 


A۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


والمهم: أن الله عجر يُرى» ولكن لا تدركه الأبصارء والمراد: يُرى في الآخرة 
اَم في الدنيا فلا يرى» إلا أن النبي عَلَنااصَكاهوَسَكمْ رآه في المنام!" . 

فإن قال قائل: كيف يرى المؤمنون رہم عمجل يوم القيامة» مع أن الجبل اند 
کا تجلّ الله عجر له؟ 

نقول: حال الناس يوم القيامة أشد من هذاء فيوم القيامة تدنو الشمس منهم 
قدر میلء ولا يحترقونء بين| يقولون الآن: إنه لو يأتي حول الشمس أصلبٌ حديد 
لاحترق وطار هباءً» وانظر شدة حرارتها مع بُعْدَها عتا لا سيا في أيام الصيف. 

وقوله ا لا امون في رُوَها أي: لا يلحقكم صَيمٌ» أي: ضيق» فكل إنسان 
يرى الله عرََكَلّ بدون أن يلحقه ضَيّم أو صَرّر أو مُضایقة وکل ایر القمر في بيته 
وني سُوقه وفي أي مكان کان وبدون ضيم» فا بالك بالخالق سجاه وتعال ؟ ! 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَإِنٍ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُعْلَيُوا على صَلَاةٍ قَبْلَ 
طُلُوع الشمْس» وهي صلاة الفجر «وَقَبْلَ غُرُوبَاه وهي صلاة العصرء والمراد بهذا: 
آواللی اظ ع مک الس ماف الس تحار ى ال ال مد اھ کت 

وهاتان الصلاتان ما أفضل الصلوات» حتى قال فیھما الرسول عَلَيَداضَلكهوَالمکھ: 
«مَنْ صَل الین دَکَل اة" والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى 


كد و 


التى قال الله عجر فيها: #حَافِظُوأ عل الصّككوتٍ وَالصّككرةٍ الْوْسَطَين ٭ [البقرة:8؟؟]. 


.)۳٦۸ /۱( أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۳)ء وأحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5)) ومسلم: كتاب‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ق 4 ) AY‏ 


u©sowoncoeonecaceuneceuscoeocneacsucocencoeneounQccnunuG6cuecnanccnsccauncseucscsococcnacnsncneceScOnconececanoeeneocsconcceececsnscoeeue 


وهل يختصٌ هذا بمَن يُصَلَّيها في الجماعة؟ 

الجواب: لاء لکن مَن تجب عليه ا لجماعة يجب عليه حضور الجماعة» فإذا كان 
الإنسان لا تجب عليه الجماعة لمرض أو ما أشبه ذلك فهنا نقول له: لا تَعْلب على أن 
ُوّحَرها إلى أن تطلع الشمسء أو إلى أن تغرب الشمس, ونقول لِمَن يُصَل في جماعة: 
لا تغل على ترك الجماعة في الفجر والعصر. 

وقوله: انُمَ قراً: «وَسَيَْح َد ريك قَلَ طلوع ألسَّمْس وَقّلَ نروب 4) يعني : 
قرأ الرسول عََهااصَامُوَاسَكمْ. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الصلاة تسبیحء ولهذا استدلٌ بعض العلاء بقوله عَرَكجَلّ: « مَمْبْحَنَ 
اھ جين سوت و يحون © وه الحَنڈ في الوت وَالْاَرْضٍ وَعَسيًا ون 
ُظهرُونَ 14لروم:۲۸-۱۷] استدل بهذه الآية على إثبات أوقات الصلوات الخمس. 

۲- استدلال النبي ية بالقرآن» وهذا كثير» ويستفاد منه فائدة مُتفرّعة على هذه 
وهي: أن القرآن هو الأصل في أدلَّة الشرع. 

277 ھا رق كوك من ادير إل کو سح lS‏ رگا 
مساء لکن ما خصٌ بالليل فهو بالليل» مثل: «مَن قرأ آية الكرسي في لیلةا''' فهذه لاب 
أن تكون في الليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوکالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم (۲۳۱۱)ء معلقاء 
ووصله النسائي في الكبرى رقم (۱۰۷۲۹). 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


Ao‏ - دتا َدَم: : دتا وَرْقَامُ عن ابن 5 نچیح عن ٠‏ جاهد» قال 


ابن عَبّاسِ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبّحَ في أب ر الصَّلّوَاتِ كُلّهَاء يَعْنِي قوله: #وَأدسْرَ 
اش ود 1# . 


[ يعني بذلك قول الله عَيَجَلَّ: ومن اَل سيه وَأَتبَر المُجُود #» ولهذا 
ل ہج رر و جج ا 
هذا التسبيح على عدَّة کہ كات ات ااك 
ويُستفاد من هذا: أن الصلاة يُطْلَّق عليها سجود؛ لأن السجود ركن فيهاء فعئر 
به عنها؛ لكونه ركنا فيها. 
حور 


.)۸٤۳( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة وريت 4) ۸0 


4 سُورَة #والدَّرِيتِ‎ )0١( 
ہےے_‎ - 
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قال عَلٌ املع !'': الذاريات: الریاخ. 


پر ص ہہ در و 
وَقال غره: روه 4 تفر قه ري 


[] قوله: «قَالَ عل عِمَهِ[ت25» الذي يظهر لي: أن هذا لیس من تصرف 
البخاري - رحمه الله تعالى -» ولكنه من تصرف النْسَّاحْء ولا يبعد أن الذي نسخه تمن 
يتشيّعون لعلى بن أبي طالب 7 ویزعمون أنهم أولياؤه. وإلا فان «رَضى الله 
عَنْهًا من أفضل ما يكون من الدعاء؛ لأن رضى الله عن الإنسان يحصل به سعادة 
الدنيا والآخرة. 

[] قوله عجر : #وألدَّرِيتٍ دروا * أي: الرياح تذرو التراب وغيره. 

وقوله: لیت وق 4 أي: السحاب» وقيل: السفن؛ لأنها تُوقر بالأرزاق: 
وتحملها في البحار. 

وقوله: ٭ مَالْجرِينتٍ ترا قیل: إنها السفن؛ لانہا تجری مي سح فائز 
الريح» وقيل: إنہا السحاب تجري بین السماء والأرض بِيْسْر وسهولة. 


وقوله: #َآلمَْيَمَتٍ آم هي الملائكة تُقَسّم الأمور بإذن الله عَرَيجَل. 


وقوله: 3إا عدون لص اق + هذا هو المقِسَم عليه. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لم شیک امک بره 4 تأكُلُ وَتَدْرَبُ في مَدْحَلِ وَاحِدِ وَيخْرُجُ مِنْ 
, مه . ]١[[‏ 


2 لی 


راع 4 فرب 


١[‏ ]من آيات الله عَيَيَجَلَ: أن الأكل والشرب يدخل من مدخل واحد. ويخرج 
من خرجین مُمَرّقَاه فالماء له رج والآخر له ترجہ بینم الماء والطعام يدخلان مدخلا 
واحدّاء ولكن ليس هذا فحسبء بل في أنفسنا من آيات الله العجيبة العظيمة ما هو 
أعظم بكثير من هذاء ومّن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ: «مفتاح دار السعادة» ومَنْشور 
أهل العلم والولاية» لابن القيم مال وكذلك ذكر رَجِمَآَنَهُ في آخر كتاب «التبيان» 
ذكر شيئًا عظيًا من آیات الله سّبَحَانَهوَيَكَالَ في الإنسان» وكذلك يقرأ ما كَتَبّهِ أهل الطب 
المعاصر ما يتعجّبون منه ما َوْدَع الله تعالى في هذا الجسم. 

["] وقيل: فوع 4 بمعنی: أسرع بخفيةء ومثلّه الّوَعَانء وهذا هو الأصح 
بلا شَكُ؛ لأن قوله: َع أَملِو 4 تعر بأنه يحمل معنی أبلغ من قوله: فرجع إلى 
أهله. بل ذهب بسرعة محُتفيًا؛ لأن العادة أن الضيوف إذا رأوا صاحب البيت ذهب إلى 
البيت ليأتي بالضيافة يقولون له: ارجع» لكنه َراس لكر مه وعيّته ألا يمنعوه 
ذهب مُسْرعا مختفيًا. 

وقوله: #هَجَاء جل سیینِ # في آية أخرى: بِعِجَلٍ حَِيِذٍ 4[مود:19]ء فهل بینھم| 
ET‏ 


تعارض ! 


الجحواب: لا؛ لأن #حَنِيِذٍ * بمعنى: مفعول» أي: محنوذ. وهو المشوي» والسمين: 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة ولد ريب 4 ) ۷ 


کت 4 فَجَمَعَتْ أَصَابکھاء قَهَرَبَتْ به جَبْهَعَها!'!. 
وَالرّمِيم: بات الأزض إِذَا يبس وَدِيسَ!". 
كثير اللحمء ولا يتنافيان» وهذا يدل على أنه پل كريم وِضیّافء وأن اللحم في بيته 
دائًا مهيا للضيوف. 

وهل يُؤْحَد من هذه الآية: أن الإنسان لو قدَّم لضيوفه فوق حاجتهم أنه لا بأس 
بذلك؟ 


2 


f 


نقول: لاء فقد يكون هؤلاء كثيرين» وقد يكون العجل صغيرًاء وقد يكون بعض 
عجل» فلماذا نأتي بهذه الآية المتشابهة» وعندنا آية من کتاب الله: #وكلوا وَأَشْروا ولا 
شرا 4 [الأعراف:٠۳]ء‏ ونہی النبي اة عن إضاعة المال"؟! 

[ الظاهر أُنہا فعلت ذلك تعجبًا؛ لأنه قال في آية أخرى: ‏ قالوا اَي بن 
مر اك 4 [هود:۷۳]» وهذا لا يزال موجودًا معروفا إلى الآن في النساء. 

وهل يدخل هذا في النهي عن ضرب الخدود؟ 

الجواب: لاء لکن هذا يأتي أحيانًا بدون إرادة» وإنما يكون حرامًا لو كان هذا من 
أجل الحزن والمصيبة. 

[] هذا في قول الله تعالى: # ما مرن کی أت عليه إلَاجَعَلنَهُ كلميو 4ء أي : 
أن هذه الريح العظيمة التي أرسلها الله عَرَِجَلُ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة ا مال رقم ٤ء‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (۵۹۳/ )١١‏ عن المغيرة رَبََتَدعَنَه. 


ا ہہ ا ساو سه 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


نمیم“ أَيْ: لدو سَعَة وَكَذَّلِكَ عل لوْسِع مدره يَعْنِي: القوي" . 


5 ۱ 0 5 5 2 8 2 
کالرمیم» أي: كنبات الارض إذا پیس؛ وهذا دليل على شدتہاء ولهذا كانت حرج 
الإنسان حتى وإن كان في منزله» وترفعه» ثم ينتكس على رأسه» ويكون كأنهم أعجاز 
نخل خاوية» فإن عجز النخل إذا خوي تجدہ مُنهصرًاء فصاروا كلهم هكذا في بلادهم» 
نسأل الله العافية. 
وتأمّل حکمة الله عَتَكَجَلَ حيث أهلك هؤلاء القوم الذين كانوا يقولون: مَن أشد 


م قوة؟ أهلكهم بألطف الأشیاء وهي الريح» كا آهلك فرعون بالغرق في الماء الذي 


ےر سے 
وص و 


ہا جس کے 1 وص صصح .ل مم >>“ عب جه 
كان يفتخر بجنسه. فيقول: #أليّس لی ملك یضر وَهَنْذِهِ الانه ری من تح أفلا 
رو آم آنا خر من 5 أُلَزى ہو م مھت ول یکاد ن # [الزخرف:57-01]. 


ا کرم 


[١1]هذا‏ نی قول الله عَرََعَل: # رما بها أي وَإنَا لمُوسِعُونَ 4 أي: لذوو سعة 
ثم استشهد البخاري الله بقوله تعالى: #علاألوسم) أي: على ذي السعة» وهو الغنى 
والقوة #قدره وع المقتر فدره)» وهذا هو المتبادر من الآية. 

وإن کان بعض المتأخرين يقولون: إن معنى #المُوسِعُونَ © أي : لا تزال في اتساع» 
وإن الأفلاك الموجودة لا تزال في اتساع إلى يوم القيامة» وأيّدوا قولهم هذا بأن «مُوسع) 
اسم فاعلء واسم الفاعل يكون في المستقبل» ولكن هذا يحتاج إلى نظر» فإن صح هذا 


ص 1> 


فقد تكون الآية دليلا عليه» وإن لم يصح فإننا نقول: إن الله عَرَجَلّ يقول: يها 
ثم قال: وتا لمُوسمُونَ € أي: في بنائنا الذي انتهى. 
وهنا مسألة: هل تجوز الزيادة على تفسير السلف للقرآن؟ 


نقول: تفسير السلف يكون أحيانًا على سبيل التمثيل» ومھم| فسَّر الناس من کلام الله 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالدَّرِيتِ 4 ) ۹ 
کے گر و ھ۔ روا بی 2 5 کو رآ ۶ہ معو ب٥‏ سا ١|.‏ 
رَوْجَيْنِ € الذکر والانئی: واختلاف الأَلْوَانِ حل وَحَامِضء فَها رَوْجَان!"!. 


= فکلام الله أوسع» وهذا الفهم الذي يكون فضلا وزيادةً هذا ممكن إلى يوم القيامة؛ 
فإن القرآن یتشقّق ويتفجّر من المعاني والأشياء التي تظهر وإن كان كثير من الممَسّرين 
يقسّرون على طرقهم البدعيّة کالزخشري وغيره. أمّا الفهم الذي يجب على الناس 
الو امهو بين و ات 

]١[‏ هذا فی قول الله تعا ی: # وين ڪل سىء خَلقتا رَوْجَينِ 4 [الذاريات:49]» قال 
العلماء: ما من شىء قائم موجود من المخلوقات إلا وقِوّامه شيئان: سالب ومُوجب» 
وذكر وأنشى» وهكذاء وهذا من آيات الله عَرَجلّ» فكل شيء لابُدٌ أن يكون مُرَكبًا من 

فإن قال قائل: وكيف هذا في الملائكة؟ 

قلنا: ليس المراد: أن يكون لها زوج؛ لأن الملائكة لا يتوالدون» ولا يأكلون. 
ولا يشربون» فليس لدہم أعضاء تناسل» ولا أعضاء هضم» ولا قبول للطعام» بل هم 
صُمْد ىا قال السلف. خلقهم الله عَرَهِجَلَ هكذا ابتداءً» لکن لابْدٌ لها من شيء يُقَرّم 
حياتها. 

0 راب شين شال للقيه E‏ يفل ال« يانه ا 
فالمخلوقات كلها تتکوّن من شیئین, أمّا الله عجر فهو واحد» ولهذا قال: لیک 
رون ١یا‏ فووا إل اه إن لکر نه تر مين 4. 


وقال بعض العلماء في قوله سْبْحَالَهوتََالَ : #والشّفْع وَالْوثرِ4 [الفجر:"] قال: الشفع هو 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


ثم أشار البخاري رجآ إلى شيء من هذاء فذكر أن الألوان ختلفة منها: أحمر» 
وأخضرء وأسودہ وأبيض» وكذلك الطمُوم منها: حلوء وحامضء كذا قال المؤلف 
و ۾ و 3 7 
مَدْاسَكُ والذي يقابل الحلو هو المر. 

[ هذا معنى وجيه بلا شََكُء کما قال الرسول پلا: ١لا‏ مَلْجَاً وَلا مَنْجَا مِنْكَ 
إلا إِلَيكَ؛'''. 

وكذلك يشمل قوله عَرَيجَلّ: « مروا إِلَ ان 4 أي: من غيره إليه فابتداء الفرار 
يكون من الله ومن غبره» لکن انتهاء الفرار يكون إلى الله عر 

[۲] قول المؤلف: ١مَا‏ عَلَقتُ أَهْلَّ السّعَادَة من أَهْل الفَرِيمَينٍ إلا لِيُوَحَدُونِ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد رقم (١۱٤1)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاءء؛ باب في أسماء الله تعالى» رقم (/ا/71”/ 0). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب فضل من بات على وضوءء رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم. رقم ١(‏ (۰.ء. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #وَالدَّرينتِ 4 ) ۹۱ 


على هذا التفسير يكون هذا من باب العام اراد به الخاصء فقوله: #ليذْنَ لان 4 
ليسوا كلّهمء وإنما أهل السعادة منهم» ما خلقٹھم إلا لِيُوحّدونِء وعلى هذا فليس فيه 
إشكال إذا جعلنا الآية من باب العام الذي أريد به الخاص أي: ما خلقتٌ أهل السعادة 
إلا لعبادتي» وقد فعلوا. 

القول الثاني: أنه خلقهم ليفعلواء ففعل بعضٌء وبعضٌ لم يفعل» کما تقول: 
«بَرَيْتَ القلم؛ لأكتب به» أي: ليكون قابلا للكتابة» ولكن قد تكتب» وقد لا تكتب» 
وهذا هو الظاهر. 

وعلى هذا القول تكون الآية على عمومهاء أي: ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل 
یمان ويتهيّوؤوا لعبادي» فمنهم مَن عبد ومنهم مَن كَمر» وعلى هذا تكون الإرادة 
التي دلت عليها اللا هنا تكون إرادةً شرعيّةٌ وعلى الأول تكون إرادةً كونيةً. 

وقوله وَمَدَآَنَُ: «وَلَيْسَ فيه حُجَّةٌ لهل القَدَرا هل مراده: لا حُجّة لنْمَاة القدر, 
وهم المعتزلة» أو لا حُجّة لمثبتي القدر وهم الجبرية؟ 

الجواب: الظاهر أنه يُريد المعتزلة الذين هم ثُمَاة القدر؛ لأن المعتزلة يقولون: الله 
َل خلقهم لعبادته» لکن هم لم یفعلواء ويَبُعد أن يريد الجبرية؛ لأنه لو كان كذلك 
لعبدوا الله تعالى جيرًا عليهم. 

لکن ما وجه کودہم يتعلّقون بہذہ الآية؟ 

الجواب: تعلقوا مها من ثلاثة أوجه: 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


e. 4‏ 5 2 را لدعو ع ص ا کک رر 

الوجه الأول: أنہم يقولون: إن قوله: وما حَلَمْتُ ل والإنى إلا لیکَمُدُون 4 
هذا هو الذي أراد منهم. فأمًا المعصية فهي غير مُرادة له» وحينئذ تكون أفعال الإنسان 
الشريرة ليست مرادة لله عَتََجَل. 

وجوابنا عن هذا أن نقول لهم: هي ليست مرادةً لله بالإرادة الشرعیّة أمَّا الإرادة 
الكونيّة فكل شيء مُراد لله عَرَكَجَلّ. 

وأمّا قول النبي : اوَالشرٌ لَيْسَ لَيْكَ؛' أي: لا يُنْسَب إلى أفعال الله فأفعاله 
-وإن كان في المخلوقات شر- فأفعاله ليست بشْرٌ. 

وهنا فائدة: ذكر بعضهم عن المعتزلة أن الله عَرَيجَلّ لا يريد الشرّء وإنما يريد الخير» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مَل عن ذلك: إن هذا غلط عليهم» أي: على المعتزلة 
القدَريّةء فإنہم يقولون: إن جميع أفعال العباد غير مُرادة لله لا خيرها ولا شرهاء لکن 
فرقة منهم قد تقول: إن الله تعا ی لا يريد الشرّء ولكن يريد الخير» إنما مذهبهم الذي 
هو مذهبهم: أن الله سبحانه وتعا لا يريد أفعال العبد طلقا وأن أفعال العبد ليس لها 
تعلق رادا 

الوجه الثاني: أن المعتزلة يقولون: إن أفعال الله مُعَللة؛ لأن اللام هنا للتعليل» 
وما من فعل إلا وهو مُعَللء والعلة تستلزم وقوع المعلول. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إننا نظن أن هذا الشىء علّة يثبت به المعلول» ويكون 
في الواقع ليس بعلةء وإلا فإننا نعلم أنه لو كان هناك مصلحة في هذا الفعل لكان واجبًا 


.)5١١ /ا/ا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يك بالليل» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طوَلاَرِبّتِ > ) ۳ 


- على الله أن يفعله» ولسنا نحن الذين أوجبناء ولكنه عمجل هو الذي أوجب على نفسه» 
حيث وصف نفسه بأنه حكيم» والحكمة تقتضی أن يفعل ما هو الصالح دون ما هو 
فاسد» وما هو أصلح دون ما هو صالح» ولهذا کان قول السفاريني يَمَهُ مَداللَهُ نی العقيدة: 
لمي بْعَكهِفِفُْلُ الأضلّح ‏ ولا الصاح وع من كم بفيع" 

كان هذا ردا لكلام المعتزلة الذين قالوا: إنه يجب عليه فعل الصلاح أو فعل 
الأصلح. ونحن نقول: لا يجب باعتبار أننا نُوجبه على اللہ ونقول: هذا أصلح» فلماذا 
لم يفعله الله مثلّا؟! كما لو قال قائل: نزول المطر والخصب والأمن وسعة الرزق أصلح 
للناس» فهل نقول: إنه يجب على الله عَرَهجَلّ أن يفعل هذا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد يكون في مَنعه العبادَ من ذلك مصلحة تخفی علينا أو يكون 
هذا أصلح» فلذلك نحن نقول: إن الله تعالى يجب عليه فعل الأصلح» لکن لسنا نحن 
الذين أوجبناه عليه» وإنم| بمقتضى وصفه بالحكمة» فإن الحكمة تقتضي هكذا؛ لأن 
العدول عن الصالح إلى الفاسد» أو عن الأصلح إلى الصالح» ينافي الحكمة» ولكن 
الشأن كل الشأن: هل نحن نعلم أن الصالح في هذاء أو في هذا؟ 

الجواب: لاء لا نعلم» لکن عقيدتنا أن ما كان أصلح أو ما كان صا حا فإن الله 
تعا ی يفعله. 

فإن قلت: إذا اعتقدت هذه العقيدة وجب عليك أن : تقول: إن الله يجب عليه أن 
يفعل الأصلح؛ لأن العدول عن الأصلح إلى الصالح يناي الحكمة! 


.)۳٣٣٣:ص( يُنظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ رََهَلنَكَ‎ )١( 


444 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب أن نقول ہما قاله الفقهاء: قد يَحْرض للمفضول ما يجعله أفضل من 
الفاضلء فمثلا: المعاصي مكروهة لله عَرَجَنَّ وعدمها في الأرض خير من وجودهاء 
حتى قال العلماء في قوله تعالى: ولا شید وا ف الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصِلْحِهَا 4 [الأعراف:51] 
أي: با معاصي» ولكن قد يكون وجودها في الأرض مصلحة عظیمة لا من حيث هي» 
ولكن من حيث النتائج التي تترتّب على ذلك» فلولا وجود الفساد في الأرض ما عرف 
الصلاح» ولولا وجود الفساد في الأرض ما كان هناك أمر بمعروف أو نبي عن مُنگر؛ 
ولولا وجود الفساد في الأرض ما كان الناس حزبين: حزب اللہ وحزب الشيطان» 
ولولا الفساد في الأرض ما قام عَلَّم الجهادء وهكذاء فتجد أن هذه شر بنفسهاء لكنها 
خير ہما یتر تّب عليها من المصالح العظيمة الآخری؛ فهي قد تكون خيرًا لقوم» وشرٌا 
لقوم» وقد تكون خيرًا للإنسان نفسه من وجه» وشرٌّا من وجه آخر. 

مثال ذلك: إذا جاء المطر كان خيرًا للناس؛ لا كلّهمء لأنه یضر الرّارعين الذين 
حبّهم في الفضاء ويضرٌ الذي يبني بيته» وقد صب صبَّة السقف» وكذلك يزيد الجهد 
على البلديّات إذا كانت الشوارع فيها منخفض ورفيع. 

وعلى كل حال: فهو خير لقوم» وشرٌ لآخرين» بل نفس الإنسان يصاب بمصيبة 
هي خير له من وجه» وش له من وجه آخر. 

وبه يعرّف معنی قول الرسول علوالصلاه والس : «وَالشَةٌ ليس يك ولم يقل: 
الشرٌ ليس من تقديرك؛ لکن الشر لا ينب إليه» فهو من مفعولاته» وليس من فعلهء 


.)٦۹٤:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


کتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالدَّرِيتٍ 4) 0 


والفرق: أن الفعل وصف الفاعل» والمفعول بائن من الفاعلء کا مخلوقات بائنة من الله 
عَرَجَلَّه لکن ا لق فعله هو. 

ونظير ذلك: لو أن رجلا رأى في ابنه مرضاء فأخذ الحديدة» وأحماها على النار 
وكواه بہاء فهنا الكي بالنسبة للولد شد لأن فيه إيلامًا ووجمًّاء وربا يتعمّن ویتجرٌح 
لكنه خير بالنسبة لفعل الأب إيّاه؛ لأنه یُرید به الشفاء. 

وأمّا من قال في الجواب: إن اللام في قوله سبحانةوتعال : #ليعبدون 4 ليست لام 
اص 00120 ر اش تی وعت وات أن کیا لام الحكمة» فهي 
بالنسبة لله عَزَجَل حكمة» وإن كانت علَّةٌ بالنسبة لاصطلاحهم» فيقول: قد تكون 
اللام غير باعثة» ولكنها للتوقيت فقطء كقوله عَرَهجَلّ: ٭ اق اللو دلوك آلشَّمِين 4 
[الإسراء:۷۸]ء أي: زوالهاء يعني: في وقت الزوال» وكقوله: #مَطْلْمُوهنَ ليد >4 
[الطلاق:٤]ء‏ أي: في وقت عدتهن. 

فنقول في الجواب عن ذلك: إن الأصل في اللام أا للتعليل» ولا تأتي للوقت 
إلا بقرينة» على أنه يُمكن أن يُعارّض حتى في ا ثالین السابقين» ففي قوله عَلََجَلَ: 
0 آَلشَّميس 4 قد جعل العلماء يمهُمأئَهُ دخول وقت الصلاة جعلوه 
سبيًا لوجوب الصلاةء ويْمَثلون للأسباب حين یتکلمون عليها بدخول الوقت» 
ان اك ساظوحرت: 

وأمًا قوله سُبَحَانَهُوََال ہت لدت ٭4 فصحیح ارال تسین 
الطلاق. لكنها الوقت الذي محل فيه الطلاق» أي: طلّقوهن طلاقًا يكون سببًا لابتداء 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَالذَنُوبٌ: الدَلوْالَظ'''. 


عدَّتمنَ والطلاق للعدَّة لا يستقيم إلا إذا كان في استقبال العدّة إذا كانت طاهرًا من 

الوجه الثالث: أن القدرية اا | بإضافة الفعل إلى الإنسان رت ا بذلك على 
أن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه لق قال: لأنه قال: لإا ليون 4ء فأضافه 
إلى أفعالهم» وهذا يدل عل ان مستقلوة: 

وجوابنا عن ذلك أن نقول: هي خلوقة لله عَزََجَل وهي فعل مُباشِر للعبد لکن 
لا كان هذا الفعل صادرًا عن قدرة وإرادة» والقدرة والإرادة خلوقة لله» صار الفعل 
خلوقا لله هذا الاعتبار. 

ولا يصح أن نقول في الجواب: هي عَلَق لله» وكسب للإنسان» فإن الکسب 


اپ سانا 


لا حقيقة له عند الأشعري. 

[1] هذا في قول الله سبحانش وتال : « ك لي ظَلمُوأ موا مَتَلَ دوي اہم ک5ا 
يلون )» والڈنوب في الأصل: الدلو العظیمة کیا جاء فی الحديث: «مَرِيقُوا عَلَ 
ول من لاوقا أو دوا فر کا لك ا ادال ت ها ال ات التي تل 
بہم» ولهذا قال عَقَجَل: #قلا سلون 4. 

فإن قال قائل: كيف ثبتت النون في قوله: فلا ستعولون)» مع أن «لا» ناهية؟ 

فالجواب أن نقول: إن النون هنا للوقاية» ولذلك إذا وَصَلَْت وجب أن تكسرهاء 
فتقول: اقَلَا يَسْتَعْجلُونِ فَوَيْل). 


.)۲۲٢٢( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ولريب ») ۷ 


وَقَالَ حُجَاهِدٌ: «صَرََّ4 صَيْحَة. 

لدبا € سہیلا. 

ال التي لا تلد ولا تلْقِحْ شيعا" 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاس: ل 7 

لن مرک في صَلَالَتِهمْ يَتََادَوْن1". 

وال و ار ا 

وقال: ¥ مومه * e‏ 2 

ليل الإسن» لین 

]١[‏ هذا في قول الله عَلََجَلَ: لفصكت وَحَهَهَا وَكَاكَ وذ عَم أي: لا آلد 
فكيف يأتيني الولدہ وأنا كبيرة» ولم ألد؟! 

وقد قال الله عَرََعَل عنها قبل ذلك: ٭ وام ان قَايِمَة فك ۹ء والمراد: الضحك 


ت 


اللعروف: وأمًا من قال: إنه الحيض فليس بصحيح. 
[] هذا في قول الله تعالى: لوَاسَاہ دَاتِ الك 4ء أي: ذات الاستواء والخسن. 
[*] هذا في قول الله عَرَعِجَلَّ: #آلَدنَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت *. أي: في ضلالة» وني 
غفلة» وني إعراض عن الله سْبِحَاَهوَتَدَلَ لا يقولون ال حقٌء ولا يعرفونه» وکل كلامهم 
حرمن 


و 0 بل ہے تنه ول معام ء ع 
]٤[‏ لعلّه بريد قول الله عَرَوَجَل: لهل انرصو 4. أي: لَعِنُوا وأَهْلِكُوا بذنوہم. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وبقي في هذه السورة آية مُھمٌّة وهي قوله تعالى: ارجا من كان فا مِنَ 
لقن © فا ودا فما عبت ين ألْمُمَلينَ 4 فاستدلٌ بہذہ الآية مَن قال: إن الإيهان 
والإسلام شيء واحدء وقال: إن اختلاف التعبير في هاتين الآيتين من باب التنوعء 
فالكلمتان بمعنی واحد. 

ولكن الصحيح أن الإيمان شیءء والإسلام شىء آخرء بنص القرآن وبالسئة 
أيضاء قال الله تعالی: قات الاب امتا فل لم ووا وتكن فُولواً سلما وما يُدَخْلٍ 
لمن فی لويم 4 [الحجرات:4١]»‏ وقال جبريل لالام للنبي ا ما الإسلام؟ قال: 
«أَنْ تَضْهَدَ أن لا إل إلا الله ثم قال: ما الإيهان؟ فقال: «أَنْ تَؤْمِنَ باش ولم يقل: 
الإیمان هو الإسلام» فدلٌ ذلك على الفرق بینھما بالكتاب والسَنَة. 

وما الآية الكريمة فإن التعبير فيها مختلف. والمعنى ختلف أيضًاء فإنه لو كان 
يريد بالبيت في الآية بيت المؤمنين لقال: «فم| وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين)» لكنه 
قال: ٭یَن لْمْمْليَ 4؛ لان في هذا البيت مَن ليس بمؤمن» لكنه مسلمء وهي امرأة لوط 
فان امرأة لوط كانت تُظهر الإسلامء ولهذا قال الله عل له: نا مجو وَأَمْلك الا 
اك 4 ضير :+0 مل لهذا قله تعال: کا کک اھ نكل لے کا آنا 


خص پل و ا 


وج وائراتَ لوط ڪاتا عت بدن ن اوتا لح فَحَانَتَاهُمَا 4 [التحريم:١٠].‏ 
فهم المؤمنون. 


.)١/۸( أخرجه مسلم: کتاب الإيهان؛» باب بیان الإيمان والإسلام والإا(حسان: رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة دربت 4 ) 7 


. © ©ه ردپ © ههه © © هوه هه و 6ه کٹ ڈگ ووو واو اهاوه وو ووو و و ووه وو وو وو ووو وو وو ٠...‏ .و و و بب یب 


وهنا فائدة: هل هناك شبه بين المسلم والمنافق؟ 

الجواب: نعم ففي الأعمال الظاهرة سواء» ولهذا كان ا منافقون يخرجون مع 
الرسول عََوالتَلاثَالتَلَع حتى في الجهاد. قال الله تعالى عنهم: يَفُولُونَ لین تَجِعَتَا إل 
لْمَدِيسَةِ رى مرها الْأَدَلَّ4 [انافقون:8]» فهؤلاء خرجوا مع الرسول بلا 
وقاتلواء ولهذا قال: لين يّجَعَمَآ لی ألْمَدِيسَةِ ۹ء لكنهم أحيانًا لا بخرجون: بل يأتون 
إلى الرسول عَوالتَلاثَكَتغ يستأذنون» وإلى هذا أشار الله عَلَيَجَلَ بقوله: #وَلَوْ أَرَادُوأ 
الخ ویج لشدوا له عُدَّهٌ وتكن کر الہ أنِصَاتَهُمْ بطم 4 [التوبة:47]» وأحيانًا 
کر چون ور کرس اننا ظریی کر قعل عد الزن أي یغرو اخ خر 
ثم رجعء وقال: لو نَعلمٌ قت انتک 4 [آل عمران:/5717١]»‏ فهذه هي أحوال المنافقين. 

فإن قال قائل: إذا كان الله سْبَحَانَهويعَالقَ يعلم ما في القلوب فكيف يصح إطلاق 
الإسلام على المنافق؟ 

قلنا: لآن الإسلام في الأصل: هو الاستسلام بالظاهر» وقد قال الرسول اة في 
المنافقين: «لا يَتَحَدَّثْ الاس أن تحَمَدَا يفيل أَصْحَابَۂە'''ء فسَاهم أصحابًا مع أنهم 
منافقون» لكنهم في الظاهر مسلمون» ومن أصحاب الرسول عَلَيصَاموَلتَكم والباطن 
له الله عَتَقَعَل. 

ے سے 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لسَوَآءٌ لِم اَسَتَغْفَرتَ گھُ اَم تم 


31 َعَم اب رقم (ہ٤۹٥)‏ ومسلم: کتاب البر والصلة. باب نصر الأخ ظا أو مظلوماء رقم 
(1T / 0۸€)‏ 


۵٠٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


(01) سَورَةٌ #والطور 4 
۔۔ اچ تھے _ 


٠‏ سووہت۹ 
کال ا 6 


]١1[‏ الطور هو الجبل الكبير في اللغة العربية» لکن كأن مجاهدًا ةلله يقول: هذا 
في الأصل بن اللحة الگریاکرنڑھرل“ و اماس رجہ 
القرآن فهو عربي» قال الله تعالى: لا بِلِسَانِ عر مين © [الشعراء:٥۱۹]ء‏ فی إنسان يدعي 
بأن هذه الكلمة سريانيّة أو عِبريّة أو غيرها نقول له: لا نقبل هذاء بل هي عربيّة» فإن 
تبّت أن هذه الكلمة لا يُوجّد لها أصل في اللغة العربية فحينئذ نقول: هي مُستعربة» 
أي: كانت تُسْتَعْمَل عند غير العرب» فأخذها العرب» واستعملوهاء فصارت عربية 
بالاستعراب؛ على أن الكلمات الُستعربة في القرآن تجد أن بينها وبين اللَقَة الأولى التي 
تقلت تھا عد أن ينها قيكاامة اخلاف بواضطة التعريي» .وما زعهوا أن أضلها غد 
عرى: السندس» والاستبرق؛ وما أشبه ذلك. 

ما بعض الاسماء علا اس من غير العرب- فهذه أصلها أعجمي بالاتفاق. 
انان نيام علي ا2لال سس سرد ا ماق 

بعض التعریب؛ مثل: موسی: فإنهم يضعون السين شینا: مُوشى» ومثل: يوسف» 
فاصلها: جوزيف. ومثل: عيسىء فأصلها: يَسُوعء وأمّا «إبراهام» فهي عربية 
بالنطقين. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طوَشُورِ > ) ۵۰۱ 


مَنشُور 4 کے ا 


7 سے ۔ھ ہم 


77 و 

نت الو وال ا2 کی ردقت قازهاء قلا نت کا 

کا ا 
= وا ھم: أن نقول: إن کل ما في القرآن فهو عربي في الأصلء فإن وُجِدَّ باليقين 

کلیات أصلها غير عري فإنها تا تكلّم بها العرب صارت عربيّةٌ بالاستعراب» حتی 
إسماعيل عَبِآصَكاوالتَكَمْ أبو العرب كانت لُعَته غير عربيّة» ولهذا يُسَمّى ذَريّة إسماعيل 
يُسَمُون: العرب المسْتَعْرِبة؟ لأن الموَرّخْين يقولون: إن العرب العاربة الأصيلة هم من 
قحطان في اليمن. 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فكيف نوجه قول الله سَبْحَانَهُوتَعَالَ: # بلسان 
ين 4؟ 

قلنا: إن العرب لا نطقوا بها صارت عربيّة بالنطق. 

3 إذا قال قائل: أي صحيفة هي؟ 

نقول: قيل: إنہا الصحف التي بأيدي الملائكة من القرآن الكريم» أو هو الرّق 
المنشور الذي سيجده الإنسان يوم القيامة في صحيفة عمله. 


گی 


[۴]یدل لهذا قوله تعالى: ¥ وِحعلنا السا سقّمًا محفوظنا € [الآنیاء:۳۲]. 
٣[‏ في كلمة لالسجور4 ثلاثة تفسيرات: 


الأول: أنه المملوء. 
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وَقَال جاهد: «التتهم 4 تَقَضًْا"!. 


الثاني: أنه الموقَد. 

الثالث: أنه المحبوس المربوط. 

0 هذه الأقوال الثلاثة إلا ينافي بعضھا بعضاء فَأمَا المسجور د بمعنى المملوء 
فهو ظاهرء فإن البحر قد مَل موقعه» وأمّا كونه ممنوعًا فهو ظاهر أيضًا؛ٍ لأن هذا البحر 
لولا أن الله مَنعه لفاض على اللأرضء وأغرق أهلهاء وأمّا كونه مُوَقَدًَا فهو باعتبار 
ما يكون يوم القيامة» كما قال تعالى: #وإذا الِحَارُ سرت # [التکویر:٦]ء‏ فالبحار يوم 
القيامة تو فَد تار 

]١[‏ يعني قول الله تعالى: #وَآلَدِينَ امنأ وانبَحنمُمَ دُرَيَمُم بإيسي لقنا بهم دري وکا 
ام من عملھم ین سیو ہل نري بكسب رَهین 4ء وني هذه الآية ثلاثة أحكام: 

الأول: اقتا بہم م ديم چ۹ ى جعلنا ال ”وهم الصغار الذين لبن لهم 
أولاد- تتبعهم. فهذه اش الله تعالى في الجنة درجات؛ ليكونوا مع آبائهم. 

الحكم الثاني: وا ألتتهم من عَمّلهر مّن سَىْءِ 4ء فإذا قال قائل: هل هذا الإ حاق 
يلزم منه تنزيل الآباء في مقابلة رفع الذرية؛ ليكون هذا من باب المقايضة» فإذا رفع 
الأولاد درجتین رل الآباء درجتين؟ 

فالجواب: لاء ولهذا قال: ومآ اکم من مهم من موچ اى : أننا إذا آ حقنا بهم 
ذرَيتهم لا ننقصهم من عملهم. 7 +0 0+ هده ا وبين الآباء عشر درجات 


7 سے خر 


فإن المقايضة أن نرفع الأولاد مس درجات: وننزل الآباء خمسّاء لکن الله عمجل يقول: 
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م ەو - 77 ١‏ 
وَقَالَ عَم و رتو کر اید و[ ر0 


= و ألنتهم 4 أي : ما نقصنا الآباء بسبب رفع الذْرَيّة من عملهم هن سیو و(من) 
الثانية حرف جر زائد زائد' او هذ e e U‏ 
من باب رفع التوهم» وبيان فضل الله عر e‏ 

ثم علّل عدم النقص بالحكم الثالث» وهو: كل أنري ۽ ا كسب رَعِينُ4» وهذه 
20 ل I‏ 

وهذا جعله علماء البلاغة من الأمثال المضروبة؛ لأن هذا يصلح أن يكون ميلا 
على أن كل إنسان عامل يُعْطَّى عمله؛ لأن کل امرئ بها كسب رهين. 

فإن قال قائل: كيف برقع الأولاد. مع أن الله عَرَيجَلّ يقول: لكل انر ي يَاكْسَبّ 
ص رهن ؟ 

تقول ها فقن يمن الله ع کال اقط الانان غه وراه 

فإن قال قائل: إذا كان الأبناء أرفع درجة من الآباء فهل يُلْحَق الآباء بہم؟ 

نقول: لاء لا يُلْحَق بهم الآباءء ولا يُنزل الأبناء» فإذا كان الأبناء تحت فإنهم 
يُنْحَقون بآبائهم» ولا عكسء والحكمة في ذلك: أن الإنسان إذا كان مع در وعائلته 
فهو أتم لسروره. 


سود بر و ع سساو 


]١[‏ يعني قول الله تعالى: # يوم تمور السا مور #. أي : تدور أو تضطرب. 


(۱) يريد رَحمدآلنهُ: أنه زائد في اللفظ. ويزيد في المعنى. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


رور و و 
انم 4 العقول ا 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس: لُ4 اللَطِيفا"!. 
کنیا € قِطْئا"!. 


ہے 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #أم يقولون شاعر اربص بی ريب لون 4 يعني : الهلاك 

فل تريصوأ قان معکم صرت المتريصين ا آم تأمرهر حلمم نا 4ء یعنی: ر 

ومنه في الحديث: يلي منم اوو الأخلام وَالنُهَى)' 0ئ و اروا 

فعطف النهى على هذا من باب عطف امترادقين؛ وقیل: إن الأحلام في الحديث بمعنى: 
الب والمراد: البالغون؛ وأولو النهى هم العقلاء. 

و«أم» في الآية للإضراب» فهي مُتضمُنة معنى: بل والهمزة» يعني: بل أتأمرهم 
أحلامهم بهذا القول لام هم هوم طَاعُونَ € وهذا إضراب وإبطال» يعني: لم تأمرهم 
بذلكء ولكنهم قوم طغاۃء فقالوا: إن محمدًا یل شاعرء وإننا ننتظر به الموت. 

[13] هذا القول ضعيف» والصواب: أن الي كثيرٌ الب والإحسان. قال الله 
فا نا گط ان تن ٦ص‏ 9۰۶۶۳+ الب بالوالدین+ أي: 
الاحسان إليهما. 

[ هذا في قول الله عَرَيِجَلَّ: « وَان يَرَوَا كسما من الما سَاقِطًا 4 أي: قطعًا من 
العذاب ساقطة عليهم #يقولواً سحاب مرکم 0# » يعني: ولس غذانا:وهذامن شذة 
عتوّهم وطغيانهم: أنهم إذا رأوا العذاب أنكروه» وجحدوہ تمويبًا على العامّة» ولا رأت 
۶ كکب9یٰٰ ا ع ی يات کی 


.)١77 /475( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتھاء رقم‎ )١( 
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الود 
وقال غَيْدَهُ: رو4 يَتَعَاطونَا''. 


ذكره الله عن هؤلاء المكَذَّبين للرسول الخ لیس تجاهلًا منهم» بل طغيانًا 
وعدم مبالاة. 

ومو بے رپ جیب نے ہہس 
أو الخسوف قالوا: هذا أمر طہ طبيعي» ولم یتائروا بذلك» مع أن الرسول وَل تاثر به 
وفزع» وض ااك الصلاة ال ليست معهودة وقال: ا خوف ے الله جا عبَادة70". 

[ مذا في قول الله عَيَبجَنّ: تریس ہی رب المثژن € یعنی: أخد الموث إيَّاه 
وقد سبق الكلام على الآية. 

[] يعني قول الله تعالى: ل تزعو با كسا لا لحو فبا وَل تيم ۹ء أي : يتعاطونهاء 
كل واحد يُعطي الآخر توددًا شب وليس عن قله الكؤوس» هذا مع أ نهم قد نزع الله 
7 ہ۰ پت 
بعض اللهم اجعلنا منهم. 

۔چھدے_ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف» رقم (۹٥۱۰))ء‏ ومسلم: كتاب 
الکسوف: باب ذكر النداء بصلاة الکسوف: رقم )۲٢/۹۱۲(‏ عن أبي موسى وََإَهعَنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب الکسوف: باب قول النبي ب نوف الله عِبَادَهُ بالكسُوفي»» رقم 
(۸) عن أبي بكرة يعن 
وأخرجه مسلم: كتاب الکسوف: باب صلاة الكسوف» رقم )٥/۹٦٦(‏ عن عائشة يتا 
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۳ ٴ۲ اعا ا خبَرنا مال عَنْ محمد ُن عَيْدِ الرَّحمَنٍ 
بن وء عن مُروَق عَن ريت بنْتِ آي سَلعة عَن اَم سَلعة قَالَتٰ: شَكَوْتُ 


7 ك 2 2.22 کا کیو َم ر و و و 
إل د 75 E‏ 
ضط 4 تن 7 سے سی 7 و 
وَرَسُولٌ الله لا يَصَلٍ إلى جَنْبٍ البَيْتِء يقرا بالطور وَیتاب مشطور4 ْ 

[] كان هذا في صلاة الفجرء لکن متى صلّت أم سلمة 002 

دح ل 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب طواف الوداع» وجه ذلك: أن النبي كَل 

© 1 5 فا رومز 5 کے م سم 32 ا۴ے ٠‏ 

لم يُشقطه عن أمّ سلمة يها رضهاء بل قال: «طوني مِنْ وَرَاءِ اناس وََنْتِ رَاكِبَةا. 
فلو كان الحاج مريضًا حين الخروج من مكة» ولا يستطيع أن يطوف بنفسه. قلنا: 
ارک وان كان ال کوت تعدا فا کل کا گول الام 

فإن قال قائل: لماذا لا تعذرونه کا عذرتم الحائض؟ 

فالجواب: أن ا حائض ليست أهلا للطواف» ولا للمكث في المسجد أمَا 
العاجز ذ فهو أهل للطواف» فيجب عليه أن يطوف ولو حمولا. 

فإن قال قائل: ولماذا لا نقول: ینتظر حتى يزول عذره؟ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة #والطور 4 ) 22 


٤‏ - حدتتا الحُمَيْدِئٌ: حَدکتا سفيانء قال: دثون ڪن الزھری؛ عَنْ 

0 ۔م 2 01 2 8 سے انت 5 : 2 
1 محم بی جب بی یم ١‏ عَنْ أبيه هنف فَالَ: سَمِعْتٌ النبي اة يقرا ني لغرب 
الور کا بع َال آم حْلُِوأ من عير سىء ام هم الكيقُوت ا آم لقا 
التعیت وَالارضص بل ل ونون 05 1 مندھُم حرا ريك ۹ م هم الْمَصِيْطِرُونَ * 


الرسول ‏ قال: لا شيء علیھا''' وأيضًا قد يكون عِلُمُ زوال الحيض أوْکد من عِلم 

زوال المرضء فإن ا مرض لا يُدْرَى متى يزول؟ فقد یستمرٌ سنتين أو ثلانًا أو أربعًا. 
فإن قلت: إذا بلغ المريض إلى حال لا يَشْعُر معهاء ورفقته حتاجون للسفر؟ 
قلنا: يسقط عنه في هذه ا حال؛ لأنه لا تمييز له ولكن هل يلزمه البدل» وهو ذبخ 


الجواب: لا يلزمه؛ لأمرين: 
الأول: أن إيجاب الفدية بترك الواجب في القلب منه شيء. 
الثاني: أن هذا عاجز عن الواجب: والقاعدة الشرعيّة: أنه لا واجب مع العجز. 
وهل يوذ من هذا الحديث: أن الطواف راكبًا يكون للعاجز؟ 
نقول: نعم؛ يُمكن هذاء فيقال: إن هذا أمر معلوم عندهم أنه لابْدَ للطائف أن 
يكون على قَدَمَيّه ولهذا استأذنت عتا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (۱۷۵۷)) ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع؛ رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) عن عائشة كته 


وأخرجه البخاري: كتاب ال حجء باب طواف الوداع» رقم (۱۷۵۵) ومسلم: كتاب ا حج؛ باب 
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7 ىه لدي وس سه ° 


فاا س سَمِعْتُ الزَهرِيّ يحدّث عن حم بن جار بن 


مُطعمء عَنْ أبيه: سَمِعْتُ الي يفي لذب بالطور وک َنمنۂ کت ای 


]١[‏ انظر هذا التحرّز العظيم من سفيان رَحَدالنَك فإنه قال: (حَدَنُو)ء وذلك 
من أجل هذه الزيادة» وإلا فإن أصل ا حدیث المرفوع متصل بسماع الثقات عن الثقات. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ مشروعیة قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. 

- أنه لا ينبغي للإمام أن يُداوم على قراءة قِصّار الممَضَّل في المغرب» بل الستة 
أن يأتي بطواله أحيانًا. 

ومن ذلك أيضًا: أن سورة الأعراف تُقَرَاً في صلاة المغرب» لکن هذا إذا کانوا 
غضؤوين: ولا يدق عليه لأت سررۃ الأعراف فها فة عل كتير من الناس بل 
ماود ENS ١‏ 

فإن قال قائل: وكيف يصنع الإنسان لو اعترض عليه الناس إذا فعل ذلك؟ 

نقول: اا ا عل الاين اهل علات دعوو سن 
وينبغي أيضًا إذا قرأ سورة الطور -مثلا- ورأى أنهم يستنكرونها ينبغي أن برهم 
ويقول: ما أردث إلا لتر لي ولک وهذا قعل التبى داع وتحن مأمورون 
بالتامٌی به. 

۳- تأثير القرآن الكريم في القلوب؛ لأن جبير بن مطعم نة كان في ذلك 
الوقت غير مسلم؛ لأنه جاء في أسرى بدر وَِتَهعنهُ. 
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-٤‏ قوة براهين القرآن الكريم» حيث أتى بهذا الدليل العقلي الذي لا مفرَّ منه. 
وہسو: 9 آم خلقوأ من عير َو 1 هم اموت 4ء ووجهه: أنه لا بد لكل مُحدّث من 
حیث لآم هُمْ لفوت € يعني: أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وا جواب: لا؛ لأنہم 
قبل أن يلوا كانوا عَدَمَاء والعَدم هو بنفسه غير موجودہ فكيف يُوجد؟! إذن: فمن 
الذي خلقهم؟! 

فإن قال قائل: الذي خلقه هو أبوه! 

قلنا: أبوه لم يخلقه. إنا أَلْقَى هذه النطفة في رحم الأم» وليس هو الذي قام يُعالج 
النطفة إلى عَلّقة» ثم إلى مُضخة حلقة وغير ُلَعَةه إلى نفخ روح. 

فإذا قال: فعل ذلك سيّدي الولٌ! 

نقول؛ أو لا :امن علق سد الرن؟! 

وثانيًا: هل سيّدك الول جاء إلى رحم هذه المرأة» واندس فيه» وقام بخلق في 
رجھا؟! 

فإذن: تبيّن أنه لا يمكن أن یُوجّد خالق سوى الله عَزَيَعَل ومهما حاولت أن 
تتخلٌص من هذا الإلزام فإنك لا تقدر. 

وهذا النوع من الاستدلال يُسَمّيه أهل المنطق: السَّيْر والتقسيم بمعنی: أنه يتتبّع 
الأمر, ويقَسّم إلى أقسام لا يُوجّد لها زائد حتى يُذْعِن المخاطب بذلك. 

مثال ذلك: قال الله عَرَعََلَّ: اميت الى مر پاتا وَقَال دوت مال 
ونا ل طم الب أ اد د أن عدا [ مریم :۷۸-۷۷ الجواب: د 4: 
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= لم يطّلع الغيب» ولم یتّخذ عهدًا عند الله أنه سیُتّی مالا وولداء فإذن: يكون بدعواه 
نھگ 
وهل من باب السبر والتقسيم ما ذکرہ الله عَرَجَلَ عن إبراهيم عََهاصَلاهَالمَاخ: 
« اج سر إِلَ أَلَذِى عاج هڪم ف ريو ان ءانه الہ المُللک 4 [البتر:۸٥٥]‏ الآية؟ 
الجواب: لاء ولكن هذا من باب الإلزام بها يعجز عنه المخاطب. 
۔چجھے- 
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4 سُورَةٌ الجر‎ )٣٥( 
وو‎ _- 
NM. 5 دھ ہے‎ 
.' وقال مجاهد: #إذو مرو ذو قوةٍ‎ 
کے ۶ے دن سے ر 2 )وم ه‎ 
#قاب فَوسینِ 4 حيث الوتر مِنَ القَوْسٍ'".‎ 


ری ٭ عو جَاء!'!. 


م و ژر 


[1] هذا وصف ريل عََيَوَاتَكة قال الله عیجل: #عَلمَه, شدید الفوئ ل ذو مرو 
سدس 95 د و ےس ۔ 7 E4‏ ع و ع 
فاستویٰ #» قال رجا (##ذو مرو ذو فووا والصواب: أن المرَّة ا یئة الحسنة؛ لان 


القوة مُستفادة من قوله: سید الْقوَى ۹ء ف: ذو مرو أي: ذو هيئة حسنة. 
٠ 00 - ۰ . 5‏ ر کو ۰ 

[1] القوس: هو الذي يرْمَى به» والوتر: هو الذي يَشْدَ بين طرفي القوس» فهذا 
معنى قاب فَوْسَيْنِ 4ء أي: طرفي القوس» فسمّی کل طرف قوسًا. 

والمراد هذه الآية: جبريل لوالا مع الرسول دالوالل قال الله عل 
لم ماپ أي: جبريل ندل 2 فکانَ قاب فَوَسین 4 أي : من محمد علبي الالام 
٭ار ادن ۹. 

[*] هذا في قول الله عَرَتِجَلّ: تك اِدَا يِسَمَهُ ضير 4 أي: عوجاء جائرة» وذلك 

وفى الآية: دليل على أنه في هذا القرآن العظيم تُراعَى فيه الفواصلء وأن يكون له 


رغ 


ترنّم پُطرب الآذان؟ لأنه قال: يك إذا يسَمَهُ ضور 4 بدل: جائرة. 
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9 مح عطاك" 
رالرى هُوَ مِرْرَمُ الجؤراء. 


ہے ا وو تھا ار ر 
ای وف 4 وف مَا فرص عَلَيْدا"". 


وقال تعالی: ٭فالوا ءَاممًا برت الع (۳) رب موسی وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-117])‏ 


بير ہ 


وقال في سورة طه: إءامنًا یرب هرون ومومیٰ 4ء مراعاة للفواصل. 

ولا شك أن الكلام إذا كان على نسق واحد يكون له لذَّة في الاستماع إليه» وز 
القلب أكثر ما لو كان على غير هذه الوتيرة. 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فکیف نوجه النهي عن السجع؟ 

نقول: المراد: السّجع الكلّفء وإلا فإن الرسول ية حصل من السَّجْع في 
أحاديث كثيرة. 

[ هذا في قول الله عَرَهَجََ: « زی الى تول ن واعطی فلا اہک أي : 
مع وقطّع العطاء فهو لا يُعْطِي الكثير» بل يَعْطِي القليل» ومع ذلك یبخلء فيقطعه. 

ومنه: «الكَدَيّة» للحصى الصلب؛ لأنه يمنع ويغجز غيره. 

[۲] يعني بذلك إبراهيم عََنهصَمَْاَلسَكم وهذا كقوله تعالى: ولذ آل إرهمر ريه 
كلمت فَأَتمَهَنَ € [البقرة:4١1]»‏ ولمًا أتمَّ هذه الكلمات التي ابتلاه الله بها كان جزاؤه: #قَالَ 
17 "00 
أن تکون إمامًا يُقْنَدى بك وینتفع الناس بك فأُوْفِ ما أمرك الله به» قال الله تعالی: 


7 
سے سے سے سے ¢ کک لمر کک کے ےو اص کو 


وجعلنا منہم أَيِمَةَ ہدوت يأمرن لما صبروا وڪانوا باينا بوقنونَ # [السجدة:4 ؟]» 
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کت و ااا ا ل لت ا 


ہے م 


لأر الْ رد کہ اقتزبت ت الا عَا'' 


ےر کے2 م 7 م سرس ص لو 0 ٥‏ 3 
سيدو € البَرْطْمَة وَقَال عِکْرِمَڈ: بعتو بالجهيرية"'. 


سے 


کک 00 ع 


وَقَالَ إبرَاهیم: # أفسماروة أفشجادل نه وَمَنْ قَرَأ: (أَكَتَمْرُ ونَهُ) يَعْنِى 


ےم داع بيع(١)[؟]‏ 
فتجححدوىهہ 


۱ 


ومن کلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَعَدالَُ على هذه الآية قال: بالصبر والیقین نال 
الإمامة في الدین''' 
[1] «أزف» بمعنى: قَرّبِء ومنه قول الشاعر: 
فالخل عب أن ن¿ کابکسا لے زل بِرِحَالِنَاوَكَأَنْقَرا" 
امسوم ااي أو اللاھونء أو الغافلون» ولو قيل بأنها تشمل 
المعاني الثلاثة» وأن بعضهم يكون لاهيّاء وبعضهم يكون غافلاء وبعضهم يكون مُعَنيا 
لم يكن هذا بعيدًا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: ظط اوہ عَلَ مير ۹ء أي: ا جادلونہ على ما یری 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ وما تأكّده؟ والشيء لاد كد لا تجادّل فيه؛ لأنه يكون 
معلومًا مقطوعا به. 


١‏ ءا 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف بعدهاء وقرأ الباقون بضم التاء وفتح 
الميم بعدها ألف. يُنْظَر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:587). 

() مجموع الفتاوى (/ 008 1 

(۳) البیت للنابغة الذبياني» ينظر: ديوان النابغة» (ص:۸۹)ء ط. دار المعارف» غير أن فيه: «أَفِدَ) 


بدل: «أزف». 
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وَقَال: ما راع لمر 4 بَصَرٌ مل ف وما لق 4 وَمَا جَاوَرَمَا را 
ماروا 4 کَدبُوا. 
وَقَالَ احَسَنٌ: دا عویٰ ٭ عَاب. 


وَفَال ابن عبّاس: ع وای 4 أغطى. فَأرْمی. 


[1] 
٠ ى‎ 


ے ہے ےھ و 


[ قول الله عَرَجَجَلٌ: ہما راع البصر وما طق ٭ أي: أن ما رآه النبي عَلَناصَكهوَالتَكَمْ 
برای غ هارا » فبصره #مَا رام # أي: مال» ومنه: زاغت الشمس» 
أي: مالت» وما علق * أي: لم ينظر ما لم يَؤْذْن له في تَظرهء بل كان على كمال الأدب 
كاصَكاملتَاج بخلاف بعض الناس إذا دخل المنزل قام يُقَلّبِ بصره في السقف 
والجدران والفْرّش والأباريق والدّلال والفناجيل وكل شيء» وأمًّا الرسول يياه فهو 
لکمال أدبه في هذا امقام ما زاغ بصره» أي: ما مال يميئاء ولا شمالاء ولا طغى» أي: 
تعمّد أن ينظر ما لم یُودْن له فيه. 


۲ ٤ 


رح تک 
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کس ےج مر ھا وو مداه ۵ے کی را ٤ج‏ 0 e‏ 
٥ء‏ حدثنا بحيى حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن آي خالِدء عن عامرء 
-> ه سام م 0 2 و رو کی میا نے راف رچ تہ ر ہے ع سے 27 
رُوق؛ قال قلت لعائشة تَْلِلَْكََ: پا امتاہ! هل ای محمل ع ںە؟ 
سس ری O‏ ہت E‏ پر 9ے عه ر © سم کے مه کو ص4 2 
فقالت: لقد قف شعرى ا قلت! این أنت من تُلاث: مَن حد فقد كذت 


ہے 
ما مہ ے حم og‏ 


مَنْ حَدثَاء أن حمدا ہا رای ربه فقد 7777 «لَا وص کم 
کے ترك الأ یہ الريك 4 37 کن لک أن تكلم أنه ات تن 
۶ ر رصم ح نت 2 0 کا سسو ہے کے وھ 5 0 

ون وراي ج ب 04 ومن حدنك أنه نه يعم في غَدِ قَقَدْ كَلَّبَ د ات: وو 
تَدَرِى ف مادا ڪيب عدا وَمَنْ حَدَنَكَ أنه كم ققد كََّبَء تم قَرَأْتْ: 


و 


ر رصم ۽ 


#يتأمها الرسولٌ بل ما ما ان رل الاک ك ين ديك 4 الاَیةء وَلَكِنْ رای چبریل الَا في 


كه سپ .11[ 


صورَته مر نان 


]هن سروف أله عائشة صَوَليهعَنهَا: هل رأى النبي بي ربّه؟ فَوََف 
العو ع جرع واس ہو نے ساپ 


الأولى: مَن حدّث أن محمدًا ول رأى ربّه فقد كذب» واستدلت بآيتين: 


2 صح >> 


الآية الأولى: قول الله عَرَوجََّ: ٭ لا تدرك الابصدر وهو يدرك صر ». 


سے 


والآية الثانية: قوله عَتَقَمَل: وما كان لبر أن بُعلمه الد لا یا او من وڑای 
جاب أو بل رسوا موی بِإِذْنِو- ما ناء 4. 


س 
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فما الآية الثانية فالاستدلال بها ظاهر؛ لأن الله تعا ی كلّم حمدًا ا في المعراج» 
ا ال ا لو ایور ات 

وما الآية الأولى ففی استدلالها مها نظر فان الله تعالى لم ينف الرؤية» وإنا نفی 
الإدراك» والإدراك أخصٌّ من الرؤية» کا سبق7". 

فإن قال قائل: قال النبي بء حين سيِلَ: هل رایت ربّك؟ قال: «رَأَئْتُ تورڑاہ''' 
يعني: ما رأیت فلماذا لم تستدل به عائشة وَوَإيهعَه؟ 

قلنا: إا أن الحديث لم يكن بَلّْهاء أو أنها أرادت أن تستدل بالقرآن؛ لأنه أقوى. 

وهل يصح استدلالها على ذلك لو استدلّت بقول الله سْبَحَاَهوَيَالَ: کن ترات 4 
[الأعراف:"57١]؟‏ الجواب: لا يصح؛ لان هذا في موسى عَِالسَلَمُوََلمَاع. 

المسألة الثانية: من حدّث أن محمدًا گل يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت 
الا تھا #وما تدری نس مادا تسكيرب عر وهذا صحیح: بل إن الرسول ميا 
لا يعلم ما في اليوم الحاضر إذا كان غائبًا عنه؛ لقوله تعالى: # قل لا فول HOS‏ 
کیہ مر TT‏ -3 


ران الو وَلا أَعلم اَلْمَيبَ © [الأنعام:٠٠].‏ 


سے 


المسألة الثالثة: مَن حدّث أن محمدًا اة كتم فقد كذب. ثم قرأت رََإْيَدعتها: 
س ۔ 


ل چ بے رصم ر لھ م ہھم ا ابعر 5 تا ہے ميس عا 2ے 
#ينامها الرسول بلع ما آنل إليلك من ريك وإن لر تقعل فا بلغت رسالته, واه یی ماک 


.))۸٥٤( يُنْظر: التعليق على الحدیث: رقم‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱۷۸( أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب في قوله ہلا ورای أرَاة) رقم‎ )۲( 
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ثم قالت: «١وَلَكِنَهُ‏ ری چئریل الاي صُورَتِهِ مَرتَننَاء ودل لذلك قوله 
تعالى: # وقد واه رة أخریٰ عند سِدَّرَةَ لنت #[النجم:١5-1١]»‏ ولو كان المراد: أنه 
رأى الله عمجل لكان مقتضى ذلك اھر ےھ وهتاند شولا سعل 
أن الذي رآه النبي لهو جبريل السا رآه على صورته مرّتين: مره في غار جراء 
والنبي انی الأرضء ومر في السماء حين عرجَ به. 
وهنا فائدة: جاء في رواية حینما رأى النبي بي جبريل عَلِنهاتَكهعلى صورته قال: 
یڑ مِنْ رِيشِه التّهَاويلٌ: الذي وَاليَاقُوتُ)""» والتھاویل هي التي تفزع الإنسان 
وتجؤلهء أي: أنها شيء هائل عظيم. 
حو 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» .)51١7/١(‏ 
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باب مان ب فسن أ تق > 
نے ہے 
= کک سک ےت = 


حَيْتْ الور مِنَ الو 
5- حَدَّتَنَا ابو العْمَان: حَدَّكنَا عَبْدٌ الواجد: حَدَّئَنَا السَيَاخ قَال: 
سَمِعْتٌ زرا عن عبد الله : کان قاب قوسن اواد 0 وح إل عبدوء ما مآ اوی 4 
قَالَ: حَدَثَنَا ان مَسْعُودٍ: أنه رای جِبْرِيلٌ» لَه يست مائة جنا . 
]١[‏ وعلى هذا يكون الذي قرب» فكان قاب قوسين أو أدنى» هو جبريل 
السا ومعنى الآية: أن جبريل السام دنا من محمد الاسم حتى كان 
بمقدار ما بين طرفي القوس. 


وقوله عَلَيَجَل: ماوع إل عَبَدِو مآ أو 4 أي: أوحى جبريل إلى عبدہہ أي: 
إلى عبد الله» فالضمير في بدو € يعود على الله عَرَجَجََ وني وی * يعود على جبریل 


لے 
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>۔ 


قوله: نار إل عبّدوہ ما اوی 
وہ ووی ك 


32 ےت‎ 
٠ 


کے سس 2 مم ر کا ےہ رو ۔ سض 42> و 
۷- حدثتا طلق بن غنام: حَدثتا زَائِدة عن الشْيْبَاني» قال: سالتَ 


زرا عَنْ قَوْلِهِ تَعَال: #مَكَانَ اب مسین از اق © ایی إل بیو مآ ان 4 قَال: 


ص 6و وےے و 3 


۴ رر 04 کڪ ۳۲ ه ] صلا ٣‏ 8 کی ہے > 
أخيرنا عبد الله : أنه محمّد رای چبریل وء له ست مائة جتاح. 
و 
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باب ھا لَمَد رك مِنْ ءایّتِ ت ريه الکرۍ 4 
ہے ۔سچھے_ چت 

۸ - سا یں حَدکتا سُفْيَانَ عَن الأَعْمَشء > عن إِبراہہ و عن 
عَلْقَمَةَ عَنْ عب اللہ عة : 8 َد مآ بن ايت ریه آلکرۍ 4 قَالَ: رَأَى رَفَرَفا 
احص قر سد الگا 


]١[‏ قد يكون هذا هو ا مراد با رأى» وقد یکون ا مراد ما هو أعمٌ من ذلك فإن 
الرسول عََيَهاصَكاموَآَكَم رأى نی هذه الليلة من الآيات الشيءَ الکثرَ كرؤية الأنبياء» 
وصلاته بہمء ورؤية السموات» وترحيب أهل السموات به» ورؤية البيت المعمورء 
ورؤية سدْرّة الى والجنة» وغير ذلك» فقد رأى آياتٍ عظیمةً في هذه الليلة أعمٌ م 
قاله ابن مسعود رَوَِانَةْعَنْهُ . 

۔چھے- 
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لت وَالْعرّ * 


۹ 4-عحَدَتتا مُسْلِمُ بن راهيم : حَدََّنَا ابو الأشْهَب: حَدَتَنَا ابو ا جورَاءء 
2 5 2 ہے رہ ہے ر مجو : 2 رر 72 
عن ابن عباس نهني فَوْلِهِ: الت وليك 4 كان الات رمد يت صَوِيقَ 
# [۱] 
الحاج 


ےر اکر لاسر لا ° 9ہی £ رر 71 ٥‏ ا ے هس 
۰ - حدثنا عبد الله ب" حمّد اح هشام ' يوسف: آخر معمیٰ 

0 سے سو ےی o‏ 8س م م لے ٥ے‏ بے ۔ ۔صے iS i‏ ص بل 
عن الزھری؛ عن حميدٍ بن عبد الرّحمنء عن أ پرة رتف قال: ل رَسُو الله 
ص1 نٹ کے کت ضيه ر 2 وم لا 1 ا ٍ2 ص 2 
2 من اوہ بی ہت زی فليقل: لا إ إلا اللہ ومن ل 


لِصَاحِبه: تَعَال گام فَلِيتَصَدّق)!"/ 


[ قول الله عَرَيَجَلّ: « ایم أللَتَ ومر 4 هذا الاستفهام للتحقير؛ لأنه لا 
ذكر ما ذكر من الآيات العظيمة قال: ‏ لد رك من ٤ات‏ ری الکری س أَفرميم” اللتَ 
می * هل لها آيات؟ الجواب: لاء بل هي أحقر من أن يكون لها آيات» ولا تصح 
أن تكون آمةء فالاستفهام هنا للتحقير. 

وقد سبق الكلام مُطَوَّلَا في اللات والعُرّى في (كتاب التوحيد)» فلا حاجة 
لاعادته'". 


سے 


[۲]قوله: مَنْ لف فَقَال نی حَلفه: وَاللاتِ وَالعرّى» فليقل: لَاإلَه إلا الله) 


.)٤۲ ٩-۱۹7٩ / يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ا(۱‎ )١( 


0۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


وجه ذلك: أنه إذا قال: واللّاتِ والعْرّى فهذا شرك؛ لأنه حلف بالأصنام» ودواء 
الشرك: الإخلاصء أن تقول: «لا إله إلا الله». 

وهل يدخل في هذا إذا حلف بالأمانة وبالنبي؟ 

نقول: هذا نوع من الشرك» لکن الظاهر أنه لا ينطبق عليه هذا؛ لأن اللات 
والعْرٌی أصنا» 0 

8 سے 6 2م50 سے 2 2 3 

وقوله: اوَمَن قال لِصَاحِبهِ: تعال آقامرك» أي: أراهنك وا افَلیتَصدَقی) 
ووجه ذلك: أن المقامرة محاولة ا ےت مت - الال بالباطل؛ والصدقة بذل للال في 
الحق» فھم| مُتقابلان» فإذا قال: تعال أ 5 تصق خی اله حح العيدقة 
سيّئة المقامرة. 

ومن ذلك: قول الناس: «تعال أراهنك» فيا لا يصح فيه الرهن» أو «تعالٌ» من 
حق» أنت تقول كذاء وأنا أقول عكسه»» یُرید أن الذي يغلب یدفعء وهذا في الحقيقة 
جامع بين القھار والکذب؛ فقولهم: تعال أراهنك» أهون من قولهم: امن حق)؛ لآن 
كلمة «من حق) مُتضمّنة لمعنى: «أراهنك»» لكنه بلفظ مختلف. ثم إن كلمة «من حق» 
فيها حظور آخر زائد عن الأول» وهو وصف هذا الباطل بالحق» فيكون الذي يقول: 
امن حق» أعظم من الذي يقول: (تعال أراهنك)ء بعکس ما 00 العامّة. 

فمثل هذه الكلمات ينبغي لنا -نحن معشر طلبة العلم- أن ننصح العامّة عنها؛ 
لان بعضهم يقوله عنادّاء وبعضهم يقوله جهلا. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة ظا ار 4 ) o۴‏ 


وقول العامّة في الرهان: إنه حق» كقول الكفرة في الخمر: إنه شراب روحي» أي: 
يريح الروح وينعشهاء والذي يسمع كلمة «شراب روحي» يقول: سأتناوله حتى 
ہی و وير ويه یٹ سر ہر سا 
وغل ال ول اڈ تھی ای نل موتا بک اسْوهًا»”", نسأل الله 
العافية. 

فإن قال قائل: إذا كان بذل العوض من طرف واحد ف) حكمه؟ 

نقول: إذا لم يكن فيه إفساد للمال وإضاعةء ولكن كان تشجيعا على خير» فهذا 
لا بأس بهء مثل: أن يقول: إن عرفت هذه المسألة» أو إن أخبرتنى بکذاء فلك كذا 
وكذا. 

أمّا إذا كان بذل مال في لهو لا خير فيه فهذا من إضاعة ا الء لا سيا إذا كان 
كثيرّاء مثل هؤلاء الذين يقولون: مَن سبق منكم في المصارعة» أو مَن سبق في طاولة 
التنسء أو ما أشبههاء فله كذا وكذاء فهذا إضاعة مال بلا فائدة» وسوف مُاسب 
الإنسان على هذا يوم القيامة» كا جاء في الحديث: (إنَّ رَجَالَا يَمَحَوَضُونَ في مال الله 
بعر حى فَلَهُمْ الا يو رم القِيَامَة)'". 

(١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب ف الداذي. رقم )۳٦۸۸(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب العقوبات رقم (٢٤٤٠٥٥)ء‏ وأحمد 47١ /٥(‏ ؟) عن أي مالك الأشعري كع 
وأخرجه النسائي: كتاب الأشربق باب منزلة الخمر» رقم (60571))» وأحمد )۲۳۷/٤(‏ من 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: ون یلو خمسسة 4ء رقم (۳۱۱۸). 
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sS 
هذا العمل مما ب يستحق أن يُسَجّع عليه» أو أن هذا العمل ما يكون بذلٌ ا ال فيه إضاعة‎ 
للال؟‎ 

فإن قال قائل: وهل الأمر الذي في الحديث على سبيل الوجوب؟ 

قلنا: ما الحکم الأول فإنه واجب أنه إذا أشرك يقابله بالإخلااص والتوحيد. 
وأمّا الثاني فالظاهر أنه على سبيل الاستحباب فقط؛ لأن مَن قال: «تعال أفعل» هو 
لم يفعل» ويجوز أن يتركه. ولا یٔقامر بخلاف الذي قال: «واللات» فقد أشرك» ففعل 
فعلا يجب أن يتوب منه. 


-حورع 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #والجر 4) 0۲0 


۱ ۳س ت2“ حَدَثَنا الزَغري» e‏ ری 
2ے 


قلت لِعَائسَةً يچ فَقَالَتْ: رب یت غِيةِ الّتِي باشلل 


و سن دج له تَحَالَ: ن الصا وَالمروٰۃ من سار ار ۹۴ 
فَطّافَ رَسُولٌ الله يك واا لسلمون: 


وَقَالَ عبد الرَّحمَن بن خالد ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال عرٌوّة: قَالَتْ عَائِسَة: 
ولت فى الأأصار كثرا م وذ ا سلوا يلون لا مل 
سے ہے م َ۳ ے‫ ۶ 
وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةً: كَانَ رِجَالُ مِنَ الأَنّصَارٍ 
٠‏ 6 00 وَاكّدِيئَة قَالُوا: يَا نی الله! كتا لا طوف 
I‏ تا ات ا 


]١[‏ كانوا لا يطوفون بين الصفا وا مروة تعظيًا لمناة الذي هو الصنم الذي بين 
مكة والمدينة» فأنزل الله هذه الآية: إن ألصَمَا وَالْمَرَوَهَ من سَعَا رٍ اش 4 [البقرة:58١]»‏ وإذا 
كانت من شعائر الله فلتّحَظَّم ء قال الله عَرَهَجَلَّ: « فلك ومن يِعَظِمْ سعكير ا نما من 
تقو املوب 1الحج:۳۲]. 


سے 


٦م‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 بات ادوا رہ وَآَعبُدُوا‎ -٤ 


- وو سج 
5- حَدَّنَنا ابو مَعْمَرِ: حَدکتا عبْدُ الارث: حَدَثَنَا ايوب عَنْ عِكْرِمَةَه 


ہے 


7 و 2 
عن ابن عَبّاسِ 7ي لَه سج الي كل بالنْجُم وَسَجد مَعَهُ المسلمون 
وَالْشركونَ الجن وال 

تَابَعَه إبْرَاهِيمُ بن طَهَانَ» عن ايوب ولم يذ كر ابن عَليَهٌ: ابْنَّ عباس 


1 هذا القول من ابن عباس يته مما لا يقال بالرأي» فيكون له حكم الرفع. 
وفيه فائدة» وهي: أن المسلمين والمشركين والجنّ والإنس سجدوا مع الرسول 
7/ج 
فإذا قلت: سجود المسلمين لیس بغریب؛ لآن نيهم عَعالصَلاوَالمَاغ سجد. 
ad 0 ---‏ 
الشیطان: سمعوا كلامًا يقول: 
تلك الغرانيق الفلا وإن ش فاعتهن لت ےی 


ےچ ي 


فقالوا: هذا یت مج المتناء فسجدوا ۳203 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (۱۸/٦٦٦)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ٥٥ء‏ رقم ۰ .ء. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الجر > ) oY‏ 


وهذه القصة إذا تأمّلت الآيات وجدت أن إنكارها بشدَّة ليس له وجه؛ لأن 
الأمر الذي اشتدً إنكار م رض بے أصللاء فإن الله رب وم 


سلما يمن بلك من رسُولٍ ولا مي إلا ِا تق القی لقى الشَیْطان ف امد ینسح الله م 
ی الا تر فتك الا قير ا ع 2ڑ کا سو لسن 
و ےگ ھے 214 5 5 

نة تررق شر تر ار اوم وا رك الطلمينَ کی شقاق تید (ع) 


حلم الت اود الات أنه الى ين كيلك يمنا يو فحت له لوبهم 4 
[الحج:04-57] فإلقاء الشيطان ليس معناہ: أن النبى قرأء لکن الشيطان ألقى صوتا يشبه 
صوت النبي» فظله السامع أنه من قول النبي» وهذا ليس فيه قدح في الرسالة ولا في 
او 
وأمّا من ناحية الأسانيد ففيها نظر» لکن إنكارها بہذہ الشدّة» مع أنك إذا تأمّلت 
ظاهر القرآن وجدت أن هذا هو الذي حصل. 
ہے روي سی 
ا ا ا اگ Ee‏ یں و وس سے و کا 
الكريم اعظم الكلام بياناء وقد قال النبي علي هأصَلاةوَالسَامُ: «إن من البِيَانٍ لسحرًا» 5 
فکأن هذا الكلام سحرہم؛ فصرعهم حتى كانوا لا ون بها فعلواء فسجدوا بدون 
إرادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب إن من البيان لسحرّاء رقم (۵۷۹۷) عن ابن عمر َدَلنَدعَنْها. 


وأخرجه مسلم: کتاب ا جمعة. باب تخفیف الصلاة وا خطبة رقم )٦۷/۸۹(‏ عن عار بن 
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ZG 


کک ر بن عل کے في و ا نیچ 2 


"ئ0 کر ا وت سول فك رک 
ما و رەو کے م 4~ 


خلفة لا رَجُلا َيِه أَحَدٌ كما مِنْ راب فَسَجَد عَلَيْه فرایۃ 
ميه بن مکی . 


۶ E سے‎ 


كَافرَاء وهر ا 

لکن إذا قال قائل: ما الذي أَعْلَّمنا أن الجن سجدوا؟ 

قلنا: إن الظاهر أن ابن عباس يته أخبره النبي بيا بذلك؛ لأن مثل هذا 
الأمر لا يطّلع عليه ابن عباس إلا بوحي. 

فان قلت: إن ابن عباس وَطَللِعَتها من عرف بالأخذ عن الإسرائيايّات”". 
وكلامه ليس له حكم الرفع! 

فالجواب: أن هاا لسن ها بوعل عون بني إسرائيل» وحينئذ يتعيّن أن يكون 
موقوفا له حكم الرفع. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن سجود التلاوة لا يشرط له الوضوء؟ 

الجواب: يحتمل أن هذا كان قبل الصلاة؛ لأن الصلاة لم تُفْرَض إلا مُتأخرةً 
ثم إن الوضوء اختلف الُورُخون: هل هو مفروض مع الصلاة» أو كان فرضه مُتَأَحَرَا 
لأن سورة النساء والمائدة كلتاهما مدنيّتان نزلتا بعد الهجرة» وهذا الذي حصل قبل 
ا هجرة؛ وعلى هذا فلا يتم الاستدلال به؛ لأنه قبل أن يُفْرَضٍ الوضوء في الصلاة. 

]١[‏ في قول ابن مسعود فائدة» وهي: أن أول سورة فيها سجدة سورةٌ النجم. 


.)7775 /۷( انظر في رد هذه الدعوى: الشرح الممتع لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة «والدجر 4 ) 0 


وقوله: ر ةوهلا لايد عل و مارا م ن مل هذا 
إذا قيل يراد به الإنس. 

وقوله: ِل رجا تہ أَحَد كناو ران فَسَجَدَ عَلَيْه) كأن الذي منعه من 
ذلك: الكِبْرء فبقي على استکبارہ وكراهته للحق واتََاع النبي يل فيل كافرًا. 

فإذا قلت: كيف تجمع بين قول ابن عباس وَلكقتة: «وَسَبجَدَ مَعَهُ الُمْلِمُونَ 
وَالْْرِكُونَ). وقول ابن مسعود وََابَدُعَنَُ: ِل رجا ردنم ا فاو ترات فسَجَدَ 
عَلَيْهِ)؟ ّ 

فالجواب: أن کلام ابن عباس رتا عام وكلام ابن مسعود نة خاص» 
فيكون مخصّصًا لكلام ابن عباس عة 

وأيضًا فإن کلام ابن مسعود عن من باب الْمثبت» فهو أثبت أن بعض 
المشركين لم يسجدء وكلام ابن عباس عتا من باب العام» ومعلوم أن إخراج 
بعض العموم إثبات» فهو مُقَدّم على العموم. 

فإن قال قائل: إذا كان سبب سجود المشركين هو ما ألقاه الشيطان فلاذا 
لم يسجد أَميّة بن خلف؟ 

قلنا: أولا: هم ما سجدوا للآهة. ولكن سجدوا لله موافقة لرسول الله اف 
حيث مدح آمتهم» بناءً على ظَنّهِم أنه هو الذي تكلّم. 

وثانيًا: أن أمّة لعناده واستكباره وعَلَوَائہ لم يخضع-حتى في هذه ا حال. 

- حو 
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ےہ 2ص ہے 


(04) سُورَة افر ألا 
= ۔ہرچھےںےں _ 
قال جاهد: سر 4 دا تا 


م ا 


کان 4 فاستطر جلو" 


> ہی ہہ غير 


[1] هذا في قول الله تعالی: # وَإِن يروا ءايه برضو ويفولوأ حر سیر ۹ء مأخوذ 


من المرورء لا من الاستمرار والبقاء» فمعنى: مه 4 أي: ذاهب» يمرٌّ ويذهب» 
هذا ما قاله مجاهد رجاه 

ولعلّ فيها قولّا آخرء وهو أن سسس 4 بمعنی: متتابع دائم» أي: أنك يا محمد 
تو اح رار ار 0 

[] هذا في قول الله تعالى: #وَلَفَدَ اهم يِن الْأَبْك ما فِهِ مُرْمجَرٌ ى 
والظاهر أن معنى ٭مزدجرڑ و وو موا أنه 
جاءهم أشياء ينزجر بها الإنسان» لكنهم لقسوة قلوبهم لم ينزجروا. 

[] هذا في قول الله تعالى: #مَكدَوأ عَبدنا واوا يحون وَأدْدْجِرَ 4. قال المؤلّف 
رجاه في تفسيره: «فَاسْتَطِيرَ جنونًا»» وهذا بعيد من ظاهر اللفظء بل ظاهر اللفظ أن 
المعنى: رَجّروه ووبّخوه على ما جاء به من البينات. 


]٤[‏ هذا فيه نظر ظاهرء بل الصواب أن الدّسّر جمع دِسَارء وهي المسامير» فذكر 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ارت أَلسَاعَةٌ 4 ) 01 


کے ہے صا 2 و 1.۔_ > نے 

ال کان کر 4 یقول: کَھر لَه جَرَاء من اللہا''. 

0 مسر عم ءھ۵" 

وقال اا2 جير : طون 4 النْسَلان ا لحب السَّرَاعٌ ا 

وال 00 فَعَاطھا ب ES‏ 
الله عَزََعَل هذه السفینة من حيث الادّة التى ركبت منهاء ومن حيث ما بُمْسك تلك 
بے لقره تي a E‏ 
الو اسح پر ا ا ڈو تصتع السفن؟ فیکون 

ومن وجه آخر: مراعاةً لفواصل الآيات في السورة؛ لأن الآيات كلها رائية. 

]١[‏ قال الله تعالى: م 4 لن کان کن رہ أي : كَفِرَ به ورد قوله» وهو نوح 
عليِالصَلاهوالما . 

[۲] هذه في قصة ثمود قال الله تعالى: #وتبتوج أن الما سمه بيب کل ری تر 
أي: يحضره مَن يشرب. 

[۳] هذا في قول الله تعالى: ارون یم اليد کم جا مقر © نمطي إل 
الداع 4 أي: مُسرعين إليه #يقول الكفرونَ هذا يوم عير #. وأمّا الؤمنون فلا يقولون: هذا 
يوم عَیر؛ لأنه يكون عليهم سهلا يسيرًا. 

]٤[‏ القول الآخر: أن معنى ففتعاطیٰ 4 أي: استجاب حين دَعَوه» وذلك أن الله 


ای ررس 


عَرْوَيجَلْ قال: ## فادوا صَاحجَهُ فتعاطّن 4 أ 8 : استجاب لهم لمَمَمَرَ 4 أي: الناقة. 
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نکیل 4 كَسِظَارٍ مِنَ الشجَر خُتقا''. 

ازدجر4 افتَعل» مِن: رَجَدْتٌ!'!. 

رت تی سی سے واا 
طنْسَيَيَڑ 4 عَذَابٌ حق. 

الا سے 


[] يعني بذلك قول الله تعالى: إا ایا عَكہم صَيْحَةٌ وید فكاو کیو 
الحنظر 4ء وهؤلاء هم ثمود. وذلك أنه يكون على الحيطان والبساتين حظار من 
الخوصء وهذه مع طول الزمن تَحْرقها الشمس والهواء والمطر» فتكون هشيًاء فصاروا 
كهشيم المحتظر لا حراك بہمء والعياذ بالله. 

[1] هذا خلاف ما قاله مجاهد ريِمَدُلنَ وهو القول الثاني. 

[] هذا في قول الله تعالى: فابل هْرَكَذَابٌ ا ڑ4 أي: مُتجير #سَيَعَلمُونَ عدا من 
الْكذاب الاير 4. وهذا يوم القيامة» حيث يُوبُخون على تكذيبهم للرسل» ويعلمون مَن 
هو الكذاب الأشرء ولهذا يُقال لهم: « مذو الَا آل کہ يها نکد © افر 
متا آم شر ا یروت © أسَلَرها اضرا أو لا سوا سء تع نما رو ماخر 
تَعْمَنُونَ * [الطور:17-14]» وهذا في غاية التوبيخ والتقريع» فيصابون بعذاب جسمي 
وعذاب نفسي» والعياذ بالله. 


جو کو سی ب 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «أمْرَيتٍ ألكَاعَةٌ 4) or‏ 
_ كتاب تفسير القرآن(سورة ڈافارت الساعة 6 ااا ا 


-١‏ بابٌ ورم اتر © زاد ترقا یڈ ث4 
= -_یبچھسےے مم = 

نوع تا نکھت ای سے ند ٤‏ 
راهيم عَنْ اي مَعْمَرء عن ابن مَسْعُودٍ قَال: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَ عَهُد رَسُولٍ الله 


َك رقن فِرْقَة موق الجبلء وَفِرْقَةَ دونه فَقَالَ رَسُول الله يكِ: «اشْهَدُوا)». 


٥ 7‏ بک تھے سس 


6- - حَدَتَنَا عل بن عَبْدِ الله: ذا فيان :ار 


1 ابن أبي تجيح» »عن 
مجاه عَنْ أي مَحْمرء عَنْ عَبْلِ الله قَال: ا شق قمر وخ مع الي اف صاز 


سے 


ہمھے 0 


فِرْقَتيْنِء فَقَالَ لَنَا: (اشْھَدُواء اشْهَدُوا/. 


٦‏ - حدتتا یی بن بُکبر قَالَ: حَدَنَنِي بک عَنْ جَغفر عَنْ عِرَاكُ بن 
بس ہیں سر ا ناء قَالَ: 


1 


ساس 
٠و‏ .- رو مہ سه 1 
مو عدي ر موسي وو مو عدي 


۷ - خدلتا عبد الله ین مُحَمّل: حدئنا يونس بن محمّد: حَدَّكَنَا سان عَنْ 
اده عَنْ انس نة قَالَ: سأ مل مك أن يرم آي فَأَرَامُمْ اْشِفَاقٌ القمَر 
- حلگتا مصدد: حدتتا کی عن شعبة عَنْ قَتَادَة عَنْ انّس» قَال: 


ا o.‏ ضيه .]1[ 
انشق القمر فرفتین 


[1] المعروف أن قتادة راه من الدلُسینء وهنا حديثه عن أنس عة 
مُعَنعَنء لکن قد قيل: إن ما رواه البخاري ومسلم مهما من حديث قتادة مُعَنعَنا 
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فهو محكوم له بالاتصال؛ لأن إمامتهما في الحديث وجلالتهما تدل على أنه کان عندهما 

8 پا ت ۰ ر ٠‏ +2 
من الطرق ما يعلمان بان السند متصل غير مدلس فيه مع أن بعض المحَدثين -ومنهم 
ابن القيّم رََةآة- يقول: إن ذوي التدليس اليسير لا تُوٹر عنعنتهم» إنما ور العنعنة 
فیا إذا كان المدَلّْس كثير التدليسر 7" . 

وذكن لق لقع 9 و99 "و" 
وأنسء عت وليس هذا فحسب بل هناك أحاديث كثيرة تدل على انشقاق القمرء 
وأن هذا القمر الذي تُشاهده في السماء انش فرقتين» كانت إحداهما على جبل أبي 
سء والثانية على فَُيْقعَان. 

وفی بعض ألفاظ أحاديث أنس نة أنه انشق مرّتينء قال العلماء: والمراد 
با تين هنا: الفرقتانء أي : صار اثنتين. 

وقد أنكر بعض المعاصرين انشقاق القمر انشقاقًا حسَّيّء وقال: إن الأفلاك 
الساويّة لا يُمكن أن تغل فکیف ينشقٌ القمر؟! ولا شك أن هذا من جهلهم؛ لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك شبه متواترة. 

وقالوا أيضًا: إن هذا حدث عظيم» ولو كان هذا واقعًا لتحدّثت به الأخبار 

نقول: الجواب عن ذلك أمر يسيرء والحمد لله فأمًا الأول فنقول: مَن الذي فتق 


.)۲٥٢ /۲( نظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة #أفيربتٍ ألسََاعَدٌ 4 ) 00 


“2َ. 


السموات والأرض بعد أن كانتا رَنقَا؟ والجواب: الله عََِيَجَلَ والذي فَتَق السموات 
والأرض بعد أن كانتا رَنقَّا قادر على أن يقسم القمر قسمين. 

ثم مَن الذي فَصَل الشمس عن القمرء وجعل هذا قمرّاء وهذه شمسّاء وهذا 
كوكباء وهذا نجّاء وهذا مُرتفعًاء وهذا مُتخفضًاء إلا الله عَرَيَجَلٌُ؟ فلماذا لا نُصَدّق بأنه 
قادر على أن يجعل هذا القمر فرقتين؟! 

وأمّا قولهم: إن هذا لم تتحدّث عنه الأخبار فالجواب: أنه يحتمل أن السماء كانت 
في ذلك الوقت عند هؤلاء ياء وقد يكون هذا في آخر الليل» وهم نائمونء والناس في 
ذلك الوقت ليسوا كالوقت الحاضرء وأمًا الذين في الجهة الأخرى من الأرض فمعلوم 
أنهم لا يَرَوْنّه. 

على أننا في غنى عن أخبار هؤلاء ما دام عندنا کتاب الله وسّئَّة الرسول لاف 
ولكننا نُحاحٌ هؤلاء ضعفاء العقول. 

والمهم أن هذه الشبهات لا يُمكن أن تُبْطِل ما جاء به القرآنء واشتھرت فيه 
الأحاديث عن النبي پل 

وأمّا تحريفهم لمعنى الآية -لأنهم لا يقدرون على أن ينكروا الآية- فقالوا: إن 
المراد به: بان صبح الرسالة. فإن القمر نورء وانشقاقه هنا بمعنى بيانه وظهوره» ولكن 
هذا تحريف لا داعي له سوى استبعاد عقول هؤلاء أن يقع مثل هذا الحدث. 

وأمَّا الأحاديث الصحيحة فهؤلاء وأمثالهم عندهم قاعدة خبيثة أصَّلوهاء وهي: 
أن خير الآحاد لا يفيد اليقين. 
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فإن قال قائل: الشق الذي على القمر هل يصح أن يكون دليلا على انشقاق 
القمر؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصحابة يتشر رأوه مُفترفًا متباعدّاء وهذا الشق لا يكون 
متباعدًا. 


3 
٠ 


وهنا سؤال: لا انشق القمر فهل بقي ليلةَ كاملة هكذا؟ 
الجواب: الظاهر أنه بقي حتى رأوه فقط؛ لأن النبي ييا قال: «اشْهَدٌوا»» ولا 
استشهدهم تلاءم» وعاد على حاله. 
۔جےےے- 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة افر ألسََاعَةٌ *) o‏ 


"- بَاب تجرى اعيا جرا لکن 
[suman |‏ ص کے ر کپ 
حت ولعد ترک ءايه فھل من مد 4 = 


42-2 


ہے 


ےہ کے ےھ گے رھ , سے۶ ےة گھہے۔ كس ہے [lef‏ 
قال تادة: أبقى الله سَفينة نوح حتى ادرکھا أوَائل هذه الامة : 


7 رص 


]١[‏ قول اللہ عل : #تجرى ایتا جر لیکن كان کر 4 جره 4 مفعول من أجل 
أي: لأجل مجازاة هذا النبى الذي كفْرَ. 

00 سے ٤و‏ 03 5 مو 5 

وأَمّا قوله تعالى: #تجرى اعيا 4 فالمعنى: أنها تجري ونحن تكلؤها بأعينناء ونراها 
بأعینناء ولا أحد يظنٌ أن المراد: أن السفینة تجري في عين الله وأن تكون ظرقًا لها. 

ولهذا لا قال أهل التعطيل: أنتم -يا هل الشُنة- تتحكّمون. فتارة تُنْکِرون 
التأويلء وتارةً تقولون بالتأويل» وهذا تناقض منكم» فإمًا أن تُوولواء وتكونوا مثلناء 
ونتّفق معكم على أن تطّرد القاعدة في تأويل ما أخبر الله به عن صفاتہہ وإما ألا ولوا 
وتقولوا: إن السفينة تجري بعين الله. 

فقال لهم أهل السّنْة: هذا منكم تمويه وتلبيس» فنحن إذا أوّلنا -على زعمكم أن 
ما قلناه تأويل- فلنا في ذلك طريقان: 

الطريق الأول: إنكار أن يكون ظاهر اللفظ ما ذكرتّم» وحيتئذ لا نکون مُوولین. 

والظهور والبطون يكون بحسب فهم الإنسان» وفهم الإنسان يكون بحسب 
ما معه من العلم والإیمان والعمل الصالح؛ فكلا ازداد الإنسان عدًا وإيمانًا وعملا 
صا حا ازداد فهيًا لكتاب الله وسنة رسوله عا 
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ول افيظن می الا أن هذا نهو اطاط اة ولا يكل اکر لهك هة 
العلماء يختلفون: هل هذا هو ظاهر اللفظء أو ليس بظاهر اللفظ؟ وهل هناك ما يصرفه. 
أو لا؟ 

الطريق الثاني: على فرض أن يكون ظاهر اللفظ ما ذكرتم فإن لدینا دليلا عقليً 
يمنع من أن يكون ظاهر الکلام مُرادا. 

ما الأول فإننا نقول: نحن نمنع أن يكون ظاهر قوله تعالى: تی ييا 4 أن 
السفينة تجري في عين اللہ فإن هذا مستحیل؛ لوجوه: 

الأول: أن الباء لا تأي بمعنى الظرفية إلا بقرينة» فإذا أخذنا الباء التي تعدّى 
بها الفعل إذا أخذناها على ظاهرها نقول: لا تأتي للظرفية» وإتيانها للظرفية لا يكون 
إلا بقرينة» کما أن «في» للظرفية» ولا تأتي للسببيّة إلا بقرینة. 

وعليه فتكون الباء هنا للمصاحبة» أي: تجري مصحوبة بأعينناء تراها العين 
وتّذركهاء وهو عناية من الله عَرَيََلَّ لهذه السفينة. 

الوجه الثاني: أن السفينة تجري في الأرض على الماء» والله عَتَتَجَلَ فوق کل شىء 
فكيف يقال: إن ظاهر اللفظ أنها تجري في نفس العين؟! فبطل أن يكون ذلك ظاهرٌ 
اللفظ. 

الوجه الثالث: أن هذا التعبير موجود في لغة العرب» فيقولون: تمشي بعيني. 
ويقولون: على العين والرأس» وخطاب العرب الذي نزل به القرآن إذا جاء بمثل هذه 
الصيغة فالمعنى: أن هذا الشیء مَكُلُوء بالعين محفوظ بهاء هذا هو ظاهر اللفظ. 
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الوجه الرابع: أن نقول: إن هذا الظاهر مستحيل وكفر» ويمتنع غایة الامتناع 
أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله اة مستحيلا وكفرّاء وهذا يأتي من جهة نصوص 
الكتاب والسَّنَّةء وأنها لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تدلّ على ما ظاهرٌه كفر 
ومستحيل. 

نول موسو ارد ا بعل 1ظاس اقلاس سد اس انمت 
على فرض أن يكون ظاهر اللفظ ما قالواء وأن الباء للظرفية» وأن تكون السفینة فی 
عين الله عَرَهَجَنَّه نقول: هذه الظرفیّة يمتنع أن يكون المراد بها: الظرفية الحسّيّة» حتى 
على قولكم أنتمء فإنكم لا تقولون: إن هناك شيعًا حال في اللہ فنحن وأنتم على سواء 
وإذا جعلنا الباء للظرفيّة لزم من ذلك أن يكون بعض المخلوقات حالا في اللہ وهذا 
متنع عندنا وعندكم. 

وإذا كان هذا متنعًا لدينا ولديكم فأنتم تُوافقوننا في ذلك» وليس لكم أن تُنْکروا 
علينا إذا صرفناها عن هذا الظاهر الذي زعمتموه ظاهرهاء ولا وجه لإنكاركم أيضًاء 
وكيف تُنْكِرون علينا ما أنتم واقعون فيه؟! 

فإذا جاؤونا بالنصوص الأخرى التي أَبَيْنَا تأويلها قلنا: نحن تُخالفكم ولا 
ُوافقکم في تأويلاتكم» ولذلك تُذكر عليكم, وأنتم لو قلتم: نحن لا تُوافقكم على 
تأويلكم؛ بل نقول: إنها حالّة في الله» فحينئذ لكم أن تُنْكِروا علينا. 

والأمر -والحمد لله- ظاهرء وقد ذكرنا في كتاب (القواعد المٹل)''' أن ما يقصم 


() يُنْظر: شرح القواعد المثلى لفضيلة شيخنا رحا (ص:9 5 4). 
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ہے سح تنه ھ سا 6 
الاسودء عن عبد الله قال: كان النبى ہیا يقرا هَل من مدر . 


ظهر أهل التأويل الحديتٌ الصحيح: إن الله عَرَوجَلَ يَقُولٌ: يا ابْنَ آدم! اسْتَطْمَمْتُكَ 
َلّمْ تُطَعِمْيِي» إلى آخر الحديث”"» ووجه ذلك: أنه لا كان المراد بهذا الحديث غير 
الظامر قشر وق دل دغل آن الظاهر عو قات اه تال اید یی غل 
ظاهره ما لم یأتِ دليل مُتصل أو مُلفصل على أنه غير مراد. 

وقول الله عَرَبَجَلَّ: # وقد رها ءايه * أي : تركنا جنسهاء فتكون كقوله تعالى: 
ولَمَد را السا لديا ِمصَدِيحَ وجعلتها جم شين 4 [الماك:0]» والتي ترجم الشياطين 
سی الأب وليست النجوم نفسها. 

وعلى هذا يكون المعنى: جعلناها علامة یہتدي الناس اء ویصنعوا مثلهاء 
وبغرت يام ارق وهذا هو ما ذكره ازع کی مدقا وإ آنا اك فى أن اة 
بقيت هي بذاتها. 

أو يكون المعنى: أبقينا السفن إلى أن أدركتها هذه الآمة. لکن إذا كان كذلك 
فلا معنى لكلام قتادة رَه إطلاقا؛ لأن السفن بقيت إلى الآن حتى جاءت هذه 
الشُمُن الحديديّة التي تعمل على النار. 

أو يكون المعنى: أبقينا ذكرها حتی علم به الناس» وإذا كان كذلك صار نی هذا 
اذكار. 


ےرک سے 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم .)٤١ /۲٥٦۹(‏ 
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باب # ولقد سرا ال ان للد 


ا 0 
ہے۔۔- 
قال جاهد: سرا © مو 
- خد تا سی ا توفت تزا نق کو ار 
عَنْ عَبْدِ الله هنف عن ال وللاڈ: آله کان يقرا انهل بن مذکر ۱'۱4۴ 


م ر orl‏ 


1 ]ني هذه الآية: الترغيب في الانتفاع من القرآن» فقال عَرَهْجَلّ: ٭ ولقد سرا 
لّقَْاكَ ۹ء وهل المراد: يسّرنا تلاوته لفظاء أو يسّرنا معناه» أو يسَّرنا العمل به؟ 

الجواب: يشمل الثلاثة فيسّر الله عَرََِلَلَفْظَه ومعناه والعمل بەہ لکن لالز 
يعني: لمن تذگربہۂ واتعظء والتذكر أنيكون مُدَكُوًا بالآخرة والغمل الصالح حتى 
تعمل کا قال َرَت کنب أَرَلَهُ لَك مل یکبرا تيو یکر ووأ الأب 4 
[ص:۲۹]ء فمن كان كذلك فإنه يسر له القرآن حفظًا وفهً) وعملا. 

Ed‏ يسر الله لك القرآن لفظًا 
بحيث يسهل عليك حفظه» ويبقى في نفسك.» وأن ييَسّر الله لك القرآن فھیّا ومعتى» 
وأن بير الله لك القرآن عملاء ويسهل عليك تطبيقه» فاجعله ذكرًا لك» وتذکر به 
وهذا كلام الله عَرَِجَلٌ قال: # ولقد سرا ۹ء وهذه جملة مُوّكّدة بثلاثة مُوگدات: وهي: 
اللام؛ و«قده والقَسَم المد وهو وعد من الله عل أن بسر لك هذا القرآن العظيم 
إذا كنت مُذَّكُرَا به. 
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سے 


فعلى الإنسان أن يتذكّر بكلام الله عمجل تصديقًا في الخبر» وامتثالًا في الحكم» 


وأخذ شيخ الإسلام يَعَدالَُ من هذا في (العقيدة الواسطيّة) قوله: لمَن تدبّر 
القرآن طالبًا الهدى منه تبيّن له طريق احق" فهذه الآية تُعیننا على أن نحرص على 
تطبيق ما جاء في كتاب الله عَرَهِجََّه والعمل به. 

وقوله: #فهلٌ بن تُذکر 4 أي : فھل أحد مُتذکر بە؟ 

وهنا تنبيه: تجد بعض القرّاء من أمهر الناس في قراءة القرآن» لكنه لا يتدبّره» 
وهذا ابتلاء من الله عَرَيِجَلَّ وامتحان لهم» وقد أخبر الرسول عَيَالصَلَمَلكَاخ أنه يكون 
أقوام يقرؤون القرآن» يحقر الإنسان قراءته عند قراءتهم» لکنّہ لا يتجاوز 
a‏ 

۔چھے- 


.)۱۳۷ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (٣٣٦۳))ء ومسلم:‎ )۲( 
.)١ ۱ ٠ 514( كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتہمء رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن سورة افر اِکَاءَۂ 4 ) لثت 


2 1 ہو بي ل ا ہر مھ م 
باب اعجار نحل منقعر © فک کان عذایں ونذر 4 
ك -— چھےےے۔_ = 


-١‏ عَدكتا ابو تُعَیٔم: حَدگتًا زُهَيْدٌه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ: أَنَهُ وع رَجُلا 
و 


8 
کک ع ہے نص کے 


سَال الأَسُوَدَ: مهل بن مُذکر 4 او مُذَّكِر؟ فَقَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله یَفَرَومَا: لنهل 
بن کر 4ء قال: وَسَمِحْتُ التَي يط يَفرَوُهَا: هل ين كر 4 5لا" 


چو 1 ووس 1 


]١[‏ قول الله عَرَهَجَلّ: لأَعَجَارُ ل مقر ٭ هذا في قوم هود. فإن الله سبحائه وتَعالل 
أرسل عليهم الریحء حتى صارت تنزع الناس» ثم تردهم إلى الأرض؛ فتكون كأنها 
أعجاز نخل مُنْقَعرء وتمَسرها الآية الأخرى: َنَم اَعَجَارٌ عل حَاوِيَ 4 [الحاقة:۷]. 

۔چجھے۔ے_ 
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۳- باب نگاو کشر الحتظر الا 
= وقد ر لفان ليك فل من مُکر >4 5 
۔-_ھوے۔_ 


4 2 
ا سر و ع6 


ر سا کے 3 رركي 2 2~ الم موري سم 680ب و ا 7 کے 
عن عب الله ينه عن النبي لا قرأ لهل من مُدَكرٍ © الآية. 
حو -_- 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة ارت ألسََاعَدٌ 4) 040 


ےس لہ مر ااي ر ےی ل م بغر رم زم ہے سر ہر 
٤‏ - باب 8 ولقد صبحھم بكر عذاب مستقر فذوفواً عذابی ونذر 4۴ 


- اکی: ھل من کک ا ت_ 
وعم 


کے ہے ف ر ص سس .2۶2 
۳ حدما محمد: دتا غَنْدَك: حدثنا شعبة» عن 
الأَسْوَّدِ عَنْ عبد اللہ ءَ عن النبي ہا آنه قر أ مل من مر . 


]١[‏ هذه الآية: #وَلَدَ مَبَمَ وچ ریو سو وس 
بالل ا قال تعالى: #إِنَّ 7 البح أل ليس الصبْحٌ بِمَرِيبٍ 4 [مود:۸۱]ء وكان هذا في 
بُحَيْرة في فلسطين» وهي البحر الميت. 

وقوله عل عدا مف € اتدل به امل الس عل قوت عذاب القن 
لأنه إذا كان صبّحھم العذاب -وهو عذاب مستقر- فمعنى هذا: أنه سيستمرٌء وهذا 
يدل طل ترت طاب فی ونه وغايت با رالاس رل [ شكال هنكل 
السلمین في جنيع الصلوات يقولون: «أعوذ بالله من عذاب جهتم» ومن عذاب القبراء 
ولا يتعوّذون من شيء لا يؤمنون به. 

وقوله عَتَقَبَل: #فدذوقوأ عذاي ودر 4 يعني: يُقال لهم ذلك توبيخًا وتقريعًا. 

وقوله: ٭عذاب ونذر ‏ الواة قع أن الندر سبقوا في الدنياء لکن المراد: هذا مصداق 
ا SS‏ 


تب راڌ انتا زياع نوز ين ڪر 4 
کت یا ۔-چھڑھںے _ = 


۷ - دتا بی 10 وت عر شرل و 
3 سے2 


ا :نیز سیر 4 


]١[‏ الأولى بالذالء والثانية بالدال. 


وإسرائيل: رجل ثقة من رواة الحديث» وكل الرجال الذين في (صحيح 
فائدة: أمَا الدولة اليهودية ل دا 1 ي 


س ہے 


یعقوب علِيْهِالصَلاهوالسملام . 


OF 


كتاب تفسير القرآن ( سورة افر ألسََاعَدٌ ©) 04 


ہے 
. 


-٥‏ بات قول سم ا د میں 
لع 
= ہت نہ 


0 
ےم ۶ وی مر 


٥‏ حدتتا حَمَد بْنْ عَيْدِ الله بن حَوشب: حدتا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدئتا 


ور وہ 


حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عبّاسء (ح) وَحَدلني محَمدٌ: حد حَدتا عََانُ بن مُسْلِم 


سم وھ ۔ہ 


عَنْ وَهَيْبِ: لاس E‏ تات اَن رَسُولَ الله 
كه قال وَهُوَ في كب يوم بذ «اللّهُمَ ! إِئی أََشْدٌكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ الله إِنْ تنَا 


سے 2 


لا تُعْبدْبَعْدَ اليم أل أبُو بَكْر بده فال حك ارتو ل الها انتا عل 


ا 


رَبك وهو يشب في الدّرْع» فَحَرج وهو لظ ن اع ورل ا 


]٦[‏ ذكر الله عََيَجَلَ هؤلاء الْكَذّبين وإهلاكهم خاطب أهل مكةء فقال: 
فار 72 کک رة في الزْيْرُ * أي : ف الكت ويعتى: هل أنتم خير من 
هؤلاء» أو أن الله أعطاكم عهدًا كه لكم في الزبر بأنه لن يهلككم؟ والجواب: لا هذاء 
ولا هذاء لكنهم ادّعوا دعوى ثالثةء فقال: ٭ آز يَعولُونَ تن جيم َر 4 أي: نحن 
مجتمعون ومتآلفون ومتعاهدون ومتعاقدون منتصرون. 

فما قولهم: تن حِيعٌ 4 فصحيح. وأمّا قولهم: «مُتَوِرٌ 4 فخطأء فقد ینتصرون: 
وقد لا ينتتصرونء فالانتصار ليس بأيديهم» فاذا قال الله عَكَجَل نی جواہہم؟ 

الجواب: قال: # سر الم سر وهذا ضد قولهم: لن جي 
نمرج وهذا هو الذي حصلء ول ا حمدہ فقد هرم الْجَمْع في بدر» وولًوا الأدبارء 
ويل من صناديدهم مَن قُتِلء وشحبُوا ياء وألقُوا في قليب من فلب بدر خبيث له 
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رائحة تتت حتى إن بعضهم بقي یوما أو آکٹرہ واتضخ؛ وصار مثل ابل واوا فی 
هذه القليب» ووقف النبي عَليدِالصَلدهدوا اَم يدعوهم بأسمائھم؛ و اَيؾَاءَ یا فان 
بْنَ قُلان! یا لان ی انا هل ذم ا وعدم ان روه ڪقا؟ و قد وَجَدتٌ 
مَا وَعَدَن الله ال وة ل يا رسول الله! كيف تُكَلّمهم وقد صاروا 
جيمًا؟ قال: ما نشم اشح ل نول هُم؛''ء وانظر هذا التوبيخ! بعد أن مُزِمُوا هذه 
اغزیمة التكراء -وهم صنادید قریش وكبّراؤهم ووجهاؤهم وأشرافهم- وفوا هذه 
اترک أريفة ومشزين و وكليع ا اا 

وإذا كانوا یسمعون الرسول بي الذي يعتقدونه ذليلا عندهم» وليس بشيء» 
ويدعونه الساحر والمجنون والكاهن وما أشبه ذلك إذا كانوا يسمعونه وهم في 
حال لا يستطيعون أن يجيبوا وهو يقول: لعل وَجَذْتُم مَاوحََكُم لله ورول عقا 
اني قد وَجَدْتٌ مَا وَعَدي الله حَقَاك» فماذا تكون هذه عليهم؟! تكون من أشدّ ما یکون: 
نسأل الله العافية. 


ا 


2 ژور 


ولهذا قال الله تعالى: 9# سیر ةه م لحنم و الدر € والسين للتقریب والتحقیق؛ 
وهنا قال: # سیمِرم 4 ؛ تو ہک الملائتكة» قال الله تعالى: 


اذ فض :ربك إل الک أن منک يوا الت عا الف نت الت 


3 وء سے ال > وود رم و چ رمه 
سے وق لاتاق وَأصْربُوا متهم ڪل بَان ا( ذلك باتهم شاو 


Erd‏ سے سے 


الله ورسو 4 ومن يشاقن 20 و كك الله شدیدڈ لقاب * [الأنفال:۲٠-۳٠]»‏ فهرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (۳۹۷)ء ومسلم: کتاب الجنة» باب 
عرض مقعد ال میت؛ رقم .)۷٦/۲۸۷۳(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة #أفربتٍ ألسَاعَةٌ 4 ) 0 


الجِمْع» وول لهم الدَبّرء فانقلبوا خائبین خاسرين» ورجعوا إلى مكة مَوْتُورین 
مقطوعين قطعًا لم ية يقم لهم بعدہ شأن. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذا ا حدیث: وبين قول الله تعالى: إَِّكَ لا شيع 
اموق © [النمل:٠۸]؟‏ 

قلنا: المراد بالآية: لا تسمِعُھم سماعًا ينتفعون به» أ ى: أن دعوتك لهو لاء كدعوة 
الموتى» فکما أنك لو ذهبت إلى المقابر» وقلت: يا أهل اللقابر ! امكو ناف ورش ل 
أطيعوا الله ورسولهه. فإنه لا يمكن أن يفعلواء فكذلك هؤلاء لا یسمعون ساعا 
ینتفعون به» فان قوله تعالی: إِنَّكَ لا شيع لْمَوَقَ 4 ورد في أن هؤلاء لا يؤمنون» وأنهم 
أموات» ولم يرد في التحدّث عن الموتى» وهل الرسول قبمِعھم: أو لا؟ ولهذا 
قال: طإإنَما يسيب الذِينَ يسمَعُونَ 4 [الأنعام:]» ومعلوم أن الرسول عََواكَلثوََلمَلم 
لم يذهب إلى المقابر يدعوهم. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: إذا كنت تُسْمِع الأموات في المقابر فإنك ستشوع 
هؤلاء. والذين يستجيبون هم الذين يسمعون. 

یرجہ 
القبوريون بأهل ؛المقاين؛ يأتون إل فور ارلا ويدعون أن هؤلاء توق شفعاء وأولیاء 
ويقولون مثلا: يا سيدي! يا ولبي! يا ول الله! زوجتي لا تحمل» اجعلها تحمل» أو يقول: 
سر الا لاس لات ای ارہ ركنا ع الا مال كليل بآ ان 
أتزوّجء اثتني بهال» وهكذاء کما هو موجود في البلاد الإسلامية. 
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ولكن نردٌ على هؤلاء فنقول: إن أهل القبور حتی لو سمعوا دعاءكم ما استجابوا 
م ل رو ر 


لكمء کا قال تعالى: #إن ندغوھر لا سمعوا دعا 5 وکر سمعوأ ما استجاٹو لک ویوم 
الْفَيمة يحو يكفرونَ بشر کک 4 [فاطر:٤۱]»‏ وقال تعالى: وی ل م دا ين مون 


ست سے م 


و 


اه من لا جيب ا ل إل يوم ليلم وهم عن دَعَاَيِهم علو € [الأحقاف:٥]ء‏ ولا حاجة إلى 
أن تُجادلھم: هل يسمعون. أو لا یسمعون؟ 

فإذا قالوا: إن هذه الآيات نزلت في الكفارء وليست فی قوم صالحين! 

نقول: إن عيسى عَهالصَلَََُّلمَلع داخل في الایة مع أنه نبي» ولهذا لا قال الله 
ع # انم وما له كما من دوت نو نٹ جھٹر شر كما واردورے پ4 
[الأبیاء:۹۸] جاء الكفار -کم در ذلك في التفسير- كار |: هذا عيسى يَذَعى من دون 
لله فهل هو من حصب جهنم؟ فأنزل الله تعالى: 9 نال لاب سَبَقَتْ لهم ينا الى 


ودم و ل 


7- 
أ لكياء 4 عنْہ مبعدون [الأنبياء: ٣ ٠ ١‏ 

وهنا فائدة: هل الميت يسمع» ويرد على السلام؟ 

ا حخواب: رو رر یت ل 
راسد في كتاب (الروح)" اناو لهذا يروو ا نات الموتى. د عليهم. ويدعو الله 


لهم. 


کے سے 


)١(‏ عزاه ابن كثير رحأ -عند تفسبر الآية- إلى الحافظ ابن مردويه رََدالَہ. 
)٢(‏ الروح (۱/ .)۱٦۷‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة مريت أليَاءَةُ 4) 00١‏ 


»هت هه © © © © 98 همه © © © © هه © ههه ههه هه هم ههه هوه وه ههه ةو وه وده و و هو و و هو هة هوه هوه هه هده ہر رر ور کہہے .6ه ههه هه ه ہپ 


7 ر 


فإن قال قائل: ولماذا لا نقول: إن الله عَرَيَجَل جعل لهذه الأمة عهذا بأنه لن 
يبلكهاء وهذا يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة» وأن «أم» في قوله: ام لك براه في 
ا بمعنى: بل؟ 

قلنا: لأنه من أول السورة وهو ُُاطب قومًا مُعَبّن» وهم قریش؛ ولهذا تجد 
هذه السورة آياتها قصيرة» لكنها من اشد ما یکون؛ لأنهم قوم فصّحاءء يفهمون مثل 
هذا الكلام المُوَجَرْ الذي كالقوارع والصواعق عليهم. 

ثم إن قولہ: أَر يوو کن جيم م 4 يُريد به كفّار مكة» فالآية واضحة في 
أنها في خصوص هؤلاء. 

ومعنى (ح) التي في السند: أن المؤلّف رجآ تحوّل من السند الأول إلى السند 
الثاني» والغرض من التحويل: الاختصارء فبدلا من أن يأتي بالمتن بعد السند الأولء 
ثم يُعيده» يذكر السند الثاني» ویذکر ا متن الثابت بهاء وتُكْتّب (ح)ء وثَقَرَأ بلا همزة على 


ما رَسمّت. 


>22 
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۸۹٦‏ حدتتا راهيم بن مُوسَى: حدتتا هشَامُ بن يُوسُفء ان ابْنَ جَرَيْج 
ا و 2رر ع م وو رس ےہ ام ہس ے۔ مرک مان ٠ 2 ٠‏ 
اخيرّهم. قال اع یوشف بن ما كه قال: إن عند عائشة أم المؤْمِنِين» قالت: 
کس o‏ 6ه | 37 7 ر ر صر ر سم و ع 
قد اَل على محمد محمد كل بک وَإني حارية اَلعَبُ: # بل ألساعة موعدهم وَألسَّاعَه 


]١[‏ على هذا يكون مر اسم تفضيل من: مر يمره بمعنى: صار مرا 
[۴] كان نزول هذه السورة قريبًا من الهجرة؛ لأن الْجَمُْع هزم في السّنة الثانية 
من ال هجرة في بدر» والسين في "9 سر 4 تل عل ارت 

وهنا فائدة: فقن ولت عائشة الکن ؟ 

الجواب: وَلِدّت بعد البعثة بخمس سنوات: لأنه كان لها ثماني عشرة سنة يوم 
مات النبي يلد وقد كانت مدّة رسالة الرسول عَبدالضَلَهَلمَلَم ثلانًا وعشرين سنة. 

وكانت الهجرة بعد البعثة بثلاث عشرة سنة» فيكون لها حين الهجرة ثیان سنوات؛ 
لان الرسول ہی ¡ تزوّجها وهي بنت ست سنين» وبنى بها في المدينة ولها تسع سنوات. 

وإذا كان لها حين الهجرة ان سنوات» وهي تقول: «وإني كارِيَة اَلْعَبُء وهذا 
ممكن وهي أمُ مان سنوات: فتكون السورة نازلة قبل الهجرة بزمن غير بعيد. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ایت ألسَاعَةٌ *) 00۲ 


مت وتآ تد من ا 116 1 فر یں وَقلَ: سبك يا رَسُولَ الله ! 


وھ یی 


گج سے ے 
2 و وا ری وم سے 


اخ رَبَكَء وهو في لزي تک ول 9 سم 1 وبولون 
الد ا بل ألتاعَةٌ موعدهم وَالسَاعَۂ آذه ومر 4 

[١]قوله:‏ (وَهُو الدّرْع» هذا يدل على أن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل؛ لأن 
الرسول عََەاتَلاثَلكَاخ هو سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يلبس الڈرع في ا حرب 
للوقاية» فالأخذ بالأسباب لا يناني التوكل» بل قد يجب الأخذ بالأسباب» ويكون من 
كام الدين. 

فإن قال قائل: لکن قوله هنا: «افَكَرَجَ وَهُوَ يَقَولُ: 7 ےا ما 9 َ الد 4 
ال اف فاستجاب الله له؟ 


لهذا. 
--حووح - 
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2 6 
(05) سُورَةٌ اح 
قوع 


قال جاهد: صبان 4 كَحُسْبَانٍ الرحَى'"'. 


]١[‏ قال الله تعالى: الین © عم لمران © خی الإضدن (ك) عَلَمَهُ 
َلْيَانَ 4 ومعلوم أن عَلَقَ الإنسان قبل تعليم القرآن» ولكن تعليم القرآن أهم بكثير 
من عَلَقَ الإنسان؛ لأن بتعلیم القرآن تحصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ثم تأمّل قوله سْبِحََودَلَ: لمن 4 ثم اعقب ها بقوله: لعَلّم مرا 4؛ 
لتستدلٌ به على أن تعليم القرآن من رحة الله رك 

[؟]هذانفي قول الله تعالى: لئس َالْقَمرَبحسَبَانِ ۹ قال: اكَحَسْبَان الرَّحَى). 
آو در و سور ی متا لئاف کھر اتی اا هذا يدن هل أن 
الشمس والقمر يدوران على الأرض كما هو مُعتقدنا إلى الآن» وأنه لیس اختلافٌ اللیل 
والنهار -کما يزعمون- بسبب دوران الأرض» ولكن بسبب دوران الشمس والقمر. 

ونحن لا ننفي دوران الأرض ولا نشبته» بل نقول: إن كانت تدور فهي تدورء 
وإن كانت لا تدور فهي لا تدور» وإن كان قد یغلب على ظني -والله أعلم- أنها تدور, 
قال الله تعالى: وال في الْأَرْضٍ روسو أن تید بم 4 [النحل:15]» وقوله: #أن 
يد 4 أي: تضطرب؛ وهذا يدل على أن فيها حركة» لکن لا أجزم. 

وإنَّا الذي تُنْكِره أن تكون الشمس واقفة» والأرض هي التي تدور عليهاء وإذا 
غابت الشمس فنحن الذين غبنا عنھاء وليست هي التي غابت» ويكون تعاقب الليل 
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والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمس. أي: أن الليل والنهار يأتي من أجل أن 
الأرض إذا دارت قابلت الشمس» فإذا انحرفت في الدوران اختفت عن الشمس» فهذا 
الشیء الذي أنكره ولا رہ وعندي کلام الله عر إلا لو رأيته بنفسي» فقد يكون لي 
عدر أن وول الع ور کات اق تا الا سا 


عي دراي 


أمّا جرد نظريات -وإن كانوا يقولون: إنها أصبحت يقينيّات» بل بعضهم 
يقولون: بديهيّات لا معارضة فيهاء ک| أعرف أن نصف الاثنين واحد أعرف أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض - فأقول: لكم ما ترونء آَم أنا فلا يمكن 
أن ألقى الله إلا بهذاء إلا إذا تبن لي شيء يُسَوّعْ لي أمام الله عَرَوجَلَ أن أَوَوّل القرآنء 
فهذا شيء آخر. 

إنما الذي نرى أن الشمس هي التي تدور على الأرض فتطلع وتغرب» ويكون 
بذلك الليل والنهار» ولا يمنع أن تكون الأرض تتحرّك من جهة» والشمس تدور 
عليها من جهة أخرى» لکن إنكار أن يكون اللیل والنهار بواسطة الشمس يْعْتبر خطرًا 
على الإنسان. 

ا07 ,1 ۹ وك الال عنما جام 
وهى تمر مر ألسَحَاب) [النمل:۸۸]ء فنقول له: اقرإ الآيات التي قبلهاء ولا تجعل القرآن 
أبترء قال الله تعالى: ٭ ووم بمح في ألصُور مَمَرْعَ من في اموت ومن في الْأرْضٍ إلا من 
کا آنه وکل ادوه تخریحَ 7 وقری یبال تسا جاده وهی همي الحا سم وى 


ھ < س سر سر ہو لا 2 رر کی سے 


ر ل ع یو عم کے چھو۔ کر کے کو ب رس ہے 
القن کل سىء نه حي پا تلوت ا( من جا بالحستے فله, حير سنا وهم من فرج دومز 


َامُِونَ #. وهذا يكون يوم القيامة» ف الذي ينزع هذه الآية من بين الآيتين» ويجعلها في 


00 التعليق على صحيح البخاري 


٤ Sas‏ 00م" 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فكيف تكون الفصول الأربعة؟ 

قلنا: إن الشمس لا تدور على خط مستقيم» ولكن تدور مثل النابض. 

5 و م : 

الجواب: يجب أن یبن للصغار أن الشمس هي التي تدور على الأرض» فيختلف 
بهذا الليل والنهار ویٔقال: دوران الأرض لا نستطيع أن تنكره أو نثبته» لکن يجب أن 
يقر عليهم بأن الشمس هي التي تدور على الأرض. 

فإن قال قائل: وكيف يصنع الإنسان في الاختبار إذا سُیْل عن هذه المسألة؟ 

قلنا: إذا كان في الاختبار فإنه يأتي بالذي في الكتاب» ولا يأتي بالذي يعتقد؛ لأن 
الإنسان لا تر عن مُعْتقدہ ولا يُريد أن يفتي أو يكتب كتابًاء وإنما يريد أن يقدم 
بحثًا امتحن فيه على ضوء ما قيل له. ولا يُقال: إن هذا الرجل أفتى بغير ما يعتقد أنه 

5 1 5 1 0 0 م 6 ف مز م 
الحق؛ لأن هذه الأجوبة التي تُكْتَبٍ لا تر للناسء وإنما حرق أو تمزَّق. 

فإن قال قائل: وكيف يصنع إذا كان هذا الجواب يحوي حديثا موضوعًا؟ 

فالجواب: يقول: قال صاحب الكتاب» أو فيا يُنسَب إلى الرسول ياء مع أن 
أرى أنه يجب على طالب العلم الذي عنده علم بأن هذا الحديث موضوع أو ضعيف 
أن یکلم ان ف هذا» حتى قرز 07 رفع هذا الحديث» أو التعليق عليه. 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) ۵00% 


وَقَالَ غَيْرُهُ: « وأقيموا ألو 4 يُرِيدٌ لِسَانَ الميران!". 


ره 


نان قال قائل وهل مكل ذلك ما يدن من أن السحب تكن مق تخر لياه من 


5 5 م 7 5 م دعو سے مر ےہ و طعت سام 
قلنا: يقال للطلبة: ٭ انه الى ربیل لِم یر سعایا ِبسطه, في الما ك 


ےرس سے مہ سے سے روصم ہے 


اء وتحعلھ: كسما فترى الوَدَق خر من للد € [الروم:۸٦]ء‏ وین لهم أن الریاح هي 
التي تثير السحاب» ولو كانت الشمس لكان ا مطر يأتي في الصيف. مع أن أكثر ما يأتي 
المطر نی أيام الشتاء والشمس باردة. 

والمهم: أنه في كل هذه يجب أن يُقرّن ما تقتضيه الأدلة الشرعية بها؛ حتى لا يبود 
هؤلاء التلاميذ؛ لآن التلميذ إذا مكث هذا نی ذهنه لا يذهب. 

١[‏ قوله: «يُريد لِسَانَ الميرَانِ؛ ذلك أن الميزان له لسان؛ لأن الميزان يكون في 
الوسط. والكفتان على اليمين والشمالء ثم إذا رجحت إحداهما طلع اللسان من جهتهاء 
فأقيموا اللسان؛ لأنه إذا أقام اللسان وجعله مُتوسّطًا فهذا هو العدل. 


ہے عم نے کر ہرم ےمم 0 


وقد ذكر الله عَزََجَل ا میزان في هذه السورة ثلاث مرّات» # وَالسَّمَاء رفعھا ووضع 
ارات © ألا توا ف الیزان © وفوا اتوت الوت ولا روا لئان » 
لکن لكل واحد منها معنى» فقوله: وس اليرت 4 أي: العدل» فان الله تعالى 
وضع ا میزانء وأمر به. كا قال عَرَجَلَّ: لن أنه يَأْمْرٌ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدْنِ © [النحل:40]» 
وهذا يشمل العدل في كل شيء» حتى العدل في عبادة الله عَلََجَل بأن تقوم بحق الله 
سْبْحَانهُوَتعَال على الوجه الخالص له. 


وقوله: ا ألا عو فى اَلَيبنانِ 4 أي: في العدل» فتجوروا على أحد. 


004 التعليق على صحيح البخاري 


وَالعَضْفُ: بقل الزّرِع إِذا لِم من تيء قبل أن يدرك فَدَلِكَ العضف. 

موَالريحَان » رِزْقهُ. 

لوَكلَبُ 4 الَّذِي يكل منْه. 

وَالرَّكْحَانُ في کلام العَرَب: الرَرْقٌ. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالعَضْفُ يريد الْأكُولٌ من حب وَالرَيْحَانُ: لضي الذي 
لم يُؤكل. 

وَقَالَ غَيْده: الضف وَرَقُ اطِلْطة. 

7ا ام کان E‏ 

وقال O‏ انت 6ات ا اکا رتا 

قال اها العف ورف ال وال كان دنم 

وقوله: « وَأقيمُوا لوزت بِالْقِسَِ ولا عََْرُوا لِْيرَآنَ 4 هذا هو الميزان الحسي 
الذي تُورَّن به الأشياء. 

]١[‏ هذا في قول الله عَيَِجَلَّ: #وَلحَبُ ذو الْمَصَفٍ وَاَلرَيحَانُ4. أي: أن الأرض 
جعل الله فيها هذه الأشياء لمنافع الناس. 


" يوم ° ب 522 ّ0 1 2 2 ۰ م6 
وقوله: «والعصف: بقل الزرع إذا قطسع منه شَيْءٌ قبل أَنْ يُذْرِكَ) بسن أن 
اعت سس ارو التي تار کات الكاء ی شا 09 
لأن الله سْبِحَائَدُوْتَقَ جعل هذا العصف له حماية يحميه. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الرحمن ) 0094 


507 كر کک وی ہے کو و تھا وق اب feed a‏ 
وَاكَارِحٌ: اللَّهَبُ الأَضْفَر وَالأَحْمَمْ الَّذِي يَعْلُو النَارَإِذًا أوقِدَث!". 
ا ره يي مھ o2‏ 0 ر معدلل ےہ ى ۰ کے یپ ۲ ۳ 
وقال بَعضهِم عن حامد: مورب وين # للشمس في الشتاء مشرق» 

ےج 7 ری ےے ی و ا ا ° گے ہہ م6 [Y]‏ 

وَمَشْرق فی الصَيِْء ورب الْعْربَينِ 4 مغر ا في الشتاءِ وَالصّیْف' . 


مھ سے 


وأمّا قوله: «وَاَلرَيححَانُ4 ررق فهذا فيه غرابة» بل الريحان هو هذا الطيب 
لمشموم» فذكر الله عَيَقِجَلَّ ما يتلذّذ به الإنسان بأكله» وما يتلذَّدْ الإنسان برائحته» وهذا 
ولع فكره رہ الم لفت ناد 

[] يعني بذلك قوله تعالی: « وَعَلَقَ الان من مارج من نَّارٍ4» فإذا رأيت هة 
النار وجدت شيئًا أخضر وأصفرء وربا أيضًا أزرق» وهذا هو المارج. 

وسمّي: مار اء لأنه عاط والْرج بمعنی: اط کیا قال الله تعالى: ٭ بل كَدَيوا 
باللحتی لما جاه فَهُمَ ف أَمْرِ مربي € [ق:ه]» أي: ختلط. 

[ هذا في قول الله تعالى: #رب الشَرفَین ورب الْعربينِ ۹ء يعني: أنه سُبْعَاتَهُوَتَعَال هو 
المالك للمشرق والمغرب» ومشرق الشمس في الصيف غير مشرقها في الشتاء فإنها 
تكون في مدار الجدي في أيّام الشتاء وفي مدار السرطان في أيّام الصيف. وبینھم| تباعد 
عظيم» والذي جعلها تتنقل في هذه البروج هو الله عَرََجَل 

لعل الشؤرزة قال الل و ات الات وت الله ک رق سررۃ أخرى 
قال: ہلل ِم ماترق ورب € [المعارج:٠+]»‏ وفي ثالثة قال: لَب اَلشّرق وارب لا إل 
إلا هو فَاتَِذْهُ مكيلا * [المزمل:9]» وليس بين هذه الآيات تناقض فأمًا قوله: رب الْكَرِقَينِ 


۰ 
اہ عم سے 


عي 2 


ورب لْعرِييّنِ ¥ فقد سبق وجه التثنية» وأمًا قوله: رب الشّرق وَالترب € فا لمراد: ا حجھةت 
وأمًا قوله: رارق والْمَرَبِ 4 فالمراد: مشارق كل ما یشری؛ کالشمس؛ والنجوم» 


لد التعليق على صحيح البخاري 


لا سيان 4 لا يخْتَلطَان!'!. 


والقمرء أو أن المراد: مشارق الشمس» لکن باعتبار كل يوم» فإن کل يوم لها مشرق 
ومغرب غير اليوم الثاني. 

3 قال الله عَرََلٌ: مع الین يليان © بنا برح لا بان ۹ء و «امرج 4 
بمعنى: حلط كا سبق قريبّاء وهالبَحََنِ 4 هما العَذْب والمالح» وقوله: يليان 4 جملة 
جال 


13 


وقوله: ليا برع 4 قال كثير من الممَسّرين: إن البرزخ الذي بینھما هو اليابس 
من الأرض؛ لأن الأغہار تجري في مجاريهاء وبينها وبين البحار المالحة برزخ» ولا يبغي 
بعضها على بعض. 

وقيل: إن البرزخ هو ما یکون عند مصبٌ النهرء فإن النهر إذا صب في البحر 
يمت إلى مسافة بحسب اندفاعه لا يختلط بالبحر؛ لأنه مع قوة الاندفاع يتمايز الماء 
المالح عنهء فيندفع إلى مكان بعيد دون أن يختلط بالماء ا مالح. 


وقيل: إن ا مراد بالبحرين: الصنقان والنوعان من البحار» وليس المراد بذلك: 
النهر والبحرء وأن هذه البحار -وإن كانت بحرا واحدًا- لكنها أنواع» حتى إنه يكون 
بين كل نوع وآخر شِبْهُ الحاجز الذي لا يمنع من السفن» ولا من الغواصات» فليس 
هو حاجز جدار» ولكنه حاجز بالخلقة» وهو حاجز بسيط جدّاء کا يكون في قطمير 
النواة» وأن هذين النوعين من البحار لا يبغي بعضهما على بعض» فهذا لا يدخل في 
هذاء وهذا لا يدخل في هذاء وأن كل واحد منهما له نوع خاص من الحوت لا يعيش في 
النوع الآخر من البحارہ فإذا صح هذا -بحسب المعلومات الآن- فهذا أبلغ في القدرة 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) ۱ھ 


ہے 


الات 4 مَا رفع م قلعه قِلْعْهُ مِنَّ الس »اما مَالَمْ رفع 
وَقال مجاهد: کال ر 4 کیا بضنع ال 


: َلْعْهُ فلس ب 0,3[ 


ما قاله العلماء في القول الأول؛ لأن الماء إذا نظرت إليه نظرت إليه على أنه ماء واحد 
لكنه في الحقيقة متميز يز لا يبغي بعضھ| على بعض. 

وهناك قول رابع» وهو أن في البحار أنهارًا عذبةٌ جدًا مشي کا تمش على سطح 
الأرض» ولا تختلط بالمالح» وفيها أيضًا عيون عذبة تنبع من الأرض» حتى إن 
الغرّاصين ينزلون معهم بالقرّبء ويضعون فَمّ القربة على فوهة الشق الذي يخرج منه 
الماء الحلوء ويملؤون القربة» ويخرجون بہاء وهذا وجه رابع في الآية» وإنا لم يعرف 
هذا السلفُ؛ لأنه لیس عندهم الآلات الدقيقة التي عَيّر. 

والآية تحمل على هذه الأقوال جميعاء لکن أشدها في القدرة والعظمة هو القول 
الثالث. 

[1] هذا في قول الله تعالی: وله لَفُوار السات في الب ر اكم والْنْمَا هو الذي 
رفع قِله وذلك أن السفن الشراعيّة ينصبون فيها الشراع» والذي يدفعها هو الھواء 
فهذه الجواري قال الله تعالى عنها: طَلْكلَم 4 أي: كالجبال؛ لأن العَلّم هو الجبل. 

۴ غامًا ى وميا اضرع فى لان ال ف مى لسع ذه 
الضخامة وهذا الکِبر؛ لكنها الآن ضخمة وكبيرة» تدخل السفينة كأنها بلد كامل من 
كتّرهاء فيها أسواقء وفيها مطابخ. 

[] هذا في قول الله تعالی: #حَأقَ الإنسَنَ من صّلصل لار ۹4 يعني: 


؟ككة التعليق على صحيح البخاري 


الشُوَاظ: لَهَبٌّ مِنْ تار 


ر ا ےہ 2 و ° ہے و ہ‫ 4 أ 
اس € النحَاسٌ : الصفْرٌ يصب عَلَ رُؤُوسِهِمْ فِيُعَذَبُونَ بوا". 


کالفخار العروف: وهو عبارة عن الطين الذي يُسْوّىء ثم يُرَطَّب بالماء» ويبقى مده 
فِيَعْجَنء وتّضْنَع منه القدور والأواني» ويكون صلبًا. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ٭بسل عا شواظ من تار وغاس فلا دتنصران 2# 
واس € فيها قراءتان: #وَخَاسٌ ۹ء (وَيْحَاس) اتا تو ان E‏ 
مَمَعَكرلَلنْ وأَلِاض إِن أسْتَطعَتُمَ أن عدوا من اقطار لسوت وَالْأَرَضٍ فَأنفدُوأ © [الرحن:٣۳]‏ 
7 :000 
إن القرآن يدل على ذلك» وقال: لأنه قال: لا تَمُدُوب إلا سان 4ء والسلطان هو 
العلم» وقد علمتم وتعلَّمتَم ووصلتم: فنقول: هذا كذب عل الله عَلَيَجَلَ فإن الله تعالى 
ما أراد ذلك قطعًا؛ لوجوه: 


لوکار © ملي الج ریا دُكدْبانِ )ا مکل م فى اوت والذرض کل بور هو في أن (50) 
ای َال ریکا کیان (رع)) سنفرغ کک آیھ الکن (5) مي ءَاله 5 5 © 
کول الو لس إن ان أن ذو من افطان الک کرت الا فادرا ل مدر 
إلا بلطن ٭. 

الوجه الثاني: أن الآية تخاطب الله عمجل فيها الجن والإنس» والجن کانوا قد 
وصلوا إلى السماء حين نزول القرآن. 


الأو ل: أن الآية في سياق يوم القيامة» 3 کل من نا ان و 1 ذو َكَل 
2 
7 


.)1۹٠:ص( قرأ بالجر ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون بالرفع» ينظر: التبصرة في القراءات السبع»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) 0۹۲ 


¥ حاف مَمَامَ ري € م با صق فاك الله ےو لی کا 


الوجه الثالث: أنه قال: لمن أَقَطَارٍ ألسَمَوّت وَلْكََّضِ ۹ء ولن ينفذ أحد من أقطار 
السموات والأرضء وهؤلاء وإن نفذوا من أقطار الأرض لکن لم يصلوا إلى أقطار 
السماء» فضلا عن أن ينفذوها. 

الوجه الرابع: أنه عل قال: سل کا شواظ مّن ار ماش ۹ء وهؤلاء ما 
حا شر ہقاف گرب الات 

لکن هل ثبت أن هؤلاء صعدوا إلى القمرء وكيف يُصَدَّقون وهم كفار؟ 

نقول: هذا الأمر مشواتر ولا شك عندي في أنهم وصلوا إلى القمرء والمتواتر 
لا يشرط فيه عدالة الراوي» ولكن يُشْتّرط في المتواتر: ألا يكون عن عقيدة» ولكن 
يستند إلى أمر محسوسء أي: يدرك با جس أمّا ما ينتهي بالُعتَقد فلا يصح» وإلا لکنا 
رای دوہ در فسوی رر و تا 

شترطوا فی المتواتر» قالوا: يشترط أن يكون منتهى السند إلى أمر محسوس. لا إلى 
اعتقاد. 


سر ا ری 


]١[‏ قول الله عَيَهِجَلَ: اف مَقَام ري © أي: خاف وقت القيام بين يدي الله عجر 
ومکانه» فإذا ذكر الإنسان أنه سيقف بين يدي الله عَرَقِبََّه کما أخبر بذلك النبى گل ا: 
أن الله تعا ی یلو بعبده المؤمن'''ء وأن الله یکلمه ليس بينه وبينه ترجمان'"ء إذا ذكر هذا 


)۲٤٤١٢( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «آلا لَمََةٌ أن عَلَ لين € رقم‎ )١( 
.)07 /71/54( ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم (10۳۹)» ومسلم: کتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقةء رقم .)٦۷ /۱۰۱٦(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


فإنه يخاف. كلا هم بمعصية تذكّر ذلك المقام» كلما هج بترك طاعة تذكر هذا المقا» 
فأبى أن يفعل المعصية أو أن يدع الطاعة. 

والحقيقة أن الإنسان إذا تذكر هذا دا ينتفع انتفاعًا عظيّاء فإذا ذكرت أنك الآن 
بین أصحابك وبين أهلك» وسيأتي الیوم الذي لا يكون عندك إلا الله عَرَجَلَ يقَرْركک 
بذنوبك» ويقول: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذاء لو لم يحصل لك إلا الخجل 
من الله عََيَعَل لكان كافيًاء فكيف وأنت مُعَرَّض للعقوبة؟! إن الله لا يعفر أن شرك 
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سند عرز 


مے 
ہے 


ہو۔ وَيَغْفرَ ما دون لك لمن كسا ک4 [النساء:۸٥]ء‏ ولهذا قال عاول: وام 


وتھی الفس عن الطو لع فان ال2 هى الماویٰ4 [النازعات:٤٤-١٥]ء‏ وهنا يقول: ٭ وَلِمَنَ 


کے صےے می مر ےم 


لکن الخوف ا حقیقي یستلزم نبي النفس عن الهوى» ولهذا ذکر الله عل هذا 
اللازم في آية النازعات» ولم يذكره هنا؛ لأنه إذا خاف الإنسان مقام ربّه حقيقة نهى 
نفسه عن هواها. 

وقد ذكر الله تعالى لِمَن خاف مقام ربّه أربعة أصناف. لکن كل اثنين یعتَبران 
صنفا واحدًاء قال عَرَجَلّ: ولم حاف مَقَام ريم سان ثم قال بعد آيات: #ومن ونما 
جَنََان #» فأيهما أفضل: اا أم الأخريان؟ 

الحوات: الأوليات 4  '''ٰ'9‏ العائية أخمل: 
ومنهم مَن يقول: الأولى أكمل» وقد ذكر ابن القیٔم ماله في (النونية) أن بينهم| عشرة 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن) 00 


فروق» وقال: لولا ضيق النظم لسردتہا'''ء وليته سردها ولو ضاق النظم» عفا الله عنه 
فمن ذلك: 

أولا: أنه في الثانية قال: # مُدْمَآيَتَانِ4 أي: سوداوان من النبات الذي فيهماء 
ويُقابلها في الأولى: ٭ دَرائَآ ان 4 أي: أغصان» وهذه أبلغ؛ لأن هذا يدل على كبر 
أشجارهماء وأنها ذوات أغصان» أو أن المراد ب:لَفْانِ 4 أي: أصناف. 

ثانيًا: أنه قال في الأوليين: ٭فہمَا يتان تيان ۹ء ويقابلها في الأخريين: ہکا 
عیتان تَاحَئَانِ 4ء ولا شك أن الجري أقوى من النضخ؛ لأن النضخ عبارة عن 
الفوران» لكنه لا یمشی؛ والجريان جري ومشی. 

٠. 7 له ہے۷ سوے‎ 2 6 5 4 - . ٦ 

الثا: قال في الأوليين: ٭ ہما من کی هو رَوجَانِ ۹ء وقال في الأخريين: #فيهمًا 
فيكهة ونل وَيْمَانُ ۹ء والأولى أحسن؛ لأن قوله: لفيا فَكهَةٌ4 نكرة في سياق الإثبات؛ 
فلا تعمٌ» إلا أنہم قالوا: إذا جاءت في سياق الامتنان» فقد تكون للعموم» وإلا فالأصل 
أنها للإطلاق فقطء لکن في الأولى قال: ينكل مكهَةٍ». فهي أشد. 

رابعًا: أنه قال في الأوليين: مین عل فرش باينا من إِستِرق ۹ء وهو أعلى 
أصناف الحرير فإذا كانت البطائن من إستبرق فا بالك بالظهائر؟! ولهذا لم يُفصِح 
بالظھائر فتكون فوق ما یتخیّله الإنسان. أا في الأخريين فقال: # مين عل رَكْرَفٍ 


خُضْرِ وَعَبْمَريِ حِسَانٍ € والرفرف هي البسط أو المحابس. 


)١(‏ قال ابن ہی سر في التولية في رق 
«قَالأولَيَانِ الفْضْلًا ن لِأَوْجِهِ عشر» وَيَعْسْرٌ نَظْمُهَا بِورَانِ). 


٦ھ‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 ڪل 5 
خامسًا: أنه قال في الأوليين: مین عل طرش بطابتہا من تر ۹ء وزاد: اوح 


مس سے ہم سا ع 1 


زسکت اهديا لكو کا ات الاش ونلا الطقو رتا افارھ کرت 
على الشيء 21 به. 

فإن قال قائل: يَرِدُ على هذا قول الله عَرَهَجَلّ: #قطوفها داِیڈ 

نقول: يحتمل أن ُحْمّل هذا على الجميع» ويكون النص على هذا من باب 
التخصيص» كم يُذكر الخاص بعد العام. 

E 0 8‏ تلان ميهي اذل ا 
غير زوجهاء حيث إنها لا تخر لکن في الأوليين قال: فی یرٹ ارف 4ء أي : 
هي بنفسهاء ومّن قام الفعل منه ليس كمّن قام الفعل به من غيره» ى| لو قلت: إن هذه 
امرأة قاصرة, لا تنظر إلى غير زوجهاء لكنها تخرج وتذهب وترى الناسء وامرأة أخرى 
لا ريد غير زوجها؛ لأن مُعْلّقَ عليها في البیت ما رأت غيره. 

وهنا إشكالء وهو أنه قال في الجتتين الأخريين: #فيينَ خارات حِسَان ۹ء قال 
ات۰ ENE‏ ھت ا ار أذ 
الجنّات الأربع 56 نساؤها واحد؛ لأنه قال: لفن )» وني بقيّة الاشیاء بققول: 
«فِيمًا»» وذكرنا هذا في أثناء التفسير» وأن بعض العلماء قال: في أي: في العلالي 
والقصورء وليس في الجنات. بعت اروا لر عه ات 


¥ [الحاقة:*7]؟ 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة ال ر حمن ) 014¥ 


مَدَهَآمَنَانِ 4 سَوَدَاوَانِ من الري. 
22 و ر ار 7 ب بے ے 8 و ت روس فير 
«ِصَلصلٍ € طن خلط بِرَمْلء فَصَلصَل کیا يَصَلْصِل المَخاز وَيُقال: 
یرہ وہل قال صَلْصَال كما لال ۶۶ الات عد الإغلاق: 
وَصَرْصَر مثل: کبکبته يعني كيب 


«فكهة ول وماد € قَال بَعْضهُمْ: لَيْسَ الرمَان وَالبَخْلُ بِالمَاكِمَة وَأ 
الب فا تعُدَهَا فَاكِهَة كَقَوْلِهِ عَرينّ: ظا عَلَ الصَلوّتٍ الصو 
سط € فَأَمَرَهُمْ بالحَاقَظَةٍ عَلَ كَل الصَّلَّوَاتِء ثم أَعَادَ العَضْرَ تَشْدِيدَالَهَا 

ولكن لو قال قائل: إن الضمير يعود على الجنات الأربع» وأن صفات النساء 
في الجنات على حذٌ سواء» لكنه ذكر في جنتين أوصاقفًا لم يذكرها في الجنتين الأخريين» 
فنأخذ من المجموع صفات هؤلاء النساء ففي كل الجنات الأربع قاصرات الطَّرف» 
وكأنهنَ الياقوت والمرجان» وهنّ خيرات حِسَانء ومقصورات في الخيّام» ولم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان". 

سابعًا: أنه قال في الأوليين: « هَل جرا اخسن إلا لسن 4ء ولم يقل هذا 

وهنا إشكال: ا كان ر جل ف الا سبعون من اطور فف كانت الا 
أكثر أهل النار؟ 

قلنا: هذه الحور ليست من بنات آدم. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم (من الحجرات إلى الحديد) لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى» (ص:5379). 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


ہو کے < - ۲ 0-7 7 ره رسا سے ہی ے۔ 

لْأرْضٍ 4ء ثم قال: «وحكيير من الاس ویر حى عو العذاب 4 وقد دکَرمم 
2 س رر بے 2٤‏ 2ه 7 م ےم ر سے صہ و 

الله عجر في اول قَوْلِهِ: من نی لسوت ومن في الأْرْضٍ "١1#‏ 


[ جعل المؤلّف قوله: ورڪ تن لاس4 معطوفًا على من فی اوت 4 
وامَن) للعقلاء وإلا فإن ما بعد «مَن) داخل في العموم: #من فی السَّمَنوَاتِ لض 
والس قمر وَج وبال الجر ولدب 4 كلها داخلة في عموم قوله: لن 
فهي من باب عطف الخاص على العامء لکن كأن البخاري َال يقول: إن اسمس 
َالْمَمر واليُجوم وبال الجر وَلدَوَات 4 غير داخلة في من 4؛ لأن «مَن» للعاقل. 

لکن لو أخذنا بهذا الرأي» وحذفنا ما بعد مَن)ء وقلنا: «ألم تر أن الله يسجد له 
من في السموات وكثير من الناس وکثبر حق عليه العذاب)ء فإنه لا يكون لها فائدة 
في الواقع» فالصواب: أن «مَن» هنا تشمل العاقل وغير العاقل. 

وهنا سؤال: هل النخل والرمان من الفاكهة, أم لا؟ 

نقول: في هذا قولان» فمنهم مَن قال: ليستا من الفاكهة؛ لأن الأصل في العطف 
المغايرة» ومنهم مَن قال: بل هما منهاء والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام» 
کا في قوله عََيَمَل: ٭ نل الملتيكة وَلرحٌ 4 [القدر:4]» والروح من الملائكة» وكقوله 
تعالى: #حَنفِظُوأ عل الصَلوتِ وَال لوق ألْوْسَطَئ © [البقرة:۲۳۸]. 

وقد ذكر ابن القيم أله في (زاد العاد) أن التمر غذاء وحلوى وفاكهة» فاعتبرہ 
من الفاكهة'". 


.)۲۹۲ /٤( زاد المعاد‎ ) ١ 


کتاب تفسبر القرآن ( سورۃالر حمن ) ۹ھ 


وح الَجِندينِ دان 4 مَا تی قريب 

وَقَالَ احَسَنْ: « اَي الك 4 نِعَمِه. 

َال کاڈ رکا كربان ‏ يَعْنِي : الجن وَالإنْسَ1". 

وَقَالَ اپو الدَّرْدَاءِ: «كلّ بر ہُو في أن يَعْفِرُ ذَنْبَا وَیکشٍٔف کرباء وَيَرْقَمْ 
قُوْمَاء وَيَضَعْ آخرين '. 


وقال ال ا 2 : سو گ ہیں 


#ذو لکل 4 n‏ 

]١[‏ هذه الآية تی َال e‏ وثلاثين مرَهَ؛ لأنہا تڈگر 
بعد كل نعمة عظيمة» فيسأل الله سبحاتوتعال الجن والإنس مُقَررًا نحمه: ٭ أي ٤ال‏ 
نيحا تدان ۹ء و ءالآ * بمعنی: نِعَم. 

]١[‏ الظاهر أن المراد باليوم: اليوم المعتاد. 

[] يعني قول الله عَرَهجَلَّ: يدبا بر لا بان » وقد سبق أن العلماء قالوا في 
هذا البرزخ أربعة أقوال. 


]٤[‏ وردت هذه الكلمة في هذه السورة مرتين» مرّة: ويب وجه ريك ذو الل 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


= وَلاکراھ 4» ومرَة: ام نم يک زی لمكي واكم ۹ء فیا هو السبب في أنه قال في الأولى: 
لذو ْمَل € بالواوء وفي الثانية: #ذى لكل بالیاء؟ 

الجواب: لأنها في الأولى صفة للمضاف» وهو ه4 وفی الثانية صفة 
للمضاف إليه» وهو «(رب». 


ے۔ لز 2ے ر2 
0 


وبقوله تعالی: وت وَجَهُ رَيِكَ ذو لکل ولوار € یتبین بطلان مَن فسّر الوجه 
بالثواب؛ لأن بعض أهل التحريف قالوا: إن الله سبحانهوتعا ليس له وجه. والمراد 
بالوجه: الثواب؛ لان الثواب مُوَّبّدء فيقال: إن قوله: لذو َكَل يمنع أن يكون المراد 
به: الثواب» ووجه ذلك: أن الثواب لا يَوصّف ذه الصفة» ولا يوصّف ذه الصفة 
إلا وجه الله عَرَبِسَنَّ» والصواب: أن الله تعالى له وجه. ودليله: وین وجه ريك چ 
ووجهه سْبِحَاَهوتَدَلَ لا ياثل أوجه المخلوقين» ودلیل ذلك: ایی كيو کی 4 
[الشورى:١١]»‏ وقوله: #هل تَعَلَمُ له سَمِيّا © [مريم:10]» وهذان دليلان نقلیّان لعدم 
الماثلة. 

وأمّا الدلیل العقلي فلأنه لا يُمكن أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لا في ذاته 
ولا في صفاته» وعليه فإن عقيدتنا أن نُؤمن بأن لله تعالى وجھَا يليق بجلاله وعظمته. 
ولا يشبه أوجه المخلوقين. 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله يَكِ: ٦حَلَقَ‏ الله آدَمَ على صُورَتَه)7؟ 


يدخل الجنة أقوام أفثدتہم..: رقم .)۲۸/۲۸١١(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) ۷۷۱ 


وَقَالَ غَيْدُه مَارِجٌ حالص من الئان يُقَالُ: مرج الأميئ رَعِينهُ ذا عَلاهُمْ 
يعدو بَعْضْهُمْ ضَهُمْ على بَعْض َيقَالُ: َرَج أَمْرٌ التاس» ور 4 ملس ي 
لْبََرينِ 4 اختلّط البَحْرَانِء مِنْ: مرجت َابَتَكَ تَرَكَْه!'. 

$ سنفرع سو سَنحَايِيْكمْ لا بشعَلَهُ شَىْءٌ عن شی وَھُو مَعْروفٌ 5 

کلام العَرَبِء يُقَال: : فرعن لَك وَمَا به شُعْلء يقول: لَآخَدَئكَ عَى عِرّتكَ!". 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول: إن لله تعالى صورة لا تال وجه بني آدمء فصورة آدم 
عَلَتواضصَكامواَلئَكامْ على صورة الله عَلَيَجَلَ لکن بدون تماثل. 

فإن قلت: وهل يُعْقَل هذا؟! 

قلنا: نعم» فهذه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ومع ذلك 
فإنه لا يلزم منها أن تكون مماثلةً للقمر. 

الوجه الثاني: أن الصورة ضيفت إلى الله عَرَجَلَ من باب التشريف والتكريم» 
أي: على صورته التي خَلَقَھا عمجل واعتنى بہاء ولهذا ُي عن تقبيحها؛ لشّرفها 
بإضافتها إلى الله وعن ضربها؛ لإضافتھا إلى الله تعالى؛ لأا إذا غٍُبّت تائرت وصارت 
مُشْوّهة وحينئذ تكون إضافتها إلى الله كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله عل 

]١[‏ كلمة «المَرْح» يراد بها: الخالص» ويراد بها: المختلط» وقد سبق أنه ما يُرى 
من أعلى اللهب من ألوان مختلفة. 

[۲] قول الله عَيَِجَلّ: «ستفرع لحم أيه ألنَمََانِ 4 قد يقول قائل: إن ظاهرها أن 
الله تعالى يُذْغله شیء عن شيء» وأنه إذا اشتغل بشيء لم يتمكّن من الاشتغال بغيره» 


؟لاه التعليق على صحيح البخاري 


كما إذا قلت: أتزورني اليوم؟ فقال: إن فرغت زُرْتكء يعني: إن لم یُوجُّد ما يشغلني 
عن زيارتك فأنا أزورك» فالأصل أنه لا يقال: فرغ من كذا أو لكذا إلا وهو مشغول 
بشيء لا يتمكّن معه أن يأتي بالشيء الآخر. 

لکن كلمة «فرغ» في اللغة العربیة تأتي للوعیدہ فيقال: سأتفرغنٌ لك أو لأتفرّغن 
لك. أي: لآخذنّك أَخدّ مَن لا يشغله شیء عن شیءء أو سآخذك أخذ مَن لا ينشغل 
بغيرك عنك» فيكون المعنى هنا على سبيل التهديد» وهذا هو المتعّن في حق الله عَرََجَل 
وإلا فان الله تعالى لا يَسْعَله شیء عن شيء. 

وها نحن نقف في الصلاة جيعًاء ونقرأ الفاتحة» فنقول: #ا عند یل رب الَكلِینَ 4 
وکل واحد مثا يقول: اند يِه ري أعلِينَ4 فان الله یه فيقول: «عَيِدَن عَْدِي؛"' 
مع أننا نحن في هذا المكان نختلف ابتداءً وانتهاءً» فمنا مَن كان قد دخل مع الإمام 
ومتا من دخل بعد أن أَتمٌ الناسٌ الفاتحةء وهكذاء ومع ذلك فان الله تعالى جيب الحميع» 
بل الأمر ليس مقصورًا على مسجد واحد» بل جميع المساجد في الدنياء ولیس مقصورًا 
على المساجد أيضًاء بل في كل مكان حتى المرأة في خذرها إذا قالت: الد لله رب 
لْعَبنِينَ* قال الله: (کیدنی عَبّدِي)ء فلا ينشغل عََجَل بإجابة فلان عن فلان» ولا يشغله 
شيء عن شيء» لکن مثل هذه العبارة سَتَْوُحٌ لك أيه انان 4 تأتي في لغة العرب 
للتهديد وإن كان القائل لم ينشغل بشیء عن شيء. 


.)۳۹۰۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الرحمن ) ؟بام 


4۴ بَابٌ قَوْلهِ قوله: # ومن دونهما نان‎ - ١ 
ےج ويح ك‎ 


۸- حدتنا عبد الله : بن ان وَدِ: حَدَگَا عبد العزيز بن عَبْدٍ عبد الصمّدِ 
العَمَيٌ: حَدَكَنَا ابو لزان الج شر أن بغري عبد الزن کس نأي 
رَسُولَ الله كك قال: جتان ین فش ننه رکا فوا گان من فقي انهه 
َا فيهتاء وکا بن القَوم وين أن يَنْظرُوا إِلَ بم إلا اء الك على وَجْهِهِ في 
جَنَةِ عَدْن)!'. 

و ارت الان سن جتان من کس اسنا نا وتان 
من فضة آنیتھما وما فيهماء والجئتان من ذهب أعلى بلا شك. 


وقوله: «وَجَسْنَانِ مِنْ ذَكَب» أي: أن نفس الجحنّة من الذهب» وكذلك قوله: 


گا 


جا 


«جنتان فن فِضَّدَ) أي : نفس الحنة من الفضة. 
وقوله: «وَمَا فيها» أي: من الأواني وشبههاء أمّا الأشجار والإنسان والحور 
والولدان فليست من هذا النوع. 
فإن قال قائل: وهل انان كلتاهما للإنسء أو جنّة للإنس» وجنَّة للجر؟ 
نقول: الظاهر أنهم بحسب الدرجات» «ولكل درجلت د عملوا # 
[الأنعام:۳۲٣]ء‏ فقد يكون الجن الذين من الصديقين مع الإنس الذين من الصديقين. 
فإن قال قائل: وهل يتفاوت أهل الجنة في رؤية الله عَرَعِجَلَ؟ 
قلنا: أنَا في أصل الرؤية فإنهم لا يتفاوتون» لکن قد يتفاوتون في مقدار التلذّذ 


045 التعليق على صحيح البخاري 


بالنظر إلى وجه اللہ أو في كثرة الرّؤية» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الآية عامّة: لڪل 
درجلت يَمَا يلوا 4. 

وهنا إشكال: إذا كان في ا جنة ما تشتهيه فود الغہتبرعل ال 
الجنة أن هناك جتة أعلى مما هم فيهاء فكيف نوجه عدم دخولهم الجنة العليا مع أنهم 


الجواب: أخبر الرسول عَلَيَهاصَاوَلمَكَْ بأن أهل الجنة يتراءةؤن أصحاب العْرّف 
العالية في الجنة کا یتراءی الناس الكوكب الدرّيّ الغابر في الأفق''ء أي: أنہم رفيعون 
جدّاء ولهم أنوار عظيمة» ومن يتراءون هؤلاء يعلمون بهم» ومع ذلك يرون أنهم 
لا نعیم فوق نعيمهم؛ لأن الله تعالى ملأ قلوبهم قناعة ورضا با أعطاهم» لا يهمّهم هذا 
الترقي» ولا بعص عليهم عيشهم» ولا يقولوا: ليتنا مثلهم» ويرون أنفسهم قاصرين» 
کا أن هذا يُوجَّد في الدنياء تجد كثيرًا من الناس يعرف أن فلانًا أكثر منه مالاء وأن فلانًا 
أكثر منه علّاء وأن فلانًا أشرف منه جامّاء ومع ذلك مُقتنع با هو فيه مطمئن» فمَن قنعه 
الله بها أعطاه رأى أنه لا أحد أكمل منه. 

ویتیین هذا بقوله تعالى: ٭ من عَیلَ صللا من دَكَر از اني موی 
حيو طْيَبَّةٌ * [النحل:97]» ولم یقل: فلنرزقتّه مالا كثراء ولهذا قد یکون الإنسان فقي 
وعيشه کَفَافاء لکن جد أنه في حال موا وي 
فوقهم» لكنهم لا یرون أنهم مهضومون في هذا النعيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (٢ہ٣٢۳)‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم .)۱١/۲۸۳۱(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) 0۷0 


بل سس رو 
۰ 


وَأمّا قول الله عَرَهَجَلّ: ٭وَنَرَعَنا ماف صَدُورهم مِنْ ل4 [الأعراف:٤٣]‏ فا مراد: من 
i‏ ھا 7٤7‏ 9+ 7چ 
غل فيما بينهم» لکن لا يلزم من نزع الخلّ ألا يرى الإنسان نفسه أقصر من غيره في 
النعيم» بل قد یری غيره أكمل منه» لکن لا يكون في قلبه غل عليه. 
-- حورو - 


وَقَالَ ابن عبّاس: الحُورٌ: السود الحَدَق. 
12 عدن( اہ جوج يع بو يم سو راب م ر بوت 


۶ر ۔ 3 كر ہے لا N‏ ک> ےه ؟؟ہ ]1[ 
ازواجهن» فاصرات: لا یبغین غير ازواجھن . 


و و سَ ہہ 


ق 


ر سس عدي رم کس 27 ر ت رن ۶ 7 o ٥‏ 2 
4- حدثنا محمّد بن المثنى» قال: حدثنی عبد العزيز بن عبد الصمَد: 
ر کہ حو 0000 0 سے ...و o2‏ ل ° 4 
حدثنا ابو عِمَرَانَ الجون» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» Sos‏ 


[] وُصِفَت ا ور في اين الأوليين بأنهن لاقَصِرْتُ ار 4ء وكلمة قرت 
لطر » هل هي مضافة إلى الفاعلء أو إلى المفعول؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أن المعنى: أن طرفهنَ قاصر على أزواجهن» 
فلا يبغين غير أزواجهنً ويحتمل أن المعنى: قاصرات أطراف أزواجهن عليهِن» 
فالزوج لا يبغي سوى زوجتہ أما في الدنيا فهل نساء الدنيا قاصرات الطرف؟ 

الجواب: لاء ولعلّها إذا خرجت إلى السوق» ورأت رجلا أحسن في عينها من 
زوجهاء يكون في نفسها بعض الشيء» ويتعب زوجها معهاء وكذلك بالعکس, فليس 
كل اتسائ من الا مات رو عو انا غلب العقل» وسر عل ما فر الله لت 
لکن في الآخرة هن قاصرات الطرف» وكذلك #مفصورت ف ایام 4 أي: محبوسات؛ 
لأنہن في أَنْعَم ما يكون. لا يحتجن إلى ا خروج. 


و روه 


راتس هه اھ أن ال مكان اللعر أ أن تكوناعيوسة ريعي" 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الر حمن ) ۷۷۷ 


عَنْ أيه أَنَرَسُول الله كل تَال: (إنَّفي ابن َيْمَة من لوو يجوف عَرْصها ستو 
ميلا و کل رَاونَة ينها أَهْل» مَايَرَوْنَ الآحَرينَء يَطُوفُ عَلَيْهمُ المؤْمِنُونَ). 


ہے کہ ۰ ٥‏ کے رو را حا صم | ٠‏ سے ب زر قز 3 6ه ردو ہے ک2 
۸۰ وجّنتان مِنْ فِضة آنِيته) وَمَا فيهاء وَجَنْتَانٍ مِنْ كذا َييتهُے وَمَا 
1 كو یں 


فيهاء وَمَا ب يْنَ الوم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إِلَ ديم . إلا رِدَاءُ الكِبرٍ عَل وَجْهِهِ في جَنَ 


عدن 
[] قوله: (وَجَتَان مِنْ كَذَاا بينته الروایة السابقة: (وَجَتتَانِ مِنْ دَهّب». 
وهنا مسألة: إذا جاءت الجنة في القرآن مُطَلَقَةٌ فما المراد بہا؟ 
الجواب: إذا أريد بها الجنة مطلفًا فهي للعموم» لکن عند التفصيل يكون كما 
فصل الله عَرلٌّ وکیا جاء في الحديث: اجَتَان مِنْ صو وَجَتَانِمِنْ ذهَب). 
FO‏ ك 
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لهسو و ےه رَه الواقعي!'! 
ہےےے- 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إرْجَّت4 زُلْزْكَتْ!". 


[1] تحدّث الله عَرَتِمَلّ في أل هذه السورة عن يوم القيامة» ثم ذكر انقسام 
الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة أقسام: سابقون» وأصحاب يمين» وأصحاب شال 
ثم ذكر ما أنعم الله به على عباده من إيجادهم وإعدادهم -يعني: لا خلقوا له- ومن 
إمدادهم أيضًاء ومن ذلك: أنه أنزل عليهم القرآن الكريم. 

ثم ذكر سُبْعَاتَدُوتعَال حال الناس عند حلول الأجلء وأنهم ينقسمون أيضًا إلى 
ثلاثة أقسام: مُقَرّبون» وأصحاب يمين» ومُکذّب ضالء هذا هو خلاصة ما في هذه 
السورة العظيمة التي سيتحدَّث الولف اله عن شيء من تفسيرها. 

نت 70 )۶ 9 0 


سے سے ضر کے سے 


الس اع و 

[*] هذا في قول الله عَيََجَلى: « وَشْنَتِ الال بسا 4 أي: فُتّت كما يمت السويق 
٠ 9 ٣‏ دک 
ا بال الصجٌ الصلبة العظيمة الكبيرة الثقيلة تب ثم تکون هباءً يتطاير من شدَّة الهول 
وعظمه في يوم القيامة. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الواقعة ) 0۹ 


ل أَيِضًا: إلا شوك ا 


وت 


الخضوذ: اموق ناد 
ضور اور ''. 

وَالعْزْبُ: الْحَبَاثُ إلى أَرْوَاجه". 
« 4 ا 


و ےے- رو 


لکن كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: ٭وتکوں الال كالمهن 
لْمَنفُوش * [القارعة:٥]؟‏ 


نقول: هذه الجبال لها أحوال» وليست تصير هباءً فورّاء ولكنها تنقلب شيئًا 


فشيئًا حتی تكون هباءً. 
]١[‏ قال الله تعا ی: #فى ید سوہ أي: ليس له شوك وأمّا سدر الدنيا فإنه 
ذو شوك. 


[1] قال الله تعالى: #وطلح تضُوبر 4ء وذكر المؤلف َال أنه شجر الموز. 
[] هذا في قول الله تعالى: ا َشَأَتَهنَ اا ™) ھن أتكارا ن عر ابا > 
والآتراب: الات عل 5 ٠‏ واحدة» لا تكير إحداهن الأخرى 


۶۔ 99 5 َ : 
اکا دک ت الثلة في هذه السورة ثلاث مرات» وذكرٌ في الرابع: قلیلء ففى قوله: 
وَالسَبِعُوتَ السَبقُوتَ * قال: ل لى الْأوَلِينَ () َكَل بين لْنَ4) وفي أصحاب اليمين 
قال: 3 ثل بے دول 107 ولل من آلآَخرنَ 0# وأمّا القسم الثالث فلم يذكر فيه شيا 


والظاهر -والله أعلم- لات اك بني آدم هم أهل التان 


م0 التعليق على صحيح البخاري 


والصحيح أن المراد: تله من الأولين من هذه الأمة» وقليل من الآخرين من 
هذه الأمة. 

م م ےر سج جس 
(خَیْر التاس فزني نُمَ الَِّينَ يلوم ثم الَذِينَ ينوم" وقليل من بعدهم» فإن 
الصا حین من آخر الأمة بعد القرون الثلاثة قليلون بالنسبة لِمَن سبقهم. 

769 "9 ۹ٰ۷ 
كما قيل به؛ لأن هذا ينافي ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله پل من کون هذه 
الأمة شطر أهل الحنة"ء أو تُلْتَى أهل ا حنة'''. 

فإن قال قائل: يُشكل على هذا العمومٌ في قوله عَرَتِجَلَّ: © وک اروا تنه ! 

قلنا: يمكن أن يَوَّوّل: كنتم أمّها الناس. 

والسابقون: هم مَن يأتون بالواجبات والَكَمّلات: وأصحاب اليمين: هم الذين 
یقتصرون على الواجبات» وأصحاب الشمال: هم الذين لا يأتون إلا بالشرٌ. 

.)۲۱۲ /7075( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رقم‎ )۳٦٣٣( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشر. رقم )٥٥٦۸(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
کون هذه الأمة نصف آهل الحنةق رقم (۳۷۲/۲۲۱) عن عبد الله بن مسعود كن 
وأخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: #ويرى الَاس شکتریٰ ۹ء رقم »)٤۷٤۱(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم»؛ رقم (۲۲۲/ ۳۷۹) عن أبي سعيد رَِدَيَهَنَ. 


(۳) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل ا جنة؟ء رقم (٢٢٥۲)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلق رقم (۲۸۹٦)؛‏ وأحمد .)۳٣۷ / ٥(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) 0۸۱ 


ليور 4 دان ا اس 2 علا 


فإن أتى بالواجبات والمستحبات» لکن کان عنده شيء من النقص» نَقَص من 
سَبْقَه بقَدْرِه وإذا کان عنده شيء من النقص -كفعل المُحَرّم مثلّا- فهذا ما أتى 
بالواجبات؛ لأن الحرم يجب الكفبّ عنه. 

فإن أتى بالمكروهات فهل يكون له حكم السابقين» مع القيام بالواجبات؟ 

الجواب: الله أعلم» لکن لا أظنٌ أنه يكون من السابقين؛ لأن هذا ليس بِسَبّْقء 
فإن الوقوع في المكروه وقوع في المنهيّ عنه. 

ون ادات ا اس پچ یت الله تعالى: 9 ثم اوا 
7 707002 کیو رک ےڈ رن كلم 


سے 2 


ضرح وم 


بالحَيرْتِ بِإِذْنِ اللہ 4 [فاطر:۳۲]ء وأما السابق 7+081 

ہیں یت تا اب ألما حب اال ) في سور یر کا 

وتولس وق کک RE‏ ارت فی الخال 4ه 
ويكون قوله: #ما حب التعال * حملة معترضة» وإمًا أن یکون خيرًا لمبتد! حذوف؛ 
تقديره: «هم في سموم»» ويكون خبر المبتد! الأول جملة: «إمآ أَحْحَبُ الما ۹ء فيكون 
الخبر هنا جملةء والرابط: إعادة ا مبتدإ بلفظهء كقوله تعالى: #المافة ل ما ألَافّة4. 

وقوله: ٭ وَظل من حَمُور (©) لا بارد ولا كبر 4 أي : ليس ظط وا للونسان 
بالبرودة كا هي عادة الظل» وليس كريً) بحيث ينتفع به الإنسان» ويَرْكّن إليه» ويَأنّس 
به» نعوذ بالله من ذلك. 


امه التعليق على صحيح البخاري 


رون ر يديمون 7 


[ هذا في قول الله تعالى: ط تہج کا بَلَ ذلك مُترَؤست 4ء أي: في الدنياء # واوا 
یرود على لَلَنثِ الْمَظِم 4 أي: على الإثم العظيم» وأعلى شيء من الحنث هو الشرك 
لكن يشمل غيره من المعاصي. 

وكانوا أيضًا مع إصرارهم على الحنث العظيم من الفسوق والمعاصي يُكَذّبون 
قولوت آیدا متا وهنا رابا وا لَنَا لمعو 4ء وهذا القول قد يقولونه بألسنتهم. 
وقد يقولونه في قلوہہم؛ لأنه قد لا يمكنهم أن يَصَرٌّ حوا به» ولكن يقولونه بالقلوب. 

ويقولون أيصًا: ‏ أوءاباؤتا الْأوَلُونَ 4 يعني: أوتنق مهو وااو الأولون؟ 
وكأنهم يقولون: اتتوا بآبائنا إن کنتم صادقين» ومن المعلوم أن هذا التحدّي الذي 
تحدّوا به الرسلء وقالوا: إذا كنا بْعَث فأتوا بآبائناء معلوم أن هذا التحدّي في غير 
حلّه؛ لأن الرسل ما قالوا: إنكم تُبْعَنُون الآن حتى يقولوا: هاتوا آباءناء وإنما يُبْعَُون 
يوم القيامة. 

وا حاصل: أن من علامات هؤلاء: الترف» وفي هذا: تحذیر من الترف» وأنه 
لا ينبغي للإنسان آلا يكون هنّه في هذه الدنیا إلا أن يُترف نفسه. فإن في الترف التلف. 
وقد كان النبي عََِدالصَلَهَلكَاَخ ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء أحیاتًا'' بینم 
ارسیت قوذ ای حاف لطر الاب الف سار 


والمهم: أن كثيرًا من أهل الترف هم الذين بہلکون ويتلفون» نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهي عن كثير من الإرفاہء رقم (٤٤١٦)ء‏ والنسائي: 
كتاب الزینة باب الترجل» رقم :.)6751١(‏ وأحمد .)۲٢ /٦(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) 0A‏ 


الهيم: الإبل الغ 1'. 


وما تنعيم الإنسان جسدہ بم أباحه الله من غير أن يكون ذلك أكبر مُه فهذا 


سب ی٤‏ 


لا بأس به» #قلٌ من حرم زِيسَةَ ) أله آل ا لعبادوہ وأَلطَيَبتٍ م مِنَ أَلرَرْقِ ٭ [الأعراف (YY:‏ 


ح۔ 


وإن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 


ونحن لسنا نقول للناس: ناموا على ا حصی؛ والبسوا الخيّاش» بل نقول: تنعموا 
عم اللہ لکن لا تكن أكبر همّكم, وكأن| خْلِقتّم للترف. 

[ هذا في قول الله تعالی: فر یه ن لے (50) مَسَروتَ شرب الیم" وهذا 
من باب حذف الموصوف؛ للعلم بە وتقدير الكلام: شرب الإبل الهيم» واهيم: جمع 
هَيْاءء وهي البعير الظّمْآنة» فهذه لا تکاد تَرْوَى. 

لكن من أين يشرب هؤلاء؟ 

الجواب: يشربون من ا حمیمء وهو الماء ا حار الشديد الحرارة» إذا قرّبوه إلى 
وجوههم يشوي الوجوه» ويتساقط لحمهاء ثم يشربونه» ومع ذلك لا یَرَوَون أبداء 
وذلك لزيادة العذاب عليهم» حيث يشربون من هذا الماء ا حار الذي کم قال الله تعالى: 
دوس مثا ما یا مقع ماخر هر [عمد:6١]»‏ ومعلوم أنه إذا قطّع أمعاءهم فسیتألمون: 
0 مع كونه يُقَطّم أمعاءهم لوس من ماو صدید ا[٥)‏ رة ولا یکاھ 
یه و یايه الوت ون کل م کان وما هر مر یت4 سبٹ- ا 
يشربون ىا تشر ب الإبل العطشىء لا يوون آبداء كل هذا زيادة في عذابهم» والعياذ بالله. 

فانظر الفرق بين ھؤلاء وبين مَن ‏ سَمَوْنَ من حي سوم © حْسَمَهُ منك 4 
[المطففين:77-10]» يأكلون ولا يشبعون ولا يَرْوَوْنَء ويخرج الطعام اللذيذ 4 


يك التعليق على صحيح البخاري 


لمعمو لَمُلْرَمُون1'. 


مدید ححَاسَبينَ ''. 


الأعين» وتشتهيه الأنفس» يخرج رَشْحًا عرقا أطيب من ريح المسك. وجْشَاء أطيب 
من ريح المسك. فتأمّل الفرق بين هؤلاء وهو لاء. 

ثم تأمّل ما هو الثمن المقَدَّم المْمْلَم هاتين السّلعتين» تجد أن الثمن قليل» ويسير 
على مَّن يسّره الله عليه» وهو الإخلاص لله عَرَيجَلَّه واتباع رسول الله َك وذلك في 
مدّة وجيزة» فإن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» إن أمضيتها ليلا ونبهارًا في 
سجدة واحدة لله لكانت رخيصة جدًا بالنسبة للعوض الذي تصل إليه بهذا العمل» 
ففگر وانظر ماذا فرّطت في أوقاتك» وني دهرك» وفي أحوالكء حتی يكون لك رجعة 
إلى الله عل . 

[ هذا في قول الله عل : ا یم ما ترفوت ا انم تزرغوتدم ام كن 
َلبّرِعُونَ * والجواب: أنت يا ربا الزارع؛ لأنه من الجائز أن نضع الحبٌّ في التربة» وأن 
نسقيه» ولا يخرج» ومن الجحائز أن يخرجء ولا يحمل ا لحب» ومن الجائز أن خرجء ويحمل 
الحب. فبہرسل الله عليه ما مہلکه» ولهذا قال: لؤ ماه عله خطنمًا فظلش کیو ر 
نا سرو ر بل تعن ي کر نا الله عل بالنّعَم التي لا نقدر عليهاء کیا قال الله 
عَيَجِجَلَّ : لن اللہ فالقٌ اب والنویں »# [الأنعام:٥4]‏ ولو اجتمع العالم كلهم على أن 
يَفُلقوا حبَّةَ من الشعير أو من الجنْطّة؛ لتقوم على سُوقھاء ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاء 
فا بالنا يكفر الكثير متا بالله عمجل مع هذه الآيات العظيمة؟! 


[۲] يكر الله تعالى الإنسان في هذه ا حال ا حرجة: # فول إِدا باختِ الیم 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الواقعة ) 6040 


فاو مير 


روح: جنة وَرَحَاءٌ. 
وران 4 ال حان: اررق" 
TE‏ 


وننش کک في ما لا تَعَلَمُونَ 4 في أي حل َسَاءُ. 


قال غَيْدُُ: ہك تَحْجَبُونَ. 


2 سے أ ۶ے و ٥‏ و ر بير و ۳ و نے8 
خ3 ریم 5 و "ھ۶۲ و سج ہہ رص سے 


و 


الريك و اهل ا لمك راغ لاف اھت 


ر ور 


وَكَالَ في: َة 4 لِقَوْم إلى الا وَعرَايعَةٌ إلى الكت" 


٣ب‏ ولي لا یرہ © ولايد کم عر 
می © شرا إن كم صي » فقوله: مَدِيِنَ4 أي: محاسبين» والمعنى: هلا 
ترجعونها إن كنتم صادقين؟ وا جواب: لا يستطيعون أن يرجعوا الروح إذا بلغت 
الحلقوم أبدًا مهما بلغوا في الطب والرقيٌ. 

١[‏ ]الظاهر أن الريحان هو المشموم» کما سبق في تفسير سورة ال رمن. 

[1]تقدَّم معنى العروب وأنها الُحبّة إلى زوجھا بالتغتج والتشكل» وبه تتطابق 
اللغات الثلاث. 

[*] هذا في قول الله تعالى: دا وقعتِ الواقعة ا لیس لوقعنها كاؤية ا حاو 
مد و طحَاِضَةُ # خبر مبتدإ حذوف» تقديره: هي خافضة). 

والمراد: خافضة لأقوام كانوا في الدنيا في العَليَاءء رافعة لأقوام كانوا يُدْفَعون 
بالأبواب لا بوبه لهم» فترفع هؤلاء إلى الجنة» و تخفض أولئك إلى النار؛ لأنهم من أهلهاء 


0۸7 التعليق على صحيح البخاري 


#مَوْصُونَةٍ 4 مَنْسوجَة» وَمِنْهُ وف الاق و۷ 


2 2 کی >> 2o 2 TT‏ 
والکوبُ: لا آذَانَ لَه ولا عروة. 


سے گ۶ و سے ای 
وَالأباریق: دُوَات الادَانِ وَالعَى!". 


6ه 7 ع ے و "ہے 
وهذا في الحقيقة هو الغبن» أن نرى أَناسًا يُرقعون إلى الجنة» وأَناسًا نُحْمَضون إلى النار. 
۱ 5 2 2 

ولیس الغبن في الدنياء أن ترى أَنَاسّا في القصورء والسیّارات: والفْرّش الفخمة 
والبنين» امرف فتن ا ال سس هذه الدنیاء ھ0۷" 
0+ ۶-س و ہ٭د۔' لاسا 
لا يدري فی أي ساعة ينتقل عن هذا الأمر؟! وكيف يكون هذا غبتا أمامك» وأنت 
تعرف أن صاحبه مدد من كل جانب بالانتقال عنه» ولا يستطيع أن يضمن أن يبيت 
فيه ليلة واحدةء أو يومًا واحدًا؟! لکن الغبن يوم القيامةء إِمّا في نعيم دائم» أو في جحيم 
دائم» هذا هو يوم التغابن» کا قال ربنا عَرَيجَلّ: بوم جم كد لور ا تم ذلك يوم َلتَمَانِ * 
[التغابن:9]» يعنى: لا غيره. 

وهذه السورة سورة عظيمة من أعظم السور إذا تأمَّلها الإنسان» لو لم ينزل 
في القرآن إلا هذه السورة في الموعظة لكانت كافية. 

[ ھذا فی قول الله تعالى: ےہ سور مَوَصُوئَةٍ ۹ أي : منسوجة. قال العلماء: إنها 
منسوجة بذھب: وليست منسوجة بالليف» وخيوط القطن. 

[۲] هذا في قول الله عجل: «يَطوف عَم وِلدان لدو ا ياراب وأْبَارِييَ واس 
کی 4 اک ا آنا الغرب هو الكاسن لين له أذن ولا غوف وان الأبارينق 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الواقعة ) /امهة 


م مشکوب 8 جا 
ورش رة 4 بعصا فو بَعْضٍ 
پل مترقیرے 1 مغن 


س مھ 


لم تنوه 4 من النط. يَعْنِي : هى النطفة في آر- ام | اھا 
طإَنَممُوينَ4 لِلْمُسَافِرِينَ وَاليِیُ: القَهُدًا"ا. 


= هي ذوات الآذان والعُرّىء والعروة: هي ما يُمسَك بهاء وتُسَمّى: اليد والاڈن: : هي 
ڈو مم چت 
الثعبة التي د يصب منهاء وتسم : الخرطوم. 


[ هذا في قول الله تعالی: #وَمَآ سکوب € أي: جار. 
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[ قال الله تعالى: اريم ما تبون يعني: الذي تُنُونہ: وهو المني» ويحتمل 
أنه الولدء وما متلازمانء ءآش فوته ام مَحن لقن ۹ء والجواب: الله عجر هو 
الخالق لهء وهذا هو الإيجاد نحن مَدَرَنَا بكر الوت وما ڪن يسيون ا علق أن وَل 


ر دو هد 0 مر ص رص 


الک وننشکک فى ما لا کَلمُونَ اتا وَلمَد عامسم النَمْاَ الاو "0 


[۳] هذا في قول الله تعالی: # حن جعاتها تدك ومَتَعَا لْْمْقّوينَ4 أي: تذكرةً لكل 
عا لف کھت دا سس نت 
ھا را و قد الک ھت سن کی تھا ادال تین ی تر نات 
على نار الدنيا كلها -با فيها النار الأخيرة التي عرف الناس شدَّة حرارتہا- فلت 
عليها بتسعة وستين جزءًا؟! ولهذا قال: # نحن جعلنٹھا تذكرة 4. 


9۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


لقع 9 بِمُحْکم القرآنء رکال : بِمَسْقِطٍ النجوم إِذَا سَقَطْن 
سے ےہ ہر ےہ 8ے اہر NH‏ 
وا 


ومواقِع ومَوقع واجد 


وقوله: #ومتئعا امقوي أي: للمسافرين» وهي أيضًا متاع للمقيمين» لکن 
حاجة المسافر إليها أشد. 

1 قيل: المراد بمواقع النجوم: الحْکُم من القرآن يعني: آيات القرآن؛ لأن 
القرآن نزل مُتَجََاء فكأنه عمل يقول: فلا أقسم بأوقات نزول القرآن. 

وقيل: إن مواقع النجوم هي مساقط النجوم» يعني: النجوم التي تُرْمَى بها 
الشياطين, وا مراد: مھاویہا التي تنتهي إليها. 

ولا يخفى وجود التناسب بين الْقْسَم به وَالْقْسَّم عليه؛ لأننا إن قلنا: إن مواقع 
النجوم هي أوقات نزول القرآن فإن القْسَم عليه هو القرآن» وإن قلنا: إن مواقع النجوم 
هي مساقط النجوم التي تُرْمَى بها الشياطين فإنما حصل ذلك من أجل حماية القرآن. 

فإن قال قائل: أحيانًا تُكْتَشْف نجوم بعيدة جدًاء فهل يصح أن نمسر مواقع 
النجوم نی الآية بهذه المواقع؟ 

نقول: يمكن أن يراد بمواقع النجوم: مکانہاء لکن نقول في رد هذا التخصيص: 
إن العرب خاطبهم الله عَرَجَلّ بها يعرفون» وهذه النجوم التي اكتشفت حديثا لم يعرفها 
العرب. فإذا تجاسرنا قلنا: إن الآية تعم هذا وهذاء اما أن نخصّها بشيء لم يقع 
ولم بُعْرّف إلا بعد آلف سنة من نزول القرآن» فهذا لیس بصحيح 

ثم قال عل ران لدع لو َو عَظِيءٌ» أي: لو تعلمون عِظَّم هذا 
القَسَم لعرفتم وهم لا يعلمون عِظَّمه أو المراد: لو تعلمون ما كذَّبتم القرآن. 


کتاب نفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) 0۸۹ 


مث مُكَذَبُونَ :امو مهوت 14". 
ى ملم ك | ِلَكَ #من أب اليِينِ ۹ء وَأَلْغِيَتْ 
مَعْنَامَا کیا تقو : ن مُصَدَقٌ, مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلء إِذَا گان د قال: 1 مُسَافِرٌ 
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]١[‏ هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: ٭اَيَہٰدَا أَكَرِيثِ أنمَ مدهو 4 أي: مُكَذَّبون» ولهذا 
قال: # وَتبَعلونَ 37 اکم کو نَ*» وذلك مثل قول الإنسان: مُطِرْنا بتوءِ کذاء وما 
اشنا 

وکأن المؤلّف رجاه یری أن معنى قوله: نون مدهت 4 أي: لو ُکذب 
بو ولكن الصحيح: أن هذا ليس معناهاء وأن معنى ادس 4 آي تداهنهم» 
وتسكت عا هم عليه من الباطل» فيسكتون عنكء أمّا #مُدْهِنُونَ ) في سورة الواقعة 
فالمراد بہا: التكذيب والكفر. 

[؟] ذكر المؤلّف يََلَنَ ههنا قولين: 

الأول: أن ال نعل لك لغب ماب جہ 

القول الثاني: أن قوله: َء لك كقوله: «فَسَقَيًا لك»» فيكون دعاء كأنه 
قال: «فعليك السلام». 

والمعنى: أن مَن كان من أصحاب اليمين فهو سالِم من الإثم» لكنه لم يصل 
إلى ما وصل إليه الْمَرّبون. 


23 التعليق على صحيح البخاري 


1 2 


گے ۔ کور و 5 
% بت: أو قدت 


نورون تَسْتَخْرِجُونَء اور 


1 قول الله تعالى: ورو * أي وون تق رن لار شررستین 
«أَوْرَيت» أي: أوقدت. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: # لا يَمَعُونَ فہا لو ولا تًا فاللغو: الكلام الباطلء 
والتأثيم: الكلام الكذب. 

وقد يقال: إن اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا شر والتأثيم هو الكلام 
الذي فيه شر 

فإن قلت: كيف يقول: فِلأَْمًا ۹ء مع أن الجنة دار جزاء» وليس فيها تأثيم؛ إذ 
لست دازعمل ؟ 

فتقال: إن معتن قولنا لیس ھا نایم آي ما يأثمون بمفله ي الذنيا مق اللعن: 
والسّبء والشتم» وما أشبه ذلكء وإلا فإن الجنة دار جزاء» وليست دار تأثيم. 


چو سے سج 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الواقعة ) 0۹4 


١‏ - باب ول دور 


وو 
۱ - حَدَثَنا عل بن عَبْدِ الله : دتا سيان عَنْ ابي الزّنَا عَنِ الأعرَج» 
عَنْ أبي هريره اڪن يبلغ به الب لاف َال: «إنَّ في ا نة شَجَرَة یر الراب 


ي ظِلَهَا اة ام لا يَقَطَعْهَاء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِتْتمْ: ويل نوي" 


]١[‏ قوله: كد وموم یسا ويه «قَالَ» 


صرحاء وإن كانت إلى أبي هريرة e‏ کا 
والمراد بہذہ الشجرة: هي طُوبِى على قول» والقول الثاني: أن ا جنة كلها تُسَمّى 
2ص 09" 
والراف بالط : ظل الشجرة 70ص /٘ واا ل 
ران 
ہچھے-_ 


(۷) ب سورہ رَه الحديد 
ےے۔ے_ 
وَقَال مجاهل: علي شس خلت ول ><1. ے # مع ھک و 


ا دع ہر ا سے 7 يي سا ے 7 
من الظلمتٍ إلى 5 مِنَ الضَلالة إلى الهدى. 


فيه وباس شَدیڈ وَمسَقِمُ لاس ٭٭ جنة وت ۴ وسلا" 


]١[‏ قال الله تعالی: #وَأَنفِمُوا ما عل تُسْتَکلِینَ فيه 4 [الحديد:۷]» أي: خالِفین 
لغيركم, أو أن الله عَرَعِمَلّ استخلفكم في هذه الأموال؛ لينظر: كيف تعملون فيها؟ وهو 
دليل على أن ا مال من الله عَرَجَنَّ وأن الواجب علينا أن نفعل في هذه الأموال ما أمرنا 
الله عَرَهْجَلٌ به. 

[] هذا في قول الله تعالى: #وَأََلَا اليد فيه باس سَدِيدٌ4 أي: : قوة قويّة 
ومن نے مِم لاس 4: وهذا جمع بصيغة مُنتهى ا موعء وهو يدل على أا منافع عظيمة 
می سر روس سی سی ور پر سن 


الحديد. 
ثم إن هذا ا حدید تختلف أجناسه. وتختلف منافعه باختلاف أجناسہ ومن ت 
نعرف: لِم جاء بصيغة الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع؟ وذلك لكثرة أجناسه 
وأنواعه» واختلاف منافعه» فلهذا قال: مف لتاس #. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الحديد ) 04۲ 


روء صظ of‏ 2 
مرکم 4 آوی بک 
مده رود ےک ورج 7 ہے و ومو 2 
يهَل التب 4 لِيَعْلَمَ ال الكِتاب!". 
ُقَالٌ: الظ و ےه كأ سء لص والئاط ”ع1 کا َء عا" 
یقال: الظاهر على كل شيءِ عِذَاء والباطن على كل شيءِ علا . 
فإن قال قائل: وكيف يكون إنزال الحديد؟ 
قلنا: إنزال الشیء هو وضعه. كقوله سْبْحَاَُوْتََالَ: #وَالْارَضٌ وَصَعَهًا لِلَأَنَاوِ 4 
[الرحمن:١٠]؟‏ لن الله تعالى وضع هذا الحديد» لکن قال بعض العلماء: إنه عبر بالإنزال 
الدالٌ على العلو؛ لأنه كلا كان الحديد من الأعلى (من قَمَم الجبال) كان أشدَّ متانة 
وأقوى؛ وليس ا مراد بالإنزال هنا: الدَلْقَ؛ٍ لأن الإنزال أخص من التلّق. 
ویٔمکن أن يكون ا مراد: أن ا حدید ليس من مادة الأرض في الأصلء وإنما 
بعد ذلك» لکن يشكل على هذا: أننا نجد هذا الحديد مختلطًا بہذہ الأحجار اختلاطًا 


تامّاء كأنه جزء منه» والله على كل شىء قديرء إنما العلماء السابقون يقولون: إنه عبر 
بالانزال؛ لأنه كلما كان الحديد من فوق كان أشدّ صلابة وأقوى» وهو مثل قوله 


1 
أن 


مه 


عَرجلٌّ: وار لكر ِن لانو تَمَِيَةَ أزوج € [الزمر:"]. 
]١[‏ يعني في قول الله عَلَيَمَل نی النار: #جى موك ويس الْمَصِيرٌ 4 أي : 
بكم؛ لأنكم أهلهاء والعياذ بالله. 
[1] أفادنا البخاري بہذا: أن «لا» في قوله: للا يعر زائدة؛ لأن العنی: ليعلم» 
.2 .اس او .ير تساف 1 8 ع ع 
ولو قيل: إنها نافیة لانعكس المعنى» والله عَرْوَجَل إنما بین هذا؛ ليعلم أهل الکتاب. 


[۳] هذا من غرائب ما يكون من البخاري يدنه لأنه قال: «يقَالا فأتى 


044 التعليق على صحيح البخاري 
٦‏ 7 هر 7 
(أَنظرُرنًا)'' انْتَظر وتًا!'' 


ع تعن ود کچ بے وج ہت ہوجو ے 
فسّرهاء فقال: «أَنْتَ الظاه فَلَيْسَ فَوْقَكٌ شي . 

وأمّا قوله عَلندصَكوآلتَك: «وَأَنْتَ البَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ َي" فيُمكن أن 
يكون هذا مُوافقا لا فسّرها به البخاري َِحَاللَه؛ لأن قوله: ليس دونك َي أي: 
لا يحول دونك شيء» لا دون علمك» ولا قدرتك» ولا سلطانك» ولا غير ذلك مم 
حيط به» سبحانة وتا . 

والحاصل: أن (الظاهر) لا نقول فيه کما قال البخاري ناکد يقال بل يجب 
أن سره بها فسّره به النبى لالم وهو العالی على كل شیء؛ لأنه قال: «أَنْتَّ 
الظاهرٌ فَلَيْسَ قَوْقَكَ نََىْءٌ)» واشتقاقه من الظھورہ وکلم| كان أَعْلَ كان أظهر وبين 
ومنه: ظهر البهيمة؛ لآنه أعلاهاء وكذلك نقول في الباطن: الذي ليس دونه شىء. 

زالغریب أن آهل اریت قالواة إن انار فرق كل کے٠‏ قاد عن و بوالناطن 
دون كل شیءء فلا يرى» وهذا تناقض ظاهر. 

SS 


2 ےھ وط وو ص 


٠.‏ 3 و 2 سے 
فرجعواء وحين رجعوا فرت یتم سور لَه ب باطنھر فيه امه د من ولو 


الْعَدَابُ*. وكان هذا الضرب في لحظة. 


)١(‏ قرأ حمزة بة بفتح الهمزة وصلا وابتداءً مع کسر الظاء وقرأ الباقون بضم الهمزة ابتداءً» وضم الظاء 
ینظر: التبصرة ة في القراءات السبع» ۰ص .۹٤:‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب الدعاء عند النوم» رقم (۲۷۱۳/ کہ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الحديد ) 0640 


ثم قال عَرَيجَلّ: ماد تم أل کن مع وهؤلاء هم المنافقون #قالوا بل ولك 


ہس ہر“ پچ ھے egg‏ وہ ص ےم دو ے ہے عجو 7< ر .2 77 IK‏ مق ےہ مو ةيمو و 


۔ےے-_ 


0۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


(o6۸)‏ سورة و المجَادلة 
ووو 


وَقَالَ جاهد: ادون € يَسَاقون الله. 
کروی أخزواء مِنَ ع زی 
سود عَلب'. 


]١[‏ قول الله عجل: ادون الله ای ا بمعنی: نهم تُخالفونه؛ لآن 


5 


س 


المخالف حا قد جعل بينك وبينه حدًاء والمخالف أيضًا مُشاق» لاجد ن 
وأنت في ا 

فالذين يُحَادُونَ الله بمخالفة أوامره وبالحكم بغير ما أنزل» وبغير ذلك ما جادّون 
الله به قال الله تعالی عنهم: کو گا ُت ادن من قَمْلِهۃ 4ء وهذا تعبير بالماضيء ويُقصَد 
به المستقبل أيضًاء فإنهم يُكْبتون كما بت الذين من قبلهم. 

ووقع في بعض النسخ: «أخزيوا»» فأتى بلام الفعل» والقاعدة العربيّة في مثل 
۱ .ھ2 1 
هذا: حذف لام الفعل» فيقال: «أخزوا» کم| هي في نسخة» ووقع في بعض النسخ: 
«أخزنوا»» ومن لازم الخزي الحزن. 


ووم ر 7 


]١[‏ هذا في قول الله عَرَتِجَلَّ: «اسْتَحَوَدَ َيه لشَّيِطَْنُ4 [الجادلة:۱۹]ء أي: غَلَّب 


عليهم الشيطان. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة | لحشر ) ۷ 


ى 6 


(59) سُورَةٌ الحشر 


اص 


E چھھ‎ 


-١‏ الات 4 الإخرَاج مِنْ أزض إلى اَزض“'. 


سے 
و 


[ يعني بذلك قول الله عل : « ولو أن كب ال يهم الجا لَعَدَّبهُمَ في 
من المدينة إلى خيبر» ثم من خیبر إلى ذرعات الشام. 


م > 


وقوله عَرَيَجلٌ : ط ولول أن كب الہ عليه الجا لعَدَّبّهُمْ في ألدَنيَا4 يجب الوقوف 
هناء ثم نستأنف, فنقول: لوهم في الحرم عَدَابُ لار 4؛ لأنك لو وصلت أَوْعَم السياق 
خلاف المقصود. وصار عذاب النار ممتنعًا؛ لأنه داخل في جواب «لولا»» والولا) 
حرف امتناع لوجودہ إذا وَج فعل الشرط في «لولا» فجوابه متنع» وكل ما أوهم 
خائ لش د قن نه 

وفي قوله عل  :‏ ولول أن کنب الہ عه الْجَلاء لَعَدَّبهُمْ في ألدَنَْا 4 نقول: إن 
عذاب الدنيا لم يقع؛ لأن المراد: لعذّمِهم في الدنيا بالقتل والاَشر والسبي» لکن كتب الله 
عليهم الجلاء» فجَلَوْاء ولهذا لو وصلنا قوله: وهم في الْآخْرََ عَدَابُ الَا 4 لكان داخلا 
المعو سرد الاعذات لار ل بعش بلخم بترن له 

ومثله قوله تعالى: عاب الأيخرة أك [القلم:*] قال العلماء: يجب أن تقف؛ لأنك 
لو وصلت» وقلت: وماك اة أك لوكا لن 4 اختلٌ المعنى» وصار: أكبر لو کانوا 
يعلمون» فإذا لم يكونوا يعلمون فليس بأكبر» ولكن المعنى ا مراد: ولعذاب الآخرة 
أكبر» لو كانوا يعلمون لا تعرّضوا له» أو لا كذّبوا الرسول. 


۵0۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


EE‏ 22 رک گے ای 


ومثله أيضًا قول الله تعالى: # أر اتخذواً ءالهة م الْأْرَض * [الأنبياء:١‏ 7]» فتقف» 
تقول: لهم يِنْشِرُونَ4. ولا تصل؛ لأنك لو وصلت لكانت الجملة ‏ وی 

صفة ا سبق أي : وهم بنشرُون 4 هذه الام ولكن المعنى: هل هذه الآلمة تک 
وتبعث وتخلق؟ والجواب: لاء وأمثال هذا كثير في القرآن. 

ومع ذلك تجد بعض الناس عندهم علم؛ ولكنهم يَصِلُون مثل هذه الأشياء 
التي يكون وَضْلَّها مُوَهمًا لخلاف المقصود. 

ولهذا نقول: إن الوقف أثناء الآيات يراعى فيه المعنى» أما إذا كان الوقف في 
مُنتهى الآيات فقد اختلف فيه القرّاء فمنهم مَن يقول: استمرٌ على حسب المعنى» 
ومنهم مَن يقول: قف على كل آیق وهذا هو الأرجح» وإذا وقفت على كل آية فإنك 
لا ثلام» فلو قلت: یل يَتمْصَّت 4ء ثم قلت: #آلَذِينَ هم عن صَلَاممْ سَاهُونَ 4ء 
الس یت سو رو ال ار وی شس 
على القول الصحيح: نارق رات گان ما بعدها سانانا 

۔چھے_ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحشر) 0484 


وم وو ه وو o7‏ 


۲ - حَدگتا محمد بن عبد َبْدِ الرّحِيم: نافع مات سنا 
لو وي 


ما خبرتا بو بشرء عَنْ سید ُن جُبَيرٍ قَال: لت لابْنِ عبّاس: ور انت 
قال : التوبة هي القَاضِحَة مَا رال تثرل: نه ومن حن ظنوا ال قي 


کے مت س عي 001 وه و 0 


منهم إلا ذكرٌ فيهاء قال: قلت: Ne‏ رلت في ٻَڏرء قال 
جے ےت کی ا 


]١[‏ سورة التوبة تُسَمّى: الفاضحة؛ لأن الله تعا ی فضح فيها ا لمنافقینء کما قال 
ابن عباس وَبعَإقةعنة: «ما زَالَتْ تَنِْلُ: ومهم وَمِنْهُمْ: حَتّی ظتوا أا لَنْ تی أَحَدَا 
نهم إلا در فِيهَااء حتى إن بعضهم عُلِمَ بعينه بسبب ما برل من وصفہ. 

[۲] وقع في بعض النسخ: سورد بني النّضِير)» والمعنى واحد» وأفادنا الف 
راه أن ابن عباس اا يرى أن هذه السورة تُسَكَى: : سورة بني النضيرء والتوبة 
ےس افو کت و اس تا :اقرف قيب سار فا 


ہے سز 


۔حھے- 


٠٦‏ التعليق على صحیح البخاري 


-١‏ باب قَِِْ: وم مشر ن اک 
ٹک ئتے 
O as |‏ ووی ت۱ 
تخل مَا لم گن عَجْوَةٌ أو بَوْنِيةًا'!. 


کے اح برعو سن هه سك ےہ 


[] قول الله عَرَعَجَلّ: ما قش ين ليذ أو رسوا فَآيِمَدَ عل أُصُولِهَا 4 إنما 
قال الله عَرَيَجَلَ ذلك دفاعا عن المؤمنين» حيث قطعوا نخل بني النضيرء فأقاموا عليهم 
الدعوى السيئة والسمعة السيئة» فدافع الله عَرَعِيَلَ عنهم. قال: ہما فَطعَشُم ين ية 
از رََكَسمُومًا فَايْمَة ع أُصُولِهَا فََإِذْنِ أن وإذا كان بإذن الله فلا اعتراض لأحد 
عليكم» والإذن هنا شرعي؛ لأن ما كان بالإذن القدري قد يلام عليه الإنسان» لکن 
قد اجتمع هنا الإذنان الشرعي والقدري» لکن لأن هذا في موقف الدفاع فلا ينفع 
إلا الشرعي. 

فان قال قائل: وكيف تُوّجّه نېي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن قطع 
ال 

قلنا: هذا لمصلحة عظيمة؛ كما أنه نہی عن أخذ الأموال وسبي الذرية» وأباحها 
لصلحة. 

وذكر المؤلّف تَّللَه أن اللينة هي النخلةء إلا أن تكون عجوۃً أو برنیڈ وہما 
نوعان من نخل المدينة» وهما من أطيب النخلء لکن المعروف أن قوله عَََلَ: ما 
قَطَعْمّم ين لِْنَةٍ * يشمل كل النخلء ف: «لينة» اسم للنخلة مطلقا. 


.)777/65( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة الحشر ) 


6 ححَدَكَنَا قتيبة : 
رَسُولَ الله لا حرق تي لتقم هي 
مث ين ية أو رڪش وها فَآبِمَدَ علق أُصُولهَ 0 خی الْمْسِقِينَ 4ا''. 

1 هل يُؤْحَذ من هذا: أن ما يقع من أقدار الله قد يكون مرتبطًا بالاسم» وذلك 
من تسمية اليهود نخلهم ب: البويرة؟ 
الجواب: قد يكون هذا؛ لأن الأسماء في الغالب توافق المعاني والوقا؟ 


52-2 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


3 2 0 ا 


]١[‏ الفيء: يُطْلّقَ في الشرع على الغنيمة» وعلى ما يكون في بيت المال» فهو أعم 
نا قال الفقھاءء أمّا الفقهاء یرون أن الفيء هو حمس الخمس من الغنيمة» وكذلك 
الأموال التي لا يَعْلَمم لها مالك. والأموال التي مات الإنسان عنها وليس له ورثة 
اذى إلوييت ا ور ٹچ الله تمقو لي سرت 
خی الغنيمة قد تمي اء لابا مد : RR‏ إلى 
أهله؛ إذ إن الكفار ليسوا هد لال فإن الکافر لا یستحق أن يتمتّع بنِعَم الله عَرَبَجَلَّ 
بل هي مُرّمة عليهم؛ لأنهم أعداء فكيف يتمتّعون بنعمة الله وهم يكفرون به؟! كا 
قال الله تعالى: # لس عل الزت اموا ویاو ألصَّلِسَاتِ جاح فما طَممٰا إا مَا نَمَو 
وَء اما وَعیلوا الصضلحت 7٦ھ712“‏ 2 ا 7 وله بب المْحَسِينِينَ ٭ [المائدۃ:۹۳]ء 
فقوله: ٭ لیس عَلَ الت ٤امنوا‏ ويلا الطلِحتِ جاح فِيمَا bu‏ 
أن غير المؤمن عليه جناح فیم| طَعِمَ. 


وكذلك قوله تعالى: فل من حرم زيکة الو الّیَ َج لِمبَادوہ وَاَلطَيْبتٍ ِن اررق 
ہ‫ 27 


كَل هی لِلَننَ ا لدا حَالِصَةٌ بوم اقيم # [الأعراف ٢ء‏ فقو له: : #حالصة 
يوم الْقِيلمَةٍ 4 يدل على أنها لغيرهم ليست خالصةً. 
فإذن: المال إذا غنمه المسلمون بجهاد أعداء الله الذين قاموا ضد شريعة الله 


و 


8 1 2 7 ور ےہ 
يكون رجع إلى أهله. وإلى مستحقه. فصار یسَمّی: فيئًا. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحشر ) 1۴ 


اتيس مرو و مر ر وی ون و 2 ا 

6- حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سفيان غير مر عن عَمْرو» عن 

. و > مه م م o6‏ ° سے سه رت ساس صرے 0086© و 
الزَهْرِيٌ» عَنْ مَالِكِ بن آؤس بْنِ الحَدَنَانِء عَنْ عَمَر ينث قَالَ: كات أَمْوَالَ 


1س يہ کے 
ال 


بي النّضِيرٍ ما أقَاءَ الله عل رم ولہ لا ينا لَمْ يُوجِفٍ الُسْلِمُودَ عَلَيْهِ بحَیْل 


بئي النضير 
ولا رکاب» فَکَانَت لِرَسُولٍ الله کی حاص ا O‏ 
1 


عور م 


وأمّا الصدقة فلا تَسَمَّى: فيا وإنا یلق على كل ما في بيت المال» وما غنمه 
المسلمون من الكفار. 

فإن قال قائل: كيف كان هذا مُحَرَّمًا على الكفار مع أن الأصل في الأشياء 
الإباحة؟ 

قلنا: هذا بالنسبة للإنسان من حيث هو إنسان» ىا نقول: الخبز حلال لشخص؛ 
مع أنه قد يكون حرامًا على آخر. 

فإن قال قائل: وهل معنى هذا أنه يجوز أن نسطو على أموال المشركين الذين في 
حرب مع المسلمين؟ 

قلنا: نعم» إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد فإنه يجوز أن نسطو عليهم» مثل: أن 
نتلصّص عليهم» فندخل بلادهم خفاءً» وننهب أموالهم» ونأخذ رعاياهم من الإبل 
والبقر والغنمء وهذا إذا لم يكن مُنِعَ أمّا إذا مَِعَ فإنه يجب طاعة ولاة الأمور. 

عل أن بعض العلاء قال: إن أموال الكفار الحربيين فا ذامت خلال فلتأ ما 
شئنا بأيّ وسيلة نأخذها ولو بعقود أو معاهدات؛ ولكن هذا ليس بصحيح» بل يجب 
أن نفي بالعهد؛ لأنك إذا عقدت مع هؤلاء الكفار -وإن كانوا حربيين- فهذا عهد؛ 
کسی الہ أن أرق لك ا شض العقدووآن توق ل ایض العقد. 
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صر صر سے و ۶ 


وہ2 ہہ 2م ° ا ےی مهس و < لوك ہے و 7 2 و سے 8 
يتف عَل الہ سنا فة ستيه ثم بعل ما بَقِيَ في السّلاح وَالگراع عُدَة في 
7 ث ]١[‏ 

سبيل الله ۰ 


لص ١‏ ع Ê‏ 
]١[‏ إن جعلها عدة في سبيل الله؛ لانہا أخذت من الكفار من بنى النضيرء فكان 
يجعلها عَدَة» وأما أموال الزكاة فيجعلها في الفقراء والمساكين والمؤلّفة قلوبهم وما أشبه 
هذا. 
وقوله: (وَالکراع) هو الخيل» وهو في الأصل أطراف رجلى البهيمة» کما قال 
النبي يكة: َو دعِيتُ ِل راع لَجَبِث". 
وصور 


.)۵۱۷۸( أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب من أجاب إلى كراع» رقم‎ )١( 
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ب وا 1-1 ا دوه # 
-— چھےے_ ہے 


وري فى ىم وو 


1- خدگتا محمد بن یوشف: حَلکتا سْفْيَانَ عَنْ مَنْضُورء عَنْ إِبْرَاهِيم) 
عَنْ عَلَقَعَة عَنْ عَبْدِ الله قَال: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ؛ وَاُونَشِمَاتِء وَالُتمصَاتِ: 
َالَْمَلَجَاتٍِ لِلْحْسْنء الْعَيرَاتِ حل الله فَبَكَعَ ذَلِكَ مَأ مِنْ بَنِي أَسَدِء يَقَالُ 
لَّها: آم يعوب فَجَاءث: فَقَالَتْ: نه بني عَنْكَ انك لَعَنْتَ كَبْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: 
لا لعن مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يل وَمَنْ ہُو نی تاب الله؟! فََالَتُ: لَقَدْ 
207 َي كنت و ات ا 


سے عر 


ہے ٥‏ 
4 1 اما 2 ات 


E A 7‏ 7 عنه فانهوا کہ 1 
وجدلیه »اما قَالَتْ: 


تک ا کا فخذوه وه کی عنه انها #؟ 
بل: قَالَ: فَالهُ قَذْ ہی عَنه قَالَتْ: قاتی أَرَى أَهْلَكَ يَفُعَلُوتَهُ قَالَ: ار 


َانُظريء فَدَهَبَتْء فَنَظَرَتْء فَلَمْ تر مِنْ حَاجَيِها شَيْنَاء قَقَالَ: لو كانت 
0 


]١[‏ الوشم: أن يُغْرَر الجلد بإبرة» ثم دحل فيه أشياء مُلَوّنة إِمّا کُحْل أو غيره. 
ويبقى ما تحت الحلد مُلَوَنَاء فإمّا أن نجْعَل كهيئة الأشجارہ أو الأنهار» أو يكون جرد 
نقوشء أو يحب به الاسم؛ والنصارى يجعلونه صلبانًا. 

والواشمة: هي التي تفعل الوشم بغيرهاء والمستوشمة: هي التي تطلب من 
غيرها أن يَشِمَّها. 


تر سو نی تو علق قرا ر8 
ES‏ گا إذا كانت كبيرةً فهى 

مكلفةء ويكون اللعن عليها 

e 

نقول: لاء لأن الحتاء لا يدوم» أمّا هذا فيبقى. 

لکن هنا مسألة: إذا رأى الإنسان امرأةً واشمة فهل له أن يلعنها؟ 

الجواب: لاء ولكن يقول: لعن الله الواشمات والمستوشات. 

رات نان الكت ات آھع متس ارح کا اسے: 
والأهداب, وما أشبه ذلك إلا أنه يُسْتَتنى من هذا: ما كان إزالةً لعيب» مثل: أن يحدث 
للمرأة شارب -إمّا شعر غليظ» أو شعر خفيف- فهذه لا حرج عليها أن تُزیل هذا 
الشىء. 

E CTE E NT‏ لول أويها PR‏ سيت 
في الجلد. ويظهر عليه شعرات» فهذا أيضًا لا بأس بإزالته؛ لأنه إزالة عيب. 

فا كان إزالة عيب فجائز» وأمًّا التجميل فهذا هو الذي لعن الله فاعلته. 

فإن كان شعر ا حاجب كثيقاء أو متصلا بالآخرء فهل يجوز للمرأة أن تأخذ منه؟ 

الجواب: أمّا كتف الشعر الذي يؤذي» أو يكون خارجًا عن العادة» ى) لو ظهر 
إلى الجبهة» فهذا لا كك في جوازه أمّا فرق الحاجبين فلا؛ لأن الاقتران موجود بكثرة» 
فلا يعْتبر عیبّاء بل هو عند بعض الناس مدوح. 
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وأمّا شعر الذراعين والساقين والصدر والرقبة فلم يرد فيها شيء» فمن العلماء 
مَن قال: إن هذا مما عفا الله عنه؛ لأن الله سْبَحَائَدُويََالَ ما سكت عنها نسیاتاء ولكن رحمة 
بالخلق» وعفوًا وتوسيعًا عليهم. 

ومنهم مَن قال: إنه لا يجوز؛ لأنها داخلة في عموم قوله: ولاسم يررك 
حلي ال # [النساء:۱۱۹]ء ولآن الأصل فيا كان في البدن ا 
الشرع بإزالته» كالأظافرء والشارب: والعانة» وما أشبه ذلك. 

وأنا لا أرى التحریمء وإنم| أرى أنه ما سكت الله عنه» وأن الأفضل تركه على 
ما هو عليه؛ إلا أن يزداد زیادةً مُشوّهة؛ لأن بعض الناس -ولا سيا الرجال- يكون 
عندهم شعر كثير جدّاء وتكون رِجْلّه كأنها رجل خروفء فهذا لا شك في أنه لا حرج 
عليه أن يزيله» ويقص منه حتى يزيل التشويه» ويكون كعادة الناس. 

وكذلك المرأة إذا زاد عن المعتاد فلا بأس؛ لأن هذا يؤذياء ويُؤذي زوجها أيضًاء 
وليس هناك دليل على التحریمء وإلا لقلنا: تصبر. 

والمتفلّجات: هن الا يفجن اسنا ليرد الأجل أن يتسع ما بین الأسنان؛ 
لأن الفلج عندهنٌ جمال» ۴ئ 09 وتجعل ما بينها 
متمیْا لأجل الحُسن. 


سے 


أما | إذا كان لإزالة عیب فلا بأس به» كما لو فرص أن امرأةٌ ظهر سنها ظهورًا ينا 
وصارت مُتَشْوّهة بہذاء فإنه لا بأس بإزالة العیب. 
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وهل يدخل في التفلّح ما يفعله بعض النساء ما يسم ونه بتسوية الأسنان» بأن 
يذهبن إلى طبيب الأسنان؛ لأجل أن يرص على بعضها بحديد أو بغيره؛ لأجل أن 
تكون مَرصوصاتٍ متساوياتء لا يزيد بعضها على بعض» وإن لم يكن فيه عيب؟ 

تقول لظام و مسر الى رين إن كو الخو ونيا قرا 
«وَالمَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنِ», فالعلّة واحدة» وأَمًا إذا كان انال لسن فيو ات 

وهل يدخل في هذا حزق الأَذْن؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في هذا. 

رو ا و سی جپوست 
ََِلِلَْكَنْه: إنك لعنت كَيْت وكَيِّتَ. فقال: او ما لي لا ألْعَنُ م می لع شسول الله ا 
يعني: أي شیء يمنعني؟! فإذا لعن النبي ية شيئًا فلنا أن نلعنه» ولهذا نلعن مَن لَعَن 
والديه» ونلعن مَن ذبح لغير الله» وما أشبه ذلك. 


ثم قال: ےو كان وت ومن هو ملعون في كتاب اللّه؟ وهذا فيه 


إشكالء ولهذا قالت المرأة: «لقد د َرَأتٌ ما بي اللّوْحَيْنِ -تعني: الصحف- قا وَجَلتَ 
فيه مَا تقولا وهى صادقة في هذاء لکن من حيث اللفظء ولهذا قال: «لَيْنْ كُنْتِ كَرَأتِيه 


لق وَجَدتِيه). 

وني هذا: دليل على جواز إلحاق الياء لضمير المخاطبة إذا انّصلت بضمير المفعول 
به» وهذا جائز على لغة -لكنها قليلة- مثل: وجدتيني» وجدتيه» وما أشبههاء وإلا 
فالمعروف أن تاء ضمير المخاطبة يكسّر بدون ياءء فيُقال: «لئن كنت قرأته لقد وجدته». 
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۷- حدتا عَلنّ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّحمَنء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ذَكَرْتَ 
لِعَبدِ الرّحْمْنِ بن عابس حَدِيتٌ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِْ الہ 
كنف قَالَ: لَعَنَ الله الوَاصِلَة فَقَالَ: ل 


ثم قال لها: «أَمَا و قَرَأْتِ: #وما اتک الول هه دوه وما تبك عنه فأنتهوأ 4؟» 
قالت: بلیء قال: (فَإِنَهُ قَدْ ہی عَنّْهُ)» فإذا ہی عنه الرسول عَلََصَكدمَالئَكَم فقد نہی عنه 
الله عَلََجَلَ وإذا أمر به الرسول اة فقد أمر اللہ به؛ لأن الله تعالى يقول: من يطح الرسو 
َد أَطَاعَ لَه 4 [النساء:۸۰]ء يعني: وَمَن يَعَص الرسول فقد عصى الله. 

ثم إنہا أوردت عليه شبهةء قالت: «فَإِنّ أَرَى أَمْلَكَ يَفْعَلُوتَة» وهي في هذه 
الكلمة قد تكون واهمة» فقد تظن أن هذه المرأة من نساء ابن مسعود رنف فتقول 
هذا الكلام. 

لكنه هَن قال لها: الي َاظري)ء فذهبت» فنظرت» فلم تر من حاجتها 
شيئًاء فقال: «لَوْ كَانَتْ كَذَّلِكَ) يعنى: امرأته (مَا جَامَعتھا) أي : اعت مها 
زارا وو ف ہدش الع اعا 

وني هذا: دليل على ورع الصحابة رتش وكراهتهم أن يجتمعوا مع امرأة 
تعصي رسول الله د 

فإن قال قائل: كيف لم تجد المرأة ذلك في کتاب الله والله تعا ی يقول: ولا تم 
ومهم وَلَامرتَھَم كى اذا الألعم وَلم تم يررك حلت ال 4 
[النساء:۱۱۹]؟ 


نقول: لأن ا مرأۃ تُريد اللعن» وأن الله لعن الواشمات وا مستوشمات.. 
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2 وت ع عو اف سا خد مور 


۶ 
٤ 0 
۱ 


سَوِعْتَة مِنِ امرَأَةٍ يُقَالُ لَھا: 


[ في هذا الحديث: زيادة ذكر الواصلة» وهي التي تصل شعرهاء ولكن هل 
الْحَرُم أن صله بشعرہ أو مطلمًا؟ 

نقول: في حديث جابر تة أن الرسول عَلَيَواصَاموَاتَكَْ نہی أن تصل المرأة 
بشعرها شیا( وهو عام؛ والمشهور عند أكثر أهل العلم: أن المُحَرّم هو وَصْلٌ الشعر 
بشعر؛ لأن وَصْل الشعر بالشعر يجعله كالشعر بأصل الَلْقَة فإذا كانت المرأة رأسها 
قصير» وقِصّر الرأس يعتبر عيبًا أو على الأقل فوات جمال؛ لکن لا استغرب الناس اليوم 
صار قِصّر الرأس مدحًاء والمرأة التي يطول رأسها تذهب» فتقصّهء وربا قصّته حتى 
يكون كشعر رأس الرجلء والتي تقصه تقصّه إلى هذه ا حال تختر ملعونڈ؛ لأن الرسول كلا 
لعن اف من الا ال جال و كان الائ دف سيت إذ ا عطي الرجل ارآ 
كان كما يسأل عن جمالها في وجهها وبقيّة بدنہاء یسأل عن طول رأسهاء ويضرّب المثل 
بالمرأة التي يضرب رأسها على الأرض إذا جلست» ويقال: رأسها يجلس معهاء ما الآن 
مع الأسف صار النساء بالعكس» إلا من عصم الله. 

والمهم أن النساء -فيه| سبق- إذا کان رأس المرأة قصيرًا ذهبت تَصِلَّهِ بشعر حتى 
يُرى وكأنه طویلء ولا شك أن هذا من تغیبر خلقَة ال كالتفلجات للحُسن: فلهذا 
لعن النبي ية الواصلة والمستوصلة. 

وهل من ذلك ما يُعْرّف بالباروكة» وهو شيء تُجْعَل على الرأس كالطاقية» ويكون 
سس ودر كيل ھت قداغفل أن الع وتعرة» 


.)۱۲۱/۲۱۲١( أخرجه مسلم: کتاب اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم‎ )١( 
.)۵۸۸۵( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء. رقم‎ )۲( 
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نقول: اختلف العلماء في هذاء فمنهم مَن قال: إن هذا وَصْلء أو بمعنى الوّصل» 
ومنهم مَن قال: هذا ليس بوصلء ولكنه شيء جلى به الرأس کال 

وعندي: أنه لا يجوز لبس الباروكة» اللهم إلا إذا كانت امرأةً ليس على رأسها 
شعر إطلاقاء بحيث يكون رأسها كخدّهاء فإن هذا من باب ستر العيب» وهي بین 
أمرين: إِمّا أن تبقى مُتخمّرةً داقّاء وإمّا أن تخجلء ولا تستطيع أن تُقابل الناس» فمثل 
هذه لا بأس أن تلبس الباروكة. 

ويبقى عندنا حديث المرأة التي جاءت للرسول بي وقالت: يا رسول الله! إن 
ابنتي أصابتها ا لحصبةء فتمرّق أو ترق شعرهاء تستأذن النبي بك أن تَصِلّه فلم يأذن 
لها" فيتقال -والله أعلم- إن معنی أن الحصبة مرّقته أو مرّقته بمعنى: أا أتلفت أكثره» 
وأنه بقي شيء يُمكنها أن تستر العيب بەہ أمّا التي نتحدّث عنها فهي امرأة ليس في 
رأسها شيء من الشعر مطلمًا. 

وهل من ذلك إذا كان شعرها جعدًاء فتجعله مسترسلا؟ 


الجواب: هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه تدليس» كا لو أراد أن يبيع الجارية» 
فاستعمل دواءً يجعل شعرها جعدّاء فهذا لا جوز؛ لأجل التدليس» على أننا نقول: إن 
الرجل إذا تَجمّد شعره فلا بأس؛ لأن هذا يدل على القوة والشجاعة» لکن المرأة ماذا 


را 


نجعده؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر؛ رقم .)٥۹۳١(‏ ومسلم: كتاب اللباس» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم (۲۱۲۲/ .)١١٠١‏ 
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ثم اعلم أن الدلُس ضررہ على نفسه؛ لأن المرأة إذا فعلت هذاء ثم دخل عليها 
الزوج وهي بهذا الال ثم رجعت» كرههاء وهذا يضر ولهذا كان الأحسن أن يدخل 
عليها وهي على طبيعتهاء ثم تتجمّل بعد؛ ليزداد رغبة فيها؛ لأنه عند الدخول يُوجَد 
ستيان دياه ليذه الرأة الغريرة الخسية راان ها لہا اال فإذا تلفت 
الجمال بعڈ وهبطت الغريزة الجنسية» كان ضررًا عليهاء ولهذا كان فعل هذا الشيء 


خطا. 
و 
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ولد يوو الدار وَالاِيِمنَ 4 


= کڈ سس ووو = 
2 حزن آحد زر بو دتا ُو بكر (يَعْفِي اب عيّاش) عن 


0 ہم 


5 رس في 
شین کن عرزن نوه قل ل نز قد أرمي الي این 
الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَمَهُمْ کے ا ليقة رت سے 
وَالإِيَانَ مِنْ قبل أَنْ اجر الي لان يقب من نهم وَيَحْفْوَ عَنْ مٹیا 


[١]قول‏ الله عَرَجَجَلَّ: ولد نَ بُو الدار وَالْإِيمنَ يِن لر يعني بهم الأنصار؛ 
ERE‏ 00 
بالأفضلية» فقال: لقره لجرت يب جوأ من ورمع وَأَموٰلِهۃ يفون مضلا ين 
ال وَرَِصَوَنا € وهذه هي الطجرة لوَصرُونَ 1ت کت هى النصرة. ولهذا كان 
المهاجرون اکر جم عوا : بين الهجرة والنصرة» ثم قال: «ألية هم لدی 4 
ولا أصدق من أن يخرج الإنسان من بلده» وأهله» وأحبٌ البقاع إليه. أن يخرج إلى 
بلد هو غريب فيها لله ورسوله» فهذا أصدق ما يكون دلالة على أن الإمان قد وقر 
في قلوبهم. تنخ 

ثم قال عَيَجَلٌ: وليب رمو » أي: سكنوا الَا 4 وهي المدينة #وَاآلْايمنَ 4 
يعني: : وأخلصوا الإیمان؛ لأن الإيان لا يُتَبَوّءء ولهذا كان العامل محذوفاء ویْقدر ما 
يُناسب المقام. 


ثم ذكر أوصافهم فقال: يبون مَنْ هَاجرٌ لِم 4» ولا يقولون: هذا غريب» 
ضيّق عليناء وضيّق المكان. وأكل الطعام والشراب» بل مَن هاجر إليهم تُبُونه. 


14" التعليق على صحيح البخاري 


الوصف الثاني: ولا جحَدُوتَ فى سُدُورهِمَ ابه يمآ أو 4 والواو في اود 4 
تعود على المهاجرين» يعني: لا يجد هؤلاء الأنصار في صدورهم حاجة أو حسدًا مما 
آتى الله المهاجرين من الفضل وغيره. 

الوصف الثالث: # وبروت عل انم ولو كان بم حَصَاصَةُ 4 أي: مجاعة. 

٥‏ رهم ا ر و و ی ا 
صار الأنصاري يقتسم ماله بينه وبين ا لمهاجر» حتى إن بعضهم يقول للمهاجر: أتريد 
إحدى زوجتيّ أتنازل لك عنھا'''؟ إلى هذا ا لحد فالواقع شاهد بم أخبر الله به» ونحن 
تُصدق خبر الله عَرََجَل وإن لم نعلم الشاهد لکن إذا طبّقت هذا على أحوالهم وجدت 
الأمر کا أخبر الله عنهم تمامًا. 

ثم قال عَيجَلّ: ون بوق شح َف اولك هم ميخرت 4ء ولهذا أوصى 
الخليفة الراشد عمر وَيَدَلنَدُعَنَهُ أوصى بالمهاجرين خيرّاء وأوصى بالأنصار الذين تبُوؤوا 
الدار والإیمان قبل المجرة أوصى بهم خيرًا أَیضًا؛ لأن لهم الفضل. 

وخطبة النبي بلا فيهم في غزوة حتين تَنِكِي؛ لأن الرسول دالوالل قسم 
الغنائم بين المؤلّفة قلوبهم. رالاتات ت لال فقال بعض الأنصار: محمد َك وجد 
أصحابه» فقسم ا ال فيهم أو كما قالواء فبلغ ذلك النبيّ يك فأمر أن يجتمعوا في مكان 
ليس فيه أحد سواهم» وخطبهم خطبةٌ بليغة عظيمةٌ وذمّرهم بنعمة الله عليهم بأنهم 


مر خر عرص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: ٣‏ لافيت الصاو انت وا 
الَْرْضٍ)»» رقم .)۲۰٤۸(‏ 
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كانوا ضُلَالَاء فهداهم الله به» وأنہم كانوا عالدّ فأغناهم الله به» وأنهم كانوا مُتفرّقِين 
فجمعهم الله به» وکلم قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. 

ثم قال لهم: «أَتَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الاس بالشَّاةٍ وَالبَعِِ وَتَذْهَبُونَ بالنِيّ لله 
إل رال الوا بل فد رضحا ت فال در لا اي ة لكت الا بر لضان 
لو سَلَكَ الاس وَاديا وَشِْبًالسَلَحْتٌ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِْبّهَاء الأنْصَارٌ شِعَارٌ وَالتاس 
ِاژاء فجعلوا رت يبكون حتی خضبوا لحاهم بالدموع» وخرجوا مُقتنعين 


(0) 1 2 =» 


والمهم: أنهم كته لهم النصرة البالغة للنبي ية فقد أوَؤْه ونصروه» ومنعوه 
نا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» فهذا ثناء الرب عَرَيَجَلّ عليهم. 


0 


ثم ذكر الطائفة الثالثة فقال: لوازي جَآمُو ين بَعَدمِمَ 4ء وكلمة «من» تفيد 


سے 


09 


الفصل» كا في قوله: #ومن بِنِينا ويك ج ث4 [فصلت:5]» ولم يقل: وبیننا وبينك 


والحكمة في هذا -والعلم عند الله عمجل - أن الذين جاؤوا من بعدهم يشمل 
التابعين وإلى يوم القيامة» وهؤلاء فيهم مَن فيهم؛ لأنه كلا بعد العهد من النبوة بعد 
الناس من الشریعةء إلا الطائفة المنصورة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المخازي» باب غزوة الطائف» رقم (57720)» ومسلم: كتاب الزكاة 


وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )۷١‏ عن أبي سعيد نة . 


5175 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #يَمُولُوس ربا أَعْفِرْ آنا وَلِإِحْننَا لدبت سفوا یألایکن 4 يعني 
بالذين سبقوهم بالڑیمان: المهاجرين والأنصارء قال الإمام مالك رانء" : إن 


الروافض لا 027 من الفيء شيئًاء لأن الله عمجل قال: ما أفاء الہ عل رَسُولو۔ 
من ال لی كلل ولول ثم قال: مقر لمُهِرنَ 4 ثم قال: واي تومو 
الَا الاين بن لجر ثم قال: #والدّيت جَمُو یئ بََدِهِمَ ۹ء فقال: إن الروافض 
لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأہم لا يقولون: ربا عفر انا وخرت آل 
سفوا يآلايمين ولا عل فى فلو عَلَا الین امَو 4ء بل يكرهون هؤلاء إلا نفرًا قليلًا 
من آل البيت. 

والحاصل: أن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل الفيء الذين يستحقونه. 

فإن قال قائل: هل هذه الوصية من عمر يتر تشمل ذُرٌيّة هؤلاء؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه قال: «بِالأَنصَارٍ الَّذِينَ تبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيَانَ مِنْ قَبْل أَنّْ 
اجر ال ياء فالذرية التي حصلت بعد هجرة الرسول داصرالا لا تدخل 
في كلام عمر رصن 

وهذا رج الا قاطت اسان رقاطت اہ قال تحن حا ار 
والأنصارہ قال: ولكن النار لا تورث إلا الرماد! فليس کل مَن كان من ذرية المهاجرين 
والأنصار يكون مثلهم. 


.)٠١ 7 /۸( انظر: النوادر والزيادات (۳/ ۳۹۸)ء وتفسير القرطبي (۱۸/ 3777)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
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ميوت 4 الفَائِرُونَ بالود وَالفَلاحُ: البَقَاءً. 
حَيّ عل القلاح: ۳ 
وكال القن عه ما ا 
[] قوله: «وَالمَلَاحٌ: البَقَاءُ) هذا صحيح» فهو يُطْلّق في اللغة العربية بمعنى 
البقاء» ا قال الشاعر: 
لكل ار الور سَعَةُ المي وَالصّبْحُ لا قاح مع" 
أي: لا بقاء معه. وليس المعنى: أن الإنسان لا يفلح. 


[؟] الصحيح: أنه يشمل الحسد وغيره» فلا يجدون أيّ شيء في نفوسهم 
الله سبحاته وتعال المهاجرين من الفضل. 
فإن قال قائل: المنافسة على الخير هل تدخل في هذا؟ 


اش .و ص 


المسفْسُو ن4 [المطففين:٠۲]»‏ وقال: #فاستبقوا اَلْحَیرّتِ € [البقرة:۸٤۱]»‏ وقال: #وسارعوا 


4 
(a 


)١(‏ البيت للأضبط بن قريع كما في اسمط اللآلي» (۱/ ٣۳۲)ء‏ وفيه: الْگُل هَمٌ مِنَ اهمُوم». 


11۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر ار 7م ٥ o‏ 0 0 رب اي مز عو ٤‏ 7 ر چ 
4- حدثنا يَعقوب بن إِبرَاهِيمَ بن كثير: حدثنا ابو أَسَامَة: حدث: 


ے 
22 
ےہ عو 2 سے 1 


فقيل ين روا حَدثنا أبو حاز رم الأشْجَعِيُ» عَنْ أي هْرَيرَةَ معنف قَال: اتی 


2 
4 


7او 089 EL‏ أَصَابِي اھ َأرْسَل إِلَ سائ 
فلم يدْ عِنْدَهُنَّ سينا فَقَالَ رَشول الله يكلِِ: «آلا رل يُضَيْفُهُ مَوِہ اليل يره 
للهاء قَقَامَ رَجُل من الأنَصَارء فَقَالَ: أَنَا ا رَسُولَ الله! فدهب إلى أَمْلِه فَقَالَ 
لامْرَأَيهِ: صیْفُ رَسول الله يك لا ریہ يناه قَالَتْ: ًالله مَا عدي إلا قُوتُ 
الصّبْيَة» قَالَ: ذا أرَادَ الصبية العَشَاءَ فَنومِيهِمْ؛ وَتَعَال فَأَطفِيِي السّرَاجَ وَنَطْوِي 


بطر الل فع 


ثم عدا الرَجُل عَلَ رَسُولٍ الله يكل تَقَالَ: «لَقَدْ جب الله ع 
ضَحِكٌ مِنْ ن لان وَفْلَانَةًاء ار لله عَرَجَل: #ويؤئرُوت عل 9 نسم ولو كان بهم 
حَصَاصَةُ 4 


إل مَعْفْرَوَ ین زّم 4 [آل عمران:17]» وقال: #سَايمُوأ إل معفرو من ري 4 
[الحديد:١7]»‏ وذلك لآن الإنسان السارع لا يسارع» ويقول: لیت فلانًا يتأخرء وإنما 
یُسارعء ويقول: لعل أسبق غيري» ففرق بين إنسان يتمنّى لغيره أن یتأآخرہ وبين إنسان 
كد وھ 

١[‏ ]في هذه القصة عبرة عظیمة فهاهو الرسول عَلَنَااضَلامولسَامْ لو شاء أن تسير 
الجبال معه ذهبًا لسارت: ولمًا دخل عمر ر 2 لکن على النبي عَلَنْوااضَلاموالسَكَمْ حين الى 
9 رتا ما لاس کک ات رھ و ست 
الرسول تل 4 فبكى عمره فقال: «مَا يبکيكڭ؟» قال: : أبكي؛ لأن فارس والروم يتمتعو تمه 
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عه ہ2 


٤ ۰ 71 2‏ ہس ب 0 س ًّ 
ہما يتمتعون به. وأنت على هذه ا حالء فقال: «أَمَا تَرْضى أن تَكونَ لَهُمُ الذنيّاء ولا 
الآخرَة؟»'. 


وأنا أعلم علم اليقين أن رسول الله كل أَنَم منهم حتى في الدنيا؛ لأن النعيم 
لیس هو نعيم البدن» بل النعيم نعيم القلب؛ ولهذا قال الله تعالى في أهل الحنة: ٭ لا 
دوفو فیا الْمَوك إلا الْمَوَكَدَ الأو 4 [الدخان:٥٥]ء‏ فالاستثناء هنا لا وجه له؛ 
لأنه ليس فيها موت» لکن ا كان نعيم أهل ا جحنة ممتدًا من الدنيا إلى الآخرة صار هذا 
الوت حاصلا في نفس الحنة. 

و ا و ا ۔(٢)‏ 0 3 0+0 

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا حبسوه» واغلقوا 
الباب» قال: #فضرب بينم يسور لم باب باطِنة, فيه اليه وظهرء ین قبل العدَابُ » 
[الحديد:١]»‏ ثم قال: ما يصنع أعدات بي؟! إن جنتى في صدري» إن حبسی لوق 
وقتلٍ شهادة» ونفيي سیاحة؛ والشاهد: قوله: (إن جنّتی في صدري»» وهذا هو 
النعيم» وقد قال الله تعالى أيضًا: إن لار لی یر ) ن لمجا نى َير 
[الانفطار:*5-1١]»‏ وهذا كا يكون في الآخرة یکون أيضًا في الدنيا. 

والمقصود هنا: أن الرسول عََِالسَلاثََلمَاَخ له تسع نسوة» كل امرأة في بيت» وهذا 
الرجل لا قال: «أَصَابَني ا لهد أي: المشقة أرسل عَصَكاةوَلتَكمْ إلى نسائه» فلم يجد 
عندهنٌ شيئّاء فكانت بيوت الرسول ية كلها خالية من الضيافة في تلك الليلة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: بی مرْضَاتَ € رقم »)٤۹۱۳(‏ ومسلم: 

کتاب الطلاق» باب في الایلاء رقم /۱٤۷۹(‏ )0 

() انظر: الوابل الصیب لابن القیم (ص .)٦۸‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وقد حكت عائشة يعت أنه يمضي عليهم الشهر والشهران لا يُوفَد في بيوتهم 
نار قیل: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان: التمرء وا ماء'''. 

ونحن الآن إذا وضع الطعام بين أيدينا وإذا فيه أنواع مُتعدّدة من كل شيء. 
والرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم يمضى عليه ثلاث لیالِ يْبَاعَا لا يشبع من خبز 
2ئ 

ثم إن النبي بيا قال: الا رل يُضَيَفُهُ هو اللَبْلََ ي ره الله»» ونی هذا: دليل 
على جواز السؤال للمحتاج إذا علمتَ أو غلب على ظنّك صِدْقه؛ لأن الرسول يك 
عرض» قال: : ألا رجل ضيف هزه اللَبْلَةً. 

ثم قام هذا الرجل من الأنصارء فقال: أناء فذهب إلى أهله. فقال لامرأته: 
١ضَيْفَ‏ رَسُولٍ الله كل لا تَدَخْرِيهِ شَيْنَااء ولم يقل: هذا ضيفي» فكأنه جعل نفسه 
نائبًا عن الرسول كَاسَلَبرَ ماخ . 

لکن امرأته قالت: ار مَا عِنِدِي إلا قوت الصبیة)ء يعني: لهذه اللیلةء ولیس 
707 ۷۷۱۷۷كئئپ ید على آنہم بیت فقرہ لكنه 55ت قال: (إِذَا أَرَادَ الصیة 
الْعَشَاء فَوْمِيهِم وَنَعَالْ فَأَطْفِئِى اسراح وَنَطْوِي کت الله ونحن لو حاءنا 
ضيف» وما عندنا إلا طعام العشاء» ما أعطيناه شيئًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي إَل؟ء رقم (14594)) ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. رقم (۲۸/۲۹۷۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي وكا رقم (5 140)) ومسلم: كتاب 
الزهد. رقم (۲۹۷۰/ ۰( 
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rE مخ‎ 


وإنما أمر أن يتوم الصبیة على الجوع؛ لأجل أن يدّخر الأكل للضيف. فيشبع 
ضيف رسول الله ہیا 

وتوا یں بح لا پوس لا يأكلون. فيأكل هوء ويظر 
نهم يأكلون أيضاء ولهذا قال: «وَنَطْوِي بُطُوئَنَا اللَْلةَا يعني: فلا نأكل شيئّاء وهذا 
ہ7 9 ہہ 

ثم غدا الرجل على رسول اللہ يله فقال: «لَقَدْ عَجبَ الله عجر او ضَحِكَ 
وذ فاون و نيان ONENESS‏ 
الرجل هو وزوجته وصبيته جیاعًا ون بطونہم؛ ليشبع ضيف رسول الله َك فآثروا 
هذا الضيف على أنفسهم. مع أن بهم خصاصةء ولهذا قال ع عَرَجَلّ: ٭ویزٹروے علع 
اش وکو كان مهم حَصَاصَة #. 

وی هذا: : دلیل على ثبوت العلم لله عََقَجَل وأنه سُبِحَانَهوتَعَالَ سسجت 
في الأرض جلة وتفصيلاء وكذلك في السماء» کا قال الله تعالى: ٭ إن الله لا یی عو ىء 

في الْأرض ولا في الما ٭4[آل عمران:٥]ء‏ و ىء € نكرة یپ سا 

وقوله: «لَقَدْ عَجِبَ اله أو ضَحِكَ) اظن أن «أو» هنا شك من الراوي» فمرّة 
يبدو له أنه قال: (ضَحِكٌ)ء فيجزم بالضحك کم في بعض الروايات""» ومرَّةٌ يبدو له أنه 
قال: ١عَجِبَ)ء‏ فیجزم بالعجب» ولو أردنا أن نُرَجّح لرجّحنا رواية مسلم: اعَجب)''؛ 
لانہا أصح مال E‏ 


.)٥٦٦٦ /۸( ذكرها ابن حجرہ وعزاها لابن أبي الدنيا من حديث أنس ينث فتح الباري‎ )١( 
.)۱۷۲ /۲۰٥٤( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضیف: رقم‎ )۲( 
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والعجب مثل الفرح والعْۂ لغضب لا یمک أن تُحَدّد أبدّاء وكذلك کل الأمور 
الانفعاليّة» ولهذا ذکر ابن القيم رَه في (روضة المحبين) أنہم ذكروا لتعريف ال محبة 
آکث . . ےھ ىس_ ک(١)‏ 
اکثر من عشرين تعريفا . 

هر ی ہے ہہ 9 ج‫ ٤‏ م ہے 

وقد قال ابن القيم آله : هذه الأمور النفسية لا يمكن أن تحد بابین من 
ألفاظهاء وإن حدّها أحد حدّھا بآثارها ولوازمھاء وعلى هذا فلو قال قائل: إن المحبة 
هى ميل القلب قلنا: هذا أثرها؛ لأنك إذا أحببت الشىء ملت إليه. 

والعجب صفة يتصف بها العاجب: إِمّا لخروج الشیء عن نظائره وإمّا لكون 
هذا الشیء صفة مرضي أوجبت السرورء كا في هذا الحديث» وكا في قول عائشة 
ََلکٹا: كان الرسول بل يُعجبه التیامن في تنعله"» أي: يسدّه. 

وإمّا لخفاء الأسباب على التعجّب» كما لو جاءه الشيء بغتةٌ وما قدّر له التقدير, 
فیتعجّب: لکن هذا الأخير منفی عن الله عَلَكَجَلَء ولا يُمكن أن يرد في حقه. 
ضحك كضحكناء ولمًَا أخبر الرسول عليه الصلاهوالسَكم بأن الله يضحك قال الأعرابي: 
اکر و 
)١(‏ روضة المحبين (ص:۱۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم .)۱٦۸(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في ا مقدمة باب فيم| أنكرت ا حھمیة رقم (۱۸۱))ء وأحد .)١١ /٤(‏ 


كناب تفسير القرآن ( سورة الحشر) 1Y‏ 


وقد سبق أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار بالواجب» وإيثار بالمستحب» 
وإيثار بها هو حق الإنسان الخالص. 

فأمًا الإيثار في الواجب فحرام» وأمًا الإيثار بالمستحب فمكروه؛ وقيل: مباح» 
وقيل: ينظر فيه للمصلحة» وأمًا الإيثار با هو حق الإنسان الخالص فهذا مستحب؛ 
يرجع إلى الإنسان نفسه. 

مثال الإيثار بالواجب: أن يكون عند الإنسان ماء» إن توضّأ به لم يكف صاحبه 
وإن توضّأ به صاحبه لم يَكْفِهء فهنا لا يجوز أن يُؤْيْر غيره به؛ لأنه إذا آثر غيره به فقد 
ترك الواجب عن عمد؛ لآن غيره لا يجب عليه الوضوء؛ لعدم الماء» وهو يجب عليه 
الو لسن امات 

مثال الإيثار با ملستحب: أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصفٌ: فيأتي إنسانء 
وهو في الصف الأول» فيتأخر لە؛ ليتقدّم؛ فهذا مكروه على المشهور من المذهب”", 
وقيل: مباح» وقيل: ينر فيه للمصلحة» فقد يكون من المصلحة أن تُؤثر هذا الرجلء 
كما لو کان أباك ويعتب عليك لو لم تُؤْيْر أو كان رجلا تحب أن تُؤثرہ ترغيبًا له في 
حضور الجماعة في المسجد. وليس زهدًا في الخير» وكان الرسول عَلَتَواصَلاهوَلتَكَم يترك 
الشیء من أجل مصلحة غيره» وإن كان هو يهواه. 

أمّا الشيء الذي من حقك ا حالص فالإيشار فيه مستحب إذا كان الور أهلًا 
للإيشارء مثل قضية الأنصاريٌ هذاء فهذا الطعام إا أن يأكله الضيف» فيجوعون» 


.)١ /۲( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


أو يأكلوه» فيجوع الضيف. فآثروا على أنفسهم» وأنزل الله تعالى الآيات في الثناء 
وكذلك قصّة الثلاثة الذين كانوا عطاشا إن صحّت القصة”"؛ فهي من المباح؛ 
لأن هذا حقه الخالص. 


فإن قال قائل: إذا أتى إل رجل يطلب حاجة» وأنا قد احتجتهاء فإذا قلت له: 


الإنسان؟ 
نقول: يمكنه أن يقول له: طبّق هذا الحديث على نفسك» فهل ترضى أن يأتي 
شخص ويأخذ حاجتك التي تحتاجهاء إِمّا ساعة» أو قلم» أو كتاب؟ 
وهذا الحديث أودٌّ أن يكون دائًا على بالناء وأن نحفظه؛ لنعرف كيف حال 
الصحابة تَََلََِاء؟ وكيف توقيرهم لرسول الله بي؟ وما فيه من الفوائد التي ليس 
هذا موضع بسطها. 
وو 


.)۲۹۳ /۳( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (1۳(« 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخبر» رقم (50). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) لی 


(٦٦( 


سے 


وَقَال حَُاهِدٌ: لا ملا َة 4 لا تعدب يديم فَيَقَولُونَ: لو كان مَوْلَاءِ 
1 | 25 سيره Nir‏ 
عَلَ احق ما أَصَابَكُمْ 1 
ر مہہ ے ۔ ۶ہ ۔ 6او سرت وا اد ار م اھ ےیہے۔ 2 
بوصم الکوافر 4 أَمر أَضْحَابُ الي كل بفِرَاقٍ نِسَائِهِمْ کن کواؤر بمَکة 


ل سات 


[] هذا في قول الله سْبَحَاَهُوَيعَالَ : ل رتا لا جملا فة للذ كفروأ واغفر لا رتا 4 
[الممتحنة:0]» أي : لا تعَذّبنا على أيديهم» فيفتتنواء بأن يقولوا: لوكانوا عل حق ما اا 
هذا. 

وهذا كا وقع في الأمة سابقا يقع فيها الآنء فإذا ابل الإنسان ببلاء قال الناس: 
لو كان هذا محلصًا ما ابتلاه الله هذا الشیءء وما أشبه ذلك من الکلمات التی یقولونہاء 
ول يعلم جلا السفهاء رو جو ور سس سوٹت 
لآن الصبر درجة عالية» حتى استحق ى الصابر أن يكون الله معه. ولا يقال: إن الإنسان 
يصير على نعمة» ولكن يقال: يصبر على بلاء؛ لأن الصير يكون على البلاء» والشكر 
يكون عند الرخاءء فقد يبتلي الله عَرَمَلّ الإنسان بشيء؛ لأجل أن يعلم عَرَيجَلّ صبره 
حتى يرتقي إلى درجة الصابرينء قال الله تعالى: #وَلْمَبلُوتّكُمْ حى تار لْمْجهِدِينَ ینکر 
لبت وتوا لَحبَارَف * [حمد:۳۱]. 


5-2 


-١‏ بات و دوا عدوی و 


= لوصوو 


سے 
سیا با سے سے 


۸۰ دتا الیدی: دنا سفیان: حَدَتنَا عمرو بن ذیتاں قال: 


ا ےت بعٹنی رسو ال لے آنا الزی وَالمَدَادَ فقَال: 


r 


و 
شرا عل رازفا کی کی یټ یب تَخُذُوهُ منْهًاك. دنب 


1 


تَعَادَى بتا حَيْلنَا حَتّی تيتا E‏ م بِالظّعِيئَء فَقُْنا: "و" 
رض ضر بے لع ور ¢ سوه 


فقالّت: ما مي مِنْ كتابء فَقَلتَا: IT‏ رقت ان 

مِنْ عِقَاصِهَاء ايتا به الي كَل ادا فيه: ہی رو 
رین بن بک ہم يض أَمْرِ الي كَل فَقَالَ اَی ي: ما هذا 
e‏ وح و راو 
حم نون بها لهم وأنرالهم 
PE‏ پا 5 يَدَا يَحَمُونَ قَرابؾتی 
وَمَا قَعَلْتُ ذَلِكَ كُمْرَاء وَلَا ارْتِدَادَا عَنْ دِيني» فَقَال الي لا کي نه ق صَدَكَكُمٰ؛ 
فقال عمَرٌ: دعي يا رس سول الله فَأَضْرِب عَنْقَهُ! قَقَالَ: («إنَّهُ سهد يَدْرَا وَمَا يُدْرِيِكَ 


ہے 
2001 
2 


ص 


له رم سے سے 


0 د اعْمَلُوا مَا شي کڈ 


دع 


قَالَ: لا أذري لہ التييث. 1 ڑل عرو 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) 1Y‏ 


ےکا کے مویہ هب > “> رھ ا تھے کسے >> ٥‏ صر عار يعي م رم سو ص 
حَدَثَنَا عن قال: قیل لِسُفٰیَانَ فى هَذَا فَترَلَتَ: ٭ّلا دوا عدوی وعدون 
2 ص کر کے سی رم ر 2 22 3 ر و 6 م ا و 
اوھ ٭ الاية» قال سفيان: هذا فى حدیث الناس؛ حفظته من عمروء ما ترركت 


او ہے و نی ر غ ۴ر ے ے‫ 
منه حَرْفاء وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفْظهُ عَبْرى''. 


[۱] قال الله عجر : لا مَنحِدُوأْ عدُوَى ودود َوَليْآهَ ۹4ء فبدأ بذکر عدوٌه دون ذكر 
عدوناء والعادة عند الإغراء أن يِبَدَأْ بعدوٌ النفس حتى تأخذ الإنسان الحميّة» فيغار 
۹۶۴ و گ9 عند المؤمن عه كان 
عدوا لنفسه» ولهذا قال: #عَدُوَى وَعَدُوَةِ 4» وهذا وجه. 

الوجه الآخر: أن عداوة الإنسان لك قد لا يكون مصدرها الدين» فقد يكون 


ع 
2 


مصدرها أمرًا شخصيً 


. 


فلهذا بدأ بقوله: #عَدُوَى 4 تربیةً للاإنسان أن يجعل عداوة الله وولاية الله مُقدّمةَ على 


» لکن إذا كان هذا عدوا لله فإن عداوته للمؤمن عداوة دينية» 


عداو نر اش 

وهنا نذكر أمرًا آخرء وهو تقديم ما يحبّه الله على ما تحبّه نفسك وتہواہ؛ لأن هذا 
هو حقيقة المحبة والعبوديّة» أمّا إذا كان الرجل يقول: أنا أحبٌ الہ ولكن يُقدُم ما تہواہ 
نفسه على محبّة الله» فهذا ليس بصادقء # فل إن كسم تجبوں الله اعون جک الله وسر 
لكر دويق # [آل عمران:۳۱]» فانتبه للقرآن» ففي طيّاته -والله- خفایا وعجائب ومعانٍ 
عظیمةء إذا تأمّلها الإنسان تبیْن له أنه تنزيل من حكيم خبير» جََوَقَلِء لکن تغلب على 
قلوبنا كثيرًا من الأوقات الغفلةء وإمرارٌ اللفظء كأننا تُريد أن تُکمل اللفظ فقطء وإلا 
فقد قال الله تعالى: کنب أََلْنَه اليكَ مب یکبرا ٤ای‏ 4 (ص:۲۹]ء وقال: و أَقَلرٌ 

0200.0 


درا لْقَوَلَ # [المؤمنون:78]» وقال: # أفلا سَدتروت الف ان * [النساء:۸۲]ء فإذا دوت 


القرآن وتأمّلت فيه وجدت فيه من كنوز العلم والمعرفة ما لا بخطر على بالك. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وی هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن النبي ية علم بهذا الكتاب» وهذا دليل على أنه اُوحي إليه به» وكذلك 
علم عَلَيهاصَكاهوَسَكَة بهم سیجدون المرأة في روضة خاخ» وهي روضة معروفة في ذلك 
الوقت. 

- استعمال المكر والكيد في فعل هذه الظعينة -وهي المرأة- ويحتمل آنا فعلت 
ذلك من نفسهاء أو بمشورة حاطب ينث وأيّا كان فهذا كيد. 

والآن الذين یُربون الشيء وهو ممنوع من دخوله البلد. يجعلونه في أشياء خفيّة 
لا تخطر بالبال» حتى إننا سمعنا أنهم يضعونه في إطارات السیارات: أو يدخلونه في 
بطون الجمال وغيرهاء ويخيطون عليهاء ويجعلونها تمر ومّن يدري أن هذه فيها شيء؟ ! 

وهذه الأمور والأساليب إذا كانت بحق فإنها تَسْتَعملء أمّا إذا كانت بباطل 
فلا شك في أنها حرام. 

۳- فضيلة أهل بدر؛ لأن الله تعالى قال: «اعْمَلُوا مَا تم فَقَد غَمَرْتٌ لكُمْاء 
أي: أنه بعد هذه الحسنة العظيمة التي حصلت في بدر ما شاؤوا فعلوه» ولو كان ذبا 
فإنه قد غَفِرَ لهم» فيكون معناه: بيان المتة عليهم بأن الله سْبِحَاَهوتَدَاقَ مَنَّ عليهم بمغفرة 
لمو عملر امن الع 

وقول النبي كَبَداصَلََكَکخ: «وَمَا يُذريك لَعَلَّ الله عل اطلَحَ عل أَمْلٍ بُذر» 
كلمة «يُذريك» تنصب ثلاثة مفاعیلء فالمفعول الأول: الكاف. والمفعول الثاني والثالث 
د «لعل). 
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فإن قال قائل: كيف قال النبي ككلله: لعل الله عل اَم على اَهَل بَدْراء مع أن 
هذا خبر عن أمر ماض مُتحقّق؟ 

قلنا: «لعل» تأي للتحقيقء مثل قوله عَرَتجَنّ: #وَمَا يريك َمل ألَاعَةَ هَرِيثُ 4 
[الشوری:۱۷]ء كما تقول: لعل فعلتٌ كذا وكذاء وأنت قد فعلته» فيكون هذا من باب 


الْتَحمَيوٌ 


و 


-٤‏ أن أهل بدر لا يُمكن أن یرتڈُوا عن الإیمانء وعلى فرض أن يرتدٌ منهم أحد 
فسيعود إلى الإیمانء ووجه ذلك: أنہم لو ارتڈوا وماتوا على الكفر ما صار لهم مغفرة» 
را 

فإن قال قائل: قول الله تعالى هنا: «اعْمَلُوا مَا شِنّْتُم هل هو كقوله عَلَََلَ: 


کس سے ار م ر 4 


لاغماوا ما شام إن يما ملو بَصِيرٌ # [فصلت:٤٥]؟‏ 

نقول: لا؛ لأن قوله: اَمَو ما شم نه يما سملو بر 4 هذا للتهديد. أمّا هنا 
في الحديث فهو لبيان أن كل ما يعملونه معفوٌ عنه» ومغفور لهم لكننا نعلم أنهم لن 
یعملوا كفرًا؛ لانہم لو ماتوا على الكفر فلن يغفر الله عَرَيَجَل لهم . 

-٥‏ أن الإنسان قد يفعل ما هو الکفرہ لکن بغير قصد الكفرء کا فعل حاطب 
رعذ ولهذا نفى عن نفسه أن يكون هذا منه كفرًا أو ارتدادًا عن الدين» لکن فَعَلَّه 
لغرض تأوّل فيه رَلْتَدعَنَك وقد أخطأ في تأوله. 

1- أن الجاسوس يُقَتَل ولو كان مسلًاء والجاسوس هو الذي بر أعداءنا با 
عندناء ووجه الدلالة: أن الرسول عََِنْهِصَلَاُوَلتَكامْ لم يذكر المانع من قتله إلا أنه من 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


أهل بدر وهذا يدل على أن الجاسوسية سبب مُسَوّغ للقتلء وهذا المانع لا يُوجّد في 
الناس الآنء فإذا وُحِدَ جاسوس للكفار وهو مسلم فإنه يُقتَلَ لکن هل يتل كافراء 
أو مَل مسكا؟ 

نقول: هذا يرجع إلى السبب ا حامل له على الجاسوسيّة فان کان طمعًا دنيويًا فإنه 
لا يكفرء کما فعل حاطب وووَليَدعَنكُه ولكن لا يجوز لنا أن نجعل هذا خدشًا في حاطب 


م 


يَعَلَدَعنَدُ؛ لأن الله قد غفر له» بسبب كونه من أهل بدر. 
5 7 2 کے و و 5 7 - 

وهذا کیا يوجد أناس من الكفار يَعْطون أموالا عظيمة على الجاسوسية بين 
صفوف المسلمين» فهذا إذا كان قصده الطمع فإننا لا نحكم بكفره. 

أمّا إذا كان الحامل لهذا الجاسوس كراهة المسلمين وحب المنافقين فهذا کفر 
لا شك فيه؛ لأن كل أحد يكره المسلمين وبحب الكافرين فهو کافر قال النبى 6: 
«من أحب قومًا فهو منهم»"", ولا أحد يكره المسلمين إلا وهو يكره الإسلام, دَعَنَا من 
رجل يكره أعمال بعض المسلمين أو أعمال المسلمين عمومًاء فهذا قد يقع من المسلمين 
أشياء وجب كراهتهم» لکن هذا لا يكره المسلمين على أہم مسلمونء وإنما يكره 
المسلمين على أفعال فعلوها. 

أمّا إذا كان يكره المسلمين؛ لأهم مسلمون. فهذا كفر؛ لأنه كراهة ما جاء به 
الرسول عَلَيهِالضَلاهوَلسَاخ . 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الأدب» باب علامة حب الله سےا رقم (۸٦٦١٦١)ء‏ ومسلم: کتاب ال 
والصلة والاداب: باب المرء مع من أحب» رقم )۲٦٢٢(‏ بلفظ: «المرء مع من أحب». 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) فين 


والخلاصة في حكم الجاسوس: أن الجاسوس المسلم يتل بکل حالء وهل يُقتل 
كفرّاء أو حدًا؟ هذا بحسب نيته» وهذا عند الله عَرَيَجَّ لکن إذا قتلناه فهل تُصَل عليه 
مع أن هذا أمر یرجع إلى نيه في قلبه؟ 

نقول: الأصل أنه مسلم» لکن لو رأى الإمام أنه لا بصي عليه أو أن طائفة معي 
من الناس لا تُصَلِ عليه -ك| فعل الرسول بلا فيمّن قتل نفسه”"- فلا بأس» فیُوعز 
الإمام -مثلا- ويقول: هذا الرجل لا تُصَلُوا عليه» ولكن يُحْمَل إلى المقبرة» ويْصَلٌ 
عليه رجل واحد من الناس. 

فإن قال قائل: قول الله تعالى: اما لن اموا لا مََحِدُوأ عَدُوَى وعدم َلك 4 
0 ۶ ص9پ ٰ۹ و" 

قلنا: هذا ليس بصريح» فقد یکون هذا حك عامّاء ولهذا عمر عة لم يفهم 
هذا الفهم. 

/ا- من فوائد الحديث: أنه لا يجوز الافتيات على الإمام بقتل مَن يرى القاتل 
أنه مستحق للقتل؛ لأن عمر نة استأذن النبي كك فقال: «دَعْنِي يا رَسُولَ الله 
اضرب عَنْقَة). 

۸- أنه يجب على الإنسان الرَّويّة والتأنّ وعدم السرعة؛ لأن الإنسان قد یر 
أن هذا الفعل مُنْكّرء وليس بمُنکر فعمَر نةا رأى هذا الرجل الذي جس 


.)۱۰۷ /۹۷۸( أخرجه مسلم: کتاب ال جنائز؛ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


= للمشركين على المؤمنين رای أن يُضُْرَب عنقه؛ لکن على أي أساس قال هذا؟ هل لأنه 
مُفید في الأرضء أو لأن هذا يدل على النفاق» أو يدل على الكفر والردّۃ؟ 
نقول: في هذا احتمال» ولکن الظاهر أن عمر رَيَدََتَدُعَنَهُ ظنَ أن الرجل كان منافقا. 


gO‏ کک 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) ٣۲٢‏ 


"- بات ت لا جاه ڪُم الْمْؤْمِتتُ 
SSS =‏ ص 


و وهو کے 


خی خي ابن شهاب» عن عمد خرن 0 أن عَائِشَة عه رذح ع ال 7 
یم أن شوگ الله ل كان بتر من مار إل من اينات مذو الا 
بقولِ الله: ایا تی دا ج121 اممك يَِيعتَكَ 4 إل قَوْلِهِ: لعئور يحم . 


َال عَرْوَةُ: قَالَتْ عَائِمَةُ: فَمَنْ أَفَرٌ ذا الدَّرْط مِنَ الْمُؤْمئَاتِ قَالَ لَه 
زول الله 4 قد يَابَمتك» كکَلَامَاء ول وال ما مشت بده يدامر 


2 کچ 1 


اوت يَايحُهُن إلا بعَوْله: قد بَايَعْتكِ عَلَ ذَّلِكِ). 


ر 


ا سا ے ٥١‏ راہ س وير 


عه ونس وَمَعْمَرٌ وعد الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقٌ عَنِ الزهُري. 
سے ماک م سم ه او 7 ہا 7 ہے و م206 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنْ رَاشِدِء عن الزّھریٔ: عَنْ عَرْوَةٌ وَعَيْرَو''. 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن المبايعة تكون بالقول» وتكون بالقول والفعلء وهي 
مأخوذة من الباع؛ لأن العامة يمد يده إلى المعاهد» فیٔمسك بيده على أن هذه البيعة 
تامّة. 

وكان الرسول عَلَدااضَلاةوَالسَلامْ يبايع النساء من غير مس يد؛ لأن مس اليد لا يجوز 
انس هاري اضر با راما يمجع عل ضرم غر 
المحارم» فقد ذكر بعض العلماء أن من خصائص النبي ية جواز الخلوة بالمرأة» وجواز 
النظر إليها. 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


وهل يجب على ول الأمر أن يستقبل النساء المسلمات اللاتي هاجرن من دول 
كافرة؟ 

الجواب: نعم وإذا كتا نُعْطِي الناس نتألّفْهم على الإسلام فكيف لا نقبل مَن جاء 
مسلً)؟! لکن لا فسد الناس أَفْسّد الله أمرهم» فلا كان بعض الناس يُسْلِم لا رغبة 
في الإسلامء ولكن رغبةً في الدنياء کیا هو مُشامَّدہ يأتي أناس ویُسْلِمُون في البلدہ 
وإذا ذهبوا إلى أهليهم انقلبوا مُرتدینە إنا یُسْلِمُون؛ لأجل ا مال فقطء ولهذا صارت 
الحكومات تحتاط في هذه المسألة» ويجعلون للرجل مده مُعَيّنَةَ ينظرون فيها: هل هو 
صادق» أو كاذب؟ نعم» هم يقبلون منه الإسلام؛ لکن لا يُعُطونه صكًا في ذلك 
أو يُعَيْرُون ديانته في جوازه إلا بعد مضي مدَّة يُعْلّم فيها بأنه صادق في طلبه الإسلام. 

وهنا مسائل حول البيعة: 

المسألة الأولى: هل لابْدَّ من أن يذهب الإنسان للمبايعة» أو تكفي النية؟ 

الجواب: يذهب» لکن مَن كان تَبَعَا لغيره فيُكْتَفَى بأهل الحلّ والعقدء فإذا بايعه 
أهل الحلّ والعقد تت البيعة» وهذا بإجماع المسلمين» ولهذا تتم الخلافة بالخليفة في 
المدينة» والناس في مشارق الأرض ومغارہہا. 

والواجب على المسلمين أن یکونوا تحت إمام واحدہ لکن هذا أمر مضی من 
زمانء وأصبحت الأمّة مُتفرّقة» فكل واحد من رؤساء الدول الإسلامية قد بايع مَن 


هو تحت ولايته. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) 119 


المسألة الثانية: هل يشرط في أن تكون الجماعة قد خرجت على الإمام أن يكون 
الإمام قرشيًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإمام تثبت إمامته وإن لم يكن فَرشيًا؛ لأن الرسول كك قال: 
او إن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ ء عبد" فما دام غلب هذا الرجل وصارت له السيطرة وجب 


أن يكون ولي الأمرء إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 
المسألة الثالثة: هل يُبايّع الرجل إذا كان لا ُکُم شرع الله؟ 
الجواب: لاء بل هذا حرامء وإذا كان هذا الذي لم ثُُم شرع الله وصل به الأمر 
إلى الکفر الصريح الذي عندنا فيه من الله برهان فيجب إزالته باي وسيلة» کما قال 
النبى عَلَهااصَلاةواَلسَلم: «إلا أُنْ تروا گفْرا يَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرَمَانٌ)' والبرهان 
أي: الدلالة الواضحة التى لا تحتمل التأويل في أنه كافر» ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون 
تجرٌا على أمر ليس بكفر. 
وقد يندر أن نرى هذا؛ لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في بعض 
الأشياء لو سألتهم لوجدت عندهم علماء سوء يلقنونهم التحريفات والتأويلات وما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء رقم )17١57(‏ 
عن أنس مََلِلَِعََدُ 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیف رقم )۳٣/۱۸۴۳۷(‏ 
(۱۸۳۸/ ۳۷) عن أبي ذر وأم ال لحصین 6ئ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «سََرَوْنَ بَعْدِي مورا رونا رقم 
(۷۰۵۲) ومسلم : کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیةء رقم (4 ۰۷۰ . 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


أشبه ذلك كا نسمعء حتى إن بعض علماء السوء يقولون: إن الدین إنا يضم المعاملة 
بین الإنسان وبين ربه فقطء وأَمّا العقود والبيوع وغيرها فهذه ليست بحرام» وٹجُوزون 
كل عقد نہی الشارع عنه حتى ا یسر والرباء بِہُجّة حديث تمسّكوا به» وهو قول 
الرسول عَبَهِآصَلاةوالئَة أوَّلَ ما قدم المدينة» وكانوا يُلَمّحون النخل من الفحول» وقال 
لهم: «لَوْلَمْ تفْعَلُوا آَصَلّحَا. فتركوا هذاء ثم فسد الثمرء فقال لهم عَيْهآصَكهواكَ: 
انتم أعْلَم بأئر اكه" فأخذوا هذه الكلمة الُجْملةَ وجعلوها تمحو كل ما جاءت 
به النصوص من تحريم العقود المشتملة على الظلم والربا والميسر. 

فإن قال قائل: إذا كان الحاكم يُوالي أعداء الإسلام ويتفذ تعاليمهم في محاربة 
الإسلام وشعائره» فهل يُعَدٌ هذا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان؟ 

قلنا: الله أعلم؛ لأنه قد يستنصر بأعداء الإسلام ظنًا منه أنہم ينصرونه» ولكن 


پا ہہک 5 و اوت کی کے و ےہ وو مس مھ RAR,‏ بھےہ > ھ لاه 
الله عرَهِجَل يقول: فتری الذبن فى فلوبهم مرض سٹرعوت فيم يقولون خش أن نصِيبنا 
9 


رہ ر کر عم ضر سے 
ت“ ۰ 


مکو >> کے ہم کیم کو لخ ال مت و ہے ےہ ره و ے۔ 
دابرة فعسی الله أن یا بِالْمَتَح أو آمر من عِندِوء فيصيحوأ عل ما أسروأ في أنفسيم تدميت 4 
[المائدة:07]» وهو لا يستنصر بهم على أن يقتل المسلمين» ولكنه يقتل مَن يذعي أو يزعم 
5 و E‏ . 8 2 : 2 
أنهم يريدون إحداث الفوضى والخروج عليه بغير حق» وهذا رأيه. 
ہصح 


.)١51١ /۲۳٦٣٣( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم‎ )١( 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتجنة ) ۹۷ 


14 باب لدا ج1 الْمْؤْمَِتُ بای‎ -٣ 
= ووی‎ = 


ع ئ 
ر سے ےس ےم أ سم یو اس 


۲ سس 0 ا 


9 ر خر ۔ے 


الہ 5 > وَکانًا عن النيَاحَةَء فَقَبَصَتٍ امرأة يَدَمَاء فَقَالَتْ: 


1 21 صر ن ع © 


رک6 2 جْریہاء قا قال لها الى يل سينا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ) 
]١[‏ قول اللہ سْبَحَانَوَتحَالَ: ذا جَآءَكَ الْمُؤْمَِتٌ يِبَإيعَمَكَ € فيه إشكال من الناحية 
النحوية» وهو عدم تأنيث الفعلء فلماذا لم يقل: إذا جاءتك المؤمنات؟ 
نقول: لوجود الفاصلء قال ابن مالك راد 
قد ييح المَضْلْ تَرْكَ النّاءِ في تخو: أن القَاضِيَ بِنْتُ الوَاقفِ!" 
[۲] الإسعاد: هو التعزية والتسلية. 


والنياحة: هي البكاء بصوت يشبه توح الحمام وأما الندب فهو تعداد محاسن 
الميت. وكلاهما منهى عنه. 


ولا نہاهنٌ الرسول عَلَتِااضصَلاةوَالتَكامْ عن النياحة قالت امرأة: أسعدتنى فلانة 
بأن تأي معهاء وتبكي معها ميّتهاء وٹرید أن تجزيهاء أي: ترد عليها مثل ما فعلت بہاء 


.)5١19 /۲( انظر شرح ألفية ابن مالك لشیخنا رََلله‎ )١( 


114 التعليق على صحيح البخاري 


97 - حدٹتا عبد الله ب ُحَمّدِ: حَدگنا وَهْبُ بن جریرہ قَالَ: حدثتا أبي» 
0 ر متير َه مس ه 5 عر اس 0 14 .0 7ہ 1 دي ممع ےک 
قم . . 0 0 7 0 ا 11[ 


فلم يرد عليها النبي ية شيئّاء فانطلقت» ورجعت» فبايعهاء وتوجيه ذلك أن نقول: 
إن نهو لاه الساء كر سيق أن تفلك م عله بالا معاد مهن وان الرسرل کا 
أَذِنَ له من باب المقابلة» أو المكافأة؛ خوقا 0 ی۷ 
النساء وكلما حصل شيء قلن: قد أسعدناكن في ذلك الوقت» وما أشبه ذلك؛ لأن 
النساء كثيرات المنةء فيكون هذا من باب درء المفاسد. 

وأمّا القول بأن النيا حة مي عنها كراهة تنزيه» ثم حرّمتء فة ففي النفس منه 


= 


سیء. 


ص 


2 


فإن قال قائل: لو أن امرأةً جاهلة أسعدت | را اشر ا فول غود لها 
أن تکافٹھا؟ 

قلنا: لاء لأن هذا الإسعاد كان قبل النهي» أمّا كونها جاهلة فهذا الخطأ منهاء 
فلماذا لم تتعلّم؟! 

۶ ال ى لاور الى حى عة فر ان احا 
فعل بك شيئًا غُرَمَّاء وهو في ظاهر الأمر إحسان إليك» ثم تبین التحريم» فلا ترد عليه 
مثل هذا. 

[] الصواب: أنه شرط شرطه الله عََعَل للنساء وللرجال أيضًاء ففي حديث 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) ۹ 


عبادة بن الصامت يكن أنهم كانوا يُبايعون الرسول ية على بيعة النساء'" . 

وهل بيعة النساء خاصة بالنبي َك أو تكون لِمَن بعده من الخلفاء؟ 

نقول: الأصل هو الأسوة والقدوة إلا بدليل» ولا أعلم شيئًا جُرجھا عن هذا 
الأصلء فلو أسلمت نساء أو چئنَ مهاجراتٍ من بلاد الكفر فإن للإمام أو ولي الأمر 
في البلد التي هاجرن إليها أن يبايعهن. 

وهنا إشكال في قوله: ولا يولك في موف 4ء فهل هذا قيد لبيان الواقع: 
وهو ما يُعْرّف عند العلماء ب: الصفة الكاشفةء أو هو قيد يُقَصّد به خلاف الحكم في 
المخالفة؟ 

نقول: هو من الباب الأول وليس من باب القيد الذي يراد به خلاف الحكم 
في المخالفة؛ لأنه لو قيل بذلك لكان النبي عَبَتوااضصَامْوََلَكَمْ يأمرهنّ بالمعروف وغير 
العروف: فتهي أن يعصينه في المعروفء وأمّا في لكر فيعصينه» ومعلوم أن الرسول 
عََنِاضصَا هلين لا يأمر بالکر : 

إذن: فهو من باب القيد الَْيّن للواقع» الذي يُسَمَّى عندهم: الصفة الکاشفة 
راو ناش حي تُوضّح المعنى» ولها أمثلة منها: قوله تعالى: ل يَكأيهَا الَا 

َبُڈوا رک ای حل ون من م © [البقرة 2 فهل معنى هذا: أن لنا ربًا آخر 
لم يخلقنا والذین من قبلنا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب دا جَآءَك الموؤمنٹ ب ِيعْنَكَ *» رقم ))٦۸۹٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (۱۷۰۹/ 5). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


کے ص 
۔ ت۳“ 


یی o2‏ 0 6 کے جم کک 2 2 م چ i‏ 
-۹٤‏ حدٹتا عل بن عبد الله: حدگتا سُفیانء قال: الزهري حدثنا قال: 


كلا ع 


کر عو 7 5 ررد لك 00ص02 و0 پوت سی و ەم ل ا 
حد ہي ابو إذدريس» مبهم عبادة بن الصامت رنه قال: كنا عند النبي کا 
ae‏ . ع أ َه جب وه و 7 fer‏ تیم۔٥2‏ سكو ده 5 ا 1 
فقال: «أتبايعوني عَلى أَنْ لا تشر کوا بالله شيئاء وَلا تزنواء وَلا تَسْرقوا ۔وقرا أية 
7 ر ره ۲ک ا et‏ کچ کے ها سم مم ٤ہ‏ ار س لل ٤‏ ٤۔‏ 2 
النسَاعء واکٹر لفظ سَفیانَ: قرا الآيّة- فَمَنْ وی نكم فاجُره عَلى الله وَمَنْ أَصَابَ 

کے مرو 


ن گا ص له ل ت جو سے و ٤‏ 6 > رسع ى ا 
© اء ںيه عر هص س ل سم 22 ٥‏ ۔ ۔ o2 ٤‏ 2 ء۶ »س مه 
من ذلك شيئاء فعوقت. فهو كفارة له. وَمَن أصات منها شيا من ذلك فس رہ 


کے چا 6و سر الو د وق خر و 
الہ فهو إلى اللہ إن شاءً عدیہ وان شاءَ غفر له). 


الجواب: لاء بل الرب هو الخالق عمجل فتكون هذه من باب الصفات الكاشفة. 

ومنه: قوله تعالى: ل ایا ری امنأ چیو يله للشو إا مَعَاکم لما 
یکم 4 [الأنفال:4 1]» فهل معنی هذا: أنه يُمكن أن يدعونا لأمر فيه هلاكنا؟ 

الجواب: لاء فالقيد -إذن- هنا لبيان الواقع» فهو صفة كاشفة» ولیست صفةً 
ميد تحرج ما خالفها في المعنى إلى ما يُخالفها في الحکم. 

وعلى هذا فقوله عَزََجَل: #وَلا يِحْصِيسَك في مروف 4 كأنه قد عَلِمَ وبان للناس أن 
الرسول عََنهصَكَْوَلتَة لا يأمر إلا بمعروف: فَآَمْرُهُ کله معروف» والمعنى: لا يعصينك 
فيا تأمر به؛ لأنك لا تأمر إلا بمعروف. 

وأمّا غير النبي مَل فإن كان يأمر ہما يأمر به الرسول اة فذاكء وإلا فلا. 

والصفة الكاشفة تكون كأنها علّة لجا سبقهاء ففي قوله عَرَيَلّ: 9أسْتَحيِبُوأ يله 
ُو دا َعَم لِمَا ميم * نقول: أمر بذلك؛ لأنه يدعوكم لا يُحييكم, فكأنها 
علّة تكشف المعنى وتُوضحههء وكذلك نقول في قوله عَرَتِجَنَّ:ْ < يكبا الاش اغبُڈوا 
رک لأنه هو ازى حَلَفَح ول من ملک 4. 
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تَابَعَهُ عبد لز اق عن مَعَمَر ف ا 
ور و أن الرسول ع پت یر تی 


الأول: : قسم وفى» فهذا أجره على الله» وقد عَلِمَ أن الله سُبَحَانَه تَهُوَيَعَالَ يجزي الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف: إلى أضعاف كثيرة. 

القسم الثاني: لم يفيه لکن عُوقب به في الدنياء سواء كانت العقوبة شرعيّة على 
يد ولاة الأمورء کا حدودہ أو كانت العقوبة قدريّة من الله عَرَهِجَنَّ كالمصائب التي 
ت يدنه و أهلة رت الہ والقورة کرو کار رم تا اا فة قاع عات 
الآخرة. 

القسم الثالث: اوَمَنْ أَصَابَ مِنْها سينا مِنْ ذَلِكَ» قَسَئََهُ لله قو إل الله إِنْ شَاءَ 
َذَّبَُ وَإِنْ شَاءَ عَقَرَلَةَاء ولكن هذا ليس على عمومه؛ لأنه قال: : عل أن لا نر کوا بالله 
شَيكّاه» والشرك لا بُغْفَر وهذا من السّنْة التي خصّصها القرآنء والسُنَة التي خصّصها 
القران عة فة ر أك ما بكرن صيضن القرآن ال لکن احا كم ال 
بالقرآن» فهنا نقول: يخرج من ذلك الشرك, فإنه ليس راجِعًا إلى المشيئة؛ لقوله تعالى: 


کے ھ 


إن 20 قران ر به ویغفر ما دون ذلك لمن دِشاء ¥ [النساء:۸٥].‏ 
وهل الأفضل للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يذهب إلى القاضي؟ 
نقول: إذا رأى الإنسان من نفسه أنه سيتوب صدقا فلا يذهب» وينبغي أن يستر 
على نفسه» أمًا إذا رأى نفسه مُنهمكاء يَعِدَ نفسه بالتوبة والتسترء ولكن لا یفعلء 
فالذهاب إلى القاضى أفضل . 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


سے 
ساس الڑے ‏ ہہ و سمه 


بے 0 ص ہے 2 1 ره 5 سر 
606- حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا هَارُون بن مَعروفِ: حدثنا 


بد الله ب وهب قَالَ: وخر ابْنُ جُرَيْجء أن الحَسَنَ بن مُْلِم أَخبَرَة عَنْ 
طاوس» عن ابن عباس وتء قال : هذ الصلاة يوم الفطر مَعّ رَسُولٍ الله 
له واي بكر وَعْمَرَ عاد مَكلْهُم يُصَلَيَا قبل المثطبق تم يَخْطْبُ بح رل 
نب اللہ يك کا أنْظرٌ َيه جين تل الرْجَال بيده 000 


٠ 
٠. 
سے مم‎ 


وهنا إشكال: كيف قرأ آية المبايعة» مع أنها ما نزلت إلا مُتأخرةً بعد صلح 
الحديبية قطعًا؟ وهل كانت هذه المبايعة في يوم العقبة» أو في المدينة» أو حصلت مرّتین, 


أو أن الرسول ية بايعهم على هذاء ثم نزلت الآية مُقَرّرَةَ لذلك؟ 


آية النْسَاءِ) يعنى: قرأها عبادة بن الصامت نة 


ہب 
اس 


ولا مانع أيضًا أن نقول بتعدّد القضية» وتكون البیعة وقعت مرّتین: ويكون ذُكرٌ 
في البيعة الثانية الحدود بعد نزولهاء على أن قول الرسول عَلَتَواصَكاُوََلسَكَمُ في حديث 
عبادة: «عوقِبَ به» يشمل العقوبة الدنيويّة التي تكون على يد البشر كالتعزير والحدود. 
أو العقوبة الإلهيّة التي يُنزمها من المرضء والفقرء وفقد الأموال» والأولادء وما أشبه 
ذلك. 

وهل كان هدي النبي َة كلما أمر بأمر بايع عليه الصحابة؟ 

الجواب: لاء لکن هذه أحيانًا ترد مناسباتِ خاصّة بہاء وهذه المناسبات قضايا 
أعيان قد لا نعلم ما السبب الذي أعاد له البيعة» وأحيانًا -واش أعلم- قد يعيد البيعة 
لحضور وفدء فيكون بیانًا لهذا الوفد» ولا گر قصتهم. 
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و- 26 4 ا 


م ایل يَسّقَهُمْ عحقی ای النسَاء مَحَ بلالِء فَقَالَ: مایا 
باتك عل أن لا ینرک پا سیا وا ر ولا مت و 5 هن ولا يان 
بهن يفريه بن ادن وَأرَجْل لھ € حَتّی فَرَعٌ مِنَ الآية كُلهَاء ثُمٌ قَال حِينَ 
َرَعّ: نتن عَلَ ذَلِكَ؟) عالت اہ 2۳۶ تح تر یب الله ! 
5 5 اہم ا قال ٠‏ افَتَصدثنَا بلال نو ەرو E‏ 
المت وَاكوَاتيم في وب يلايا". 

]١[‏ في هذا ا حدیث دليل على فوائد منها: 

١‏ - أن الرسول عَبَنَدصَكاموسَكَمْ كان يكَرّر صفة هذه المبايعة على النساء» كا في 
هذا الحديث. 


3 


9ھ الفيم كران لصحابق أشة الناس مبادرة في فعل الخير؛ لأن 
الرسول عََعالكَلثَألمَاَخ قال لهن: ١تَصَدَّفنَ‏ + قاي ارہ تن اتر تر أَمْلٍ الَارٍ؛'''ء فجعلن 
چوس مو ےر ہی پوس ار و ا وئی بعض 
الألفاظ: والكرص من أُذہا'''ء وثلقیہ فی ثوب بلال نة فتصدّقت بِحُليّها التي 

تتجمّل به للزوج؛ رتا 
۳- جواز لبس الخواتم للنساء» وعلى هذا جمهور أهل العلم» وحكى بعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حیض باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ٠‏ ”7)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان نقصان الإيمان» رقم (۸۰) عن أبي سعيد رَعَلَِقعنة. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۷۹/ ۸۰()۱۳۲) عن ابن عمر وأبي هريرة كت 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة رقم (١٤٢۱))ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» رقم /۸۸٤(‏ ۲). 


٤٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الإجماع على جواز لبس الخواتم والأسورة ونحوها من الذهب للنساءء كا يجوز من 
الفضة. 

وأمّا الأحاديث الواردة في ذلك" فأجابوا عنها إا بضعفهاء أو شذوذهاء 
أو نسخهاء أو تنزيلها على حال من الأحوال» كحال الضيق وعدم السعة يَمْنَع النساء 
من الاباك في التحلي بالخواتم والأسورة وشبههاء وإن كان هذا الجواب ضعيقًا؛ لأن 
هذا القول لا يَمْنَع من التحلي بالذهب الرّضَّع ونحوه فقول الجمهور يَعَیرلَنَ هو 
ا حقء وهو الصواب» فيجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت» ما لم يخرج بها إلى 
حدٌ الإسراف: فإن خرج إلى حدٌّ الإسراف فقد نہی الله عن الإسراف. 

OPO 


)١(‏ منها: ما أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» رقم (١۲۳٤)ء‏ وأحمد 
.)۳۳٣ /۳(‏ 
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NOD 
حورو ہے"‎ 


وَقَالَُجَاهِدٌ: من ا ا 


J‏ شيت سورة الضف ذلك لقره تغال :8 إن أنه حت ادر ا 
فى سد 5 ا کات ee GEES‏ 


3" إن فشر النصرة بالائباع؛ لوجود حرف ا حر «إلى» الذي يتعدّى به الفعل: 
يتبِعُنياء وهذا يَسَمَّى عند النحويين: باب التضمين» أي: أن یمن الفعل معنى 
يتناسب مع حرف الجر. 

وقدَّم البخاري رأة قول مجاهد ريِمَدآنَهُ في آية متأخرة؛ لأنه يَمَۂللَہ يعتمد 
في تفسيره غالبا على قول مجاهد ”الله ومجاهد إمام التابعین في التفسير؛ لأنه أخذه 
عن عبد الله بن عباس يعت 

ويلاحَظ في تفسير البخاري يَمَدُانَهُ أمران: 

الأول: أنه ياي ببعض الآيات. 


الثانی: أنه غير مُرَنب؛ والظاهر لي -والله أعلم- - أنه ہپ ری تہ 


ولا أظرٌ أن هذا ۶ی 00 N‏ متفقة متفقة على ذلك. 


أو نقول: إنه إذا ذكر قول مجاهد َمَاللَهُ -مثلا ملا - دہ كله على نسق واحده ثم 
ذكر قول غبره» لکن يُشْكل عليه أنه أحيانًا یأتی به من عنده» وتجده مختلفا فی الترتيب. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سہ ي 


وَقَالَ ابن عباس : مَرَصُوصضٌ 4 مُلْصَقٌ بَعْضْهُ بعضء وقال غره: 
بالرّصّاص!". 

]١[‏ قول الله عَيَجَنَ: «كأنَهُم بشن مَرَصُوصٌ 4 فسّره ابن عباس ته بأنه 

والتفسير الثاني ل:مَرَصُوصٌ 4 أي: مُرَصص بالرصاص؛ لأنه إذا رص 
اقا سا هذا اند إا وعد ندر نودت 

ولو قيل بالمعنیین جميعًا صح؛ لأن القاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل 
المعنيين بدون منافاة فإنها َمل عليهم| جميعًا. 


هوو - 
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سج 


بَعْرِى اسه َد هذه من بشارة عيسى ابن ن¿ مریم 
یدک 


1 
سل 


ا 
١‏ 

0 
عع 
ہت 
٦‏ 
ك 
5 


مھ دس تر كك ص سے2 سے اط ر ۶ مر - 
کیو الک والس : ود مال سی ان مرج یب اس یل اق رسول الہ لک مَصوَقا لم بين 


ہے مو م ہم 1مہ کے سے ہر 
- 


من الوَرَيلِة ومبشرا سول اق من جترى اسر لا € [الضف:5]. 


یمر یر سی کر ہج 
به عيسى لالسلا فیا جوابنا لهم عن ذلك؟ 
الجواب: نقول لهم: أنتم تُؤمنون بالجملة الأولى من الآية؟ قالوا: نعم نقول: 


رر 


ا لحملة الثانية تقول: فما جَآَهم ليت 24 فهو -إذن- قد جاءكم» فمن الذي جاء غير 
محم د؟! وحینئذ يكون قد جاء» ومع ذلك کفرتم» وقلتم: هذا سحر مبين» ولم تتبعوه 
فإن آمنتم بأول الآية فآمنوا بآخرهاء وإن كفرتم بأول الآية فقد كذبتم عيسى يا . 
ثم إن عيسى عَلِدآصَلاهُوَلتَكمْ قد بک رکم بهذاء ولا رکم بشيء لا ینفعکم 
فإذن: لا تنتفعون إلا إذا آمنتم بهذا الرسول محمد يلل لأنه بشارة عيسىء فاتبعوه. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ونحن تُرید أن نرد عليهم من الآية نفسهاء وإلا فالآيات الأخرى والأحاديث 
في هذا واضحة. 

لكن هنا سؤال: كيف ألهم الله عجر عيسى کی اكَكبُوَاكَلم أن يقول: أحمد 
ولم یقل: تعمد؟ 

نقول: لآن «أحمد» اسم تفضيل مصوغ من اسم الفاعل واسم المفعول» فهو 
أكثر الناس حمدًا لله وهو أحق الناس أن مُحْمّدء فكان ذكره ل: «أحمد» في مخاطبة بني 
إسرائيل أبلغ في الثناء من «محمد». 

وهؤلاء المعاندون النصارى هم أشد الناس عداوة لنا في الوقت الحاضرء فهم 
مثل اليهود؛ لن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. فإذا كان بعضهم أولياء بعض 


صاروا أعداءً لنا. 


وأمًا قوله غ تل لی ت ادن اشد الاس عدو لذن ا 00 والذبرح 


اش ا ود ا ہو 7 لَلَّدِينَ ےَامَنُوا الب فالوا نّا تصكدرئ ٭ فقد 
عُللت: لماذا کانوا أقرب؟ فقال: وللت بأنّ مِنْهُمْ قتّسيرت ورھکاتا وَاتم ‏ 


مستَحكيرونَ ا ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ نهم تيش مرت الدَّمْع مما روأ 
مِنَ الحقّ ¥ [امائدۃ۸۳-۸۲]ء وأين هذه الصفات في نصارى اليوم» وقبل ذلك بأزمنة؟! 
بل إنهم الآن لم يقتصروا على الاستكبار عن دين محمد عَِاسَلَموَألسَاَخ وعدم قبوله 
فقطء بل حاولوا بكل جهودهم أن يتصّروا غيرهم وَيُدْخَلُوهم في دين النصارى» وهذا 
شيء معلوم لا يخفى على أحد فهؤلاء الذین يَسْعَونَ جهدهم في صد المسلمين عن 
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دينهم لا يقال: إنہم أقرب الناس مودَة للذين آمنواء بل بالعكس» فهم يحملون العداوة 
والضغينة العظيمة» ولن ينسوا أبدًا الحروب الصليبيّة التي ردّتهم على أعقابهم. 

وإذا سَبر الإنسان أحوال العام وجد أن جميع أهل الملل من نصارى وهود 
وبوذيين ومُلحدين زنادقة وغيرهم كلهم أعداء للإسلام؛ لأنهم يعلمون أن هذا 
الإسلام لو استقام لفل جموعهم» وأسقط عروشهم فهم بُریدون من الإسلام أن يكون 
أهله هكذاء أمّا هو فلو قام فوالله لتْنْحَنٌ البلاد كلّها. 

لکن مع الأسف الشديد أن المسلمين الآن لا يمَثّلون الإسلام كما ينبغي» ولقد 
كلّمني رجل من بلاد أمريكاء يقول: إنہم يتفقون مع الإنسان على أن يُؤْجِرٌوه البيت 
أو الشقة لمدة سنة» ولا يقبلون أقلّ من سنة» ثم يتم العقد معهم على هذاء فإذا طرأ 
للإنسان أن يذهب لانتهاء دراسته أو لإلغاء دراسته أو ما أشبه ذلك ذهب» ولم يعْطهم 
بقية الأجرة» وهذا في الحقيقة لا ُسيء إلى نفسه هو أو إلى دولته هوء بل إلى الإسلام 
أيضَاء ويّقال: انظروا المسلمين» لا يُوفون بالعهد. ولا یُراعون حقوقاء مع أن هذا 
واجب عليه ما دام قد دخل معهم على هذا العقد ولو لم يسكن إلا شهرًا واحدًا. 

والذي ناقشني في هذا قال: إنهم يقولون: إن مال الکفار حلال! فيقال: نعم 
مال الكفار حلال إذا صادمناهم وحاربناهم» أمّا مع العهود فليس حلالاء بل يجب 
أن نَفِي لهم بعهودهم. 

ولهذا -مع الأسف الشديد- صار المسلمون اليوم لا یشون الإسلام في 
أخلاقه. وآدابه» ومعاملاته» ووفائه» وصدقه» بل على العكس. 
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ومايسَمًی عند الناس بالتضحیات فی الأموال والأنفس غير موجود في المسلمينء 
بين هو موجود عند الكفار» وليس عند الكفار فقطء بل عند من ينتسب إلى الإسلام 
وهو على ضلالء تجده يبذل الغالي والنفيس من أجل إعزاز ما هو عليه من البدعة 
والضلالء فتجد الواحد منهم يُدافع عن مبدئه البدعي كأنا يُمَثْل الأسرة كلّهاء أا 
تحن فالواخك ما لايم إلا له وله یٹ النصلخة المغتوية یل المصلحة 
الماديّةء هذا في الغالب» والله المستعان. 

وقوله لا «وَأَنَا الاش الَذِى مقر الاس عَلى قَدمی) أي: على أثري. سواء 
في الآخرة» أو في الدنياء بمعنی: ا گا عونت أي : ارون مها؟ لأنه هو 
خاتم الأنبياء» فالناس سرون على اتّباعه» فإن اتبعوہ نَجّواء وإلا هلكوا. 

وقوله: و العَاقتٌ» أي : الذي عَقَبَ الأنبياء» ولم يكن بعده أحد. 

وللنبي با آسماء كثيرة» لكنه لا يذكر كل شيء في مقام واحد. 

>22 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الجمعة ) 50١‏ 


(19) سُورَةٌ الحمُعةٍ 
حوور 


قَولَهُ: وَءَاحَرِينَ منهج ما د ا 7 سپ 


3 لم يمسر المؤلّف رجاه هذه الآية» وكأنه -والله أعلم- لم يصل إليه تفسير 
جزم بصحتہہ أو يكون على شرطه لکن فن المراد بہم؟ 

نقول: قال الله تعالى: هو الى بعت فى الین رَسْولًا منم بش لوأ علج اکرو 

ورك لمهم التب َلك کان قب کی صل بين (8) وان نج لم حقو 


8 عر 


2 


ارا نت حتف ٤ای‏ اس ا2 لہارابٹ 
وهذا يشمل مَن جاء إلى يوم القيامة. 

وقال آخرون: بل هم الأجناس الأخری من غير العرب كالعسجم؛ ولهذا قال: 
#لمًا لحه لْحَقُوأ َء أي: لم يلحقواء ولكنهم سيلحقون» وقد صار من العجم أئمَّة في 
لاسلا كصاحب هذا الكتاب الذي أجمع المسلمون على أنه أصح كتاب بعد كتاب 
الله وصار في هذا الرجل الأعجمي من حفظ ستة الرسول عََهآصَكوَلتَكَمْ ما لم يكن 
في كثير من العرب. 

وهذا الوصف «االْأُمِْعنَ» وَصِمَّت به هذه الأمة؛ لاأ نهم کانوا قبل الإسلام يندر 
منهم مَن يقرأ أو يكتبء أمّا بعد أن جاء الإسلام فإنہم صاروا هم أهل العلم. 
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ر 26س 7 7 7 58 < 207 ا 2 o‏ 
۷- خدکتا عَبْدٌ العزيز ب عَبْدِ الله» قَالَ: حَدَكَنِى سُلِيَانَ بن بلال: عَنْ 


fo 2 o‏ 4ے و ےج و 7- 7> وت ا 0ے ا ا 
ثورء عن أب العْيْثِ» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ نة قال: كنا جلوسًا عند النبي يا 


03 
سے 


2 ۔ ٥‏ 
تک کک ےه و ۔2 سس لے ہے عو کے عم رش ) سي 212.12 را ره له 
فانزلت عليه سَورَة الجمعة: وَدَاحَرِينَ منم لما يلحفوأ مم قال: قلت: ¿ هم 
ا 0 ن ەر ەو ر a f‏ رر ۔ ۹ 0 6 لس 1 : 
يا رَسول الله؟ فلم يرَاجِعْهُ حَتی سَال ثلاثاء وَفِینا سََان الفَارِييٌ» وَضَعَّ رَسُول الله 


ہے ہے 


اا و 2 ا 22 0 ه سكت سس و 20 ع کس کھ تہ .رر و ° 
كه يده على سَلَانء ثم قال: «لو كان الإيّان عند الثْرَيًا لاله رجال أو رجل مِنْ 


هَولاءِ». 


سے م0۸ ممه ر ت لاسي رمع ۳ ج ل 6 وه 
o‏ ا م 26 ھے مہے ے یں ۔ے 0 د 2 م ۱ 
عن ای العَيْتْ عن أ هِرَيْرَة عن النبی پل : «لَمَالَهَ رجال مِنْ هو لاء»"' 


[] هذا يُشير إلى أن المراد بہم: من سوی الأميين» وهذا هو الواقع» فإن الرسول 
دا سَلََالمَلع بعث في الأمّيين وی غيرهم أيضًا؛ لأنه ا إلى الناس كافة. 

فإن قال قائل: وكيف نوجه كلمة (من) في قوله: لوَءَاحَرنَ مهم 4؛ لأن الضمير 
يعود على الأميين؟ 

قلنا: هذه البعضية قد يراد مها الجنس» وهم البشر. 

وقوله: الو كَانَ الإیان عند الثريًا لاله رِجَالٌ أو رَجُلّ مِنْ هَؤُلَاءِ) أي: أن هؤلاء 
القوم -الذين هم فارس- سيأخذون بالإسلام ولو كان بعيدّاء وهذا ثناء عليهم. 

وقوله: ارِجَالّ أَوْرَجُلٌ؛ في السياق الأخير جزم بأنهم «رِجَالٌ» وهذا يدل على 
أنهم قلَة؛ إذ إن أكثر تن حمل لواء الإسلام هم العرب. 
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ہرس تيه 


- بات #وَإِدًا روا تر أو طَوا 4 
= ووو ع>ه = 


۸4۹ - دی حفص بن عَمَر: 0 


٭ ہے 


عَنْ سال بن بي ا جعي وَعَنْ آي سُفَيَاَ عَنْ جا 
أب عير يوم الكمُعَةء وحن مع الى کا قثَارَ ات عَشَّرَ رجلا 


سے 


الله ب ياسَدَعَنْها' قَالّ: 


\ 3 
1 


ek 


انر الله: ودا رآوً رة أَوَطَوا انفضوا إا تررك قابا ا''۔. 
]١[‏ فی هذه القصة من الفوائد: 


١‏ - بيان قصور الإنسانء وأن الإنسان مهما بلغ في المنزلة عند الله عجر ل فإنه 
لاہ من أن يقع في أمر قاصر أو يُقَصّر. 


؟- أن الله سبحانهوتعال لا يقر أحدًا على خط أبدّاء لا النبى يلد ولا الصحابة 
يتف ولا المنافقين» فأمًا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم فقد قال الله عَرَجَجَلٌ 


له: اعبس وول رك أن جه لقنس 4 [عبس:١-7]»‏ وقال: #عَهَا الہ عدلك لم کے 
ی مکی لاک ليت صَدَهُوأْ وَتَعْلم الكزييت * [التوبة:٤٤]ء‏ وقال: #إيكأيها الئی 


لر رم مآ لعل الہ لَكَ 4 [التحريم:١]»‏ وقال له: ونی في تَفْسِلكك ما اله مديد 


الئاس وال َهُ حى أن عسل * [الأاحزاب:۳۷]ء وهذا من أشدٌ ما قالء ومن ن أعظم ما يكون 


من العتاب. 


وأمًا 5 المؤمنين فهذه الآية: # ولا وا + ا ون انفضوا ليا ورک 8 َآيِمًا ہ4 
وهذا غير لائق أن ضرجوا ونبيهم بَا قائم يخطب. يَعِظُّهم ويُذّكّرهم بالله رع 
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r م‎ 


- ثم رجون من أجل متع لدا ولهذا قال: ئ تا عاق و اھر و اک اه 
حير الررقِينَ 4 . 


مه اد رن ما لا کی من امول واد أ با متعلرن کرٹ 1ہ ٠‏ 


و 3ء 


يقر أحدًا على خطإ إطلاقًاء وبه نعرف صحة 

الاستدلال عل جواز الشىء أو مشر وعيته إدا فل ف عهد النبي هالص له والس 

وإن لم يعلم به النبي لہ لأنه إن علم به فوجهه ظاهر؛ لأنه يكون من باب الستَة 

التقريريّة» لکن إذا لم يعلم فنقول: إن الله عَرَبِسَلَّ علمه. ولو كان ما لا يرضاه الله لبيّنه. 
ا 2 

وبهذا نعرف أن ما فيل في عهد النبي عَلنآصَكَآلتَكَمْ من عبادة وأقِرّ فهو عبادة 


۲7 7 ہی 
وسنةء وما فعل من عادة وأَقِرٌ فهو جائزء وليس بحرام. 


وهذا یدل على أن الله سِبِحَائدويدلَ لا 


وهنا مسألة: ما أقل عدد تُقام به الجمعة؟ 

الجواب: اختلف أهل العلماء في هذا على أقوال: 

القول الأول: أنها تنعقد باثني عشر رجلا. 

القول الثاني: أنها تنعقد بأربعين؛ لأن أول جمعة حمّعت في المدينة كانت في حرّة 
بني بَيّاضْةء قيل للراوي: كم کنتم؟ قال: کنا أربعین'"ء لکن هذا لا يدل على أنه شرط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة, باب الجمعة في القرى» رقم (۹٦۱۰)ء‏ وابن ماجه: کتاب إقامة 
الصلاة؛ باب في فرض ا جحمعة رقم (۱۰۸۲). 
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القول الثالث: أن ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة: فتقام باثنين فيهم الإمام» 
أي: إمام ومأمومء وهؤلاء -نی ظني - أنهم لا يشترطون الاستيطان» ولا القرية» فلو كانوا 
مسافرين في البر يقيمون الجمعة» لکن هذا قول شاذ لا عمل عليه وهو خلاف النص. 

القول الرابع: ثلاثة رجال» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وَمَهْمّةا'؛ لأن الثلاثة 
تحصل بهم ال جحماعة ولظاهر الآية الكريمة: اا أَلَذِينَ ءامنا ادا ووت لِلصضّلوٰوَ من 
تو الْجْمْعَةَ اسما إل ذگر آَم 4 [الجمعة:4]» قالوا: فهنا ماده وإمام» ومدعوٌ مُنادَى» 


32 


لا قد استحود 


سس ہے 


5 ا سے 002 ]یب٥‏ 4 82م س 
ولانه ورد حديث: امَا مِنْ ثلاثةٍ في قَرَیَة ولا بدو لا تقامٌ فيهم الصلا 
ذه کے ۲ 
o2‏ ہے و 4 
عَلَيْهِمُ الشيطان» وهذا الحديث فيه نظر. 


و 
00 

ةا 
۶ 
ہے 


وأصح هذه الأقوال أنها تنعقد بثلاثة رجال فيهم الإمامُ وهذا غالبًا لا يتأنّى 
في البلاد الإسلامية؛ لأنه قل أن تُوجّد قرية ما فيها إلا ثلاثة رجال» لکن هذا یُوجّد في 
بلاد الكفرء فلو فرضنا أن ثلاثة رجال من المسلمين قد سكنوا في بلد فإنه تجب عليهم 
الجمعة على القول بأن الثلاثة هم العدد الكافي» أو إذا كانوا اثني عشر على القول بأنه 

ولیْغْلُم أنه لابْدَ أن يكون هؤلاء القوم من المستوطنين» وعلى هذا فلو اجتمع 
في مكان ما من بلاد الكفر جماعة يدرسون» وسيبقون عشر سنوات أو عشرين سنه 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين /١(‏ 54 6). 
۲( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة. رقم )٤١۱‏ والنسائي: 


کتاب الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (۸٦۸))ء‏ وأحمد (٥/٦۱۹)ء‏ ولیس في لفظ 
واحد منھم: اتقام فيهم الجمعة». 
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أو أكثر أو أقل فإنهم لا يُقيمون الجمعة حتى على المذهب وعلى مذهب الإمام الشافعي 
لَه وغيره من المذاهب الفقهية؛ لأنه يُشْتَرط لإقامة الجمعة: أن يكون المقيم 
طا اوهو لاء لسر ا سم طن 

كنوه ت اهاب وھا ا ا تر ا وا 
مستوطنين» نعم» إن كان فيهم ثلاثة مستوطنون فالأمر واضح؛ لأنه إذا أقيمت الجمعة 
لزمتهم بغيرهم» والصحيح عندي: أنها إذا أقيمت الجمعة تلزمهم بأنفسهم وأنه يض 
أن يكونوا أن فيها ولو كانوا غير مستوطنين. 


OO 
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ا ر 
(5) سُورَةٌ المتافق'' 
= ی 2ے سے 


[1] قال العلماء: المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشرء وهذا بالمعنى العام» 
وأا بالمعنى الخاص فالمنافق هو الذي يُظْهر الإسلام؛ ويُبْطن الكفر. 

والمنافقون بزغ نجمهم بعد غزوة بدر» حين ظهر النبي ية على أعدائه» وقتل 
صناديد قريش» فبزغ نجم النفاق» وإلا فكان لا يَعْرّف في المدينة؛ لأن المنافقين إنما 
يَظھَرون إذا قوي الإسلام؛ لأنهم يخافون منهء فِيَظْهرُونَ أنہم مسلمونء وهم في الباطن 
كفارء وهم أشدٌ عداوةً للإسلام والمسلمين» وأشدٌ ضراوةء وأشدُ خطرًا عن كفر وأعلن 
كُفْرّه ولهذا قال الله تعالى في هذه السورة: الو درم مله رامد أن زكرت ). 

سو ہے 
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: لدا جاءك ال تشون قالوا دشہد نا2 
- وگوت ا ص 
وو 


مومع 2010 و سے 


۰ حَدَّثََا عد الله بن رَجَاءِ: حَدَكَنا إِسرائیلء عن أ 
يد بن ارقم قَالَ: كُنْتُ في عَرَاتِِ فَسَمِحْتُ عَبْدَ الله بن اي يَقُولُ: لا تْفقُوا عَلَ 
مَنْ عِنْدَ رَشولِ الله حى فصوا مِنْ حَوْلِه وَل رَجَعْنَا مِنْ عد ليرج 
الأَعَرٌ مِنْهَا الأدَلّه مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمّي او لِعْمَنَ فَذَكَرَهُ لبن يكل فَدَعَانیء 
دنه فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يله إل عَبْدِ الله بْن أي وَأَصْحَابِهِء مَحَلَهُوا مَا قَالُواء 
فَكَذَّبنِي رَشول الله بف رَ en‏ ا 


کو ہج ۔ و 
البيْتِء فَقَالَ لي عَمّي: ما أَرَدْتَ ى أن كذ 


لم يُصِبْنِي مثلهُ قط فَجَلَسْتَ في 
إِئی أَنْ كَذَبَكَ رَسُول الله يك وَمَقَنَكَ؟ فَأَنْرَلَ الله 


سے پک سے 2 


ا دا 02 ك الَمَتِفْقَونَ € 01 بسسعی۳یی۳۳ًٰ RE‏ 


.4 قول الله عجر : #قَالوأ مَتَبَدُ * هذا جواب الشرط: #إدًا ج22‎ ]١[ 


وقوله: فالوا نقد إِنَكَ لرسول الہ 4 يقولون ذلك بألسنتهم. ولهذا قال الله 
تعالى: واف يحَمْإنكَ ارول وأ مہ إن آلْمتِقِينَ لَكذبوٌت 4ء ولو لم يقل: وا 
عله إِنّكَ رسو لاوم قوله: «وَآمّهُ ينهد إنَّ ألْمَُفِقِنَ لکذورے € أن المراد: 
لكاذبون في أنك رسول اللہ ولهذا جاءت الآية فيها احتراز مُقَدّمِ على الحكم عليه 
فعُلِمَ بهذا أن قوله: لوه يهد إن الم ین لکذات 4 أي: في قولهم: نشهد. لا في 


سم ےو ہک 


قولهم: إنه رسول الله؛ لأن الله عمجل أثبت ذلكء فقال: إواله بعلم إنك لرسولة 4. 
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7 ص E‏ 1ص وميه عا ةي س رر و 
فبَعث إل النبي کے فقَرَأء فقال: «إن الله قد صدقك یا ر ا 


]١[‏ قوله: ١حَبَّى‏ يَنْقَضوا» أي: يتفئّقوا عنه» و«حتى» هنا للتعليل» أي: لأجل 
أن ينفضواء وليست للغاية؛ لأنها لو كانت للغاية لفسد المعنى» فهؤلاء المنافقون يقول 
بعضهم لبعض: لا تنفقوا على مَن عند رسول الله؛ لأنكم إذا تركتم الإنفاق عليهم 


»م بص ھ 


انفضوا عن الرسول کَہالكَكثْوَاكَكع فقال الله عمل مُكَذَّبَا ما زعموا: وو حَرَآینُ 
لسوت وَالْأَرضٍ وَل المَفقَينَ لا يمون فا لخزائن عند الله» وهو سُبَحَاَهويدَلَ 
اق المانع للإنفاق» وليست خزائن الرزق عندكم حتی إذا منعتموها عن أصحاب 
الوسول E‏ ماتا جو عا فالففواعنه: 

ثم قال: يوون لین يَجَعْمَا لی الْمَدِيسَةِ ارج الَْرئَا الال 4ء ويعنون 
بالاأعرٌ: أنفسهم. ويعنون بالأذل: رسول الله ل ومّن معه» فقال الله عَرََجَلَّ: #ولله 
رة وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِين ولك الْمتفقيت لَایَعَلمونَ ۹ء ولو شاء النبي كك لفَتَلَهھم؛ 
ولأخرجهم. لكنه م أراد أن يعامل الناس بظاهر أحوالهم» حتى لا يتجرّأ مُتجرٌئ 
بعده على قتال مَن ادٌعی عليه أنه منافق» فقال كَكِ: الا يدث التاس أن ُحَكَدَا بمتل 
ا وإلا فلو شاء لأخرجهم من المدينة؛ لأنه هو الأعن وهم الأذلاء. 

وني هذا دليل على فوائدہ منها: أن إبلاغ قول الزور إلى ولي الأمر لا بعد يبد 
فان زيد بن أرقم نة أبلغ ذلك رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ولم 
ينهة السو ل عالت لوال . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لسَوَآءٌ ءَيه اَمَتَفْفَرتَ لَهُرْ آَم تم 


تع رُم 4. رقم (٥۹۰٦)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب نصر الخ ظالًا أو مظلومّاء رقم 
)€ 07/58 ). 


(۲) من هنا إلى الحديث رقم (۹۰۷٦)ء‏ لا يوجد تسجيل صوتي له. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وس د ہہ 


۲- باب # آننڈوا يمم جلد 4 [المنافقون:؟]: نون . 


-١‏ خَدلتا آدمُ ن اي إيّاسء حَدََّنَا إِسْرَائیلء عَنْ آي إِسْحَاق: عَنْ 
ل ٥‏ م کے م ے کک 7 1 0 
رید ن ارقم دته قال كنت مع َي تخت عن اله نَأ لبن َو 


یقول: لا تنفقوا على مَنْ عند رَسُول الله > کر نال ا لَيِنْ رَجَعْنَا إل 


اكدِينة ليخ رجن ایگ عر مِنْهَا الأدل. كرت ذَّلِكَ لِعَمّيء فَذَكْرَ عَمّي لِرَسُولٍ الله 
٦ص‏ رول الله اة إلى عبد الله بن 2 EE,‏ 


َصَدَّقَهُمْ رَسُولُ الله ڪي وَكَذَبَنِي» فَأَصَابَنِي عَمٌ لم يُصِبْنِي مله قط 
ل ہ و 


في بی فَأَنْرَلَ الله عََتَل: ط2ا جا الْمتَيِقُونَ 4 [النافقون:1] إلى قَوْلِهِ هم الَدِبنَ 


و ا عل من عد سول آله € [الافقون:۷] إل قوله: طلخن جرح 
ا کہم ئ ۸ فاسل 29 الله اة فَقَرَأَمَا ع ثم قَالَ : إن 


الله قد صَدََّلتَ)!" 


ا8 
o‏ 
\ 
ل 
ھ 


جو سے تا ہے 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: فإإذًا ج1 اَلْمَْْقوتَ قَالوا ند إِنَكَ ول آله 4 إلى 
.221 ¢ رقم (۹۰۰)). 


التفسبر( سورة ال منافقين ) 


۴- باب قَوْل: ذلك بهم انوأ شم کردا مَطيع على فلو 


فهر لا يَفَفَهُونَ € [المنافقون:] = 


ہے ساےہ سے ر تا کس ف8 ےم 2 ص 2 2 مع سی ےس ه سا ےہ 
۲- حدثنا أدم» حل ُ »عن الحكم. قال سمعت محمد بن کعب 
کے و کے م عي وھ ع کو ی ثرا مور فللا 1 2 کے سے رولت یج جو ےج 
2-7 ا ر ° .2ے س کے پک گے کی واس هب )هم ك1 نب رمو 
لا تنفقوا على مَنْ عند رَسُول الله» و ل أن لن رَجَعنا | المدينة» آخبرّت به 
2 ےر ےہ مو8 إن ه رك ےےےں> کے نو کی ا 
POO O‏ بن أي مَا ل ذلك. جعت إلى 


النْزِلِ قَيِمْتَ فَدَعَا في رسو لله کا فا أََيته فقَال: إن لله ق صَدك وَوَلَ: 
خم أل َو هلا تقو4 (ندانتون:۷] اليه وَقَالَ اب 7 بي رده عَنِ الأَحْمَشء 
عَنْ عَمْرِو» عَن ابن أي لَيْل: عَنْ رَيْدِه عَنِ التي بكو" . 

وجب سے مم 


3 


سر ا 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: دا بآ اوفوت الوا قد َك رسو أنه > إلى 
طلَكذزوے » رقم .)٦4٠٤(‏ 


11۲ التعليق على صحيح البخاري 


۳/ م- بات و | إذاراتهم E‏ بای EAA‏ جسامھم وإن تقولوأ 


ہے تم تی الآية - 
-۔چھںے _ 


۹۳ خدگتا عَمْرُو بن َال حَدَّثَنَا ره بن مُعَاوِيَة حَدکتا ابو إِسُحَاق 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَد بْنَ ارقم قَالَ: 7 سيا مویہ 
ور ے 7 


اوہ سس سلس ووو ہو ٤‏ 


شدةء فقال عبد الله بن أى / 


o 
۴ 
گا‎ 


1١ 


ہے 


جا 
00 
f‏ 
رپ 
کم جن ا 
2 
َء 


يَنْقَضوا مِنْ حَوْلِه وَقَالَ: لَعِنْ 0 7ت2 e‏ 
2 ا ڪان کی ود o‏ 1 کے مه 8 1 سر پ7 2 
الت لا ابره فاسل إل عَبْد الله بن أ فَسَأله فَاجْتہَد يَمِينَهُ ما قعل قَالوا: 


7 - ےم" 5 1 


كَذّبَ رید رَسُولَ اللہ ككل قوق في فی ا قالوا شِدَّدٌ حتى أَنْرَلَ الله عل 
تَصَدِيقِي في: لذا جاء ك الْمَتَفِفُوتَ 4 [المنافقون:1] فدعاه هم الت لا ل نر له 


ووا رُعُوسَهُحْ وَقَوْلُهُ: اش مسد الناههرن::] قَالَ: كَانُوا رجالا أَجمَلَ 
ک۴ 


ہے" 


م ہہ 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: دا 42 اَلَمَْقوتَ قَالوا تند إِنكَ مول اہ € إلى 
2-103 چرقم .))4٥۰(‏ 


التفسير( سورة المنافقين ) ۳۲٢‏ 


درو : ولال هم الو تعفر کک رشول اللہ 
ص وو ر کا رم 


| اد 
وأ روس ورأيتهم يَسَدونَ وهم مُسََكيرُونَ 4 [المنافقون:0] جح 
ووو عه 


حَرکواء اسْتَهْرَءُوا بالنبیٔ يك ود وَيُقْرَأبالتَخْفِيفٍ كن لويت 


هھ £ 


5غ - خدنا عبد الله بے رت ہے 


هه ا 


PRE‏ و ہہ ے۔ 


6 ہ2 ان ر و و 
ا ند تي رج ہے 
تفقوا عل مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَى E‏ إلى الَدِینة ليخ رجن 


ج82 سے سے مه 


الأعز منها الالء ذلك لِعَمّي) ء فذکر عَمّي لے ایا فدَعَاني خد 
IE‏ أي وَأَصْحَابِه َحَلَمُوا مَا قَالُواء وَكَذَبَنِي ال عله 


Sof 88 > 


وَصَدََه فَأصَانِي ع لم بيني مله قل َجلَستُ في بي وٿال کئی: 7 


أَرَدْتَ لل أَنْ كَذَبَكَ الي يل وَمَقَتَكَ؟ فَأَنْرَلَ الله تَحَاكَ : یں 
َالُوأْ مد إِتَكَ رد سول آک4 [المنافقون:1] وَأَرْسَل إل ال بلا مَاء وَقَالَ: «إِنَّ 
الله كَدْ صَدَّقَلكَ)7" 


تج ب 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: إا جَاءك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ نهد إن تا لَه 4 إلى 
«لكذبورت ء رقم .)٤۹۰۰(‏ 


٦٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


قوله: موس اع ققرت لام م مر 
سس ززم 
ہے کروی وک الله لا دی الوم المتسقّرت * 9 


[المنافقون:” ] 
رر سے 


۰٥‏ -حَدَّثَنَا عَلٌ حَدَكَتًا سيان قال عَمْرّو: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
ا 95 7 5 ۶ 
َلَتَق قَالَ: كنا في غَرَّاةٍ -قَالَ سَفْيَانَ: مره في جَیٔش- فَکَسَع رَجّل من 


المحَاجِرِينَ ٌ رجلا من الأَنُصَارِء فَقَالَ الأنَصَارِيٌ: يا لَلْأَنَصَارِء وَقَالَ الْممَاِرِيّ: 
وید اوت بل ول الل ول قَال: نار ار ات 


7 ری انها لال ل ویر کا سو 
لله: دَعْنِي اضرب عق ما التافيء فال الب ي «دَعْه لا تَحَدّث الاس 
سے ك مود ےم AEE‏ ص ےے۔ 
َمَدا يقل أَصْحَابَه؛ وَكَانتِ الأنْصَارٌ أَكْثرَ مِنَ الممَاجِرِينَ جين قَدِمُوا الَدِيتة كه 


o7 © 


إن ارين گثڑوا خث قال شفيان. فَحَفِظتَةُ مِنْ عَمْروہ قَالَ عَمْرٌو: موعت 
جَابرًا: کنا مَعَ التي له 
Oge‏ 


.)۳٥۱۸( سبق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم‎ )١( 


التفسبر( سورة المنافقين ) 


اس 


-٦‏ باب قَوْلہ: هم الین ہیور 00 کے 


صصح | نے ب ور 7ت 
حا حو يَنَضُوا4 [للنافقون:؛] يَنْقَضُوا: فر فوا ولاو خان أ سملوات ب 
والأرض وک غ ألْمفِقِينَ لا د يف ِفْفَّهونَ* [المنافقون:۷] 
ريع 


4- - حَدََّنا إسَْاعِيلٌ بن عَيْدِ الله قَالَ حكني إِسْمَاعِيل بن ار راهيم بن 


غ عقبة» عَنْ مُوسَى بن عَقَبة قَالَ: حَدني عَبْدُ الله بن المَضْلء ؛ نه سمح أَنْسَ بْنَ 


ہے 


م 
سے ٥‏ م و ۾ 


ل + و رر كونب رقم؛ ور نه سدة 
حزني» آله سَيعَ رول الله ہلا ب تن لَه اغْفِرٌ لِلأنْصار لاء 


الأنصار» وَشَكّ 00 المَضْلٍ في: «أبتاءِ أبتاءِ الأَنصَارِ» هسال اسا بش 


عدم فَقَال: ا ِي يول رو اللہ پا : «هَذًا الْذى أو الله لَه بأدنه). 
- سے _ 


٦٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ين جال التويكة خر 

و سے تت 
37 ول سو لہ وَلِلمَوَمِنل ولنكنّ بت 
آلمكفقيت لا يعَلَمُوَ € [النافقون:۸] 


چ 
الى ١‏ 
7 
25 
4 
4 
ا 


- حَدََنَا الحُمَيْدِيٌ» حَدَثَنَا فيان قَالَ: حَفِظَْاهُ مِنْ عَمْرو بْن ديتار 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَابر بْنَ عب الله يعنت بَقول: كتا في عَرَاؤ فَكَسَع رَجْل مِنَ 
ا لھا فال لاقن ا کان ونال -3 
یا لَلْمْهَاجِرِينَ کا الله رَسُوَلَهُ گلا قَالَ: «مَا هَذَا؟» َقَالُوا کَسَع رَجَل رَجل 
المجَاجِرِينَ رجا من الأَنُضصَارٍ فقا الأَنَصَارِيّ: یا لصا وَقَالَ ر 
ا لَلْمْهَاجِرِينَ فَقَالَ الس يك «دَعُوهَا إا منْيتة قَالَ جَابرٌ: وَكَانَتِ الأَنَصَارٌ 


ج کیم ال ل اک م کنر ارود بنك ںہ بن أي: أو 
ہو 7 20 موی ڪر 
قعَلواء وَاللہ لَیْنْ رَجَعْنَا إِلَ الَدِيتة لَيخرِجَنَ الأ نا الل کت1 عكر ن 


الحتطاب يتنه دَعْنِي يا رَسُولَ الله د المتافق» E‏ 
مدا يتل أَضْحَابَةُ) 7" . 


ل شوتر ےہ ہے 


(َعُْ لا يتَحَدَّثْ الاس ان 


- حورو 


(1) سيق التغلية عليه؛ كتاب ا مناقب؛ باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم .)۳٥۱۸(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) ٦۷‏ 


)٥٦-٦٤(‏ سُورَةٌ التَعَايْن والطلاق 
= ووی = 
لذي 


0ع و مه رو 
» 


وَكَالَ عَلقَمة: عن عبد اللہ # ومن ومن باه يهد لبه € [التغابن: :]1١‏ «هو 


لے 


و 


7 5 ره صم سے ص کر ده و ا ہے و کو 
| أصَابته مُصِيبَة رضي و وَعَرَفَ انا من الله» وَقَالَ مجاهل: التغابن 


: بن مل الج 
هل التار. وََالَ مُجَاهِدٌ: «إن رم 4 [الطلاق::]: إن لُمْ تَعْلَمُوا: كيش اہ ل 


0 اہ رو 
و یر ہے 10000 


يض قاللائي قَعَذنَ عَن امحيضيء وَاللائي لَمْ حصن بعد عدن نه أشهر. 


مه 


-١‏ باب 


۰۸ - حَدَنََا یی بن بکبر: حَدَثَنَا اللَيْتْء قَال: حَدَتَنِي عَقَيْلء عن ابن 


شهاب قَالَ: أ ری سايم » أن عَبْدَ الله بى عمر تة آخرہ: أنه طلق امرات 


وم2 ص یی کے 


وهي حائِض فذکر ع م عمر لرسول الله لله ا َي فيه رَسول الله ا كلك ثم قال: 


الِيرَاجِْهَا تج حَنّى طهر نَم تيص ِن بدا َه أنْ يُطَلََّهَ 
َليَطَلْقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء َتلْكَ العِدَهُ کیا أَمَرَ لله چی۷ 


[١]إذا‏ قال قائل: هل يقع الطلاق في حال ال حیض؟ 
فالجواب: جمهور العلماء على أنه يقع» ومنهم الآئمّة الأربعة”". 


(١)‏ حاشیة ابن عابدین ))٦١/۲(‏ الشرح الصغبر (۲/ .)٥۳١۸‏ نہایة الحتاج )۱۰۱۹/٦(‏ فته 
الارادات بشرح البهوتي (5/ 33 ). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعض العلماء: إنه لا یقعء وہ - بت ابن تيمية res‏ 
وقد قال الله تعالى: لوان رع في سىء ردو 5 ِا وَالرَسُولٍ € [النساء:٥٥]ء‏ ولم يقل 
فاتبعوا الأكثر» وقول شيخ الإسلام ةأ أقرب إلى الصواب بلا شك ویدل على أنه 

أولا: قوله: «هَإِنْ بَدَا ا َه ان يُطلََّّهَاا يعني : الطّلقة التي طلّقها وراجعها فيها. 

ثانيًا: ما الذي يستفيده الْطَلّى إذا قلنا: رَاجِمْهَاء بعد أن طلّقها وهي حائض؟ فإذا 
قلنا: إن الطلقة وقعت فإن المحذور لا يرتفع بإرجاعهاء بل زدنا الطين بِلَهِ لأن معنى 
هذا: أنه یردھاء فيطلّقها ثانیڈ فيقع عليها طلقتان» فيكون هذا فيه ضرر على الزوج. 

ثالثًا: أننا إذا فرضنا أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة» وأن الطلقة الثانية هي التي 
وقعت في الحيض» فمعنى ذلك: ننا أمرناه أن يُراجعها من أجل أن تبينها منەء وإن كان 
العلاء لا یُوچبون أن يُطَلّقها إذا طھرت؛ لان اللام في قوله 4لا «فَْيَطَلَقَهًا طَاهِرَ ا 
للاباحة؛ لأنها في مقابلة المنع» ولهذا قال: «َإنْ بَدَا ر له أن ت أو يقال إن الوت 
في قوله: لَلَيطلَقهَا عائد على قوله: «طَاهِرًا قبْلَ أن يَمَسّهَااء فيعود الأمر على وصف 
المرأة. 

رابعًا: أن قرّة ا لخطاب: «الرَاجعهًا) تقد تقتضي أنه ولو كانت هذه هي الطّلقة الثالثة؛ 
لے و و ا 
فإنه لا يمكن أن يراجعها. 


.)۱۰۱/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


کتاب تفسبر القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) ٦۹۹‏ 


خامسًا: أنه طلاق منهي عنه» وقد قال النبي ٦‏ امَنْ عَمِلَ عَمَلا 
ليس عَلَيِْ ْنا هو رَد" فإذا كان الرجل لو تزوّج على غير الوجه الشرعي لم ينعقد 
نكاحه؛ فكذلك إذا طلّق على غير الوجه الشرعي لم يقع طلاقه من باب أَوْلَ؛ لأن 
الطلاق مما لا ينبغي» والشرع لا مُه ولولا خوف المشقة على الناس لمنع الطلاق. 

لکن ما دليل مَن قال بوقوع الطلاق في ا حیض؟ 

الجواب: يقولون: إنه قال: الِْرَاچکھا)ء والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع 
الطلاق» ولهذا من تعبيرات العلماء: باب الرجعة» وهي إعادة المُطَلَّقَة فلا تكون 
المراجعة إلا بعد طلاق. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن المراجعة في لسان الشارع غير المراجعة في 
اصطلاح الفقھاءء فا مراجعة في اصطلاح الفقهاء: إعادة المطَلقة» لکن المراجعة في 
لسان الشارع: مطاق ال جوع إلى الزوج» سواء كان بالمعنى الاصطلاحي؛ أو بغيره» 
ولهذا قال الله تعالى: ھن طَلَمََا# يعني: الزوجء طلَقھا الطلاق الثالث لما مل لَءُ 
مأ بعد حى تكح دوجا خی إن طلقا 4 أي: الزوج الثاني هلا جاح عَلِمَآ أن باجم * 
[البقرة:70] أي : الزوج الأول والمرأة» فسمّى الله التراجع: دج مع أنه عقد نكاح 
جديد» وليس مراجعة عند الفقهاء» ولكن المراجعة عندهم: أن يُراجعها وهي في العدّة 
08998707 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸) (۱۸))ء وأخرجه 

بمعناه البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


.)۲٦۹۷( 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


سے سے ھ 


وہہذا نعرف أن القول الصواب هو ما اختارہ شيخ الإسلام ابن تيمية رََهلَهُ: 
أن الطلاق في ا حیض لا يقع. 

فإن قال قائل: الطلاق في عهد الرسول بي هل لم يقع إلا مرَّةٌ واحدة من ابن 
عمر ناء أو وقع كثيرًا؟ 

قلنا: الظاهر أنه وقع كثيرًاء وأن هناك نساءً كثيراتٍ طُلّمن في عهد الرسول گا 

فإذا قال: لماذا لم يستفصل الرسول عَياصَكموتَآه؟ 

نقول: لأن الأصل أن الصحابة لا يُطَلّقون إلا على رسم الشرع» أي: لا يُطَلَّون 
إلا کا قال تعالى: طلِيدَتہِک 4ء والاحتمال الد لا يُدْفَع به النص الصريح. 

فإن قال قائل: لو أن المرأة هي التي طلبت الطلاق» فهل يجوز أن يُطَلّمها؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء: إنه يجوز؛ لأن الله تعالى إِنما أمر بالطلاق للعدّة لحق 
المرأة؛ لثلا تطول عليها العدة؛ لأنه إذا طلّقها وهي حائض ولم نعتبر بقية هذه الحيضة 
زادت عليها العدّق فحرّم الله عَرجَلٌ ذلك من أجل حقهاء فإذا طلبت هي ذلك فإنه 
جائزء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة'"'. 

وقال بعض العلماء: إنه لا یجوز؛ لأننا لا ندري: أذلك لحق الله أم لحقها هي. 
أم لحق الزوج» ويكون سفيها؟ لکن كيف يكون لحق الزوج؟ 

الجواب: لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضًا فإنه لا یتمیّع بها التمتع التامء بل 
يمتنع عليه الجماع ربا في هذه ا حال التي لا یتمگن من الاستمتاع بها على الكمال یکون 


.)۳۸۱ /٥( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) 3و 


7 
و 


تضيق نفسه بہاء فيَطَلّقهاء وربا يراها في هذه الحال على حال تكرهها نفسٌه فيطَلّقهاء 
فلهذا مُيِمَ من أن يُطَلّقها في حال الحيض لَه هوء لا لحقّها هي. 

والقول الراجح: أنه لا يجوز أن يُطَلّقها وهي حائض ولو بطلبهاء لکن لو أنها 
طلبت الخلع فهل يجوز؟ 

الجواب: نعم» يجوز؛ لأن الخلع ليس بطلاق» بل هو فداء؛ لقوله تعالى: لفَإِنَ 
خف آلا یما حدُود أ ما جاح عَلہمَا تا ات پد © [البقرة:۲۲۹]. 

وهنا مسألة: إذا جاءك رجل يقول: اكتب طلاق امرأتي» فھل يلزمك أن تقول له: 
أحائض هيء أم طاهر؟ أو نقول: إنه لا يلزم السؤال عن المانع» كا أن المستفتى لا يلزمه 
السؤال عن وجود المانع» وإنما يسأل عن الشروط إذا اقتضت ا حال ذلك؟ 

نقول في الجواب: إنه في هذه ا حال عندما يقول: اكتب طلاق امرأتي يسأله؛ لأن 
ا لجهل عند الناس كثير» فإذا قال: ام رأتي حائض: ولم يلفظ بالطلاق بعد فإنه يقول له: 
لا تُطَلّقهاء وانتظر إلى أن تطهر. 

لکن إذا قال: إني قد طلّقتهاء فاكتب الطلاق» ففي هذه ا حال يكتب» لکن يِييّن 
ويقول: إنه طلّقها وهي حائض؛ من أجل أنه إذا عُرصت هذه المسألة على قاض يرى 
وقوع الطلاق إذا هو يحكم بالطلاق» أو على قاض لا يراه إذا هو يقول: هذا الطلاق 
لغو. هذا هو الذي يجب على الإنسان في هذه المسألة نظرًا لجهل الناس. 

أمّا لو كان الناس عندهم علم بأن الطلاق في حال ا حیض حرام فلا حاجة إلى 
السؤال عن انتفاء الموانع. 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


لکن هنا مسألة: لو قال: يا فلان! اكتب طلاق امرأتي» فهل يُعَدٌّ ذلك طلاقًا؟ 

نقول: إذا قصد بقوله: «اكتب طلاق امرأتي» يعني: فقد طلّقتها الآنء فهذا 
يكون واقعًاء ويكون هذا خبرًاء أمَّا إذا كان إنشاءً للتوكيل» قال: «اكتب طلاق امرأتي» 
يعني: إني وكّلتك أن تكتب الطلاق» وهو لا يقصد أنه أوقعه» فهنا لا يقع الطلاق. 

وهنا مسألة: یُوجّد أناس طلّقوا في زمن الحيضء واعتقدوا أن الطلاق واقع» 
وربا استفْمّواء أفنُوا ثم طلّقوا مرَّةٌ ثانية ثم طلّقوا مره ثالئة ثم جاؤوا يُتَقَبونء 
ويقولون: إن طلاقنا الأول كان في حيض» فا تقولون؟ 

نقول: إن نظرنا إلى أننا نعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض» فمعنى هذا: ننا 
لا نحسبه عليه ونقول: لك المراجعة. 

ولكن إذا كان هذا الرجل يعتقد الوقوع» والتزم بأنه واقعء كما لو طلّق في 
الحيض» وانتهت العدَّة» وتزوجت المرأة» فقيل له: هل طلّقتها في الحيض؟ قال: نعم 
قيل: اعتدّت؟ قال: نعم» قیل: تزوجت؟ قال: نعم فإذا قيل له: إن طلاقك لم يقع» 
فهل سيذهب ويُطالب الزوج الثاني» ويقول: أعطني زوجتي؟ 

الجواب: لا تجد أحدًا يطالب بهذاء لکن إذا ضاقت عليه المخارج» وصارت هذه 
آخر تطليقة» ذهب يقب عن الماضي: لعل طلّقتٌ وهي حائض: لعل طلّقتُ في طهر 
جامعتٌ فيه؛ لعل طلّق وهو غضبان غضبًا شديدًاء لعل طلّق وهو سكران» وهذا واقع. 

ولهذا أرى في هذه المسألة أننا لا تفتيه بہذاء ما دام قد طلّقَء والتزم بذلك» وهو 
ما عليه علماء بلده» وربا كان مُفْتَى بذلك» ثم لّا ضاقت عليه المخارج جاء يقول: 
إني طلّقت في حيض ! 


كتاب تفسبر القرآن (سورة التفابن والطلاق ) يفن 


و وق 


ثم قد نقول: إننا إذا تَكّنا من إرجاعها في العدة كا في قضية ابن عمر كله 
رجعناهاء أمّا إذا انتھت العدة» وكل عرف حاله» فهذه يجب أن نتأمّل وننظر فيها. 

وعلى كل حال: فالقول الراجح عندي: أن الطلاق في حال الحيض أو الطهر 
الذي جامع فيه لا يقع؛ لمخالفته أمر الله ورسو له بيا 

فإن قال قائل: وهل يشمل هذا إذا كان ذلك قبل الدخول؟ 

قلنا: أمّا الطلاق في طهر جامعها فيه فهذا لا يرد؛ لأنه قبل الدخولء وإِنَّا الذي 
يرد أن يُطَلّقها في حال ا حیض وله أن يُطَلّقها في حال الحیض. 

مثال ذلك: رجل عقد على امرأة» ثم بدا له ألا يتزوجهاء فطلقھا وهي حائض» 
فهل يجوز له هذا؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن الله عل يقول: مَطْلْمُوهْنَ لعدّتہک 4ء وهذه لیس 
لهاغدة: 

لكن ما هو الطلاق الذي يباح؟ 

نقول: ما كان في الحمل» أو في طهر لم يجامعها فيه؛ لأن الذي يُطلّقَها في طهر 
جامعها فيه لا يدري: هل تشرع في عدّة حمل أو في عدَّة حيض؟ فلم يطل للعدّة؛ لأن 
العدَّة غير مُتِيقَنة لا ندري: هل هذه أم هذه؟ 


مر سد 


نمف التعليق على صحيح البخاري 


7 2 2 وود 24 4 کک م الا رر سے ےہ 
٢٦‏ باب ووت الشمالِ لجلھن أن یمن حاون ومن مي ۱ 


5 091 a) 
ص بحجعل له من أمووء ش4 ص‎ 


يك انان وان کا 


2 


]١[‏ أفادنا البخاري رجاه ہذا: أن «أولات» لرا م بل هي بمعنی: 
صاحبات» وم صاحبات: صاحبة. 

وقوله عَرَِجَلّ: جهن أن يِصَعَنَ حمْلَهُنَّ4 «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
خير المبتدإ (أولات)ء وهذه الآية قاضية على جميع آيات العدّد. فهي قاضية على عة 
المتوقٌ عنهاء وعدّة الْمحْتّلعة» وعدَّة المفارقة للعيب» وعدّة الُطَلَعَةَ وجميع العِدّد أي: 
أن المرأة إذا كانت مُفارقة وهي حامل فإن عدّتها بوضع الحمل طال أو فصر 

فإذا كانت حاملًا بواحد فعدّتہا بوضع هذا الواحدء وإن كانت باثنين فبوضعھماء 
وبثلاثة وعم وكذلك بأربعة وبخمسة إن كان؛ لآن لإ مله ٭ مُفْرّد مضاف» 
فيعم کل ا حمل. 

وإن صلقت وهي في الطْلَقَء ثم وضعت بعد الطلاق بلحظةء فإنها تخرج من 
الد 

فان بقي حملها ثلاث سنوات أو أربع فإنها تبقى» فان بقي نمس سنوات ففيه 
خلاف. والمذهب على أن أكثر الحمل أربع سنوات'''ء والصحيح: أنه ما دام ا حمل في 


)۰ /٥٥( منتھی الإرادات بشرح البھوتی‎ (١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) ۷۰۵ 
دس و سی مس رس و 01010000000000 


بطنها ولو بقي أربعين سنة فهي حاملء وعدّتها أن تضع ا حمل؛ وقد ذكر ابن القیٔم 
رَه نی (تحفة المودود) أن بعض ا حمل يبقى إلى سبع سنين» وبعضه يخرج من بطن 
أمه وقد نت لے REE‏ 

ولكن إذا قال قائل: لو أن هذه المرأة تضرّرت بطول ا حملء وهي امرأة تريد 
الزواج» فهل يجوز إسقاطه؟ 

فالجواب: إن كان لا خطر عليه فإنه يجوز إسقاطه» وإن كان عليه خطر فإنه 
لايجوز» ويكون هذا من المصائب التي قدَّر الله تعالى على هذه المرأة» فمنعها من الزواج. 

وقوله: #ومن يق أله نعل لَه مِنْ َموي يرا هذه الجملة جملة شر طیق جاءت 
من عند أصدق القائلين» وأقدر الفاعلين. وهو الله عجر وهو لا لف ال یعاد 
ومعروف أن الجملة الشرطية يلزم من وجود الشرط فيها وجوڈ المشروط. فإذا وُجذّت 
التقوی تيسّر الأمر. 

لكن هل المراد: من أمره الذي انى الله فيه فقطء أو من جميع أموره؟ 

نقول: إذا كانت التقوى د تقوى كاملة بقدر ما يستطيع فهو من جیع أموره» وإن 
كانت تقوى في شيء مُعَینْ وهو فاسق في غيره فقد يُقال: إنه يحصل له تيسير هذا الأمر 
الذي اتّقى الله فيه دون غیرہہ مثل: أن يكون رجلا فاسقا بحَلّق اللحيةء لكنه في الصلاة 
مُتق لله يَصَلٍ مع الجماعة» ويكثر النوافل» فهل نقول: إن هذا الرجل يجعل الله له من 
وی بت فقط دون رة بقية الأشياء؟ 


)١(‏ ينظر: تحفة المودود. (ص:۳۸)]). 


111 التعليق على صحيح البخاري 


ے ار ر 2ه ہے 7 مود و بک وم کر ہج 
۹ خدثنا سعد بْنْ حفص: حا نات عن کی قال: أخبرز 


سے 


7ی ےرہ ورس کے ٠‏ 
الو سَلمَة قال اء ءَ رَجُلٌ إل ان بس وأبو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عنده فَقَالَ: في 
في امْرَأ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوْجِهَا ربن ليلد فَقَال ابْنْ عبّاس: آخرٌ الأَجَليْنِ لقي 


الجواب: 0 وعلى هذا الاحتمال إذا لم ب يتق الله في هذا الأمرء 
وانّقى الله في أمر آخرء لم يس گر له ذلك الأمر الذي لم يى الله فيه. 

ال : رجل بیع ویشتر: لکن مع معصیة فاب أو خدخع و 
أشبه ذلكء فهذا الرجل لم يت الله في بيعه» فلا بير له لکن هل نُيَسّر له بقية الأمور 
التي اتّقَى الله فيها؟ 

الجواب: هذا ينبني على أننا إذا جعلنا التيسير بإزاء التقوى فنقول: کل شيء 
ای اللہ فيه فان الله تعالی يجعل له منه يسرّاء وکل شيء لم س الله فيه لا يجعل الله له 
فيه يسرّاء فإن تير له الأمر الذي لم يتت الله فيه فهو من باب الاستدراج. 

وقوله: من أَمْرِو. 4 هل نقول: إن «من» للتبعيضء أو نقول: إنها لبيان الجنس» 
أي: يجعل له من كل أمر؟ الله أعلم» قد نقول: إن الله عَرَهَجَلَ وعده بان يجعل له من 
مووي لحف لا شی تھے اا وو رس ا هل ذا قلف ارق رض 
أشيائه: إن هذا من باب إخلاف الوعد؛ لأننا إذا جعلنا «من» لبيان الجنسء وأنه يجعل 
کل أمره يسيءًا عليه» وتخلّفء فقد تقول له نفسّه: إن هذا فيه شيء من إخلاف الوعد. 
فقطع الله سْبْحَاَهوتَعَالَ على الإنسان هذا الأمر وقال: لين ايو ومعلوم أن الموعود 
بالبعض إذا أَعْطِيَ الكل كان هذا زيادة فضلء تُحْمّد عليه الفاعل. 


إذن: التقوى من أسباب تيسير الأمور؛ لهذه الآية. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) ۹۹۷| 


قلت أنا: #وأوث امال جهن أن يصَعْنَ مله قال أبو هُرَيْرَةَ: أنَا مَحَ ابر 
0 مه 7ے و رن 12 ور کے <٦‏ ہے۔ جو۔ وہ 

أخى» یع َعْنِي: ابا سَلَمَة فَأرْسَل ابْنُ عباس غا ES‏ يَسأْلْهَاء 
2۲ : فيل روح بی ا نا ےک سکس ھت 


سم ہے 


فخطبت؛ فانکخھا رس سول الله كَل وَكَانَ بُو السّتَاہلِ فِيمَنْ حَطَبَهًا. 


و لت کوا عن گا 2 د بن زید عن 


أيُوبَ» عَنْ حم قال: كنت في حَلْقَةِ فيها عَبْدَ الرّحمَنِ بن ابي لَيل» وَكَانَ أضحابة 
یعَظمُونهُ فَذَّكَرُوا لَهُ فَذَکر خر الأَجَلین نت رع نع رت انکر 


ور 8 ہے سے هه وي 


عَنْ عَبْدِ الله بن عتبةء قَالَ: فَصَمَرَ لي به م اشن اا قال محمد: ففطنت لَه 


2 


مم يي ےہ 0 


َقَلْتٌ: تي إِذَا لجَريء إن كَذَبْتْ على عبد الله بن عتبَة وَهُوَ في َاجية الكُوفَ 


ی سے 


فَاسْتَخیاء وَقَالَ: لکن عه لم يقل داك فقت أبا عَطِية مَالِكَ بْنَ عَایر فسَأَلتَهُ 


َب يدن حَدِيتَ 40000+ هَل سَمِعْتَ عَنْ عبد الله فيها سَيْنَا؟ فَقَالَ: 
کنا عِنْدَ عَبْدِ الله فَقَالَ: أَتجَعَلونَ : علا الَْيظ» وَلا تجعَلُونَ عليه الرّخصَة؟! 


2 هود 


یٰ۰ 0 لسرن طرأزکٹ الال أجلهنّ أن یِضعن 
لھ چ 


او بے 


َه سم 


[١]قوله:‏ ١اقَصَمَرَ‏ لي بَعْض أَصْحَابهِ) أي: : عض شفته» یعنی: ا اسكت. 


وكان علي ب بن أبي طالب وار بن عباس وعبد ال رمن بن أب ليل هله يرون آخر 
الأجلين, أمَّا ابن مسعود -وهو عم عبد الله بن عتبة بن مسعود- فبالعكس. 


لکن ما معنى قولنا: آخر الأجلين؟ 


1Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: أي: أطول الأجلين» فإذا مات رجل عن امرأة حامل» فوضعت قبل 
أربعة أشهر وعشرء فإنها -على رأيهم- تبقى إلى أن تكمل أربعة أشهر وعشرّاء وإن 
مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع فإنها تبقى حتى تضعء فيعاملونها بأطول 
الأجلينة وهذا ديب ولهدا قال عبد آله ن محرد نا کات اعون عَليا 
التغليظ: رل لرن غاا 1 تق 

والحقیقة أنه لولا السّئّة لكان الصواب مع علي بن أبي طالب وابن عباس 
تَوَلِكِکٹش لأن هذا هو الذي يحصل به الاحتياط» ولكن جاءت الس عن النبي گل 
بها إذا وضعت ا حمل ولو قبل أربعة وعشر فإنها تنقضي العدّة. 

فإن قال قائل: لو وضعت تحت وقبل أن یدن فهل تنقضي 
عدتہا؟ 

الجواب: نعم» تنقضي»› بت وغل للأزواج» وربا تتزوج زوجًا آخر قبل أن يذفن 
زوجها الأول لکن لا تجامعها زوجها حتى تطهرء والجداد ينتهي بانتهاء العدّة؛ لأن 
الإحداد واجب عليها مدّة العدة» طالت أو قصرت: وا حامل عدَّتها بوضع ا حملء 
فلو فرص أنها بقيت ثلاثة أيام ووضعت خرجت من الإحداد» ولو فرص أنها 
جلست سنة كاملة بقي عليها الإحداد بمعنى: أن الإحداد من واجبات العدة 
ملازم لها. 

فإن وضعت المرأة حين احتضار الزوج فان العدّة حينئذ تنقضی بأربعة أشهر 


2 


و كسر . 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) ۹ 


وقوله: الَتَرّلَتْ سُورَةٌ النْسَاءِ القَضرَى بَعْدَ الطولی؟ يريد عة بالطولى البقرة» 
وبالقطرّى الطلاق» ولا يريد بذلك سورة النساء وإنما مرادہ بقوله: «سُورَةٌ النّسَاءِ» 
أي: السورة التى تتحدّث عن عِدَّد النساء» وهذا في البقرة. 

زا . ےھ میک ا کے ہے بے ۱ 

وعلى هذا يقدم عموم: #وأؤلت الما اَجَلھن أن يضعن حملهنَ * على عموم: 
«وَالَدِنَ َون مِنكُمَ 4ء وكان السلف يُسَمُونَ التخصيص: نسخا؛ لأن حقيقة 
التخصیص أنه نسخ لعمومه. 

ووو 


و 


(55) سُورَة التخريم 
OPO‏ 
و ا ب 4 ومع رڪ روص 97 م ر رمدم 
-١‏ باب اا اَی لِم حرم مآ حل الله لك فی مرضات زوک وا 

عو رر 


1 مد تا د فا د ها عَنْ يختَى» عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ 
(هُو بعل بن کیم التْقَفيُ) عَنْ سيد بْنِ جب أن ابْنَ عباس كت قَالَ في 
ا خرام: يكف وَقَالَ ابن عَبّاس: « لق کان لَكُمْ في سول ا بس 

[ قوله: لر حر چ8 (ما) هنا استفهامية» لکن رف الألف إذا دخل عليها 
حرف الحر» مثل : عم ا والِےما وافِیما و(علام)ء واحتَام). 

وانتبه إلى أن «علام» مثل: علام تبكي؟ علام تحزن؟ أن «على» إذا دخلت على 
(ما) الاستفهاميّة خُلْقت ألف «ما»» وقلبّت الألف التي على ياء ألما مُشالةء فتكون 
كتابتها مثل: (علاما وكذلك «إلام؟2. 

وقوله: تب مرَسَاتَ أروِكَ)* هذه جملة حاليّة من فاعل غرم ). 

[۲] ذكر ابن عباس هته أن الإنسان إذا حرّم شيئًا فإنه يكفر كفارة يمين» 
ثم تلا هذه الآية: ل کان كم فی وول اله سوہ حَسَئَةٌ ۹ء والله سْبْحَاةوَيَدَلَ أفتى 
کپ وت احل الله له اتاد ران نکن فال تح أنه کا 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة التحريم ) ۸۱ 


۲ حَدَّثََا راهيم بن مُوسَى: أخبَرنًا ِشَامُ بْنْ يُوسْفَه عن ابْن 


أ 2 2 ه م ت ۶ 
جُرَيْح» عَنْ عَطاءِ عَنْ عب بن عَمَيٍ عَنْ عاس تش رال لھا لت: كان رَسُول الله 
2° به وھ 1 ع مر رہ 


يشرب عَسَلَاعِنْدَ ريدب نت جخْشء وَيَْكُتُ عِلْتمَاء لوا انا خم 
على أَيتتَا دحل عَلَيْها لتقل لَه أكلْتَ مَمَافِير؟ تی اذ مِنْكَ ريح مايا قَالَ: 
الا كي كنت اَفْرَ رَبُ عَسَلا عِنْدَ رَينَبَ بنْتِ جُخش: قَلَنْ اعود لَه وَقَد 


"200 حبري ب بزَّلِكَ اد 


ومن ذلك: إذا قال: (علٌ الطلاق لا أفعل»» فقد حرم على نفسه هذا الشیء 
بصيغة الطلاق» وقد جعل الله عل التحريم يميناء فصار هذا حكمه حكم اليمين» 
كما ورد عن الصحابة فيمّن قال: إن فعلتُ كذا فللّه علي نذر أن أصوم شهرًا أو أتصد 
گلا قالواة کن كقازة ين 

]١[‏ نی هذا الحديث أنه اتفقت عائشة وحفصة متكا جميعًاء وهما ابنتا 
الصّدَّيق والفاروق يفكت فعائشة بنثٌ أبي بكر» وحفصة بنتٌ عمر اتفقتا -لمحيّتهما 
لہ لاف علقت حن تأخر عدن رب عه ومكث عندهاء انّفقتا على أنه إذا دخل 
على أي واحدة منهما تقول له: «أَكَلْتَ مَعْافِيرَ؟» والمغافير: نبت معروف» ويُقال: إن 
النحل يأكله» وإذا أكله النحل ظهرت رائحته في العسل. 

وهذا القول منهم ليس خبراء بل هو استفهام» يعني: أأكلت مغافير؟ والهمزة 
ذف إذا عُلِمَ القصودہ ومنه قوله تعالی: ط أي أَحَدْوأ مه من الْدرْضٍ هم ينشِرُوت» 
[الأنبياء:٠‏ 7]» يعني: أهم ينشرون؟ 

لکن قوله: «إئّي أَجِدُ مِنْكَ ربح مَغَافِرَة هل هذا كذب. أو نقول: إنه يُمكن» 
ويكون ذلك من العسل؟ 


۶۲ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: الثاني هو الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن هاتين الزوجتين تكذبان» وتكذبان 
أيضًا على رسول الله کیب وإن كان قوله عَرَعيَلّ: إن نويا إل أله دن صَعَتَ وبا 4 
[التحریم:٤]‏ قد یدل على أنه يُمكن أن يكون قد وقع منھما كذب, ويُمكن انبا لا تظاهرتا 
على الرسول عَِِِآصَكَُوَلئتَام وأرادتا أن تَا عليه لكونه تأخر وأبطأ صار في هذا سوء 
أدب مع الرسول عَلَواصَكموالتََم. 

لکن هنا إشكال: كيف تستفھمان عن أمر معلوم؟ 

نقول: لأنہما لا تعلمان ماذا أكل؟ وقد يترجّح عندهما أنه أكل عسلاء لکن لا كان 
يكره المغافير قالتا هذا الكلام. 

ثم إنه عَیَداكَکََكَاع قال: ١لَّاء‏ ولتي كنت أَشْرَبُ عَسَلُا عِنْد زَدْنَبَ بنْتِ 
رو سو وو نش مو مرو سو ا سے 1 
ججُخش فَلَنْ أغود لَه وَقد خلفت لا تخبرى بِذَلِكَ أحدًا). 

فإن قال قائل: كيف نجمع بین الروايات الواردة في هذه القصة؟ 

٣ء ET 2-7 rE‏ سے ےم و سدس 

قلنا: لا يمكن أن نوفق بينهاء ولكن نرَجحء والراجح أن زينب روابلهعنها هي 
التى سقت النبى ية العسل» وأن اللتين تظاهرتا عليه هما عائشة وحفصة عة 


رت 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التحريم ) 1A1‏ 


تی مات آزوییک 4 قد رض الله کک له اسیک 
- اللہ موک مَمرَالعِۂ الک یہ 
- حوري 


ےو ۶ 2 0 2001 و و 


۳ - حَدتا عَبْدٌ العزيز بن عَبْدِ الله: > يان بن بلال» عَنْ یی 
عا دن خن ايع نی تاس مته بجت آل نکن سأر 
أن اسا عُمَرَ بْنَ الحَطاب عَنْ آيّة» ا أسْتَطِیع ان أَسألهُ ية ل حَتّی حَرَح حَاجّاء 


- 


رھ تو ر یہ راسم هوك رت 9 41 i‏ 
َخَرَجْتُ مَعَهُ ا وَجََْا كنا يض الطریق عَدَلَ إل الا جَاجَة ج لَه قَالَ: 
ہر و + ا ماس و رمو وه و 4 7 و ا 


عل الي يكل من أَزْوَاجِهِ؟ فقَال: تلك تا رعاش قَال: فقا فقلت: وَالله إن كنت 
لڈریڈ أن شالك عَنْ هَذَا مد س سَبَدَه ا أَسْتَطِيمٌ َة لَكَء قَال: فلا تَفْعَلء مَا ظَدَنْتَ 
ن عدي من عِلم فَاسْأَلْنِيء فَإِنْ كَانَ لي عِلم يرك ٻيا" 


۸ 


]١1[‏ في هذه القطعة من الحديث فوائدء منها: 

-١‏ مهابة عمر بن الخطاب نة وآن ابن عباس جنها مع کون أمير 
المؤمنين عمر يزه یدنیه كان يهابه. 

لکن ما سبب هذه الهيبة من ابن عباس يته هنا؟ 

نقول: إِمّا لأن عمر 'وِدَلَدعَدَهُ كان مهيبّاء أو بسبب مكان حفصة من عمرہ وقد 
نقول: إنه اجتمع الأمرانء وإن كتا لا ندري هل وقع في ذهن ابن عباس يعت أن 
إحداهما هي حفصة كته ؟ 


نع التعليق على صحيح البخاري 


لہ الي ا ا وه بی ے ےو انر( وس ر کے رھ 

3 عمَّر: وَاللّه إ كنا فی الجاهلية مَا تعد لِلنْسَاءِ أَمُرَاء حتى آنزل الله 

٤د ول‎ ES 66س ا ا 9 0 0 روت[ جج 1 ےج‎ rp 
فيهن مَا أنزل وَقِسَمَ لَه مَا قِسَمَء قال: فبيتا آنا في أمر أَنَامّرّہ إذ قالتِ امراتی:‎ 
۰ کو ے و ر ر < ص2 و کے 2000 9 6 ۔ ے اھ‎ 
لو صَنعت كذا وکذاء قال: فقلت لھا: مَا لَكَء وَل هَا هنا؟! وَفِيمَ تَكَلفكِ في‎ 
7 e ےہ 7 مب و ور لس‎ < SIZ میں وہ75‎ 3 1 
أمر رِیدہ؟! فقالت لي: عجَبًا لك يَا ابن ا خطاب! مَا تريد أن تَرَاجَعَ أنت. وَإِنَ‎ 


أ کے 7 ل سا ےت ر ت ر سه ساسا ےس ے 

ابتنَكَ لَمَرَاجِعٌ رَسُولَ الله ول حَتى یَظل يَوْمَهُ عَضْبَانَ! فَقامَ عَمَرُ فَأَحَد رِدَاء٥‏ 
رح >> رت EE‏ سام ہے ر کی و ک سے يک 0 72 ب 1 بل سان 
مَكَائه حَتَى دَخَل على حَفصّة فال لَهَا: يا بيّةَ! لن لَتراجِعِينَ رشول الله كلل 


ص2 ص o‏ ےے 
ليم ٠‏ 


۲- أنه لا تنبغي الميبة من العلم» وأن الإنسان ينبغي له أن یسألء فإن كان عند 
المسؤول علم بيه وإلا قال: الله أعلم» ولهذا قال: «ما ظَتَنْتَ أن عِنْدِي مِنْ عِلم 
سأي فَِنْ كَانَ لی عِلْمْ نك وء يعني: وإن لم يكن لي علم قلت لك: لاعلم 

۳- صراحة الصحابة وَعَليَدْعَنْهرْ وبساطتهم» فإن ابن عباس وَزْيَدعَنهًا قال لِعمّر 
هذا الکلامء مع أنه لو سكت ما تُوققش عليه؛ لأن عمر نة لا يدري» لکن هذا 
دليل على صراحتهم. 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون صريحَاء وأن يكون ظاهره كباطنه» والمهم ألا 
يضمر سو ولكن يكون صريحًا فيا يقول. 

a سرك ناكا أنه زر لبانس‎ EL 
للسؤال الذي پورده» لکن الذي تر ولا يدي ما عند وتحاول أن براوغ فهذا‎ 
ليس من شأن المؤمنين.‎ 


کتاب تفسير القرآن ( سورة التحريم ) 1A0‏ 


ےو ہے۔ 
11 


نا في مر َتَموُهُ» ليس المراد: في أمر المسلمين؛ لأن هذا الأمر 
كان قبل خلافته عة فكان في وقت الرسول عَِلِتواصَلاةْوَاسَكم ولكن المراد: في 
شأن أشتغل به» كأنه سيصنع شيئاء فقالت امرأته: لو صنعت كذا وكذا بدلا من هذا 
الشیءء أو لو صنعته على صفة غير التي سيصنعه عليها. 


]1١[‏ قوله: «هَبَيْنَا 


5 ر و 07 ہو 7 5 5 017 .40 و 
وقوله: ایا بنيّةَ! إنك لتَرَاجِعِينَ») هذه حملة استفھامیةء حذفت منها أداة 


الاستفهام» والتقدنرة أإنّك لم الجعين: 

والمراجعة: أن تُناظر زوجها في الكلام: لماذا فعلت كذا؟ ول اذا فعلت كذا؟ أو إذا 
قال: افعلي كذاء وهي لا ترى أن ذلك مصلحة» قالت: هذا ليس فيه مصلحة؛ وما 
المصلحة في ذلك؟ وما أشبه هذاء وكان عمر ديعن لشدّته لا يُريد الزوجة أن تتكلّم 


= 


بسىء. 


7 


0ص0" 
الجملة تحمل على رواية مسلم: «لا يَعرَّنَكِ هَذِهٍ تي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنْهَا و + : 
رَسُولِ الله يل اا" فحذف بعض الرواة واو العطف؛ لعدم ضبطه إيّاها. 

وأمّا رواية «ححبٌّ» بالنصب فهي ضعيفة؛ لأن المعروف أن حذف حرف الجر 


لا زط إلا مع دن و(أن)ء وإلا فلا حخذّف. 


.)۳۱/۱٣۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب في الإیلاء رقم‎ )١( 


9٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وی هذا الجزء من ا حدیث فوائد منها: 

-١‏ أن الإسلام رفع من شأن المرأة» ولله الحمدہ وأنه کان بین طرفي نقیض: 

النقیض الأول: الذي لا يرى للمرأة أمرّاء ولا يهتمٌ بہاء ولا يُريدها أن تتکلم في 

والنقيض الثاني: الذي يجعل المرأة هى السيدة» وما تقوله فهو النافذ ويجعل لها 
السيطرة عليه» ويُريد أن تكون المرأة كالرجل سواءً؛ بل يرى أنه يجب أن تكون مقدمة 
عليه. 

فصار الإسلام وسطً عَذْلَا خيّاراه یجعل لكل أحد ما يُناسبه حتى یستقیم الأمر؛ 
لأننا لو جعلنا النساء كالرجال فاتت المصلحة من تصنيف الجنسينء وصار هذان 
الجنسان كأنهها جنس واحد مع أن الله عَرَصِجَلَ جعلهم| جنسین؛ ليتولى كل منهم من 
العمل ما يليق به. 

ثم إن أولئك الطغاة الذين يَدَعون إلى اختلاط النساء بالرجال هم في الحقيقة 
يريدون أن يفسدوا على الناس أمرهم؛ لان الإنسان بطبيعته البشرية يميل إلى النساء 
ميلا خاصًاء فإذا كان عنده امرأة -ولا سم| إن كانت جميلة وظريفة- فإنه سوف ينسى 
مُهمّته وعمله الذي كُلّف به. فكان من حاية الإسلام للأعمال وللأشخاص أن نہی 
عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في مواطن العبادة» فكان الرسول ية يقول: خب 
مرن لتنا ما ودر عا او لأن أولها أدنى إلى الرجال من آخرهاء وكان 


1 اھ 


.)١77 /٥٤٥٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتھاء رقم‎ )١( 
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- يأمر الرجال أن يلبثوا قليلاء بل هو عَلَتَهاصَكاُوَلتَكمْ يلبث قليلا حتى ينصرف النساء؛ 
ئلا يختلط الرجال بہنٌ في الأسواق'''ء فكيف بمَن يختلط بهن في الأعمال» تجلس إلى 
جنبه أو أمامه في كرسيه تبادله ا حدیث والمزاح والأكل والشرب وغير ذلك؟! 

فالحاصل: أن هذا الحديث يدنا أن الإسلام كان وسطًا بين طرفي نقيض» وهكذا 
الإسلام دائً) في كل الأمور تجده وسطًا بين طرفي نقيض: بین الغلو والتفريط» ولله 
ا 

۲- جواز حُحَاجّة المرأة زوجها بذكر النظير أو مَن هو أَوْلّ» ىا لو كان الزوج 
سكسا سىء الأخلاق مع زوجته» فقالت له: لِم لا تكون أنت هكذاء فإن فلانًا مع 
أف هكد ووعية ن اد أذ ترجا عور وا نط ت انال ماف 
ينها مع النبي يا وقصدها يتا أن الرسول عل هصَلاهوَالسَكمُ -وهو مَن هو في 
مقامه» وأنه يجب أن يحرم ويُعَظّم أكثر من غيره- ومع ذلك فإن زوجاته يُراجعنه. 

فإن قال قائل: لكن مثل هذا يفتح الباب للنساء على أزواجهن! 

قلنا: لا مانع» إذا كان هذا الرجل مُعتبرًا عند الجميع» ولنقل: إنه عام مثلاء 
فقالت له زوجته: لماذا تغضب إذا راجعتك فی بعض الأمور وفلان العالم الذي 
تقتدي به تُراجعه امرأته؟! 

كما أن مراجعة الزوجة لزوجها فيه انبساط وعدم کَلَفَة؛ لأنها لو بقيت تہابہ كما 
تہاب الأجنبي أو كما يهاب الولد والدہ لا تحصل الزوجيّة السعيدة. 


.)۸۷۰( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب صلاة النساء خلف الرجالء رقم‎ )١( 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


م كَرَجْتٌ حَبَّى دَحَلْتُ عَلَ أَمٌ سَلَمَة لِقَرَابتِي مِنْهَاء فَکَلمنھَاء فََالْتْ 


ص 
0 


آم سَلَمَة: عَجَبًا لَك يا يا اٻ ا تطّاب! لت في كَل َيٰءِ حتی تبتفِيَ ان تذخل بَیْنَ 


وه 


قَالَ: 
و 
رَسُولٍ الله يك وَأَرْوَاجِهِ! فَأَحَدَئْنِى وَاللہ أخذًا کسر یی عَنْ ب تفظن كا كنت اح 
فَحَرَجَتٌ من عِنْدِمً!". 

وَكَانَ لي صَاحِبٌ مِنَ الأنُصَارِء إذَا غ غبت آتاني بال وَإِذَا عاب كنت آنا آذبه 


ہے وي 7 2 


باک وت عرف ملكا ین مرا کات ڈور کت أله ٹریڈ ان يب إل 


هدع ه 


َقَدِ امتكاآث صَدُورْئَا مِنْهُ اذا صَاحِبِي الأنضًا ري يدق الاب فَقَالَ: افتَح! 


فإن قال قائل: لکن الرسول عكّوالصلاةوالسلم اعتزل أزواجه بعد هذه المراجعة! 

قلنا: لا 7 نَّ اجتمعن عليه علبوالضلة‌والشله وضيّقن عليه فآ ی منهن 
شھرّاء وأراد أن یودّہن؛ لأنہن تجاوزن الحد» عفا الله عنهن. 

نعم إذا كانت المرأة تقول لزوجها: أعطني النفقة» وتّلِحٌ عليه» وتقول: فلان 

شترى ل وجه لا و ناتا ضِفتھاكَدذَاركڈاَؤَتیًار 520 ٭ '" 
وهو فقبر فهذه لا حق لھا في أن تراجعه» لکن لها حق -على رأي ب بعض العلماء- إذا 
أعسر بالنفقة أن تطلب فسخ النكاح» والمسألة خلافية. 

أا الأشياء التي لا تُوَئّر عليه» ويُمكنه القيام بهاء ثم نقول: لا تُراجعه الزوجة 
لور ےو و ا 

]١[‏ كانت أم سلمة رِيعَلتعَنهَا عاقلة من أعقل النساء ولهذا قال: 7 وع 
بَعْضٍ ما كُنْتُ أَچذا. 
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فتخ! قَقَلْتُ: جاءَ العْسَّازِ نُ؟ فَقَالَ: بل اشد ِن دلگ اَل رَسُول الله له پنیا 


ج٥٥٥‏ سس سس د > ر of‏ 0 سے سس 3 
َزْوَاجَه قَقَلْتٌ: رَعَمَ اس نت نوبي رُح حَتّی جت 
قدا رسو ل الله ۷ی ةله دی ید ا و ا 


م راع 2 وه 


عَلَ راس رعق ا 11 قل: هَل عُمَربْنُ الطاب اون ي" 

قال عم ا يله هذا ا حدیث: فلا بلغت حَدِيتٌ 
م سَلَمَةَ تسم رَسُولُ الله ف وه َع حَصِيرء ما يته وَيبنهُ َيب وت 
َأ رر و اک ہے را مطبويا ول واه 
أَعَبُ مُعَلَفَة فَرآْثُ أَثَرَ الخصير في جَْه فبَكَيْتُ» فَقَالَ: «مَا يبِكِيكَ؟) مَقَلْتُ: 
یا رشول الله إن ری َر 1 فیا هما فيه وَأَنْتَ رَسُولُ اش فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى 
أن تَكُونَ لَهُمُ انيه وَل اجره" 

]١[‏ كلمة: «افتح! افتَح!» يقولها الإنسان في حال الاستعجال والرّعب والخوف 
وما أشبه ذلك. ْ 

وهل كان سبب اعتزال النبي اء لزوجاته اُنہن كن يُعْضِبْئّهِ؟ 

الجواب: لاء ولكن سبب ذلك: أنه طالبنه بالنفقة'''ء وكان الرسول يلا یعتر 

ا اہ جس چرچ اہے ہہ 

الخد تا وزینتھا مات ات کے کت ساسا میک € [الأحزاب:۲۸]. 

]١[‏ قوله: اك بَلَغْتَ ديت 1 سَلَْمَةَ تَبَسُم) يويد ذلك قولها: «دَخَلْتَ في 
کل نَيْءِ حت بغي أن تَدْخُلَ بين رَسُولٍ الله يل وَأَرْوَاجهِ!». 


.)۲۹ /151/( أخرجه مسلم: کتاب الطلاق» باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقَاء رقم‎ )١( 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


-۳٣‏ باب وذ آ۔ رای إل بعض ارو 
7و ہے ہ ےھر ساح مر 7 م و سس ےھ 2 خر م ٦‏ (سسسی 
د اس عله يك تنه ولوق بت قل يها ب کا لے من أبأك هذا كح 


م ر و 


قال بأ الْعَليم لحر 4 
وو 
فيه عَايْسَّةَه عن التي لاز . 
٤‏ حَدَثَنَا عِلٌ: دتتا سفیان: دتتا یی بن سَعِيدِهِ قال : سَمِعْتٌ 
بيد بْنَ حن قال: سَمِعْتُ ابْنَ عباس بلک 1 
الطاب عك فَقلْتُ: يا ابر المؤْمنِينَ! مَن الْرأنَانٍ اللَنَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَ 
ل اله کل کا اننب ممت كَلَامِي حتی قَالَ: عَاِسَة وَحَفْصَوًا"!. 


کے سدق 


گا کل أودت أن امال حمر بن 


۰ 1 و نے و ا 6س دود 
١1[‏ ]يريد به ما سبق في حديث: «كان رَ سول ا لله ا يشر ب عسّلا عند رَيتبَ» 


[۲] في هذا دليل على فوائد منها 

١‏ - قول ا حق ولو على النفس أو الأولاد أو الوالدين؛ لأن عمر سنه ما 
أخفى هذا الأمر» مع أن ابنته إحدى المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي پل 

؟- أن منزلة الإنسان وَجَامّه وشرفه قد يودي به إلى أمر مكروه» فإن عائشة 
وحفصة يََِتَدعَْعَا فعلتا هذا الشيء غيرة على النبي كَل لأ يريان أنفسهما في منزلة 
عالية» فحصل منهما ما حصل. 


(۱) تقدم برقم .)٤۹۱۲(‏ 
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وهل تبر هذه القصة أصلا للبحث عن أسماء أصحاب القصص؟ 
الجواب: لاء لکن تُْتر أصلا لمعرفة عين الشخص إذا كان ّى أن يتّهّم مَن هو 
بريء» فهنا إذا لم نعلم أنهما حفصة وعائشة فمعنى هذا: أن كل زوجات الرسول علا 
يحتمل أن تكون هي» فلذلك إذا كان سى من هذه المفسدة فلا بأس بطلب التعيين. 
روح 


34۲ التعليق على صحيح البخاري 


کن ا ا E‏ 
لان تظهر يو فَانَ ا کے 


ص کے ۔ے 


للك ظهير 4 عو 

#تظهَرُونَ 4 ہی 

[ قول الله عَرَعِجَلّ: #تظهرًا عه 00 المظاهرة المعروفة» ولكن 
معناه: التعاون» ىا قال اللہ تعا ی: ٭٭ولو کات بعضہم لہ عض ھی € [الإسراء:۸۸]ء وقد 
رأيت كلامًا للرافضة في هذا المقام» قالوا: هاتان 00 أتان كانتا تفعلان مظاهرة على 
النبي عََدالتَكمُوَاَلمَلَخ كمظاهرات الناس اليوم» کأنہم| خرجتا إلى السوق يقودان العالّم 
مظاهرة على النبي بيا وهذا من تحريفهم للگلِم عن مواضعه. وإلا فالواقع أن التظاهر 
بهذا المعنى الأخير شيء جديد ما كان معروفا من قبل» صحيح أن التظاهر في اللغة 
SAME ys‏ 

وقوله عَرَيَجَلّ: «وَالْمَلكَةُ بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ 4 أي: أن الملائكة متعاونة» من 
التظاهر بمعنى: التعاونء ومعنى الآية: إن تعاونت) أنتما فان الله هو مولاه وجبريل 
وصا حو المؤمنين والملائكة» فبدل الثنتین أربعة» ومعلوم أن واحدًا منها يكفي» وهو 
قوله: فان الله هو مَوَلَه #. لکن هذا من باب أن الذي يريد شيئًا فالله سښْحانة وال عنده 


مط 
را رر سم ر ال 


هو مَوْلله وَحِبْرِيلٌ وصح الْمؤْمنين وأ 


أشياء. 
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قال جاهد: موا اشک وميك 4 أَوْصوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بتَقْوَى ا 


60-746 ا وی ددا فان خرن کی ن سعد قال 


مع ورم ها سا و بج م وه عو 


سے فض 


تفر حون موق سَمِعْتٌ ابن عَبّاس یَقَول اکٹ اد 

عن اَرأَتَيِنْ الك اف فلز شولِ الله يلق فَمَكدْتُ سن فل به ٠‏ کت 
تی رجت مع ڪج قل هرا قب مز اج ققال: انرڈ 
بالوضوء؛ فَأَدْرَكتهُ ۷۷۶"ھ "00 
ا یز ؤي من الَرَتَانِ الان تَظَاءَ هَرَنَا؟ قال ابْنْ عَبّاس: قا أَحَمْتٌ ت کلاِي 


حى قَالَ: عَايْسَةٌ ا 


Gn 


ئشة وحخفصة 


[ في هذا: دليل على جواز الكلام حال الوضوء؛ لان ابن عباس َة 
كان يسكب الماء على أمير ا مؤمنين عمر رنه أي: يصبه عليه فسأله فأجابه. 
وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتكلم وهو يتوضأء لکن الكلام الكثير الذي يُشغله 
عن الوضوء هذا لا ينبغي؛ لأنه را يفتح باب الوسواس, فيظن الإنسان أنه لم يغسل 
بعض الأعضاء؛ لانشغاله بالكلام مع صاحبه. 
وقوله: َا كنا بظَهُرَانَ» هذا اسم موضع في طريق المدينة إلى مكة. 
- حور 


14٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


إن فک أن اوا سی 
و کر فك ا 2ك 


وو 


]١[‏ قوله: سحت 4 أي: صائمات. 

وقوله: اتَيْبتٍ ابكار قال بعض النحويين: إن هذه الواو هي واو الثمانیة 
وأثبتوا واوًا تُسَمّى: واو الثانية» واستشهدوا بہذہ الآية» واستشهدوا أيضًا بآية براءة: 
تییوت الکیڈوتے ایدو الشتتيخوت الےیعورت 'الکہڈیت 
الأَمِرُونَ بِالْمَعَرُونٍ وَاَلتَاهُوت عن لكر 4 [التوبة:٢۱۲١])ء‏ واستدلُوا أيضًا بقوله 
تعا ی في وص ا سی مگ تر ره إل ألْجَنَدَ 1 یہ إِدا جَآءُوها 
وت أَبوَبُھا 4 [الزمر:۷۳]ء وقالوا: إن أبواب 1 الجنة ثمانیة وإن هذه الواو لإفادة أن 
الأبواب ثانية. 

أَمَّا الجواب عن هذه الآية هنا فنقول: 00ت السابقة : سای مس 
ك یکپ عَيتتِ سح 4 يُمكن أن تجتمع كلها في موصوف واحدء وأمًا تبت 
وأَبُكارا # فلا يمكن أن تجتمعء فان كن بات لم يكن أبكاراء فلابدٌ من العطف. 

وأمًّا قوله: #التّتيبُوت الصبذوت الہ دوت الست خوت الڪ غور 
آلسجڈوت الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُونٍ وآلکاهُوت عن المڪ 4 فالسبب في ذلك: هو 
أن الأمر بالمعروف لا يتم حتى يجتمع إليه النهي عن الممْكَره فمثلا: إذا أمر الإنسان 
بالمعروف ما تج .اس إلا المي كن الکن 
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4 دو ا 
0و۶ عر لتد | جْتَمَعَ نِسَاءٌ ال كله في العَبْرَةِ عَلَيِْ فقَلْتُ لَھَنَ: عَسَى ربه 


ندل اروام سوا يكن فتلت :هنو الگ 


نے 


مئال ذلك: إذا كان یقول: يا نّا الناس! صلواء لکن لا يقول: يا ايها الناس! 
5 ۶ "ھ"' تار وج بت جج ہد 


ہے 


ما آیة الزمر فالواو فيها حرف عطف؛ 5 یٹ ۶ 
e‏ مرج 00 مع النبيّ گلا في فتح 
باب الجنة» وفتحت أبواہہاء فيكون جواب الشرط محذوقاء والواو عطف على ذلك 


لواب ارف 
إليها يبادَرُون بالدخول. 


وکا استدلوا ایشا بآية الكهف: و سَیَقرلر اكه یغه کد ویو 
ابال ورا سدوا نهم ڪلم 4 [الكهف:١1]»‏ 
وخ E e‏ الله اما ئة 


ہے لئ ہے الى اوو > 


[١]ھذہ‏ من موافقات عمر رت نة للقرآن» فهو رو نة اجار بہذا الجواب: 


«عَسَى رب إن لکن أن بده ١‏ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنكنٌاء فنزلت الآية على وفق ما قال. 


14۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #صى ري 4 قال ابن عباس ودَيَةَنْ: عسى من الله واجبة''. فإذا رأيت 
الله 00 يقول: #عَسَى 4 فهي للتحقيق» ولیست للترجيء مثل قوله تعالى: ناویک 
عَسَى الله أن یَمَقُو عب 4 [النساء:4۹]ء وقوله: فی أُوْليِكَ أن يكوا مِنَ المُهَتَيے 4 
[التوبة:۱۸]» فهذه للتحقيق» لكنها تأق بصيغة الرجاء؛ لئلا يُعْجَب الإنسان بعمله إذا 
قام به» بل يكون عاملا راجیا. 
وهل تأثم المرأة على الغيرة؟ 
نقول: أمّا الغيرة بمقتضى الطبيعة فلا تأثم عليهاء ولابٔدٌ منهاء ولا يمكن دَرْؤٌّهاء 
۶٤+‏ ۹ ل 
الرسول عَبَنَوصَكاةَاتَك لآم سلمة أن يذهب الله بالغيرة منها '" والمراد بذلك: الغيرة 
الشديدة» أما الغيرة المعتادة التى تفر النساء عليها فهذا موجود. 
حورو 


.)۱۳ /9( أخرجه البيهة, في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۳ /۹۱۸( أخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن (سورة ترك الى بر لمل 4) 14 
كتاب تفسير القرآن (سورة برك ألزى يده الثلك و لا 


(۱۷) سُورَةٌ بر الى يّدو لمل 4ا 


= ووی م__ ہے 


و بث و 


0 و E‏ ,2۰ 7 0 27 7 یف 
التفاوٴت: الاختلاف. والتفاوت وَالتفوت وَاحِدًا". 


رم ر دەر 


[ قول الله تعالى: تبر ای بيده الملك 4 أي: كثرت خيراته وثبتت وانتشرت 
رآضرطت: 

وقوله: الى پیدو املك » أي: أنه سْبِحَاَهُوتعالَ يتصرف في مُلكه کا یشاء مع 
رت الله راس معناة: أن الك كله كان ى يدف لک الغ :أن الات فی 
هذا الملك بيد الله مع إثبات اليد. 

وأهل التحريف يقولون: لا ثبت اليد حتى وإن كان یقول: لإيّدِو4» ولكن المراد 
باليد: القدرة» أو النعمة» أو ما أشبه ذلك» ونحن نقول: بل ثبت الید ولكن إذا قیل: 
بيدك كذا وكذا يعني: أن أمره راجع إليك مع ثبوت اليد لك. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: لما تریٰ فک خلت اَن من تفوت € [الملك:"]» أي : 
اختلاف. 

فإن قال قائل: إننا نجد تفاوتًاء ففسّروا لنا التفاوت الذي نفى الله عَرَيَجَلٌ؟ 

نقول: التفاوت هو التناقض» فأنت ترى ا لق مع اختلافه في اللون والشكل 
والغِلْظّة واللين وغير ذلك تجده مُتوافقًا لا يناقض بعضه بعضاء فلا يصطدم القمر 
بالشمس. أو الشمس بالقمرہ أو الكواكب بعضها ببعض. أو الأرض بالسماء بل تجدہ 
مُطَرِدًا مُتلاقا لا يتناقض. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


كم 4 مط 
«متاكيها » جْوَانِيِهًا"!. 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى في النار: إا الوأ ہا موا ا ميقا وهی نغور از نكاد 
َير ِي امب 4» أي: يسمعون لهذه النار شهيقاء کالرجل الذي يشهقء وكأنها في غاية 
كر اتخرق لبي کس اض چھ رما 1 سكير E‏ 
فهي إذ اوها يوأ ما ميقا وهی تَُوْرُ4 من شدّة ليما کا َر من لق 4» 
والإنسان إذا اغتاظ تنتفخ أوداجه» ويقف شعره» وتحمرٌ عيناه» ويكاد يتقطّع» فهي 
أيضًا تكاد تميّر من الغيظ» ويجعل الله تعا ی فيها هذا الشعور لشدَّة أخذها إيّاهم» نسأل 
الله أن يُسَلّمنا وإياكم منها. 

[1] هذا في قول الله تعالى: هو ای جصل لکم الارض دلولا فَامْسُوأ فى متاكيها وکوا 
من ردقو وَل الور € ودّثُولا» أي: مُدَلّلة بطرقها وطبيعتهاء ولو كانت قاسيةً 
كالحجارة ما عاش الناس عليهاء ولا حرثوا ولا بذروا ولاغرسواء ولو كانت رخوة 
ا ا اعلما کال حملي كا للك لاس ا عا عبت 
ما تقوم به المصالح. 

ثم قال: امشو فى مكيبا 4 أي: جوانبها #إوَكلُوأ من رَزقہء 4ء قال بعض العلماء: 
في هذا دليل على أن كل مَن تجرّل في الأرض لطلب الرزق فإنه يحصل له؛ لأنه قال: 
۱فاشو ‏ اكا وكين ذد فكأ الأكل من الرزق والشيَ مُتلازمان» لکن البلاء 
كل البلاء الركون إلى الکسل وعدم التحرّك والتصرّفء هذا هو البلاءء أمّا إذا تصَّفت 
وسعيت فإن الله سْبْحَانَدُوتعَالَ يرزقك. 
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5یسی اود جیفوبہوی ا یو ور سیوکٹھوچچ اک ا 


سے ہے٥‏ ہے مھ ر 7 و ۔ 
دعوت € وَندعونَ راح مثل: تُذکرون 7ھ" 


وهل هذا يشمل السفر إلى بلاد الكفر للتجارة؟ 

نقول: الآية يؤخذ منها العموم» وأنك تطلب الرزق في أي مكان. لکن إذا كان 
هذا على حساب الدّين فهذا لا يجوز» فلو فرضنا أن الرجل لو سافر إلى بلاد الكفار 
للاتجار تأنَّرَ في دينه واختلٌ فإنه لا جوز. 

ولعلّ هذا يقم من قوله: لِه اتور ۷ء يعني: فلا تنسوا هذا النشور الذي 
يكون إلى الله عَرَجَلَّ فتأكلوا من الرزق الحلال والحرام» والطيب والخبيث. 

فإن قال قائل: لکن في بعض البلاد قد یلوم الإنسان بعمل مُعَيّنء ولا يُمكنه 
العمل ہم يريد! 

قلنا: هذا على حسب نظام ولي الأمر» فإذا رأى ولي الأمر مصلحة في تقييد بعض 
الأشياء فالظاهر أن هذا لا بأس به. وقد قال عَلََجَلی: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسو وأوْلي الأ 
ين € [النساء:09]» فأمرنا أن تُطيعه في غير المعصيةء فإذا رأى أن يقتَصر الا نجار على هذا 
النوع من التجارة» أو أن يُقْتّصر الائجار على مدَّة مُعيَّة يقول: أسمح لكم أن تأتوا بہذہ 
البضائع في شهر ماء أو في مكان ماء فإذا كان هذا من المصلحة فهو مأجورء وإذا كان 
من أجل مصلحة نفسه أو من أجل الإضرار بالآخرين فهو مأزور. 

[ هذا في قول الله تعالى: وتیل هَدًا انی كد بو دعوت 4ء أي: تطلبونء ثم 
قال: ١تَدّعُونَ‏ وَتَدْعُونَ وَاحِدٌ مِثْل: تَذکُرُودَء وَتَذْكُرُونَ»» أي: أنكم تَدْعُون بهذا الذي 
رأيتموه من العذاب؛ لانہم يقولون: لرا يحل ت قتا " بوم الاب 4 [ص:5١]»‏ 


ر 


3 39 ۰ 7 ہے 4 7 رر .اسه اد ر 
ويتحدون الرسل؛ يقولون: فِا يما دنا إن گنت من ألصَّدٍقِينَ ٭ [الأعراف:۷۰]ء 


سے 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


لقص € يَصْرِبْنّ بأْجْنِحَتِهن. 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: صمت 4 بَسط اعت '. 
ونور 4 الك" 


ولهذا قال عَرَجَلّ: لما راوه رُلْمَة 4 أي: قريبًا يبت وُجْوهُ ال ےکَمَروا 4 أي: لحقها 
السوء لویل هَذَا لی کت بد دوت 4 أي: تطلبون وتستعجلون. 

فإن قال قائل: كيف قال: (نَدَعُو ن وَتَدْعونَ وَاحِد) مع أن الفعل إذا شُدّد تعدّى؟ 

نقول: تختلف الأفعال في هذاء فبعضها إذا شُدَّد أو دخلت عليه الهمزة تعدّى. 
وبعضها لا يكون كذلك. 

[] هذا في قول الله تعالى: اور 
سپ ے بہت ےنت اير gE‏ 
فيدخل الهواء» فيحملهاء لکن الغريب أنهن , صافات» فتجد الطائر يصففٌ جناحيه؛ 
ولا يتحرّك الجناحان» وهو يندفع ويطيرء وربا يعلو أو ينخفض وهو صافٌ فهذا من 
اناه وان الال الخو ذا افکل رتا كر قة ر 
وقد قيل: إنها تملأ كيسًا من الهواء حتى يخف وزفما في الطيران» وهذا هو الذي يمسكها 


م سب 


بادن الله ا ولهذا قال: #ما يُتَسِكهنَ إلا امن نَم د 1 ل شیع صر %. 


ولهذا بدأ بقوله: لصفب قبل قوله: #وَيَقِيضْنَ ۹ء وأيضًا جعل صت >4 
حالا كأنه وصف. وجعل فيصن ٤ہ‏ فعلا حادثًاء والكل من آيات الله عَرََجَل 


صمو ٠ه‏ َ2 ص 


روا ِل الطِیر فوفھم صت وَِفَِضَنَ ¢ [الملك:9١]»‏ 


[1] هذا في قول الله باك وتعاك: #بل لجا ف عَنْو ونور أي: كفور. 
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ونلوےج میں لاو د و و ل ا ا 


(10) سور #ت وَالقا جا" 
ص ور أت 


م٠7‏ ده 5 عو 


وقال فتَادة: : رو4 جد في ألْفْسِهمْ. 

وَقَالَ ابن عَبّاس: لفون 4 يَنْتَجُونَ السَّرَارَ وَالكَلَامَ الحَفِيّ. 

ساود اَضِللنا مَكَانَ جعتا. 

قال غَيْده: ای4 كَالصّيْح اْصَرم من الي اليل انرم ِن انار 
َه ايا كل رَهْلَةِ انصَرَمَتْ مِنْ خظم امل وَالصَرِیم أنِضَاء السْرُوغ: مْل: 
یل وَمَقَتُولٍا"'. 


1[ زعم بعض الْممَسّرين أن «إت* اسم للحوت. كقوله: # ودا لن إذ 
ذهب مُعْنْضبًا 4 [الأنبياء:۸۷]ء يعني: ذا ا لحوت» ولكن هذا خطأء بل لت 4 حرف من 
حروف الھجاء مثل: طض * ولاک ۹ء ولو كانت النون هي الحوت لكُيِبّت «نون»» 

يعني: بالنون والواو والنون» كا في قوله: # ودا آلون 4. 

وقد سبق أن الحروف الحجائية التي تّدأ بها السور ليس لها معنى على القول 
الصحيح؛ لأن القرآن نزل باللسان العري» وهذه ا حروف مُقَطَعةَ ليس لها معنى. 

[ يعني بذلك قول الله عَزَجَل: « طلا وخر متخن © ن لا ذخ ازن یر 
یں وكان هؤلاء جماعة مشتركين في بستان» قد رزقهم الله عَزََمَلَ ولا استوت 
ونضجت: ولم يبق إلا أن يحصدوهاء أقسموا ليَضرمُنْها مصبحين بدون استثناء 
قالوا: والله لتَضْرِمُتَها في الصباح» ولا قالوا: إن شاء اللہ فقدَّر الله عليها ما قدر. 


لكا التعليق على صحيح البخاري 


ثم إنهم تناجوا في| بينهم» وهم ذاهبون إليها: «أ لا يدحا أل عي یں 
أي: امنعوا الساکین: لا يدخلون عليكم. فَعُوقِبُوا بأن الله تعالى جعلها كالصريم» 


ر۶ 


جر سے سے ی' 


إا َصَالُونَ4 أي: ضائعون» ما هذا حائطناء ما هذا بستانناء ولكنا أضللنا مكان جتتناء 
وضعنا عنه. 


ثم رجعوا إلى أنفسهم» وقالوا: بل تحن روو أي: حرمت إياها بها نزل بها من 
الدمار» فهؤلاء ل أرادوا منع فضل الله عَرَبِجَلّ من مستحقيه -وهم الفقراء- مَنعَھم الله 
تعالى فضله. وهذا أمر مشاهد. 

وقد حكى لنا بعض الناس أن شخصين مشتركان في حائطء فاقتسم| الثمر وقال 
أحدهما لصاحبه: اختر الجانب الشرقي أو الغربي» كانه ارود لت لآنه رأى أنه أكثر 
فقال الثاني: وأنا آخذ الشرقي» فكان الذي أخذ الغربي كان بخيلاء وكان الناس في شهر 
رمضان» فقال: سأجذه في نهار رمضان؛ لأجل ال يأكل الفقراءء ففعل» ا یناز 
رمضان. وأدخله. 

وما الثاني فكان كريّاء فقال: لا أجذّہ إلا بعد فطر الناس من رمضانء ولا صار 
اران فا قن ک زیت الم لال تحرو کا الخلا وم العلا 
-بعد أن خرج رمضان- إن شاء الله تعالى» وذلك من أجل أن يأتي الناس يأكلون» وكان 
الناس في ذلك الوقت فقراء لیسوا كاليوم» فلا أعلن أنه سیجذّہ في اليوم الفلاني اجتمع 
الفقراء وجاؤوا يُساعدوهم على ال حذاذء ويأكلون» وفي ذلك الوقت كان الإنسان 


كتاب تفسير القرآن (سورة (ت وَالْمَِ 4 ) ۲ 
E‏ ی ا 


يأكل أكلا كثيرّاء وصار هذا الرجل يِل ويُدْخل التمرء والناس يأكلون من جهة» 
فيقولون: إنه ظهر أكثر من تمر الأول» فاحتكم الرجلان إلى القاضي» وقال الأول: 
إني أَذّعي الغبن في القسمة» يريد أن القسمة ليست بصحيحة» إذ كيف يأكل الناس عند 
٤ 7 0 ۰‏ ع ء ع 
هذا الرجل من الصباح إلى المساءء ويدخل أكثر مني» وأنا لم يأكل عندي أحد, وأدْخْل 
أقل منه؟! فقال له القاضى: كيف طريقة القسمة؟ فأخبره» فقال الرجل الكريم: نحن 
قَسَمّْنا الملك» وخيّرته» فاختار الذي رأى أنه أكثرء قال القاضي: ثم ماذا؟ قال: إن 
الرجل جذّہ فی رمضان؛ لثلا يأكل الفقراء منهء أما أنا فأبقيته حتی أفطر الناس؛ ليأكل 
الفقراء منه» فقال: اتضح الأمرء هذا الرجل مع فضله» فمنعه الله فضله» أمّا أنت فا 
نقصت صدقة من مال. 

وهذا يدلّك على أن الإنسان إذا منع الفضل الذي أعطاہ الله فإن الله تعالى قد 
يمنعه فضلهء فأصحاب الجنّة كانوا يتناجون فيما بينهم ألا يدخلتها اليوم عليكم 
مسكينء فلا جاؤوا إلى بستانہم وجدوه صريًا لا شيء فيه» حتى إنهم اتہموا أنفسهم 
بأنہم ضاعواء كما راوها قَالوا إا الو )» لیس هذا بستاننا. 


ووه 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ہر ہے 2 


- باب ۾ عل بعد ذلك زنير 4۴ 
ووه = 


ورم ۶2 22 


۷- حدٹتا حَمُوڈ: حَدَنَنَا عبيْد الله بْنُ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي 
وين عن جاه عَنِ ابن عباس 7 لعل بعد دك َير قال: جل 


من و لَه رَنَمَهَ مثْل ر نمه ئ0۸0 


ر اس كو ےہ ےکسا کے بر ص ه رمسم ° 2 ے1 ت ه4 

۸ - تنا ابو نعيم حدثنا سَفيّان» عن مَعبد بن خالدء قال سمعت 

ص 0 ٥‏ وہ کی کی کے 7 معي 3 سه ا 2 7 1 7 2ه ۶ ی 
حارئة هب الخزاعي قال: سمعت ای لی یقول: إرألك خر باهل الجنة؟ 
وه - 5 o‏ گے ر 97 7 ک ےو e‏ 7 و ء0 ت و2 ووه 
ال على الله لآبره ألا أخيد بأهل النار؟ عتل 


]١[‏ الزنمة: هى الزيادة التى تكون في رقبة الشاة تتدلٌ» أحيانًا تكون واحدة 
وأحيانًا تكون اثنتين 

وقیل: إن الزنيم هو الدَّعِيَّ الذي ینتسب إلى القوم» وليس منهم والآية لا تمنع 
هذا ولا هذا. 

وفي قوله: عل دليل على غاظ طبّاعه» وعلى شدته وقسوته» كالعَتَلّة» وهي 
الحديدة التى يضر ب بها كالمعوّل. 

[] هنا ذكر صفات من صفات أهل النار ومن صفات أهل الجنة» فأمًا أهل 


و۶ 
مه mo‏ ا ۵ ¥ وہ ۲- ۰ سس 7 5 05 ٠ ٠‏ ک‫ 
الحنة فقال: «كل ضعيف متضعفي). والفرق بينهما: أن ضعیف) وصفه» و«متضعف» 
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أي: يتكلّف هذا الشيء» فهو لا يُريد أن يرتقي إلى درجة أهل الكبرياء والخيلاء» بل هو 
متضعف» وهو بنفسه أيضًا ضعيف أمام الناس» مدفوع بالأبواب» لا يَؤْبَه له» لكنه عند 
الله ذو جاہِ عظیم, «لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله بره يعني: لو قال: والله لا يكون کذا بره الله 
وگ 

ومن هذا: قصة أنس بن النضر نة مع الربيّم حينها كسرت ثنية جارية من 
الأنصار» فترافعوا إلى النبي بيا فأمر بالققتصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله ! 
کسر ثنية الريَيّم ؟! کانہا شديدة عليه» قال: «كِنَاتٌ الله القصّاصٌ». فقال: والله كسار 
ثنیٹھاء قال ذلك ثقة بالله عَرَِجَلَّ وليس اعتراضًا على حكم النبي با فعرضوا عليهم 
الملل» فهداهم الله وقَبلُوہ وتنازلوا عن القصاص؛ فقال النبي كِ: «إنَّ مِنْ عِبَاد اللہ 
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله ابره . 

وهذا عكس مَن يقسم بالله تحَجُرًا لفضله» وامتنانًا على ربّه بعمله» فان هذا را 
مهوي إلى جهنم» مثل الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله تعالى: امَنْ 
ذا الي 05 عل أَنْ لا أَغْفْرَ لفان إن قد غَمَرْتَ لفان وأخنطت عَمَلكَ''' فهذا 
ا او اذل وغ رو قعل فان رھ لا ر 
الله سْبَحَانَهوتَعَلَ لفلان -هذا العاصي- الاستغفار وهداه» وغفر له» أمّا ذاك فأحبط 
الله عمله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قول الله : #والجروح قَصاص ۹ رقم (١1٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب القسامة؛ باب إثبات القصاص في الأسنان وما نی معناهاء رقم (۱۹۷۵/ .)۲٤‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البرء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللہ رقم (۲۹۲۱/ .)١١۷‏ 


۷۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


والحاصل: أن الإقسام على الله عَرَبجَلّ يكون بحسب الباعث له فإن كان الباعث 
له قوّة الرجاء بالله عجر وحسن الظنٌ به فهذا لا بأس به» وريا ير الانسان ولا سيا 
إذا كان ذلك التأنّ أو الحلف على الله هو مقتضى وعدہ سُبَحَاَهوَتعَاقَ مثل أن يقول 
القائل: والله لدنْصَرنَ على القوم الكافرين» فهذا هو مقتضى وعد اللہ والله عجن سيب 
ف مات 

أا إذا كان الحامل على القَسَم إعجاب الإنسان بنفسه» وتحجّره لفضل رب 
واحتقاره لغيره» فان هذا تخبط عمل الإنسان من حيث لا يشعر. 

فان کان الإنسان يُقسِم على الله ثقة به سْبِحَاَهُويِ ّء لکن لا یتحقق ق الق عليه 
فلا كفارة عليه. 

ثم اعلم أن المراد بهذا: أن هذه من صفات أهل الجنة» ولا يلزم أن تُوجّد في كل 
أهل الجنة» ولا يلزم أيضًا ألا يكون هناك صفات غير هذه» فالصدق والإیمان والعمل 
الصالح “۳٠‏ هذا من أوصاف آهل الحنة. 

وأمًا أهل النار فهم: «كل عيُلْ جَوَاظِ مشتكر»» والعتل: هو غليظ الطُباع القاسی 
الذي لا يلينء والمستكبر: هو المتعالي على الحقٌ والحوّاظ إِمّا أن يكون وصقا بدنيّا وهو 
أن يكون كثير اللحم كثير الأكل؛ ليس له هم إلا بطنه» وإمّا أن يكون وصفا معنويّاء 
إِنّا بالقول» وإمًا بالفعلء فبالفعل: أن يختال في مشيته» ویمشی مِشْیَة الك وبالقول: 
أن يكون كثير التشكّي وعدم الصبرء أو كثير الكلام والقول بما هو شد 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ھت وَلَرَا 4 ) ۷۰۷ 


ر صر 


8- دا آ آدَمُ: م: عَدَكا اللَّيِتُء عَنْ حَالِد بن يريد عَنْ سید بن أ 
هِلالِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ عَطاءِ بن يسار عَنْ اي وید نف قَال: 
سَمِعْتٌ الب َل يَهُولُ: «يَكْشِف رتا عَنْ ساق سد له كل ؛ من وموم 
یی کل من کان شح في انیا راء وشفعة حت مسجل بوڈ َر 
طَبَقَا وَاحِدًا)!". 


]١[‏ قول الله تعای: ليم يكْمَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ ى التُجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ لیا 
ا حَاشِعة ارم رَهَفهم 41 وقد انوا يدَعونَ إلى السجود وه ه ستلمون ک4 اختلف السلف في المراد 
بالساق في هذه الآية» فقال بعضهم: ا مراد بالساق: الشدة؛ لأنه يقال: كشفت ال حرب 
عن ساقهاء أي: عن شدّتهاء وهو مروي عن عبد الله بن عباس وَآئَهَء:ه!'". 

وقال آخرون: بل المراد بالساق: ساق الله عَرَقَجَلّ. 

فمّن قال بالأول قال: إن الله تعالى لم يُضفه إلى نفسه» ولم يقل: عن ساقناء 
أو عن ساق الله وإنما نگره» وإذا نره ولم يُضَّف إليه فإنه لا يجوز أن تُضيفه إليه» بل 
ننظر ماذا يُعْنَى بالساق في اللغة العربية: هل هو هذا العضو من بني آدم» أو من غيره 
من الحيوان» أو هو من شيء آخر؟ فقالوا: إن اللائق ذا السياق أن يكون ا مراد به: 
الشدةء وهذا يُطْلّق في اللغة العربية. 


.)۱۸۷ /۲۴۳( تفسير ابن جرير‎ )١( 


۷۰۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


والذين قالوا: إن المراد: ساق الله قالوا: إن سياق حديث أبي سعيد يئنه 
أطابق الا عام مم يفول کف راع ماف فشك له كل مُؤْمِن وَمُؤْمِئةه 
ينی کل من گان شد في انبا ا وَسُمعگ قحب لحك كيمو َر ن 
وَاحِدَااء فان قوله: يوم يُكْشَفٌ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل الشُجُود هلا يَسْتُِِونَ 4 مثل قوله: 
١قََذْهَبٌ‏ لِيَسجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحِدّااء وقد كانوا يُدُعَون إلى السجود وهم 
سا مونء فهم وإن سجدوا في الدنيا لكنهم لم يسجدوا حقيقة؛ لأن هذا السجود المقترن 
بالرياء والسمعة غير مقبول عند الله عل کیا قال الله تعالى: «أَنَا اتی الشر گاءِ عَنِ 
قرف مان لم دوا لا قن او ادر راگن درا لاان 
رياءً وسمعة» وحينئذ کأنہم لا يسجدون. فمَن نظر إلى مُطْلَقَ اللفظ في الآية قال: 
المراد بالساق: الشدة» ولا يجوز أن تُضیف إلى الله ما لم يُضفه إلى نفسه» ومّن نظر إلى 
سياق الآية مع سياق الحديث قال: المراد بالساق هنا: ساق الله عَرَيجلّ. 


٠ 3 سرجه‎ 


ر ئا ا فضال سرت نان ا قرافب اديت اک 
هل يؤخذ من هذه الآية» أم لا؟ هذا هو محل البحث هنا. 

وليْعْلّم أن ساق الله ووجه الله وأصابع الله و كف الله ويد الله وعين الله كل هذه 
الصفات التي مُسَنَّاها أبعاض لنا وأجزاء هي بالنسبة لله تعالى صفات خبرية أخبرنا الله 
بها عن نفسه» فيجب علینا أن نُؤْمِن بهاء ويحرم علینا أن نُوَّوّلها إلى ا معاني؛ لأن تحريفها 
إلى المعاني خلافٌ ظاهر اللفظ» وهذه أمور غيبيّة يجب أن نقتصر فيها على ما دل عليه 


.)57/179425( أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب تحريم الرياء» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة ت وَالْمَرٍ4) ۷'۹ 


لفظها على ظاهره. لکن بدون تمثیلء فلا نقول: ساق الله مثل ساقناء أو نقول: إن يد الله 
وأمّا قوله پل ١حَلَقَ‏ الله آم على صُورَتِها!" فهذا لا يعني التمثيل» ولا يُمكن أن 
يريد النبي یا التمثيل» والله عَََجَلیقول: ملس كمِئْو- شی 4 [الشوری:۱۱]» ويقول: 
قلا روأ ذال 4 [النحل:74]» لکن المراد: أنه على صورته من حيث الجملة» وأن 
هناك اشتباهًا في بعض الأمور: وجه ووجه» وعين وعين» ويد وید وساق وساق» 
ولكن بدون مماثلة» والصورة مع الأخرى لا تستلزم التمثيل» كما ثبت في الحديث: 
أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر'"» ولا يلزم من ذلك أن تکون 
ماثلة لها. 
وأيضًا فالناس إذا رأوا امرأة جميلة يقولون: وجهها قمر» ومع ذلك فليست بقمر. 
والحاصل: أن هذا أسلم ما قيل في الحديث: أننا نُجريه على ظاهره بدون تأويل. 
وهناك تأويل ثانِ قريب» وهو أن الصورة هنا صورة آدم» ولكن الله أضافها 
إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه مثل: ناقة الله» وبيت الله» وأنه من أجل أن الله 
عَرََجَلٌ أضافها إلى نفسه فإنه لا ينبغي أن تُقَبّح هذا الوجه» أو نضرب هذا الوجه الذي 
خلق الله آدمَ على هذه الصورة؛ فيقيىد هذه الصورة. 
(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام رقم )00۷ ومسلم: كتاب الحنة. 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم... رقم .)۲۸/۲۸١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. رقم )۳۲٣٥(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب 
أول زمرة تدخل ال حنة..» رقم (7/875/ .)١5‏ 


۷۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


وهناك تأويل ثالث» وهو أن الضمیر يعود على المضروبء أي: أن الله تعا لی خلق 
آدم على صورة هذا المضروب الذي أنت تضربه مع وجهه» فكأنك ضربت وجه آدم» 
لکن هذا التأويل ضعيف» ووجهه: أنه لا معنى له. 

رر رر تس وو ہ از أيصا سيعت" 
لأنه لا معنى أن يُقال: إن الله خلق آدم على صورة آدم» فكي فكيف وهي قد جاءت بالحثٌ 
على عدم ضرب الوجه وتقبيحه؟! إذ إننا نقول: وخلق الله البقر على صورة البقرء 
وخلق الله ا لجار على صورة ال مار وهكذاء ولا يظهر حينئذ فضل. 

فأسلم ما يكون من الوجوه الوجه الأول؛ لأنه هو الذي يمشي على قاعدة آهل 
السنة والجماعة من إجراء النصوص على ظاهرها بدون تمثيل. 

ثم إنه يجب عند بحث هذه الأمور التي تتعلّق بالله عل آلا نبحثها وكأننا تکرح 
آدمياء بل يجب أن نبحثها مع التعظيم العظيم» والإمام مالك رجاه لا سبل عن 
الاستواء قيل له: يا أبا عبد الله! #الرحمن على اعرش استویٰ ۹ كيف استوى؟ لم يقل: 
معنى الاستواء العلو والاستقرار» ولكن لا أدري ما كيفيته» کا هو شأننا نحن, لكنه 
رذآ أطرق مليّا حتى كأن شيئًا نزل على قلبه» وبدأ يتصبّب عرقاء وعلاه الرحضاءء 
ثم رفع رأسه» وقال الجملة المشهورة التي صارت ميزانًا لجميع الصفات''' 

فحذار أن يكون بحثك في ذات الله عَتقمَلَ وأسائه وصفاته كأنك تبحث في 
شخصء تقول: له عين» وله ید وما أشبه ذلك فإن هذا أمر خطير جدّاء بل يجب 


(١)أخرجه‏ الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 0 0). والبيهقي في (الأسماء والصفات» (۲/ .)۳۰٣‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة لات وَآلمَر» ) 11 


علينا عندما نببحث هذه الأمور -إذا اضطررنا إليها- أن نبحثها ونحن تقشعرٌ جلودنا 
من عظمة الله عَرَجَلّ وتعظيمه» لا أن نجعلها کمسائل نظريّة نُجادل فيها مع أشعري 
وماتريدي وما أشبه ذلك. 

ووالله إن لأظن أن عجائز أهل القصيم في قلوبينٌ من تعظيم الله عل ما لیس 
في قلوب كثير من طلبة العلم الذين يبحثون في التوحيد؛ لأن هؤلاء يبحثون وكأنما 
یبحشون في شيء کالآدمي» لکن عندما ياي مثل: #الرَحمن عل العرش استویٰ © تجد 
العجوز يقشعرٌ جلدهاء ونحن تمر على قلوبنا كا يمر قوله: ٭ سوا على هور © 
[الزخرف:7١].‏ 

والمهم آنّنی أنصح نفسی وغيري في مثل هذه الأمور آلا نجرا كبحث جدلي: 
كأن) تُشَرّح بدن إنسان» بل المسألة خطيرة» ويجب أن يكون في قلب المؤمن من تعظيم 
الله عَلَيَجَلَ ما لا يودي إلى مثل الحال التي عليها كثير من طلبة العلم اليوم. 

راان هل کو اتا ع اھ تی الا اكرات لاوا 
ولا أشدٌ حرصًا على العلم بالله وأسمائه وصفاته منهم» ومع ذلك لم يبحثوا مع نبيهم 
تل هذا البحث: بل أخذوا النصوص بصدر منشرح وقبول اعتقاد ويقين» ومع ذلك 
لا يُمكن أن يخطر ببال واحد منهم أن شيئًا من هذه الصفات على حقيقتها تقتضي ماثلة 
ا خالق للمخلوق؛ لأنهم يعلمون التباين العظيم بين الخالق عَتَكَجَلَ وبين المخلوق» 
فالمخلوق حادث لم يكن شيئًا مذكورًاء فهل يكون مثل الخالق» أو يتحكّم هو في 
صفات الخالق» ويقول: هذه تجب لله وهذه لا جب وهذه تمتنع على اللہ وهذه 


لا تمتنع؟! بل هذا سوء أدب. 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


7 "0ئ" 

أولا: يجب أن نبحثهاء وقلوبنا متلئة بتعظیم الله عَرَِجَل. 

ثانيًا: مووي ھت 
من هيبة الله وعظمته» ولكن علینا أن نعرف القواعد عمومًاء ونقول في كل مأ ورد من 
صفات الله عَريجَلَ: سمعناء وأطعناء وقَبلْناء وآمنًا حتى تَسْلَم من هذه الأمور الخطيرة. 

واسأل قلبك لا كنت في الأول ساذجًا لا تعرف البحث في هذه الأمور: ماذا يقع 
في قلبك من تعظيم الله؟ تجد أنه شيء كثيرء لکن لا خضت هذا ا خوض فیا يقع من 
الجدل في هذه الأشياء يوجب ضعف الخشية والخوف. ولهذا كان أثمّة الكلام يقولون: 
إننا نموت على عقيدة عجائز نیسابورہ يقوله أبو ا معالي الجُوَيْني!'"» وهو مَن هو في علم 
الكلام! وكذلك كثير منهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أَمّي. 

أنًا إذا كان الإنسان سيتكدّم فيها بحق» وعلى مجراها عند السلف» فهذا يزداد 
إيمانا وتعظيًا لله عَرَهجَلَّ» لکن غالب المجادلات الآن ومنذ ظهر علم الكلام مجادلات 
لا تَبْتى على تعظيم الله عَلََمَل إلا مَن شاء الله. 

ومع هذا فلست أقَلّل من أهمية الموضوعء بل هو ذو أهمية؛ لأنه یُوجّد أناس 
مبتدعة يذْعُونَ إلى الباطل؛ وتُجادلون فيه» ويحتاجون إلى النزول معهم في ا میدان حتى 
نخوض كا خاضواء وتُلقمهم أحجارًا نما يعون من أن هذا هو الميزان» وهذا هو 
المعقول. وما أشبه ذلك. 


.)۷۳ /٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ت والمَار4 ) 1۲ 


فهذه القاعدة ينبغي أن يفهمها الإنسان فهًا جِيّدَاء وأن يجعل في قلبه دات تعظيم 
فإن قال قائل: إذا قال لنا أهل التحريف: إن السلف تُمْرون النصوص على 
ع ور ۰ 7 ہو فو :۵9 : 8 : 
ظاهرهاء وأنتم تَوَوّلونها في نصوص الساق والمعيّة فكيف تُنْكِرون علینا تأويلناء فا هو 
الجواب عن هذا؟ 
نقول: الجواب عن ذلك من وجهين: 
5 ع 0 ع 1 ع 1 5 ۶ ےد . ۰ 
الوجه الأول: أن تُذكِر أن هذا هو التأويل الذي ذهبوا إليه؛ لأنہم هم يحَرّفون 
الكلم عن مواضعه في أمور ظاهرة. 
الوجه الثاني: أن نقول: إن تأويلنا نحن له بدلیلء أمّا أنتم فلو أوٌلتم بالدليل 
لقلنا: على العين والرأسء لكنكم توَّؤّلون بلا دليل. 
ES .‏ 00 ی کر 1 
ثم نقول في مسالة الساق: إن الساق في الایة ما اضیف إلى الله عَرْبَجَلُ بمعنی: ان 
الله عجر ما قال: «عن ساقه)» حتى تلزمونا بأن نجعله صفة من صفات الله ونحن 


ہ٦‏ سو < و 


نؤمن بالساق من حديث ابي سعید رَلَدُعَنْه. 


ع 3 ET‏ 7 : 8 رور رک کے سم ےم 
وأمّا المعيّة فإن السلف روي عنهم أن المراد بقوله تعالى: #وهو معد أن مَاشتُمَ 4 
[الحديد:٤]‏ أي: بعلمه» وهو تفسیر بلازمهاء وليس تفسيرًا بالمعنى المطابق. 


رو 


ومن العلاء الْحَقْعنْ الذین لا يتّهمون في عقیدتہم -كشيخ الإسلام رثا 
مَن قال: هو معنا حقيقة عَرَيجَزَّ وهو على عرشه في السماء وقال: إن العلو والمعيّة 


۷٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحقیقیة لا منافاة بینھماء وهانحن نقول: إن القمر معناء والنجم الفلاني معناء وما أشبه 
ذلكء ومع هذا فالنجم فی مكانه. والقمر فی مكانه في السماء» فهو لا یُوول في المعيةء 
بل هي حق على حقيقتها وظاهرهاء لكنه يمنع من أن يكون في الأرض؛ لأنه ثبت أنه 
في العلو'''. 

وهذا کا نقول في الصورة تمامّاء فإن الصورة لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان ظاهره 
التمثيل» فلو قلت: عندي ثوب على صورة هذا الثوب» أو عندي شيء على صورة هذا 
الشيء؛ فمعنى هذا: التماثل» لکن نقول: هي صورة حقیقیّة بدون ممائلة. 

وهنا فائدة: علم الكلام هو علم جدل فقطء يُريدون أن مُحَولوا العلم المبني على 
الكتاب والسّنّة إلى علم مبني على ما يدَّعونه عقلاء ومع هذا فالذي يدَّعونه عقلا هو في 
الحقيقة وَهمء لا عقل. 

FO 


.)١57 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الحاقة ) ۰۵ 


(55)سُوْرَةٌ قد 
کہ ووی ہت 


قَالَ ابن جبتر: عة رَضيَةَ 4 د بريد فيها الرَضًا"!. 


]١[‏ قال الله عَرَعَل: اة رد ما اة ا حاقة: اسم فاعل من: حقٌّ إذا وَجَبَ 
وتَبّتَء فهي حاقّة» أي: واجبة ثابتة. 

وتعظيمها بقوله: 6 الاد واذ ضح؛ لأن «ما» للتفخيم والتعظیمء ولهذا أعيد 
المبتدأ بلفظه» يعني: ما هذه الحاقة ة التي تحقٌّ؟ والجواب: هي حاقّة عظيمة» 
من عِظھا إلا قول الله عَلَمَل: اها الاس اها ریم لک رة التتاعة شف ؟ 
مل 4 [الحج:1]» فعظّمها الربٌ عَرَيل. 

وقصّ الله تعالى في هذه السورة علينا نبأ أقوام أهلكهم, ثم ذكر فيها مال الق 
وأن الناس منهم مَن يُؤْنَى كتابه بيمينه» ومنهم مَن يَؤْتَى كتابه بشماله» اما م مَنْ أوقت 
کنیٹ سمه یٹول مام فوأ كيه ا إِنْ َتنتٌ أ مُلَقٍ حِسَايیَة اڑا فهر فى عة رضي 


رم ے € 


ما فی جك عَايَةٍ ۶ا قطوفهًا داِية 4 
[YJ‏ 0 البخاري رأة أن المراد: راض أهلياء وقيل: إن راض 4 


3 


وعلى كل حال: فعيشتها راضية ومرضيّة وس سی نيه 
من الرّضا إلا رضا الله عمجل حيث يقول الله سبَحاندوتہ ل: حل عَلَيَكُمْ رضُوَاني 


كا التعليق على صحيح البخاري 


#القاضيةَ 4 المُوتَة ٤‏ الأول التي متها تر ھی عدم" 


1 71 2 7 ےر كوس و ع وس و عر » (١)‏ 
= فلا اسخط علیکم بعدہ هايدا») 5 


[۱] هذا في قول الله تعالى: ها كانت الْقَاضِيةَ ٭ء قال: «الَوتَة الأول الي مها 

م أخي بَحْدَهَااء وهذا كقوله في الآية الثانية : تت كت ربا 4 [النبأ:٠4]»‏ أي: ليتني 

ما خرجت: فإنه لا كان في قبره يعدب لا يعلم به أحد» ولیس في ذلك عار وخزي» 

فلا ترب ضار مع الات غان وري الأنداق ذلك ارہ كل احد رشمد اللاك 

والجن؛ والإنس» والوحوشء وکل شيء فکل شيء حشر كما قال تعالی: این کاو 

في الْأرضٍ ولا طير یطِمر َنَاحَيهِ ه ال أ 5 الك اناق الک بين E‏ تم 
سرو * [الأنعام:74]» ولهذا سمّى الله ذلك اليوم: يوم الجمع. 

فإن قال قائل: مود وت ہیی یی شی : قال 

کل آم مُطَلِعُونَ 50 فاطلم طلع فَرَاهُ في سوا احير # [الصافات:04 ے٥٥]؛‏ لأن هذا ذل فك 

اه لم يكن یراہ قب أذ بطع عليه وكذلك قول عا : واوا ما لنا لا ری رجالا کا 


موقو 


نعدهم مِن السار 9 دنهم 2 مر راغت عنهم ہم الابصر ہچ [ص:٦٦-٦٢٦]؟‏ 


فالجواب: أنه في ا حمع الكثير لا يلزم أن كل واحد یری کل شخص وربا يكون 
قد رآه في عرصات القيامة» لکن يريد أن يراه بعد أن استقرٌ في النار ولهذا قال: فَاطْلَمَ 


فاه في سواہ جتحي *. 
وأمّا قول آهل النار: ما کنا لا ری رمالا كا تمده ين الَْسْرَارٍ 4 فهؤلاء الرجال 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والناں رقم (56:9)). ومسلم: كتاب ا حنة» 
باب إحلال الرضوان على أهل ا جحنة رقم (۹/۲۸۲۹). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحاقة ) ۷۷ 


لن أل عه ح4 «أَحَدٌ) يَكُونُ للْجَمِيع وَالوَاجیا''. 


كانوا من المؤمنين الذين لم يدخلوا النارء قالوا: أين هم؟ وكانوا يظدُون أنهم من 
الأشرار» وأنہم سيكونون في النار. 

[1] هذا جواب إشكالء فلو قال قائل: كيف قال: خرن بصيغة الجمع» 
وهو خبر عن #لَمَرِ4؟ 

فقال البخاري تَكَهللَه: إن كلمة «أحد» تصلح للجمع والمفرد» تقول: ما فيها 
أحد ساكن»» وتقول: ما فيها أحد ساكنون». 

وقوله عَلََجَل: فما سك يَنْ لمر عَنْهُ حجن ين4 زائدة» ول اسم «ما»» 
ولإحَجِرِنَ» خبرها؛ لآن (ما) هنا حجازيّة. 


وهذه الآية في سياق قوله تعالى: ور نول علا مض اویل ذذ نة مین 
OA SORA 07‏ كاعد الوتقر ل رخف الأفاريل 
-لا كلّها- لعاملناه بهذه المعاملة: لالَخَدَمِنهُ َي أي: بالقوة» «اثم لقا نہ اي" 
وهو عرق یتصل بالقلب» إذا قْطِعَ مات الإنسانء لا من ن لمعنه حن يعني : 
ما أحد منكم يحجزنا عنه» هذا وهو الرسول بيا فكيف بمّن يأتي اليوم» ويقول: حكم 
الله في هذا أنه حرام» حكم الله في هذا أنه حلال» حكم الله في هذا أنه واجب؟! فقد 


تقول على الله عَرَبِجََّه ولهذا كان السلف -وهم أئمّة- يتحاشون أن يقولوا: هذا حلال» 
وهذا حرا فكان الإمام أحمد ماله لا تكاد تجد في أجوبته كلمة «حرام» أو «واجب» 
أورها ابه دلت ر کن ر ۷ حب هذاه أكزه عذاء لاہي ال متا وم اه 
ذلك من الكلام؛ تحررًا من أن يقول على الله ما لا يعلم» وا فووا ما کیٹ أي تة 


2ح كر e‏ 


الْكَزِب هذا حل وهلذا حرام نتروا على الو اكز ب € [النحل:117]. 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ما نحن ففي أدنى شيء نقول: هذا حرام» هذا واجب. مَن فعل هذا فصلاته 
باطلة» وهكذاء جُرْأَة عظيمة على الله عََِيَلَ وكأنَ الفتوى أصبحت سلعةً لأهل 
البيوع» أي إنسان يربح فيها فهو الرابح 

وكان الصحابة راتفر يتدافعون الفتياء يأتي إليه الرجل» فيقول: اذهب إلى 
فلان» إلا إذا رأى الضرورة» بحيث لم يكن في البلد أحد سواه. فإنه تجيبء أمّا ما دام 
یری أن أحدًا يمكن أن يقوم بالواجب فهو يتحرّز منھا!'' 

لکن إذا كان يخشى آلا جیب أحد فإنهم مُجِيبون؛ لأنَّ من سكل عن علم فَکَتَمَه 
ال لامو ارين القيامة: 

وا حاصل: أن الرسول اهلام لو تقوّل على الله شيئًا من الأقاويل لكانت 
هذه عقوبته» فکیف بنا؟ ! 

ولقد حاجّني رجل رأى بعض الناس رن أمام الإمام في مسجد ضیقء 
ولا يود فيه مکان» وقال لي: ما تقول في هؤلاء الذين صلوا أمام إمامهم؟ فقلت: 
وو ےریت ا ل 
يتقدّم الملأموم على الإمام للضرورة» وعند الإمام مالك رَِمَدَاَهُ: أنه جائز مُطْلَّقَا ولو 
بلا ضرورۃ'''ء فاش رأبٌ» وقال: كيف هذا؟! الإمام مالك يقول هكذا؟! قلت: نعم 
قال: #ولر نقول علا بعصا لأقاوبل ا٥ا‏ لذ مه لين يقولها بغِللة وهذا الرجل نفشہ 


ص ہے ہے 


من قوم يسبون الصحابةء ويقول هذا الكلام في فقھاء الإسلام. 


)١(‏ يُنظر: الزهد لابن المبارك (ص:77). 
)٢(‏ انظر: ختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۱/ ٣٦۲۳))ء‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب (۱/ .)١٠٠١‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الحاقة ) ۰۹ 


وا خلاصة: أنني أقول: احذر أن تقول على الله شيا لم تتيقن أنه قول الله أو يغلب 
على ظنّك ذلكء وغلبة الظن مع الاجتھاد تكفي؛ لأنه لا مكلت الله تنا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:87؟]. 

لکن متی يتورّع طالب العلم أن يقول في بعض المسائل: هذا حلال» أو هذا 
حرام؟ 
نقول: أمّا التي فيها نص صريح فلا بأسء كما لو قال الإنسان: ما حكم الميتة؟ 
فتقول: حرام» أو قال: ما حكم البيع؟ تقول: حلال» أو ما حكم الربا؟ فتقول: حرام. 

لکن في المسائل التي لا يجزم الإنسان بأنها واجبة مثلاء ككثير من أوامر الله 
عَرَِجَلّ وأوامر الرسول عَهاصَلمَلمَكَمُ فإنك لا تجزم أنها على سبيل الوجوب. ولا أنها 


على سبيل الاستحباب» ومثل هذه هي التي قال فيها الرسول ات لہَالک: «وَبَيْتهها 


6س <o‏ ہے ر ت ے‫ کے 2 و 
مُشْتَبهات. لا يَعْلمُهَِنَ كر مِنَ الثاس. فَمَن اتقى الشْبّهَاتٍ اسْتبْرأ لدينه وَعِرْضِو)7". 


لکن هنا إشكال» وهو أن بعض الناس إذا قلت له: افعل هذاء قد أمر به الرسول 
عََيْدالصَلَهَلسَلخء قال: أهو واجب؟! فنقول: سبحان الله! وهل لا تفعله إلا إن كان 
واجبًا؟! أمر الرسول َة به» فافعل. 

وأحيانًا تقول له: هذا نہی عنه الرسول عَلَنِآصَلاةوسَكام فلا تفعله. ثم تجادلك: 
أحرام هو؟ ولهذا نقول: إذا نہی عنه الرسول ب فاتركه» ثم إذا حصلت حال تستلزم 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب الإیمان باب فضل من استبرأً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ ا حلال: رقم .)۱۰۷/۱٥۹۹(‏ 


۷۰۲۰۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابن عبّاس: #الوينَ» نيط القَلب!"!. 

کے وہر o‏ ص نے 2 7 ر و ر وه سو ال م 

قال ابن عَبّاس: طعا 4 کثر وَيْقَال: یي4 بطْعْيَاهِمْ وَبقال: طَعَتْ 
2 وہ دہ ہک ہے کے وہ وا یا 
أن نقول: هو حلال» أو هو حرام» كضرورة أو ما أشبه ذلك» بحثنا؛ لأن العروف أن 
الأصل في الأوامر الوجوب. وفي النواهي التحريم. 

فإن قال قائل: لکن العامّة إذا لم تقل لهم: هذا حرام لا ینتھون عنه» فلو قلت لمن 
يشرب الدخان: لا تشرب الدخان» هذا يضرّك ويقني مالك وتسأم العبادات من 
أجله. قال لك: أهو حرام؟ 


إضاعة ا مال!''' هكذا جاء الحديث. 

]١[‏ نياط القلب: هو عرق القلب؛ لأن القلب يتحرّكء وهذا العرق الذي يتصل 
بالقلب يتحر ك» ولهذا لو مسسته وجدته يتحرّك. 

[ هذا في قول الله تعالی: إن لتا طعا الم حمل في لار قال: اکَْراء وهذا 
الماء الذي طغى وكثر وزاد هو الماء الذي أرسله الله تعالى على قوم نوح عذابًا له فإن 
نوحًا عَلَناضَاولتَكَمْ دعا ربّه: لق مَْنُوبٌ انسر € [الغمر:٠١]ء‏ وهذا فيه توسّل إلى الله 
تعالى بحال الداعي» فلا لجأ إلى الله عَزََجَل بذكر حاله» وتوسّل بها إليه أجابه اللہ قال 


ص و 
7 ر ف مر 


الله تعالى: ل ففتحتاً بوب اسم يماو نمر 5 شدید غزیں وی قراءة: (ففتخت)") 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضیة باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ 5 )١‏ عن المغيرة ََِدَْتهُ. 
(۲) قرأ بالتشدید ابن عامرء وقرأ الباقون بالتخفيف» ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:444). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحافة ) ۲ 


ہے۔ےے۔ 3 م وی 


وفجرنا آلا رض و ا * أي : كل الأرض» حتى إن التنور الذي هو موقد النار -وهو 

أبعد ما يكون عن ا ماء؛ لحرارته» ويبْسه- صار یفورہ ولهذا قال: ¥ وفجرنا الا 
بوتا 4ء ولم يقل: «فجرنا عيون الأرض»» فصارت الأرض كلها كأنها عين» والله 
أعلم: هل طغى الماء على الكرة الأرضية» أو طغى على الذين كذَّبوا نوحًا فقط؟ لأنه 
يصح أن نقول: إن قوله: #الْأَرْصّ 4 بُراد مها أرض خاصة. كا في قوله عَلَيَجَل: «أد خُُوأ 
الارض المقدمة ای کنب آنه لگ 4 [المائدة ۰ء وقوله: وڏ كينا ف الربور من 
بَحَد لدم اک الارْص برٹھا عِبَادِىَ ال لہُورے € [الأنبياء:5٠٠1]»‏ وني ذلك الوقت يظهر 
-والله أعلم- أنه لا یُوجّد إلا قوم نوح؛ لأن المدة بين آدم ونوح عليهما الصّلاة والسّلام 
وجيزة» ولم ینتشر الناس كثيرّاء ولم يذكر الله تعالى مع نوح أحدًا من الرسل» ولا بقي 
إلا ذرية نوح فقطء کا قال تعالى: 9وجعلنا دَربته: هر این [الصافات:۷۷]. 

ثم قال عَرَصِجَلَّ: فالس ألْمَآه4 أي: ماء السماء وماء الأرض عل 3 مر مد کر ». 
ففي مدّة وجيزة کثر ا ماء وطغى» حتى صار على قمم الجبال. 

ويقال: إن امرأة كان معها صبي» وكانت تصعد على الجبل» وكلما ارتفع الماء 
صعدت: حتى وصل إلى قمة الجبل» فلما ألحمها ا ماء رفعت صبيها تريد أن تموت قبله» 
وني الحديث الذي يُرْوَى عن الرسول عَداكَََکک: الو رَحِمَ الله أَحَدًا مِنْ قُوْم وح 
لح جم أ الصَّبِيٌّ)'''. لکن إذا جاء بأس الله لا ينفع الندم ولا التو بة قال الله ٦‏ 
فلم رؤا ہاستا الوا ءامنا اہ وَحَدَهْ وَسَكکَفََیا يما كنا يو. مُشْرکینَ (22) کا 
نقَعهم إِيمتہُمْ کا باس مت الو الى قد حَلَتَ فى عبادو۔ 4 [غافر:4/-80]» وهذا فرعون 


سے ۰ سس سے 


.)٤١ /۲( أخرجه ا حاکم نی «المستدرك»‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ی ءامتت به بنوأ اس بل وأنا مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 


[یونس:۹۰]ء فقيل له: #َآلكنَ 4 يعني: أَتُؤْمِن الآن وقد عَصیّت قبل وشت من 
لْمَفْسِدِينَ 4. 


صر رہ 


ہے ۴ک 
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فإن قال قائل: فكيف نوجه طلب نوح عَلَوالصَكاوَلَا من ابنه أن يُؤْمِن حين 
عاين الطوفان؟ 
نقول: لعله ہكم ظنٌ أن قوله تعالى: هَت 4 [هود:٠‏ 4] أنه سینجو 


منهم» فظن العموم؛ ولهذا قال: رت إِذَّأبِ من اَهَل وَل وَعَدَكَ الْحَقُ © [هود:ه؛]. 
و ر 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #مأل ۓ €( نف 


وَمَا کان غَيْرَ مقتل فهو وی 
ون الول حلى و اعات وواحدها: عر ة. 


سی و کشر 


]١[‏ هذا في قول الله تَبَانَكَوتحَالَ: #وَفصِيلتِهِ لی تنويو#»» ولهذا قال: ليه ينمي مَنِ 
التَمَّى)» فيوم القيامة يف المرء من أخيه» وأمه. وأبيه» وصاحبته» وبنيه» وفي هذا يقول 
الله عَلَيَجَل: يوم تون السا كالمل ا ل 
لن يصَروتهم ود الحرم لو يَْتَّدى من عَذَاِ ومين تہ )وء ولد © وَمَصِيليه 
الى توب . 

[1] هذا في قول الله تعالى: تَرََّةَ َو ۹ء لکن ما هو الشوى؟ 

ا حخواب: قال َحَذاللَہ: (الیدانِ وَالرّجْلانِ والأطراف وَجِلَدَةٌ الَأ ال 
لَهَا: سوا وَمَا كان غَيْرَ مَقدلٍ فَهُوَ شَّوٌّى)» يُريد أن كل الأطراف التي ليس فيها مقتل 
تَسَمَّى: شوى. أي: أنها تنزع اليدين والرّجلين وجلدة الرأس وما أشبه ذلك. 

فإن قال ائل: و وكيف د نجع بين هذاء وبين قوله تعالی: ۾ ِن الین كَمَرُوأ يمايا 
سَوْفَ صلم تاا كلما ضعت لود هم بِدَّلَْهِمَ جُلودا عَيْرَهَا 4 [النساء:٥٥]ء‏ فكأن العذاب 
يكون على الجلود؟ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لأن الجلود لا كانت هي التي تباشر صار النضج فيهاء ولهذا قال بعضهم 
في قوله عَزََجَل: ال تَطَلمُ عَلَ الد (اغمر::۷] قال: تأكل منهم كل شيء إلا القلب» 
فیبقی؛ ليتألْ» والعياذ بالله» نسأل الله أن ينجينا من النار. 
OPO‏ _ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة نوح ) ۲ 


(۷۱) سُورَةٌ وح 
ووه ˆ 


#أطوارًا : طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَاء يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أي قَذْرَ 
وَالکبَارُ شد مِنَ الكبارء وَكَذَّلِكَ َال یل لگا اشد مبَالَعَة وَكَذَلِكَ 


کار الكَبِي 1 لعا بالتخفيف» وَالعَرَبٰ ل ا 
سک ال ع 


سا 


ود ار © : ا من دوں ETT‏ رانء کا و کیا را عمد : الحَيّ القیَامُ: 
وَهِيَ مِنْ قَمْتُ. 


وَقَالَ غَرْهُ: ديا : أَحَدًا. 
یا : ملاکا. 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مرا 4: يبع بَعْضْهَا بَعْضًا. 


ورا : عَظَمَة. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


# باب و دا ول سواعا ولا يعرف وتعوقَ‎ -١ 
- 5-5 کے‎ 


۰ - سو سی تو تس 


روه ٤پ‏ و 


نك ئا گات لكل بز e‏ شولع گات بل تاوت 
بب نم لئ A‏ غطيّفٍ با جوف عِند س 0 وی کات لِهَمْدَانَ 
رکا کن گات ن لکل ذي الگلاع» أَسْمَاءُ رِجَال َال ون قوم نوع 
ہو ہی سو ری أن ئیہو إل الهم تي گائوا شود 


٤ سے6‎ ۲ 81 


فا ٹر مُوهًا باس هن فَقَعلُواء فَلَم ُعْبَد عَتّی ذا عَلَكَ اولك وننسخ 
الول عدت 02 

١[‏ في هذا: دلیل على خطورة تصویر الصالحين» سواء کانوا على شكل التّمثالء 
أو على شكل مُلَوّنَء وتَجْحَل في المجالس؛ ليتذكر الإنسان بهم طاعة الله عَريَجَلَء فإن هذا 
يُودي في النهاية إلى أن يغلو أولئك القوم الذين نصبوها يغلو في هؤلاء» ثم يعبدوهم. 

والإنسان الذي يُريد أن يتذكّر طاعة الله عَيَجَلّ ليس له أحسن من الكتاب الذي 
yS‏ 
س رسول الله پا قال الله عجر : اا التاش هَدَ جا نکم موعظۂ بن ریک وشا 
لا ف الشّ ڈور وَهُدى َة لِتَمْرْمِنِينَ يک € [يونس:07]» وكان النبي اة يَعِظُ أصحابه أحيانًا 
مواعظ تَوْجَل منها القلوب؛ وتذرف منها العيون» َء وهذه هي المواعظ النافعة. 


سے 
3 


کتاب تفسير القرآن ( سورة نوح ) ۷۲۷ 


أمّا ما يِسَمَّى بالتذکارہ بأن يجعل صورةً يحملها في جيبه أو يضعها فی غرفته أو في 
جلسه أو ما أشبه ذلك» فكل هذا من الشیطانء ولا يحل ولهذا نقول: جمیع الصور 
بأي شىء صَوّرت لا يجوز اقتناؤها أَبدَّاء اللهم إلا عند الضرورة أو ا حاجة أو شيء 
لا يستطيع الإنسان أن يفرّ منه كالدراهم والتابعیة والجواز وشبههاء وإلا فإن اقتناء 
۰ . 5 .- 5 سک ص سس کس ھ س1ص کے کیہ 7 
الصور ووضعها في البيوت ظاهر تحريمه من قول الرسول عَْعاصَلثوََلکَکخ: «لا تخل 
اللائکة بنا فيه صُورَة)7". 
فإن قال قائل: وما حكم وضع صورة الكاتب عند المقال؛ لأجل أن يُعْرّف؟ 
قلنا: لا يجوزء ولیس فيه مصلحة» والإنسان يعْرّف بكلامه. لا بشكله. فإذا كان 
كلامه جيِّدًا ونافعًا ومحتويًا على العلم عرفه الناس» وسألوا عنه. 
قلنا: أمّا تصويرها بالفيديو فلا بأس فيه وأمّا في المجلات فالإنسان یتردّد فيهاء 
فقد يقول قائل: إن هذا فيه مصلحة؛ لأجل أن يتشجّع الناس على مساعدتهم ومعاونتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورہ رقم (۸٥۵۹))ء‏ وفي باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. رقم (2410)» وفي باب من لم يدخل بیٹا فيه صورة» رقم 
CERD‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب تحریم تصویر صورة ا حیوان؛ رقم (AY /۲٦۰٦(‏ 
(۹۹/۲۱۰۷) عن أبي طلحة وعائشة يََإَْْعَنْهًا. 
وأخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» رقم )٥۹1٠(‏ عن ابن 


عمر رتب اتعنها. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


فان قال قائل: وهل يجوز اقتناء المجلات التي فيها صور؟ 

قلنا: هناك مجلات فيها صورہ ويقتنيها الإنسان لا من أجل الصورء فهذه نظرًا 
لعموم البلوى بهاء ومشقة التحرّز منهاء أرى أنه لا بأس بہاء ما دام الإنسان لا يُريد 
الصورة» إنما يريد ما فيها من الكلام النافع؛ لأنه لم يقصد اقتناء الصورہ وإن كان 
التورّع والأفضل أن يطمس ما فيهاء وأهم شيء الوجه. 

وأمّا النقود فلا؛ لآن هذا إضاعة مال» ولو طمس الإنسان ثم اشتری بها فإنها 
وشل 

والآن جاءنا أمر أشدٌ من هذا وأفظع: صور خليعة وصور عارية» فهم ما جاؤوا 
يغزون المسلمين بالسلاح والقنابل» ولكن بالقنابل الدَمّرة للأخلاق» صاروا يغزوننا 
امو تحن اھ رتافد ايل عاد عن اس ےکا أن 
يشتري هذا الشيء؛ لأجل إثارة غريزته. 


سے سج 


كتاب تفسير القرآن (سورة طقُل أوى إِلَ > ) ۷۱۹ 


(۲) سُورَةٌ فل وی إِلَ» 
= 0 وو = 
قال ابر عَبّاس: دا4 أَعْوَائ!". 


سے 
ص 
ر ت 


۱ خدثنا مُوسّی بن إِسَْاعِيل : دتا أبو عَوَاند عَنْ ابي بِشْرء عن 
سويد بن حبر عَنِ ان عباس قال: اطق سول الله يفي عة مِنْ أضْحَابه 
Ne E‏ 


0 ہے > ەا ° صن ر کے ر‎ ie 2 cof کو‎ 9 Pr 
السَمَاءِ وَأَرْسلت عَلیْنا الشهبء قال: مَا حال بتكم وَبَيْنَ خير السَّمَاءِ إلا مَا حَدث‎ 


0 و چ 7 65 . سسا ) سس 0 )مهم 1 Ea‏ 20 

فاضربوا مَشارِقَ الآَرْض وَمَعْارِبَبَاء فانظروا مَا هذا الامْر الذي حَدَثء فانطلقواء 
< 2 ا 72 3 ۰ ا سس .0 سا مم َه ہے و نوجي وم رن 
فضرَبُوا مَشارِق الأرْض وَمَعْارِيبَاء يَنظرون مَا هَذا الامْرٌ الذي حال بيتهم وَبَيْنَ 


م لل 


عر ا ع نر تقراف إل وقول ال اَل 


وهو عامد إل سوق عكاظ. وهر يَصَل بأصحابهِ صَلاة الفَج 720 


١[‏ اللّبّد مأخوذ من التجمٌعء ومنه: قولهم: لبد رأسه بالصمغ وا حناء وما أشبه 
ذلك يعني : ی 

ويعني بذلك قول اللہ تعالی: واه ما قام عبد او يدوه کادوا یکن عه لیا 
أي: مجتمعین کاللّبد ومتعاونين على إفساد ما يدعو إليه» حتى كانوا يقولون: لامعا 
دا لقان ولوا فيه للك تنل € افصلت:17]» وهو يشمل شياطين الإنس والجن» 


ولكن الله عَرَهِجَلّ إذا نصر أحدًا لا يستطيع أحد أن يخذله أو بہزمه. 


۷۰۳۰ التعليق على صحيح البخاري 


رر د 


فا سَمِعُوا المَرْآنَ تسَمَّعُوا لَه فَقَالُوا: ا الّذِي حَالَ بَيَْكُمْ وَييْنَ حبر السّمَاىِ 
هك جوا ِل ومهم فقو : یا قومَنا اانا سنا دع اکا جا ایا ہد یی إل 
قد امنا بو ون مرا , A‏ طول ایی إل 


ے ا 


َه اَم تَقردينَ € وَإِنَّا أوجى إِلَيْه قول ال !'ا. 


جس رس و یت وت 
وجد العجب ما صنعه الجن من هذا الكلام الصحيح ا بني على التوحيد ال خالصء 
والذي أَقَرُوا فيه على أنفسهم بأ: نهم ثلاث طوائف: مسلمون» والمسلمون فيهم صا حون 
ودون ذلكء. والطائفة الثالثة: قاسطون أي: كافرون. فقالوا: #وآما الْمَسِطون فكاواً 
لِجَهَئَمَ حَطبًا4» وهناك فرق بين «أَقْسَط) الرباعي» وبين «قَسَط) الثلاثي» ف:«قَسَط) 
بمعنى: جار و«أَقَسَط) بمعنى: عدل» ومثله: «أخطأ» و«حطِى». فإذا قيل: أ المذموم: 


الخاطئون آم | لمخطئون؟ 
قلنا: الخاطئون هم المذمومون» قال الله تعالى: مأ ناص کب حَايِئَةٍ 4 [العلق:١٠]»‏ 
ع . 5 


فإن قال قائل: يرد على هذا قول الله تعالی عن إبراهيم عدو صَ5 ,الك : « ور 
اطم ن يعفر لی حَطِيكقٍ يوم لمن € [الشعراء:۸۲]! 

قلنا: رو :نہ چا عم 
خطيئة مُحْطِئ بهاء ويحتاج إلى مغفرة ة الله عَتقمَل وكان النبي پا يقول: لهم یز 


سه 


كو 
دَنِْي كله وف وَجِلَّكُ وَأَوَلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَاينَهُ وسر شون :لهم اغْفِرْ ۶ 


.)7١57/5/17( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود: رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «كل أويى إل ) 4 


سے 
o۶‏ ۶ کر صوص صرح صرے کر 


َه ھ لم 8 .- ٤‏ 7 ہے 2م >ہ ا 7 ر 2 
قدمُت وَمَا أخرّت,. وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا أعْلَنْتٌ؛'' وقد قال الله عَلَقَجَل له: نا محا لَك تسا 


تنَا )ا لخر لك الہ ما تمذم من دن وَمَا تَأَخَّرَ 4 [الفتح:١-١]»‏ وقال له: #وأسمعفر 
دك رَللمقمنیَ لومت 4 [حمد:4١]»‏ وليس عيبًا أن يحْطِئ الإنسان بمقتضى الطبيعة 
البشرية» ثم يستغفر الله عَََجَلَ وإذا غفر الله له زال أثر الذنب. 

قلنا: أما الخطأ الذي يعود إلى أصل الرسالة فهذا لا يمكن أن يقع منهم. 
كالكذب والخيانة وما أشبه ذلك» وذلك لأن هذا طعن في الرسالة. 

وأَمًا الخطأ في عبادة الله فاختلف فيه العلماء فقال بعضهم: إنه لا يُمكن أن يقع 
منهم معصية أبدَاء وقالوا: إنهم معصومون عن صغائر الإثم وكبائره. 

وقال بعضهم: تقع منهم المعاصي الصغار دون الكبار. 

وقال بعضهم: حتى الكبائر تقع منهم» كا وقع لموسى عَيدلصَّلاثَُالمَاخ في قتل 
النفس» وهذا وإن كان قد وقع منه قبل أن يَرْسَلء لكنه وقع مع علمه بتحريمه» فهي 
كبيرة» ولهذا قال: رت إن لمت شى € [القصص:١١].‏ 

وقال آخرون: إنه لايقع منهم إلا خطأ في اجتهاد» ويكونون ملومين على ذلك؛ 
لعدم تیلٛھم في هذا الشیء كقوله عَرَمجَلّ: اما ال عنلك لم وت لَهْرَ حى بتي 
الك الب صَدَهُوَأْ وَتَعَلمَ الکاذیاہے * [التوبة:9؛]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَكةه: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما كَدَّمْتُ وَمَا أَكَرْتُ2, 

رقم (1۳۹۸)ء ومسلم: کتاب الذكر والدعاء؛ باب في الأدعية» رقم (۲۷۱۹/ ۷۰). 


قفا التعليق على صحيح البخاري 


والصحيح: أنه يقع منهم الخطأ مُطْلَقَا والذنب مُطْلَقَاء إلا ما يعود إلى الرسالة» 


فإنه لا يُمكن أن يقع منهم» ولهذا قال عَرَعِصَلَّ: سفرك کل تی ا لا ما سا ام انم 
عه َر وما يخ [الأعلى:7-/]» على أن بعض العلماء قال في هذه الآية: المراد به: النسخ 
أي: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إيَّاهء فينسخه. فهو كقوله عَلََجَلَ: ما نَنسَمْ 
من ءايه أو تھا © [البقرة:7١1].‏ 


¢ عي ا م 7 ع 


7 مع النبي عَۂالكَلكَكَلخء فلما انصرف أخبره أنه نسي آيةء قال: «مَا مَنَعَكَ ۲٩‏ 
وكذلك ما ثبت عنه أنه مرّ برجل يقرأ في الليل» فقال: (يَركَه الله! لَقَد أذْكَرَن كَذَّا وَكَذَا 
اة كنت نيبا - فهذا لا یضرٌ؛ لأنه كما نسي» فسلّم قبل أن يْتمُم صلاته"» 
فكذلك ينسى ما حفظه من كتاب اللہ لکن لا يُمكن أن ينساه قبل أن بلَعه ولو فرص 


أنه نسيه قبل أن يُبَلّعْه فإنه يُذَّكر به» ولعل هذا هو معنى قوله عَرَعِجَلّ: # سفرك ف 


ت © إلا ما کا اک 4ء يعني: فلا تنسى ما أوحينا إليك قبل تبليغك» أمّا بعد التبليغ 
فلو نسی فالناس قد ذَكّروهء ولهذا قال: «هَلا أَذْكَرْئَهَاه» وقال للرجل الآخر: (یَرحَه 


ص 
o‏ م ت 
5 


الله! لقد أذكرَنى آية). 


.)۹۰۷( يُنظّر: سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآنء رقم (۰۷۸)ء ومسلم: كتاب 
صلاة ا مسافرین: باب الأمر بتعهد القرآن رقم (۷۸۸/ 5 77). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم /٦۷۳(‏ ۹۷) عن أبي هريرة مََوَلِلَْعَْةُ 


7 اد ادر 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )۱۰۱/٥۷١(‏ عن عمران يرعن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة فل أوى إل ) ۳ 
0یس چت نو ہپس ا ا ا 


وهذه المسألة خاض فيها الناس كثيرًاء حتى إنهم قالوا: إن نسيان الرسول 
ََِاصَلَمُوَاَلمَكَعم في صلاته إنه لیس نسيانًا بشریّاء مع أنه الاسام نفسه قال: ان 
آنا بسر نلگ ان کا و ولكن الصواب: أنه ينسى» وأن کل الطبائع 
البشرية ترذ عليه. 

والخلاصة: أن الأنبیاء قبل الرسالة معصومون من الشرك» ومعصومون من 
الرّذائل وکلُ ما هو من سىء الأخلاق» كالفواحش وما أشبهها؛ لأنهم يُبَْٹون حيث 
علم الله عَرََجَلَ أن فيهم الكفاءة. 

فإن قال قائل: يرد على هذا قول إبراهيم عََِالصَلَكََُلمََخ حين يطلبون منه 


0ں ھ۶ 


الشفاعة» فيقول: ١وَإتی‏ قَدْ كنت كَذَّبْتَ تلات كَذِبَاتِ)!""! 

قلنا: اما قوله: لإي سيم # [الصافات:۸۹] فهذه توریة أو تل معهم حيث 
یقولون هكذاء مثل قوله: هدا رَقَ 4 [الأنعام:77]» مع أنه يعرف أنه ليس بربّهء ولهذا 
قال في آخر الآيات: انی برِى“ مَمَا سرون ۹ء لکن ذا كان هؤلاء ينول أنه صادق 
سی با گر کار كالكلاي» تإن لوو کا فر وحم ود مہ 
وجه آخرہ فلو سألني سائل» قال: هل عندك لزيد شيء؟ فقلت: «ما لزيد عندي شیء) 
فهذا صدق من جهة» وكذب من جھة: فحید| فهم الرجل أنه لا شيء لزيد عندي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة رقم (۱۷۲/ ۸۹). 


کو اس الا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِبيَة مَنْ حَمَلَتَا مع نوج #» رقم )٦۷۱٤(‏ ومسلم: 


Y4‏ التعليق على صحيح البخاري 


-مع أن عندي له شيئًا- صار كذْبَّاء لکن من حيث اعتقادي أن المعنى: الذي لزيد 
عندي شيءٌ من الأشياء صارت صدقا. 

ولنرجع إلى الآيات» فنقول: إذا تأمّل الإنسان ما صنعه الجن رأى حَسْنَ 
للدي راف و ان 6اا 5 نأ 4 [الأحقاف:۲۹]ء فأنصت بعضهم 
بعضًاء؛ لأجل أن يستمعوا بہدوء وفَهُمء فذهبوا إلى قومهم يقولون هذا الكلام: 5 
سیا اکا ب لجا ہیی إل ان مامتا يہ ون رد رتا ا). 

ثم اعلم أن الأحكام التي تلزم الجن يسمعونهاء ويلّْ إليهم» ولكن هاهنا مسألة 
وهي: هل هم مُکَلّفون بها كُلّف به الإنس» أو لا؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم: إنہم مُكَلّفون بها كُلّف به الإنس 
في كل شيء. 

وقال آخرون: إنهم لم يُكَلَُّوا بها كُلّف به الإنسء بل كُلَُّوا بالتوحيد والأمور 
العامة التي لاد ين أراد الصلاح أن يقوم بهاء وأا المسائل الأخرى فإنہم لم كفو 
بها كُلّف به الإنس؛ لأن الله كلّفهم بأشياء تناسب أحوالهم» قالوا: وإذا كان الإنس 
يختلفون في الأحكام بحسب أحوالهم» وهم جنس واحد. فم بالكم با جن الذين 
يفارقونهم في الحدٌ والحقيقة؟ وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية َال 
أهم كُلّفُوا بما يليق بحالهم؛ لأن هذا هو مقتضی الحكمة". 


.)۲۳۳ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طكُلُ أوى إِل > ) ۷۳ 
02 مور این اوم ہت 6ا ہے ا سے ےت تن 


وهل تُُاسّبون ویدخلون الجحنة؟ 

نقول: الصحیح أنهم يدخلون الجنة» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لعموم 
الآيات الدالّة على أن مَن آمن وعمل صا حا فهو من أهل الجحنة» ولأن الله تعالى قال في 
سورة ال رمنء وهو يخاطب الجميع» قال: #وَلِمَنَ حاف مقام ریہ جَنََّانِ ((50) مي ءال ریا 
ُكوْبان 4ء فلولا أن الجن من أهل هذه الجنات لم يكن لقوله: َي ءال رکا تُکوَبان 4 
فائدة» وهذا هو القول الراجح. 

ما كافرهم فیدخل النار بالنص والإجماع, قال الله تعالى: مال 
حلت ین مَبِحكُم يِنَ الجن وَألإضِں ف الَار ما دحت أَمَدُ لَمَنَتَ أُخْتہا 4 [الأعراف:۳۸]. 


5-2 


ہے 


أد 


رر . ہے 2 
خلوا فى امم قد 


۷/۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


(۷۳) سُورَةٌ الما مَل 
۔جچھے_ 


قال مجاهد: لول 4 أخلصر !". 


[ هذا في قول الله عَلَيَعَلَ: ون 2 تل إِلَهِ بيا قال: «أخلصٌ»؛ وهذا من 
معانيهاء وقيل: وسل الچ أي: انقطع إليه. 

وهنا قال: “لود 2 تل ِلْهِ تتتِيلآً#» ولم يقل: ت تبتلاء فتُعرب يد َتِيلا» هنا على أنها 
سے پہ و وب وت 
والإنسان المؤمن الحازم يُمكن أن یتبتل إلى ربّہ فی كل شيء» في أَكْلِهِ و د تر ایت 
ودخوله وخروجه» ولولا الغفلةً لكانت الغنيمة كبيرةً جدًا لا نهاية لھاء أن يغتنم 
الإنسان كل أقواله وأفعاله» ويجعلها لله عَرَيَل. 

والمسألة تحتاج إلى تمرين» وأن الإنسان كلما فعل شيئًا يتذكر التعبد لله عََجَلّ با 
فعل. 

ثم إن ما يفعله الإنسان | ما عبادة : نص الشرع عليهاء وإمًا شيء يعينه على العبادق 
فيكون عبادة لغبره» لا لذاته. 

وهذه الآية: وسل إِليْهِ تيلا كانت بعد قوله: ٭ وذ ر يك 4ء مع أنه قال: 

درک ر رر رمو م ےرہ وو 5 

٭ الزن ید كرون لَه قَيَنمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمٌ # [آل عمران:۱۹۱]؛ وعلى هذا فيكون 
التبتل إلى الله سْبَحَلَهويعَالَ داتا. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة المزمل ) ۲۲۷ 


وَقَالَ الحَسَن: #أنكالا» یك 


ص 74 


وال ابْنُعَبّاسٍ: گیا کھیلا4 الرّمْلُ السَائل''۔ 

لوی شَدِيدًا. 

[ هذافي قول الله تعالى: #إنَّ دیا اکال وَحِيمَا (5:) وطعاما دا عُصَد وِعَدَابا 
اي 4ء أي: للكافرين. 

3] هذا في قول الله عََزَجَلٌ: یات ابال كيبا مَهِيلًا4. قال: دالرَمْل السَّائِل) 
يعني: الذي يسيح» كالذي يكون في النفود» فإذا كنت في جبل من الرمل» وحفرت 
من سفل» مشى الرمل إليك. 

حور - 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


(۷) صُورَة لمر 
۔-۔چھے_ 


ا 


و 


ال مت امم ااا 


[ هذا في قول الله تعالى: إا بعر في اور أي: تف في الصور 9 فذلك یز 
کا یت اھ اضر ۶9 کک ن آي أله عو علبي 
لل َل في سورة الفرقان: #وكات يما عل الْكنفرنَ عسِيرًا € فصار 
هذا اليوم هو في حدٌ ذاته عسيرء لكنه بالنسبة للكفار عسير أيصًاء وبالنسبة للمؤمنين 
يسير» فإذا جمعت بين قوله: #عسِيرٌ 4 ولع َير تبین لك أنه عسر كامل مناه في 
الشُشر لکن على الكافرين؛ لأنه نفى أن يكون فيه اليسر في قوله: عير ير ولو قال: 
«وكان يومًا على الكافرين عسيرًا» لكان يحتمل أن يكون عسيرًا في وقت دون آخرء 
بر یو یب ل لا لعل الْكفرِنَ عَبْرُ م4 علمنا أنه عسير 
عليهم في كل حالء ولیس فيه أي يُسْرء نسأل الله العافية. 

07 00 
ألف سنةء وتدنو الشمس من الناس قدر ميل وکل خاشع؛ وَحَمَّعَتٍ الْاصَوَاتُ اسمن 
كا مَسْمَُ لا ممما [طه:۸٠٠]»‏ وكل مشتغل بالشأن الذي يعنيه لكر أمرِي نهم وميا 
كن ينيد [عبس:77]» يعني: عن النظر في شؤون الآخرین 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة المدثر) ۹ 


الرکر: الصَّوْتُ وکل شَدٍ ئ0 


#مسشتنفر € ا فرَة 00 


۲ حَدَنَنَا يحي : دتا وَكِد م عَنْ علي بْنِ المبارَكِ» عن می بن 
كَثيرِ: سَأَلْتُ ابا سَلَمَةَ بْنَ عَيْد الرّحمّنِ عَنْ اول ما َر مِنَ القُرْآنِء قَالَ هك 
ال فلت ولرد کر باقر او ا ا ا ا عا زه 

ے١‏ ہے غر وو ے 


عَبْدِ الله تة عَنْ َلك وَقُلْتٌ لَه مِثْلَ الَذِي قُلْتَء فَقَال جَابِد: لا أ 
ضسر فرك ال و ول لوحي ال 


4 


شا ابت حَدِيجَة فقلت: 55 وی وخا 4 مَاءَ 5 قَالَ: (فدٹرونء 
وصبوا عل مَاءَيَارِدًاا و E O O‏ 
[] قال الله تعالى: ئن ج جج (ع)ا فرت من 
فور والقسورة فيها ثلاثة 
الأول: أا ركز الناس وأصواتهم» أي مكديع وما تفل ذلك 
الثاني: الرّماة القناصة الذين يخرجون إلى الصحراءء يرمون حمر الوحش 
الثالث: الأسد. فإن المُر تنفر من الآساد نفورًا عظيّاء وهكذا الکفار یفرُون 
من القرآن ومن العلوم الشرعيّة فرار الحمار من القسورة» وکل مَن کان يفرٌّ من المواعظ 
ويكرهها ففيه شٌبَه من هؤلاء. 


۷ التعليق على صحيح البخاري 


َال: «قُتركث: ا الم © زیر 7ج ورک مَكيد»)1'". 


]٢[‏ ما قاله جابر نة صحيح» لکن المراد: أول ما نزل بالنسبة للأمر بتبلیغ 
$(“ 5 الم مد مرة 7 5 ہم بع 
الرسالة» ولهذا قال العلماء: إن النبى لله سى ب: افا وأزسل بالمدثرء فهذه أولية 
ر re‏ ليست أولية مُطْلَقة وإلا فلا َك أن أول ما نزل عليه أربعٌ آیات من اا4 
من أوائلهاء وأمّا هذه فهي أول ما نزل باعتبار الرسالة» حيث قیل له: #فِمَاْذِرُ. 

وقوله: «قَرَأَيْتَ شَّيْنًاا يعني به جبريل َال وهل هذا يقتضي أنه رآه على 
هيئته ثلاث مرّات؟ 

نقول: هو ما رآه على خلقته إلا مرّتين فقطء قال الله عَرَجَجَلَّ في القرآن العظيم: 
# ولمَد راه رة َخریٰ € [النجم:1]» لکن هل كان في أول مرَّة جاءه الوحي رآه على 
الصورة التي َلِقٌ عليهاء أو رآه على وجه آخر؟ فإن ثبت أنه في أول ما نزل الوحي رآ 
على صورته التي خلق عليهاء فهنا راہ على غير صورته التي خلق عليهاء لکن الظاهر 
أنه رآه على جلقته التى حَلِق عليها في المرّة الثانية؛ لأنه في المرَّة الأولى نزل على صورة 
إنسان؛ لآنه أمره أن يقرأء فلا لم يقرأ وقال: «مَا آنا بقارئ» ضمّه ضنًا شديدًا حتی 
بلغ منه ا جد ثم أرسله فقال: «اقرَأ)/", ولتَحَرّر المسألة. 

وهل كان النبي و یعلم بأنه مَلَكُ؟ 

نقول: كانوا فیا سبق يسمعون بالملائكة» ثم لا قال: افا ينم ريك ایی حَلقَ ) 
عرف أن هذا مَلَّك؛ لأن البشر لا يأتي بمثل هذاء وإذا كان رآه على صورته التی لق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي؟ء رقم (۳)ء ومسلم: كتاب 

الإيهان. باب بدء الوحي إلى رسول الله يللي رقم .)۲٥٢ /1١0(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المدثر) ۷ 


ر کے وري ھ ه رت ر کس سوير ° 8 ر ث ہے مموم 
۳ حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الرّحمن سن مهدي وغيره 


٠ 


ہے 


لاا اک ی کا 27 ک ےتا ا نے ا 7 
جر جا بن ِء عن يحيى بن ابي كثير» عن ابي عن اير بن 
میم" ل ع راصو دل کے 5 اا م اا 2 2 6 ۔ ور َه 
عب الله يته عن النبي يف قال: «جَاوَرت بحِرَاءِ» مثل حَدِیثِ عثان بن 
مس > ° >رس ٥‏ کا 
سح ووی _- 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ےے 


-٣‏ باب قولو: ورك مكيز» 


بر کر 20 


وه و ہے" و کم وخر ور ر اواك 2S‏ << کی یں وس راع عو موس همس 

انت أنه افر باسو يك الزى حَلقَ 8ء ل أبو شالت جابر بن 
ا E EES‏ .0 
بد الله: أى القران أنزل أول؟ فقال: مو بناج المد فقلت: أنبكت أنه ادا بأسْير 
ہے م کے Tas‏ ۰ت و 0 ۔ م4 ۔ھ 1 ا يلاي 50 ۔ھ 7 ط کالہ 
ريك ابی خَلق ٭ء فقال لا أخير الا ما ل رسول الله ا قال رسول الله ہاڑ: 
رہم 2 مھ 2 کہہے پک ہے ھ2 ۔ رر فور o olo‏ 3 ۔ م ھ و 
(جاورت في حِرَاءٍء فلا قضيت جواري هَبطت» فاستبطنت الوادي» فنوديت. 
کس کی اشن ہے ا ساس ٥‏ ہے م 6 پور ہے وا ار ۶ or „or e.‏ 
فنظرت أمَامِي وَخَلفِی وعن يمِينِي وعن شَُالي» فإذا هو جَالِس على عرش بین 


فی ا می ا مله 9 ا E as‏ 
الساء والارض» فَأَتَيْتَ خد جه فقلت: دٹروں وَصبوا عل مَاءَ بارداء وانزل 
ع واج ر ن در رک کرک 

]١[‏ قول الله عََيَجَل: #ورَيّكَ مَك قال العلےاء في مثل هذا التعبير: إن الفاء 
حرف عطف. وجعِلّت الواو هى العاطفة لسَبْقھاء ولهذا في غير القرآن لو قلت: 
«وربّك كير جازء ولم يختلف المعنى. 

وقوله: «فإذا هو جَالِس عَلى عرش بَبْنَ السَّمَاءِ وَالأْضٍ» العرش هو الكرسي 
الكبير الواسعء كا قال الله تعالى: وها عرش عَظِيمٌ 4 [النمل:77]» أي: کرسی كبير 
واسع. 


كتاب تفسیر القرآن (سورة المدثر) ”7 


۵٥‏ - خلکتا کیی بر بکئر: حَدَكَنا اللَيْثْء عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شهاب» 


اک 


هم و قدي م 


ا كتا عند الوواق: أيه رکا محم قال الوهْريُ: 


فا خر الو شلمة عن عب الرَحَنء عَنْ جَابرٍ بن عبدٍ الله تھا قال: سمعت 


ينغ لز اون قن حدیثه: «فبیتا آنا می إذ سَمِعت 
مِنَ السّمَاءِ فَرفَعْتُ رَايىء ادا لَك الِّي جَاءنی بجرَاءٍ جَالِسٌ على كرسي 
رو مو 0 272 ر و و و 


00 وَالأَرْضء فحئثت منه رعا فَرَجَعُت فقلت: رَمُلُون رَمُلونِ 
تو قار الله تَعَالَى: یا المد إی: ار تاهج » قَبْلَ أن تفرص 
الصلاة»» وَهىّ ا 


]١[‏ يريد أن الرجز هي الأوثان. 

وهذا السياق یبن ما سبق؛ لأنه قال: «وَهُوَ يحَدّتُ عَنْ قَثْرَةِ الوّخي»» فكان هذا 
أول ما نزل باعتبار الأمر بالإنذار» وهو اتال 17 لهذا قوله: ٥َ‏ للك الَّذِي 
کون بحرا حال عل ریا ھلا يدل عل أن هذه لار آرت شیا 

وحراء: اسم جبل حول مكة» ویْسَمٌی: جبل النور وهو موجود» لکن ما حكم 
افعو إن غار ا 

نقول: إذا كان تعبّذًا فهو بدعة» كا أنه أيضًا لا ثُضْرَع الصلاة فيهء أمّا إذا كان 
يذهب لينظر كيف هذا الجبل الذي كان الرسول ماك يتمد فيه بدون أن 


۷٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


٠١‏ وج مہہ 
:2 909.9 90 رو 0ار ور وو و هاه هأ هه و و وو و ها وو ںوہ وو یووم و پا وا وھ و وا و چاو و اور وو ایا واج 


یعتقد أن لذلك فضلا فهذا لا بأس فيه» وكذلك إذا كان بريد أن یصعد ليُذّكّر الناس 
فهذا لا بأس به أيضًاء وإن کان الأحسن أن يمْتع الناس منه؛ لأن الناس يصعدونه» 
ويفعلون أشياء مُنْكَرَة يتمسّحون بنفس الغارہ وببابه» ويكتبون عليه کتاباتِ» ويُعَلّقون 
فيه ر قا :وفنا ا ذللك. 


وت 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة المدثر) ۷ 


اہ 
چا 


10 له: (وَالرجر فَامُجر حرٌ) 
ص وو = 
7 س مھ ايروس ه ۸ 
يقال الر جز والر جس الات 
٦‏ حدتتا عَبْد الله بْنْ يُوسَففَ: حَدََنَا اللَيْثْء عَنْ عْمَيْلِء قَالَ ابن 
شهاب: سَوِعْتٌ با سَلَّمَة قَالَ: أخيرني جَابژ بن عَبْدٍ الله أنه مع رَسُولَ الله 
EON E 2 5‏ 
بصري قبل السّمَاءء اڏا الك الَّذِي جَاءَني بجراءِ قَاعِدٌ عَلَ كُرْبِيٌ بَيْنَ السّمَاء 


م 7 6 
.0 هو 1 فُلے 


ےہ َه 3 سے 6 8 رت or‏ و >2 
لاض فت ین ّى هوت 3 لأْضء َج أي كَُلْتُ: زٹلوں, 


ہے 


12 و 200 5 1 
روني مَرَمَلُونِ كَل الله تعَال: ياي لمر © ذر4 إل قَولِهِ: ام4 
7 1 


-قَالَ ابو سَلَمَة: (وَالرَّجْرَ) الأَوْئَانَ- تم كي الوّحي, واب 


1 الصحيح: أن الرجز هنا: الأوثان» لکن يُطْلَق الرّجز على العذاب» كما في 
قوله عَرَقَجَلَ: لم عدب ین رَجْ رْأَليِمٌ 14سا .]٥:‏ 

["]هل يمذ من هذا الحديث: أن بدایات الأشياء تكون بطیئةً کالتعلّ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عََْوصَامَْسَكَمْ إنما أبطأ الوحي عليه؛ لیزداد شوقه 
)۱( 


إليه» كا جاء في رواية أخرى 
-— 0 ووو _- 


)١(‏ يدل عليه ما أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله م من الوحى» 
رقم (5947)» وانظر: فتح الباري (۱/ ۲۷). 


۷۰۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


)۷٥(‏ سو رد رَةَ الْقَيَامَةِ 
ووو ع = 


]١[‏ کان الرسول ية -من محيّته للقرآن وشفقته أن ينسى شيئًا منه- إذا كان 
جبريل عاتم يقي عليه يستعجل: فيق رأ معه» فأمره الله عل آلا یستعجلء فقال: 
لا خر پو لساتک لتعَجل ہو © رن علا ممه وات ا ادا قرات فائیع فاته اریم 
إن علا بان » لا يفوتك منه شيء. 

وقوله: لمأت 4 الفاعل هو جبریل الآ وإن كان السياق يدل على أنه الله 
عَرَبِجَلّه لکن الله عَرَبجَلَ ليس يقرؤه على النبي عَِلِتَهاضصَمْوَآسَكم إنما الذي يقرؤه هو 
جبريل باللا وأضافه الله عَرَِجَلَ إليه؛ لأنه رسول الله مُبَلّْ عن الله. 

وهنا فائدة: هل يثبت للمستمع مثل أجر القارئ؟ 

الجواب: المستمع كالقارئ» ولهذا قال الله تعالى لموسى عَلَيَهصَكاهوَلتَكة: لقال 
7 ان دُعوتکعا # [یونس:۸۹]) وكان الذي دعا موسى عَِدِاضَلاهَُلمَاخ لکن كان 
هارون عََدِلضَلَمْوََلمَلہ يوّمّن. 

]١[‏ يعني بذلك قول الله تعالی: اث الان أن يرك شی ©4 أي: همد 
لا يؤْمَر ولا يُنْهَى وهذا استفهام بمعنى الإنکار يعني: لا تحسب هذاء بل إنك ستؤْمّر 
وتَنْهّىء وثعاقب إذا خالفت. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة القيامة) ۂ۷۷ 


و 


تممه وف أَنُوبُ وف أَعْمَلٌ!'. 9 ورد لا حِضن'". 


سے ےه د ر تاس گ2 چ - و ae‏ 
۷ حدثنا ا حمیدی: حدثنا سفیان: حدثنا مُوسی بن أو 
-و کان ثقة - عن سڪيل بن جَبَيْر عن ابن عباس SEIS‏ قال: كان النبي َد إذا 
سس کے کم م ° ا س چ اس سد مھ کی 2 
رل عليه الوحی حَرَّك به لِسَانه ۔وَوصف سَفيّان- يريد أن 


«لا رک بو لسانك لعجل بو 4". 


ہے 


[ يعني قوله عَلَعل: بل بی لاضن تج مم ا يسل ين بم الہ وهذا 
تمل ما قال ألو لف جاه اسنا الويف الح اقول شاعم ساعد 
فیتمادی في ا معصية» وهو يَعِدُ نفسه بالتوبة کل يوم. 

ويحتمل أن معنى: الَِنْجرٌ اه أي: ليُكَذَّب ما أمامه من البعث؛ لأنه قال: 
«لا ایم پور الد © :لآ امم تين ألم( لس اپاس لی ی معان © بك 


کن کل أن موی الہ © بل یہ الان امه ولهذا قال: يتل أن بن 4 


أي: متى يكون يوم القيامة الذي قلتم؟ 

[؟] ليس المراد بالحصن: حصن البناء» ولكن المراد: ما ممصن الإنسان من 
العذاب؛ فقوله: ٣لا‏ ورد أي: لا مُعین يعينني على الحساب. فأتحصّن به. 

وهنا ينبغي الوقوف عند التلاوة» فتقول: ٭٭ لا ور ثم تقف» ثم تقول: 
لاإ ريك يونين نشد وأا وصل التلاوة فإن هذا يُوهم خلاف المقصود. فالاو 
للقارئ أن يقف» فيقول: كد لَاوَرَد4) أي: لا مُعین ولا حصن من عذاب الله. 

]٣[‏ قوله هنا: «حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ أي EE‏ وَكَانَ ثقَةً» ما الذي حمل سفيان 


رُحَأللَهُ على أن يقول: «وَكَانَ ثقَةا؟ 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يحتمل أن هذا نجرد الثناء عليه» ويحتمل أن فيه خلافًا بين الناس: 
هل هو ثقة أو لا؟ فأراد سفيان ردأ أن يُوَنّقَه وني المصطلح مسألة: هل توثيق 
الراوي مَن روى عنه معت أو لا؟ 

حت 5-5 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة القيامة ) ۹ء۷ 


-١‏ بات من علدنا عه وق اتد کہ 
ص ووو = 


۸ - حدتتا عبيْدٌ الله بْنْ مُوسَىء عَنْ إ راتا ع ع ر ان 
در الال قي بر کی «لا عر یو لِسَاَكَ 4ء قَالَ: وَقَالَ 
ابن عَبّاس: کان رك کفتیه ميه إا ال عَلَيْه ققیل لَهُ: لا ر بو لِسَانَكَ € کد 
3 ما ٠‏ مسبو 2 ےر كو 

أن تفراہ 


الاصمتي ادر تو و یت 1 
دا راه يَقَولٌ: انل عَلَيهِ ای کان © ثم إن 
ایك 


> هم orcs‏ عنم سو 


[١]قوله:‏ أنه سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُببا السائل هو موسى بن أبي عائشة يَمَللَد 

وقوله: (كَان رك شَلَتيه) الک ب تاد ل هله الا كت وهو أنه مُحَرّك لسانه 
وإذا كان بحرّك لسانه فالغالب أن الشفتين تتحرّکانء إن الذي يتحرّك هو اللسان 
ولا َك أن القراءة لاب فيها من ترك اللسان والشفتين. أما جرد إمرارها على القلب 
فليس بقراءة» ولهذا لو قال قائل: إذا كنت أُمِرٌ القراءة على قلبي فهل لي أجر التلاوة؟ 

فالجواب: لاء لکن بعض الناس د و وي 
هذا يسَمَى: تذكراء ولايُسَمَى: تلاوة» كا أنه لو سألنا سائل في الصلاة» وقال: إنى أقرأ 
القرآن في الصلاة» ولكن أَِرٌہ على قلبي بدون أن أنطق به» فهل مُزئ؟ 

نقول: لاہ لا زئ بل لاب من ہین الحروف» وأن تمرك الشفتين واللسانء 
ولكن هل ب* پشترط أن يسيع نفسه؟ 


اك التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: في هذا خلاف. فالمشهور من المذهب: أنه لاب أن يُسْمِع نفسه"» 


والصحيح: أنه ليس بشرطء فإذا خرجت الحروف من خارجها فلا يُشْتَرط أن يشيع 
نفسه» وهذا مُعتبر في كل قولء فلو أن رجلا أَمَرٗ طلاق امرأته على قلبه دون أن ينطق به 
إنما قال عن زوجته في قلبه: هي طالقء فإنها لا تطلق؛ لأنه لم يلفظ بالطلاق» ولابْدٌ من 
اللفظ به. 


وقوله: إن عتا َعَم فان أي: علینا أن نجمعه في قلبك وتحفظه حتی 


وو 


.)۳۷۵ /۱( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة القيامة ) ۷۵۱ 


-٢‏ بَابٌ ة لَهُ: ا برا واه آنه انع فام کے انہک 
دہ وروح )> = 


61 


قال ابن عَبّاس: رہ بيناد اَم 4 اعمَل بوا 


د 
Ss‏ جس س یہ ےہ 


۹ء 2 ئ2 فتیبه بن سعيك: شر یر ری 


عن سَوید بنِ جَبَيرِ» عَنِ ابن عَباس» فی قوله: و مہ بو لسانك لتعجل ہد 4 فَال: 
کار د شول اللہ يك 5ار جئریل بالوّخيء وَكَانَ ا برك به سَالهُ ومني 


4 


E EE EE 34‏ فى: ل فيم پور ا له لِقكْمَةَ #: 
YF‏ ر پو لساتك جح يه ان علدنا چیہ وان قَالّ: عَلَیتا أَنْ تَجْمَعَهُ في 


1 


1 ل وو ہے ر ¥ 
نهر 


صَدْرِك ا ٭ ناذا قرائله فائيع کے انه فإِذَا انرّلتاه فَاسْتَمِع وم إن علينا اد 
156 ن یه بساک قَال: فكان إِذا اه جٹریل آلف 20 :0ھ 


]1١[‏ هذا معنى آخر لقوله: لديم يانه ؟ لأنه يتبادر إلى الذهن أن المراد به: 
متابعة القارئ» وهو جبريل عََەاتَلَمَلمَكَخ لکن هذا معنى آخرہ وهو: اتباعه بالعمل 
رتا أن الآ | ا ل امد كروي يداون سائھاجھفلائل 
أن مَل علیھما جميعًاء وهذا من باب إعمال الْسّرك في معنييه» والصحيح: جوازه. 
والمشترك: هو اللفظ إذا كان واحدًا وتعدّد معناہہ ومنه قوله تعا ی: وال إا عسعس 
[التكوير:/ا١]»‏ فهذه لها معنيان في اللغة العربية: أقبل» وأدبر. 


أا إذا تعدّد اللفظ دون المعنى فهذا هو المترادف. مثل: إنسان» وبشر. 


y۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


[ قول الله جَزََّلَا: لغ إن علدنا يانه يشمل بيانه للناس بلفظه» وبيانه 
للناس بمعناه» ولهذا نقول: لا يمكن أن یُوجّد في القرآن معنى ملتبس على جميع الناس» 
وإنما الالتباس أو الخفاء لبعض الناس» فيكون أمرًا نسبياء أمَا القرآن من حيث هو 
فإنه لا يمكن أن يخفى على كل الأمة. 

وبه نعرف ضلال أولئك القوم الذين فوّضوا في معاني الصفات» وقالوا: إننا 
لا نعرف المعنى» ولا أحد يُمكنه أن يعرف ال معنى» فنقول لهم: إن الله تعالى قال: م إن 
عمتا انك » وهذا التزام من الله عَرَجَجَلّ لزم به نفسه أن يبن للناس هذا القرآن العظيم 
بلفظه ومعناه. 

ولهذا لم يتجرّأ أحد على تغيير لفظه أبدَا بحذف كلمة» أو زيادة كلمة» أو ما 
أشبه ذلك, ولله الحمد» بل كل المسلمين -ما عدا الرافضة الذين يقولون: إن فيه زيادة 
ہے اوہ تاك وير 
إذا غيّره زائغ يس يسّر الله له راسخا في العلم يبن زيغه وضلاله. 

وهل يجوز أن يتَرْجَم القرآن للأعاجم؟ 

نپ سیت تہ وٹ پ و 
yS‏ :. تقتضي أن یکون تر تیب اللسان الأعجمي 

لكن هنا فائدة: لماذا تجد بعض العلماء يقول مثلا: سورة لا اقيم ب بوم الْقيْمَةِ 4» 
سورة هَل اق #؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة القيامة ) vor‏ 
رر سے رک تر ےر شاف 
أو لك َو 4 توعد. 


نقول: هذه الأسماء لم تكن مشهورة كثيرًا عند الصحابة ريعش وکانوا في 
أول الأمر يُسَمُونَ السورة باسم أول آية منهاء كقول عائشة وَعَتهعَْهَا: كان رسول الله 
و يستفتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب: ا عند یلو رب الَليینَ'''. وأمثال هذا. 
حورو 


.)۲٥٢ /٥۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم‎ )١( 


۷٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


(۷۲) سُورَةٌ مل أَنّ عَل لانن 4 
مسسد سس تت 
چے OPO‏ — ہہ 

و2 ۶2 رەو کہ ہےے> :07 معو م و ور و ہہ و سی ھا ہے ہے 
يقال: معناہ: آتی على الإِنسَانٍء و(ھل) تكون جحداء وتکون خيرًاء وهذا 

O >‏ 0 إن 72 ے‫ ا مس 0 ھی 0 2< 
مِنَ ا برء يقول: کان سَياء فَلَمْ يكن مَذْكُورًاء وَذَلِكَ مِنْ جینِ حَلَقَهُ مِنْ طن إِل 


ے٥٥‏ ص 
FSFE‏ 


أن ينفخ فيه ا 


17 رص چ سم و 


]١[‏ قول الله عَرَِجَلَّ: هَل أَقَ على لسن ليس المراد به: آدم وحده؛ لان آدم 
تاتا ما تل من نطفة» ولکن ل من سلالة من طين. 

وقوله: هَل اق علَ لشن 4 يعني: ألم يأتِء فالاستفهام هنا للتقرير» والمعنى: 
قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورّاء وهذا صحیح:؛ فمّن كان 
عمره سبع عشرة سنة فإنه قبل ثمانی عشرة سنة لم يكن شيئًا مذكورًاء وكل إنسان قبل 
ولادته لم يكن شيئًا مذكورّاء فهذا الإنسان الذي أتى عليه حين من الدهر -الله أعلم 
به فیا مضى - لم يكن شيئًا مذكوراء ثم كان شيئًا مذكوراء وهداه الله السبيل» وبين له 
الطریق سواء كان شاكرًا أو كافورًا. 

ثم بین الله عَتََجَلَ بعد ذلك جزاء الكافرين» وجزاء الشاكرين» وأطنب في 
جزاء الشاكرين»› وأوجز في جزاء الكافرين» قال شيخ الإسلام رَعَالله: لأنه ذكر من 
صفات الشاكرين أكثر نما ذكر من صفات الكافرين» فأطنب في جزاء هؤلاء دون 
مولاء'''. 


.)۷۰ /۱( جامع الرسائل‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة هَل أن عل الإدكن ) ۵ 
کی ا و ا 0111 


اساج 4 الأخلاطً: َء كأ وَمَاءُ الرَّجْلء الم وَالعَلَقَة. 

قال دا حلط : مَشِيجٌ» کقوله: حيط وشوج مغل كلو ا. 

وعندي أيضًا وجه آخرء وهو أن جزاء الشاكرين فضل وإحسان ومنّة» فكان في 
الإطناب فيه من بيان فضل الله عَرَجَلَ وإحسانه ما هو ظاهر وما هو أظهرء أمّا جزاء 
الكافرين فهو عدل فقط» فجزاء سيّئة سیئة مثلهاء فلذلك لم يطنب الله سبحاة وتال 
E‏ 

وقول المؤلف رَِدَآنَُّ: «و«هَل» تَكُونْ جَحْدَا أي: نفيّاء وذلك إذا جاءت بعدها 
«إلا»» کا تقول: «هل أنت إلا صادق)ء فهي هنا نافية» أي: ما نت إلا صادق. 


ويحتمل أن مراد البخاري رََدُآَنَهُ بقوله: «جَحْدًَا» أي: استفهامًاء كأن المستفهم 
ینکر علمه با استفهم عنه. 

ثم قال يَعَذلَلَ: «وَتَكُونٌ تَبرًا أي: مُجرّدةَ من الاستفهام» كا في هذه الآية: لهل 
اق عل الْإشَن #. فمعناها: قد أتى على الإنسان. 

[ هذا في قول الله جَزَّوَكا: لإا قتا لضن من تُطْمَةٍ اماج سيه مَجَعلنَهُ 
يدا بصا وقوله: استاج 7 أي : ختلطل فهذه النطفة فيها -بإذن الله - من ا حیوان 

3 22 کے ب ت 

رأيتها في ظاهر العين تقول: هذه نقطةء لكنها كما قال الله عَرَوبَلَ: مساج 4ء فكلها 
نملوءة من هذه الحيوانات. 


وهل يصح أن تن قوله: امتاچ # باختلاف طبائع الناس» وأنهم أخلاط ؟ 


۷0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وَيُقَالُ: (سلاسلا وَأعْلالا) وَلَمْ ڪر بَعْضْهَه!". 


نقول: لا يظهر هذا؛ لأن الطبيعة قال الله عَلَيَجَل فيها: # خلق الِإضَنُ مِنْ عجَلٍ * 
[لاأنبياء:۳۷]» فهذه هي الطبيعة التي خلق منهاء هذا وإن لم يكن هناك تعارض بين 
القولين» لکن ظاهر الآية الكريمة أن نفس النطفة أمشاج» فهذا يقتضي أن الأمر في 
المحسوسء ولو كان المراد به: الأخلاق والطبائع لنصب: (إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاجًا»؛ ليكون وصمًا للإنسان» لکن هنا في الآية #أَمْمَاجٍ 4 وصف للنطفة 
لا للطبائع. 

وقوله عََجَجَلَّ: تيه * أي : نختبره» وهذه الجملة استثنافیة تفيد التعليل. 

ثم فرّع هذا الاختبار» فقال: #فجعلته سَمِيعًا بَا 4ء أي: يسمع ما يقال» ويرى 
ما يُفَعَلء ويسمع الآيات» ويرى الآيات» فكان هذا السمع وهذه الرؤية ابتلاءً من 
الله عَرََجَل تقوم بها الحجّة على العباد با رأوا وبها سمعوا. 

ثم قال عَََجَلَ: «9إِنَا حَدَيْتَهُ الیل * أي: کال فالهداية هنا: هداية 
بیان #إمّا سَاكرًا ر کشا واإِمًا) هنا للتفصيلء أي: أننا بيا له الطريق» سواء كان 
شاکراء أو كان كفورًا. 

[ وقع في نسخة: «ويُقرًأ وهذه أصح؛ لأن صيغة: «يُقال» في صحيح 
الاق قدل عل الق دح الضحة هم أن هذه از سے 

وقراءة النصب هذه: (سَلَالًا وَأَغَْالُا) فيها إشكال من جهة اُنہا صُرِفّت وهي 
على صيغة منتھی الجموع, لکن قالوا: عسہ پش تو وت 
الکلمات: فإن قولك: (سَلَاسِلا وَأَغْلَالَا وب سَعِيرًا) تتناسب أكثر مما إذا قیل : سَلِل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة مَل أن عل الإنكن )) ۷ 
مسلط ٭ معدا الك 


° ره‎ ++ ھ4۹'۶97٤‎ ٤ ez 
وَالقَمْطَرِيرٌ: السَّدِيك يقال: يوم فَمْطِرِیرٌ وَيَوْمٌ قاط والعبوس وَالقَمْطَرِيرٌ‎ 
2 1 سے ہے ہے‎ 
وَالقَمَاطِرٌ وَالعَصیبُ اشد مَا يَکُوں مِنَ الأيّام نی البَادو'''.‎ 


و ہے ے۔ 


وفكلا وَسَا 4ء ولذلك تجد أن الأول أخنفٌ على اللسان من الثاني وهذا أحد المواضع 
التي يجوز فيها صرف ما لا ينصرف» كا قال ابن مالك رََِهانَهُ في الألفيّة: 
ولاضطرار أو تتاب صرف 2 اع وَالّضْرُوف قد لا بَنْصَرفْ"" 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: کان شرع مُسَتَطِيرَا ۹ء أي : متدٌا كامتداد الطبر جناحيه 
ولهذا جاء في تفسير الفجر الصادق: أنه المستطير في الأفق» وأمًا الكاذب فهو المستطيل 
-باللام- كذنب السَّرحان؛ لأن هناك فجرين: صادقًا وكاذبًاء فالصادق هو الذي 
يكون مستطيرًاء والكاذب هو الذي يكون مستطيلاء وعلى هذا فقوله عَرَصَجلٌّ: كان سره 
مسْتَطِيرا چ أي: منتشرًا واسعًا. 

[] هذا في قول الله تعالى: إا ناف من رتا يوْمًا عَبوسًا قََطررا» أي: شديذاء 
وبا( أي: لیس فيه شيء يفرّح؛ لأن الإنسان العبوس إذا رآہ الإنسان فرب يعود 
كئيباء لکن الإنسان الذي يكون وجهه دات مسرورًا مستبشرًا فإن الإنسان المغموم إذا 
رآه يُسَرٌء ولهذا كان النبي وه دائم البشر كثير التبسّمء مَن رآه يُسَرٌّ به إذا رآ وهذا 
شيء مُشامّد فإن بعض الناس إذا رأيت وجهه تفرح 7ئ۶ من يوم ترى وجهه. 
وبعض الناس إذا رأيت وجهه مُعَبسَا مُكَشَرّا فإنك تكره أن تنظر إليه. 


(۱) شرح ابن عقيل (۳/ ۳۳۸). 


۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ا حَسَنٌ: النضْرَةٌ في لوجي وَالمُرُور في القَلب''' 


فهذا اليوم -يوم القيامة- يكون عبوسًا قمطریراء أي: شدیدا لا یجد الإنسان 
فيه السرور والنعیمء وهذا باعتبار حال اليوم» أمَّا باعتبار حال الناس فهذا يختلف من 
شخص إلى آخر. 

[0]1) قالوا: تا اف من ریا بوم عبوسًا طبرا 4 قال الله تعالى: فوقلهم الہ شر َلك 
الور 4م رمةا يدل عل أذ ال لی ف ذلك الو كن مرل زا ذلك الو 
ثم قال: وهم عَيْرَهُ وروا أي: نضرةً في الوجوه» وسرورًا في القلوبء فإذا كانت 
الوجوه نضرة» والقلوب مسرورة فهنا تبلغ الغاية في السرور والانشراح. 

وفي قوله: فرقم € #وَلمَهُمْ ۹ جناس غير تام. 


| ا ہے 4 


ثم قال عَلَقَجَل: #وجرتهم يما صبروا جنه وربا # الباء هنا للسببيّة» أي: بسبب 
صبرهم» واما) هنا مصدريّة: أي: بصبرهم» ويتعيّن أن تكون مصدريّة؛ لأنه لا يصح 
أن تكون: با صبروه» ف: «ما» هنا مصدريّة. وإلا فالغالب أنه إذا جاءت «ما» فإنها 
تصح أن تكون مصدريّة» وأن تكون موصولة» لکن أحيانًا لا تصح موصولة. 

فإن قال قائل: كيف جمع هؤلاء بین الصدقة والخوف» مع أن الإنسان إذا عمل 
الطاعةء فينبغي له أنه من الظن؛ ليزداد رجاؤه في الله عَلََجَلَ؟ 

قلنا: لا تعارض؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الذي حملنا على الصدقة هو الۓخوف؛ 


م مقو 


وقد قال النبى عَدالصلافوأسآ : «الصدَقة تَطفِیُ الخطِيئة» کیا يُطفِی الَاء النَّار7" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (٢٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)ء وأحمد /٥(‏ 58 ؟7). 


كتاب تفسير القرآن (سورة طمَل أ عل اض » ) نذا 
کتاب تفسیرالقران (سورۃ ھل ان تلان ۷۹ 


والإنسان إذا خاف من شيء قدم شيئًا يّقيه إنّاهء فإذا حاف من ذلك اليوم قدّم 
صدقة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ×کُل امرئ في ظِلُ صَدَقه کته حَتّی يفصل بين 
النّاس»! 'أء فهؤلاء خافواء فتصدّقواء فلا تصدقوا رَجَوا. 

وأمّا قوله مکل وَعا: موادي بن ما ائوأ موي وجل نهم إل يم عون 
[المؤمنون:٠٠]‏ فهؤلاء إذا نظروا إلى أعمالهم وتقصيرهم خافواء ومّن الذي يأمن التقصير 
من نفسه؟ ومن الذي يأمن على نفسه الرياء؟ ومن الذي يأمن على نفسه ألا يكون 
هناك مانع يمنع من القبول؟! وهذه مسألة خطيرة ليست بهينة. 

وأرباب السلوك والعبادة اختلفوا: هل الأولى أن يْقَدُم الإنسان الرجاءء أو أن 
دم المخوفء أو أن یجعلھما سواءً أو أن هذا يختلف باعتبار الأحوال؟ 

فقال بعض العلماء: قڈم ا خوف؛ ليحملك على ترك المعاصي» وعلى فعل 
الطاعات. 

وقال بعضهم: قذُم الرجاء؛ لئلا تقنط؛ لأن الذي يَُدَّم الخوف قد يُوَّدّي به ذلك 
إلى القنوط. 

وقال الإمام أحمد رَِمَدَْنَُ: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا انہزع أحدهما 
اختل توازنه» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًاء فأميما غلب هلك صاحبه" 

وقال بعضهم: إذا ممت بالمعصية فقَدُم جانب الخوف. وإذا فعلت الطاعة فقدّم 
جانب الرجاء. 


.)۱١۷ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۱۷۸ /۲( مسائل ابن هانئ‎ )۲( 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابن عَبّاس: الاريك السّرْرُ. 
0ے مر وس شا و 2 
وقال ما ال الال ال واتاقوك!!! 
وَقَالَ البرَاءُ: #وَدُلتَ وها 4 يَقَطِفُونَ كيف شَاؤُوا. 
وَقَالَ مَعْمَدٌ مو : ڑا تَرَهُمَ 4 دة الخلق» وَكُلٌ َيْءِ شَدَدتَهُ من قتب وَغَببطٍ 
از 0 

وقال بعضهم: إذا كنت صحيحًا فقدَّم جانب الخوف» وإذا كنت مريضًا فقدم 
جات الجا ات أو غوت رات کی القن اشک 

وينبغي للإنسان أن یکون م متكا مع نفسه» فإذا فعل الطاعة رجا أن الله رج 
يقبلها منه» وأَحْسَن الظنّ بالله» وأمّل ثوامباء وإذا هم بالمعصية فَليُعَلّبِ جانب الخوف» 
وليذكر عظمة الله عَرَِجَلَّ وعقابه حتى يرتدع عن هذه | لمعصية. 

]١[‏ وقع في بعض النسخ: «الِجَالٌ مِنَ الدراء وهي الصحيحة. 

والحجال: عبارة عن أَخبئّة صغيرة تكون في جانب البيت» فمثلا: الخيمة الكبيرة 
يكون فيها أحيانًا حَجَلة تكون صغيرةً أو أن الحجلة عبارة عن شيء مُرتفع كالدّكّة في 
الع لسن کشا کرت متفردة غن البيث: 

[] هذا في قول الله تعالى: ن حَلَفْتَهُمْ وَعَدَدْتا 207 سَرَهُمٌ 4 [الإنسان:۲۸]» وهذا 
ظاهر. فقد شد الله أ الانسان ذه الأعصاب. كما تد بالحبال» وهذه الأعصاب 
أحيانًا تكون أعصابًا رقيقة مثل السلك» لكنها قوية لا تستطيع أن تقطعها ولو أتيت 
بكل قرَّتك؛ ولا شك أن هذا من شد الأسر. 


كتاب تفسير القرآن (سورة لهَل ان عل اَی » ) ۷۱ 
نوس ع ہاو ا ا ا ا 


ثم إن هذه المفاصل جعل الله تعالى فيها سائلا لَزِجًا يون انحناءها وتحركهاء 
ثم إن الله جعل فيها ما يُسَمُونه بالغضاریف» يدخل بعضها في بعض حتى تنشد 
كالأمشاط؛ لأنه لولا هذا التداخل لانطلق أحدها من الآخرء لا سا مع قوة العمل 
ومعاناة الأشياء التي تحتاج إلى عمل شديد. 

والمهم: أن الله عَرْجَلَ شد أَمْرَ الإنسان بہذہ الأعصاب العجيبة» التي لو اجتمع 
نكال كليو عل أن وا فار إل تس لا 

ومع ذلك تبقى هذه الأعصاب -مع كثرة الحركات- إلى أن يموت الإنسان» 
لکن علق الإنسان الذي يصنعه إذا مضى عليه مدّة من الزمن انحكٌ وتَّلِفَه وسبحان 
الله العظيم! كيف تبقى هذه المعامل العظيمة في هذا الجسم هذه لدد الطويلة؟ بل 
مٗیس مس سرت سیت 
کس یں 

رسٗٗوسم مویہ بے 
فهذا معنی قوله عَرَمَل: ودد أَسَرَهُمْ ۹ء أي: ربطنا الأشرء وهو الشد بقوة» وهذا 
فيه بيان قدرة الله عَلَيَجَلَ ورحمته. 

فإن قال قائل: وهل تشمل الآية #وَسَّدَدْنَاً أَسْرّهُمْ 4 أي: بالأهل؟ 

aE IA‏ سر فرع رت لمن اع سس من 
الإنسان؛ لأن الآيات في هذه السورة الكريمة كلها تتحدّث عن الإنسان مبتدئه ومنتھاہ. 


وقوله: من قت ب» و الق 3 «وَعَبيط ) الظاهر أن هذا نوع من الحبال. 


11 التعليق على صحيح البخاري 


(۷۷) سور الزىت 14" 
تج وو - سے 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (جمَالَاتٌ) حبَال!". 
زوا 4 صَلُوا. 
لل کے > لا بصو "'. 


[ الواو فی فلت 4 حرف قَسَمء والُرْسَّلات: هي ا ملائکة التي تُرْسَل. 

[1] هذا في قول اللہ تعالى: تا ری صر رکالفضر ا( کان جمدت صقر وني 
قراءة: (كَأَنَهُ جَالّات)'"'ء وهاتان القراءتان سبعيّتان» وچمالات: جمع جمال» وجمال 
جمع جمل واحد الإبل» فهو جمع الجمعء والمراد: ا لحم|لات المعروفة» والمعنى: أن شرر 
انار رك الخال 

وني قراءة: (حْمَالَاتٌ)!"'» وهي ليست سبعيّة والمعنى: حبالء والمراد: حبال 
السفن» تلك الحبال الغليظة» ويكون المعنى: كأنه حبال غليظة تنطلق» والشرر الآن 
ری وكأنه حبال» لكنها حبال صغيرة» أمَّا شرر النار فكالحبال العظيمة التي تبط بها 
اتی اتا 

['] هذا في قول الله تعالى: و اذا قِلَ هم آرکموا لا ركمو 4ہ أي : وا لان 
)١(‏ قرأ بألف بعد اللام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ الباقون بغير ألف بعد 


اللام يُنْظَر: التبصرة في القراءات السبع (ص:۷۱۸). 
(۲) يُنْظر: معجم القراءات (۱۰/ .)۲٤۹‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «والمرسَكت » ) ذف 


وسیل ابن عبّاس: لا طون 4 لوطه رين ما مسر 4 « ايوم کم 


الس 71 رن رت 
رهی > :إل ذو لوان تا نیرت ومر يكم علي" 


- حَدَتَنَا تَحْمُودٌُ: حَدلنا عيذ اللہ عَنْ إِسْرَاثيل» ء 0 
9ے ص > 0 دون داه بس o‏ ہرم 7 و و د ل ا 0 
لباك مور ہہ ہو سوا و ا انز 


ا 


7 لہ کل فقت تر کا زین کر و 
لا يشْرّع الركوع وحده بخلاف السجودہ فهناك سجود مُنقرد مشروع» كسجود 
التلاوة» ما الركوع فلا. 

وعبّر بالركوع عن الصلاة؛ لان الركوع ركن فيهاء فيْعَبر به عنها. 

]١[‏ سیل ابن عباس متكا عن الجمع بین هذه الآيات» فقال: (إِنَهُ -يعني: 
يوم القيامة- ذو أَلْرَانٍ)» فهم في بعض الأحيان لا ینطقونء كا قال عَرَكَجَلَ: هذا بوم 
لا مون ن ا(۳) ولا بودن لم مَعَنَذِرونَ ۹ء وفي يوم يقولون: وال رتا ما ہا مشرکین # 
[الأنعام:۲۳]» فنطقواء وقال الله تعالی: ٭ الوم َم ع وهه وکا یم 4 
[یس:٥٤]ء‏ يعني: فتشهد بأعمالهم» وهنا لم ينطقواء لکن نطقت ا جوارح؛ 0022 
قال: #8 وميد ود الین کفروا وَعَصَوَا الرسول لو شوى بهم الارض ولا كمون الله 
بر تب وپ س ش وت کرت دخ 0 
7 أَلْوَانِ) أي: حالاتٍ: فحالة يكون كذاء وحالة يكون كذا. 

[؟] ظاهر اللفظ: أن الرسول عََەاصَلَمَاكَكم أَنْلَت عليه سورة المرسلات 
حملة واحدة. 


۷۹۶ التعليق على صحيح البخاري 


وفيه من الفوائد: حرص الصحابة يفكت على تلقي القرآن من الرسول بلا 
بدون واسطة. 


وقوله: : ا وقِيتم د شُرّهَا) هذا واضح لا إشكال فيه» لکن قوله: : (وقيَت قِيَثْ شَرَكُمْا 
فكيف يكون قتلها شرّاء مع أننا مأمورون به؟ 

نقول: هو شر بالنسبة لھا ما بالنسبة لنا فإنه خير» فان النبي و الله والسش له 
أمر بقتل مس من الدواب حتى في ا حرمء وذكر منھنٌ: العقرب' رت نی 
العقرب» ولهذا قال العلماء: إن قتل الحيّة في الحرم جائز بدلالة هذا ا حدیث؛: قالوا: 
لق چا فل فرب ری الف ا واه مو ات ازل رظان 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ویْسْتتَی من ذلك: التي في البیسوت: فإن شابًا من الأنصار كان حديث عهد 
بعرس» فسال النبي عَِالصَلَمَلمَاخ أن یدخل المدينة؛ لأنه حديث عهد بعرس» فلا 
دخل وأقبل على بيته وجد امرأته عند الباب واقفةء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
ادخل» فدخل, فرأى حي منطويّة على الفراش» فأخذ الرّمح» فوخز الحيّة» فهاتت. 
ثم مات في ا حالء قال الراوي: فلا يَدَرَى أا أسرع موتا: هذا با وی 
وبعد ذلك : نہی النبي لتو الله والسشله أن تُقَمَلء وقال: «إِن لِهَذْهِ البيُوتٍ عَوَامِرَ 9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. ٭ باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)ء (۱۸۲۸)ء 

ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» رقم )58/١١948(‏ (۷۲/۱۱۹۹) 


عن عائشة وحفصة رو آتئعنه. 
(٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل ا حیات وغيرهاء رقم .)١5٠ /۲۲۳٦(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «والْمرسَلت » ) ۵ 


والناس لا يعلمون بهذا الحكم» وإلا فالواجب أن يمتثل الإنسان أمر الرسول كك لأنه 
ربا تكون جنيّة فيقتل هو. 

لکن بعض العلماء قال: إن هذا خاص بالمدينة» والصحيح: أنه عام؛ لأن الجن 
قد يسكنون في البيوت» وقد يتشكّلون بأشكال غير أشکالھمء وفي هذا: دليل على أن 
الإنسان يجب أن يحذر من أسباب الحلاك. 

ويُسْتَئنى من ذلك صنفان» وهما: الأبترء وذو الطفيتين» فهذه ثُقتل حتی فی 
ل 

والأبتر يقولون: إنه قصير الذنب» ويُسَمَّى في اللغة العامیة عندنا: ا حنّش: 
وأمّا ذو الطفيتين فھما عبارة عن خطين أسودين على ظهر هذا النوعء فهذا يقتل ولو في 
البيوت؛ لاأنہم يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون الحوامل» فإن الإنسان أحيانًا إذا نظر 
إليهما عمي» والعياذ بالله» والمرأة الحامل إذا نظرت إليهما فرب تضع الولد؛ لشدّة النفور 
منهم). 

وأمًا غيرهما فالرسول عَلَوااصَكموالتَكَمْ أمر أن حرج الإنسان عليها ثلاث مرّات: 
E‏ 2 1 ع 2 5 ع 2 5 ع 5 + 
يقول: أنت مني في حرج» آنت مني في حرج» أنت مني في حرج أو يقول: احرجك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم» رقم (۸٣۳٣۳۳۰۹-۳)ء‏ وفي باب قول 


الله تعالى: وب ہا من صکل دَآبَةَ #. رقم (۳۲۹۷)» ومسلم: كتاب السلام» باب قتل ا حیات؛ 
رقم (۲۲۳۲/ ۱۲۷) و(۱۲۸/۲۲۳۳) عن عائشة وابن عمر وَعإْئَةعَنْ. 


۷71٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر صر سو دلو 2 
١‏ - حدثنا عبدة بن عبد الله: 


ک0 
ا کن۔ہ۔ 


Os‏ ه و >۔۔ سه ملع هه مه 
خبرنا یی بن آدمَ» عن إِسَرائیلء عن 
مَنصور پهڏاء وَعَنْ إِسْرَائِيلَ» عن الأحمش: عَنْ إبْرَاهِيم» عَنْ عَلَقَعَة عَنْ عَبْد الله 


سر 2+ ا عد ر عو وس له شو )م ...22 یس ہے وی ومس 4 
وقال حفص وابو معاوية وَسَليان بر قرم: عن الاعممش» عن إبراهیم 
عن الأسُوَدِ 
1 چە هو عت . 5؟ رر عو دس )کہ صرم و ري ےہ ںہ عد وھ رمه 
ل یی بر" حمادٍ: أخيرنا ابو عوائف عن مغيرَة» عن إِبِرَاهِيمَء عن علقمّة 
َنْب ا 


وأحوطء فإن جاءت بعد الثلاث قَتَلَها؛ لأنها إن جاءت بعد ذلك فهي إِما أن تكون 
غير جيّة» ولا تفهم الإنذار» وإما أن تكون جن ولكنها اعتدت» فحل قَيْلّها. 

وفي هذا ا حدیث: أن الحيّة دخلت جحرهاء وتركوهاء فيحتمل أنهم تركوها؛ 
لأنها تحتاج إلى معاناة وتعب» فيعجزون عنهاء ويحتمل أنه إذا دخلت جحرها وأمنّت 
فلا ينبغي أن تُحَوّفء لکن قد يكون المعنى الأول أَوْلَ. 

على أنه ریا يُؤْحَذ من قوله: «دَعُومًا)!" -إذا صحّت هذه الجملة- أنه إذا دخلت 
الجحر فإنها ترك لکن يُقال: ما لم تكن في مر الطريق» أو سی من أذيّتها. 

إن بعض الناس يشب حولها نارّاء ويخنقها بالدخان» وتخرجء فهل نقول: إن 


.)۳۸٥۱ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالْمرَسَلتِ » ) ۷۷ 


وَقَالَ ابن ِسْحَاقٌ: عَنْ عَبْدِ الزن بْن الأَسْوّدء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْد الله. 


۱ حعَدتا قتيَةٌ: حَدَكَنَا جَریر عن الْأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ 
الأسْوَّدِء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله وت سر ےت 
والمرسلت 2# تَلَقَيْنَاهَا مِنْ فيه 1ن فاه أرطي اء ِذْ حَرَجَتْ حب ال 
رشول الله لا: 00 ف ل : فَابِتَدَرْنَاهَاء فَسَبَقَثْنَاء قال: فقال: «وقِيَتَ 

کے وى 3ه چ )ا 
رکم كما يتم شر 


[ فی هذا ما يدل على أن قتلها فيه خبر» لکن کان شرا باعتبار نفسها. 
2 5-5 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


سر س ےم 


ب وله : لہا تری رر کالفص ر4 
ووو = 


کم سے رم و 


۲ - حدثنا محمد بن كثير: عد مو حَدَتتا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عابس 
کو کے 7 22 2 ص ان 
ل: سَمِعْت ابن عباس کہا ری رر کَالقَصَر 4 قَالَ: کنا رفع ا شب 
بقضر ثلائة أذْرُع أو ئن فر ممه الشاب فة ال 


١[‏ القصر: اسم للبناء. 
وكان العرب فیم| سبق يجمعون الخشب لأيام الشتاء؛ لأجل أن یستدفثوا مها؛ 
لأن الخشب أصبرء ويكون له جمرء بخلاف ا حطب الخفيف. فلا يكون كذلك» والناس 
إلى اليوم وهم يجمعون الخشب الكبير لایام الشتاء. 
وو 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة #والْمرَسَكّت ۹) ۹۹ 


۳ - دا ع عل دا َي 0 00 0 


كني ل کک آي وتر رف کر ری انی قمر 


ا واللنعَ نا 


سے 
ہ6 


(كَأَنْهُ الات صُفْرٌ) بال اشن تُجْمَعْ حم کی كون گار اط جات 


سپ و سے 


١1‏ ] وقع في بعض النسخ: ) نه جما لات صَفرّا وهو خطأ. 
ووو 


46 التعليق على صحيح البخاري 


باب قَوْلُ: هدا بم لا رد 4 
OPO‏ — = 


کے 


سے 5 ٠‏ ر کے سے ٤‏ ر همس يه ظ2 

٤‏ - حدثتا عَمَرُ بن حفص بن غِیّاثٍ: حَدثتا أبي: حَدثتا الأعمش: 
حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمٌ عن الأَسْوَّدء عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: بيا ا حن مَحَ اليك في عار ٳِذ 
تر عَليه: -صس ا نی لهام فيو ونه َطْبٌ يجا 
اذ وت علا فا ال يكللة: «افتلوها»» فَابْتَدَرْنَامَاء فَْعَيب فَقَالَ ا 


لد قث یٹ رگم کا ۇق شْرّھَا) قال ع عَمَرٌ: حَفْظَتة مِنْ ابي 06 تھی 


1 


]١[‏ هذه الزيادة فيها فائدة» وهي: أن ا حیة تقل فی ال والحرم؛ لأن منى من 
الحرم» وكذلك مزدلفة أمّا عرفة فمن الحل» وكذلك تَِرة ولكن هل هي من عرفة» 
أو لا؟ فيه خلاف: والجمهور على أنها ليست من عرفة. 

فإن قال قائل: لکن هذا اللفظ من عمّر بن حفص ! 

نقول: نعم» لكنه قال: ١«حَفِظْتَةُ‏ مِنْ أبي». وهو ثقة» ولهذا نقول: إن سورة 
المرسلات نزلت في منى 

لکن ما مناسبة هذا الحديث لهذه الآية: #إهَدًا بوم لا طِتُونَ 4؛ لأنه یصلح شاهدًا 
لكل آیات هذه السورة؟ 

نقول: نعم» لو أنه أتى بأثر ابن عباس كته السابق لكان هو المناسب له" 
عو کت کات اوہ أن وسرت لديف اد حرفي اب 


.)۷٦۲:ص( يُنظر:‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة عم باون4 ) ۷۷ 


(۷۸) سُورَةٌ عَم اونا 
= بےتھے۔ےے۔ = 


4 س و ہے 
7 للا حون حسَابًا» ا افو تة" 
لا یک منَهُ خط4 لا بَکلَمُونَة إلا ان يأدَنَ لها" 
]١[‏ قوله: #عَمَّ ) حذِفت ألفها على القاعدة المعروفة: إذا دخلت حروف الجر 
على (ما) الاستفهاميّة فإنه چا ألفها. 
١‏ ۲ ]يعي قو ل الله تِيادَوتدكَ: اریم کا کو ےہ قال: الا كَافونَهُاء 


2 2 7 ع 5 2 
اللغة كلمات تدل على المعنى وضده» وتَسَمّى: الأضداد في اللغة» وقد ألّف فيها علماء 
اللغة ك يذكزون الكلمة ومعكاها شْندین, 


ومن هذا: عسعس * بمعنى : أقبل وآدبر» وكذلك: 20 سَِرُوبَ # [النجم: ٦٦]ء‏ 
أي: غافلون لاهون» ولها معنى آخرہ وهو الخشوع فی اظ 


على أنه يجوز أن يراد بقوله عَلَيَمَل: للا يَرَجُونَ ابا ہچ أي: يفوزون به» فإن 
الأتسان ران كان محا اسن اتا سڑا: 


[*] هذا في قول الله عَرَتِجَلّ: رت السَموتٍ وَالْارضٍ وما بینہما لمن لا بلك نه 
خطابا4» أي: لا يتمكّنون من مخاطبته ومكالمته إلا أن يأذن لھم. 


.)۳۰٣:ص( يُنظَّر: التبيان في غريب القرآن»‎ )١( 


اف۵ التعليق على صحيح البخاري 


صَوابا 4 حقا نی الدنیاء وَعَمِلَ بيا" 
وَقَالَ ابن عَبّاس: لوَهّابًا» مضي" 


وَقال عر سی ه: #عَسَاقًا»# عَسَقَتْ عبن رو اجرح کے کان العَسَاق 


الس یڑا جا 


ے رت 


#عطَاءَ چسابا 4 جَرَاءَ کافیا كان 


٤[‏ وقع في نسخة: اوَعَمَلبِهاء وهذا في قول الله تعالى: ل من َون له لين 
وَقَالُ صَوَابا 4ء أي: قال في الدنيا صوابًاء وعمل بهذا الصواب» فيكون مؤمتا بقوله 
وفِعَاله. 

وحم : #إلا من أذ له الجن وَعَال صَوَابا 4 أي : 0 ذلك الیومء بأن شفع ہما أذن 
فيه الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ فقط . 


و 


س 


ر رر لشي ره وع راو أي: حرّها. 
20۳ ا وا ا 
e‏ عََجَلی: بره بن رك عه کاچ فقد یظنٌ الظانْ أن قوله: 
با من المحاسبة» ولكنه من الكفاية» ومنه ما ذكره البخاري رمدالة: ا 
أيْ: كَمّاني». ومنه أيضًا: «حسبي الله ونعم الوكيل» أي: هو كاي الذي يكفيني. 


كتاب تفسیر القرآن (سورة ع باد ) يفف 


١-بَابٌ‏ يم بم ف اشر كين أن 4 


ےھ ہے 

زمرا. 

٥‏ - حا ا ا 5 مُعَاوِيَة عن الأعمّثر > عن أبى مت 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ تف قَالَ : قال ر سول الله وَكة: اماي للحن ٹون قل 
ارت وھا قال اس فال ارون فو قال أت قال ارہ شن 
د رق ہے 2 مي 2 0 و ت 
قال: أَبََتَء قَال: لاثم ينز Î‏ يبت البقل. ا 
الإنْسَانِ شَيْءٌ إلا بى إلا ظا وَاحدّاء وَھُوَ عَجْبُ لب َمنڈ ر گت اخَلقٌ 
يَوْمَ القِيَامَة)!" 


هه صا ےپ سساو ےد 


A ORF 

أو شهرّاء أو سنة؟ ونحن لا يعنينا الأمر» بل نقول كما قال النبي گل (مَا يَْنَ التَفْحَتَينِ 
تر را را ا2ك ام ل هن نوم أو شه آرم 

وقوله: م بزل اله منَ السّماءِ اء قَينُونَ قد يوحي إلى ذلك ما ذكره الله تعالی 

في القرآن من تشبيه إحياء الموتى بنزول المطر على الأرض الهامدة» فتنبت» كا في قوله 

تقال ۶ ورلا فن اما مان E AE‏ وجني وك ای ا تخل اماف 


ےس2 


7-71 انا اد رما 2-1 2ئ 


خف التعليق على صحيح البخاري 


اتل 


وقوله: «١عَحَبٌ‏ الذَنَب) أسفل العصعص؛ وهى آخر فقرة من الظھرء ذاك الثىء 


ته 


کتاب تفسیر القرآن ( سورة ف رت » ) نفف 
رو O‏ 0 ل و سج ا 


(۷۹) سُورَةٌ #وَالئَرْعَتٍ 4 
کے تہج 
وَقَالَ جاهد: #الَيدَ الكرى» عَصَاءُ وَيَدہِ''. 
يقال: الاجر وَالتَحِرَةُ سوا مِثْلُ: الطّامِع وَالطّمِع وَالبَاخْل وَالبَخيل. 
وَقَالَ بَعْضهُمُ: النَحِرَةٌ: الباليةء وَالتَاخْرَةُ: العَظْمُ الجَوَّفُ الذي َر فيه 
[jst 4 2‏ 


]١[‏ يعني قول الله تعالى: كر لے“ أي: أرى فرعون #الآية الجر ۹ أي: رؤية 
عين لا رؤية قلب» ولهذا نصبت مفعولين بالتعدية. 

وذكر مجاهد رَيمَُاانَهُ أن الآية الكبرى العصا والیدء ویبین ذلك سياق الآيات 
في مواضع أخرء حيث إنه ألقى عصاه؛ ونزع يده» فقال له فرعون: إن هذا لساحرء 
وعلى هذا فشمّیت: آية» ولم نتن باعتبار الجنس. 

]٤[‏ قال الله تعالى: اذا كنا عِظَمًا ره يعني: ُبْعَث؟ ف: «إذا» مُتعلّقة 
بون وک خایسرة46. 

والتخرة هي البالية» وهي بمعنى الناخرةا" . 

وني قول آخر: أن الفرق بينهما: أن النّخرة هي البالية» والناخرة: العظم الْجَوّف 
الذي ليس فيه مخ» فتمر الريح فيه فينخر 
)١(‏ قرأ شعبة وحمزة والكسائي بألف بعد النون» وقرأ الباقون بغير ألف» ينظر: التبصرة في القراءات 


السبع. (ص:۹ ۱ ۷. 


هف التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابن عَبّاس: افر التي مر الأول ل لل ایا 0 

وَقَالَ غاره: ايان مرسھا٭ متی من منتهاها؟ ومرسی الْسَفینة: ھا تین 
أحمد : ن المقدَام: لل اس 
9 ۔ چ و 0 6 سمه 
7 سير كتف قَالَ: رايت رَسُولَ الله بكو 


8 


مَكَذًَا بالوْسطًی التي لي الإمهَام: ابُعِثْتٌ وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْن)!"! 


-۹٦‏ حَدگتا خمد ا 


[مھذا نی قول الله تعالى: انا لمردودوںَ في لارو ووقع في نسخة: 1 مر 
الأولٍ»» وهي أحسن. 

[۲] قول الله تعالى: یسون ا 
تقع؟ لكنهم يسألون ذلك استبعادًا واستنكارًا لھاء وليس استفهامًا حقيقيّا ولهذا انکر 
عليه وقال اللہ عَرَتِجَلّ له: لغم أنت من وكرنها )إل ريك منبهَآ4: أي: لیس عندك 
علم منهاء وإنما علمها عند الله عجل. 

وتحتمل الآية مھ انت :من د کر اھا أ انت من 
علاماتها؛ لقوله صل به بُعِذْتٌ اتا وَالسَّاعَةَ كَهَائيْنِ)! '' لکن لا أدري هل قال به أحد؟ 
فإذا کان أحد قال هذا فله وجه. 

[]قولہ: ١كَهَاتَبْن)‏ أي: أنه متقاربتان» لیس بیٹھے| إلا فرق يسيرء کا أن بين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يَلْ: بْب آنا وَالسَاعَةَ كَهَائَيْنا. رقم )٥٦٦٦(‏ 

(5605). ومسلم: كتاب الفتن» باب قرب الساعة» رقم )٣۳٣/٥۹٥۱٠( )۱۳۲/۲۹٥۰(‏ عن 
سهل وأنس عن 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )10٠5(‏ عن أب هريرة جِعَلِلْعََُ 
وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم /۸٦۷(‏ 47 ) عن جابر يكن 


کتاب تفسير القرآن ( سورة لعٍ 4 ) ۷۷ 
یہہ مد سس ےی ل نے 


کے مم 2 و رم بر 
کہ 4 طم عل 
الأوسط والسبابة في الطول شيئًا يسررًا. 
فإن قال قائل: هل للإنسان أن يدعو الله بتعجيل يوم القيامة؟ 


فالجواب: لاء لا یج وز؛ لآن يوم القيامة ےو یت 
يقول کما جاء في الحديث: (وَإِذَا أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فَنَةفَاثہضني إليْكَ غَيْرَ مَفتُون؛''' 


2-2 


)2230 أخر جه الترمذي: كتاب التفسير. باب سورة #ص ¢“ رقم (۳۲۳۳) (ہ۳٣٢٣)‏ وأحد )۳٦۸/۱(‏ 
(ه/ (E‏ 


۷۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


(۸۰) سُورَةٌ عبس 
ل > = 


٠٤ے‎ 


عبر و ٭ کل واعرض 


3 ]هذه الآية تعود إلى النبي اواك وی EN‏ 
قال: #عَبس وبول ولم يقل: عَبَسْتٌ وتولَيت» فجعل الّْحَدَّثْ عنه كأنه شخص 
غائب؛ لأن التحدّث بالشيء الغائب أهون من المجابهة» ومع هذا قال: #ومايذريك لله 
يرك فانتقل من العَيّبّة إلى الخطاب. 

وهذه الآيات فيها عتاب للنبي یف لكنه عتاب ليّن؛ لآن قوله عتوجل: عبس 
وولح 03 أن جك الى ڑگ وما ب يدرېك 7 برک Eo‏ و ا فلتفعه الیکری ن ت7 
استطیق لی قات ل تصدی لن وما عليك الا برک ل واما من جا سی ام وهو يمن ل قات 
عنه ھی ا كلا نپا دک فيه عتاب» لكنه عتاب لين. 

وقال: د ِا دة ليبَيّن أن هذا القرآن تذكرة لكلّ أحد» ليس للأغنياء 
أو للوجهاء أو للشُرفاء» ولكن النبي یل کیا هو ظاهر من كلام أهل العلم ِا اليه 
إلى ھژلاء؛ لأنه واثق من ابن أم مكتوم ينف وطامع في أن يُسْلِم هؤلاء الشرفاء 
الوجهاء؛ لأن بإسلامهم يكون إسلام مَّن تبعهم» وهذا فيه فائدة عظيمة للإسلام. 


1 


ولكن مع ذلك أراد الله سبحانة وتال ل أن يكن الرسيوله َل الصلهوالشام أن مثل هذا 
او ا كاي تو عو #واصير تَفْسَكَ مح ألَذِينَ ي بذعو رمم بالغدزة 


چ سم ۰ م گے 


وا مشچ ريدو 22 ولا مد عيتاك عَنہُم رد رِيتَة اَلْحَيوٰو لدبا 4 [الكهف ۸ء فھذا 


کتاب تفسير القرآن (سورة عبس ٭) ۷۰۹۹ 


1 مو 2ے م د عر ت ر و گت ہو لے و ع۶ فر‎ i2 
وقال عَيْرُهَ: #مطهرَة» لا يَمَسیا إلا المطَهّرُونء وهم الملائِكة» وَهَذا مثل‎ 
و و‎ l3 


قَوَلِهِ: َلْمدِراتِ 36 جَعَل الملائكة وَالصحف ل لان 1 م و 7 7 
لين جل اہو من عمل ابا" 


من جنسه» يعني: كَنْ مع هؤلاء الذين یدعون الله تعالى بالغداة والعشيٌ» ولو لم يكن 
لهم جاه وشرف في قومهم. 
وعلى هذا فإذا جاءنا رجل مُقبل على الڈّینء حريص عليه؛ مُسابق إليهء فإننا 
مدمه على غيره» وكيف يكون هذا الرجل مُقبلّا على الحق» ويُريده» ويسعى بكل 
جهده له» ويأتي إنسان مُستکبر فأتحدَّث إليه» وأترك هذا الرجل؟! لا سك أن هذا أمره 
ولكن لا حرج إذا رأينا المصلحة نقول: هل تأذن لنا أن نُكَلَّم فلانا» ويكون 
الكلام معك فيا بعدٌ؟ لأن الحقّ له. 


[ قول الله عل : کو انا لذكرة )ا من شا ذکرہہ ا في محف کرم )ا مرفوعقر 
مرم )دی سرو قال: «إمُطَهَرَم» لا يَمَسّهَا لا المظَهّرُونَ وَهُمْ اللائكة»» وهذا 
يدل على أن القرآن بأيدي الملائكة تقرؤه» وهو تشريف لهذا القرآن؛ لأنه کلام الله 
سبحاته وتا » وهم بون أن يقرؤوا كلام معبودهم جَزَّوَكا. 

وقول المؤلّف راه : (جَعَل الملائَكَةَ وَالضّحُفَ مُطَهرَة؛ لن الصّحْف يع 
تخي لوك امكل شف ھک N‏ ناسل 
ويكون الحامل لها مُطَهّرًا أيضَاء وهذا دليل على أن مَن لزم القرآن صار طاهرًا من 
الشرك والرذائل؛ لأنه هدي إلى الحق» وإلى طريق مستقيم. 


۷۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


سر سی 1 72 27 و ٥‏ سس of EE ٠|]‏ 7ه يي o.‏ فره 12 
کی الملائكة. وَاحِدهُمٌ: ساف سفرت . اصلحت بينهم» وجعلت 


11 د م مده ۵۔ےہ 7 مع م سڈ [١ 265 Tor‏ 
الملائكة إذا نزلت بو حى الله وتاديته كالسَف, ِي يُضصْلِحُ بين الوم ۱ 
ہے؟ ے [r 1 2s‏ 
وقال ر٥:‏ صدیٰ٭ تغافل عنه 
ر ےہ ور ئوہ ا OG‏ ٤ر‏ وہ 3 
وَكَالَ حُجَاهِدٌ: لماي 4 لا قضى أَحَد ما أَمرَ به" 


]١[‏ قول الله تل لادی سرو جمع سافر» والسفبر هو الذي يكون واسطة 
بين القوم» ومنه قول أبي رافع نة في حديث ميمونة وهنا أن النبي لا ترو جها 
وهي حلال» قال: وكنت السفير بینھم|''ء أي: الواسطة بینھما. 

[ على هذا تكون #صَدَّئ4 فعلًا مضارعاء حُذِفَت منه تاء المضارعة» أي: 
تتصدی؛ ومثله: لظ کک أي: تتلظّى. 

[] هذا في قول الله تعالی: ات إا سا نرہ ©) كلا نما فض مآ أ واختلف 
فيها المَسّرونء فمنهم مَن قال كا قال مجاهد ةأ أن المعنى: أن الإنسان لا يقضي 
ما أمره الله به» بل خالف وعصى. 

وقيل: إن فاعل یتس ) هو الله عل والمعنى: لا يقض الله ما أمر به كوناء وهو 
يوم القيامة» كأنه يقول: ثم إذا شاء أنشره؛ لکن لم یأتِ الوقت الذي يقضي الله تعالى به 


(Jy r 


في هذا الأمرء وإلى هذا جنح ابن كثير رَمَدَاللَه 


)١(‏ أخرجه الترمذي بمعناه: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم (٤١۸)ء‏ وأحمد 
/٦(‏ ۳۹۲). وانظر: البداية والنهاية (۱۱/ ٢٥۲)ء‏ ونصب الراية (۳/ ٤‏ ۱۷). 
(٢)تفسبر‏ ابن كثير (۸/ 75 7). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة 9ع 4 ) ۷۸۱ 


وَقَالَ ابن عَبّاس: متها € تَعْضَاهَا شِدَة'. 


لادی سرو وَقَالَ ابن عَبّاس: نت اقا 4 كنا 
ی َسَاعَل. 


ُقَالُ: وَاحذ الأَسْفَارِ سفر. 


ا ماك 0 ۔ م م لاي هس 
4۹۷ د ركنا أدَم: خدکتا شَعْبَة: اا تاده» قال: سمعت زرَارَة بن 


= وكلمة: لا تدل على الانتفاء مع قرب الوقوع» مثل: قوله تعالى: بل لن 
يذوقوأ عراب # [ص:۸]ء يعنى : ما ذاقوه. لكنهم وَشيكون به. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ووج يوی علا عة ) رهما اه ۹ء أي: تغشاها 
وُعَطَّيها قترة» وهي طبقات من ظلام الوجوه واكْفِهْرَارهاء وهذا في يوم الحساب إذا 
قامت القيامة. 

[۲] السفرة هم الملاتكة» لکن سبق أن الصحيح أن هذا اللفظ مأخوذ من 
السفير؛ لأن الملائكة رسل فيا بين الله وبين َلّقهء کما قال اللہ تعالى: #جَاعِلٍ الْمليكة 
رسلا ٭ [فاطر:١].‏ 

الجواب: لاء ولكن بعضهم رسل» وبعضهم ليسوا كذلكء فأمّا قول الله عَريلُ: 
#جاعلٍ الما کَة رسلا © [فاطر١]‏ فالمراد: من حيث الجنس» »لا أن كلهم رسل. 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ أا الأول -وهو الذي يقرأ القرآنء وهو حافظ له ومتقن له- فلا شك أن 
مرتبته عالية مع السفرة الكرام البررة» وفي اللفظ الآخر: «الَاهِرٌ بالقرآنِ» أي: الذي 
تجيده وينه وظاهره: وإن لم يعرف المعنى» ويحتمل أن يُقال: إن الماهر لا يُسَمَّى 
ماهرًا إلا إذا عرف المعنى» وكيف يكون ماهرًا بہذہ الصنعة مثلاء وهو لا جيدها؟! 
فيكون المعنى: ماهر في القرآن لفظًا ومعنى. 

وأمًا الثاني -وهو الذي يقرأ القرآن ويتتعة ہج رو و داهن 
رحاس بلاوقو اد القن رر لأنه يشقٌ عليه إخراج الكلمة 
وا حروف وا حرکات: فمن أجل هذا كان له أجران. 

وهذا ينبغي أن يكون في كل طاعة» فالإنسان الذي يدخل في الطاعة وهو قد 
أتقنها تمامّاء ويقوم بها براحة وطمأنينة» هذا أعلى مرتبة من إنسان يُجاهد نفسه عليهاء 
وکلب انهاه عليهاء کن انان له ار سان اجر الجاسہ و اجر العمل فلارل 
أكمل حالاء وأعل مرتبةء وهذا أكثر أجرّاء ولا تقل: إذا كان أكثر أجرًا فإنه أعلى مرتبة؛ 
لات هرل م درط لساري تين دارا نکر الخد لا تذل عل اتصل 

وقوله: «وَهُوَ حَافِظٌ لَه أي: حافظ له بإقامة حروفه» هذا الظاهر, ولا يُشْرَط 
حفظ حدوده. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل ا اھر بالقرآن» رقم (۷۹۸/ 55 ؟). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة عبس > ) VAY‏ 
ےار را را ا ل سو ےت گت 


- فإن قال قائل: إذا کان القارئ يتقن الحروف. ولا يتقن ا حدودہ فهل يكون مع 

السفرة الكرام البررة؟ 

قلنا: هذا قد وجد فيه مانع يمنع» وهو عدم عَمَله ہم في القرآن» حتى الذي 
يقرؤه وهو عليه شاق» وهو لا يقوم بحدوده» فليس له الأجر كا ينبغي. 

فإن قال قائل : على هذا يكون المراد بالماهر من أتقن ن الحروف والحدود! 

قلنا: لاء وإنما نقول: السبب هنا موجود -وهو ا حفظ- لکن وَحِدَّ مانع» ووجود 
المعاصي التي تعوقه عن مرتبة هؤلاء لا يمنع دلالة اللفظ على ظاهره. 

فإن قال قائل: وهل يستدل بهذا الحديث على وجوب التجويد؟ 

قلنا: لا؛ ولكنه أفضلء أمّا الوجوب فلاء ثم مَن يقول: إن الحروف إن) تقام 
هذا التجويد الموجود؟! بل إذا نطق الإنسان با حرف بإعرابه فقد أذّى ما عليه» وهذا 
موافق أيضًا. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن الذين حَكوا صفة قراءة الرسول عَلَنواصَامُوَسَكمْ 
0 0م ذكروا أن 
الرسول ADEE‏ کان يقراً: لوا لَه د لتس ہے : 7 د الہ 4 و آلسّحْمنٍ 4 
و الي € ومعلوم أن المدّ الطبيعي لا يُسَمّى: مذا؛ إذ إنه يأتي بدون تقصّدء وهذا 


.)0 ١ 55( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


۷۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


مل رسفا حرف اھر الا اما رف اگ 
ِل رت العَلِينَ © اَم امير 4 ليس فيها وقف إلا على الاين . 

وأيضًا نقول: القرآن نزل باللسان العربي» فإذا قرأتموه بالتجويد فاقرؤوا 
الأحاديث بالتجويد أيضًا؛ لأن الرسول عَلَيَوآصَكاْوَاابنَةْ كان ينطق باللغة العربية» وما 
علمتٌ أحدًا يقول: إنك تقر الأحاديث بالتجویدء مع نها كلَّها باللغة العربية. 

فالصواب: أن القراءة بالتجويد غاية ما يقال فيها: إنها مُستحبّة إذا كان فيها 
ہے و رپ برسي نة لا سمع النبيّ بيا قراءته» واستمع 
إليهاء فقال له النبي ل : الد وتيت مِرْمَارًا من مُزامبر آل دود قال: لو علمت 
OEE‏ 0ال اسر یی کال EEE NUNS‏ 

وإيجاب التجويد بحيث نقول: إن الناس كلهم آثمون؛ لاجم لم يقرؤوا 
۹7۲ اير ارا فعل هذا فيكون کل الناس 
الذين لم يقرؤوا بالتجويد من علماء وظلبةعلم وقرھ يكوتون كليم آقین: لأنهم 
ترکوا واجبّاء وهذا لا يقول به أحد. 

وأمّا استدلال بعضهم بأن رجلا قرأ على ابن مسعود نة قوله تعالى: كما 
لصَّدَكَبٌ ِلْمُمَرَاءِ وَالْسَسَكينٍ ملين علي ۹ء فقال: للفقّرى» فقال ابن مسعود: 

م فهذا القارئ لم يقرأ : ال مرا 2# ولکن قال: اللفْقری) والممدود عند العلماء 


.)۸۰۰ 5( أخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۷/ ۲۷۳) برقم‎ )١( 
.)١58 /9( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة عبس » ) ۷۸۵ 


ضد القصوں ولهذا من تراجم ابن مالك ES‏ «الممدود والمقصور». فمثلا: 
(موسی) مقصورء واسےاء) مدود فقال: مدهأء سی: اقرأها بالهمزء فليس فيه دليل. 

وذكرنا هذا من أجل ألا يُلِحَّ علينا أحد بالقول بالوجوب؛ لأن كثيرًا من الناس 
أن تقرأ القرآن بہذہ القواعد التجويدية. 

فإن قال قائل: لکن هو لاء القَاء تلقو القراءة بالأسانيد! 

قلنا: نعم» لکن دخول التحسین النطقي واللفظي لا يستبعد بعد ألف وأربعمائة 
سنة» فمثلا: كل قارئ يقرأ بالتجویدہ وتجد لأحدهم رنه غير رنّة الآخر» فمع طول 
الزمن يُمكن أن تكون قد دخل عليها التحسين من عة وما أشبه ذلك. 

وعندي أنا أنه يكفي قراءة الإنسان بالقراءة التي لا يتكلّفهاء لکن مع إقامة 
الحركات» وإخراج ا حروف واضحة بِينةَه وهذا هو الواجب: وربا تكون أقرب إلى 
ا لخشوع» خصوصًا لِمَن لم يتعلم القراءة بالتجويد. 

والآن يقول بعض العلماء -ولا سيا علماء التجويد- يقول: إذا قلت: #عَيْر 
لْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ رك الال # بالظاء بطلت صلاتك» مع أن هناك أثمَّةَ مساجد 
لا يعرفون أن يقولوا إلا هكذاء فهل نقول له: اعد صلاتك؟ ! 

مع أنه حدّئني رجل -ويظهر لي أنه طالب علم» أو عالِم- وقال: إن الذي يُمَرّق 

2 0 

بین الضاد والظاء في اللغة العربية ضال» وإن اللغة العربية لا تُمَرّق بینھماء وإن الصواب 


۷۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


= أن تقول: «ولا الظالین)ء وأمًا الذين يقرؤون: ولا آلآ 4# حتى تكون كالطاء 
إلى ذلك أنہم رأوا أن الناس -الذين دخلوا في الإسلام» ولغتهم غير عربیة- صاروا 
لا جیدون القراءة كا ينبغى» فوضعوا هذه؛ لأجل ضبط ا حروف. 
وقوله عََيَوااتَكموتَ: «وَهْوَ يتَحَامَدُهُ) ظاهر هذا الحديث: أنه لابْدَ أن يتعاهده. 
ومعلوم أن الإنسان الذي يقرأ القرآن» وهو عليه شاق» أنه يتعاهده في الغالب؛ من أجل 
إنها ظاهر الحديث: أنه لابْدّ أن يكون مُتعاهدًا له» والظاهر لي -والله أعلم- أن 
هذا بيان للواقع» ولیس بشرطء فالذي يقرأ القران» وهو عليه شاق» وإن لم يكن 


يتعاهده. فان له الأجر مرّتين: مره للتعب؛ ومرّة للتلاوة. 


— OO 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ذا اش كرت » ) ۸۷ 
رس سی جس رھ N‏ 090000000000 


سے 


(۸۱) سُورَةٌ اذا الس کت 4ا" 


ہے -یبچھسسےے۔_ ت 
فایکدرٹ € انرٹا''. 


مر ںی ے س# 


[١1]إذا‏ قال قائل: أليست الشمس مَكَوَّرَةَ الآن؟ 

قلنا: المراد بقوله: إا مس كُوَرَتَ * أن الله سْبَعَالَهوَقِعَالَ يطويها يوم القيامة» 
.27 گت جو ا 5 E ٦‏ 
ويكورها ويلفهاء ثم يلقيها في النار هي والقمر؛ إغاظة لعابد|ء فلو فرص أن الشمس 
الآن كتلة واحدة كالبيضة فالله عمجل قادر على أن يلمّها يوم القيامة ولو كانت هكذا. 

فإن قال قائل: وكيف يطوي الله عَلََعَلَ الشمس يوم القيامة» ويُلقيها في النارء 
مع أن الشمس تدنو يوم القيامة قدر ميل؟ 

نقول: يوم القيامة خمسون ألف سنة» وليس ساعة أو ساعتين» ففيه عدّة ألوان 
ما ذكِرٌ؛ لأنه يوم طویلء كما قال ابن عباس تھا لا سيل عن قوله عَرََجَل: هدا بوم 
لا طون (:2) ولا ودن هم درون 4 [المرسلات:ه85-8]» قال: هو ألوان» أي: له أحوال 
مُتَعدّدة وهكذا كلما عَرَقَ لك شىء في القرآن في يوم القيامة ظاهره التناقض فإنه 
مل على تعدد الزمن» وها أنت تجد الأحوال تتغیّر في ظرف سنة واحدة» فكيف 
9ص ۶808080 

[؟] قال الله عَرَيَعَل: #وإذا جوم انکدرٹ 4ء قال: (انکرت) وهذا کیا في قوله 


وه ددرو 


تعالى: #وَإِدًا الكواكب انثرت 4 [الانفطار:٢].‏ 


۷۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ الحسن: سرت # ذهب مَاؤّمَاء فا ّى فَطْرَة. 
وَقَالَ مُجَاهدٌ: ۰-- ا 
وو 09900 م 11[ 
وَقَالَ غ غيرّه: (سجرت) فضي بَعْضَهَا إل بَعْضٍء فصَارَتْ بَحْرًا وَاحِذَا : 
والخنس: تحنم 5 حر اهاء ترجع. 
و کہ و : مه کو کا تک و ال2١‏ 
[ ذکر هنا ثلاثة أقوال: 
الأول: «ذَّهَبَ مَاؤهَاء قلا يَبْقَى قَطْرَةٌ). 
والعاق«الشخوة :لخر #وشكرن المزاة::وإذا اجار م 
هو ر 7 
والثالث: «افضىّ بَعْضهًا إلى بعض). 
وهناك قول رابع قد يكون هو الأول وهو أن المعنى: اشتعلت وأوقدت نارّاء 
من: سجّرت النارء أي: أوقدتها؛ لأن هذه البحار تکون يوم القيامة نارّاء وهذا بخلاف 
قوله تعالى: #وَآلْبَحْرِ اَلْسْجُو رک [الطور:1]» س أن لمعت : الوا الخو ألا 
يفيض على اليابسة. 
[1] هذا في قول الله تعالى: ق فيم يحض اہ اجار الکښ ونحن تُشامد 
نجومًا تخرج من المشرقء ثم ترتفع» ثم ترجع» ولا تصل إلى الغروب» فهي خَنّس ك 


)١(‏ قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمروہ وقرأ الباقون بالتشدیدہ يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:٠‏ ۲. 


كتاب تفسیر القرآن (سورة «إذًا التّمس کوٹ 4 ) ۷۸۰۹ 


مس4 ارْتَمَعَ النّهَارًا"". 
5 امب وَالصَنِينٌ: يَضَنّ يا" 
وَقَالَ عْمَرٌ: اوش زیمت يُرَوّحُ نَظِيرَهُ مِن هل اج وَالتارء ثم د 
#لحسُروأ الین لو َأَزوَنِحَهُم سر 
ےک ا 


01 


= قال الله عَزََجَل وهي جوار أيضًا يمشين» وكُنّْسٌ يستترن عن العيون» مع أنك تجدها 
اللیلة بجانب هذه النجمةء وف الليلة الثانية تتأخر عنها. 

]١[‏ قال الله عَرَهَجَلٌّ: #وألضّبح إا مَس أي: ظهر وبان وارتفع. 

3 أمّا الظّنين بالظاء فهو من الامّبام» والمعنى: ماهو على الغيب بمُتّهم ولاو 

وأا إبِصَّنِينِ» بالضاد''' أي: ببخیل وكاتم» فالرسول عَصَكَولمَكِهُ لیس 
متهم على الغيب» بل أڈّاہ کا أوحي إليه» ولیس ببخيل به» بل هو يل يُعَلّمه مته 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 

[r]‏ و ل الله َركَوتََالَ: مادا اوس زوجت أي: قُرنّت بنظائرهاء کما قال الله 
تعالى: #احشروأ الس ظا وََرونجَهُمْ € [الصافات:۲۲]» أي: نظراءهم وأشكالهم. فا مشر كون 
صنف. والحاحدون صنف؛ و وهكذاء ولهذا قال الله تعا ی: #ومّن بطع 
الله وَالرَسُول اوليك م مع 227 نعم له عليهم من الي وَاَلصِدَيقِينَ وَلتُہداہ وَاَلصِحِنَ 4 


.]٦۹:ءاسنلا[‎ 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء» وقرأ الباقون بالضادہ يُنْظر: التبصرة في القراءات 


25 التعليق على صحيح البخاري 


۔چھے_ 


ا 0 وه 262 مہم 
و 0 سے : رلک 4 ۰ وق أفل امار لدي 


ء۶ و 


"8 ٣ ES 


ود 


ورا 


۲ طَوِيلٌ» وَ ق ي۷ 


]١1[‏ يريد المؤلّف ريال الإشارة إلى قوله تعالى: لأا لشن ما عر رك 
الکرھ ل انی مَك وك فَعَدَلكَ 4ء وني قراءة: (فَعَدلَكَ)''ء والمراد: أنه جعلك 
معتل مُعْتَدِل اكَلَقء مُنتصب القامة» في أحسن ما يكون من المخلوقات» هذا هو معنى قوله: 


وقوله عَرَوَجَاً : لف اَی صوق ما س رلک 4 فسّره TEEN‏ «(إِمَا حسن» 


و ۔ 


EE قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد, يُنظر ينظر: التبصرة‎ )١( 
القراءات السبع؛ ۰(ص:۷۲۲۰).‎ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ونل لِلَمُطْمْفِينَ*) ۷۹۱ 


(AY)‏ سورة ة وبل ہپس 
هد: ابل ران تبث ااي" 


۔ ظ2 


]١[‏ قول الله تعالی: #وتل لِلْمُطفَفِينَ * فسّر هذا بقوله: ال إا أَكَالُوا عل الاس 


ےم 


ل سوير 


دستوفون ودا كاوه أو و وروم م رون وقوله: کال هم # أي : كالوا لهم 0 
وهم 4 أي: وزنوا لهم» وهذا -والله أعلم- على سبيل المثال» وإلا فيشمل جميع 
الحقوق؛ ھ0 أراد من الناس حقه امأ واستوفاه منهم كاملاء ولم تیم 
حقهم كاملا فإنه داخل في هذا؛ لآن العلة واحدة» وهي أنه طالب بحقه کاملا 
ويمنع حقّ غيره» وهذا هو الُطَمّْف. 

ومن الك لر ان وجل امن جار أن شرق که زرلک باط و کی 
جاره» فهو داخل في هذا. 

وقوله: وبل € قيل: إنها كلمة وعيد. وقيل: إنها واد في جهنم والأصح أنها 
كلمة وعيد» ومن جملة ما يُتَوَعَد به: هذا الوادي الذي في نار جهنم. 

[1] هذا في قول الله تعالى: كلا بل ران على کُویہم مَاكَاوأيَكْنَ4» وهو رد لقوله: 
ذا تل علیہ ایشا کال لَسْطِيرٌ لوين قال الله عَرَعَمَلَ: ك4 يعني: ليست أساطير 
الأولين» بل 4 لإبطال ما قال ران عل قلُويهم مَا انوا يَكسبُونَ4. فلیست آساطیر الأولينء 
بل هي كلام اللہ وشرعه» ووحيه» وخبرہ الصادق؛ وحكمّه العادلء لکن هذا 
-والعياذ باللہ- لا ران على قلبه ما كان يكسبه من الخطايا صار قلبه لا یری ا حق حا 
بل التسّس عليه هذا الشیء واستكبر» وزعم أنه أساطير الأولين. 


۷4۲ التعليق على صحیح البخاري 


ب4 جوزي . 


ال حخیق: ا حمر. 


#ختامة. مسك ٭ طينةا". 


وی هذا: دليل على أنه إذا اشتبه عليك ا حق أو حصل في قلبك شيء من إنكار 
فاعلم أن ذلك بسبب الذنوب» فعليك أن تراجع نفسك» وأن تستغفر الله عل 

یتبین لك الحق. 

ويوّيد هذا قولّه تعالى: بت ے اآلکتب بال سکم بی لتاس پا 
ينك اد ملا کک إا کی کیا انبا وَستَعْفر ال إرك ال کا 
[النساء:٥١٠٥-٦‏ 1)۶ ب توفيق الإنسان للصواب. 

]١[‏ هذا في قول الله عَرَهِجَلّ: #هل توب الكفار مَاكانوأ يعون وهل 4 هنا بمعنی: 
قد كقوله عمجل فيا سبق: ٭مَل أق عل آلإسّن جين یَنَ الَھرٍ € [الاإنسان:١]ء‏ والمعنى: 
أن الكفار جُوزُوا با كانوا يفعلون. 

[1] هذا فی قول الله تعالى: َون من يحي حور 4ء والرحيق هو الخمر 
الصافي. ثم بین بها هو حتوم به» فقال: فِجِتَمُُ شك #. والختام هو الذي يكون في 
أسفل الإناء في العادق وهذا تكرهه النفوس عادةً ولا تنه لکن في الجنة يكون 
ختامه مسكا. 

وهنا مسألة: بعض الناس يقول في نہایة الجلسة: تہ مِسَكُ ۹4ء يريد أن ينتهي 
المجلس بقراءة سورة» أو حديثء أو نحو ذلك. فهل لاستدلاله ذه الآية وجه؟ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ول لِلْمُطيِفِينَ 4 ) ۹۲۳ 


ا ارہ اب أَهْلٍ ا 
ا کے ۶> ê‏ ر 2 
A e‏ لا یوی غر" 
ع8 5 ع 4 
الجواب: الظاهر أن هذا من باب التشبيه» أي: يكون ختامه طيبّاء لکن اتخاذها 
سنه راتبةه بحيث لا نقوم إلا بعد ختمه بقراءة القرآن» هذا لا أصل له إن أحيانًا إذا 
جلس قال لأحدهم: اقرأء ثم تكلّم على بعض معاني الآيات» فهذا یکون فيه فائدة. 
١[‏ ]هذا نی قول الله عَيَصِجَلّ: وراج من ٍَ4 أي: خلط فيه هذا التسنيم» لكنه 
يعلو الشراب. 
ولا شَكٌ أن هذا الشراب من أحسن ما يكون في الرائحة وفي الطعم؛ لأنه من 
تسنيم» والظاهر -والله أعلم- أنه مُشتق من السنام» وهو الرّفعة؛ لأن السنام يكون 
في أعلى ظهر الدابة. 
[1] يشير بهذا إلى ما سبق من أن الطشٔف هو الذي لا یُوفی غيره في المكيال 
والمیزان وا حقوق وغيرهاء ویٔرید أن يستوفي من الناس كاملا. 


5-2 


۷۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


نافع عَنْ عَبْدِ الله و بن e‏ 3 التبيّ ولا كَالَ: ایم يفوم اناس 


مو0 لاك 


ْمل 4: حَتّى يَغِيبٌ ب أَحَدُهُمْ | في رَشْحِهِ لل لضاف أَدْئَئه!'!. 


[] وذلك لأنه في يوم القيامة تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر میلء 
ويلحقهم العرق» فمنهم مَن يكون عرقه إلى كعبيه» وإلى ركبتيه» وإلى حقويه» ومنهم 
قن لارسس من يمل ا 

فإذا قال قائل: كيف يكون هذا الشيء» وهم في مقام واحد؟ فإن لنا في ذلك 
جوابين: 

الجواب الأول: أن أحوال الآخرة لا قاس بأحوال الدنياء ویدلّ لهذا أن الشمس 
لو دَنَت الآن إلى الناس بهذا المقدار لاحترقواء بخلاف أهل الآخرة, فإنها تدنو منهم 
قدر ميل» ومع ذلك لا يحترقون. 

الجواب الثاني: أن نقول: إن هذا ممكن» كا أن بعضهم يمشي بنور يوم القیامة 
وبعضهم يمشي في ظلمة؛ مع أنه في الدنيا إذا كان الذي إلى جنبك معه نور فسوف 
ترى» وتنتفع به. 

ثم إننا لو شئنا أن نضرب متلا بهاء في دَرَج» ووقف رجل على الدرجة العُليا 
ورجل آخر على الدرجة السَّفْلَ وبين كل واحدة والأخرى مترانء وقدّرنا أن الرجلين 


كتاب تفسير القرآن ( سورة وبل اِلْمیینَ ۱) ۷۵ 


7 


قامتھم| سواء فيكون هذا الذي في العُلیا يصل الماء إلى كعبيه» والثاني یُعَطيه ويلجمه. 
وهذا في الدنياء فهو أمر ممكنء فرب في يوم القيامة يكون بعضهم في مكان مرتفع. 

ولكن الوجه الأول -وهو أن نقول: إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا- 
هذا هو الذي يَسْلَم به الإنسان من كل إيراد. 


OPO‏ ك 


۷۹ التعليق على صحيح البخاري 


)۸٤(‏ سُورَةٌ 5ا َلك سّ4 
= - سے = 


قال جاهد: «إكتبه مالي 4 بَأَحَذُ كَِابَهُ مِنْ وَرَاء ظَھُرو'. 


]١[‏ قول الله تعالى: وما من رق كتبَه. بشعالی۔4 هذا في سورة الحاقة» وأمًا التي في 
#إذًا أَلسَمَهُ أَنْمَفَّتَ کہ فهي: ور ظھرو۔4ء وكأنه -والله أعلم- يُعْطَى بشماله. ثم ْنَم بل 
و 

وقال بعض العلماء: إن من الناس مَن يأخذه بشماله» ويُعّْطّى إياه من الجانب 
الشمالیء وبعضهم لا يَعْطَى إياه إلا من وراء ظهره. 

ولكن الوجه الأول اس أي: أنه يُْتَى من وراء ظهره -لا مُستقبَلّا- ولع يده 
الشهال. ويجعله وراء ظهره. 

والحكمة مناسبة جدًا؛ لأن هذا الرجل لا جعل سرع الله وراء ظهره؛ وكتابه وراء 
ظهره» ولم عب به» ولم يرفع به رأسَاء صار جزاؤه أن جُعل كتابه يوم القيامة من وراء 

وهل هذا يشمل عصاة المؤمنين؟ 

الجحواب: لاء ولكن الظاهر أن العصاة يأخذونه ٥‏ بایماخہم لكين او لأنه 
قال : # وف يدعو شور وت صل سير 4 وهذا 7 على أن الآخذ بالشےال هم 
الكفار. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة «إدًا ارآ أَنتََّتْ» ) ۷۹۷ 


E 


e 
جم 1 لب لایر إل"‎ 


پم سس او وي 
وإلا فلا وجه له؛ لأن الناس في ذلك الوقت لا تكون عندهم هذه الأمور, ولا یذکرون 
هذا الشىء. 

[1] هذا في قول الله تعالى: وال وما وَسَىَ € وذكر يَمَالَه أن معناه: ما جمع 
من دابة» وذلك لأن الدواب تن تنتشر في الليل» وتصول على الناس» وتؤذيهم» ولا يعرف 
هذا إلا مَن عاش في الليل الُْظْلِمء أمّا الآن فإن ليلنا كالنهارء والحمد لله. ولهذا لا تكاد 
ترى الحشرات خارجة في الليل كا هي فيم سبق» وأيضًا لو نلك جلست في فلاة من 
الأرض» وحولك قنديل» فسوف تعرف كيف يجمع الليل من هذه الحشرات التی 
لا تكاد تراها في حياتك؟ 

[13] قول الله عَرَِبَلَّ: إن ان لن حور أي: ألا يرجع إلى الله عَرَََل. 

وقوله: ع هل المعنى: تيقن؟ 

الجحواب: لاء لکن هذا معتقده. وهو معتقد باطل؛ لأن غاية ما عند هؤلاء 
المككرين أن يقولوا: من يحي اليم وم یر 4ء فأجاب الله: يحبا اَی نمام 
وَل مرو وهو کل علق عَلِيِمٌ € [يس:۷۸ -۷۹]. 

OO 


۷۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


5 سے مہ 
١-ديات‏ فسوف خانت 


جے چجھے- 5 

۹:- حَدَّثنَا ئ عَمْرُو بن عَلّ: حَدََنَا ٤‏ بی عَنْ غانَ بن الا ود قَال: 
سَمِعْتٌ ابْنَ أي مُلَيْكَةَ سَمِعْتٌ عَايْشَة ةَ مدعنا قَالَّتْ: سَمِعْتُ لبي پل 

سس عَلكتا اد ن ريي عَنْ ايوب عَن ابن أي 


سم لے ۳ 0 سوس م وء وھ ۳ 5 3 7 سے _- سے 7 3 
وحدثنا مسدت ن كُیی عن أبي يونس حَاد بن أبي صَغِيرَة» عن أبن ابي 
کر کی ا م سے 5 یج نے س E‏ کو ۔ رفي 
مليكة» عن القاسم» عن عائشة يته لت: قال رَسول الله پل «ليس أحد 
لے و 2 گ۲ 00٣0‏ دہ و ر3 01 سے ع .> سه چە 0 
يحاسب إلا هَلك). قالت: قلت: یا رَسول الله! جعلنی الله فداءك» اليس يقول 


2 > غ ہے ےہ 4 ۔ ص بح م 1 1 
جَلَّ: #تأما من أوق کیہ ینو )W‏ وف عاسب جسابا سِيرا»؟ قال: 


ا ا وَمَنْ نُوقِسَ السَابَ مَك" 
[1] في السند الثالث لهذا الحديث اختلاف عا سبق؛ لأن فيه بين ابن أبي مليكة 
وعائشة فيه القاسم» فهل نقول: إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن ابن 
أ 5 ملیکة قد أدرك عائشة رنه أو نقول: لعل ابن أبي 1 مليكة سمعه من عائشة 
ومن القاسم أيضا؟ 
ا حواب: الثانٍ. أي : أنه سمعه من القاسم ومن عائشة 7پ+) 
فإن قال قائل: فما الفائدة -إذن- من أنه يسوق إسناد القاسم مع نزول الإسناد؛ 
2 35 ص 
لأن الإسناد العالی هو ما قل رجاله؛ كما قال البيقوني رمأل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «إدًا الما أَنمَقَتْ» ) ۷۹۹ 
ا ھچ ل 


6 ص م 


ر ر 0 سک را ےی 7 و سے 3 5 ى 1 
وکسل مَاقَلَتِ رجَالے عله وَضِدَهُ ذَاكَ الذى قد تلا 


نقول: الفائدة هي التقوية» وأن القاسم ةله حدّثه بمثل ما سمعه منھاء فيكون 
في ذلك زيادة تقوية للحديث. 

وقوله عَلَتَهاصَلاموَلتَكج: «ذَاكِ العَرْض» بكسر الكاف» ويجوز: «دًاك»» والعرض: 
أن ت ن عاہ ا عل ر و الله فال اوت اریت تر ل فلت كنا فعلت 
كذاء فعلت كذاء فإذا أقرّ بها قال: (سَلَئچا عَلَيِكَ في الدنياء وَأنَا أَعْفِرَهَا لَكَ اليَوْم)7", 
وأمّا مَن تُوقش الحساب فسيهلك بكلّ حال مهما كان؛ لأنه لو ناقشك الله سبِحََةويعَالَ 
في نعمة من نِعَمه لكانت جميع أعمالك لا تكفي بہاء بل نقول: إن أعمالك التي تعملها 
شكرًا لله على نعمته هي من یَعَم اللہ فتحتاج إلى شكر؛ لأن کون الإنسان يشكر الله 
لا شك أنه من انعم فإن الكفار حُرِمُوا هذه النعمة العظيمة» فإذا كان شكر النعمة 
نعمةء فشكرت الله على هذه النعمة احتاج الشكر الثاني إلى شکرہ ولهذا يقول 
الشاع ": 
إا كَانَ شكري نِعْمَة الله ِعْمَة لني مله اجب الشْکْر 


َكَيِف بُلُوعْ الشكر إلا بقَض لہ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَامُ وَانَصَلَ العُمْرٌ 


.)۷٥۰ص( شرح المنظومة البيقونية لفضيلة شيخنا أله‎ )١( 
ء)٤٢٢١٢( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله: الا لَمَنَةُ َه على أَلطَلِِينَ 4ء رقم‎ )۲( 
.)037 /۲۷۹۸( ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم‎ 


(۳) البيتان لمحمود بن حسن الوراق» يُنظر: زهر الآداب (۱/ ١‏ ۱۳). 


اد التعليق على صحيح البخاري 


وصدق! فإذا کان شكر النعمة نعمة تحتاج إلى الشكرء والشكر عليها نعمة تحتاج 
إلى شكرء وهكذاء فمعنى هذا: أننا لا نستطيع أن نشكر نعمة الله. 
وهذا معنى قول الرسول عَداصَلَثوَلكََخع: «مَنْ نوقش الْسَابَ هَلَّكَ). مع أننا 
ما قمنا ولا بشكر الْعَم الحسّيّة فضلًا عن شكر الشكر. 
چھے_ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة إذا ألا نَت ) نه 
ےی کش تہ ےھ ات وت سے سا سے او ےت ا 


4 باب ٭ل رک طَبَقًا عن طبق‎ -١ 
حح - 0 سے ج‎ 


E‏ ل ل ا کو 
۰ خدثني سَعِيد بن النضر: أخيرنًا هشيم: آخبرتا ابو بۂ جعفر بن 


إيَاسٍِء عَنْ جاه قَال: قال ابن عباس: لرک فا عَن طَبَق» حَالَا بَعْدَ حال 
سر و 


قال هذا سک ۸6 


NN 


٤ٴ‎ 


کے رد 


[]ھذا تفسير النبي عَعاسَکثوَاكَاع لقوله عَرَجَلَ: ططبقًا عن طبق 4ء أي: حالا 
بعد حال» وهو في ا رتبة الثانية من التفسيرء وا مرتبة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن 
کا سبق في قوله عَرَيجَلّ: وبل لِلْمُطِفَفِينَ ایا الین إا أكَالوا عل الاس سوفن © وَِدا 
كالوهُمَ أو وَرَْهُمَ ميرو ثم تفسیر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في المرتبة 
الثانية. 

ويليه تفسير الصحابة يعت ولا سيا من عر فوا بالاعتناء بالتفسيرء كابن 
عباس» وابن مسعود» وعثان. اتر وغيرهم. 

ويليه تفسير كبار التابعين الذين أحَذوا عن الصحابة» وليس التابعين كلهم 
بل الکبار منهم الذين عرفوا بالأخذ عن الصحابة» وإلا فإن التابعين كغيرهم» يوذ 
من قولهم ويرد لكنهم -بلا شَك- أقرب إلى الصواب. 

ويحتمل أن مراد ابن عباس رن بقوله: «قَالَ مَذَا یکم لا أن نبيكم هو 
الذي يركب طبقًا عن طبق» وتكون «هَدًا» مُبْتدأَء لکن الظاهر أن المراد: قال نيكم 
هذا التفسير. 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


لکن إذا كان الخطاب للنبي ية فهذا بناء على قراءة فتح الباء لَه كَبَنَّ)!"'» وهذا 


ووو 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء» وقرأ الباقون بضمهاء ينظر: التبصرة في القراءات 
السبع (۷۲۳). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البروج ) ۸۰۳ 


(۸) سُورَةٌ المُوج 
2-2 52-5 
قال جاهد: #الشندود ق في الدى '' 

وا 4 عذبوا. 


سو o‏ 14 7 مہ 2 itt‏ ي ]۲[ 
وَقال ابن عباس : وذو الحَبيبٌ» ا الكريم 9 


[۱] قال الله عَرَبَجَلّ: }1 دات البروج لن الوم اَلوَعُود ا وَسَاهِرِ وسور اتا 
ل تب ادود )» ول" جواب القسم» والغالب أن جواب القسم مع «قد) 
0 عليه اللام» إلا إذا طالت الجملة» کم في هذه الآيات» وني قوله عَلََجَل: انی 
وسا لن وَآلْهَمَرِ إا لھا ەء إلى آخر الآيات» وني قوله عَرَجَلّ: وال إا ّى ب4 وأمًا إذا 
كان قریبّاء مثل: «والله لقد» فإن الغالب أنها تقترن بها اللام. 

وقوله: نل اتب الامخدود 4 فسّرها بعضهم ب: الا وبعضهم ب: «هلك». 
وهذا الأقرب؛ لأن مقتضى القتل الهلاك. 

[] «الودود» على وزن افَعُول)ء والود: هو خالص المحبة» والله سُبَعالُوَكَال 
ودود ہنی اسم القاعل ويمع اسم المتعول» فهو واد لمن يمتح الوذ ودود 
بمعنى مَؤْدُوده وقد ذكرنا في موضع آخر أن أهل السّنّة والجماعة يشون أن الله تب 
وأنه تحب وأن أكثر أهل التعطيل يُنْكِرون المحبة» ويُمّسّرونها بالشوابء أو بإرادة 
الثواب: بناءً على رأیہم من جواز وصف الله تعالى بالإرادة» ولكن الصواب أن المحبة 
ثابتة لله عَرَِجَلٌْ وهي عبّة لا تُشبه حّة المخلوق للمخلوق» بل هي أعلى وأتمٌ 


۸۰٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


)۸٦(‏ سُورَةٌ الطارق 
حرو 


ے 


e‏ کا 3 يلا فهو 7ئ 


الج الث )4 لضي و 


[۱] قال الله تعا ی: وسا والکاق © وما ادرک ما شارك © اَم ا4ء والطارق 
هو الذي يأتيك ليلاء كا نہی النبي عَليَهاصَكوَالتَكَمْ أن يطرق الرجل أهله ليلا" 
وأا قول النبي بيا «أَمْهلُوا > حَتّی تَدْحُلُوا ليد" فالنهي عن الطروق ليأ إذا كانوا 
لا يعلمونء أما إذا علموا فلا بأس به. 

والمراد بالطارق في الآية فسّره الله عَلَيَجَل بقوله: ٭اَكَمُ اَمِب أي: المضيء 
إضاءة شديدة» بحيث يثقب طبقات الجو حتی يصل ضوؤه إلى الأرضء كما یُوجّد في 
بعض النجوم المضيئة كثيراء یصل ضوؤها إلى الأرض» حتى إن الرجل يُشاهد ظلَه 
من نور هذه النجوم. 

وجواب القَسَم: قوله: إن کل تف کا عا ا4ء و «إإن 4 هنا بمعنى: ماء و ً4 
مم میعن 0 7" كلا بل تُكَرْبونَ بالزين © 
رل عَلَِکم لَفِْظِينَ اك کراما کین # [الانفطار:9-١١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرةء باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» رقم (۱۸۰۱))ء ومسلم: 

کتاب الإمارة» باب كراهة الطروق؛ رقم .)۱۸١ /۷٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النکاح باب تزویج ل رقم .)6٠١1/9(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب كراهة الطروق» رقم .)۱۸۱/۷۱٥(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الطارخ ) ۸۰۵ 


قال حجَاهِدٌ: اج4 سَحَابٌء تَرْجِعٌ باط . 
رات الصّنع» تتصد بالنبّات. 

سدم )م اه 10 ے .- 8 

وَكَالَ ابن عباس: لول صل کی 

ولا عا حاف 4 إلا عَلَيْهَا حَافِظ. 

۱ يعني قوله عَيل: ناء َا 4. 


OPO‏ ك 


۸۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


(۸۷) سَورَةٌ 7 اسم رك الکن پا 
= ووی = 


سی 1 ہے ۶ سے ہے پا سے وج ۰ a‏ ہے ےی سر ھے ۔ 
وقال مجاهد: تدر فھدیٰ * قذر لِلاِنَسَانِ الشقاء وَالسَّعَادَة وَهَدَى الانعامَ 


]١[‏ كلمة َل اسم تفضيل مُطْلَقَء لم يقل: أعلى من كذاء وعلى هذا فيكون 
لله تعالى العلو الطْلَی من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو الصفات. 

ویجوز أن يُوصّف الإنسان بالأعلى» لكنه علو نسبي» کا في قوله تعالى: ولا 
هنوا ول نرا ونس امود إن َم مُؤْمِيِينَ4 ال عمران:۱۴۹ء لکن العلو الُطْلّق 
على كل شيء إنه| هو لله سُبْحَانَهوتَعَالَ. 

وقد ذكرنا فی العقيدة أن أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهميّة يُنْكِرُون 
علو الذات» ويقولون: إن الله تعالى ليس عاليًا بذاته» وأنهم -أعني: الْنْکِرین للعلو 
الذاتي- انقسموا إلى قسمين» فقسم قال: إن الله بذاته في كل مکانء وقسم آخر قال: 
إن الله ليس في شيء» ليس فوق» ولا تحت: ولا يمين» ولا يسار ولا مُتّصِلًا با لق 
۳ الى 

90 0ء 5:8 رم 
عمجل في الأماكن القذرة» وأمًا الآخرون فإنہم لم يتحاشوا أن یصفوا الله بأوصاف 
ا ححد وعدم الوجود. 


[۲]هذاقول» لکن الصحيح أن قوله: لدی 4 أي: فهدى کل خلوق لا 


كتاب تفسير القرآن (سورة سبح ات ريك اَل 4 ) ۸۰۷ 


۱ حَدگتا عَبْدَانَ قَالَ: خرن ايء عَنْ شعْبَةَ عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عن 
البرَاءِ هتف قَالَ: اول مَنْ قَمَ عَلَيَْا ِنْ أُصْحَاب الي يكل مُصْعَبُ بن مر 
وَابْنُ أ پ ہی جار در تل جاه 
غُمَر بن الطاب في عِشْرینَ ؟ ہیں مَأ لت امل 00 
کے فرحو بد کے 17 * 5 


تت ميم 9000 ارہ 


= خلقٌ له» فهدى الإنسان ببيان ا حق وإيضاحه. کا قال تعالى: ٭ وما تمود فده 4 
و لم 

[فصلت:17]» وهدى البهائم لجا خَلِقت لە؛ فتجد البهيمة تسعى لمعيشتهاء وتہرب مما 

يض هاء وكذلك ا حشرات وغيرها. 

]١[‏ الشاهد من هذا: أ: نهم كانوا بحرصون على قراءة القرآن» وهل يستفاد من 
هذا: أنه لا بس أن نبدأ فی القراءة من آخر القرآن» أو يقال: إن سورة البقرة مدنيّة) 
فليس في هذا دليل على أنك تبدأ من آخر القرآن؟ 

الجواب: الثاني هو المتعيّن» لکن أهل العلم يقولون: لا بأس إذا كان لتعليم 
الصبيان أن يبدأ بآخر القرآن؛ لأنه أيسر للحفظ والفهم. 


ووو - 


4١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا دعست کا 


(۸۸) سُورَةٌ هل 


وَقَال ابن عَبّاس: عامل نيت النَصَارَّى""' 


١[‏ ]هنا مسألة: : إذا قرأ الإمام هذه الآية فهل يشْرَ رع للإنسان أن يقول: نعم؟ 


الجواب: لا؛ لأنه ليس المراد به الاستفهام» ولكن ا مراد به التحقيق» كقوله تعالى: 
لال اق عل الْإِشَنٍ جين ين أَلدَّهَرِ لم یکن سا مَدَهورَا 4 [الإنسان:١]»‏ ویٔمکن أن يراد به 
الاستفهام على سبيل التشويق» لا على سبيل الاستعلام. 

[ ظاھر أثر ابن عباس يرتا أن هذا في الدنياء فإن النصارى هم الذين 
یعملون وينصبون ويتعبون» ولكن على غير هدى» والصواب: أن هذا يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: مَل اك حَرِيتُ اة 8 وجرة مينر أي: يوم تأتي الغاشية 


#حَشِعَةٌ © ايله نأوِبَةٌ ا وهذا كقوله تعالى: ٭وتَرَلهُمَ يصون ها شووت من 
ذل تطروت من طرفي حَفِيَ 4 [الشورى:40] والقرآن واضح في أن هذا الوصف لهذه 
رجو اا جات العاقية ابلس ف الد ودا ا شرع کترع دل ويي وع 
تعظيم لله عَرَكَجَلٌ. 

ومع هذا نقول: إن النصارى وجوههم خاشعة عاملة ناصبة» إذا رأيتهم في 
صَلّواتهم وإذا هم يبكون ويخشعون خشوعا ربا 0 له» ولكنها يوم القيامة ٭إتصل نار 
امه لأنهم كفار. 


كر موس 


كتاب تفسير القرآن (سورة هَل أتلك سَرِيتُ الْمَسِيّةِ 4) ۸۰۹ 
aa‏ ہوں الكل انا وت ال 2 ۳ے ےر ےم نے 


وَقَال حجَاهِدٌ: لعي ءاير بلع إِنَامَاء وَحَانَ شرا 


کر 


طبر ان © بَلَعْ ا 


فإن قال قائل: إذا كانت الآية يوم القيامة فهل في ذلك اليوم عمل؟ 

فالجواب: نعم» يُكلَمُون بأعمال» ويتعبون بہاء وليست أعمالّا تكليفيّ جارّون 
عليها؛ لن الجزاء قد انتهى. 

وهل يدخل في الآية بعض الفرق المبتدعة كالصوفية؟ 

نقول: هذا العمل والمخشوع والنصب إنا هو في الآخرة. لا في الدنياء والآية 
لا تنطبق إلا على مَن ينصبون في الآخرة» وهم الكفار» ولو قال: «وجوه خاشعة) 
لقلنا: إنه يحتمل أن يكون هذا في الدنياء لکن الظرف می 4 مُقيدء ولو كان المعنى: 
«وجوه یومئذ خاشعة في الدنيا» لم يستقم الکلام. 

لكن هؤلاء إن كانوا قد وصلوا إلى حد الكفر فهم كغيرهم من الكفار؛ لأن الله 
عل ذكر أنها خاشعة» وقابلها ب: وة يبهذ ج( سَميهارَاِيةُ4 فكل وجوه 
لا ترضى سعيها يوم القيامة فإنها خاشعة. 

وهل يدخل في هذا الخوارج؟ 

الجواب: نعم, ربا یدخلون في هذا؛ لأنهم جیدون العمل؛ لکن لا يصل الإيهان 
إلى قلوبهم. 

[ قول الله تعالى: شقن عم و4 أي: بلغت إناها وخلوصهاء وحان 
شربهاء وهي مع ذلك شديدة الحرارة» كما قال تعالى: #يَطُوفوتَ با وبين َر ان 4 
[الرحمن:؛ 4]» أي: شديد الحرارة» والعياذ بالله. 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


روه بر 2 ضر ےر ھ سس 2 و 7 مو 7 7 و کچ 
ويقال: الضريع: تبت يقال لَه: الشئرقء یُسَمَيه آهل الحجَاز: الضريعَ إِذا 


لابِمُسَيْطر 4 بمُسَلَط وَيُقرَا الصا E‏ 


وَقَالَ ابن عَبّاس: یام € مَرحِعَهُمْ. 


]١[‏ الضريع نبات يُقال له: الشَّررْقَء وهو نبات ذو شوك عظیمء ولكن لا فائدة 

منه» وترعاه الإبل» وتنتفع به» فهؤلاء يَعْطون طعامًا ضريعًا يوم القيامة» لا یمن 
و کی مرو سے 1 : 

ولا يغني من جوع» لیس فيه غذاء تنتفع به اجسادهم» ولا دفع جوع» بل جوعهم 
دائم» والعياذ بالله. 

[ هذا في قول الله تعالى: #دَدَكْرَ تما أت مدَكرٌ © لت هم يِمْصَيْطرٍ ۹ء 
والمعنى: ليس لك سلطة عليه إنا وظيفتك التذكير» وأا الهداية فإل لله شتحاة؛ َه وَتَعَالّ . 

وفي هذا: تسلیة للنبی بيا ووعيد لهؤلاء المگذبین له. 
لهذ كل من يلاغؤه» لأنه لا يدعو أحدا إلا وعو عت له الهدارة: 

تی ےس 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الجر ) AN‏ 


(۸۹) سُورَة الجر 
چھ سے ا چس 


هد: (الوٰثْر) الله" . 
إن ذات لار اعت وَالعِيَاد: أهل اوو ل شيعو نا" 
سوط عَذَاب ک4 الْنِي عدوا پک 


[ وذلك لقول النبي عَلَهصَكمُلت: (إنَّ الله ونر حب الوتر»"» وأما الشفع 
فهو المخلوق؛ لقوله تعالى: # ومن مكل تر ک7ا رین € [الناريات:ة4]: فكل الخلوقات 
لا تدم إلا بازدواج شيء مع آخرء كالذكر والأنشى» وكذلك الماء يشتمل على مادتینء 
والهواء على مادتين. 

[۲] مراده بقوله: «أَهْل عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ) أي: رخَلء والمراد: عاد الخييات» لکن 
تنزيل الآية على هذا المعنى في النفس منه شيء» والذي يظهر لي أنهم ليسوا بادیف بل هم 
أناس ساكنون» ولكن المراد بذات العماد أي: ذات المد العظيمة المبنيّة بأفخم البناء. 

وقوله عََيَعَل: أل لم علق يلها في الد أي: لم يُصْبَع مثلهاء والضمير يعود 
إلى إرم. 

[] هذا في قول الله تعالى: فا ترو فيا النساد ) َصب عَلَيهِرْ ربك سوط 
عَدَابٍ #» لا أكثروا الفساد فی الأرض صب الله عليهم هذا السوط؛ فجعل هذا السوط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحدہ رقم ))541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أساء الله تعالى» رقم (/71/1؟/ 0). 


۸۸۰۲ التعليق على صحيح البخاري 


ڪل لم4 الف وَج 018" 


1 


وال حجَاهِدٌ: كل تی ء عَلقَه فهو َفْعٌ» السَّمَاءُ شَفُعٌ» وَالوَثْرُ لله بارال 
وقال عَيْرُهُ: سو 7 ا كل سر لیا اعت 207 مِنَ العَذّاب 
ie‏ 


ص2 


رصا € إِلَيْهِ اک" 
دی رح 4 ون وَتحَضُونَ) تأ تامرۇن إِطْعَامه!"1". 


الذي يَضْرَّب به المجرم جعله مصبوبًا عليهم صبًا نكاية فيهم» وتشديدًا عليهم» نسأل الله 
العافية. 


ےے 8 
«ج و a‏ مو 


١[‏ ]قال الله عَلََجَل: ٭واکلوے الات أخلا لما ا وغوت المال 
جا چ۹ والتراث: كل ما يُورّث عن الأولين» سواء رث بالطريق الشرعي ا 
أو بغير ذلك. 

قال جِمَدَايَُ: « ًا 4 الف يعني : : يأكله بفمه بسرعة والجم هو الكثيرء 
وهذا هو طبيعة الإنسان أنه يحرص على ا الء وجه حًا كثيرًا. 

[] يعني قول الله عَتَقَجَل: إن ربك لَيالْمِرَصَادِ4: وأصل المرصاد: مكان الرّصّد 
الذي يترص د فيه الإنسان لغبره» کا قال الله تعالى: #واقعدوا لَه ڪل مص 
[التوبة:٥]ء‏ وا مراد بالمرصاد: أن الله عمجل سيكون محاسبًا لهم؛ لأنهم يرجعون إليه. 


و2 


[] لعل المراد ب: عضوت * أي : لدو يع كه و ((نخضون) 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بألف بعد ا حاءء وقرأ الباقون بغير ألف. غير أن ابن عامر قرأ بالياء 
بدل التاء» ينظّر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:٢۷۲).‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة < لبمک ) ۸۰۳ 


و یں رو 


امن 4 المصَدقَة بالثواب. 


وَقَالَ احَسَنْ: ماما افش الْمُظَمَينَّهُ 4 إِذَا أَرَادَ الله عَرَيِجَلّ قَيْضَهًا اطْمَأَنَتْ 


ن 7 دو ۶ ۴ے ہے یہ اھ 7 ص عر ف و او ر ہے ہے و 7 
6 و ر 2 نہ م سے“ ٥‏ 2 3 17 
وادخلھا الله الحنة. وَجَعَله من عباده ا : 


وأَمًا قوله: اا في هة ووت كايا مو ای هرا 
بقوة» ولكنها إن كانت من ال جحانبین فهي: تحاضون» وإن كانت من جانب واحد فيقال: 
007 

]١[‏ کلام الحسن راه هذا كلام جيّد جداء فالنفس الطمثلة مطمثنة في الدنياء 
ومطمثنّة عند الموت» ومطمئئّة في الحساب؛ لأنها راضية عن نفسهاء وعن ثواب الله لهاء 
ومرضيّة عند الله عَرَبَجَلَّ. 

فهي مطمئتة في الدنيا؛ لأنہا قد اطمأنّت بالإیمانء وانشرحت صدرًا بالإسلام» 
ورضيت بقضاء الله وقدّره وشرعه. فهي مطمئنة ليس عندها قلق ولا انزعاج. 

وهي مطمئنة عند قبض الروحء يُقال لها: اخرجي أيتها النفس المطمئئّة إلى رَوْح 
وریجانِ وربٌ غير غضبان» وحينئذ تخرج مُنقادة سهلة مستبشرة. 

وهي أيضًا مطمئنة في الحساب؛ لأنها قد عرفت نفسهاء وعرفت أنها ناجية» فام 
من أو كب 7-0 فقول هاؤم افوا كيه 4 [الحاقة:4١]»‏ فهي مطمثة في كل المقامات. 


15م التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ غَيْدهُ: لبوأ 4 تَقَبُواء مِنْ: جيب القَمِيصٌ: فطع لَه جَيٌْ» يجوب 
الفَلاة: يطعي : 


والإنسان إِمّا له نفس تأمره بالخير» أو نفس تأمره بالسوء, وثُمٌ نفس لوّامة هي 
وصف للنفسين حميعًاء وليست بنفس ثالثة» فاللوامة إن كانت في المطمئنة فهي تلومها 
و سو یر نا 

وقوله: «وَاطْمَأَنَ الله إِلَبَّْاا هذا لا يطابق تفسيرها بالملطمئثة لکن الظاهر أنه 
قالها ليس تفسيرًا كاملا للفظ؛ لأن اللفظ يعني أنها مطمئنّة هي» لکن كأنه ّا كان الله 
كل عافد Oa‏ كوا مو ياب اتا تہ عه 
أخذها من قوله عَيََِلٌّ: ِي مب4 [الفجر:۲۸]؛ لأن من رضي بالشيء اطمأن إليه» 
وهذا من باب الخبر» وقد سبق أن ما ئچُبر به عن الله إذا لم يشتمل على معنى فاسد 
لا يليق بالله فلا بأس به. 

[] هذا في قول الله تعالى: إوَتَمُود الي جا جابوأ الصَحْر بألْوَاد» أي: تَقَبُوه وبيوتهم 
في ا جبال معروفة» كا قال عَلَيَجَل: ےر و جو تن 
وهي إل الآن موجودق يذهب الناس يتفرّجون علیھا ترفهاء وهذا لا جوز» فإن 
الذهاب إلى ديار ثمود للا حرم لأن انب يل يقول: الا تَدحُُوا عل َا لقم 
للَذيينَ إلا أن تكونو| تاقينا ۳ ض‪۳‌۳ء, بديارهم قنع رأس آئی: 0 
وطأطأه. وأسرع في السير» صلوات الله وسلامه عليه" . 


كتاب الزهد» باب النهي عن الدخول على أهل ا لحجرہ رقم (۳۸/۲۹۸۰-۔۳۹). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة اَ4 ) ۸1٥‏ 


أمّا أن يذهب الناس وكأنهم في نزهة» بل في نزهة» يتمتّعون ويترفهون بالنظر 
إلى هذه البلاد» فهذا يدل على قسوة القلب» وعلى الجهل أيضّاء ولعلهم لم يطّلعوا على 
ما قاله النبي عَلَنهااصَكاهْوَاسَكَمْ في هؤ لاء. 

فإن قال قائل: لکن إذا زارها للاعتبار فهل له ذلك؟ 

قلنا: أرى أن يقتصر الإنسان على ما في القرآن؛ لأن 0 
الذي ينعي إل ود وهر چو اس يعن می یں سیت هل 
الذور في ا حصی؛ وأنهم نقروها هذا التنقیر فلا شك أن السلامة منها أسلم؛ و لکن إن 
كان سيبكي من حين يدخل إلى أن يخرج فليذهب. 

وقد يقول قائل: ما ذنبي إذا ذهبت إلى هذا المكان» وأنا مؤمن بالله. ومست 

2 مر هدك 
وصادق» واصوم» واصلي» وأزكي؟! 

نقول: لکن ما بحدث لك من قسوة الة لقلب بالنظر إلى آثارهم وقوتهم قد يودي 
كال کس سے وو و لانم لهل و ریت 
قول النبي ہہاڑ: ١أَنْ‏ يُصِيبَكُمْ مل ما أَصَايَيُمْ) )۷ 

فإن قال قائل: الثمار التي تنبت في تلك الأرض هل يجوز أكلها؟ 

فالجواب: لا أعرف في هذا أثرّاء لکن العلماء قالوا: إن الآبار غير بئر الناقة يكره 
أن يعجن الإنسان مها أو یطبخ مہا وذكروا أن النبي عَلنالصادڈوا والس أمر بإراقة الماى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي ميو الحجر رقم :.)557١-55١19(‏ ومسلم: 
کتاب الزهد» باب النهي عن الدخول على أهل الحجر» رقم (۲۹۸۰/ ۳۹-۳۸). 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


ص" 


24 د كو ر بده ار سے 
م4 لَمْتَهُ اََم: اتيت على آخروا". 


وأن يُطْعَم البھائم العجين الذي عُحِنَ من ماء الآبار هناك" فإذا أردنا أن نقيس قلنا: 
ادا كان هذا في الماء الذي تَعْجَن به الثمار الطيبة ا حلالء فكيف بثارها؟! ولهذا كانت 

١ 2‏ ۰ 
ا حکومة تمنع من النزول في تلك الأرض» ومن الزراعة فيها. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يجعل غنمه ترعى الأعشاب التي تنبت في تلك 
الأرض؟ 

قلنا: الظاهر أنه يرق بین الرعي وغيره» لکن كيف يرعاها وهو منهي عن 
الإقامة هناك؟! وإذا دخل وهو باك فلن يرعاها. 

[] قول الله تعالى: لوت ڪلوت اماک خلا نَا أي: اكلا جامعًا ياي 
على كل المال» وتقدّم أنه قال: (السَف)٤)ء‏ فيُمكن أنه يُطْلّق على هذا وهذا؛ لأن الذي 
يأكل بالسَّفٌ سوف يقضى عليه في الغالب» إلا إذا كان كثيرًا. 


52-0 


)۳۳۷۸( أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قول الله تعالى: لوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَللِکا 4ء رقم‎ )١( 
.)5٠ /۲۹۸۱( ومسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على آهل ال حجرہ رقم‎ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة لا فم » ) ۸۷ 
انججوٗمفسو واو ا ا 0 ل 


(۹۰) سُورَةٌ لا اقم ا 
ص ۔چوے_ - 


وَقَالَ جاهد: لوَآَتَ جل ا اک4 بِمَكَةَ َيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَ الاس فيو مِنَ 


مم ا کر 


[ قال الله عَرََمَلی: ل أقیم دا الیک لن) وات جل بدا الک4 سبق أن مثل هذه 
الصيغة -على القول الراجح- قسم مُثبّتء وليس منفيّاء وأن «لا» للتنبيه» ولیست 
نافية» والمعنى: أن الله تعالى يميم بهذا البلدہ وني حال کون النبي یا حلا فيه وكون 
الرسول عَِضصَكَْوَليَكة حالّا فيه يزيده شرفًا إلى شر فه. 

وقوله عَيََلّ: ودار وا 4 يعني: كل المخلوقات» الوالد والمولود. 

[] هذا يحتاج إلى دليل» وكأنه أخذه من قوله: وات حل دا الک4 أي: أنك 
حلال ومباح لك أن تفعل ما شئت شعت في هذا البلد. لکن هذا بعيد» ولهذا حرم على 
النبي َلَدالسَکِمُوََلكَكخ أن يُقاتل في مكة إلا ساعة من نهار فقط 

فإن قال قائل: ولماذا لا نحمل قول مجاهد رح لق على الساعة التي أحل الله 
عمجل للنبي يك أن يقاتل في مكة؟ 

قلنا: أكثر المروي عن السلف حملوه على هذاء لکن هذا بعيد» وابن حجر رََهاللهُ 
وجه الأمر وقال: إن هذا أتى بصيغة الحاضرء مع أنه لم يحصل إحلال مكة لتحقق 
الوقوع" 


.017١ ٤ /8( فتح الباري‎ )١( 


A1۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


وا4 آدَمْ وم ولد 14" 

دا4 کی ". 

وَ#التَجَديْنِ» اکر وَالثَّة!". 
ا 


مغر الا 9 التراب. 


يُقَالُ: للا حم المتبة ویر عم في الدَنياء م قسّرَ العَقبةء قَقَالَ: 
طون ردق ها العقبة (2) كد کر © از يلعف بر زی سر4 


١[‏ الصواب أنه أعم من ذلك» وأن هذا يشمل آدم ك وبنيه وغيرّهم من 
أجناس ا حیوان وا حشرات والوحوش وما أشبه ذلك. 

[۲] هذا في قول الله تعالى: يفول أمَدَكتُ مال بدا ۹ء أي: كثيرًا کما قال المؤلّف 
َال وكأنه مأخوذ من: تلبّد بعضه على بعض. 

["] هذا في قول الله عََيَجَلَ: #وَهَدَيْسَهُ الجن وهل المراد: هداية توفيق» 
أو هداية دلالة؟ 

الجواب: هداية دلالة» أي: بين له طريق الخير والشر واضحًاء همهم مُنْ هَدَى 
ال ومهم من حَقَتْ عَلَنَهِ ألصَللَةُ 4 [النحل:7]. 

]٤[‏ قول الله تعالى: و رطعم ق وانةل سا مت 290 ار تًا 
دامر هذا من اقصحام العقبة» أي: ارتکاب المشاقٌ التي تشقٌ على النفوس؛ لأن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة لا أقيم) ) 41 
1 ا کا ر تس صرح رر لئے 


یکر بدا 


المسغبة تكون في الغالب عام على الُعْطِي والُْمْطَىء فإذا تصدَّق الإنسان وأطعم في هذا 
الیوم يتبا ذا مقربة أو مسكيئًا ذا متربة فإنه اقتحم العقبة» وتغلّب على نفسه» وعلى هوا 
وحصل له الأجر. 

وقوله: #مِسَكِيًا4 أي: المحتاج الذي ليس عنده شيء» وهذا يشمل الفقير؛ لان 
القاعدة أنه إذا قيل: «مسكين» وحدہ فإنه يشمل الفقير والمسکین: وإذا قيل: «فقير) 
وحده شمل الفقير والمسكين. 

وقوله: ذا میق أصل المتربة: المكان الذي فيه التراب» وهل يشرط أن يكون 
ذا متربة؟ 

نقول: لاء ولكن المقصود أنه مسكين محتاج لا شيء عنده. 

]١[‏ قول الله تعالى: للَمَدْ حف آلإضسی یکر اختلف فيه اون فمنهم مَن 
قال: «نىكّرِ» أي: في شدَّة» وإن الإنسان يُكابد الأمور ا ويتعب. 


| 


وقيل: لق کد ا ف ارتفاعء کا يقال: في كبد السماء أي : 


وجهاء ويكون 
هذا كقوله عَيَيمََ: لہ کا الاکن ن لسن متو رٍ» [التين:4]. 

والمعنيان صا حان» فالإنسان نی ا حقیقة في أحسن تقويم» وفی أعلى ما يكون من 
ا لق وهو مع ذلك في کبد يُكابد الأمور» وتناله المشقّات ما بین خير وشرٌ؛ ومصائب 
رسالت رک متهن عق توفي للضي وهم امن لا بض 


سے 5-5 


۸۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


ہے 
4 ۔ کے ع 


(۹4۱) سُورَة 


ول دسا ٭ أغرَاما. 

اهمها 4 عَدَ قَها الشّقَاءَ وَالسَّعَادَةً. 

ر ترس ود ر ےب ۔ 

وَقال مجاهد: #بطغونها 4 بمَعَاصيها. 

طرلا اف عفبها ‏ عقبى أحدا". 

[1] أقسم الله عَيَتجَنّ بالشمس وضوئها؛ لا فيها من الآيات الدالّة على عظمته 
سبحانهوتعال» ولا فيها من الرحمة بالخَلق بهذا الضوء. 

ثم قال عَزََجَل: «وَآلْمَمَرِ إا ها)» فأقسم بالقمر حال كونه تاليا لهاء أي: وقت 
تُلْوّه لها؛ لأن وقت ثُلوٌه لها هو وقت دخول الشهره فأقسم بأول النهار #وَآلشمين 
وها وهذا الزمن اليومي» وأقسم بالقمر إذا تلاهاء وهذا الزمن الشهري. 

واستفيد من قوله: #إدَا لھا أن القمر يتلو الشمس داؿّاء أي: يكون بعدهاء 
وهو كذلكء. لکن قد تقول: هذا لیس بصحيح؛ لأنه في آخر الشهر يبين القمر قبل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طوآكیں وا4 ) ۸۲ 


5- حَدَننَا مُوسَى بن إِسْمَاعیل, حَدََنَا وُهَيْبٌُ» حَدکتا هسام عن أبيه 
أنه ار عد الل ب رف أنه یع التي بك يخْطْبُ) وَذَكَرَ النَاقَهَ وَالَِي عَمَنَ 


5 ۶ 


قال رَسُولٌ الله لا : (٭ از أبعت أَشْقَْهَا 4 انبَعَتَ لھا رَجُل عزيز عَارِمٌ مَنِيِعٌ في 
رَهْطِهِ مِنْل بي رَمْعَة. 

وَذْكَرَ ال فقال: يعمد دكي > فْيَحْلِد امْرَ 7 د خاد العبد. AF‏ 
يُضَاحِعَهًا مِنْ آخر يَومِدا. 

ثم وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةَ وَقَالَ : لِم يَضحَك أَحَدٌ ا تما ۲ 
وَقَالَ أب مُعَاویَة: سس را لوول أن و وال إلى كير 
يكل ان عه ع ات ربن العَوّام'". 


الشمس؛ لأن القمر يبين قبل الفجرہ فنقول: هو في بينونته قبل الفجر هو تال للشمس 
في الواقع؛ لأنه يتأخر كل يوم فإذا جاء في آخر الشهر صار يطلع قبلها؛ لأنه مُتأخر؛ 
لأنہا لحقته بكل الأفق» فيكون القمر داتًا يتلوها. 
ولهذا إذارۂ ِي املال في المشرق فلابُدٌ أن يُرى في المغربء وإذا ري في الغرب 
نقذ TO EOE aa E iE‏ 
ای 
ہے جج 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب ما يكره من ضرب النساء رقم »)٥۲۰٤(‏ وكتاب 
الأدب. باب ٤٣ء‏ رقم .)1١57(‏ 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


(۹۲) سُورَةٌ وَل دا ينی 4 
aman |‏ | 
= - رو وو = 
وَكَالَ ابن عباس: لودب اَی 4 [الليل:9]: «باكلفي» وَقَالَ مجاهد: ٭اری 4 
[الليل:١١]:‏ (مَاتَ) وى € [الليل:٤٠]:‏ : وَج 7 می عم عُمبر: (متلَطَى). 
ہے۔ہ_ 


١-يَابَ‏ ولتار ادا ۶ [اللیل:٢۲]‏ 


44 - حَدَکتا قبيصة بن عقب حَلَكا سُفْيَان عَن الأَعْمَشِء عَنْ راهيم 
عَنْ عَلْقَمَهه قَالَ: حلت في تقر مِنْ أُضْحَاب َب الله السام قسَيِعَ با بُو الدَرْدَاي 
انا قَقَالَ: أفِيكُمْ مَنْ يَقرَا؟ فََلْمَا: َعَم قَالَ: ايحم أَفْرَأ؟ فَأَسَارُوا إل َقَالَ: 
او َقَرَأَتٌ : ولل إٰذا یغشیٰ تی لا ہار إا تل ۹۴ [اللیل:١-٢]‏ وَالذّكَر وَالأَنتَى 
قالّ: انت سَمِعْتَهَا مِنْ في صَاحِبِكٌ؟ قُلْتُ: تَعَمْء قَال: اوَآنا سَمِخْتْھا مِنْ في الب 


٥ 
سے‎ 


08 ر ر رعره > ے کے 
ڪي وَهَوٌلَاءِ يبون عَلَیْنَا''. 


اس 


چچ و 


)١(‏ سبق التعليو عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله اء باب مناقب عبد الله بن ه 1 د ڪت ع 
رقم (۳۷۱۱)ء وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب الاستئذان. باب من ألقي له وسادة رقم 
(577). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ولل إَِا ينتى > ) AYY‏ 


و سد > روه 


خی الک وال [الليل:*] 
- ۔چھے_ - 


٤‏ حَلکتا عمَر بِنْ فص د آي حدقا ال عمكن مس 


بي الدَرْدَاءِ مَطَلبَهُمْ فَوَجَدَهَمْ 9 لكا يندا 


ص 7 8 سے 7 و ج أ 
كيف سمعته ہے ا : ّل دا يَمْمّى € [الليل: ٠‏ قال عَلْقَمَة: : 

€ رو عم ر ۰ھ ت ار ل ۴ ہے 0ك و عور 1 ہے ن٠‏ 2.2 رر اض 
OEE‏ فر كذه وه ء پریدونی على أن | ۱ وا حَلَقَّ 


سے 


-٣‏ باب قوله: اما من اعم وائ * [الليل:ه] 


وه 


44٥‏ - دتا ابو نعم حدتتا سيان عن الأعَمَشء »عن سَعلِ بن عبِيْدَة 


ہے ٤‏ یں يي هس 1# و 2 ا ہےم+ کو مو قال 2 ام 
عن اي عبد الرحنِ السلمي؛ عن علي نهكته قا کا سار 


العَرْقَدٍ في جار فقَالٌ: ١مَا‏ ِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد کیب مَقَعَدَهُ مِنَ انه وَمَفَعَدٌ 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله كله باب مناقب عبد الله بن مسعود كنف 
رقم (۳۷۱۱)ء وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب الاستئذان» باب من ألقي له وسادة» رقم 
(778 ). 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


مِنَ التار» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ألا تتكِلٌ؟ عَمَالَ: «اعْمَلُوا کل ٹیک سر 
لم من أَغطك وق )ا وَصَدَّقَ لمق € (الليل ١-٥:‏ إل قَوْلِهِ ری [الليل:١٠‏ 


ر کہ ر ت ےک ےس حم 7 ر اہ ونه ھ2 ه0 0 
1۰ب انل خا اي لكأن كز 
1 72 ے‌ 2 
ان عَبَيْدَة عَنْ بي عبد الرَّحمَنِء عَنْ عل هنف د قَالَ: کنا قَءُ قعُودًا عِنْدَ الي ولا 
٤ 0‏ و( 


فذکر ا حدِیث نحو 
OPO‏ 


٤‏ - باب ٭فستییرہ یری € [الليل:۷] 


ہے 
اخ کی ےر ہ٥‏ ےہ 2 سم ساه 


شلا عن سعد بن ينڌ عن آي عب لرن الشلوي» عَنْ َل عن عن 
e‏ خد عُودًا يكت في الأزضء قَقَالَ: ما مك مِنْ 


اد إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ النَّاِ أو مِنَ الجن قَانُوا: يا رَسُولَ الله أفلا تتَكِل؟ 


ہے 


4 سے ر 7ھ 


قال :داغْمَلوا و و َم من أعطن وآلْق 0O‏ وَصَدَّقٌ امسق #* [الليل: :ه-5]) اليه 


سے سر د 
قا 


۲ لس a‏ و لخديف سليان . 


- دوو 


.)٥٦٦ ٥( سيأتي التعليق عليه؛ کتاب القدر باب وان أمرا 2-222 قدا مَعَدُوَا ۹ء رقم‎ )١( 
(9)انظر النظریہ العاف‎ 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ولل إا ّى ) ) ۸۲۰۵م 
کاو مو الال وہ وا رد می ہے ژے ہس س ہے می تل 


جم رطصے مرےمے]۔ 


من يحل وَأستَعْق # [اللیل:۸] 


قوله: وما م 
= موقووع صح 


470 
0ے کے 


۷ - - حَدَثتَا يحْيَى» خدگتا وَكِيعٌ» + عن الأَعْمَشِء و 
عَنْ آي عب الرخمنِء عَنْ عل يالله قال : کنا جلوسًا ء عِنْدَ الي بل فَقَالَ: 
اا نکُم ِن اد إلا وذ يب فده من اَل وَمَفْعَدُهُ مِنَ الا فَمَلْنَا: ي 
رشول الله أَمَلَا تَتَكِلٌ ؟ قَال: «لاء اعْمَلُوا مکل میک تم را: 5م من انل ران 
9 وَصَدَقَّ يكلفتق ا یرہ يبتر © (ائیر::-۷ إلى قوله ضير لیک 


۲١ ٠:ليللا[‎ 
ك‎ CPO 


-٦‏ باب قَوْلِهِ: #وكدبٌ يلق 4 [الليل:9] 


ابن عي عَنْ اي عَبْدِ الّمَن المي عَنْ عل راڪنف قَالَ: كنا في جَتَازَةِ في 
بقع العَرْقَد فَأنَانَا رَسول الله يك فَقَحَدَ وَتَعَدَنًا حَوْلَهُ وَمَعَهُ خْصَرَةٌ کس فَجَعَل 
هو و 0 ا 


ينكت بمخصرته» ثم قال: نا گم ِن اَي وما ِن تفس كوت إلا كيب 


مَكَامهَا من الجن والتار» ولا قد کت کت ت شفية EK‏ َو سَعِيدَةً) قَال : 5 رَسُول الله 


(۱) سيأت التعليق عليه؛ كتاب القدر باب وان أمْرائَهِ قدرا مَقْدُودا )» رقم .)٥٦٦ ٥(‏ 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


ىك ہےر 7ث ےہ ۲ 0 
أفلا تتكل على كِنَابنَاء اہ وا سے 9و 3 2 ناغ السَّعَادَة فُسَيَصِيرٌ ل 


سے سے 


٤ ہے‎ 


اماو : َأ شا تار رود يعمل فالتا رآ 
فون لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَفَاء) * و و ا 7 طن وأ OF‏ وَصَدَّقَ بالمشدق * 


[اللیل:ہ-٤]‏ الكية. 


-ھ 5-5 


۷ باب یہہ لسر © [الليل: ]٠١‏ 

4- حَدَثََا آم حدکتا شب عَنِ الأَعْمَشِء قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ 
عيَيْدَة حدٿ عَنْ اي عَيْد الرَحَن السٌلّمِيّ عَنْ عل نة قَالَ: كان لني پل 
في جَتَارَة َأَحَدَ سينا فَجَعَلَ يَنْكْتٌ به الأز رسس ما 
يب مَْعَده من الَا وََفْعَدهمِنَ اده قاو : یا رول الله» أفلا تکل على كَتاببَاء 
ندم العَمَلَ؟ قَالَ: «اغْمَُوا مکل مسر ا خُلِقَ لَه له اما مَنْ كانَ مِنْ اَل السّعَادَة 
یز یِعَمَلِ أَهْلٍ السَعَامِ وَأَمّا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَقَاءِ يبس ير قد أَهْلٍ 
النقاوةة نه را ات ال ا ا ودد ا 08 0 الک" 

حرو 


.)٥٦٦ ٥( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب القدر» باب وان اَترَاله درا عدبا » رقم‎ )٢( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «وألشى4) ۸۲۷ 
ھا رو وو 6م 77ےے ےر تت 


(۹۳) سَورَةٌ والس 4 
کے سے - 


سے سے گے 


وَقال جاهد: دا سى [الضحی:٢]:‏ «اسَتَوَى) وَقَالَ عَبْرہ: سی #: «أَظْلَم 


وَسَکنَ) ر1 [الضحی:۸]: لذو عِيَالِ). 
١‏ - ياب الما وَدَعَكَ ربك وا ق [الضحی:۳] 


نے ۴ه ووو بي ام فرهبي کہ 


٩‏ ۹ - حرثنا اهمد حمد بن يونس» خدننا ره خلکتا الاسود بن قيس» 
قال : سمعت جندت بن سفیان ول لنَدَعَنْكُ قال : (اشتکی رَ ول ٍ يله فلم يَقَمْ 


وہ ہے o‏ ور و 


یلین -او ٿاائا-» فَجَاءَتِ مره فَقَالَتْ: يا محمد ئي لارجُو اَن يَكُونَ سَيْطَانُكَ 
ل ل ري - فَأَرَل الله عَبَجَن: اراش © 
707 کک ر وما قل [الضحى:١-"]‏ قَولَهُ: ما وَدعف ربك وما فک 
[الضحى:۳]': قرا ا وَالتَخْفِيفِ بِمَعْنَى وَاحِدِء مَا تَرَكَكَ رَبّكَ) وَقَال 
ابن عَبّاس: قا كك اا 


ےی کے لدي 2 مفو مه ہیں م ي 2 


4401 - حخلگتا حعد بن بشار» دتا حَمدُ محمد بن جعفر غندر» خد سعه» 
اد بن قيّسء قَال: سمحت جندبا البَجِلَ قَالَتِ امْرَأَةٌ: يا رَسُولَ الله مَا 
ا ور وی کے 
ارزی صاحبك 


ہے لہ 


لا أَبطَأَكَ فَتَلت: ما وَدَعك ريك وما قل (الضحی:۳]. 


.)۱۱۲١( سبق التعليق عليه؛ كتاب التهجد» باب ترك القيام للمریض؛ رقم‎ )١( 


۸۲۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


رص 


4 سُورَةٌ أل تن بی‎ )۹٤( 


= -- سے _ جح 


وَقَالَ لور 4 نی الجاهاةا"". 


مم امسر شر( قال ابن عبَيئة: أَيْ: مَمَ ذَلِكَ العْشر يُسْرًا آَحَرَ كَمَوْلِهِ: #هل 
لتر لقن CREM‏ ال اك 


ہم 


[ قول الله عَرَجَجَلّ: ألم تح لك صَدْرَكَ 4 ال خطاب للنبي بيا والاستفهام هنا 
للتقرير. 

[ قول الله تعالى: #وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَكَ 4 الوزر بمعنی الإثم» كقوله تعالى: 
وولا رر اة وزد اتی © [الأنعام ٤١١]ء‏ ولكن محاھدًا ريَمَللَهُ يقول: المراد: وزرك ف 
الجاهليةء وحمله على ذلك أن قوله: فال ند رح لك © بمعنی: ا 
على المضي. ويحتمل أن يقال: إنه يشمل وزره في الجاهلية وبعد الرسالة؛ لأن النبي 
يا قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 

[۳] تأمّل قول الله عَيَجََّ: ن مم لمر مسا © ن مح امسر سرا فهذا يفيد بأن 
العسر الثاني هو العسر الأول وأن الیسر الثاني غير الیسر الأول» فيكون العسر محفوفا 
رين يُسْر قبله» ويّسْر بعده» ولهذا قال: اوَلَنْ يَغْلِبَ عر يُسْرَيْنِ). 

وقد ذكر بعض العلماء قواعدہ لكنها أغلبية» قال: إذا سا اللفظ 2 ب: «أل» 
فالثاني هو الأول وإذا أعيد مُتَكّرّا فالثاني غير الأول» كقوله عَزَجَلَ: ن ال رت 3) 


كتاب تفسير القرآن ( سورة أل تح لَكَ 4 ) ۸۲۹ 


رقا حَامِدٌ: إتاتصّت» ني حَاجتِكَ لل رَبك 


عرصم 2 


إِنَّمَع اث ۹ء فالثاني هنا هو الأولء وهذا هو الأصلء لکن قد َرَج عن الأصل 
بقرينة. 

ومن ذلك: قوله عَرَبَجَلَ: الہ ای حلقکم ِن صَعْفٍ شر جَعَل من بَمّد ضَعْفٍِ 
وه € [الروم »]٤:‏ فهذا على خلاف القاعدة عندهم؟ ؛ لأنه يعرف ب: «أل»» ومقتضاه 
أن يكون الضعف الثاني غير الأول؛ لأنه إذا عاد نكرةً فالثانی غير الأول» ولكن في هذه 
الآية الثاني هو الأول. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: # مل جَِراہالْحَسن ا ٢‏ لسن ٭14[الرحن:٦٦]‏ 
فمقتضى قاعدتہم: أن الإحسان الثاني هو الأول» وهو في | ية غير الأول» وهذا 
بخلاف القاعدة. 

کا قوله عزَلٌ: اة د لکوت وَل مكل ریہ گیشکزز چیا مسب 

کنا کوک دو € [النور:0*] فالثاني هنا هو الأول. 

وقوله: «كَقَوْلِه: هل رتوت با إل دی الْحْسَيَيْنِ ۱4ء اكستیان إگا 
الشهادة» وإمّا الغنيمة والنصر. 

]١[‏ أي: لا تشتغل بالعبادة إلا بعد أن تفرغ من شؤون الدنيا و وم 
لا تنشغل في العبادة» وهذا في الأشياء الطارئةء كقوله َيِل ج بحَضْر الظعام؛"' 
فهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالطاعة إلا إذا فرغ ٴ منهاء وأمًا أن يشتغل الإنسان 
امون ةداوق كز الأخوال» فإذا فرغ اشتغل بأمور دينه» فهذا لا يكون أبدًا. 


.)57//605٠0( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


AY»‏ التعليق على صحيح البخاري 


DN و‎ TT 
3ك ےی کر «أة کے کی مل 4 قد ع ا ص راد کل‎ 


5 ت 5 . وه 
وقوله عمجل '#فانصّبٌ # هذا يدل على أن العبادة یت الإنسان» لكنها تعب 


بدون مشقة. 


١[‏ ]يريد بذلك أن یبن أن قوله تعالى: فآ شح 4 بمعنى: قد شرحناء وذكر 


ےو 


البخارى تََِاللَهُ هذا الأثر بصيغة التمريض» وكأنه ضعيف عنده. 


5-5 2 


كتاب تفسير القرآن ( سورة وان 4) ۸۲۱ 
وئنیےو ژسمین رر یھ ہی تہ 1 لض 


و ہے of‏ 


ک0 وہ ما ےر وا € ت 2 سر یک 
يقال: نما يُکوَبك € ف الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كانه 


٠ 
سے‎ 


قَال: وَمَنْ يَقْدِرُ على تَكْذِيبكَ الاب وَالعِقَابِ؟!"!. 

[ قال الله تعالى: رین وَلرّموْنِ )ا وطور میعن (8) هدا اللہ ألأبي» قال 
بعض العلماء: أشار الله في هذا القَسَمِ إلى الأماكن التي بُعث منھا الرسل الثلاثة: 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة والسَّلام ف: وین ولزن 4 هذا بعت منه 
عیسی؛ لأنه في أرض فلسطين» #وطور ہیں4 بعت منه موسىء لوَهَدًا لكر ال4 
بوث فيه محمد ا 

[۲] هذا التفسير يقتضي أن تکون (ما) بمعنی: مَنء أي: فن بَکَد كيا محمد 
بعد بالجزاء وا حساب؟! ولكن الظاهر أن ا خطاب للإنسان» وأن «ما» على ظاهرهاء 
ولع ف فن ای ۷ يُكَذَّبك -أَيّبا الإنسان- بعد ذلك بالدين» أي: 
بالجزاء» أي: فما الذي يجعلك تُكَزَّبٍ به؟ 

وهنا فائدة: إذا قرأ الانسان قول الله تعالى: # الس اكه بكر کین * فهل 
يقول: بلى؟ 

الجواب: نعم» والذي ورد -وصمٌ به ا حدیث- في قوله تعالى في سورة القيامة: 
ea ESE CaS‏ 


٣ د‎ 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ےم ےک سه ت 0 ا 2س 2 وس کو ۴ رر 2 2 f‏ 
۲:- حدثتا حجاج بن منهال: حدثتا شعبةء قال: أَخبرنی عَدِيٍء قال 
سمحت الرَاء کات 98پ - 8 


6ھ 


الرَّكْعَتَيْن بالتين وَالرَينُونِ 
#تَتويرٍ» الخلق. 


حكمه»ء ففي كل استفهام بہذہ الكيفية -أي: استفهام تقریر- تقول: «سبحانك» فبل)ء 
وفي رواية عند أبي داود قال: (وَأَنا عَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ»2"0» فإذا قالها فلا شیء عليه. 

لکن المأموم إذا كان يشغله هذا القول عن متابعة الإمام أو الإنصات له فإنه 
لا يقوله. 

ےپ وت وس رو سپ SS‏ 
استفهم الله یہ ولسية قاط الات ولھذات تقول: (سبحانك) ا الله عرص 
ولا يجهر بها الإمام ولا المأموم» فإن كان مُنفردًا فهي تَبَع للقراءة» إن جهر بالقراءة 
جهر بہاء وإلا فإنه يسر مها. 

ومثل ذلك قول الله تعالی: أ أل یکافي عَبدَمُ4 1الزم:٦۳اء‏ وقوله: أ 
ذلك مدر علع أن می رن [القیامة:٤٤]ء‏ فتقول: بلى. 

]١[‏ هذا دليل على أنه في السفر كا يُراعَى قضر الصلاة من حيث العدد یُراعی 
فيها قضرھا من حيث الكيفية: فإن النبي َال أرشد معاذًا رو نة أن يقرأ في العشاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود, رقم (۸۸۷)ء والترمذي: کتاب 
التفسیر» باب سورة التين» رقم )۳۳٤٣۷(‏ وأحمد (۲/ 59 ؟7). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَاَلَينٍ 4 ) AYY‏ 


© © © ہر © رم 6866© ههه هو وه واد يوم ووو رت رس سر ٹر ت ‏ رر و ووو وو وو و وو وأو وو 6 وه .و و 5 یب 


قرع ہہ 


- ب: فو شی وھا ول إا يفت ۹۴ء «وسيّح َء وَيْكَ الكل 4 ونحو ذلك'"'ء وهنا ذكر 
۹ ا رکس 2و مھ 236 
أنه كان يقرأ ب: #والئَينٍ واَلريونِ4» وهي من قِصّار المفصل. 
وووحع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شکا إمامه إذا طولء رقم »)١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم .)۱۷۸/٦٥(‏ 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


(47) سُورَةٌ اورا یآحیر رك الى عَلقَ 4 
كت ۔جچسوے_ کک 
وَقَالَ قتيبةٌ: حَدَئَنا اف عَنْ يی بن عَتِيق» عن ا حَسَن, قَالَ: اكب في 
صحف في أَوَّلٍ الإمام: بم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم» وَاجكَل بن الکن کا 
وَقَالَ جاهد: نادي # عَشِيرَنه . 
ورای اللايكة. 
قال مَعْمَرٌ: اتیک الرجع. 
لت » قَالَ: لخدن وَلتَسْفَعَنْ بالثون» وهي ا يف سَمَعْتٌ بیدو: 
1 


اخدت. 


١[‏ الصحيح: أن البسملة فاصلة بين كل سورتين» وعلى هذا فيُوضّع الخط 
عند آخر السورة. ثم يُكْتَب: «بسم الله الرحمن الرحیم)؛ ثم تكُتَب السورة. 
5-7-8 


كتاب تفسير القرآن ( سورة اورا سر رك ای حَلَنَ 4 ) لله 


۹ 0ے ° ر و سه o7‏ 0 0 
4۳ ص۳ ٴ 98و“ تتا اللي عَنْ عَقَيْلء عن ابن شهّاب» 
رمے اس م عو ده و تج ۳ ادن و و عو 
کت" 7 قَالَ: 7صیھ)0 قال: خرن ابن 
EE 272‏ نه ن ص 0 
7 ۲ 9 


شهاب» أن عَرْوَةً: بن الزبر أخبرة أن عَاؤقَةً زو الي يكل كَالَتْ: کان ور 
0 الله يك الرَّؤْيَا الصَّادِقَةٌ في النّوْم» فَكَانَ لا ری رو 
مل لي البح ثم م حب إِلَيْهِ الام فَكَانَيَلْحَنُ بغار حرَاءٍء فيحنت فيه قال : 


سے 


َالتَحَتت: 2 اللاي دَوَاتٍ الْعَدَِ قَبْلَ أن يرجح | 


نس له 1ہ 1 
م يرجم لل دة يرود بوثلا 

[١]قولە:‏ لیے یا في نسخة: «سَلْمُويَة» والقاعدة في مثل هذا: أن يقال: 
007 يه»» فتبْنَى على الكسرء مثل: سيبويه» ونفطويه» وما أشبهها. 

[1] قوله: «وَالتَحَدْتُ: التَعيد) هذا إدراج» وهو هنا مبین. 

لکن بأيّ شيء كان الرسول كَل يتعبّد؟ 

الجواب: قيل: إنه یتعبّد على ملة إبراهيم يي وقيل: إنه يتعبّد بمقتضى فطرته 
التي هَدِيّ إليهاء والله أعلم على أي شيء كان يتعبّد. 

[*] هذا الحديث مُرْسَل؛ لأن عائشة ينها لم تُدرك هذاء فإمًا أن يكون 
حدَّثها النبی يلل بذلك» أو حدّثها أبوهاء أو حدَّثها أحد من حدثہ النبى گلا 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


تی فَجتَهُ 02 وهر 9 غار حرای فاه الك فقال: 1 فر فقَالّ 


۰۲ سے رر ت ا سے هك رھ و ے 

سول لله ھا اتا بقارى». قال: «فَأْحَذَّىء قطن حت مَلۂ مني ا تِ 
رسو 7چ 0 موی 3 3 ني» فغطني حَتى بلغ مني لجهد. ثم 
أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اف أ قلت: ما ما آنا بقارى. فَأعَدَ 0 تت8 '" 


[ مل يُؤْحَذَ من قوله: احَتّی فَحَِهُ الْحَقّ حكم قول الإنسان: لقيته صدفة 

الجواب: لاء ولكن يُؤْحَذْ من غير هذاء ففي أحاديث كثيرة: «فصادفنا رسول 
اله“ والذي جعل كلمة «صدفة» تلتبس على بعض الناس عدم الفهم» فحين يخرج 
الإنسان إلى السوق مثلاء فیٔصادفه رجل ما كان بحسب أنه يُصادفه. فيقول: لقینی 
صدفةء أو أتى إِلَّ صدفةء أو ما أشبه ذلك فهذا بالنسبة للعبدء أمّا بالنسبة لله عجر 
وتقديره فلیس فيه صدفة؛ لآن الله عالم. 

وهل نقول: إن الأفضل أن يتحاشاها الإنسان بسبب ما توهمه بعض الناس؟ 


نقول: لاء ولكن ینہ ينبغي أن يصّحّح المفهوم, وأنا منذ عرفت نفسي ما سمعت 
أحدًا استنكرهاء حتى علاؤنا يقولون: صادفني فلانء وصادفت فلاثاء ورأيته 
صدفةء ولا يستنكرها أحدہ لکن لا جاء مَن لم يفهم جیّدًا جعل في ذلك إشكالا. 

أمّا لو قال: «نزل المطر صُدفة) فهذا ربا تی منه الوهم» بمعنى أنه إذا أضاف 
الصدفة إلى فعل الله فهذا ربا يوهم» مع أنه يصلح أن يكون المعنى: أنني لم أكن 
اة 


)١(‏ يُنْظر: المستدرك للحاكم (٤/۱۲۳)ء‏ وسنن أبي داود: کتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم 
.)١5(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة اورا بی ريْكَ الى حَلَقَ» ) AY‏ 


مط ااي حى ب وی الك م ريي َقَالَ: ارآ قُلْتُ: :ما نا بقاري" 


ت 
سے 
بوه >> 


فَأعَدَن فَعَطَني الال حتی بَلَّعَ مني ا لحه 0 م اَی فقال: #أفرا باسر رك 
ایی علق یب حل اض من عاق © ارآ و الع © ای عر بلق الآيَاتٍ إا 
َوْلِهِ: لعل اسن ما ر ب »"'. 

َرَجَمَ با رَسُولٌ الله ا تَرْجْفْ بَوَاوِرُة "1 عَتّی دَحَلَ على حَدِيجَة نَقَال: 
«رَملوني» رَمُلُون» فَرَمَلُوهُ حتی دعب عَنْهُ ارو قال لتَدِيَة: «أَئْ حَدمةٌ ءا 
ما ی؟ لَقَدْ حَشِيتُ عَل تَفْيِي». فَأَخبَرَهَا احبر EE‏ 


ہے 


[١]قوله:‏ «مَا آنا بقارئ) اى ےھ اد 


g2 مر‎ 


وإنما فعل به جبريل يالام هذا؛ لیستعد ليستعد ا بلق إليہ کیا کر النبي لا 
قوله للرجل الذي كان لا سن الصلاة» قال: (ارزجع قَصَلّ؛ َإِنْكَ لم ثُصَل» ثلاث 


۲] ووقع في بعض النسخ هنا: الال عد يق © عله ال نا لر ب 
الآيَاتِ)اء وهذا يعني أنه نزلت بقية السورة أيضًّاء مع أنه لم ينزل إلا إلى قوله: ٭عَلر 
آلإِننَ ما لی 4. 

[*] قوله: (َوَادِره'ا أي: فؤادہہ کیا هي فی نسخة أخرى. 

]٤[‏ قوله: 2 حَدِيجَة!) أي: یا خديجة؛ لآن «أي» هنا حرف نداء. 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام وا ماموم: رقم (۷۷) ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم .)٥٤/۳۹۷(‏ 


۸۳۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


3 ” رھ دك کہ و100 00 5 ج2 ومح سے سے 2 كس‎ < 9R 
قالت خديجّة: كلا ابش ! فواللہ لا ريك الله أَبَدَاء فوالله إنك لتصل الرحم‎ 


o‏ و 


ے ٠>‏ و رت ر سا کہم" ھ2 7 تر 2 .ہے ر و رت 
وَتصدق ا حدیث: وَتحیل الكلء وكيب الْعْدُومَ وَثقري الضيف. وَتعین على 


ت 


ر ىج نہر رصم تج ہے 


و و ل ب سو رہ ہے 
فانطلقت به خديجّة» حتى أتت بو ورقة بن نوفل» 0 - 0" 


[١]قوله:‏ «وَنَعِينُ عل نَوَائِبٍ الحقٌ» النوائب هى الأشياء التى تنوب الإنسان 
ويحتاج إلى المعونة فيهاء كحادثة تحدث في مالهء وما أشبه ذلك. 

وقد ذكرت لخدظة لھا هنا ست عضال» واستد لت اسان الي كله 
بها على أن الله لا خزيه؛ لأن هذه الصفات صفات من يكون ذا حُلّق فاضل عظیم 
ومثله لا ری فهى استدلّت بہدایة الله تعالى رسوله اة لهذه الصفات الحميدة أن 
الله تعالى لا ُزیه. 

ويُستفاد منه: العمل بقرائن الأحوال؛ لأنها استدلّت على انتفاء الخزي عنه بهذه 
الصفات التى هى قرينة. 

وقد وّصِفَ مبذه الأوصاف أبو بكر عن وَصَفه مها ابن الذَعْنَة''' 

وهنا فائدة: ما حكم قول: تعين على نوائب الدهر؟ 

الجواب: يصح على سبيل التوسع» کم يقال: أصابه الدهر بفاقة أو بحادثة أو ما 
أشبه ذلك» وهذا على سبيل التوسّع» لکن قول: «نوائب الحق» أصحٌ والمراد: النائبة 
التي يكون من الحق أن يعين فيها. 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب المناقب» باب هجرة النبي ي وأصحابه؛ رقم (۳۹۰۰). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «أفْرأ باس رَيْكَ الى حَلَقَ 4 ) ۸۳۹ 


کر سی 1 0006ص0 ...و 


[]|ذا قال قائل: لماذا قال: «أَحِي أَبيهَا)ء مع أنه معلوم من كونه عمّها؟ 

نقول: لثلا يتقال: إنه عم من أم» فإن العم قد يكون عمًا من الأم» كأخي أبيك من 
مه فهو عمّكء لکن من الأمٌ وأخو أبيك من أبيه عم من الأب. وأخو أبيك من أمه 
وأبيه عم شقيق» ووقع في نسخة: «أخو أبيهًا» وهذا على القطع» يعني: هو أخو» ولكن 
الصواب: ( ای أَبِيهًا». 

وقد أسلم ورقة هذاء فقد آمن بها حصل من الوحي» وإن كان النبي گل لم یمر 

0 5 > إن 5 ص 2 ره 0 

بالتبليغ» لكنه امن بنبوته» وقال: (ھّذا موی الذي 4 على مُوسّی)ء وقال: «وَإِن 
نذركتى يَوْمَكَ كیا أَنَصُدكَ نَصْرًا مُوَررَا؛: فكل هذا يدل عل إيانه بالرسول کلف 
وقبوله ا جاء به» وقد ذكر العلماء أنه أسلم. 

فإن قال قائل: ولو قال هذه الكلمات شخص آخر فهل يعتبر مسلً)؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا مات قبل أن يَؤْمّر الرسول عَِلْيَهآصَاموَاسَكمْ بالبلاغ. 

لکن هنا مسألة: إذا نوى الرجل الإسلام» لکن مات قبل أن ينطق بالشهادتين» 
فهل سکم بإسلامه؟ 

نقول: لا؛ لأنه لابْدَ أن ينطق ہما يدل على إسلامه» ولا تكفي النية حتى ينطق 
رر كر نر جن سرت 
نلم رت أن ان أكَاتِلَ الس حَتَّى يَقُولُوا: لا له إلا اث" وقال للناس: (قفُولُوا: 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب وجوب الزكاة. رقم (۱۳۹۹) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا له إلا اللہ رقم (۲۰/ ۳۲). 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


وَكَانَ امْرَأْتََصَّرَ في ا اة لام العرَي» وَيَكْنْبُ مِنَ الإنجيل 
کته وَكانَ سينا يخا کیا قد عَوِيَ فَقَالَتْ حَدِيجَة: 


ا ابْنَ عَمٌا اشم من ابن ايك قَالَ وَرَقَةُ: يا ابْنَ أَخي! مادا کرری؟ فأخبره الي 
2 مر رر یع اص و ر م وت و 
ا خب مَا رای فقال وَرَقة: مٰذا النامُوس الذي أنزل على مُوسَى» 5770 


لاإ إل لله تُفْلِحُوا»". وأمًا جرد الاعتقاد فلا يكفي. 

فإن قال قائل: لکن ورقة ما قال الشهادة! 

قلنا: لكنه قال مضمونہاء وصدّقه. وعزم على أن ينصره» وقال: «هَذًا الَامُوسُ 
ِي ازل عَلَ مُوسَى». آگا هذا فإنا هو متھبٔئ لأن يُسْلِم. 

فإن قال قائل: یرد عليكم قصة الرجل الذي قتل مائة نفس» ثم أراد التوبة» فيات 
رعری الطريق سا 

قلنا: لا يرد؛ لأن هذا الرجل لیس بكافر» ولكنه مسلم عاصء والتوبة لا يُشْتَرط 
فيها النطق» فهذا الرجل الذي هاجر من القرية بنية التوبة کان نادمّاء ولهذا کان يسأل 
الناس» وهذه هي التوبة. 

وهنا فائدة: جرت العادة بإطلاق اسم العم على أبي الزوجة؛ فما حكم ذلك؟ 


الجواب: هذا ا ولیس بصواب. 


.)597 /۳( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبف باب قبول توبة‎ )۳٣۷۰( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ (٢ 
.)۲۷٦٦( القاتلٹ رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ارآ يلير رك الى عل ) ۸ 
_ كتاب تفي القرآن اسم ة«تزايت يداه :43 اه 


پا م سے م كم ce‏ ج2 ساك ا س اہ ۔ 1 شر ڪان 
ييي فيهًا جَدَعًَا'' لی أكون حًا -دَكَرَ حرقا''- قال رشول الله كلل 


٦ 


يك و 


«أوخرجيّ هم '! قال وَرَفَة: ُ: نحم لم يَأتِ رَجُلٌ ب ئت به 
o7 ٥‏ 54 
يذْرِكْنِي يَوْمُكَ حيًا اضر قرا فووا ل لم يلقن 0 


ر 5 وف مان 
٠‏ 


ي وف الووحي 


رة حَتّی حَزنَ ل الله کنا 


کو سی توا وو E e ER E E ١‏ 
۴٤‏ - قال محمد بن شھاب: فأخيرنى أبو سَلمَة بن عبد الرَّحمَنء أن 

2 عن الام 92 س ۔ س۳ بت مو ۰- بل ہے ر ور واه 3 وق 
جَابِرَ بن عبد الله الانصاري ته قال: قال رَسُول الله يي وهو يدث عن 
َه الوحی؛ قال فى حريثه “كم ہکس نس ا سوه وف سو یھ ملا اكد ووم تا EI‏ 


)اَعَّذَج١ قوله: «ليتّني فيها جَذّعًا فيه إشكال من حيث الإعراب» وهو أن‎ ]١[ 
ُصِبَتء والمتوقع أن تكون مرفوعة؛ لأن «ليت» تنصب البتدأء وترفع الخبر» والياء‎ 
اسمهاء فكان ينبغي أن يُقال: الَيْتي فِيهًا جَدعٌ).‎ 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن «جَذَعًا) خبر ل: «كان» المحذوفة» والتقدير: 
يا ليتني فيها أكون جذعاء أو يا ليتني فيها -أي: في تلك المدة- حال كوني جذعاء 
وحینئذ يُقال: كيف جاءت الحال؟ أين عاملها؟ 

نقول: لأن الیت) صُمّنت معنى: أَتَنَىء فهي مُصَمّنة معنى الفعل. 

[۲] قوله: «لبتيِي أكون حَبّاء كر حَرْفًاا هذا ا حرف هو قوله: «إِذ تُمْرِجَكَ 
قَوْمُكَ يعني: لني أكون حي إِذْ حر جَكَ قَوْمُكَ. 

[*] ثم إن الرسول پا قال: ١أوَخُرجيّ‏ هُمْ؟» وهذا استفهام استبعاد يعني: 
هل يُمكن أن يُخرجني قومي» وهم الذين يوون مَن قدم إليهم؛ فكيف يُخرجونني؟ ! 


م التعليق على صحيح البخاري 


«يتا أا مشي سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّاءِ فَرَقَمْتُ بَصَرِيء فَِذَا الََكُ الذي 
بِحِراء جَالِس على كرسي 1 بان التماء وَالأَْضء قرفت ینگ كَرَيَسْتُ ؛ مط 
سے 8 کے > ر ٤و‏ مو ےو اھر ےک رم ررض 
رَمُلونِ علوي دروب 01 الله تُعَا ی: بت ںا ف انر لیا وربا 
ہے۔ ع ی الاو نل رم اء عدم و ت م كور 
گید (5) وبك طهر ا وَايُجَرَ هجر 4» قال ابو سَلَمَة: وَهِيَ الأو ان التي کان اهل 
عام هوق سے کر سا AlS‏ 
الجاهلية یعبد یعبدون قال: ثم تتابع الوحي . 


8 
0۱ 
ک - 


سے( 


]١[‏ هذا ا حدیث يسَمَّى حديث بدء الوحى» وقد ذكره البخاري رج نی أو 


حس۔چھے_ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ٭ ادا اسر ريك الى حَلَقَ» ) نہ 
ب اا ہي سس تحت سس سس سے ا 


ےو 2 7 بلك كا 

:اول 1 بس زو شا 
ہہ 7 سے سل قرو کم ور اط ری ھ2 مرصے م 

اء اَلَف تَقَالَ: 0ت امیر ریف ایی خَلقَ ا) حل اشن من علق ع افرا ود 


الاک 4 


۸4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ار ورك آلا 
تت 
= ص 


5- دتا عبد الله بن مُحَمَدِ: حَدََنَا عبد الرَّرّاقِ: أخيرنًا مَعْمَرٌّ عن 
الرَهْريّ 2 وَقَالَ اللَيْتُ: ا عقيل قال ا اجن عرو ع ) عائشة 


۶ 


عه ول ما دعاب سول الله اة الرّؤْيَا الصَادِ قَدَ جَاءَهُ الك فقال: افا 
بس رك لی ا کا انم من عن ای اق و الاک رع الى عل الْقلر». 
ووو 


كتاب تفسير القرآن ( سورة اورا باس ريك الى حَلَقَّ» ) 4 
كتاب تفسير القرآن «سورة اٹ يتن ری الیم ع۹43١‏ _.................. لگ“ 


ر کہ 27 ل ° م ر تا کے ھ2 o #4 o‏ 7 0 
۷ح - حدثنا عبد الله بر“ يوسشف: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابنِ 


يما 


تپ تو 


fir 2‏ و و ا ا کی ع ۶ 3 اش ٢‏ “° ےج 
شهاب» قال: سَمِعْت عَرُوَة قَالت عائشة صَوَإيَهءَتها: فرجم النبي 8لا إلى خديجة. 
زا موہ کی كر 7 ۔ 
فقال: «زمُلونىء زملونی)» فذکر ا حدِیث. 

وت 


15م التعليق على صحيح البخاري 


- عَدَتا يحْيَى: حَدَثََا عَبْدُ الرَّزَاقِهِ عَنْ عَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الگریم 
ا لجرريّ» عَنْ عِكْرِمَةَ قال ابن عَبّاس: قَال أو جَھُل: لین رايت غُمَدا يُصَل 
عِنْدَ الکَعبَة لان عل عَدْقو» فبك الى لا فقَالَ: دو َعَلَه لََحَدَّئْهُ اللَائِكَة) . 

[ قول الله عَرَِجَلٌ: « تیبَ كيم حَاِئةٍ 4 الصحيح أن هذا ليس فيه مجاز» لکن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدالَّ: إن الأقدمين إذا قالوا: جاز أو هذا من مجاز اللغة 
فمرادهم: هذا مما تجیزہ اللغة مأخوذ من الجواز» أي: جواز التعبیر بەہ لا أن هذا اللفظ 
جاڑ'''. 


١ 


۴۱ ١ 


جو ووب 


.)۸۹/۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة «إنَآً اکا کہ اک ۸۷ 


سے 


(۷) سُورَة #إإنَا انرك 4 
= لوصوو 


© م 


وھ کے کا سو مان ر و ا و +0 و و و([١ا]‏ 
يقال: المطلع هو الطلوع, والمطلع: الموضع الذي يطلع منه . 


نره 4 الهَاءُ كِنَايَةَ عن اله آن!"". 


[1] كلمة «مطلع» إذا أريد بها الطلوع نفسه فهي بفتح اللام» وإذا أريد بها مكان 
الطلوع فهي بكسر اللامء فإذا قيل: «مَطْلِع الشمس» فالمراد: الکان الذي تطلع منه. 


م وري 


وعلى هذا نقول في قوله تعالى: #سَلمٌ هی حى مطل انج المراد: طلوع الفجر. 

1 قول الله عَرَمِجَلّ: «إنا أَنرلَْهُ فى لب آلْمَدْرٍ 4 أي: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر, 
فإن أول ما نزل على الرسول عم ِاضَلاهََلمَكنع قوله عَرَهِجَلّ: اورا باسیر ريك الى َل إلى 
قوله: عَم آلإِنَنَ ما لَرَيَوَ 4» وهذا هو الذي نزل في ليلة القدرہ ثم الباقی صار ينزل 
بحسب ا حالء فقد ينزل في ربيع» أو في صفرہ فقوله عَرَكَجَلّ: الوم أكملت لہم 
دكم € [المائدة:] هذا نزل في التاسع من ذي ا حجة. 


2 


وكذلك نقول في قوله سبحا وتعال: #سَهر رَمَضَانَ ألذِئ أنرِل فيه اَلمَرَِانٌ 4 
[البقرة:18١]»‏ فا مراد به: ما نزل من القرآن إلى قوله: وت فهذا هو الذي 
نزل في رمضان. 

ويدلٌ على أن الله تعالى تلم بالقرآن ن حين إنزا له أن هناك انات قدل عل سكا 
شیء مضی؛ مثل: قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ أَلْمُؤْمِنِينَ مود الَقَتَال 4 
[آل عمران:١7١]»‏ ومثل قوله: قد سمح الله قول أ لی ميلك € [المجادلة: :١ء‏ فكيف يقول: 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


تا رلته 4 رح المجميع؛ ولرل هُوَ الله وَالعَرَبُ تُوَكُدُ فِعْلَ الوَاحدٍء 
e‏ 7 ہے ب رر ري 
فتَجُعَله بلفظ الجميع؛ ليكو ن أنْبَتَ وَأَوكَدَ1'. 


#قَدَ سَهِمَ ۹ء وهو لم يحصل قول؟ ومثل قوله سُبَاتوكعای: « الكنَ حم ا کم 4 
[الأنفال:٦٦]ء‏ ومثل قوله: لفان بَنشْرُوهُنَ4 [البقرۃ:۱۸۷ء والأمثلة في هذا كثيرة. 

[١]قوله:‏ حرج الجويع» أي : عير بضمير الجمع: ره ۹ والمنزل واحد. 
وهو الله سبِحَانَهوتَعَالَ» لکن 7 من باب التعظيم؛ لأن الله سبحانه وتعال يُعظُم نفسه 
بصيغة الجمع» وهو واحدء ولهذا قال: ١تُوَكُدٌ‏ فِْلَ الاج فَتَجْعَلَّهُ بلَفْظٍ ا لجويع؛ 
کر نک اک سی اکس سی کال تر ا 
الفاعلء وا مراد به: تثنية الفعل» مثل قوله تعا ی: اتيا فى جه کل كار عير ق:٢٢]ء‏ 
فان كثيرًا من المَسَّرِين يقول: معنى ألا أي: أل أَلْقَ» فجاء بصيغة التثنية» وا مراد 
تثنية الفعل؛ لأن أول الآية: # وال رین ہا ما لد عد [ق:۲۳]» وهو واحد» مع أن 
هذا فيه نظر» ولهذا يرى بعض العلماء أنها على باہہاء وأن الخطاب للقرين الحاضر 
والعتيد. 

فإن قال قائل: وهل هذا مثل كلمة «لبيك»؟ 

قلنا: لاء لأن «لبَّيك» صيغتها للتثنية» والمراد: الجمع» وهذه صيغتها للتثنية» 
07+ 001 

“اكيت 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة ا می ۸4۹ 


(۹۸) سور لر يك 14" 
= ۔چھے _ 


[ قال الله عَرَهْجَلَ: لر یکن الْدِبنَ کفروا من اهل الكتب والمشركين منفكين حی 
َنِم لَه قوله: «وَالْمُمْرِكِنَ 4 هل هو معطوف على هَل 4ء أو على ٭الینَ 4؟ 

الجواب: معطوفة على #أَمْلٍِ ۹ء يعني: لم يكن الذين كفروا من أهل الکتاب 
ومن المشركين» ولو كانت معطوفة على لألدِنَ 4 لقال: «والمشركون». 

لکن یرد علينا هنا إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن هناك من أهل الكتاب ومن 
المشركين مَن لم یکفر؟ 

والجواب أن نقول: إن «من» هنا بيانيّة» أي: بيان للذين کفروا انهم قسمان: قسم 
من أهل الكتاب» وقسم من المشركين. 

وی فل هذا الآية التي في آخصر السورة: لن لي كَمَرُوأ ین اَهَل الککب 
وَالْمشْرِكينَ في تار جِھَنم خرن ف ا اوليك هم َر أَلبَرِيّةِ 4. فهل في الذين وا الكتاب 
من هو مؤمن بعد نزول القرآن؟ 

الجواب: إن بقي على ما هو عليه فليس بمؤمنء وإن آمن صار من المؤمنين» فأهل 
الكتاب بعد نزول القرآن إذا لم يُصَدَّقوا به فهم كفارء أمّا قبل فاليهود في زمن موسى 
عَلَنااصَلَاْوَاتَكامُ مسلمون» والنصارى في زمن عيسى عَلَيِاصَلامَالمَلَخ مسلمون: وعلى 
هذا لا نقول: إن «من» في الآية للتبعيض. 


۸۵۰ التعليق على صحيح البخاري 


مگ 4 رای 
ط× القَائِمَةً!". 


لوين ألميََةٍ 4 أَصَافَ الدّينَ إِلَ الُوَنّثِ'"" 

4۹5 ا و : دا غند غند: E‏ 
عَنْ انُس بن مالكب متك قال ل يكل لی: «إنَّ الله مر أَنْ أقْرَاً عَلَيْكَ: 
لر یکن الد کرو *2 قال: وَسَنَّان؟ قَالَ: 000 


و E‏ پا تيه ٤‏ ا ا و لوم و ارك 
رتف قال: قال النبى ہا لا ی: (إن الله امَرّی أن اقرا عليّك القران)ء قال أبى: 
8 ہو ° سے مد یٹ 

مروں ا 07 ارس اق ےپ ر مھ کاو ےک 

َ ت أنه قدأ 


نأ 


داود بُو جَعْفَر لکَادِي: کا > روخ: ا ل 


[ ویجوز أن نقول: هي بمعنى تاركين» أي: لم يكن الذين کفروا من هل 
الكتاب والمشركين تارکین لا هم عليه حتى تأتيهم البينة. 

هذا في قول الله تعالى: فبا كب فدہ وذكر البخاري وداه أنها بمعنى 
قائمة والصواب أا بمعنى قَوِيمَة فهي فَیْعِلَةَ لا فَاعِلَّهَه يعني: أن هذه الكتب 
قویمة لا تأمر إلا بالعدل؛ ولا كبر إلا بالصدق. 

1 على هذا يكون التقدير: «وذلك دين الله القسّمة). ای التي ليس فيها 
اعوجاج. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة ار يکن 4 ) ۸0۱ 


ر ت وه 3 جم لی > مه ےر ديه ماه ٠‏ أ ب م ا ات 06م 
حدثنا سعيد بن أبى عوٌوبَة عن قتادة» عَنْ اس بن مَالِكِ: أن نَبی الله َة قال 
رر 7 ت نے گے 1٦‏ ہی کہ ہے 7 - 2 ت 2 اس 
لای بن كعب: (إِنْ الله أْمَرَنى أن أقركك القرآنَ»» قال: الله سَيّانی لك؟ قال 
مه کے روه ےہ و هر هه ا سر کے و کو کہ مسمس 

«نَعَمْ)» قَالَ: وقد درت عِنْدَ رَبٌ العَالِنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ)» فَدَرَفَتْ عَيَْا'! 


١ [‏ هدا ادت سط رف كلها يدوو فل فاد ا وهو تر الالیین لک 
لالس تياف ھتان اس مات سض لير خا اتا 
ولا يَضَعّف.ء بخلاف ما جاء في غيرهماء فإن فيه نظرًا. 

وقي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

0 الرؤآة رة ادي ي لاد الناظ كلها فيا ھلاف کا 
كلها تدور على أن الله رب العالمين عَيََنّ أمر النبي ككل أن يقرأ على أ بن كعب 
"لکن سورة فلز يکن ۹4ء وسه له باسمه. 


0 لي ل اک 9 کے رس ع ء 2 
وا حکمة من أن الله عمجل أمر نبيه حمدا ا أن يقرأ على أبي بن كعب رََلِلَمْعَنة 


7 ۶ ء 2 ء 22 7 ع 
لر يك 4؛ لأن فيها التحدّث عن أهل الكتاب. وأ بن کعب نة كان من أهل 
الكتاب» فكان من المناسب أن يُسْمِعَه ما حكم الله به على أهل الكتاب» وأنهم شي 
البريّة» کا قال عَرَجلٌّ: إن ين كرا ِن أهلٍ الككب وَالمُتْرِكِينَ في ار جَهَنَہ حَلِدنَ 


re رظر‎ 


فهاً أَلَيكَ هُمْ رأة 4 يعني: حتى من الكلاب وا حمیر. 

٢‏ من فوائد الحديث: أن الإنسان قد يبكي من الفرح؛ لأن 45 بن کعب 
نه لم يأيّه شيء يكرهه أو يحزنه حتى نقول: إنه بكى من ا حزنء ولكنه بکی من 
الفرحء وهذا يقع كثيرًاء فكثيرًا ما يتلاقى الأب وابنه بعد طول زمن» ثم إذا تعانقا 
بگیّاء لا حزناء ولكن فرخَا. 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


(۹۹) سُورَةٌ ا وُر لأر زرا 4ا" 


سے 


= _ہچھے۔_ 


م کے مھ 


سی 
[ قول الله عَرََعَلَ: دا رر الْديصُ زر ا لہا وارب الذَرض انت تک ن 
وال لاضن مَا € هذا استفهام یُراد به التفخيم» يعني: أي شىء لها؟ ما الذي حصل 
لها؟ وذلك لأنها ستختلف علیہہ فإنها ثَرَلْرّلء ورج أثقالهاء أي: ما في بطنها من 
الأموات» وحینئذ يقول الإنسان: #إما ا . قال الله تعالى: دز غدث أخبارهًا ‏ 
أي: تخبر عا عمل عليها من خير أو شرٌ. 

وقوله: َرَت أَخْبَارَمَا 4 لا يلزم أن يكون هذا بلسان وشفتين» فقد يكون كلام 
بدون لسان ولا شفتين» وقد كان حجر في مكة يُسلّم على النبي بل » وسيم 
تسبیح الحصى بين يديه" وكذلك الطعام''ء وهذا دعل الا باد م من الكلام أن 
يكون للمُتكلّم لسان وشفتان. 

وقوله: لبان ربل أو لها4 الباء للسببيّة» أي: بوحي الله لھاء وهذا الوحي 
لیس وحي نبوة ولا رسالة» ولكنه إعلام؛ لان الوحي يُطْلّقَ بمعنى: الإعلام. 
ف: وی تھا4 أي: أعلمها أن تتکلم: فتكلّمت. 

۔جھے- 


.)۲ /۲۲۷۷( أخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يلق رقم‎ )١( 
.)094/7( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 
.)۳٥۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )۳( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «إذا زرل الأرض زلْرَاهًا») Aor‏ 


تی2 م ر 


4 باب # قمن تعمل مال درو حيرا ره‎ -١ 


لس ہے جا 
= _ ہے ووی مم = 


0 ص 


ال ای لها€ أَوْحى إِلَيْهَاه وَوَحَى لَهَاء وَوَحَى إَِيْهَاء وَاجِدٌ. 


۲-- - حدتا إسَْاعِيل بن عَبْد عبد الله: حَدَتَنِي مَالِكُ عَنْ ريد : 


ن أشلم. 
عن 5 ع اسان عن ي ن رَسُولَ الله يه قال: «الخَيْلٌ 
لَِلَانَةِ: لجل 3 جر وَلَرَجْلٍ ست وَعَلى رج ل ورز اما الَّذِي لَه ا2 جر فَرَجُلٌ 


ہے 4 


رَبَطْجَ 000۲۳۶4۹۹ ا أو رَوْضَّةٍ قب تا 0۶999 
ازج وَالرََوْضَةَ کان له حَسَنَاتِ. و 


شر قَيْنِ» كَانَت أنَادْهَا وَأَرْوَانُهَا > حَسَنَاتٍِ لَه ولو 


و كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه فَهِيَّ لِذَلِكَ الرَجَلٍ آ2 وجا 


اہ 


کے 


لها تَعَنيَا وَتعَتقَاء وَلَمْ يٽس حَقَّ الله في رابا وَلَا ظهُورِعَاء هي لَه سنه 
0 لھا فَخْرَا وَرِئَاءَ وَنِوَاءَه فَهِيّ عَلَ ذَلِكَ وزْرٌ). 

کر یت اَل ال عل هاا مذ الب 
المَاذَهٌ المافنة و شی عسل نال درو کے اھ ومن عمل 


2۰77 ےہ رو 


- 


] ا 
مِثفَحال درو شرا | يرهر#) 


]١[‏ قسّم الرسول عَلَنصَكاموَلتَكم الخیل ثلاثة أقسام: 


الأول: قسم أعدّھا للجهاد فی سبيل الله. 


املد التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: قسم أعدّها للاستغناء والتعفف عن عباد الله. 
الثالث: قسم أعدھا فخرًا وخیلاء ونواء. ا ضا5 امہ 
ففي القسم الأول كل شيء تنتفع به أو تدفع به ضررًا عن نفسها فهو له أجرء 
فإذا أكلت أو شربت أو استنّت -أي: : ركضت- شر فا أو شر فين ففيها أجرء وكذلك إذا 
راثت أو بالت ففيها أجر؛ لأن فيه دفع ضرر عنھاء فكلا انتفعت أو اندفع الضرر عنها 
فله أجر؛ لان انتفاعها في سبيل الله واندفاع الضرر عنها في سبيل الله أيضًا؛ لأنها إذا 
اندفع عنها الضرر بقيت» ولم مُت فيكون له أجرء سواء فيا يحصل لها من نفع 
أو فیم| يندفع عنها من ضرر. 
أمّا القسم الثاني فيقول عَلَهصَكمْوَلسَكَمْ : له ملا أي : لا تنفعه. ولا تضدٌه؛ لآنه 
إنما يقضي بها حاجة الدنيا. 
وما القسم الثالث فذكر عَلَتهاصَلامَاسَكَمْ أنها عليه وزر. 
وني هذا دليل واضح على اختلاف العمل باختلاف النية» فهذه كلها خيل» لکن 
اختلفت باختلاف النية. 
وهل مثل ذلك الحمير؟ 
نقول: أمّا بالنسبة لا يعد في سبيل الله فإذا كان ينتفع بها في سبيل الله فالحكم 
واحد» وحاليًا يمكن أن ينتفع بها في المواضع التي فيها جبال وأودية» کےا يُوجّد في 
أفغانستان وشبهها. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إدًا رت الأََس رام )) 000 


77 قن ينكل کے پا Oe‏ 
ومن َمحَل ينمال َرَوْ شا يره ويال درز * أي: ما يزن ذرَّة وهي 
صغار النمل» ولو قال قائل: المراد بالذرة هنا: الذرة الكونيّة التي هي جزء لا يتجرأء 
فما الجواب؟ 

نقول: الجواب: أن الله عمجل نخاطب الناس با يعلمون» وهذه الذرة الكونية 
التي هي جزء لا یتجزًاً لم تُعْلّم إلا أخيرًاء والقرآن نزل للناس كلّهم منذ نزل إلى قيام 
الساعة ولو قلنا: ا مراد الذرة الموجودة هنا فمعنى هذا: أنه حجبَ السلف عن معناها؛ 
لأہم لا يعرفون هذا الشیءء وهذا لا يمكن. 

لکن لو أنه عمل أدنى من مثقال ذرَّة فهل يكون كذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الشیء 71 1" 
لك قائل: والله لو تُكَلّمني في فلان مائة مرّ ةه فکلمتني مائۃً وواحدة» فكذلك؛ لأن 
هذا للمبالغة. 

وفي قول الرسول عَِلَتِااصَلاةوَلسَكم: : هزو الا القَاذَةَ ا جامعة مِعَةَ) فيه دليل على اعتبار 
مدلول العامء وأنه شامل لجميع أفراده» خلافًا لِمَن قال من الأصوليين: إنه لا يعم 
جنيع الأفراد إلا بدليل» بل نقول: إن الأصل أن العام يعم جميع أفراده» ومن أخرج 
شيئًا من أفراد العموم عن الحكم فعليه الدليل. 

لکن أين العموم في الآية؟ 


نقول: من وجهين: 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الأول: «مَنْ»» وهذا عموم باعتبار العامل؛ لأنه اسم شرطء واسم الشرط يفيد 
العموم. 
الثانی: #حَيه 4 و شرا 4ء وهذا باعتبار المعمول؛ لأنه نكرة في سياق الشرط. 


فإن قال قائل: قول الرسول کول سَکَموَلکک: «مَا أَنْرَلَ الله عل فيها إلا مَذْو الآ 


3 E Ee 
الفاذة ا لجامعة» يشكل عليه قوله تعالى: # وليل وبعال وَألحمبر لر ڪبوها وزينة‎ 


سے ر ہے 


ولق ما لا مون € [النحل:۸]؟ 

فالجواب أن يُقال: إِمّا أن تكون هذه الآية قبل نزول آية النحلء وإمًا أن يقال: 
إن الرسول عََتآصَكاولتَكامْ ا ذكر الأجر والستر والوزر في الخيل سبل عن الحمير: هل 
فيها أجر؟ هل فيها ستر؟ هل فيها وزر؟ فقال: ھا انر الله عل فيها إلا مو الا 
لاذه اكَايِعَةاء وأراد: لم يرل في حكمهاء وهل فيها أجر أو ليس فيها أجر؟ فلا تُلْحَق 
بالخيل» بل هي بحسب ما ينوي بها الإنسان» فإن عمل ا خيرًا فهي خير» وإن عمل 
بها شرا فهي شر وحينئذ لا نحتاج إلى التاریخ. 

فإن قال قائل: إن النبي كيا لا سيل عن المُر سيل عن الصدقة فيها! 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن الصدقة ليس لها ذكر في هذا الحديث إطلاقًاء 
وإنما لا قشم الرسول عَلَتداصَمْوَالتَكمْ الخيل إلى هذه الأقسام الثلاثة قيل له: الُمُر؟ 
يعني: هل تقشم هذا التقسیم, أو لا؟ فقال: إنه ما أنزل علٌ إلا هذه الآية. 

۔چھے_ 


كتاب تفسير القرآن (سورة إا زرل الأرّض زِْرَاهًا») 


.2 
= لصوو 


۳ - دیا یی کل پت 


ن اش قَقالَ: ر رل عل يهان إل 


مَالِكُ عَنْ زَيٍْ بن 
الي پا ء 


00ص08 کن مل قال درو شا 


رە . 


ومن مکل مال د 


200 


» قال: حَدثتا ابْنُ ھب قال: أخبرني 


ے 
عَنْ ا 2 ٥ص‏ سے ۔ ہے ے 
ر 


و 
لا هذه ية الجامعة الفاذة: 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


4# سورَة #وَالْمْدِيّتِ ت‎ )٠٠١( 
ص بجوي ہہ‎ 


ل مجاهد: الکنود 


َال : انر یو۔ ق رَفَعْنَا به غبار . 


م ?رو 


E ys 
ودد لخبل: وال اا‎ 


2 


,08,0 لن الإِفْسن ربو لَكَنْودٌ4 أي: لکفور» وهذا کما قال تعالى 
في آية أخرى: ی آلإنسى لَكَمُورٌ 4 [الرخرف:٥٥].‏ 
[؟] يُقال: أثار الشىء يعني: أهاجه» والنقع هو الغبار» كما قال بشار بن بُرْد: 
ا مهد رد ہر ام عه رض اه له عر ہی و و 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل اوی كواكبه 
فقوله: «لَيل تَمَاوَى كَوَاكِبهُ» أي: تناثر» وكذلك لمع السيوف كالكواكب» لکن 
كيف تخيّل هذاء مع أن الرجل يقولون: إنه لا يَبْصِر؟! 


22 


والشاهد منه: قوله: « ن مَُارَ التقع». 


[] فول الله متتحائةوكال: #وَإِنه لحن ابر لَسَدِيدٌ 4 فسرہ الولف 2 ارد 
جج تی إنه لبخيل من أجل حب الخير» ئ المال» إا أنه بخيل؛ لأنه 


۳/۳0 الأغاني‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة (وَالْمِيتٍ ۷) ۸04 


ا 1 ما 


- يحب المال» فيجمعه» ولا يُنفقه» وعلى هذا فاللام للتعليل» ولكن ظاهر الآية: أن العنی: 
وإنه لشديد في حبٌ ا مال وطلبه» فتكون اللام للتعدية. 

١[‏ ]قور الله عل #وَحْصَلَ ما فى ألصُدُور * قال: (مُيرَاء ویحتمل أن المعنى: 
جع والذي في الصدور يعني: في القلوب» وهو كقوله تعالى: يم ثل الاير 
[الطارق:۹]ء ففي يوم القيامة العمل على ما في القلوب» وفي الدنيا العمل على الظاهر. 

5-2 


۸٦۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


صدصےم بر ره 2 راهب 


«كالمَرَاشٍ الْمَبَيوْثِ 4 كَعَوعَاءِ ا جراد يَرْكَبُ بَعْضْهُ بَعْضَاء كَذَلِكَ 
التاس بول بَحْضْهُمْ في بَحْض ا" 
(ڪَاليهَن 4 كَاَلْوَانِ العِهْنء وَقَرَا عَبْدُ الله: كَالصّوفٍ. 
]١[‏ كأنه يريد أن هذه الآية كقوله تعال ی: رجن و الات کا جراد مگ که 
[القمر:۷]. 
ضووورع 


كتاب تفسير القرآن (سورة طآَل بک ¢ ) ۸٦۱٦‏ 
یا a‏ تي 


» سور الک‎ )۱۰١( 
۔۔ھے___‎ 


وَقَال ابن عَبّاس: لمكا € من الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادٍ. 
وو _- 


ر2 


(۱۰۳) سُورَةٌ لتر 4 


وَقَالَ يح : العَضرٌ: الدَهْرٌ أَقْسَمَ به. 
روح 


۰9 شوه ريل َكل شرو 4 


اَل 4 اشم الاپ منل: لمر ولل 4 
۔چھے_ 


م التعليق على صحيح البخاري 


4 سورة أل تر‎ )٠٠١( 
ہے‎ 


قال جاهد: ۷آَبَایل 4 مُتتَابعَةً مُتَمِعَةا'' 
قال ان عَبّاس: يِن ینیل 4هي سَنْكِ وکل . 


]١[‏ هذه طيور خلقها الله عَرَيجَلَ وجعل في مناقيرها هذه الحجارة. 
[۲] هذه اللغة ليست بعربية» ولكنها فارسية. 


۔چھڑھے-_ 


كتاب تفسير القرآن (سورة (لإيلفٍ خُر 4) فی 
ج ص ا ا حا 2 7 1 ت 


0 سُورَةٌ يَف مُرَيْشٍ 4 
2 ¬0 ووی _ ص 


وَقَالَ جاهدٌ: يكف € أَلُِوا لِك فلا یش عَلَيْهمْ نی الشَّناءِوَالصّيْففِ. 
ع 0 و 0 ماه عر 6 
لوءَامْنَهُم 4 مِنْ کل عَدوهم في حَرَمِهِمْ. 
و 


0ك الت كك 


۸٦٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


(۱۰۷) سورة أربت 4 
۔چحچھےے_ 


و 2 سے 2 سو ما > ه ب 1 ۔ صےے٥‏ 
وَقال مجَاهِدٌ: يدع 4 يدقع عَنْ حَقه يُقَالُ: هْوَ مِنْ دَعَعْتُ دعوت 4 
0ئ 


#سَاهُونَ 4 لاهون. 
ولو4 الَمْرُوفَ كله وَقَالَ بَعْض العرّب: الاعُون ا وَقَالَ 


عكرمة: أَعْلَاهَا الرَّكَاةٌ الممْدُوضَةء وَأَدْنَاهَا عارية 


]١[‏ قول الله تعالى: دلت ألَيى يَدُعٌ الي 4 أي: يدفعه» وهو كناية عن 
عدم رحمته به والله سْبَحَانَُوَتعَلَ أوصى بالیتامی؛ لأنہم مُنْكَيِرَة قلوہہم؛ حيث إنهم 
صغارہ وليس لهم أب» فإذا جاء رجل ودعه فمعنى هذا: أن الرحمة نزِعَت من قلبه. 
ولهذا يدع اليم © ولا يحص عل طعاو آلِْسَكِينٍ ) يعني: ولا يُطْعِم أيضًا؛ لأن 
الذي لا يحض غيره لا يفعله هو بنفسه. 

[1] قول الله عَرََجَل: « وَيمَعُونَ المَاعُونَ 4 أي: لا يبذلون ا معروف» ولا يعطون 
العارية» حتى ا ماعون الذي جرت العادة بأنه يُحْطَى لا يفعلون ذلك فهم لا يُصَلُونَ 
بل هم عن صلاتهم ساهون» ويمنعون الماعون. 

۔جچھے- 


سے_ کے و ہے ہے 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إنًا أَمطَیْنتلت الکوئر 4 ) ۸۸۰ 
کاو ص حو بسيو واد وو و ل ا ا تع بب۔-۔۔۔ اھ 


(۱۰۸) سورَة نا أعطيننك الکوئر 4 
-¬ھ 2ك 5-5 


وَقَالَ ابن #سانتلك ¢ عدو" 


ل رج بانب پیا إل 7 قای: داز لی تهر حافتاه قبَاب الولو حرفا 


كَقَلْتٌ: ما مَذَايا جِبْرِيل؟ قال: هذا الکوٹر). 


ر کا کے 6ک 2 ەور م ر 3 fo‏ ہے“ 

4۵٥‏ حدثتا خالِد بن يَزِيدَ الكَاهِلٌ: حدثتا إِسْرائیلء عَنْ أي إِسُحَاق 

م 686 ره يه م واس > م 07 5 مه 2 سس ہی ر ص 
عن أي عبَيدَة عَنْ عَائْضَةَ ووَدَئعَنهَاء قَال: سَأَلْتْهَا عَنْ قوله تَعالَ: تا اعطینتلت 
رح مسح سے 0 ےر هه و ںص ين 7 عدي انه س رقو دم م 
الْكوَمَرَ # قَالَتٌ: تهر أَعْطِيَةُ نَبیکُمْ لا شَاطِئَاه عليه در جوف يته کعددِ 


"و نا 


رَوَاه رَكَريَاء وَآبُو الأخوّص وَمُطرّفٌ عَنْ آي إِسْحَاقا''. 


]١[‏ قال العلاء: إن قوله: لإ ک ایک ہُو الاب لیس عائدًا إلى شخص 
الرسول وك بل إلى شخصه ودينه. فكل مَن أبغض دين الرسول عَواكَلَهوَالكَکع فإنه 
أبتر أقطع لا بركة فيه» کم أن مَن أبغض الرسول يا فهو أقطع ليس فيه بركة. 

[1] ظاهر هذا الحديث: أن الكوثر هو الحوض؛ لقولها: «آنِينَهُ كَعَدَدِ النجُوم». 
ان و و ۹ٰ9 ۹ ٗ۶ ً۷۹" 
رازآ غل الكو الاق ق عرسات القائة کا ذكز فق آحادت أن 


٦ھ‏ التعليق على صحيح البخاري 


مر 9گ 0 9ر 2 ر اہ كن ہے ٤‏ ھ77 
47 - حدتتا يعقوت بن إبْرَاهِيمَ: حَدگتا هُسَيْةٌ: حَدَتتا ابو بشرء عَنْ سَعِيدٍ 
o‏ ف ر کو 03 م 0 7 7 ت9 of‏ و 
ابْنِ جبَيرِ» عَنِ ابْنِ عباس عت أنه قال في الكوثر: هو احير الي أعطاه الله 
o‏ ت م ر کہ پیک 2 ۰ 5 
يك قال ابو بذر: فلث سعد بن :إن لتاس تزع أنه عر في اج 


ہے ہےر جيه را 


فقال هيد" انر الَّذِي في ا نة منَ الب الَّذِي أَعْطَاءُ ا الله ۳ 


وهذا الحوض يشرب منه الناس الذين آمنوا برسول الله كك جعلنا الله وإياكم 
من يشرب منه. 

]١[‏ تحصّل أن في الكوثر ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الخير الكثير» ومنه: النهر الذي في الجنة. 

الثاني: أنه النهر الذي في الجنة. 

الثالث: أنه الحوض. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة» فالنهر الذي في الجنة منه ميزابان یصبّان في 
الحوض. والحوض والنهر كلاهما من الخير الكثير. 

حورو 


كتاب تفسير القرآن ( سورة فل باجا ایروک 4) ۸۷۷ 
یرہ سذ یہو الل روم کے وو ا تلات 


2 


(۱۰۹) سُورَةٌ لفل تاا الحككيرُوت >4 
ص OPO‏ 2 


e وه‎ 20 


3 کہ 5 7 1 

يقَال: لک ين 4 لمر وَل ين4 السام وَلَمْ يَقل: ديني؛ لان 
کے مہف ۱ 
الایاتِ پالنونء فذقت اليَاءُ کا قال: ین 4 رشبت 4. 

ہےں> >ه < > > 1 1م. 

وقال غيره: # لا أعبد ما مَدُونَ 4 الآن» ولا أَجِيبَكُمْ فيا بهي مِنْ عُمْرِي» 
ولا اسم عيدوت مآ اَعَد 4 وَهُمُ الّذِينَ قَالَ: «وليريدك كبا ينيم 
0 


سس 4 
| 


۳ 


[] قول الله تعالى: #قل اا الکرُوت 7 لا اعد ما دون © وا" 
اش عَلِيدون ما اعد © ولا آنأ عایڈ ما عبد © ولا تہ عيدو م1 اَعَد 4 هل هذا 
التکرار للتوكيد, أو لکل جملة معنى غير الأخرى؟ 

الجواب: قال بعضهم: إنه للتوکید وفيه نظر؛ لوجهين: 

الأول: أن الأصل في الكلام التأسيسء لا التوكيد. 

الثاني: أن الواو تمنع ذلك. 

وقيل: إن قوله: لا اَعَد ما سَبِدُونَ )ولا أنسْم عليدون مآ عبد 4 يعني الآن. 
وإن قوله: ولا آتا عاب ما عَبَدتم © ولا سد عيدو ما اعد 4 يعني في المستقبل» 
وهذا الاحتمال ليس ببعيد. 


کے 


ےک ھر کر ےھ ژر 


وقيل: إن معنى: © لا اعد ما عَيدون 4 أي : لا أعبد الذي تعبدونه من الأصنام» 


۸1۸ التعليق على صحيح البخاري 


® © © 6 | 6م م وو موه و فو وه ووو و وا واو ووه هوهو ا ا ولو ا ا ا و رسس سر ووو ووو وو ون ور رز رر رہ ڈو ہریڈ 


ل وس 


ولا انم عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ * وهو الله ایی لأنكم د رکون به غيره» ٭ ولا آنأ عاي 
ما بک 4 يعني: ولا أنا عابد کعبادتکم» حتى لو عبدتم الله لا أعبد كعبادتكم 
ولا تد عدون مآ أَعَبْدُ 4 أي: كعبادق» فيكون النفی الأول للمعبود, والثاني لكيفية 
التعبّدء والأصل فبها كُوّر من القرآن أنه للتأسيس؛ لأن التوكيد خلاف الأصل. 
وهذا القول أحسن من القول الذي قبله؛ لأن النفي يعم ا ماضی والمستقبل. 
Sa‏ 


سے ہ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إذًا جاء نصر أله )) 458 


٠ ۰)‏ سورَۃ لدا اء نضصر لہ چا 
= تھے 7ے 


ہے و ہے قںم حو 


]١[‏ قول الله عَيَهَجَلَّ: #إذًا جاء نصر اللہ ٍ وألمَسّح 4 المراد بالفتح هنا: فتح ف 
مكةء بخلاف الفتح في قوله عَلَيَجَل نی سورة الحديد: لا يسوی منک من أَنقَقَ مِن قَبل 
امتح وَقثْل 4 [الحديد: ٢۱]ء‏ فالمراد به: صلح الحديبية. 

ما کون فتح مكة فتحًا فظاهر؛ لأن الله سبحاة وتال فتح به هذا البلد الأمين» 
أفواجًا. 

ما کون صلح الحديبية فتحًا فلوجهين: 

الأول: أنه كان مُمَدَمَةَ الفتح» فلولا صلح الحديبية ما كان الفتح؛ لأن سبب 
الفتح هو أن النبي يك غزا أهل مكة حين) نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
پا في الحُديبية!" . 

الوجه الثاني: أن صلح ا حدیبیة كان سببًا لاختلاط الناس بعضهم ببعض. وأَمْن 
الناس بعضهم من بعض» حتى عرف الإسلام» فصار فتحًا 

وقد ذكر بعضهم أن هذه السورة هي آخر ما نزل» والله أعلم» وقال بعضهم: 
إن آیات الربا آخر ما نزل» والبحث في هذا ليس له كبير فائدة؛ لأنه لا يُوجد هنا ناسخ 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام (۳۸۹/۲). 


۸۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


4۷- دتا ا حَسَنْ بن الربيع: رت و الأخوّصء عَنِ الأَحْمَش 
عَنْ أي الضْحَىء ٠‏ عَنْ مَشزوق, عَنْ عَائِضَةَ ههه قَالَتْ: ما صل ال یا 


ے۔ 
سروس 4 


ر ہچ رع مصحے > 2 ۔ھ 
صَلاةً بعد أن نَرَلَتْ عَلَيْه: لادا جساء نصر الو وَالْمَنّحَ 4 إلا یقول 
«سْبْحَانَكَ ربا وَبِحَمْدِك وعدي زی 


22 0 ۰ و 2 ہے سے سے مس تم گوے گج 
ول في رکوہ وَسُجُودو: «سَبْحَائَكَ الله م رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهم اغفْر لي» 


]١[‏ هذا الدعاء مطابق تمامًا للآية: # فَسَیَحٌ عمد ريك وَاسْحَغْفِرَهُ ۴ وفيه: 
فال اتی سے 

[۲] قولها: «يتَأَوَلُ القَرْآنَ» أي: يعمل به؛ لأن التأويل ینقسم ثلاثة أقسام: 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ فإن کان خبرًا فهو وقوع الحْبر به وإن 
كان أمرًا أو نبا فهو امتثال ذلك. 


الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره» فإن كان بدليل لم يكن تحريمًاء ولكن يكون 


چ 7 7 5. بي" 2۰ ۶ 
2 لها: «يَتَأوَلُ القرآنَ) ایق يعمل به؟ لان تاویل الامر فعله» وتاويل اهي 
اجتنابه. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة دا او نصر اللہ 4) ۸۷۱ 


۹ عَدگتا عَبْدُ الله بن أي سَيْبَة: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمّنِء قَالَ: حَدَثَنا 
فياه عَن خییب بن آي جه عن سعد بن بثو عن ابن عياص أن عر 
عه سام عن قزله تعاَى: ةا ج تس ار والح € قالرا: تنخ 
تان اشر قَالَ: ما قول يا ابْنَ عَبَّاس؟ قَالَ: أجل ا عل شرب حك 


ہہ ۶ 
]١[‏ قوله: لفت له فلي أ اي: اخ کی تب ظا 


حوري 


۸۷۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


سر ےی سم 


َر کان تراب 
- ہجوے۔ے_ 


تاب عَلَ العِبّادِ. 


وك فو الاس الات هن الات 


[] صار «التواب» يُطْلّق على الله عَيَيجَلَّه ويُطْلّق على الإنسان» فأمًا إطلاقه 
عل الله فمعناد: الوق رة القابل'لها: 

فدليل الأول: قوله تعالى: #شمّ تاب عله لِسَمُويوَا 
للتوبة حتى تابوا. 

ودليل الثاني -وهو أن التواب القابل للتوبة- قوله عَرَهَجلَّ: 9وهو لى یقبل الو 
عَنّ عِبَادِو م۹ [الشوری:٥٢۲]ء‏ وقوله: لإغَافِرٍ ادن وَكَابلٍ اَلَو 4 [غافر:٣]ء‏ هذا إذا كان 
«التواب» اس لله عَرََجَلَ. 

أمَا إذا كان وصفًا للمخلوق فمعناه كثير التوبة» قال الله تعالى: إن اللہ يحب 
لتَيّبِينَ ميب ألْمتطهَريت 4 [البقرة:۲٠۲]»‏ ولهذا يقول المؤلّف رَمَهانَه: «تَوَّابٌ عل 
العبَاد» بمعنى: قابل لتوبتهم» «وَالتَوََاتُ من التاس: التَائِب من الذئْب». 

والتوبة في اللغة: الرجوع» وف الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته» 
وشروطها خمسة: 


الأول: الڑ خلاص للّه . والثاني: الندم. 


€ [التوبة:8١١]»‏ أي: وفقهم 


كتاب تفسير القرآن ( سورة إا جا نصر الہ )) AYY‏ 


4۰ حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعیل: حَدَتَنَا ابو عوائة عَنْ أبي بشْرء عَنْ 
سَعِيدِ بنِ جُبيٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: کان ا کڈ 


ره ب فير وى سس سمس دس سا رر ہے ور 


بَعْضَهُمْ وَجَدَّ في سه فَقَالَ: ا مواد ل م 


اة و صمو را 


ٿه من قَدعَلِمْتُم قَدَعَاهُ دات يوم فَأَدْحَلَهُ مَعَهُمْ » فا رئيت أنه دعانی يو موز ال 


یو ميد 


ك۴ 


یريم قَالَ: ما تَقُولُونَ في قول اللہ تََالَى: دا جا نمه وَالْتَتحٌ #؟ 

َقَالَ بَعْضَهُمْ: يرن أن خمد ال ور زهو ينوكت 
خی E‏ أكداك تقول یا ابن عَبَّاسِ؟ قَقَلْتٌ: لاء قَال: 
7 تقَول؟ قَلْتٌ: و لله يك أَعْلّمَهُ لَه قَال: إا جا نصر أله 
ےت عَكَامَةُ أَجَلِكَ ٭ ضيح کے سو 2 2ت اھر کات 


مو 


راا فقال عَمَرٌ: مَا تہ نج 31 E‏ 


َالَ لي: ا 
سول الله 


والثالث: الإقلاع عن الذنب» ويتضمّن رد الحقوق إلى أهلها إذا كان بین الإنسان 
وبين الناس. 

والرابع: العزم على ألا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. 


وأمّا الإنابة فهي أخصٌ من التوبة؛ لأن «أناب» , بمعنى: رجع رجوعًا كاملا مع 
الإقبال» وأمًا التوبة فلا" تتضمّن معنى اللانابف فالإنابة اخ منهاء مثل: الرأفة والرحمة. 
فالرأفة أخص. 


]١1[‏ في هذا الحديث عدّة فوائد منها: 


١‏ - أن عمر بن الخطاب هة -وهو الخليفة الراشد اْلْهّم الحَدّث لو كان 


م التعليق على صحيح البخاري 


في هذه الأمة حُدُثون لكان عمرہ کم قال الرسول عَواَكَثََكَكغ'''- كان لا يستغني 
-١‏ أن الصغیر يكون كبيرًا بها معه من العلم» فابن عباس عتا بمنزلة 
الأولاد لهؤلاء الأشياخ الکبارء لكنه نة كان ذا علم عظيم» وكان عمر رنه 


۳- طرح المسألة على ا حاضرین لاختبارهم؛ لأن عمر نة طرحها. 


- 


٤‏ - أن المجيب إذا أجاب بالخطإ في مثل هذا الموضع لا يُعَدٌ قاتلا برأيه» بل له أن 
تیب ہما يرى في تلك الساعة؛ ويُصَحّح. وهذه تقع كثيرًا لبعض الطلبة في الاختبارء 
كال ومس وا ر قال العلا کا تيفش انکر 
فيها شيئًا برأيه» ويتهيّب من هذاء مع أن رأيه قد يكون صوابًاء فيقال: إن هذا ليس 
رأيّا جازمًا ينتهي الإنسان منه» ولكنه رأي معروض على مَن هو أعلم» فإن صح 
صخّح» وإن كان خطأ رد فهؤلاء الجماعة الذین سألهم عمر نة أخطؤوا في فهم 
الآيةء فالآية ظاهرها كا قالواء لکن يراد بها مغزى» وهو إشعار النبي پل بأن أجله 
قد اقترب» فإذا جاء النصر والفتح» ودخل الناس أفواجًا لا أفرادًاء فهذا دليل على أن 
الرسول عَلِآصََاُوََلتَكاهْ قد قَرّبٍ أجله؛ لأن رسالته الآن قويت وانتشرت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمرہ رقم )۳٦۸۹(‏ عن أبي هريرة عة 
رضوا_شعنها. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة «إدًا کساٹ نصر اللہ © ) ۸۵ 


-٥ ۰‏ أن الإنسان لا بأس أن يورد الاعتراض على الخليفة ومّن هو آکبر منه؛ لأن 
هؤلاء الأشياخ -أشياخ بدر» وقد غفر الله لهم- اعتر ضوا على عمر يت قالوا: 
وقد يقال: إن الصحابة ريفكت الذين 7 لعمر هذا ۰٦‏ اع الاعتراض» 
- أن أبن عبان تتا قد عُلِمَ فضله بين الصحابة؛ لقوله: ٢إ‏ 7 مَنْ قد 
اال سی 
لا و ہی 
۸- تشجيع المصيب؛ لقوله: ھا لَعْلَم ینا إ الا ما٠‏ َقّول»» فإن هذا تشجيع 
لابن عباس عه أن يقول عمر ووَدَلِنَُعَنَهُ له هذا القول. 


ووو - 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


2 ر 


(۱۱۱) سُورَةٌ تبت يَدا ای لهب وَتَبَّ 


7-4 


I -82‏ ترد اک2 كو اماف عدت تن 
حَدَنَنَا عَمْرُو بن مره عَنْ سید بن خُبئر عَن ابن عباس يڪت قَالَ: لم 
ترَلَتْ: (وَأَنْذرْ عَشِرََكَ الأَقْرَيينَ * وَرَهْطَكَ مِنْهحُ الْمخلصِينَ) "َرَج رَشول الله 
كه حى صَعِدَ الصّفَاء فَهَتَفَ: فیا صَبَاحَا!) فَقَالُوا: مَنْ هَدًا؟ فَاجْمَمَعُوا لَب 


ر 
.- 


ہے ہے 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: # وما كيد فرع زنك لاق باب © [غافر:۳۷]» 
أى: في خسران. 


و ا 


]٢[‏ مذا نی قول الله تعا ی: #ومَا رَادُوَهمٌ غیر تنبب € [هود:١١٠])‏ أي: تدمير. 


وأشار المؤلّف يدانه لَه هذا إلى أن قوله عَلَقَعَل: بت ت يَدا اہ فى لھپ وت 4 
تم :3 حور تی ود ت وعلکت. 

[] قوله: «وَرَهْطّكَ مِنّْهُمُ المخلَصِينَظ إ ما أن تكون قراءة لابن عباس رواٹ 
رحس 
التفسيرء أي: أن معنى هعَْمِتَكَ 4 رهطك. لکن لا يستقيم أن تكون #الأقريت » 
س ال اس نیع ا اوت اس تاد ت 


كتاب تفسير القرآن ( سورة تبت دآ أی لھپ وَتب ¢( AVY‏ 


تم إِنْ أخيزتكم أن خيلا تحرج مِنْ عب رسيي 


فی 4 انع قاض ٠١‏ مادو جد ارس عر 1 ا 2ه و 0 
لوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 0 ؛ فير بن ڌي عَذَابِ سے قَال 
ڪر 201 ص و سس و صے 3 د“ f‏ یھ ر رم ۲ 


وَتب € ود نب هَكَذًَا فَر ما الاعمث ہین 

]١[‏ قول الرسول عَلتوااصَكةولتَكم: : «أَكُنْتَمْ مُصَدَقِيَ ؟1 کان مقتضى السؤال أن 
يكون الجواب: «نعم؛ نُصَدَّقك), لكنهم فيهم شىء من الجاهلية» قالوا: امَا جَرَبَْا 
عَلَيْكَ كَذِيًا» يعنى: وأمّا قولك هذا فلا ندري» هذا هو ا متبادر وهذا من عنادهم» 
والعياذ باللّه. 


فإن قال قائل: لکن في الرواية الآتية أنہم قالوا: (: نعم)! 

قلنا: الروايتان مختلفتان في السياق» فرَبّ) وقع هذا مرّتين» ثم نزلت الآية بعد 
ذلك. 

[3]ف هذا: دليل على أن الإنسان قد يكفر به مَن هو أقرب الناس إليهء فإن 
أبا هب عم النبي ياء ومع ذلك وبّخه هذا التوبيخ» واحتقر ما جمعهم له» فقال: ألهذا 
جمعتنا؟! مع أنه عَلَداكَهَمَاَلكََع قال 7 خر نَذِيو َك يبن يَدَيْ عَذّاب شَدِيد) 

يعني: إذا بقيتم على كفركم وشرككم فترقبوا العذاب الشديد. 

— Og O 


AYA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ہے 2۶ ہے و ر او رم 


کے وري فير و و 3 


1 - دتا حم بن سلام: أ کٹ ا 
عَمْرِو ب مر عَنْ وید بن جي ڪن ابن عباس : دن ہے 0 
البَطْحَاءِ مَصَعِدَ إل الْجَبّل. فتادی: «يَا صبَاحَاه!) فَاجْتَمَعَتْ ليه د ف َل 
رايت إن حَدثْتگ أَنَّ العَدُدً و مُصَبحَكُمْ أو سکم 2 تصَدَقُو؟؛ قَالُوا: 
تَعَمْء قَالَ: : اق ت نذیز لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَّابٍ شَّدِيدِ)ء قَمَا ل بو هی: هذا حَمَعْيَنَا؟ ! 
ا لَك مز ثعبي نت تی 4 آخِرهًا. 

چو ع 
بات قزل : 9 سیصل تارا دات طب4 


7 ° 1ك 
ہے ص ت 
ہے وروه و ر ار ا ر ا مه ۶ 0007 ص و 


7۳ - حدثنا عمر بن حفص: حد 
ابن مره عَنْ سَعيد سيد بن جر عن ابن عباس ي منها: قَالَ ابو حب: کیا لَكَ! أَهِدًَا 
جمغعتنا؟! فَنَرّلَتَ :تم يدا أی لهب * إلى آخرمًا 


- ہجےے_ 


كتاب تفسير القرآن (سورة تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ 4) ان 


ر 


4 باب #وامراته, كاله الحطب‎ -٤ 


سے 


کجے 
5 ووی = 


وَقَالَ جا جامد: اة ا خَطب: : شی با 


لنميمة. 


وج کے رپ يقال : مِنْ مَسَد: ليف القْلِء وَهِيَ السليلة 


[١]الاصح‏ أن هذا في الدنیاء والمقصود بذلك: تہجین هذا الرجلء وا حط من 
ْله وقدره: أن امرأته وظیفتھا تحمل الحطب» وبدلّا من أن يكون في عنقها سلاسل 
التب ر اف كان تھا سن هول تك أت هدا فيه ازدراء واجهار لهذا 
الرجل» فقد خسر الدنيا والآخرة» والعياذ بالله. 


۔چھے- 


(۱۱۷) سورة ہل هو 


-١‏ باب 
64ء کد ای الان کدنا شعت حدتنا کی الاو عَنٍ الأغرّج» 


2 


عن أبن زے ده عن 3 0 0 «قَالَ الله: 9810 ابن آدمَ وَل يك 


ہصق < ]را <o‏ ےپ ۵اس سكس > وو ںی ۔ دوو کی رھ 
کان وكيس أل الخلق بو یی سس کہ 


of ¢‏ چ 


ےرک ےج ع 2 س۳ 3 
ولداء وانا الأحد الصِمّد لم َل وَل اولد. ولم کن ف 2 أحدا". 


7 260 


[] يعني: لا ينون في حال الوصل فيقال: قل ہُو الله 
المشهور أنه ينون وهو المعروف في اللغة العربية. 

ہس وک6 اوت رص مرش ER‏ 

[۲] کلمة #كفوا # فيها ثلاث قراءات كلها سبعيات: 

الأولى: بالواو وضم الفاء #«كهو كيرا . 

والثانية والثالثة: بالهمزء وفي الفاء الضم والسكون: (كُمُوَا) و(كُنَأ)". 


رج 2 0 و 
حل الله الصمّد)؛ ولکن 


2م 


)١(‏ قرأ حفص بالواو مع ضم الفاء» وقرأ مزۃ بالھمز مع سكون الفاء» وقرأ الباقون با همز مع ضم 
الفاءء ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:577). 


كتاب تفسیر القرآن (سورة فل هو اه كد ») ۸۱ 


أمّا السكون مع الواو ١كُفْوَا‏ فلا يصح أن يقرا بها. 

والأفضل أن يقرأ الإنسان بهذا مره وبهذا مره إلا أمام العامّة» فلا يقرأ إلا ہما 
في المصحف؛ لئلا يفتتن الناس» إن غيّر عا في المصحف اشتبه عليهم. 
OGIO‏ 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


ل )+ ساسا عور سے o£‏ و 0 ے۔ 
وَالعَرَبٌ تَسَمٌي أَشْرَافها: الصمّد. 


ے سر 


َالَ أبو وَِئِلٍ: هُوَ السّيّدُ الْذِي الَْهَى سُوددُة!". 


5 
o 
م۴‎ 


: قال رَسول الله ولا (کذبنی ابر 


٤ٴ‎ 
“۰ 


7 0 أ و 
eI‏ َ‫ وه رع ه کو کے عه يسة. وھ یں ۔ ٥٤‏ ۸ة  >‏ الى ہے ع موسر 
ذلك وَشتمَني؛ وَلم يكن له ذلك آما تكذيبه إِيَايَ ان يَقول: إني لن أعِيده کا 
رم عقو ع > دفوو ني ر عه انير گے ربك رر 26 6إ رع 0 > عه ره 
ر اته. اما شتمه إياى ان يقول: امحل الله و اء وانا الصمّد الذى م الد ولم 
ا ے‫ و ۶ے ع٤ [Y],‏ 


للم جيذ ولم بو کد © وم بک له موا 4 

كوا وَكَفِينَا وَكِمَاءَ وَاحِدٌ. 

[ قوله: «انتهی سُودَدُه) في ظاهره إشكال؛ لأن ظاهره أن لسُؤُدَد الله مُنتهى. 
ولكن نقول: مرادہ: انتهى إلى الكمال» بحيث لا يكون شيء فوقه إطلاقاء فسّؤدَد الله 
وعلمه وسمعه وبصره وجميع صفاته كلها في غاية الکمالء وإذا قلنا في غاية الکمال 
فليس معناها: أن لها مُنتهى» لکن مهما قدّرت من كال فهي فوق ذلك. 

[] السياق الأول أتم وأحسن؛ لأن فيه التصريح بأنه مرفوع إلى الله عَرََجَل. 

۔چھے_ 


پھر ےر ہے 


كتاب تفسير القرآن ( سورة فل أعودٌ برت الْمَلقَ ») ۸۲ 


(۱۱۳) سَورَةٌ #قل اعُد يرتِ الْمَلَقِ 4 


ص ت 


» ورت‎ AT انف كانه ايز‎ E 


وج سر مر 


.* المستعاذ به هنا هو الله عَلََعَل: #برب الْمَلقَ‎ ١[ 


ر رار 


0 4 نک ان 5 سرت بس > ا 
وقوله: ٭ من سر ما حَلَقَ 4 يشمل نفس الإنسان» كا قال النبي يَكِ: «تعوذ بالله 


وقوله: # ومن شَّرَّ عَاسِقٍ إا وَقَبَ 4 يعني: الليل» قال الله تعالى: « اَيَر الله 
دلوك آلَّمِيس إلى َس اَل 4 [الإسراء:۷۸]ء ومن فسّره بالقمر فلأن القمر آية الليل. 


وقوله: وب ٭4 5 دخل. 


وانظر ا مناسبة بين قوله: لبرت الْمَلَقٍِ 4 وقوله: ‏ ومن سر عَاسِقٍ إِدا وَقَبَ » 
فان الفلق فيه إصباح» والإصباح نور يطرد الظّلمة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم (۲۱۱۸)ء والترمذي: كتاب التكاح؛ 


۸٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عرَقَجَل: وَين رفست ف َد 4 أي: الساحرات اللاتي ینفٹن 
ويَعْقَدن السحر بعمّد معروفة عندهن. 

وقوله: # ومن سَرَّحَاسِدٍ لدا َد الحاسد رجل د كن لاعت ار اھر 
وإذا حسد -أي: بغى بحسده- صار شد ه أكثر» ومنه: صاحب العين الذي يؤذي بعينه. 

وهذه العين التي تصيب الإنسان هي عبارة عن انفعالات نفسيّة خبیثةق تخرج 
من هذه النفس الخبيثة إلى الهدف الذي توجّهت إليه» فتصيبهء نسأل الله العافية. 

والحسد لا يأي إلا لقلّة عقل الإنسانء وقلَّة دينه» أمّا قلَ دينه فلأن الله عَيََجَلَ 
يقول: # اَم يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عل مآ انهم أله من هَضَلِوء ‏ [الساء:٥٥]ء‏ فالذي مَنَ عليهم 
بر له ٤‏ + ا لس ۶×" 

يوه بعکم عل ن َالِ یٹ ا سبوا وَللوّےا تيب ا اَي 
ول اک کک ا 

لے جس ےت و ےر یہہ 
اتی نرک سھگ E CE‏ رملنے 
بهاء ولو أنه سَلَّكَ مسلك العقلاء لكان همّه أن ينظر ماذا صنع هو بنفسه؟ ويسأل الله 
من فضله. كا قال العامّة: (امش بدربك» واترك غيرك». فإذا نظر الإنسان ماذا عليه 

من العمل والنتيجة لم همه غيره» أمّا أن يتتبّع الناس: ماذا حصل لهذا الإنسان من 
مال؟ ماذا حصل له من أولاد؟ ماذا حصل له من زوجة؟ ماذا حصل له من سيّارة؟ 
من بیت؟ من علم؟ من جاو؟ وما أشبه ذلك فثِق أنه سوف يندم ندمًا عظّاء وسوف 
يلحقه الهم وعلى الإنسان أن يش طريقه بنفسه» ويدع عنه عباد الله. 


كتاب تفسیر القرآن ( سورة فل أعودٌ يرب ألْمَلق *) AA0‏ 


فإن قال قائل: لکن يُوجّد مَن هو من أهل الدين والصلاح» ولكنه مُبْتى بأن 
قلنا: لابْدَ أن في قلبه بلاه فمثلًا: إذا ذكِرّت له نعمة على شخص فر قلبه» لکن 
بعض الناس قد يحصل منه هذا بغير اختياره» فهذا لا تُحامّب عليه ولا يُعاقّب؛ لأنه 
بغیر اختياره» لکن يجب عليه أن يرد هذا الشيء بأن یستغسلء ویصبّ الماء على الذي 


2 
اضیسا, 


والحسد کا قال النبى لالاھ : ١لا‏ تحَاسدوا»"» وقال: اكم وَالحَسَلٌ؛ 


تج تن درس ہووت رج 5 رع 1 سے 
َإنَّ اَسَد يَأكُلَ اسنات كا تأكُلٌ النَارُ ا حطّت)7". 
7 7 ع ام 
لکن قد يقول قائل: إن الإنسان بحب أن يكون هو التقدّم على غيره» فنقول: 
حب التقدّم لیس حسدًاء وكل إنسان يحبٌ أن یتقڈم على غيره» ولكن الحسد أن تتمتّى 
زوال نعمة الله على غيرك» وإذا أنعم الله على غيرك نعمة تحسّرت منهاء واهتممت» 
واغتممت» فهذا هو الحسد. 


ےر صر 2 


وهنا قال عَرَهِجَلَ: #حَاسِرٍ ادا حَسَدَ #؛ لآن الحاسد قد لا يبغى على غيره» بمعنى: 


ت 


أنه يكون في قلبه كراهة ل أنعم الله به على الغير» لکن لا يسعى لإزالة هذه التعم» 
ولكن إذا حسد صار هذا أشدّ وأعظم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من التحاسد» رقم )٥٦٥٦٦(‏ (٤٦٦١)؛‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة باب تحريم التحاسد والتباغض» رقم /۲٥٥۹(‏ ۲۴))ء وني باب تحريم الظن: 
رقم )۲۸/۲٥٢٢(‏ عن أنس وأبي هريرة ووَإِيَعَنهًا. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في ا حسد رقم (5107). 


٦۸م‏ التعليق على صحيح البخاري 


لے شس 2 سم 0 می 
٦‏ - حدثنا فتیبة بن سعیدِ: حدثنا سفيان» عن عاصم وعبدة» عن 


م 
دعا 


8 و ره E f‏ ا کے 1ه کے iar‏ 9 ۔ 0 0 
ابن حبَيشٍ» قال: سالت أب بْنَ كعْب عنِ الْمعَوَدْتَيْنِء فقال: سالت رَسول الله 
یچ کے کہ ےہ | وھ ° 48د ) E‏ ده ٤‏ إن N‏ 
ا فقال: «قيل لي» فقلت)ء فتخن تقول کا قال رسول الله ويا : 


[] يعني كأنه قيل: لماذا تُگژر الأمر من اللہ في قوله: #كل أعودٌ رت الْمَلَقِ 4؟ 

فقيل: لأنه قيل له هكذاء فقالء وفائدة تكرار الأمر: شعور الإنسان بأن هذا 
بإرشاد من الله عَرَبَجَلَّ؛ِ لأن الإنسان لو قال: «أعوذ برب الفلق» كا يقول: «أعوذ 
بکلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم يشعر أن الآمر له بذلك هو الله عَرَهَجَلَّ» فأمًا إذا 
قال: لفل اعُد يرت الْمَلَقِ 4 فإنه يشعر حینئذ أن الآمر هو اللہ کا لو قال: ٹفل هو 
الہ اد ٭ أيضًاء فلا يقول: «هو الله أحد). بل يقول: لفل هو أله اد ٭؛ ليشعر 
أن هذا القول بأمر من الله. 

وهنا فائدة: تل عن ابن مسعود تك أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن!", 
وقد تأوّلوه بتأويلين: 

أحدهما: أنه لم ینکر آنا من القرآن» وإنا أنكر کتابتھما؛ لأنه لم يون بكتابتهما. 

والثاني: أنه أنكر أا من القرآن بناءً على أن ذلك لم يثبت عنده عن النبي ا . 

وهناك وجه ثالث. وهو أنه هَن مُتاوّل؛ لأنه يقول: «هاتان آیتان ٠‏ النبى 
ال بالتعوذ با٤٠‏ فظن أا ليس قرآناء وإنما نزلتا لسبب خاص انقضى في وقته» وهو 


.)۱۲۹/٥( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


الما ۸۷ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة فل أعود برب الفلق ¢( 


وعلى كل حال: فالمسلمون الآن مجْمِعُون على أنہم| من كتاب الله» وابن مسعود 
يڪن يُعْتّذْر عن فعله. ولا تح به؛ لأن مقامه نة ليس مقام احتجاج» وإنما 


هو مقام يعْتذر عنه فيه ويّداقَع عنه؛ لأن المسلمين مُجمِعُون على هذاء وإن كان هذا 
الإجماع ليس شاملا لكل عصر؛ لأن ابن مسعود نة لم يُوافق الإجماع» ولكن قد 


ہے 


AAA‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 سورة #قل أعود برب الاس‎ )۱۱١٤١( 

ص لصوربيع ص 

وقال ابن عباس : فالوسوایں © إذا وَلِدَ 
د وَإِذَا لَمْ ذکر الله تبت على قَلَبهِ. 


یں و 


سه السْيْطان فَإِذَا ڈور الله ع 


ه سی 0 ر لا کے ر سے 02و E‏ 
۹7V‏ - حدتتا عل بن عَبْد عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبدة بن أبي لبَابَة 


َم الْجَلَد العَاشِرُ رُ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِه 


0 ع و ص 
دااع بوي 


ہو ہے 


فهرس موضوعات التعليق 


فهرس موضوعات التعليق 


۸۹ 


الموضوع ووو الصفحة 


(۱۹) سور سے کھہعص 4 مت سس ھت مس امج سی 
مس نستھ ماف 27 0 


هل للحروف المجائية أول السور معنى؟ ا 
التعجب له صيغتان في اللغة O DR O SS‏ 


كيف يساق المجرمون إلى جهنم عطاشا؟ 9۶ 000۹00000 
١‏ - باب قوله: #وأنزرهر یم الََرَۃ 4 ا 


حم لوم ص”ص* 


تنبيه على وهم تسبق إليه الأذهان في قول الله تعالى: 'واندرھر بوم رو إذ هُضِىّ 


النمر وم ف عَفَلَقٍ وم لا ويون # ا SR ANDA‏ 
حديث -))۷۳۰٣(‏ (يقٌ تی بِالكْوْتِ كَهَيَْةِ بش آمل د فيتاوي م مُناد) TE‏ 
الذي يُذْبّح في الآخرة هو الملوت لا مَلّك الموت ۷0ہو" 


ہے رول 2 ي سرس و ر سرو چو ے سس ا 


۹ بات ف وما رل إلا بأمر ريك لن ما ن اتا وما غلا 0--- 
حديث -)٤۷۳۱(‏ قال رَسُولُ الله ا لجریل: (مَا يَمْنَعْكٌ أَنْ کڑورنتا آکٹر...؟4... 


ينبغي للإنسان أن يدعو مَن ينتفع بهم ONENESS‏ 


ےک ا 


۳- بَاب قوله: وا الك يها وال لاو ال 


حديث -)٤۷۳۲(‏ جح جِنْتٌ العَاصٌ بْنَ وَائل أَنقَاضَاءُ حَقَا لی عِنْدَه فَقَال: لا أعطيك .. 
4 - بات قَوْلَهُ َولهُ: «أطلم الب آر م اد عند اسمن عَهَدَا 4 -ص ہہ رحس 
حديث -)٤۷۳۳(‏ نت قينا ِمَكَةَ فَعَوِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وائل السّهْمِيّ سيم 0 


0... 


0ئ 


۸۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


ر سحت سا سام 


م 6 سا ۸7 ر رھ >> 2 ےگ 
-٥‏ باب #كلا ستخلب ما یقول ونمد له من العذاپ مَدَا4 0 8۹]/', 


حديث -)٦۷٤٤(‏ كنت قينا نی اماي وَكَانَ لي دين على العَاص بْنٍ وَائل کچ" 


8 ص ر هو لم 


ہے ھ رو ے۔ سھ مم 


OVERS eda 4 بات قول عجل: ٭وئرٹھ. ما يفول ویائینا قردا‎ -٦ 
تھا او یھ ہے ضس 8 جاع ره فه کے معو‎ ° 

حديث -)٣۷٤٥٣(‏ كنت رجلا قَيَْاء وَكَانَ لي عَل العَاصِ بْنِ وال دين» فاتينه سس ۱۵ 

هل يجوز للإنسان أن تُخبر عن حاله ا ماضیة في الجاهلية؟ 0 تسس 


O سُورَةٌ #طه 4 سس ہجو‎ )٠٢( 
الحروف اطجائیة أوائل السور لا معنى لهاء لکن لها مغزى ل ا‎ 
لا یصح ما ينقل من أن «طه» اسم للنبيّ يك کک سس رک ا ےھ دی یر نان‎ 
المراد بالعُقَدَة التي كانت في لسان موسى باز ا ست‎ 
تكذيب ما يُذْكّر في سبب عقدة لسان موسی لا ومک ا‎ 
0 سبب تسمية الوزير بهذا الاسم‎ 
قول الله عَََجَل: ہن ديا صقا يحتمل معنيين ب ہہ‎ 
قول الله عَرَِجَلّ: دوجس فى توء خِمَةٌ4 یُراد بها خيفة عظيمة» ووجه ذلك من‎ 


وجه التعبير ب: «في» في قول الله عتجلی: ولاک في جُدُوع الل 4 مع أن 

التصليب يكون على الجذوع شرف E‏ انولصو موود بس ا انا 
عقوبة الله للسامري بنقیض قصدہ EE‏ اعدو اناو او ای یی ۷۷۶۰ 
من تصرٌّ فات العلماء في معاقبة الظالم بنقيض قصدہ ل بے ا 
من ابتلاء الله لبعض الناس: أن يكون انطوائيًا 111 سر تہ و 


فهرس موضوعات التعليق لك 


أیہم| أسلم للعبد: العزلةء أم الخلطة؟ سی سس یس چس کا 
كيف صنع السامري العجل الذي عبِدٌ؟ RG‏ وہ٢٢‏ 
ثبوت الکلام لله من كاله» ووجه ذلك من القرآن O a‏ 
الأرض يوم القيامة تكون ممتدَّةٌ لا كرويّة؛ وهي الآن غير مدودة» والجواب عن 

الآيات التي تُوهم خلاف ذلك ا PES O‏ 
الأصل في العَلّم ألا يُضاف» وقد يُضاف للبيان 0000 
١‏ - باب #واصطتعتك لنفسی 4 جح سنحجتھھا 1 مہ۹٢‏ 
حديث (475)- «الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَىء فَقَال مُوسّی لآ5م: آنْتَ الَذِي أَشْقَيْتَ 

378 اخ AN ESSE‏ دوتع م اس عا cea‏ 
احتجاج الحبرية بحديث محاجة موسى لادم یا O DE‏ 
موقف المعتزلة من حديث محاجة موسى لآدم َكل 0000 O‏ 
موقف أهل البدع أمام النصوص التي لا توافق باطلهم سو یس۶۶٣‏ 
توجيه أهل المُنَة لاحتجاج آدم كَل بالقدر [آز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ [ 000 
يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب سٹکھسمئ الھوم-صًممصى TE‏ 
لا یلام الإنسان على احتجاجه بالقدر على المعصية إذا تاب منها 1 1 007101 
واجب طالب العلم مع النصوص المتشابهة ہس e‏ 
شی بان الصیب من ا ارعن في الحق سسسيمسشٗ o‏ 
مراتب الإیمان بالقدر أربع ہس تممکسوکصًٍَُےسسس 1 ےھ 


إذا کان کل شيء مكتويًا مقر ففيمَ يعمل الناس؟ 0007 
واجب المؤمن إذا وف متی التقی آدم بموسى عه 11111 1 ت۳ 


۸۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


قول أهل السّنّة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور سس سس۶ 
تُب الكتابة إلى الكاتب على أنها كلامه» وثمرة هذا OSE la‏ 


30 


السبب في حفظ القرآن دون غيره من الكتب التى أنزها الله عريجل TS‏ 
3 5 
الجنة التي أخرج منها آدم پل هي جنة الخلد می مہ کہ ا ا ا 


عم ل - 
- 


PV... 4 ياب #ولقد اوتا إل موی أن شر بِعِبَادى فاضرت هم طرِيهًا في الَحَر‎ ٢ 


١ 
١ 
١ 
3 
1 
۱ 
1 


سے 
ل سے 


قذرة الله َكَل في فلق البحر لموسى پل سس O O‏ 
قد يراد بالإمهام: التعظيم والتفخيم» ومثال ذلك TA Rc‏ 
فائدة قوله: وما هَدَئ 4 في قول الله عَرَِجَلٌّ: ٭ واضل فرعون فومد وما هَدَئْ 4 مع أن 

الإضلال هو عدم الهداية مم س O‏ 
حديث -)٤۷۳۷(‏ کی قَدِم رَسُولُ الله يكل اديه وَاليَهُودُ تَصُومُ يَْمَ عَاشُورَاء ..... 89 
كيف كان النبيٌ ية وأصحابه أَوْلَ بموسى ية من اليهود؟ 7“ ْ4 
من كدت ریو لا و اجا ققد کاب جيم الرسل ل 


كل مؤمن فهو أولى بالأنبياء من غير المؤمن کی سار 1[ 1 Ch 0S‏ 


المؤمنون أولى بعلي نة من الروافض اي اج ا و ال سا و ا 


زعيم الشيعة هو عبد الله بن سبأء وقد راد إفساد دين المسلمين Cais‏ 
-٣‏ بات قوله: فلا عر من الْجند َنَم 4 ل 2 
حديث -)٤۷۳۸(‏ احاح مُوسَى آدم فَقَالَ له: أت الَّذِي أَخْرَجْتَ الاس مِنَ اج ... ٤١‏ 
)۲٢(‏ سُورَةٌ الأبياء 11[ O‏ ےت 


2 02 ع رو ا اب وها 2 2 ۔ و ي 2 2 
حديث -)٣۷۳۹(‏ بني إِسْرَائِيل والکھف وَمَرَيَم و#إطه € والانبياء هن من العتاق... ٤۲‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸4۴ 


إنكار بعض الجهال لتسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل Ca‏ 
مراد إبراهيم ية من إبقاء كبير الأصنام من غير تكسير حسم ےتک 
تضعيف قول الفلكيين الأقدمين بأن القمر في السماء الأولى والشمس في الرابعة.... 5 6 
الدلالة على أن القمر أقرب الكواكب إلى الأرض مت سس 1000111 
لا يعني وصول الكفار إلى القمر أنه يمكن أن يعيشوا فيه E‏ 
إذا رعت الغنم ليلا زرع آخر فعلى مَن يكون الضمان؟ سس سح تک 
كيف تَضْمَن الإبل التي تتلف على الطرقات؟ aE‏ 
كلمة 'أَمّةه يُطْلّق في القرآن لأربعة معانِ شر دہشم ل 
من إذلال الكفار والحتهم أنه تَوقَد ۔ بهم النار يوم القيامة كالحجارة CVE‏ 
الشمس والقمر والنجوم والأحجار المعبودة تكون في النار A ES‏ 
علمنا صنعة السفن من نوح ياء وصنعة الدروع من داود يا 0 
لاذا كنى الله عن السفينة فی قوله: #وحملته عل ذاتِ لوح ودشر 4؟ EE‏ 
يحجب الله عن أهل الجنة أصوات العذاب BN GA EERE es‏ 
القولان في معنى قول الله تعالى: لا يكوأ وجرأ اک ما اَم فيه یکم 
دكم مون 007 0002021 0 0 ا 
الشروط الثلاثة للشفاعة ااا ااانا ااا[ 01 
وجه تسمیة الأصنام بالتمائیل رلیۃسہ۰““-۰٢ O EE ESEN‏ 
-١‏ بات ہکا اتا E NIE‏ وَعَدًا عا مس ل 2 
حديث ٠(‏ اكم حَشُورُو نإل | الله حُمَاةٌ عَرَاةَ غرلا SES‏ ا 6 


خطب النبىّ يل على نوعین سس سم کا ال OER‏ 


۸44 التعليق على صحيح البخاري 


قول الله عَرَقِجَلً: و کماہدانا اول لق نيدم 4 له معنيان صحيحان eas‏ کہ 
لله َل أن لزم نفسه بما شاء» وليس للعباد أن یُلزموہ بشیء وہر 
يجوز لن استشهد بآية أن يُديجها بكلامه بلا تمييز olo E‏ 
إذا كان كلام الله حقا فلماذا يُوّكّده الله أحيانًا؟ 0 000 
اللباس على نوعين سوچ ۷پپ>ششرسشیششصصصضمسم ما امسا e‏ 
كل أمر غيبي فواجبنا الإيهان به» ولا نسأل عن كيفيته إذا لم تبن في النصوص .....07 
كيف يقبض مَلَك الموت الأرواح مع كثرة الموتى» وتباعد المسافات بينهم؟ 070+ 
أحوال الملائكة لا تقاس بأحوال البشر o‏ 
استدلال الرافضة على كفر كثير من الصحابة» وا جواب عنهم 9 ںٰ 2 
كل فضيلة لعلي في الآخرة فهي لأبي بكر وعمر وعثمان كنةر أيضًا 0 "مم 

منهج أهل البدع في تصحيح الأحاديث ورڈھا ا ا 
(۲۲) سور احج a‏ ا ا ا ESN AO‏ 


خلاف العلاء في المراد بقوله تعالى: وما اَنَسَلَا من هبلك من سول ولا موي پا 


ى۔ سے کے عو ے 


إذَا تمَيَّه ألقى العَیْطنُ ف ييه ¥ مك e SR ER‏ 


خلاف العلماء في صحة قصة الغرانيق TT‏ 
الحكمة بالإتيان بالفعل مبنّا لا لم يسم فاعله في قوله تعالی: #وهدوا لل صرب 
اليد سس مس مس سس مہ E‏ 
قول الله تعالى: ین کات طن أن أن ص اللہ في الڈیا والأيدرة يدد یسب إا 
الا ثم يفطم فلينظر هل يذهب كيده ما بي ) له معنيان سسھه E‏ 


قول الله تعالل: 5م ا حل ڪل مزكة عَمَا تع 4 هل يكون 
قبل قيام الساعة؟ نکاس سے نمی ea SEES aS‏ ا ری ری 20190 


فهرس موضوعات التعليق ۸40 


E 4 باب ٭اوتری الاس شکتریٰ‎ - ١ 
حديث (40741)- ايَقُولٌ الله يوم القِيَامَة: ا آدم! يَقُولُ:‎ 
A دلالة السّنَةَ على أن كلام الله بصوت ا‎ 
00 11111 الفرق بين النداء والمناجاة‎ 
كل البشر من ذرية آدم َكل مما يط لوا ا موا ةالولا گا‎ 
O 07 تضعيف ما يُذكر من المبالغة في صفة يأجوج ومأجوج‎ 


يأجوج ومأجوج موجودون» ومن طبيعتهم الفساد 000000000000 


قول الشيخ ابن سعدي أله في المراد بيأج وج ومأجوج 0000039 VV eS‏ 
م د و 
أمة محمد ية تل نصف المؤمنين ل سمھوس ٢۷٢‏ 


المشروع للإنسان إذا حصل له ما يعجبه سد ارم اوس کیہ لا 


المشروع للإنسان قوله عند فعل ما پنگر الم اا مسي ONS‏ 
أهمية الاستعداد ليوم القيامة سس رو ل 


ص دو 7ے 


۲- ياب #8 ومن الئاس من يعبد الله عل حرف 4 aes‏ وح لجا 43141 مو الس اه 17 


فتنة الإنسان في دينه تكون إِمَّا في دینهء وما في دنياه رھرمسئرکدورحسص 111 


مهم أَعَطِيّ الكافر من الدنيا فهو خاسر في الدنيا والآخرة SE‏ ہت ۷۹ 


متى تم الدنيا؟ سض اب ا VO EES AR‏ 
الخلاف في معنى قوله: ٭ يَدَعُواْ ین دوب الو ما لا يره وما لا ينمَمَة 4 م ا 
1 21 و 0 ھی کا و کے ەر جج 5 
حديث (417/47)- كان الرّجَل يَقَدَمُ المديئة» فإن وَلَدَّتِ امْرَأتَه غلامًا كب و“ 


بعض الأفعال لا تأتي إلا مبنيّة للمفعول» وذكرٌ كتاب في ذلك ف ا ۷۷ 


-٣‏ بات لدان خصمان اختصموا فی ريم 4 ب ا 


٦ھ‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٤۷٤۳(‏ أنه کان يُقْسِمُ قسََا: إن مَوْہ الايَة: «هَدَانِ حَصْمَانِ أخْلصَمُوا في 
رهم 4 رلت في رَه وَصَاحِبَيه 1 1[ 101111( 
حديث -)٤۷٤٤(‏ آنا اول مَنْ مُت بن يدي الرّحَنِ لِلْحْصُومَِ يَوْمَ القِيَامَة ۰ 
وف عتمت لت گا فر للمبارزة يوم بدر ,م00 
وت پ و ھدود 20+ 
(۲۳) سورَة الْؤْمنُونَ O‏ 
وجه وصف السماوات بالطرائق اد ننه وو رو رخال ملا فيسو ا اا e‏ 
الجمع بين الأحاديث في مقدار ما بين كل سماء وأخرى a‏ 
دلالة الكتاب وال على عدد الأرضين حٌّٗٗ RA DD‏ 
قول الله تعالى: وهم ها سيفو 4 فيه طريقان من طرائق البلاغة 0 


قد يَُطْلّق على العمل الإيتاء» ودلالة القرآن على ذلك ل ل اد روجا اق مھ سک وک کون 
وجه وجل قلوب المؤمنين إذا عملوا الصالحات جقھ ا 


حال السلف في سؤال القبول للعمل SED NSR‏ 
ا لحمل قد تكون تعليليّة لفظًا ومعنى» وقد تكون ت تَعليلية معتق فقط ریہ جم ات 
قد تَوصّف الصلاة بأنها صحيحة باعتبار رسمها الظاهر مھ وي 
اا اا ا ي ا 00 


وجه تخصيص الوجه بالذکر في قول الله سبحانة وتال : لمح وجوحهم آلا وة 


A O 00000 4 میا وک‎ 


الفرق بين اح و وله سك 2 س000س000000*"*""م ص2 00۰ 


عواقب الترف الوخيمة صح ا ا کو سک یک سس 


فهرس موضوعات التعلیق 


فتح باب اللهو والترف قد يكون من خطط العدو 0۶۰۶ 
لا يبقى أحد في الترف» إنما تؤول حاله إلى أحد أمرين 8-71 
وجه تخصيص العذاب بالمترفين في قول الله تعالى: ٭ حو دآ أَحَذْنا مترفيم بالمذاب € .. 
الإعراض عن القرآنء والإقبال على السهر فيها لا لَفُمَ فيه» يدخل في قول الله تعالى: 
ےکر پک دک ہمت شف سنہ 
دخول آلات اللهو في قول الله تعالی: [ مستکریَ بد سلمرا تَهَجِرونَ 0 
إلزام الله للمشر كين بتوحيد الربوبية على الإقرار بتوحيد الألوهية a‏ 


o سُورَةٌ النور‎ )٤٢( 
کٹ ا اف‎ e SEE وجه تسمية سورة النور بهذا الاسم وا م مس ا‎ 


لا ينكر وجود أسباب طبيعيّة للأشياء» لکن خالق هذه الأسباب هو الله عَلَقَجَل .. 


ربط الأشياء بأسبابها دلیل على حكمة الله عمل 


0 ر ا ا ا م ل م ا 
كيف يكون بین السماء والأرض جبال من بَرد؟ ا 
حكمة الله عَرَهِجَلَّ في نزول البرّد صغيرًا کلسھ ارجا ا ا 
قول الله: ورل من الما ين چبال فا مل برد 4 لا يراد بالسماء هنا: السماء الدنيا 5 
E‏ سیر ساھہ مس ا 
حال بعض الناس إذا حوكم إلى الله ورسوله وَل ج مض مل سے 


حال المبتدعة مع الأحاديث التي تالف بدعتهم ل 


وجوب انقياد العبد لحكم الله ورسوله يډ ورجوعه عن قوله إذا تبین له ا حق... 


هه قاف و و وه و ع وهو وه هو و 0 وف وهو هو ووم ووو هو ووو ووو و وو وهو ووو ووه و ١ه‏ 


۲. 


A۲. 


۸4۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد لَه ني المسألة الواحدة ان 
قد بل النبى اة أشياء قد يظرٌ انہا تحط من قدره لو بلغها 520 


قد يُقَدّم الله عل لوم النبی ية على الخطإء وقد يقع العكس» والفرق بينهما 40 


إذا کتب الله عَََجَل للعبد القبول فلن یضرٌہ تر اجتهاده وقوله 7 
الاستدلال على معنى بعض الکلمات بذکر المقابل حممس مھت 
اشتقاق كلمة «سورة» و SORE‏ ام ا ا 
وجه تسمية القرآن بهذا الاسم حدٰ 1 e‏ 
حكم تعليق المصابيح المكتوب عليها: الله نر لسوت وَالْارضٍ 4 ... 
قد يقع في القرآن كلمات أصولها غير عربية AE re‏ 
العرب المستعربة أفضل من العرب العاربة RE‏ تد 


م ص سمچ 
إيما 


وجه إضافة قراءة جبريل إلى الله عل نی قوله: ودا قرآته ایم ءانه 


وجه تسمية القرآن فرقانًا ا و ا ا ا 
التضعيف في الأفعال دليلٌ على التكرار ماس ا 


7 سح لو ٠‏ دسم سوس 


وجه وصف الْفْرّد بالجمع في قوله تعالى: ہاو اَلظِفْلٍ لذي لر يَظهَروأ عل عورات 


سے 


اس 


.. » باب قَوْلِهِ عتَقعَل: ٭ والب بت نجهم وکر يكل هم شک لا شم‎ -١ 


A‏ ا ا رو سے 
حذرك -)٤۷٤٥(‏ أن سر آتی فقال: كيف تقولون في رَجَل وَجَدَ مَعَ امْرَأَيهِ 


2 
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۲- باب #والفيسة ان لصنت الہ عَليْهِ إن كن من الْكَديينَ 4 ا N E‏ 
حديث -))۷٣٤(‏ اَن رجلا آئی رَسُولَ الله يلق تَمَا قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا رَأَى مَعَ 

امْرَأَنه رجلا 0009000000007 ر۰× 
كيف يصنع الإنسان إذا وجد رجلا على امرأته؟ 99 ...۳ 
قتل المعتدي على الأهل ومن نَظّر من خصاص الباب إنم| هو من باب العقوبة» 

لا من باب دفع الصائل 0000000 ا 
*- بات ویر عتا العکاب أن ققد ایم بدت باد ند ناکوت 4 Res‏ 
حديث -)٤۷٤۷(‏ أَنَّ هلال بن مه قَدَفَ امْرَأَتَهُ عند التي كلل Ae.‏ 
سبب نزول آيات اللعان قضيّة هلال بن أمية لا عوّيمر العجلاني VENA ba.‏ 
لا عبرة بالقرائن الْكَذبة للعان المرأة مع وجود الحكم الشرعي وو ۹۸آ 
ضابط ا لصنق باب الزنی 000 
هل للإنسان أن يُلاعن من أجل نفي الولد؟ E‏ 
كل ما ثبت بمقتضى ا حکم الشرعي لا يُنْقَض بالقرائن سح سات ل 
ااافا 0000 E‏ 
تجوز مناقشة المفتي» وليس له أن يغضب NR‏ 
لا ينبغي للمفتي التنازلُ عن فتواه مهما وجه له من المعارضة ا ةا 
المواضع التي تُضْرَب في الجلد في الحدود E‏ 
ينبغي أن تكون اخلاعَنة بحضرة الناس ل ل E‏ 
ينبغي وَعظ الزوجين عند الملاعنة قبل الشهادة الخامسة TS‏ 
اوت الشريعة باعقيانالشية قري O‏ 00 


نموذج لأثر تعصب المرء لقبيلته وقومه 7 E‏ 


۹۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


سر ہر ٹہ پٹ 


باب قوله: $ وَلْفَئيسَة ان عضب الله لبآ إن کان من اَلصَديوںَ 4 دنسم تن 
وجه رفع ونصب «الخامسة» في قول اللہ عَلََجَل: #والخئمِسَة أَنَّ لَعَنَتَ الو عَلَيهِ إن 
کان من الذي 4 وقوله: « وَلخَيمِسَة ان عضب آنه علا إن کان من ألصَّندِقِينَ 4 ا ا 
7 0,ء) سسسار شس الم ا 
عقوي اللعنة اھ عو لتفت ا ھا 
حديث (47/48)- أن رجلا رَمَى امْرَآَنه فَانتقَی من وَلَيْمَا نی رَمَانِ رَشولِ اللہ يكلله.. ۱۱٦١‏ 
ولد الملاعئة يدعى لأمه. لکن كيف ترثه؟ سی سمسىىش+يْ سس لس تا 
0 - بات فان الین جامو يالْاذكِ عصیة ینکر لا تسيو شا کی aoe‏ 
قصّة الإافك» ومراد المنافقين منها a‏ 1 0000 
اغترً بقضيّة الافك ثلاثة من المؤمنين سے ےسسشسصم سن نت 
ماذا لم يقم النبیُ كل حذٌ القذف على عبد الله بن أَيٌ؟ مسمسصمسم سس تا 
دلالة الإتيان بالجملة الاسميّة في قول الله عَرَجَجَلَّ: «وأليّه وَل كار مني له عدا 
عظل” ہچ E‏ 11111 1[ ا 
حديث -)٤۷٤۹(‏ «وايّك َو کبرہ 4 فَالَتْ: عبد الله بن ی ابن سَلُولَ VAS‏ 
يَقَرّق في كلمة «ابن» بين وقوعها اا اننا للأب» ووقوعها وصمًا للاسم 
الأول ات ا 0000101-11 ا 
-٦‏ بات لو اذ سو وشوه ظن الْمؤْمبُونَ وَلمومِتَبُ ينض خبرا 4 اا ال 1 
دلالة القرآن على اشتراط الرجال في شهادة الزنى وويشسساامشت ہی۲۹۶۷ 
وجه كلمة عند اتوہ في قول الله تعالى: نراک عند ال هم الکزی نچ سس ٦۴١۶‏ 
حديث -)٣۷٥٤(‏ کان رَسُولُ الله ييل ذا اراد ن يرج أفْرَعَ بيْنَ أَزْوَاجِهِ سس ٦۴١‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۰ 
نموذج من عفة صفوان رَلنَهَعَنَهُ في قضية الإفك f EE‏ 
ا منافق يتحيّن الفرّص التي يتوصّل بها إلى أن بُوذي المؤمنين نا 
من عدل النبي ية بین زوجاته: الإقراع بينهن E‏ ا 
ينبغي ان أراد أن يُسافر أن يصطحب زوجته معه ا را وی 
اتال القرهة بسكم اسر 7 ص2 تس ١1‏ 
كان للحجاب في عهد النبیٔ و مرحلتان 2ص تت0 
كانت النساء تحمل في الهودج سترًا لهن حدم مسسسس سس ت7 
ينبغي للإنسان أن يبود عن الناس عند قضاء الحاجة TES‏ 
ينبغي للإنسان أن يحفظ ماله ويحرص عليه پچووچھوورجوچوچھچوےژوے وس ڑ E‏ 
الدلالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها 1[ 100 
لا بأس أن يركب الإنسان أجنبيّةَ قد تركها رفقتها ب ا 
ينبغي للإنسان أن يُسَلّم على أهله إذا دخل 000 E‏ 
ينبغي للإنسان التلطّف مع أهله» والسؤال عن حالهم ا 
ينبغي أن تنب البیوت کل ما فيه رائحة كريهة aS‏ گا 
نعمة الله علينا بتيسير أماكن قضاء اس حاجة ا ایس گا 
كان لن شهد بدرًا مكانة خاصّة عند الصحابة ا 0 
يُشْرَّع للمرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها 000 
قب غل من اشر أن قزل الحق مها كان ز ‏ 0 0 0 یس تھا 
وجه إشارة عل يعن على النبيّ بالا بفراق عائشة يمتها في قضية الإفك ... ٠١١‏ 
تُقبَلَ شهادة ا لخادم بن هو عنده» وعليه أيضًا E RS‏ 


۹۰۲ التعليق على صحیح البخاري 


يجوز بيان العیب إذا قُصِدَ به النصح 0 9 ص-- 7ۃ ×5 
لا بأس بالحُطبة على المنبر في غير الجمعة e N‏ 
لا يكفي في التزكية إلا طول المعاشرة جوم ل ل 1 


من أغضب النبيّ يي واعتدى عليه جاز قتله ماد جو و ا لگا 
يجوز للإنسان أن يخبر بالمصائب ما لم يقصد التشكّي ا O‏ 
حکمة الله في تأخير الفَرّج سس ب0 000 ا 0 
ينبغي للإنسان في الأمور الحامّة أن يتشهد وبخطب oy‏ ند یی یت کت 
قد یتأئّر الإنسان بكثرة الكلام وإن كمل عقله ا E‏ 
الرجل أقدر على المحاجّة من المرأة TE‏ کی 
قراءة القرآن تزيد في محاجّة الإنسان وعقله ب شو« 
ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه ا O‏ 
لا بأس أن يضحك الإنسان عند السرور 3و 0 0 000000 
ينبغي للإنسان أن يحنث في يمينه إذا كان الحنث خيرًا له مي من ا وي ET‏ 
۷- باب قَوْلِه: وولا تَسْل ال علیگز ونه في الا اليو کک في مآ صقر 

فيه عَدَابٌ عَظِمُ # گا سس ا ا O‏ 
وجود الأسباب لا یقتضی وجود السب إذا وج مانع ۶۰7 پ قا 
حديث (4761 )- آا رُمِيَتْ عَائِمَةُ رت مَعْشِيًا عَلَيْهَا '"' EE  "‏ 
۸- پاٹ «إذ تلقونہ يتيك ويَفولُونَ بافواھک ما لس کم بد ر4 EV:‏ 
الأصل في القول عند الإطلاق أن يراد به قول اللسان EV ea‏ 
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حديث -)٦۷٥٤(‏ سَمِعْتٌ عَائِمَة تَفَْاً اب ا م گا 
باب ولول إذ سیععو قات قلثم ما یون لا أن تم پہٰذا سبك هلدا نظي .. ١19‏ 


سے رک ر ص 


حسن موضع التسبيح في قول ل سال: طن بكو لال كل >" 
ہن عَظيعٌ 4 شس ا A‏ یل الاو مو المح او لد و ۱۶۹ 


حديث (40/01)- اسْتَأدنَ ان عباس قبل موتا عَلَ عَائِشَةَ وهي مَعْلُويَة 1 ١‏ 
حديث (40/04)- أن ابن عباس تعن اسْنَأدْنَ عل عَائِسَة م ا 

۹- باب # یوظکم اه أن ترا مله بدا 4 0 900 ON‏ 
حديث -)٦۷٥٤(‏ اون عله فلت اتاد اه د ١وا‏ 
٠‏ بات فو اه لک ات وله َع حك 4 00 
كل الاباك لقرعت واضيكة الكو س09 کمیاکست OES‏ 
اسم اللہ (ا حکیم) مأخوذ من: الحكمء ومن الحكمة ان ال و رو e‏ 
ځکم الله نوعان» وحكمته نوعان ۹۹0507 o‏ 
حديث -))۷٥٤(‏ دحل حَسَانْ بْنُنَابتِ على عَائِشَةَ فَکَبَب Omen‏ 
كان حسّان كته مناضلا مُدافعًا عن النبّ لا O‏ 


۱- بات # اک أ الین عي أن مع الَحنَة في اليس امنأ مم ایض یا أليك4.... 


اود ب عدي سی سرت 


الفرق بين الرأفة والرحمة مس یہ a SESS‏ ا می ھ۲ 
ل أهل البدع له فة الرمة لله عل 1 اا 
و بهذا الاسم 000 1 ا 


لام الأمر تُسَكَّن بعد ثلاثة من حروف العطف» ولام التعليل تُكْسَر بعدها....... ٠١۸‏ 


۹۰٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين العفو والصفخ کسی ONENESS‏ 


وا اھ سما اسم کت شب O Sea‏ 
كل مَن نصح فقال: الله هديني» فقد أراد أن يلوم ربّه OS e N‏ 
السبب في قَرّن المغفرة بال رمة في القرآن سے سس O O‏ 
حديث (80/01)- قَامَ رول الله ول ف حَطِيبَاء سهد فَحَمد الل وای عَلَيْهِ . ٠١۹‏ 
۲- باب لسر مد عل جو“ مس e‏ 
حديث -)٦۷٥۸(‏ يَرْحَمْ الله نْسَاءَ الا جات الأول یمیس ۱٦۹9‏ 
تعليق البخاري َمَهُالَُ ا حدیث عن شيخه ْمَل على السماع Oa‏ 
حديث (47/59 )- ل تل مَذہ الآية: وو لبضرین يحمرهن عل جد وهو أَحَذْنَ زره ١‏ 
توجيه الاستثناء في قول الله عَلَيَجَل: ولا برت زِيتَتَهُنَ إلا ما هر مها ..... ١6‏ 
الزينة في قول الله عَلََجَل: لوا بد يهن إلا لبعولتهرى 4 غير الزينة في 

قوله عَرَِجَلَّ: لوا بیت زینتھن إِلََامَا طف مھا 4 Es‏ امم تھا 
أبو الزوج وابن الزوج من محارم المرأة 90 O‏ 
ماذا لم يذكر الله العمَّ والخال في قول الله عََعَجَلَّ: ولا بيت يهن إ 


لبعولتهري * الآية؟ کر انوا اسع سوس نا فا اا امو اھ 
خلاف العلماء في مرجع الضمير في قول اللہ تعا ی: أو نَآبِهِنَ* وثمرة المسألة .. ۷ 
يجوز للمرأة أن تبدې زينتها لمملوكهاء وإن لم يكن محرمًا لها نھد ھکد رھ 0 0000 
لیو کا کو از النظر إله كان ةا a o aos‏ 
حكم نظر الرجل إلى المرأة عند الحاجة E EE‏ م 
توجيه وصف «الطفل» بجمع في قول الله تعالى: لو ألطظِفْلٍ الت لر يَظهروأ 


أ مو مر 


عل عورات اَل] ا * یتوص E O‏ ل 
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قد يأتي الْمرَد بمعنی الجمع ہہ مس موس سم اس- ہس 5 گا 
إذا ئُیّت المرأة أن تضرب بر جلها لیبدو ما خفی من زینتھاء فکیف بإظھارہ؟..... ۱٦۹‏ 
أمر الله عَيَهَجَلَّ بالتوبة الجماعية» وفائدة ذلك میقم ا تس سیر گا 


O سُورَةٌ الفرقان سماص مہ حم ا‎ )٥٢( 
وجه تسمية القرآن فرقانًا جح ریہ سس سی ا‎ 


لم يُرْسَل النبئٌ پا إلى الملائكة 111 1 A‏ 
نفی الله عنه الولد بالتبتي وبالتولّد 90 تم 
الفرق بین المشاركة بالتجزئة والمشاركة بالمحاصة يي E‏ 
الاستدلال على لق القرآن بقوله تعالی: #وَعَلقَ ڪل سر4 na‏ 
في قول الله عَرَقَجَل: لوی ڪل شی وقد قرا هل التقدير هنا سابق على الخلق؟ . ۱۷۳ 
قديأتي الترتيب للترتيب الزمني» وقد يأتي للترتيب الذكري ا 7لا 
عمل المشر كين يذهب يوم القيامة هباءً منثورًا» وسبب ذلك E a‏ 
إذا دخلت الهمزة على «لم» صارت للتقرير سام عرب ماسوو ون ھ۱۸ 
خلْمَة الليل والنهار يكون بالزمن ويكون بالعمل aT‏ ا 
کو را و يكيل ارو ديق انتا ا 
رة العين هل هي مأخوذ من القَرٌ؛ أو من القرور؟ 1 0000000000 
وجه إفراد كلمة «إمام» مع أن كلمة «المتقين» جمع في قوله تعالى: #واجصلنا 


أهل النار يسألون النجاة على ثلاث مراحل ا 


سے 


المراد بالرس في قول الله عَرَوجَلَّ: « وعادا وتمودا وأصصاب الرس 4 Velen‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


سے 


الدعاء في قول الله عََيَجَل: ٭ قل ما بوا یک رق ولا داوم 4 يحتمل معنیین... ۱۷۹ 
-١‏ باب قَوْلِهِ: الین تروت عل موھ إل جَمَتَم أفتيك کر کائا) .... ۱۸١‏ 
حديث (47/50)- أن رجلا قَالَ: یا َي الله! کُر الكَافرٌ عَل وَجُھو يوْمَ القِيَامَة؟ ... ۱۸۱ 
كل شيء حَارَ فيه عقلك واستبعده نما جاءت به النصوص فإنه يزول بعموم 


۲- باب قَوْلِهِ: وین لا ینغورے مم اللہ لها ءَاکر 4 وج جج وج 
الإضافة في قول الله عَرَهَجَلَّ: « وَعِبَادُ لم4 تُفيد فائدتين 0 0 0 0 0 ص "", 


الجمع بين قول الله: لا ينعو مَع الہ لها ءَاحَرَ 4 وقول: ١لا‏ إله إلا الله ...... ۱۸١‏ 


تحريم الأنفس أمر راجع إلى الله عَرَيَجَل اا AEE‏ 


ہم كر 


وجه اقتران هذه الذنوب الثلاثة مع بعضها في قول الله تعالى: 3لا ينغوت مع ا 
ہے ےر کے ہی ہو2 
| 


لها ءاکر وَلا قثوي اتسس لی حرم الہ إلا بلح ولا بے 4 0 ہ'ۂ'", 
كيف يُضاعف العذاب في قول الله عهجل: « يضعف له لداب يوم الْقِيَمَةِ 
ول فيو مانا € مع أن السيئة لا تُضاعَف؟ 00 
الکفار ُاطبون بفروع الإسلام وشرائعه AE‏ 
التبديل في قول الله عََجَل: ولک يد الله ناته حَسَتَمي 4 على نوعين ... ۱۸۲ 
التوبة الحق أن يتوب العبد» ويعمل صا حا ا و مم ا امي الا 
يرط لصحة التوبة أن يُقَلِع الإنسان عن جميع المعاصي؟ موا 
دلالة القرآن على ثبوت التوبة لن قتل عمدًا 11 ا 


فهرس موضوعات التعليق 4¥ 


حديث -)40/5١(‏ سيل رَسُولٌ الله يك أي الدب عِنْدَ الله أَكي؟ 11000000000 
جَعْلٌ النّد لله عمجل يشمل أمورًا مع A‏ 
ّل الولد خشیة الفقر فيه ثلاث جنايات O e‏ 
ماذا حص الزنی بحليلة ال جار بأنه من أعظم الذنب O ECO‏ 


خبر الصادق لا بأس أن يقال: عَضَدَه دليل آخر O a aE‏ 


معنى قول النبيّ كل : نحن احق بالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيبَ» OES‏ 


حديث -)٤۷٩۲(‏ آنه سال سَعِيدَ ب جُبير: هَل َنْ قتل مُوْمتا متَعَمّدًا مِنْ تَوْية؟ . ۱۹۲ 
حديث -)٤۷۹۳(‏ احْتلفَ أَهْلُ الكُوقَة في قَثْلِالمؤْمِنء فرَحَلْتٌ فيه إِلَ ابن عَبّاس... ۱۹۲ 
حديث (40754)- سَأَلْتُ ابن عباس عَنْ قَوْلِهِتَعَالَ: لمَج رام جهنم 4 ..... ۱۹۲ 
۳٣‏ بَاب يُصَلعَفٌ له داب يوم اَمَو ولد فو شاا 4 0 َ۹س ہہ '"ھ.+ 
حديث -)٦۷٤٤(‏ سيل ابن عباس عَنْ فَولِهِ: ٭ وَمَن يفش مُت اہ ١“‏ 
-٤‏ يَابٌ # إلا من تاب ءا وَعَِلَ حملا صلِحًا4 وس ا 


ہے 
IL‏ 
أبر 


حديث (40757)- أَمَرّي عبد الّحَنِ بن أَبْرَى أن 


توجيه الوعيد بالخلود في النار في قول الله عَلََجَل: ‏ ومن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَهدا 

فجراؤھم جھٹھ کردا فا 4 00و0 
فائدة الوعيد با لخلود إذا كان الإيان مانعا من الخلود في النار سمھ شی ۲۹۶ 
كيف تكون توبة القاتل؟ سم ا 
-٥‏ پاٽ سو یکونُ ِراک 4 سس مگ ا 


مه يه راع وم ہے پیر تپ 9ے 7 099 0ت 
حديث -))۷٦۷(‏ حمس قد مَضَيْنَ: الدخان» والقم وَالروم؛ والبطشة. وَاللرَام ... ١05‏ 


۹۰۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


O 2000998‏ 
انشقاق القمر کان حسّاء خلافًا للفلاسفة سممرہ سس ھی اھ جااک ش۴٢۲۹‏ 
)٦٦٢(‏ سُورَةٌ الشَعَرَاء جس سصصٌّسٌس نس ا 
المعاني المحتملة في قول الله عَرَبِجَلَ: ول طلمها مَضِيۃٌ 4 Na‏ 

BSE REE 9‏ 
لشرؤمة فَليلُونَ #؟ ر-صصدصس 54515151515151 14151545 1 1 ا اا 
وجه ذكر السجود في قول الله عَلََعَلَ: ری یریک عبت شی ا ومک في السَِدِنَ 4 ٠١١‏ 
قد تأتي «لعل» بمعنی: التشبيه ساس دالس کسی ا 
١‏ - باب وا خرن بوم معنو 4 ۔عمسمسائ سم س مہہ تحت E‏ 
حديث -)٣۷٤۸(‏ «إِن !: َراهيم يَرَى أَبَاه يَْمَ القِيَامَة عليه العَبرةٌ وَالَثَرَهً) 0س TE‏ 
الفرق بين العَبّرة والقتّرة ETE OO‏ 
لا يَوجّد في القرآن كلمتان مترادفتان من كل وجه مواق الع الو ا 
حديث (47/59)- ايَلْقَى ِبرَاهِيمُ ابا فَیقُول: يا رَبٌ! إِنّكَ وَعَدَئَني أن لا زټني» . ٣٠٢‏ 
۲- بات وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الاخریبے © وَلْخْفِض جَنَاحَكَ 4 a‏ 
توجيه الاستدلال بوقوع ا مجاز بقول الله عَرَعَجَلُ: 9 وَلْخْفِضَ جتاحك ٭4 مت ۸ 
حديث -)٤۷۷۰(‏ ل نَزَلَتْ: انز ييک ادروت 4 صَعِدَ اللی بلا O ees‏ 
عِظَّم امتثال النبىّ اة للأمر بالإبلاغ مع صعوبة ذلك في أول الأمر E Ta‏ 
أنزل الله سورة في أبي لهب لعظم جرمه N ES Seles E‏ 


سام رح هوس 


حديث -)٣۷۷۱(‏ قَامَ رَسُولّ الله يلل جين أَنْرَلَ الله: 7 ونر شیرت ادرب 4 .. ۹V.‏ 


فھرس موضومات التعليق ٦‏ 


و سے 


توجيه قول النبيّ لاو «وَيا َاظِمَة بنك مُحَمدِ! سَلِني مَا شِفّتِ مِنْ مَالي لا أغني 
عَنْكِ مِنَ الله شسَينًا» مع أن فاطمة يتا كانت إذ ذاك صغيرة e‏ 
(۲۷) سُورَةٌ التَمل جس O‏ 


المراد بقول الله :یرم ألْحَبْه في اموت وَالْدرْضٍ 4 ess‏ 
مراد سليمان ية من الصرح الذي وضعه لبلقيس اوم وول م اا 
کہ ا مر سے ل ہے۴ 


قول الله عَرَمَل: «وترَى ابال تسا جامد وهى تمر مر ألسَحَاٍ» هذا في يوم القيامة "1١‏ 
المصلحة من بحث مسألة دوران الأرض از[ بی ۴۲۳۴ 


وجوب اعتقاد دوران الشمس حول الأرض سکس ا ا 


دح ر 


E‏ و ےر و رخ 2 م ٠‏ ل وہ سو 
معنى قول الله عَروجَلٌ: کل شیء هالك إلا وججهه, # وھعوہ البخاري رمه اله ي 


نوع الاستثناء في قول الله عمل : لکل سىء هَالك إلا وَحَهَهُ» o‏ 
هل يُوصّف الله عَجَلّ بأنه شیء؟ a‏ 
يسال الإنسان يوم القيامة عن أقوال الرسل» لا عن أقوال غيرهم a‏ 
هل للإنسان حُجّة إذا قلّد عالِمًا لعدم علمه؟ د13 O‏ 


ممم 
مر 2 م سحو 
ت 


eo an 4 باب قوله:  إِنَكَ لا تہری من أحببت وللكنَ الله ہی من ناء‎ - ١ 
کے ہے م26 ۔ ۰۲ و‎ 
حديث (۷۷۲))- کا حَصَرَتٌ أبَا طالب الوَفَاءٌ جَاءَه رَسُول الله عل 7 س28۳۲‎ 


ر وس 


الجمع بين إثبات الهداية ونفيها عن النبيّ بل في قول الله عَرَجَلّ: « إتك لا تجَرِى 
من أبنت وی الہ هی من يَسَآهُ4 وقوله: ونك لہَّدی إل صرْط مُسْتَّقِي © ... ۲۱۸ 


كل شىء علقه الله عَرَِجَلّ على مشيئته فهو مُتضمّن للحكمة وس ا 
أثر جُلساء السوء على خاتمة العبد موم مم 0 اا ا5 


هل يلقن المحتخ شهادة أن لا إله إلا اللہ؟ مس الس جبوس ج۶ 


۹8۱۰ التعليق على صحيح البخاري 


كلام الله عل مُتعلّق بمشيئته» ولذا كانت بعض الآيات لھا أسباب نزول ...... ۲۲۰ 
الاستغفار للمشر كين ينافي كال الإيوان» وهو اعتداء في الدعاء O‏ 
المراد بالفرح الذي لا حب الله عل فاعله في قوله تعالى: لن اللہ لا تب الْمَرِسِينَ» ۲٢٢‏ 
قول الله عَزَيَعَل: ‏ وَقَالتَ شُنْتٍی۔ قضِيهِ € يحتمل معنيين تب 5ک 
و فا 106ج ا کات و و ا ا ا ا یں 
كان لعصا موسى ية شؤون عظيمة» وذكر بعضها 000000 10000000 
هل يُسَنّ للإنسان ااذ العصا؟ O‏ 
وجه تسمية مكة بأم القرى ملا او جا اق جا امو سر ابام 1 
ضابط الألفاظ التي تعد من باب الأضداد سس وم ل ل 
معنى كلمة: «ويكأن» في قول الله عََوِجَلَ: یکات لا قلح اكرون 4 ا 
۲- بات فن الى فرص علِلک الَفْرءادے € الایة TAs‏ 
حديث -)٤۷۷۳(‏ و سر َال: إِلَ مَكَةَ eee e‏ 
معنى قول الله عَلَقَجَلی: ھن الى فرص عَليلك قرات لَرادّكَ إلى معاد 4 0 
(۲۹) سُورَةٌ العَنکبُوتِ سس 1 1 ساس OS‏ 
توجيه قول الله تعالی: #فليعَلمن اله يك صَدَفُا4؟ وهل یدل على تجدد علم الله؟ 
وو موا بکہبھجوجھوشسشیٹٗیهم و ۲۳۴۷٢۰‏ 
ا حروف الهجائيّة أوائل السور سردیسمصفضد ھی سم ہی 6ت 
قول الله عَتََعَل: « وما ءاشم ين ربا لوا و أموال التاس قلا يروا ند أله مل 
يخاطب به الدافع أم الآخذ؟ مض سخت۰مممفمدومےسءسج ل 


ت الله عَرَِجَلّ الجنة: روضةء وسًاها: روضات» فكيف الجمع بينهما؟ i mh ETT‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۱ 


تل صَرّبه الله ردًا على المشركين في شر كهم ممفشمس E‏ 
قد يكون عند المشركين ذكاء» لكنهم خرمُوا العقل 0ص -تیس 4ص TE‏ 
اسم «کان» في قول الله تعالى: ٭ ٿر کان عَدِقِبَةَ الي اسا شوای أن دروأ 

بِقَایّتِ الو 4 واختلاف المعنى بذلك و لو او م م فو الو ا 
حديث -)٤۷۷٤(‏ إن قرا أَبَطَؤُوا عن الإسلام؛ فَدَعَا عَلَيْهمُ الي يكل ........ ۲۳۵ 
ما لا يعلمه الإنسان فلا يقل فيه شیتّاء وليقل: الله أعلم 7 اا 
١‏ - بات فلا یل للق الہ 4 سسملمد وأ EV E‏ 
فظرة الله َلقه غل الاان رتریدہ سس مس O‏ سس 7 
حدیث -)١۷۷٥(‏ دمَا من مولو إلا ولد عل الفطرق ابوا یداہ او يضرا .. ۲۳۷ 
)١۱(‏ سور لقان 7 ٹہ 
-١‏ بات «إلا شرل باه إت ایر لَظُلرٌ عبد 4 ا[ ی۴۲۶ 
كيف كان الشرك ظا عظيً)؟ مس Oe E A‏ 
حديث -)٤۷۷۹(‏ ل تَرَلَتْ هَذِه الْآية: َب ءامنا وکر يَلِْسوَأ يمهم بِظلر 4.. +١‏ ؟ 
مَن لبس إيمانه بالمعاصي نقص أمنه مس 000000 
المراد بالظلم في قول الله: ارين ءامو وَلر يسوا إيملتهم بلي 4 Ee a‏ 
إذا أشرك الإنسان عن جهل فهل يفقد الأمن؟ ا ان من ا ا 1 
لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإیمان امسو الح ا مو راد ور ا ا 
لا يكفي جرد الإیمان بوجود الرب یمم EE‏ 
هل یکفر اللُعَطّل لصفات الله؟ ےٗےمعس سج ل ل تک 
من طرائق التفسير التي علّمناها إلاة: تفسیر القرآن بالقرآن E Se‏ 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


هدي النبيّ بل في تفسير القرآن والاستشهاد لا يُمَسّره لظ 
هل يصح الاستشهاد بالشعر على معاني القرآن؟ O O‏ 


۲- يَابٌ فَوْلهِ: « إن الله عند عِلْمُ َلسَّاعَةِ  laa‏ 
۱ کے می و ل e‏ 
حديث -)٦۷۷۷(‏ أن رسو الله لا کان یوما بارا لِلناسء إذ آتاه رَجل يمى .. ۲٤٢‏ 


علم ما نی الأرحام يشمل أمورًا مُتَعددةً ا ال ا 
لا يرد على اختصاص الله بعلم ما في الأرحام علم الطب اليوم بنوع الجنين EOE‏ 
علم ما في الأرحام يشمل أرحام بنات آدم وغيره n‏ 
الإحسان له مرتبتان سمٗمصحمس مو E‏ 
حديث -)٤۷۷۸(‏ «مفاتیح العَیْبٍ ا 9 لن اللہ عند عِلْمْ اساد ... ۲٤٢٢‏ 
كيف كانت الأمور الخمسة آخر سورة لقمان مفاتيح الغيب؟ E eee‏ 
(۳۲) سُورَة السَّحدَةٍ لان ا طط 
يجب أن يعتير الإنسان با جرى للقرون السابقة یچ 0 ا 0 00000 


0 ۷۰۶ئ0 مس تک 
-١‏ باب قَوْلِهِ: ھ قلا تَعَلَم قش کا فی هم من قر امک ل ات 
حديث  -)٦۷۷۹(‏ قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصالجینَ ما لا عَیْنٌ رَأت..» ...... ۲٢۹‏ 
علمنا ب في الآخرة علم با معانی دون ا حقائق اھ مس o‏ ۲۶۶۸ 
لا یلزم من اتاق صفات الله مع صفاتنا بالاسم الاتفاق في الحقيقة oe‏ 
حديث -)٤۷۸۰(‏ اقول الله تَعَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصالحینَ ما لا عَينٌ رَأَْتْ..» 50" 
(۳۳) سُورَةٌ الأخراب بي E O a a‏ 


سے ے‫ 
۴“ 


أصل كلمة «صياصي» في قول الله عَرََجَل: ٭ وآنرل لين ظهروهُر من أهل الْكترٍ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۲۳ 


من صَياصهة 4 O EEE EROS SR oa‏ 
-١‏ باب ٭ اتی اوک الْمُؤميي من اس 4 سمسح 0 0 00 O‏ 
حديث -)٤۷۸۱(‏ امَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَا ونا ول الاس به في ادنيا وَالَِْروا ...... ۲٥٢‏ 
كان من هدي النبيّ اة أن يستدلٌ بالقرآن في كلامه CO SUA a‏ 

كان النبيٌ ل تول قضاء ديون الموتى بعد أن فتح الله عليه الفتوحات» وقبل 
ذلك كان يمتنع من الصلاة على مَن لم يترك وفاءً لدينه سس ل 
هل یوفی دين الميت من بيت المال؟ TOE GE‏ 
٢‏ باب ل ادَعُومُمَ باهم هو اط عند أله 4 287 ا ا 
حديث -)٤۷۸۲(‏ أن رَيْدَ بن حار ما کنا تَدْعُوه إلا ريد بْنَ محمد Seo‏ 
-٣‏ باب متهم من قضیٰ صب وَمنہُم کن ينظ وما بدلا يا 4 سسجت ۴۸۸۹۰ 
حديث -)٤۷۸۳(‏ تُری موہ اليه َرَلْتْ في ئس بْنِ التضر سسسمسھمس اکا 
قغنة اس و ال ا حن ا اور ف اہ تحت E‏ 

حديث (۷۸۰))- لا تَسَخْنَا الصَّحْفَ في الَصاجف فَقَدْتُ آي مِنْ سُورَ 
لأحْرٌاب ا ا ل افد ا باللا امو م TOV‏ 

الآية التي فقدها زيد نة حين - جمع القرآن» ثم وجدها عند خزيمة كنف 
لا شك في ثبوتہا من القرآن» وذلك من وجهين 0 O‏ 
كانت شهنادة خَريمة بن ثانت ”فة شهادة رزجلن رسب ذلك 0 ”080۳ھ 
-٤‏ بات قَوْلهُ. ط يكام اتی فل رکوک إن ك شر الحَيَرٰةَ الَا 4 سس ۷۵۹ 
سس تد ےت الله أن ر أَرْوَاجَهُ ....... ۲۵۹ 
حكمة النبيّ بل حين بدأ بعائشة تمتها ا أمره ربه أن مر زوجاتہ TEs‏ 


عقل عائشة وووَلنَهَعَْهَا ودينها حين اختارت الله ورسوله یا راو TA EE‏ 


۹14 التعليق على صحيح البخاري 


oS 4 باب قوله: ٭ وین کس ترڈرے الله ورسوله, والدار الآيخرة‎ -٥ 
حدیث (417/85)- - کا ا شول الله يله بتخیبر أَزْوَاجهِ ب بدا ي ا‎ 
ae سم سوا‎ SS 

E eS 


2 وح 1. 2ھ 


-٦‏ باب ونی فی شاک ما اللہ مبَدِيدِ وتحٹی التاس وله أ حق أن خشه 


حديث -)٤۷۸۷(‏ أَنَّ م هَذْهِ الْاية: ونی فى تقيبدك ما آله مّرٍ ہیں 

شَأَنِ رَیْتَبَ بنْتِ جَحْشٍ وريد بن حار 11 تھے حس جس 000007 
من أشد الآيات على النبيّ لا والتي تدل على أنه بخ رسالة ره مسب ٤۸ت‏ 
اس مل ارم عضي مسر الا اف لے نلاس مسسمح سس 0 
الوصف في قول الله عَََجَلَ: «وَحَلئيلٌ آنآ يڪم الس من اد کڪ 4 

هل هو احتراز من ابن التبئي؟ 001011 ا 
الرضاع لا يُوَذّر في باب المصاهرة» وثمرة ذلك سس مت سس تک 
۷- باب قوله: #ترجئ من ناء متهن وتغوۍ لیک من مناه 4 1 ا 
حديث -)٦۷۸۸(‏ - كنت أَغَارُ عَلَ اللاتی وَعَبْنَ أَنْفْسَهُنَّ إرَسُولٍ الله لا ا 
لا يصح النكاح باهبة لغير النبيّ يكل وهل يبطل العقد؟ 0 
الأقوال الثلاثة ة في المراد بقوله عَلََجَل: ری من ناء مهن وتغوۍ إِلَيكَ من ما .. ۲٦٢‏ 
سبب غيرة عائ ثشة يته على اللّاي وَهَبْن أنفسهنً للنبيّ گلا TAV Seems‏ 
حديث -)٤۷۸۹(‏ أَنَّ رول الله يكل كَانَ يَسَْأَؤِنُ في يَوْم َرَو من بعد أن انر 

مل 0000 eae‏ 
۸ باب قَولَهُ: «لا نحلو يبوت لی إل ات بوذت لک » ۹77ھ "8ھ" 


00 ی الا سا تر ست ھی تماد کسھھیم ھی ٢۸‏ 


فھرس موضوعات التعليق 


إذا انتهى الإنسان من الطعام في دعوة فلينصرف ROS‏ 
یُوصَف الله با حیاء من غير ا حق دص جح 00000 
التعبير ب: #من وبآء اب € أبلغ من: وراء حجاب Ts See‏ 


ترك الحجاب من أسباب نجاسة القلب کسی مس ا ا 


الدلالة على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل قنع اہ ھا اھ را او اک ا ونه ارت 


كيف تكون أذيّة النبيّ يك في هذا الزمن؟ O O‏ 


علة تحريم زوجات النبي َيه على مَن بعده یھ نو ونه مكمه وہ اوھ ای اروا ا روہ و 6 


خر ہے 22 


وجه نزع التاء ف كلمة «قريب» في قول الله جل : وما يدريك عل اَلمَاعَة کون 


رص صم 


قَريًا 4 وما يُدَرِيكَ مَل السام کرٹ 4 a‏ 
اھتمام الْحَدّثین بالنحو بس ہي سے 
القاعدة عند اختلاف النحويين ہیس بتارو ال اد ا سر 
حديث -)٦۷۹۰(‏ يا رَسُولَ الله! يذخل عَلَيْكَ الب وَالفَاجِرٌ 0 


صت 01 
> د نے و 


7 7 او سے ضا وف و 2 
حديث -)٦۷۹۱(‏ لا تزوج رَسول الله ا رَينبَ بنت جحش دعا القوم. 


ينبغو للانسان أن يبعد عن الدخول على أهله بحضرة الناس 6او RTT TET‏ 


لا بأس أن يُريَ الإنسان ضيفه أنه يريد أن ينصرف RO‏ 


- و 
0 إن ے 
مر 0 ص مت ۶ 


حديث -)٤۷۹۲(‏ آنا أَعْلَمُ التاس ذه الآية آية ا مجِجَاب» ل أَهْدِيَتْ رَيْنَبُ 
حدیث (۷۹۳))- بی على النبیٔ اة بِزینب بنتِ جخش بخبْز و لحم 0“ 


كانت زوجات النبئ يله يعون له بالبركة عند زواجه م و ل 


يجوز أن تتخالف صيغة السلام مع رده باختلاف الحال وفممةةمة ةم وو ةوه ةمه موه رن رم ومن 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 ۴ر و سسا“ ص رت رنت ر ° اه 
حديث -)١۷۹۰(‏ أو رَسُول الله ا جين بنی برَيِنبَ بنتِ ججخش 00000000 وی 
حدیث (۷۹۰))- حرجت سَوْدَةٌ بَعْدمَا ضر ب الجَابُ لَاجَتِهًَا ا و 


حکم خروج المرأة من بيت زوجها لغير حاجة 111111111001010 کر 5 
كلا اختفت النساء عن الرجال كان أَوْلَ ا O‏ 


التحذير من دعاة الاختلاط 000000 NOE‏ 


واجب الإنسان الذي يريد أن ترجع الأمة إلى ما كانت عليه زمن النبي كَل ...... ۲۷۹ 
يوذ الت ان د جا ال ما عله ااشرت 990 0 
4- بات قَوْلَّهُ: « إن موا سیا أو نفو قن اک کات کل مو کِا 4 Ae‏ 
اختلاف العلماء في نوع الإضافة في قوله عَلَيَجَل: #ولا نَآيِهِنَ 4 Aseria‏ 
العلّةَ في عدم ذكر العم والخال في قول الله عَرِجَلَّ: لا جتاح عن ف ءابلَہن ولا 

بهن ولا ونين کا أكون ملا بدك لْحوتِهنَ ولا ضَآيِهنَ وا ما ملكت 

ينين # جٗسض یصو سس ٗسسُمىٗحبیجممسٗشٰھمجمسح 7۸ 


هل المملوك من محارم المرأة؟ 0 0 
هل للمرأة أن تكشف للرجال الذين معها في البيت؟ ع اس سوعط ور او طبع ع ا 


حديث -)٤۷۹٩(‏ اسْتَأَدنَ عَلَ افلح أخو أي الفَعَیْسِ بَعْدَمَا أ 
التحريم في الرضاع يتعلّق بالمرأة وبالفحل أيضًا وھ وس اھ وز ما هي ا 
عم الرجل عمٌ له ولذريته إلى يوم القیامةء وكذا خاله وو een‏ 0 
إذا أرضعت المرأة طفلا صار زوجها أبَا له 0 ہی ہاے AB‏ 
الضابط في مسائل الرّضاع الدب ولط ولو ونه روا وما لووطجعان وو ووو ور تمن ف 


يجوز للرجل أن يتزوّج أمَّ ابنه من الرّضاع مر سو VANS‏ 


زل ا جا سس ۲۸۴ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷ 


۰- باب قَوْلِهِ: « ا آله ومک ڪه يِصلُونَ عل التي 4 Ac‏ 
عناية الله بالصلاة والسلام على نبيه ا aa‏ ل 
تجب الصلاة على النبيّ ا كلما دكِرَ اسمه A a‏ 
الفرق بين الصلاة والسلام على النبي بيا 0000011012121 ا 
معنى الصلاة على النبيّ ول 00 9 00 


۷ئ الففيول لاماپ 8ه الناضل 00007 ا 
2 ما السام عَلَيْكَ فَقَدْ عَرفتاه» فَكَيِفَ الصلاة ۃ 589 


1 ۲ 


حدیث (۷۹۷))- یا رَسُول الله! 


حديث -)٦۷۹۸(‏ يا رَسُول الله! هذا التَسْلِيم» فَكَيف نُصَلٍ عَلَيْكَ؟ ۴+“ ۳ 
ان اولان ss SE E a‏ 
قد ثبت في (صحيح البخاريٌ): کہا صلّیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ oe‏ 
١‏ بات قوله: للد مکووا کالب ادوا مُومیٰ » a a‏ 
حديث -)٦۷۹۹(‏ «إِنّ مُوسَى کان رجلا حَيياا 05 0 00000 
)٥٤٣(‏ سُورَةٌ سَبَا مصى نلم 00 
الفرق بين الال والطَرْفاء سح ا 
١‏ - بات اح إا فرع عن لوه قَالُوأ مادا فال EG‏ قالوا الح 4 O‏ 
حديث (۸۸۰))- «إذًا قَقَی الله الأَمْر في السّمَاء ء هَرَبّتٍ الَلائكة بأَجْنْحَيْهَا) Os,‏ 
توهم بعض الناس للتشبيه في قول النبيّ پا 0-00 

عنه سس امت ا سس حسف سج۔٢۸۹٢‏ 


كيفيّة استماع الجن بر السماء 000101218 0 0 00 0 E‏ 
لا یلزم من كذب الكاهن مع خبر السماء أن يكون كذبه مقارنًا لخبره بذلك ہیں ۳۹ 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


التنبيه على ما يوجّد في بعض الصحف من ربط أحوال الشخص بزمن ولادته ... ۲۹۷ 
استراق الجن خبر السماء هل لا یزال موجودًا؟ 111 |[ 1 |[ ز 1 ا 


2 َه فو ء لے رك > کرش ەر ممرے ہے ۔ 
٢‏ باب قوله: إن هُو إلا نذِير لحم بین ید عذاب شیید 4 Rs‏ ہ۲۹۸ 
حديث -)5801١(‏ صَعِدَ التْبينٌ ل الضَفًا دات يَوْم فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاه!) ا 


لص ہج ےے۔ 


کان ھا سد مل ناك كله بد لهل اھ رانے۔ ۲۹ 
لم يُذْكّر أحد من هذه الأمّة باسمه صر يجحا في القرآن غير رجلين O‏ 
مناسبة لقب أبي لهب لعاقبته في الآخرة OT‏ 
(5") سُورَةٌ اللائكة .9ب ۰ 7 
(5") سُورَة يس 4 000010101212121 O‏ 
لا يصح أن «يس» و«طه» من آسماء النبيّ كك 0۶ي ب 
لا معنی للحروف الهجائية أوائل السور» لکن لھا مغزى Ls‏ ا 
لا تكاد تأي الحروف الهجائية أوائل السور إلا وبعدها الكلام عن القرآن Eo‏ 
كلمة ١لا‏ ينبغي» في الکتاب والسْنَة تدلّ على الامتناع ا ےس ات 
الجمع بين قول الله عَرَتجَلّ: لوا اَل سَابِیْ الا وقوله: فلخ اَِِلَ في اهار 

ويوج اَلنَهَار ف اَل چ9 ص "م2 
دوران الشمس هو سبب اللیل والنهارء لا دوران الأرض او مھ سس کی E‏ 
لا يتكلّم الله لعباده إلا با هو بیان وواضح سصسیسس oa‏ 
يجب الأخذ بظاهر القرآن ما لم یأتِ دلیل تُخالف هذا الظاهر ag‏ 
المراد بشُغْل أهل الجنة في قول الله عَرَبجَلُّ: إن أضحنب ان لوم فى سمل فَكهُونَ 

ونا م وَأَروْجَهْرْ فى پلک 4 ۶۷۷9 و وو و 


فهرس موضوعات التعليق 


القولان في معنى قول الله تعالی: « لا تیعون ضرم وشم هم جند رون * 
كيف يصنع ركاب السفینة إذا خشوا غرقها بسبب ثقلها؟ 0ط 
كان ارب غتظرت الاو رافق سم 
-١‏ باب « لنش يخرى قر لوصأ َلك تقد ژ الم الو 4 کت 
حديث -))۸۰٤(‏ كُنْتُ مَعَ الي ل في الَسْجد عِنْد غُرُوب السّمْسِ -- 
حديث -)٥۸۰۴٤(‏ سَأَلْتٌ الب ب عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: ط ولكش رى ... 
كيف تسجد الشمس تحت العرش» مع أننا لا نراها تتوقف؟ E‏ 
أهمية التسليم بها لم تحط به علا إذا ورد به الخبر عن الله ورسوله لاز کر 
(۴۷) سُورَةٌ الصَّافَاتِ RRR‏ ما ع EAS‏ 


عِظَم فِرْية النصاری؛ وأهمّيّة استنكار المسلم لهاء وبُعْضه إياهم ES‏ 
١‏ - باب # ون بوس لین المَْسَلنَ 4 مک E‏ 
حديث -))۸۰٤(‏ (مَا ينبي لِأَحَدِ أن يَكُونَ حيرا من يونس بن مَتّى). 0 
وجه تخصيص النبيّ يك وئس بهذا النهي ل ل 
كيف نہی النبى لا أن يُمَضّل على يونس» مع أنه هو خير الأنبياء وأفضلهم؟ 
حديث -))۸۰٤(‏ ١مَنْ‏ قَالَ: أَنَا حَيْدٌ من يُونْسَ بن مَتی فَقَدْ كَلَّبَ). e‏ 
(۳۸) سُورَةٌ طس 4 7 152531111500 
حديث (٦۸۸؛))-‏ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَن السَّجدَةٍ في ص 4 SSR‏ 


شرع مَن قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه SES RS‏ 


270“ 7ئ 


0 


es 


PAV 


۳۱١۸ اس‎ 


بس ۳۹۸ 


حديث -)٤۸۰۷(‏ سَأَلْبُ اها عَنْ سَجْدَةٍ في لض 4 فَقَالَ: سَأَلْتٌ ابن عباس . ۳۱۹ 


كان الكفار يستعجلون بالعذاب تكذيبًا للرسلء وتحدَيًا لهم 201101 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


وجه تسمية المكذبين للرسل بالأحزاب ھ ریفس ھی وہ 
زوجات اهل الجنة على سن واحدة 77 TOT‏ 
المراد بقول الله تعالى: #مَطِفيَ مسا ياسوق وَالْأَعَصَاقٍ 4 1 ل 
١‏ - باب قَوْلِهِ: هل ملا لا انی لم ِن بعر إَِكَ ات الوَعَابُ 4 00000000 
حدیث (۸ ۰ فن عِفْرِينًا مِنَ الجن تَعَلَتَ ءَ عل البارحَة...» 29 ...7 
۳- بات قوله: وما آنا كفي 4 O O E‏ 
حديث (4804)- إِنَّ رَسُولَ الله لا دَعَا قَرَيْشًا ل الإشلام فَأبْطَؤُوا عَلَيْه ...... ۳۲٣‏ 
ا مراد بالدخان في قول الله تعالى: # مَريَيِبَ يوم اق الکََاہ يِدّحَانٍ مين eee‏ 
(۳۹) سُورَةٌ ازمر مم سس س E SG‏ 
يكثر في القرآن ذكر أحد الطرفين» وترك ذكر المقابل 0 0 ان 
عِظَم معنى قول الله تعالی: ‏ أَهْمَن تھی وهو سو الَعَداب * E‏ 0000 


رم ۶ ا 


نت مھ ٣9ص‏ ً89 لو" YA.‏ 


ال کک من e O O ID‏ 
E ER a‏ 
قد کہہے نُسَمّي العرب بعض الأشياء بضڈھا تفاؤلا E NO‏ 

رت له ف سنات الكال أ وأبدّاء ودلالة القرآن على ذلك 00 
القرآن مُتشابه في أخباره» وأحكامه. وبيانه ے.فس و جایت ا مرا رص 


قد تختلف آيات القرآن من حيث فضلها وموضوعهاء لا من حيث المتكلم بها.. 
كيف يُوصّف القرآن بأنه كله مُتشابه» وني آیة أخرى أن بعضها کم وبعضها 
متشابه؟ چو ل و ل ع لمم 


فهرس موضوعات التعليق ۹۲ 
اختلاف السلف في الوقف في قول الله عَكَمَل: وما ینک مَأَويكة: إلا اله سحو 
ف الْعِلرِ 4 O‏ 1 ااا 
-١‏ بَابٌ: #ينبَاوى اَي انرا عل انهم لا نَقْتَطوأ ین تَمَة أله إن ال يَمِْرَ 
اج ےا نه و العفو ال4 ا 0 0 E a‏ 
كيف قال الله عل لنبيه ئل : #قل بای الذي أَہَفوا عق امم 4 7سس وش 
حديث -)48٠١(‏ أن اسا من ال الدَّدْك كَانُوا قد لوا وَأَكْترُواء وروا وروا .. + مام 
و ا اة کو وو 111 0 وھ 
وقت التوبة الذي تقل فيه جح سس نمس ۶ و 
ما الفرق بين قولنا: يشرط في التوبة العزمٌ على ألا يعود» وقولنا: يشرط ألا يعود؟ .. ۳۳۷ 
لا بأس أن يُسَمَّى النبىٔ پا باسمه لا في باب النداء سس ماشہ مہ۴۳ 
۲- باب قوله: # وما قدروا الله حى فدرہ4 جو ماس E‏ 
کل مَن أشرك بالله فإنه لم يدر الله َدْرَه O‏ 0 
حديث -)٤۸۱۱(‏ جَاءَ حبر من الأحبَارِ إِلَ رَسُولِ الله يك ققَالَ: يا حُكَدُا...... ۳۳۹ 
معنى كلمة (ا حبر» وتوجيهها في اللغة ند كا يف اراس امسو باخام FFU‏ 
اللغات الواردة في كلمة (إصبع» و«أنملة» بام ا مسا مار ا 1 
إثبات أهل السّنَة الأصابع لله تعالى» مع نفيهم للمماثلة 09089۹۷ .7 
الجواب العقلي والواقعي ان استنكر أن يكون لله صفة لا تشابه ما عند المخلوقين... 6 
قد نّفق الشيئان في الاسم ويختلفان في ا حقیقة والمْسَمّى 77 000000000 


تفسير القرآن یعنی الشهادة بأن الله أراد كذا وكذا کم مم مس 


کل من حرّف القرآن عن ظاهره فقد قال في القرآن برأيه ےںےس ھی 


4۹4 التعليق على صحيح البخاري 


۳ يات قوله: عوَالشرشش ج یئ ەم وو دو آله رص کس وال جس سی 2 ٿث مطونتت مر 
yy +920‏ 
حدیث -))۸۱٤(‏ ايَقَبِضُ الله الأَرْصء وَيَطُوي السَّمَوَاتِ بيَمينه) مت 25 


إثبات النصوص اليد لله مَل ولا يُمكن أن تدلّ هذه النصوص على ا ماثلة .. 

ضل آهل اعطل ى رس الضفات من ونحيين یی ت٠‏ 
كم الإشارة باليد عند ذكر بعض نصوص الصفات ا ہ۷٢2۶‏ 
؛ - بَابٌ: #وَيُقِحَ فی أَلصُورٍ فَصَعِىٌ مَن فى أَلسَمْوَتٍِ ومن في الْرَضٍ إلا من كاء الله ۹ .. ۳٤٣٤٣‏ 


وجه تخصيص النبيّ يك لجبريل وميكائيل وإسرافيل ءَ َيَهِمأَلمَلَخ في دعاء الاستفتاح 


إسرافيل السام أحد حملة العرش» وهو الذي ينفخ في الصور اا 


حديث (481)- دای أَوّلْ مَنْ يَرَْعُ رَأسَه بَعْد الفَحَة الْأَِرَوَ) eat‏ 
حديث -)٤۸۱٤(‏ «ما بَيْنَّ النمحَتَینِ أَرْبَعُونَ) EEO RSE‏ 


اا خات التي تَنْمَخْ في الصور ا ا ا 1 1 ai fa EO‏ 
زع ۱ ل من الکا ت وال برلل ونوا وام بی یہو می 5520 


ع 
)٠٤(‏ سُورَة المؤمن وو ووو وس ا 
من آسماء سورة غافر: سورة المؤمن» و سج لغ وا اع رتو وا وھ )اہ عاط ده وارو ها به انه وی و ٦‏ 


معنی ا حروف الحجائيّة أوائل السور ا مرک سس می رب ات ۳ 
إذا قيل للواعظ: لا تُذَكّر بالنار» فيقنط الناس» فكيف تُجیب؟ سمش رن ك۳ 


النھج الذي ينبغي للواعظ سلوكه في الوعظ ءةءة ةزة ةزة زد دز زد د د سک 
ا الات أم الخوف؟ WO eee SSE AES‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۲۳ 


حديث -)٥۸۱٤(‏ يَيْنَارَسُولُ الله كلل يُصَل بِفِناءِ الکَعبَة إِد أفبل عفبة اس 
كل مَن كان صا حا في نفسه مُصْلِحًا لغيره فلا يستحق القتل O o‏ 
سبب إبهام المؤمن لاسم موسى في قوله: «أنْفَمَلُونَ رجلا أن يول رق الله © .... "01١‏ 
)4١(‏ سُورَةٌ حر 4 السَّحْدَةٍ 2 O‏ 
كلمة «استوى» تُسْتَعمل نی اللغة على أربعة معان 7 OT‏ 


كيف يجه الله الخطاب لاد في قوله عَرَجَلَّ: #ثَمَالَ ا وَلنَدَيْضِ أنْتيَا طَوْعَا أو 


كرما 4؟ وکیف يبه اللحماد؟ مہ 1 سکس سسمس O‏ 
کل شىء فهو عاقل بالنسبة للہء خاطبه» و يبه سس E‏ 


لا يمكن أن یقع بین الأدلة تعارض في الواقع صن سسجت نم تھے 
الجمع بين قول الله تعالى: ٤آ‏ َد عل ار اا بکھا © رکم سنکھا رما © 
عطس ها وا صا (8) الرس بعد ديك دحا ) وقوله: فل يم حفر 
ای حَكقَ لار فى ومین وَيحمَلونَ که دا رك رب امین © وکل فا رکیی 

ین َه ر ا کد فیا نزت ن ینہ ر س لكي © م انق ب 

الا وهى دان # O O O‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا وَجِدَ عنده تعارض في الأدلة؟ e‏ 
الجمع بين قول الله تعالى: افلا انساب يدهم ومین ولا یسور4 وقوله: 

مل بشم عل بغض یَتساءَلُونَ ک4 e ET‏ 


۳ 
کے 


الجمع بين قول الله تعالى: فو" يَكنُْونَ الہ حَدِيئًا © وقوله: الوا وہ ر ما گا 


توجيه معنى «كان» في قول الله تعالى: وان اله عَفُورًا حًا 4 eb‏ 


نصيحة ابن عباس رََلِيَدعَنها ان ظنٌّ التعارض بين آيات القرآن e‏ 


9 التعليق على صحيح البخاري 


قول الله عجل: لهم أَجْرُ جر عير مَمَنْونٍ © له معنيان EN os‏ 
e‏ ا" e‏ 
شُکر الله عَرَيجَلّ بتسمية عمل العبد إحسانًا مع أنه هو المتفضل بذلك .... 
منّة الله عَلََعَل على عبدہ بالتوفيق للعمل» ومنّہ بالجزاء عليه تی 
تقدیر الله عَرَجِمَلَ للأقوات في الأرض تبعًا للمصالح 90 "0" 
أثر القّر ناء الذين يقَيّضهم الله للكفار لیْرَیّنوا لهم ا حیاۃ الدنيا 0 
القرناء الذين يُقِيّضهم الله يكونون من الجن ومن الإنس 0ە 
9ی ا 071و 
بشارة الملائكة للمؤمن عند الموت» وسهولة خروج الروح بذلك ہت 


rt‏ یم رٹ 


المراد بقول الله تعالی: #فَإدًا آرلنا علا الما اهت وَرَيتْ ‏ 10 
الفرق بين الترتيب الذكري» والترتيب الواقعي N‏ 
إضافة النعمة إلى غير الله كفر ہا ا E‏ 


الان اك اوو هك کال و لک ا کی وک اد ا ےد 
قد يأتي الأمر في القرآن يراد به التهديد والوعيد ا iE‏ 


قول الله عَرََعَل: الوق اخ > كتيل ورا 25000000 


e بات قَوْلَهُ: وما کُس تروت أن یلہد عم نکر وک ابص‎ -١ 
E ضا ای کر اہ‎ ORES 


- بات فا ودر ۴ 1 د لی ظننٹر ریک اُزدتگر ات صبحٹم ين ارين 4 


فهرس موضوعات التعليق 40 
حديث (۸۱۷))- اجْتَمَعَ عِنْدَ البيْتِ مُرَشِيَانِ وَتَمَفَىٌّ و تَقَفِيّانِ وَفَرثِی ا 
)٤۲(‏ سُورَةٌ حم ل عَسَقَ 4 ددبب001010710130231 ا 
إذا ذكر البخاريٌ لَه شيئًا بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده 0 م 
استدلال المستغربين بالقرآن على تقديم الإناث على الذكور 0 0ن 
سبب تقديم الإناث في قول الله عَرَبِجَلَّ: #يهب لمن كا إننمًا وهب لمن اء 
ددر 4 جووکٗھو 1 1 وو 1[ اا 
وجه تسمیة القرآن: رُوحًا ملس لي سج یھ 
الخصومة بين الناس إنما تكون في الدنياء والله ية یقضی بينهم في الآخرة ہش رین ۳۷۵ 
دمي تن E‏ 00011 ااا 
الحالات الثلاث التي ذكرها الله للسفن سس O‏ 
دلالة القرآن على أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ا 
کم تكب وو ر نقد الخد شر کا 1[ 0000000 
قد يُعْدّر العالم القلد لکن لا یُعْذر الْمَلّد سمسمسجمسمس کات 
١‏ - باب قَوَلِهِ: إلا الْمودة في الْمرق 4 سمئیئمیفیفو VANS e‏ 
حديث -)٤۸۱۸(‏ - أنه سیل عَنْ قَوْلِه: الا المودة في الْمْرقَ 4 VC EAs‏ 
خلاف أهل العلم في معنى قوله: لل لا اسک عکیو اجر لا الْمودَة في لمر 4...... ۳۷۹ 
الغاية التي أكثر لھا النبيّ بيا من الزواج یھو ااا چووو 5ک 
الدلیل على كال أمانة ابن عباس عتا في التفسير A‏ 
)٣٤(‏ شُورَةٌ طحع 4 الرْخْرُفٍ مم حو واو لاس ل 
كلمة «أمّة» تأي نی القرآن لعدّۃ معانٍ نمی ہس سض2 


۹۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


خلاف أهل العلم في العامل في قوله عَرََجَل: « وَقیلی۔ يرب 4 ات ا 
هوان الدنیا على اللہ ودلالة القرآن على ذلك سست سشئ سان سد زس :‬۸۸ 
ذکر احتمالین في ا مراد بقول الله تعالى: لما لهم ذلك من عِلیر * مھت EA‏ 
حجّة المش ر كين على شر كهم» ومتى تصح منهم هذه الحجة؟ MN‏ 
توجيه احتجاج آدم على موسى عليهما الصَّلاة والسّلام بالقدر TAR‏ 
الجواب عن العاصي إذا احتج بالقدر TA SS ae‏ 
قصّة عمر عة مع الرجل الذي سرق» واحتجّ بالقدر ە>ۃ027ھ ۳ء 
«الكلمة» في كلام الله ورسوله ية ونی اللغة تعني الجملة ففششسا ال 
تجب البراءة من کل معبود من دون الله» ومن عابديه ا TE‏ 
مَن الْتَرّم الكافر وقبّله لم يكن من ذرية إبراهيم لا بالمعنى ا 0000 
متی حل في القلب عحبَّة عدو الله نقصت عب الله عَرَيجَلَّ فيه 1, 
موت الغيرة والولاء والبراء في قلوب الناس اليوم 0 
رضى الأعداء بالاحتلال الفكري لبلاد الإسلام عن الاحتلال العسكري سی ۳۹۱ 
المراد بقول الله عَرَوَعَل: ل فل إن كن لمن ولد قاتا أول المد 4 السو م 
ديات رادو کیٹ یں عا رك کال انکر تمكو 4 ۲ یمم P4O‏ 


0 “5ھ او كلك تیگ رسكم باسنت 
کال ہی الوا اذهو وما دعو الحكَدفِرت إلا فى صك لیا إا صر 


تو وھ ا 727 ھپ اہ, لا ساسم 
حديث (۸۱۹))-: سَمِعْتَ النبيّ َال يقرا على الْنبر: #إوتادوا د 


المراد بالظرفيّة في قول الله عَيَهَجَلَّ: « ونه ف أو الكت لَدَيْنَا 


م2 


کے سے 


۳۹٥ 
۳۹٦ 
۳۹۷ ...4 ینا لعل حكيم‎ 


فھرس موضوعات التعليق "٦‏ 


٢‏ باب # أفنضرد ب نکم ال ڪر صَفّکا آن كر فُوما مسرفیت 4 می۳۹۹ 
من علامات الساعة: رفع القرآن» وسبب ذلك 0000 O‏ 
)٤٤(‏ سُورَةٌ طحع 4 الأّحَانِ 260 0ت 
اتضارتی إنار اتل عل العالميقه والمراة ذلك 70+ ٗ+ٗ+ 7 - - 5 و 
-١‏ باب * فارتیب يوم کا َلسَمَآءٌ بِحَان مين 4 EOE‏ ا 
حديث (۸۲۰))- مَقّی عَمْسٌ: الدَّحَانَ وَالرُوم وَالقَمَرُ وَالبَطْشَة وَاللَرَامُ .... ٠٠٤‏ 
۲- بات # وَعُکی لتاس هدا عَدَاُ أيه 4 E Aa‏ 
حديث (۸۲۱))- إا کان هَذَاء ِن قرسا ا اسْتَعْصَوًا على الي و دعا ...... ٠٠٤‏ 
*- باب قوله: # ربا ْف عتا العذابے إِنَا موَمِسونَ 4 CEE‏ 


حديث -))۸۲٤٤(‏ - إن قُرَيْشًا لا غلا الي ار وَاستعصو ا عليه قَالَ سس CEC‏ 
-٤‏ بات # أنَّ هم لد لرک ' وقد جا جَء هم رسوا ل مي CUO SES nk‏ 


حديث -))۸٤٤(‏ إن رَ ہت لله کا ا دعا قرسا كَذَّبُومُ وَاسْتَعْصَوًا عَلَيْه Oa‏ 
-٥‏ بات م ولوا عن وكَاوأ مما خو 4 E‏ 
ا ا ا 10000000 
-٦‏ بات وم بطش البطكة الکبری إنَا مقون 4 صن اھت ھت بت 
حديث -)۸٤٤(‏ کس قد مَضَيْنَ: اللَرَامُ وَالرُوم وَالبَطْسَة وَالمَمَرُه وَالدَحَانُ ... ٦٠۸‏ 
(15) سُورَةٌ #حج 4 الحاثية لت توا اش ھتاہ كه طبن کیااک ”سکس اام اي 14 
كيف نسب الله عَرَسَلّ كتابة الملائكة إليه في قوله تعالى: لإا كا سنح ما تم 
تَمَمَلُونَ #؟ O O O‏ 
قد يأتي النسيان بمعنى الترك وبمعنى الذهول عن شيء معلوم ا 


١‏ - بات وما ہکا إلا الدَّمْدُ» مات 1 1 1 1 1 ااا 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


و 


حديث (4877)- «قَالَ الله عَرَوِجَلّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آم يَسُبَّ الدَّهْرَ وَأَنَا الذّهْرٌ؛ .. ٦١٤‏ 
لا یلزم من الأذیة الضرر ا CE SE SO‏ 
كيف يتأذّى الله عجر بسب الدھر؟ 0007 ص009 جج 1[ O‏ 
الجواب عمّن جعل الدهر من أساء الله تعالى لم م ا 
الجواب عن بعض الآيات والأحاديث التي تُوهم سبّا للدهر 0 CE‏ 
)٥٤(‏ سُورَةٌ حح 4 الْأَحْقَافٍ 0ص اا O‏ 


تأويل بعض الناس لكلمة «أعلم» في مثل قول الله تعالى: هو أَعَلَدُ یما قيضو 


كيفية ابتداء القراءة بقوله تعالى: ٭ اون بو من قل نذا 4 CEES,‏ 
-١‏ بات 9 لی َال لِولِدَيْهِ ا لُک 4 ا ااا a‏ 
حديث (۸۲۷))- کَانَ مَرْوَانُ عَل الحجَازِء اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِیف فَخَطَبَ 0111+ 


خطورة الولاية للأمراء وس لد مت ماس ٠55۸ 1 1 11110151 ENR‏ 
اتات قول وا راو ارتا یل أزديني فال هدا عارص ا Vk‏ 


حديث (۸۲۸))- ما رَأَيتٌ رَسُولَ اللہ للا صاجکا حتّی أَرَى مِنْهُ لَهَوَّاته ۲ئ 
حديث (۸۲۹)- وَكَانَ إِذَا رَأَى عَيا أو رجا رف في وَجُھهِ 9 ص ...2 
هدي النبىّ يل في التبسّم والضحك سم وو البق مود و ا 
لا يكاد النبیٗ لا يُرى عابسًا قط E E‏ 
كيف كان الب لا يصنع إذا رأى غيًا أو ريِحًا؟ Ca‏ 
حال الناس مع الكوارث العامة و خالفتھم حال النبي پا لافنا ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 


۹۹ 


كيف كان النبّ للا بخشی أن يكون الريح عذابًا مع أن الله عَرَمَل قال: # وما 


ڪات اله لِِعَدِّبَهِمُ وات في 4؟ RES‏ 


و ر22 


(۷۱) سو رة محمد کیا ae e eas‏ :ص0" 


القتل مُقدم على الأسر في الجهاد 000 
تعريف الله الجنة للشهداء يشمل تعريفهم في الدنيا والآخرة .... 


9 ص۸ 


اختلاف ا لمعنی باختلاف معنى الواو فی «أنتم» من قوله تعالى: ٭ ک5 تھٹوا نوا 


إلى السار واس الَْحَلَوْنَ 4 0استست0 
١‏ - باب ٭وشھطعوا رامک 4 ست 


حديث -)٤۸۳۰(‏ (خَلی الله ا حل فلا فرع مِنهُ قَامَتِ الرّحجِم) 


ثبوت صفة الفراغ لله عَرَْجَلَّه ولا تعني تعطيله من الأفعال خی 
ثبوت صفة ال حقو لله عَلََجَل و A SCR‏ 


قد يكون الشىء المعنوي أمرًا حسّيًا يتكلّم سس e‏ 
كل ما جاء مُطَلَقًا ولم يُقيّد فمردّه إلى العرف 0 


اختلاف الرواة بين الرفع والوقف هل يعتبر قادحًا في الحديث؟ 


O E E سُورَةٌ الفتح‎ )٤۸( 
eR E كنج شرع‎ 
يُطلّب من المسلم أن يغيظ الکفار ج سس‎ 
هوان معاداة الكفار عند المسلمين في هذا الوقت لمع‎ 
00007 كيف يمكن إغاظة الكفار؟‎ 


10010000000 


۹۳ التعليق على صحيح البخاري 


وجه مطابقة المثل المضروب آخر سورة الفتح حال النبيّ با وأصحابه في قوله 
تعالى: ومر فی الاج ل كزع اخرج مَعلتَهٌ پ4 OOS‏ 


من ظن السوء: أن يظن أن الله عَيَبجَلّ لا ينصر رسوله پل E‏ 
قول الله عَيَهِجَلَ : لبهم دايرة أَلسّوءِ 4 يحتمل معنيين م العا 
١‏ - بات إا تتحنا لك متا ما 4 TY‏ 
حديث -)٥۸۳۳(‏ أن رش ول الله اة ان ييي بَعْض أَسْفَارِہ رک سو سای 
كان هدي النبيّ ا السير في أخريات القوم 7+ صص>؟ کم 
يجوز للإنسان ترك جواب مَن سأله ےم E‏ 
نزلت سورة الفتح جملة واحدةً سے لہ سس 
كيف كانت سورة الفتح أحبٌ إلى النبيّ كه ما طلعت عليه الشمس؟ 5276 
المراد بمثل قول النبيّ قللا: «رَكْعَنَا المَجْر َر مِنَ الدّنیا وما فيا سے 
متی ثجاب دعوة الوالد على ابنه؟ مس سکس سیت 
حدیث ٤ -) ٤۸۳ ٤(‏ ٰ ور تھی صسفسمست 


صرص ےی 


ےرت ات 2 eee eê‏ مو واج 

حديث (185)- قَامَ النبيّ يك تی تَورَمَت قَدَمَاه دس e‏ 
م نس رٹ ا اه رھ ہے۔ ا 0 

حديث (۸۳۷))- أن نَبِيّ الله َة كان یَقَومٌ من الليل حتى تتفطر قدماء اتا 


من 7 قاعداء ثم قام للركوع. هل یُختبر قيامه كاده ف الصلاة؟ 5 سو 


رو 


۴۳ باب إا اسك ک شهدا وم را اص8 EE‏ و ا ا تا 


TR E EA Os‏ را 


سرب ہے 


TE. 


TV. 


CTA. 


و55 


فهرس موضوعات التعليق 


۹۳ 


۔ 


كيف كان عبد الله بن عمُرو َوَللَْعَنه تُُڈّٹ من التوراة؟ دا کسھ شر انی 


كان عفو النبيّ يكل عن مقدرة لاعن عجز ا 1 0 - 
من قال: الا إله إلا الله» عاملًا بمقتضاها فقد أفلح E‏ 
يجوز الاستشهاد با في الكتب السابقة لتأييد ا حق A RA‏ 
يبل ا حق من كل مَن جاء به تحت 
يعرف الرجال با لحق) ولس الغکس سح شىىسس سس ساھے 
كل مَن کان أصدق وأكثر أمانةً کان إلى الحق أقرب 0-9 


252527000 4 بات هو زی ارک ألتَكينة فى موب الْمْوْمنينَ‎ -٤ 


° 9 ا کو رە 


ا 4 ٤ہ‏ ۔ ع ہہ 
حديث -)٤۸۳۹(‏ بيا رَجَل مِنْ أصحاب النبی لا يقر 


3 


حديث (5850)- كتا يوم الحديبية ألما وَأَرْبَعَ مِكة. 51" 
حديث (4841)- تبى الب اة عن الْمَذّفٍ 7 N‏ 
حديث -))۸٤٤(‏ عَنْ تابث بن الضَّحَاكُء وَكَانَ مِنْ أصحاب الشّجَرَةٍ 5 


27 ۶ سر ا عو 


مص ے 0ے 


حديث (4845)- اتہمُو 


سبب بيعة الصحابة للنبى پل تحت الشجرة تفي كي o‏ و e‏ وت2 ااه اه رف وم ما وہ 


ص 


۶ 
٦ 


من فضل عمر وََيَدعَنهُ على الأمَّة أنه قطع الشجرة التي بايع تحتها النبيّ ككل.... 
کنا کو ھت اشد تا اف رادا ہد سنہ 


مہ 


و 


(59) سُورَة الححرّاتِ OS O O‏ ا 


ان الإنسان عن التقدم بين يدي الله ورسوله ية فكيف بمن يدم قوله 


رفرس ةعقوم 
#وفرسن له مر وط 
-٥‏ باب «إإذ اشوک عَنتَ َة 4 0صس- 151000 


فَلَقَد رَأَيتتا يوم الحديبية وَلو تَرَى تالا لَقَائَلنَا . 


٦٤٤٤٤ 


26 


۷٠ب‎ 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


رفع الصوت على الكبير يُعَدٌ سوء أدب» ودلالة القرآن على ذلك ِ۶ 2۶ 
كل لقب ميّء فقد نہی عنه الله عَرَهِجَنَّ إلا إذا قصد به جرد الخبر ال 
إذا كان الإنسان لا يرضى لقبے السّىّءء وكان لا یرف إلا به» فكيف یصنع 
-١‏ باب الا رعا اسَوَتَکم و صَوْتٍ لب 4 20 جب٣‏ یر 
كيف نتأدب نحن مع النبيّ بك في قول الله عَرَجلّ: #لا رمعو اصواکع قوق صوتِ 

ألبّيّ ولا هروا له بالقول کجھر وڪم عض 4؟ yT‏ 
حكم رفع الصوت عند قبر النبي پا سا E e‏ ےنت 
حديث (4845)- کاد اليرَانٍ أَنْ لگا: ابو بَكْرٍ و 

CO CAE OS رضم ھجم‎ SSS o الي پیا‎ 


خوف الإنسان من الله تكون عاقبته حسنة ا و O‏ 


قصة إنفاذ وصية قيس بن شماس دعن بعد موته ونه ويه قن sas‏ کی کہ 


“ 


هل تقد وصية ا میت بعد موته إذا جاء في ا منام؟ EOE‏ وود ا و ور و وا ا ہے 505 


کن و 


22. بات لن أل بُنَادُويَكَ من وتاو امت اَكَمَهُم لا یَعَقَلوےے )4 ہہ‎ -١ 
أنه‎ -)٦۸١۷( حديث‎ 


و سوا EEE E me‏ 
دِمَ ركب مِنْ بَنِي تمیم على النبي بيا فقال ابو بكر: أَمَرٍ 
با قَوَلِهِ: ولو آم صبروا حی رج للم لان حرا له 4 ۵ ‌‪ٰ ٰ۶ ' 


(60)سُورَةٌ نے » OEE‏ ہوا کسدنن سب ر CON‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۳ 


معنى ا حروف الهجائية التى في أوائل بعض السور و ا ہف 
اختلاف السلف في المراد بالقرب في قوله عَيَعِمَلَّ: و اك هن عل الوريد لت 


إذ يكلف الْمسَلْمَمَانِ 4 00101312111 ا 


لا يمتنع أن يضاف قرب الملائكة إلى الله عَرََجَل CES e‏ 
المراد بالقرب في قول الله تعالی: لون وله میک ولک لا يرود 4 ۲س“ 


سے 
2> 


هل یصح أن قشم قرب الله إلى قسمين کم تَقَسّم معيّته؟ 9 0 ۸ ہ۰ھ+ 
علو الله لا يُنافيه قريّه» ولا معيتّه» ولا نزوله إلى السماء الدنيا آخر الليل as‏ 
لا یصح أن يمسر قرب الله بقرب علمه 00000 
قرب الله ومعيته لا تستلزم ا حلول في الأماكن i ET‏ 
المعية لفظ يقتضي مطلق المصاحبة» ويختلف مدلوله باختلاف ما يضاف إليه Es!‏ 
صفات الله ليست كصفات المخلوق» ولا يمكن أن تماثله أبدًا 0سش 1 
لا تناقض بين آيات العلو وآيات القرب من ثلاثة أوجه CR‏ 
المراد بالقرين في قوله تعالى: ## وقال ريه ہٰذا ما لَدَىّ د۹ء وقوله: فل نید رتا 

من استمع القرآن حاضرًا قلبه فلاب أن وتر فيه 0000 
هل تُخْطَب بسورة ى * يوم الجمعة وحدهاء أو لاب أن تُمَسّر؟ ETA‏ 
الصفات السلبية لله صفات ثبوتية» وليست تدل على النفي المحض» وذلك 


a باب قوله: ومول هَل من مَزییر 4 مم شس ا‎ - ١ 


اء ا 7 ال .ےی 
حديث -))۸٤۸(‏ «يلقى في النار» وَتقول: هل مِنْ مَزیدٍ؟ حتى يَضَعَ قَدَمَهُ) ..... ٤۷٤‏ 


۹۳۴ التعليق على صحیح البخاري 


حديث -)٤۸٤۹(‏ يقال مبَهَنَم: مَل امْتَكَأتِ؟ َتَقَولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ؟» 01 وت 
حديث -)٥۸٥۰(‏ ١حَحَاجَتٍ‏ انه وَالنَارُ فَقَالّتِ النًاز: آوثرت بالمَكيرِينَ»....... ٦۷٤‏ 
المراد بقول النار: هل من مزيد؟ ااا 121000000001 
ثبوت صفة القدم لله على وجه لا يماثل أقدام المخلوقين او وا 
كل صفة لله يجب علينا فيها أمران عیمس e‏ 
الجواب عمّن زعم أن الله لو عذّب خلقه بلا ذنب لم يكن ظالًا لهم EV 00٥‏ 


-١‏ باب #وَسَيحٌ جَمّد رك بل طلوع المُمیں وَقبْلَ المْروبِ 4 ب 
حديث (4801)- ِنَم سرون رَبَكُمْ کا ترون مَذاء لا تُصَامُونَ في رُؤْيَته؟ ٤۷۸...‏ 


رؤية المؤمنين لربهم هي رؤية بالعين بدلالة أمرين ااا 
قول النبي لیا (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا يعني: القمر ليس تشبيهًا 

للمرئي بالمرئي لوجهين مس ھجمس اد لمجا لب و CNV Nil‏ 
أحاديث الرؤية متواترة عن النبي كلل ا ا ا ا ا ال 1 
دلالة القرآن على إثبات رؤية الله في الآخرة سس شنہتہ COE‏ 
هل يصح الاستدلال بقول الله عَرَقَجَل: ٭ ولما جا قوس ل مت ريه فال 

رت أرق أَنظرْ إت قال لن تر وَلیکن أنظرٌ إلى اَلْجَبَل 4 على إثبات رؤية الله في 

الآخرة؟ رم سس 1 O‏ ا 
متى يصح الاستدلال بآيات ملاقاة الله على رؤيته؟ oe‏ ا CA‏ 
لا يلزم من رؤية الله عَتَيَجََ أن تحاط به 0 ا 
تر امود ر مع الاطق د ا CAT‏ 


من حافظ على صلاة الفجر والعصر جوزي بالنظر إلى ربه عل isa‏ ۲۸۳۴ 


فهرس موضوعات التعليق 40 


أفضل الصلوات: العصرء ثم الفجر الع رك اح ااال SE‏ ا A‏ 
أثر المحافظة على صلاة الفجر والعصر في رؤية الله عمجل هل يختص بمن صلاها 


في الجماعة ؟ مسلکسمسجا شس ا ل ا CR‏ 
تَسَمَّى الضلاة؛ تسبِيحًا واسۓٹ ‌ سمومنحمستج سس N‏ 
ا باعل ات الات ا 1 CA EE‏ 
الأصل في الاستدلال هو القرآن A e E RARER‏ 
وقت أذكار المساء ا[ سی گ۶۸ 
حديث (4807)- أَمَرَه اَنْ یمج في أَدبَارٍ الصَلَوَاتِ كُلّهَا Ase‏ 
دلالة القرآن على مشروعية التسبيح بر الصلوات REESE SSMS‏ 
قد يطلق على الصلاة: سجود 0 7ب002 00 
)١٥(‏ سورة ودرب 4 سس وُہ CRO SO‏ 
الدعاء لعلي ب: «رضي الله عنه» أفضل من: «عليه السلام»» وتوجيه ما یقع في 

صحيح البخاري من ذلك سال نوجو ام در مر لھ ماعط دعوو EET‏ و وو ا 
تأويل القْسَم الذي في أول سورة الذاريات 0ئ0 242 -س_ۓ0 CRE‏ 
من آيات الله عَرَهجَلَ:ْ دخول الأكل والشرب من مدخل واحد» وخروجه من 

محر جين یمم اليه امخض يواه وج OSES‏ مدي ا ٢۸٦‏ 
من أراد معرفة آيات الله في الإنسان فليقراً: مفتاح دار السعادة» والتبيان At‏ 
دلالة لفظ «راغ» في قوله تعالى: مع لک آهل 4 E‏ 
کان إبراهيم هة كريً) مضيافا قد تجهز لضيوفه با بحتاجون مام CA eo‏ 


حكم تقديم الإنسان لضيوفه فوق حاجتهم NS‏ سعط حو جم عا وو نت CAV‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


توجيه قول الله تعالل: امت مرائ فى صر صك وَبحَهَهَا 4 مع النهي عن ضرب 


حكمة الله في إهلاك المكذبين با يناسب حالهم ا 
هل يصح تأويل قول الله عَرَِجَلّ: ٭ وم بَيسنتها بر ونا موود * على أن الأفلاك 

لا تزال في اتساع؟ CAS N DO‏ 
حكم الزيادة على تفسير السلف ااا 
ما من شيء خلوق إلا وقوامه زوجان سج سس 1 1 1 ااا 
قول الله عَرَبجَلّ: #فَفْروأ إِلَ ان 4 يشمل أمرين CO ERE‏ 
قول الله عَرَهِجَلّ: وما لقت لْلْنَّ والإنى إلا يعدو 4 هل هو على عمومه» أو هو 

عام أريد به الخاص؟ رس سس مسسسْس کا 


وجه تعلق القدرية بقول الله عَلَيَعَلى: ٭ وما خَلَفَتُ أن والإذى إلا عدون ..... ٦۹٤‏ 


أفعال الشر التي تقع من الناس مرادة لله كونًا لا شرعا ووو و CO‏ 
المعتزلة رج أفعال العباد خيرها وشرها عن إرادة الله NT‏ 
أوجب الله على نفسه أن يفعل المصلحة وما هو أصلح مدع نفل اللاو ۱۹۷ 
قد يكون بوجو د المعاصي مصالح عظيمة E‏ 
توجيه قول النبي كل: «وَالدّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ» مع أن الشر خلوق لله ول O‏ 
الام الواقعة في بيان حكمة الله في فعله تُسَمّى: لام الحكمةء لا لام الغرض سس ۹09] 
قد تأتي اللام للتوقيت» لا للتعليل ا ضاخو ود الو و ب۲۹3 


ہر راس ہر 
سر 


توجيه ثبوت النون في قوله عټجل: لفلا بسنمجاونِ 4 CO‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷ 


“r 0‏ رود 


تضعيف القول بأن المراد بالضحك ا حیض في قول الله تعالى: ٭ وامرانہ. قایمة 


2 ےجا 
1 


هل يستقيم الاستدلال بقول الله عَزََجَلی: قاتا من کان فیا من لموم لت فا 


ودنا فا عبر بيتِ مَن اَلْمسليینَ * على أن الإيمان والإسلام شيء واحد؟ ا 
أعمال المسلم والمنافق تتشابه في الظاهر يي ل E E‏ 
أحوال آهل النفاق مع النبي ية في الجهاد SRS‏ 
)٢٥(‏ سورَة #والطور 4 E N O‏ 
الأصل أن كل كلمة في القرآن فهي عربية» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل . ٠‏ 

قد يقع في القرآن كلمات مُستعربة» ومثال ذلك ااا 
الت تشمو ال سر فار سغرۃة E EOE‏ 
الاختلاف في المراد بقول الله عَلَكَجَل: « وكتب مَسَطور 0 ف رق نشور سس 6۰۹ 
قول الله عَيَّبَجَلَّ: لبر انسور فيه ثلاثة معانِ لا تتناى 0 0 FESS‏ 
الذرية تتبع آباءها في منازل الجنة العل ل 
إذا رفعت الذرية لقام الآباء لم ينقص من أجر الآباء شیء ا ا ا O‏ 
کل إنسان مرهون بكسبه. لا يُنقص منه شيئًا یسیو یں 
لا يلحت الآباء بالأبناء إذا کان الأبناء أعلى منزلة في الحنة مس سس ت8 
المراد بالأحلام في قول النبي يَكِ: لني مِنْكَمْ أولو الأخلام وَالنْهَى) ۶ 1 
معنى اسم اللہ ال سو ا ا ا OMID‏ 
نموذج من شدة تكذيب الکفار مع ما يرون من العذاب Se‏ ل 525 


شه مَن وصف الکسوف بالأمرا 2 لطبيعي بمن قال الله عل عنهم: زان يوا تا 
من ال اف لا ا سحا مرو € تا ا SA‏ ا 0900 


158 التعليق على صحيح البخاري 
تنازع أهل الجنة للأكواب فيها من باب التوددہ لا من قلّة الکؤوس 7 O‏ 
-١‏ بات 110 1 1 1 ا 
حديث -)٥۸٥٤(‏ کوت إل رَسُولٍ الله للا أن أشتكي سسسسشمیسھگظ 
يجب طواف الوداع على المريض الذي لا يستطيع الركوب E RSE‏ 
ماذا سقط طواف الوداع عن الحائض دون المريض؟ 90 .مز 
هل يسقط طواف الوداع عن المريض إذا لم يشعر بحاله؟ 0 ھا 
يشرط في الطواف أن يكون الإنسان ماشيًا؟ ان E O‏ 
حديث -)٥۸٥٤(‏ سَوِحْتٌ الى يقرأ في الَْرِب بالطور وس ہج E‏ رخ 
يسرع للإمام قراءة سورة الطور في الغرب سس کچھ ھا اس اا 
لا ينبخي المداومة على قراءة قصار الْمَضَّل في صلاة ا مغرب ORA segs‏ 
هل تُقَرَا سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ وص RG‏ 
كيف يتصرف الإمام إذا طبّق السنة واعترض عليه الناس؟ a‏ 
ذكر بعض براهين القرآن باستعمال السَّبر والتقسيم ا 0 ایی 
(00) سورَة الجر 4 مس جج شا ل ات SS E E‏ ا 
المراد بقول اللہ عَرَيبَلّ: « ثم دنا فد ا فکانَ قاب وسین Ve‏ 
مراعاة تناسب فواصل الآيات في القرآن لع امي انع بالا م ره 
الإمامة تنال بوفاء الإنسان با أمره ربه و و با E‏ اه 
من كيال دب النبي ية في المعراج 270 2 12121212 ااا 
-١‏ بات يي يي 0 70  :'‏ یئ 


رہ ے 


حديث (5866)- قَلْتٌ لِعَائِشَة : هَل رای مد ل رَبَه؟ OVO isa e‏ 


فهرس موضوعات التعليق د 


المسائل الثلاث التي ذكرت عائشة راتا أبا کذب ONO EEN‏ 
رأى النبي َيه جبريل على صورته مرتين 9ج۹ ۰ی اة 
باب فان قاب فوسَینِ أو ادن 4 1010117 0 0 
حديث -)٥۸٥٤(‏ أنه رَأى جِبْرِيل» لَه ست مِاتَة جَنَاح SAE‏ 
مرجع الضمائر في قول اللہ تعالى: لقع إل عبیو مآ ای 4 RR‏ 510۸ 
بَا قَوْلِهِ: ای إل بیو کا أبى 4 +۶ ۸ ۸ " 
حديث -)٤۸۷(‏ أنهي رَأى چنریل عَللتَكم لَه ست ما جَتاح مح فاه 
بَا قد َل یق ٤ات‏ ريو الکاڑی 4 0999997 0 12170000 
حديث -))۸٥۸(‏ رَأَى رَفْرَهَا أَخْضَرَ قد سد الاک مو و ا او یہ 
۲- باب ا أفرم الت وَالْعرّ 4 مساسمہ ا O‏ ل 
مر Bean E‏ 
معنی الاستفهام في قول الله عَرََجَل ظا أو 0+07 Oe‏ 
حديث -))۸٤۰(‏ ١مَنْ‏ عَلَفَ: قَقَالَ في حَلِفْه: وَاللاتِ وَالمْرٌی فَلیقَل: لا إِله 

7 0000000 
هل يشر رع لِِمَن حلف بالنبي ية أو بالأمانة أن يقول: لا إله إلا اللہ؟ مم ON‏ 
وجه الأمر بالصدقة لمن طالب المقامرة 0 OV TE AS‏ 
قول بعض الناس: «من حق» يُريد المراهنة أعظم من قولهم: تعال أراهنك OTT sab‏ 
حكم بذل المال في التحدي إذا كان من طرف واحد ESE EE‏ 
حکم بذل ا مال في المسابقات إذا كانت من طرف ثالث e O‏ 


هل يجب قول: الا إله إلا الله» على من حلف باللات والعزى؟ وهل تجب الصدقة 
على من طلب المقامرة؟ 2 اا لاا لفت وتم تل شفع ايه قل ف وان ا 6305 


i‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٣‏ بات وَمَوة لَه الشترى 4 ا N‏ ط5 
حديث (4851)- إا كَانَ مَنْ اَهَل بِمَنَاةَ الطَاغِيَة لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَمًا وَاكَرْوَة.. ٠٠٠‏ 
-٤‏ بات فاتجدوا ر انوا 4 سس منص سس 000001 
حديث -))۸٤٤(‏ م سج التي بك بالنَجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمُونَ وَامُمْرِكُونَ .. >2 
وجه سجود ا مشرکین مع النبي ئة حين قرأ سورة النجم اا 
هل نكر قصة الغرانيق؟ O O Dy‏ <2 
هل يؤخذ من سجود المشركين مع النبي با أنه لا يشرط لسجود التلاوة وضوء؟ ١٢۸.‏ 
حديث -)٦۸٤٤(‏ وَل سُورَةٍ أَنلَتْ فيا سَجْدَةٌ رتو 4 ۰۲ ,9+ 
(04) سورَة #أفيرَبتٍ ألسَاعَةٌ * سس سو ا ا OEE‏ 
قول الله عَرَبَجَلَّ: « وَإن روا | ءايه يعرضوا ویٹولواً اب كك وغل ون ہ893 
الحكمة من التعبير عن السفينة بقول الله تل  :‏ مل عل دَاتِ الوح ودس ).... ٥۳۰‏ 
-١‏ باب لوانت الک © إن روا ءايه برضو E‏ 52 
حديث (58515)- ان نشی القَمَر على عَهُدِ رَسٌولِ الله ولا فر فين یق رص 8۳۳۷ 
حديث (4858)- الْسَّقَّ القَمَرُ وَنَحْن مَمَ الي يه قَصَارَ وِرْقَتَينِ OF aii:‏ 
حديث -))۸٦٤(‏ انسر نق القَمَرُ في رَمَانِ التي بلا 7كَََفٗ_س_ئپ لان 
حديث (48517)- سَأَلَ أَهْل مَكَةَ أن يرم يف فَأَرَاهُمُ الْشِفَاقٌ القَمَرِ لاه 
حديث (4858)- انسق القَمَرُ فِرْقَتَيْنِ ہس السب يم ل ھ5 
رواية الدَلَّسین بالعنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال مضہ تب رة 
توجيه ما جاء في بعض الأحاديث انالا 4 فن ee‏ لع ص٤851‏ 


ا أنكر انشقاق القمرء والجواب عنها وم واو ور اروم ف الع ا 


فهرس موضوعات التعلیق ۹٤۱‏ 
القاعدة الخبيثة عند بعض الناس في رد الأحاديث الصحيحة OEE‏ 
المدة التي بقي عليها القمر مُنشقًا SES‏ سس ہہ ہہ 
- باب ری يتا جرا لن كان خر ا وقد هآ ای مَل ين مدر © ...... /الاه 
معنى قول اللہ عَرَكِجَلَّ: رى عا ۹ء والحواب عن أهل التحريف ۰ی 
الجواب الجْمَل عن أهل التحریف إذا أنكروا علينا تأويل بعض النصوص ...... /الاه 
كلما ازداد الإنسان علا وإِیمنا وعمللا صا ًا ازداد فهًا OVE‏ 
لا تأتي الباء للظرفية إلا مع قرينة» ولا تأي «في» للسببية إلا بقرينة 0 ,و 
دلالة السّنّهَ على أن نصوص الصفات تبقى على ظاهرها حتی يأتي ما ينقلها عن 
ذلك کات مامت ا ا ا ا 
حديث -)٥۸٦۹(‏ کان الى اة يقرَاً: « : هل ين مدر 4 GREG.‏ 
باب ۾ ولقد یرتا لان للد هل من مُذکر 4 07 0 
حديث -)٦۸۷۸۰۸(‏ لكان دوا نيه تک ل 
تيسير القرآن يشمل ثلاثة أمور O RS AE‏ 
كيف يصنع مَن أراد أن يسر له القرآن؟ ERR‏ بوتوي ساوسو اه 
باب اعجار ل قر (ع) فک ت کان عذاں ودر 4 م ST‏ 
حديث (۸۷۱))- سَمِعْتٌ النبي ا يَقَرَومَا : #قهلٌ بن مُذکر € دالا سس 0 
-٣‏ بات کاو كَهَشِيِوٍ امحتظر ا©) وقد بسرت لفان للذ کھل من كر 4 OEE sss‏ 
حديث -)٤۸۷۲(‏ - عن النبيّ يكل را قھل من مُذکر 4 EE a ٤‏ 
-٤‏ بات وقد صَبَحَهُم که عذاب مُستَقَر ا فذُوقوأ عذا ونذر OO sass.‏ 
دلالة سورة القمر على ثبوت عذاب القبر SCO‏ 


۹4۲ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٤۸۷۳(‏ سم تھی ھا ان مات ا ا 
َابٌ < ولد اکتا ایاگ مهل ين م ڪر 4 ا 
حدیث AEN -)٤۸۷ ٤(‏ : هل مِنْ مُذَّكِر؟ Se‏ 
كل الرواة الذين في (صحيح البخاري) رواة ثقات لالم 0 0 0 اا 
وجه تسمية دولة اليهود بإسرائيل ا 1 مس تہ 
-٥‏ باب قوله: « سر اعم وَيولُونَ اد 4 0یئ 
حديث -)4۸۷٥(‏ أن رَشول الله يك قَال وَہُو في قب يَوْمَ بر 9یس ھ 
انتقام الله تعالى من قريش في غزوة بدر جس O‏ ت اگ 
كيف أثبت النبي ية أن أصحاب قلیب بدر يسمعون كلامه» مع أن الله تعالى 
قال: 9 إِنك لا يع لمو 4؟ سس NE EE N‏ 
سب وٹ شر مس OO‏ 
هل الميت يسمع ويرد السلام؟ امد دقنو انق اعامتسا جاو ود بسيو نمت سو جو O‏ 
مت انان 00 
بات قَوَلِهِ: « بل السَاعة موعدهم وَالسمَاعَةُ أذ وأَمَرٌ 4 OnE‏ 
حديث (47)- لَقَذ اَل عل حمر يك بِمَكة وي اريه الْعَبُ 00 
متی وَلِدّت عائشة ئشة لکن ؟ سس مات O‏ عم سم یس ا SE‏ 
كانت هجرة النبي اة بعد بعثته بثلاث عشرة سنة DY e ES‏ 
حديث -)٦۸۷۷(‏ أن الى يل كَالَ وهو في فة لَه يوم بذر: ١أَنْشُدّكَ‏ عَهْدَكَ) .... ٥٥ہ‏ 


فعل الأسباب لا ينافي التوكل رردرات جانا سإھرھمس ھت اکھد سی 526 
(05) سُورَةٌ اَن ENGLER ESS ES‏ وت 


فهرس موضوعات التعليق 44 


سبب تقديم قوله تعالى: 9عَلَّمَ آلْمَّرْءَانَ 4 على قوله: و حى انس 4 مع أن 


هل الأرض تدور؟ مض من 0101 ا 
هل يستقيم الاستدلال بقول الله تعالی: #وبَرى ابال با جاده وهی تر مر 

لسَّحَابٍِ» على أن الأرض تدور؟ مم ماشہ تا 2 
كيف يصنع الُعَلُم إذا كان الممَرّر في الكتاب أن سبب الليل والنهار دوران الأرض 

على الشمس؟ کلت ھ رح اي ھتاھ کئال ات سار مار OEE SAO‏ 
إذا شُيْل الطالب في الامتحان عن شيء فيه خالفة لظواهر الكتاب والسّنّهَ فكيف 

یصنع؟ یھ سس جس دا و اھ ول سک لی سر ئل 883 
پ۷ یی . Saa‏ ہ590 
ذكر الله ا میزان في سورة ال رمن ثلاث مرّات» وفي کل مرّة له معنى 9 تت۹ وھ لأقرة 
سبب تسمية لهب النار بالمارج 0 ا 


مشرق الشمس فی الصيف يختلف عن مشر قها في الشتاء OVER‏ 
الجمع بين قوله تعالى: #رَبُ رم ورب لَلقرَقِ © بالتثنية» وقوله: تلا َم رب 
لتق وَالْمَرِبٍ € بالجمع» وقوله: َب شرق وَالْمْربِ 4 بالإفراد بب تہ 
المراد بالبرزخ الذي يكون بين البحر المالح والبحر العذب 7 0 ا 0 
بطلان الاستدلال بقول الله تعالى: ٭ يَمَعْسَرٌ لن وَآلاضِں إِنِ أَسَْطعَتُمَ أن مَفُدُوا مِنْ 
أتظار أَلسَموَتِ وَالْأَرَضٍ فَأَنشُدُوا € على صعود الإنسان إلى القمر Os‏ 


هل يُصَدَّق الذين یزعمون أنہم وصلوا إلى القمر؟ یس شس ا سوه عو ھ5 


445 التعليق على صحيح البخاري 


لا يشرط في الخبر المتواتر عدالة الرواة» ولكن يشرط أن يكون صادرًا عن أمر 


حسوس نوس تج کھ وف وھ ا EOE‏ اا 
أهمية تذكر الإنسان مقامه بين يدي ربه» وأثر ذلك على عمله ہہ سس o‏ 
ذكر الله لِمَّن خاف مقام ربه أربعة أصناف من الجنات» والفرق بينها ۹01ھ 
النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إن كانت في سياق الامتنان 09 + أقكة 
ماذا قال الله في نعيم ا جنتین لمن خاف مقام ربه قال: فييمَا» إلا في ا حور فقال: 

#فيينَ ہ؟ ہجو و وو 0 


هل النخل والرمان يعتبران من الفاكهة؟ ا ااا 
السبب في أن الله قال في الموضع الأول من سورة الرحمن: #إذو الل والاگرار *. 


وقال في الموضع الثاني: #ذى الكل واكام * 001 اا 
دلالة القرآن على بطلان تفسير مَن فسّر وجه الله بثواب الله OV Sohne e‏ 


توجيه قول النبي يَلِلِ: «حَلَقٌ الله آدَمَ عل صورَته» حملسمسرا ا 


توجيه إثبات صفة الفراغ لله في قوله تعالى: : لڑسنفرغ لم أيه لمان * 0 سیئ 
-١‏ باب قَوَلهِ: ومن دوسا جَنتان 4 ا تو مت ا52 
حديث -)٣۸۷۸(‏ اجَتَان مِنْ فصو اننا ما فِيهماء وَجَتمَانِ مِنْ دعب١‏ اس ۵۷۳۴ 
هل يتفاوت أهل الجنة في نظرهم إلى رمم تباركوتعال؟ 0 ا ےاظ 
هل الجنة مها نزلت درجاتهم فإنهم لا یرون نعي فوق نعيمهم CVE‏ 
٢‏ بات حر مَقَصْورَتٌ فى ار 4 لاسنو اجنو جحو ده قا انمو د ات ٠۷5‏ 
قول الله تعالى: صرت اَطُرّ ٭ هل هو من باب الإضافة إلى الفاعل أو من باب 

الإضافة إلى المفعول؟ ۸0 ۲ بآ 


أفضل مكان للمرأة هو بيتها کے 11[ 1[ N‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹8 


حديث (۸۷۹))- ِن في اجن حم من لُؤلوَةِ َوه عَرْضُهَا نون يا٤‏ ..... ٦۷٦‏ 
حديث (۸۸۰))- (وَجَنتَانِ مِنْ فصة آنِيئه وَمَا فِیهمَا وَجَتَانِ مِنْ كَذَا) مم ۵۷۷ 
(07) سورَة الوَاقِعَة معسبمس مس لمسحس سح نظ 
مواضيع سورة الواقعة OVA GORE RRR‏ 
الجبال يوم القيامة تمر بعدَّة أحوال سو یت BRD‏ 
المراد بالأولين والآخرين في قول الله سْبَحَاَهوتعَاكَ: « ثُلَه مِنَ الْأوَلينَ © وقیل ین 

الآخرين 4 ہس ساس اراہس سھت جم E‏ سم من ا 
الفرق بین السابقين وأصحاب اليمين 0ص تس 78۷۳9 ,رم 
ينقص قدر السابق بقدر نقصه من الواجبات والمستحبات ees‏ 0 0 2,۹ 


أصحاب اليمين يشمل المقتصد والظالم لنفسه 000000 
صفة الظل لأصحاب الشمال 1 1 مس ناڈ 
الجواب عن طلب المشر كين أن يَوْتَى بآبائهم الميتين ليؤمنوا باليوم الآخر e‏ 
التحذير من الترف» وأن يكون هو هم الإنسان ا الخو أارة 


لا بأس أن يْتُم الإنسان جسدہ بم| أباح الله ما لم يكن هذا هو همه ehe‏ 8۸۳ 
من أين يشرب أهل النار؟ سا تنه سس ORE‏ ماس لامش تہ OAT‏ 
الفرق بین شراب أهل ا حنة وشراب أهل النار لاسما اما انم رای 507 


رخص الثمن الَقَدُمِ لدخول الجنة سس اسم ىہ ااظ 
الغبن الحقيقي يكون يوم القيامة أن يُرْفَع أقوام إلى الجنة» ومُحْمَض أقوام إلى النار.. 05/5 
ليس الغبن حًا ما يقع للإنسان في الدنيا من قلّة التنم والترفه Re‏ 
عظم سورة الواقعة في الموعظة SS‏ ا OATES‏ 


فك التعليق على صحيح البخاري 


نار الدنيا تذكار لنار الآخرة 7 eS‏ ا 


الاختلاف في المراد يوقم الجر ). والتناسب بين القسم والْقسَم عليه في 


هذا 000 9۸۸۷۰۷۰۷۷ 
القولان في معنى قول الله تعالى: صل لك من أي ان 4 0س يت باقارة 


الفرق بين اللغو والتأثيم في قول الله تعالی: ٭ لا يمعو فما لوا ولا تَأَيْمَا 4 6ه 
١‏ - بَابٌ ٭وَظلِ مُدُور4 9 7۰9ھ“ 


حديث (۸۸۱))- «إِن في ايل سَجَرَةَ َير الرَاكِبُ في ظِلّهًا مِانَهَ عَام لا 


دلالة القرآن اللفظیة على كثرة المنافع التي تحصل للعباد من الحديد es‏ 8:۹۴ 
المراد بإنزال الحديد في قول الله تعا ی: #وَأَرَلنَا ليد > 2 E‏ 
«لا» زائدة في قول الله تعالى: اهَل ڪب » 2.8.8080 
معنى اسمي الله: الظاهر والباطن OES‏ 
(0) سُورَة الَائَل O o‏ [ز[ ا ... 


(59) سُورَةٌ الحشر ا ا A‏ 
تنبيه عند تلاوة قول الله عَيَتجَلّ: «وَلْكة أن كب اک عه الما لديم في 


تنبيه عند قراءة قول الله تعا ی: وِعتَاثُ اَلَو 7 لو انوا یعلمُونَ 4 وقوله: 0 7 
انتا اله ين اليس مم بور سح O‏ 


٥ھ‏ م 


حديث -)٤۸۸۲(‏ التوبة هي المَاضِحَة مَا زَالَتْ تَنِْلُ: وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمْ OA...‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


۹۹۷ 


موب رو سرت و ہورم 


حديث -)٤۸۸۳(‏ قُلت لان عب اس: سُورَةٌ الحشر؟ قَالَ: قُل: سور النضِيرٍ 
سبب تسمية سورة التوبة بالفاضحة یا EES E A SS‏ وو ور 


"07 4 باب قَوَلِهِ: # ما فَمَنُر من اےء‎ ٢۲ 


هل أسماء السور توقيفي؟ العو وق ةق ووو SA‏ 


اد کہ سسا کے ھا وا رص 


المراد بالإذن في قول الله تعالى: #ما قطعمّم ين َة أو ترجكمموها قار 


7ھ 
أصولها فِإذنِ الله 4 سس A DREN RR O‏ 
حديث (4884)- أن رَسُول الله اة حرق تخل بني النضير وَقَطَّمْ.... 


اسم اللينة يشمل کل النخلء ولا بختص بنوع منها 2 تو 
الأسماء في الغالب توافق المعاني والوقائع ٌمسٗمنو-س ا 


رص 101 دو 


"000+0 00 ۴ بات مآ أفاءً‎ -٣ 


لا يستحق الكافر أن يتنعّم یم الله» بل هي ُرّمة عليه ا 


يمه عل 


هل أموال المشركين مباحة كلها؟ ترما سس ما ان اھ 


حديث -))۸۸٥(‏ کات أَمْوَالُ بني النَضِير ما َفَاءَ الله عَلَ رَسُوَلِه پل 


7 


ماذا جعل النبي ية ما بقي من أموال بني النضير عدَّة في سبيل الله؟ ممصضہ ری تا 


- باب #ومًا اکم اٹول شوہ 4 


ہے ےئ ا یس ES‏ ۔۔ ہو ل 
حديث (1885)- لَعَنَ الله الوَاشَِاتِء وال وشات وَالتَتَمّصَاتِ 0 
تعريف الوشم» والمستوشمة» والواشمة منص ا کت سس مد 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


إذا كانت ا مستوشمة صغيرة فکیف يقع اللعن؟ 2020 : 
هل ا حناء يدخل في تغيير خلق اللہ؟ ح- سا انیس مس ست 
هل للإنسان أن يلعن امرأةً واشمة بعينها؟ کػےسس سے مس 


هل يدخل تقويم الأسنان في التفلح؟ سس یساسا EE‏ 
يجوز -فى لغة قليلة- إلحاق الياء بتاء المخاطبة إذا اتصلت بضمير المفعول به 00 


ہے 
کے 0 


كان الصحابة يكرهون أن يجتمعوا مع امرأة تعصي رسول الله از 5 e‏ 
هل الحرم في الوصل أن يكون الوصل بشعرء أو يشمل وَصْلَه أي شيء؟ .ا 
إذا فت المرأة شعرها ج يكون كشع ر الرجل کانث ملعونة A‏ 
هل يدخل في الوصل لبس الباروكة؟ O N ay‏ 
حکم تجعید الشعر المسترسل» والعکس E as‏ 


لع فيه ری ے مله ر الي ہے 
۵ -— باب © والدن کے الدار والإيمَنَ 4 عا عرو ةو ووه جو او و لاه ای سوا اہ تو و تر و م ا 


حديث (۸۸۸:)- أُوصِي ا حليَة بِاممَاجِرِينَ الأَوَلِنَ اَنْ شرف لَهُمْ حَقَهْمْ 0 
إذا دلست المرأة على زوجها عاد ضرر ذلك عليها ود ملسم SR‏ 
ذكر الله تعالى في سورة الحشر أصناف المؤمنين الثلاثة» ورتّبهم بحسب الأفضلية ... 
دلالة كلمة «من» في قوله تعالى: لیے جَلمُو من بعَدِهَ 4 iE‏ 


۷ 
٦٦ 


٦٦ 


TA. 


ee 


۹۰ 


E 


ART 


فهرس موضومات التعليق ۹۹ 


استدلال الإمام مالك یضاق على أن الروافض لا يستحقون شيثًا من الفيء..... ١٦٦‏ 
-٦‏ باب «وبۇثروت ڪل انش € الاي SR‏ گا 
قد تأي كلمة (فلاح) في اللغة العربية بمعنی: البقاء نم ادس مات ٦٢۷‏ 
هل المنافسة على الخير تعر خلاف قول الله تعالى: #ولا جدود فى صُدُورِهِمْ حاب 

۶ #؟ امس اس اس ل 


ےی 


حديث (۸۸۹)- اتی رَجل رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: يَا رَسشُول الله! أَصَابَنِى الَھد.... ٦٦۸‏ 


ل فوا قو يعم فرہ و و ون أن يدق عه IRA‏ 
النعيم في الدنيا ليس هو نعيم البدن ولكنه نعيم القلب ا ا ا 
ا املاسين ل ات ا 
حال بيوت النبي لا من الفقر ری نس جا 1 می می ہ5 
يجوز للإنسان أن يسأل للمحتاج إذا علم صِذَقّه أو غلب على ظته ذلك Se‏ 
الأمور الانفعاليّة لا يُمكن أن تَحَدَّد بأوضح من ألفاظها س0 
العجب يكون لأحد ثلاثة أمور 031 000 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام وحكم كل قسم ماما مھت ب 1 
لا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بماء الوضوء إذا كان لا يكفي إلا وضوء رجل واحد.. ٦۲۳‏ 
حكم إيثار الإنسان غيره بمكانه الفاضل في الصف سردم ا ا 1 
)٠٦(‏ سُورَةٌ الْمَْحِنَة سر 1 1 ز 1 ہی-1۶۸ 
كيف يكون المؤمنون سببًا لفتنة الذين کفروا؟ NOSES‏ 
سَفَه بعض الناس الذين يُعَلَّون ما يقع للمؤمن من البلاء على سوء الباطن ...... ٦٦٦‏ 


قد یبتل الله العبد بالبلاء لينال درجة عالية في الصبر 00 220010 اي 


40۰ التعليق على صحيح البخاري 


الصبر يكون عند البلاء» والشكر يكون عند الرخاء 11[ 1[ Oa‏ 


TS پات لا مَنَیْدُوا عَدُوَى دو وَل م4 مسا‎ - ١ 
e بعتي رَسُولُ الله اة انا وَالزَْْرَ وداد‎ -)٤۸۹۰( حديث‎ 
ماذا بدأ الله بذكر عداوته قبل عداوة الذين آمنوا في قول الله تعالى: #لا تَتَحِدُوأ‎ 

عَدُوَى وعد وليه #؟ aS‏ اا 
حقيقة المحبة والعبوديّة: تقدیم ما يحبه الله على ما تحبه النفس وتهواه ٦‏ "28× 
يقع في طيات القرآن خفایا وعجائب ومعانٍ عظيمة ينبغي التنبّه لها ا 


فضيلة أهل بدر بمغفرة الذنوب التي تقع منهم سرت 0 RD‏ 
لا يمكن أن يرتد أهل بدر عن الإيمان لمعن لامو و ھک وص کھت و 114 
قد يفعل الإنسان كفرًا وهو لا یقصد الكفر 0013131311 0 0 N‏ 
گر میلست وهل گل ا ea‏ 
للإمام أو لطائفة مُعَيّنة أن يمتنعوا من الصلاة على الجاسوس المسلم APs‏ 
لا يجوز الافتيات على الإمام بقتل من يستحق القتل لواو اوقا اا لاو 1 117 


م 


PT 4 بات ڌا جاه ڪم الْموّمِكت مهدجت‎ ٢ 
حديث (۸۹۱))- أَنَّ رَسُولَ الله کا گان يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ لله‎ 
100000 ا تون بلقو ل لقي کا‎ 
هدي النبي ڪي فی مبایعة النساء لالب ولت س اہ ابی ہے کلک‎ 
+7 5 ..... هل يجب على ولي الأمر استقبال النساء المسلمات المهاجرات من بلاد الكفر؟‎ 
84 .. حكم تأخير بعض ال حكومات إصدار ما يثبت إسلام الشخص إذا أسلم حدینًا‎ 
هل يجب على كل إنسان مبایعة الإمام؟ ا ا ا وہہ‎ 


گے 
کپ 
کک 
6 
5 
!ا 
١١‏ 5 
١‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۵۱ 


الواجب على المسلمين أن یکونوا تحت إمام واحد ا 99 - 
هل يُشْتَرط في تحريم ال خروج على ا حاکم أن یکون قرشيًا؟ .تم 
يجب إزالة ا حاکم الذي يأتي ما هو كفر بواح فيه من الله برهان» وتحرم مبايعته .... ٥٦٥٦‏ 
ضابط الکفر البواح الذي فيه برهان من الله 1 9ص “ - 9 9 9 9+ 


قد يندر أن تجد حاكً) مسلا أتى كفرًا بواحًا فيه من الله برهان ل و 
إذا كان الحاكم يوالي الکفار ويحرص على إلغاء شعائر الإسلام» فهل يكفر بذلك؟ ٦۳٠.‏ 
۳- باب لدا جا الْمُؤْمِنَتُ يباتك 4 ااا 


يجوز ترك التاء في الفعل إذا كان فاعله مُوَنَاء بشرط: الفصل بين الفعل والفاعل . ٦۳۷‏ 
حديث -)٤۸۹۲(‏ بَايَعْنَا رَسُولٌ الله يكل مَقراً عَلیْنَا: ان لا نرک پال سا © .. ٢٦۷‏ 
توجيه نبي النبي ية عن النياحة» وإذنه لأم عطية كتا بذلك 0000 
إذا أسعدت امرأة أخرى وهي جاهلةء فهل لها أن ترد عليها ذلك؟ 0ص ور 
لا تجوز المقابلة بالمثل في الأمور الْمحَرَّمة 0 0 e‏ 
حديث -)٤۸۹۳(‏ ولا موك في موی € إا هو شر ط شَّرَطَهُ الله لِلنّسَاءِ ... 1۳۸ 
هل بيعة النساء خاصة بالنبي يله أو تشمل مَن بعده من الأئمة؟ جم سس وت 1٢4‏ 
نوع القيد في قول الله تعالی: #ولا يِعْصِيسَك في مروف 4 O‏ 
الضفة الكاشفة تكون كالعلّة لا سبقها a‏ 
حديث (4844)- كُنَا عند ال كل فَقَال: «أنبايعوني على أن لا تُشْرِكُوا...» ... 4٠‏ 
قسّم النبي اة الناس في الوفاء بالبيعة التي بايع عليها إلى ثلاثة أقسام عا ا 
العقوبات التي تقع على المعاصي إما عقوبات شرعية» أو عقوبات قدرية» وكلاهما 

يُكَفْر اللہ بيا عن المرء تہ ل ا 


606 التعليق على صحيح البخاري 


مثال على السّنََ التي خصّصها القرآن» وهو أمر يندر وجوده 00 
إذا أتى الإنسان أمرًا ُرّمَا فهل الأفضل أن يذهب إلى ا حاکم ليقيم عليه العقوبة؟ ... ١‏ 6 

حديث -))۸۹٥(‏ شهدت الصَّلَاة يَوْمَ الفطر مَع رَسُولٍ الله يك وي بكر Os‏ 
هل كان النبي ا یبایع أصحابه عند كل شيء؟ رام ا 1 
الصحابة كلهم -رجالا ونساءً- من أعظم الناس مبادرةً إلى الخير سم سے تہ 
حکم لبس النساء لخواتم الذهب E‏ 
)١٦(‏ سُورَةَ الصف O‏ 21211111 
وجه تفسير النصرة بالاتباع في قول الله تعا ی: امن آنصارۍ إل أله 01ء 
تعريف التضمين عند النحويين وجوه سم لاو الي اي کت سی ا 
ملاحظات على تفسير البخاري رجمه اده ہما CONES SE‏ 
-١‏ بات قَوْلَّهُ تَعَالَ: ین بتری اللہ لَمَد ) 9 0000023232 ا دہ 
حديث -)٤۸۹٩(‏ ٍن ز أَسَْاءً: آنا محمد وتا أَحمَدُ وَأَنَا الَاجي..» EV sss‏ 
قول الله تعال: نھر بک روص € يحتمل معنيين لا يتنافيان چو ریا 
دعوى النصارى في أن أحمد الذي بشَّر به عيسى يياه لم یأتِ بعد. والجواب عن 

هذا تر بی مھ سیت ار 1 eban SS OSE‏ امسق EVs O RAE‏ 
سبب تسمية عيسى هة للنبي بعده ب:أحمد» دون: محمد ENS‏ 


كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا مرهون بعلة قد زالت في هذه 


الأزمان 0 
ماذا اجتمعت ملل الكفر في العام على حرب ال سلام؟ LE LLCS EE‏ 


المسلمون في هذه الأزمان لا يُمَثْلون الإسلام کا ينبغي» وقصة في هذا EQ sss‏ 


فهرس موضوعات التعليق ؟0. 


يوجد عند غير أهل الحق من المسلمين من بذل الأموال والنفوس في نشر ما هم 
عليه ما لا يُوجّد في كثير من المسلمين 0 :*ِ َ0 
)۷٦(‏ سُورَةٌ المُمَة رس ىہ ل 
-١‏ باب قَوْلَهُ: لواحن مهم نَا لوا ) ee‏ 8 
المراد بقول الله تعالی: ھوََاحَِیںَ مِم لما يلْحَفُوأ م - - ےےے-- و“ 9-ءء۵میجئھٰ 
وجد في العجم من الأئمة وحَفَظة امن ما لم يُوجَد في كثير من العرب سس اھ 
حديث -)٤۸۹۷(‏ كُنَا جُلوسَا عِنْد الى يه فََنلَتْ عَلَيْهِ سره امع دي ال 
وجه وصف هذه الأمة بالأميين 0000008 VON Een‏ 
- باب ودا رأوا رہ اورا 4 1 1 0 
حديث (48494)- أَقبَلَتْ عر يوم الجمُعَةٍ» وَتَحْنْ مَع التي كيف فتار النَاس ..... 017+ 
مهما بلغ الإنسان من المنزلة فلابدٌ أن يقع منه تقصير :7 0 
يقر الله أحدًا في زمن النبوة على خط 1 1 ھت سے ہہ ھت 


يصح الاستدلال على جواز الشيء أو مشروعيته بوقوعه في عهد النبي َة وإن 


یشترط لإقامة الجمعة أن يكون ذلك من قوم مستوطنین سمج سے نت 
(1۳) سُورَةٌ الَافِقیِنَ جد امم سا اكب ال ف ب ا ا OV‏ 
تعريف المنافق بالمعنى العام» وبالمعنى ا خاص 1 1 0000011 
متى بزغ نجم المنافقين في عهد النبي 35ة؟ کس ا ا OVS‏ 
-١‏ باث قَوْلْهُ: لدا ج1 امو قالوا تشہد إنك لرَسُولُ آل 4 0000 


46 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4400)- سَمِعْتٌ ابن آي يَقُول: لا تفقوا عل مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله ...... 04+ 
ماذا لم يقتل النبي َة المنافقين؟ مھسلمتی ٌصمچسسسجس ا 
حديث -)٦۹۰۸(‏ - أَنّهُ لی امْرَأَتَهُ وَهِيَّ خائش TESS SA e‏ 
إبلاغ قول الزور إلى ولي الأمر لا يُعَدَ غيب 8ب 00000 
المراجعة في لسان الشارع غير المراجعة في اصطلاح الفقهاء eS‏ 
هل يجوز طلاق الحائض إذا طلبت هي ذلك؟ OV TR AREER‏ 
المنح من طلاق الحائض هل هو لحق ا حائض فقطء أم لحق غيرها أيضًا؟ Ves‏ 
هل تجوز مخالعة المرأة ال حائقض؟ مس ۷٢ E EO A‏ 
هل يلزم سؤال المُطَلّقَ: هل كان طلاقه في حيض؟ SaaS‏ 
لا يلزم المفتي أن يسأل عن وجود المانع» ولكن يسأل عن الشروط إذا اقتضت 
الحال ذلك مس لمدھرس امھ مہ تھصتہ E‏ سرد ٹرھھ ا 0 
إذا قال رجل: اكتب طلاق امرأتي فهل يُعَدٌ هذا تطليقًا؟ N TEA eR‏ 
إذا طلّق الرجل في حال ا حیض؛ واعتبرها تطليقةًء ثم بعد ذلك أراد أن يعتيرها 
لغواء فهل له ذلك؟ Se‏ للف ووو ووس ارق عق لاطو ممقلا لم NV‏ 
لا يحرم الطلاق في حال الحيض إذا كانت المرأة غير مدخول بها 00 
۲- بات راوث لمال أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ » E‏ 
لا باح طلاق المرأة إلا إذا كانت حاملًا أو في طهر لم جامعھا فيه Se‏ 
كلمة «أولات» ليس لها مفرد ا ۶ئ" 
عدة الحامل قاضية على جميع العدد ابو و ا ان امسو ماسو 


و م 


هل لأكثر ا حمل مدة محددة؟ 0ص و TEES‏ 


فهرس موضوعات التعليق 4۵۵ 
هل يجوز إسقاط ا حمل إذا طالت مدة حمله. واحتاجت ا رأة إلى الزواج؟ ........ ٦۷6‏ 
يلزم في الجملة الشرطية وقوع المشروط بوقوع الشرط ا o‏ 


الأمر الذي ييسّر للمتقي هل يختص بالأمر الذي اتقى الله فيه أو يشمل جميع أموره؟ ٢۷٦‏ 


حديث -)٦۹۰۹(‏ - يِل روځ سُبَیْعَة الأْلّويّة هى حب فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْته .... ١۷٦‏ 
حديث -)111١(‏ - كُنْتُ في حَلْمَةٍ فيها ابن ابي لَيْ, وَكَانَ أَصحَابْه يَظَمُونَهُ سس ٦۷۷‏ 
عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها مس الوا ا ا ا ا O O‏ 
الإحداد واجب على الزوجة مدة العدة طالت أم قصرت 0760 000000000 
(57) سُورَةٌ التخريم تحص دجممسصھصہت سمشااکت ا 
-١‏ باب اا لی لہ حم م1 لعل أ ل ين مات اروك واه عَتُور َم ..... >6١‏ 
حديث -)٦۹۱٤(‏ - أن ابْنَ عباس يتر تة قال في ال حرام: يمر 00و0 
إذا دخل حرف الجر على (ما) الاستفهامية خَذِفَت ألفها SE‏ 1ء“ 
إذا حرّم الإنسان على نفسه شيئًا كفر بكفارة اليمين ز ز ز 0 سس لا 
حديث -)٦۹۱۲(‏ جا كان شول ال 26 کرت عسيلا عند وت مسن مط ا يي ۸ 
إذا حلف الإنسان بالطلاق وجبت عليه كفارة يمين yT‏ 
قد َذّف همزة الاستفهام إذا عَلِمَ المقصود ةزةزة ةذ ز 5 000000 OE‏ 
- بات فی مَرْضَاتَ أَزوبْجِكَ 4 000 ا O‏ 
حديث (491)- مَكَدْثُ سَنَةَ ريد أن شال عُمَرَ ْنَ الطاب عَنْ آي شس ۸۳۴ 
لا ینبغی للإنسان أن يباب من طلب العلم والسؤال فيه AE aR‏ 
ينبغى للمؤمن أن یکون صر ًا دس نے A O‏ 

٦ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


مراد الدعاة إلى الاختلاط» وأثر هذه الدعوة 010101016 
نہی الإسلام عن اختلاط الرجال بالنساء حتی في مواطن العبادة مصصضمعموتت AN‏ 
يجوز للمرأة أن تاج زوجها بغيره من الأزواج الذين يُقْتَدى بهم ل گا 
مراجعة الروجة لروجها فيه نبل للكلفة وىة للانيساط ا و 
هل للمرأة أن تُراجع زوجها في النفقة فیما هو فوق قدرته؟ 667۶+"م"م, 
كانت أم سلمة وَعَزََهْعَتهَا من أعقل النساء مج ا ا 
سبب اعتزال النبي يك لزوجاته شهرًا ...ماس مم O‏ 
كان النبي َة من الفقراء قبل أن يفتح الله عليه A SOE A‏ 
-٣‏ پات و أَسرَالتِیُ إن به بن ارت ي مسجم ہت ×۹ 
حديث -)٤۹۱٤(‏ يَا ایر المُؤْمِيينَ! مَن اران اللَان تَظَاهَرَنَا عَلَ رَسُولِ الله 
گل ؟ 0 00ج" 
ينبغي للإنسان أن يقول الحق ولو كان على نفسه أو ولده ہر ری سس ریز 556 
قد تكون منزلة الإنسان سببّا لإيراده الموارد المكروهة rane‏ 
متى ينبغي للإنسان أن يبحث عن أسماء أصحاب القصص؟ TO o‏ 
٤‏ - بات إن لبا إل اللہ تد صعت قَلوپُھا 4 Oa e SRE se‏ 
تحریف الرافضة لمعنى المظاهرة التي وقعت من زوجتين للنبي ہا seme‏ 
حديث -)٥۹۱٤(‏ دُنْتُ أَرِيدُ أن شأ عْمَرَ عَن اران اللََْنِ تَظَاهَرَنَا 0000 
يجوز للإنسان أن يتكلم حال الوضوء ما لم يسبب له انشغالا عن الوضوء “49 
-٥‏ بَاب قول : «عسئ ریہ إن طَلَفَكُنَ أن يبدل ويا را کی 4 Es‏ 


هل يصح في اللغة إثبات واو تس : واو الثمانیة؟ AES ORE ES‏ 


فھرس موضوعات التعليق ۹0۷ 


E‏ 01013230212121 ا 


الکیٹیک امش الجكعوت ٠‏ لشوس الامروت بالْمَعْرُوفِ 


وَأَلامُورے عن ال ڪر 4 سج سس س تمس لمج ت۸۹ 
توجيه الواو في قوله تعالى: « وَسِيقَ ايت اموا رمم ل لْجَنَةَ مر حى إا 

جا دھا وفحت بها 4 8000080002080 :11:1 1م" 
حديث (1915)-| جْتَمَع نِسَاءُ الب يك في العَيْرَةِ عَليْه 0 --ی۹''"“ 
«عسى» من الله في القرآن واجبة بے ےك سک O‏ لات ا 
)٦۷(‏ سُورَةٌ للك مسجم مسجٗ+4ٗ ٗک ED E ER‏ 
الفرق بین أهل السَنّة وأهل التحريف في التعامل مع مثل قوله تعالى: ٍى بده 

الملك * سجس سسس 1 1 1 ا ااا 5٠‏ 
المراد بالتفاوت الذي نفاہ الله عَرَوَيجَلَّ عن خلقه و وہ تھے 
رحة الله بعباده حيث جعل الأرض لهم ذلولا NRE‏ 


كل مَن تجوّل في الأرض لطلب الرزق فإنه يحصل لہ ودلالة القرآن على ذلك.. 
حكم السفر إلى بلاد الكفر للتجارة سصميھم 0 0 ااا O‏ 
إذا ألزم الإنسان بعمل مُعَيّن في بلد ماء وليس له حرية التصرف» فهل يلزمه 


الامتثال لهذا؟ ا 00 15151 1 1 ز ز ‏ ا 0 
من آيات الله عَرَبجَلَّ في طيران الطيور في الهواء ا 
)٥۸(‏ سُورَةٌ لوت وَلتَلر 4 رس ممیت سمح ا 


تضعیف قول من زعم أن لت 4 في أول سورة القلم اسم للحوت ضس ۷5 


۹0۸ التعليق على صحيح البغاري 


عقوبة الله لأصحاب الجنة حين أرادوا منع فضلهاء فمنعهم الله فضله .... 
قصة رجلين اشتركا في بستان» واقتسماہ وأدخل أحدهما أكثر من الآخر . 


"۹!" 0 باب < عل ند کیک تر 4 یٹک و‎ -١ 
۲م سے‎ ¥ 
حل 5 (؟1١941:) ور ہے کے 7 روه 89 ر‎ 
یت ےہ ل بعد لك رنیم # ر جل من فریش رىمه ہش‎ 


معنى كلمة «زنيم» في قول الله تعالى: عل بد َلك زیر 4 070 


ر هه و 0 


حديث -)٤۹۱۸(‏ «ألا أَخَ رکم بأغل ا ؟ کل ضف مف مھ ود 


2 


حکم الإقسام على الله عَجَلّ e O DI e‏ 
إذا أقسم الإنسان على ربه» ولم يتحقّق ما أقسم عليه فهل يلزمه كفارة؟ 
٢‏ بات يوم يُکَمَفٌ عن سَاقٍ ‏ و 000000000 
حديث (۹۱۹))- شف ربا عَنْ ساق جد له كل مُؤْمِن وَمُؤِْئِا 
اختلاف السلف في المراد بالساق في قول الله تعالى: يوم يُكمَفٌ عن سَاق 4 
يجب الإيهان بصفات الله الثابتة التي مُسَنَّاها أبعاض لناء ويحرم تأويلها ... 


توجيه قول النبي وا احَلَق الله آدَمَ على صُورَتِهِ) 521 


ووه وه وه وه 


يجب على الإنسان عند بحث صفات الله ألا يىحثها وكأنه آدمي یرم وأثر 


الخوض في مثل هذه المسائل 0 ور ف الا ا هاه لاقو ا ا وز ees‏ 
شر مض الب معیة الله خَلّقه بالعلم هو تفسیر باللازم اوک ARE‏ 
معية الله لخلقه معية حقيقية لا تنافي علوه سسےجٗمصم سس سم 


فهرس موضوعات التعليق 404 


(59) سُورَةٌ الحاقة ببب-00002-2 0 0 0 N O‏ 
توجيه وصف العيشة بأنها راضية في قوله تعالى: #فَهُوَ فی عِنَّةٍ رَضْيّمَ  enh‏ فاك 
تعذيب الكافر في قبره أهون عليه من تعذيبه أمام ا لق O es‏ 
كيف جيء بالخبر جمعًا مع أن المبتداً مُفْرَد في قوله تعالى: ہما َك يِنْ لمر عَنْهُ 

حجن #؟ SSN RR Se aE‏ ۷۷۷ 
وعيد الله لنبيه تك إذا افترى عليه کذبّاء فكيف بغيره؟ 0 0 N‏ 
كان السلف يتحاشون أن يقولوا: هذا حلال» هذا حرام 1 1 0 0000 
تدافع الصحابة للفتيا إذا وجد في البلد مَن يكفيهم Gs‏ ااا 
متى يتورّع طالب العلم أن يقول في بعض المسائل: هذا حلال» هذا حرام؟ اما 
بعض الناس لا يمتثل للامر إلا إذا كان واجبّاء ولا ينتهي عن النهي إلا إذا كان 

حرامًا ص9999 :رر 
قصة ا مرأة مع صبيها حين أغرق اللہ الُگذّبین من قوم نوح ككل 576٤٦‏ ہہ" 
(۷۰) سورة سال سايلا € حد تا اتسس سیت٢‏ 
-١‏ بات ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعُوقَ 4 ا ا 
حديث (4470)- صَارَتٍ الأَوْتَانَ الي كَانَتْ في قَوْم نُوح في العرّب بَعْرُ VT...‏ 
خطورة تصوير الصالجحين» وجعلها في المجالس 0000011 VE ESSE aS‏ 
أحسن ما يتذكر به الإنسان عبادة ربه OEE AG oat‏ ا 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


(۷۲) سَوِرَۃُ فل اوی َ ال4 ااا ود ہہ رتو 
حديث -)٦۹۲٤(‏ الْطَلَقَ رَسُولٌ الله يكل في طَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابه عَامِدِينَ ا 
الجن على ثلائة طوائف ومراتب VCE O‏ 
الفرق بين «أَقْسَط) الرباعي و«قَسَط) الثلاثى مسا لا برو و تی سورہ ۷۳۶ 
لا يعيب الإنسان إذا أخطأ ثم استغفر ا ااا 
هل الأنبیاء معصومون من الخطا؟ 000 ا 
قد يقع من النبي كك نسيان آية» لكنه لا ينساها قبل أن يلها إلى الناس سس ۷۳۲ 
التورية كذب من وجه» صدق من وجه آخر a‏ امس و 
أدب الجن حين سمعوا القرآن ا ا موہ گل 


هل الجن مُکلفون بمثل ما يُكَلّف به الإنس؟ ب 0 0 O‏ 


ا جن یدخل مؤمنهم ا جحنق وكافرهم النار 20 ھہہ 
(۷۳) سور المرّملٍ من ھی س مد ظا ساس اھ اا 
تل المؤمن ا حازم إلى ربه في حاله كلّهاء وأثر الغفلة في ضعف هذه الغنيمة . 
ما يفعله الإنسان من الطاعات إما عبادة بعينهاء أو عبادة لغيرها کمن 
شور الا 90ص 
يوم القيامة عسير على الكافرين» يسير على المؤمنين ا 
القسورة في قول الله تعالى: فرت من تورم لها ثلاثة معان o‏ 


عر ا 77 مہ د Io‏ 2 ات و سو 


توجيه ما رُوِيَ عن بعض الصحابة أن أول ما نزل من القرآن: يناعا المد 


لم یر النبي ئل جبريل عَهالسل على صورته إلا مرتين E‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


4 


ENE E E SA o وا4‎ -١ 
e اجَاوَرْتُ بِجِرَاءِ) وت مر سیا مس‎ -)٤۹۲۳( حديث‎ 
00 E ياب قَوَلِهِ: #وريّك ک4 مم ا‎ ٣ 
121111 حدیث (5975)- اجَاوَرت في حرای فلا قَصَيْت جواري هَبَطْتٌ)‎ 
ھرُےھنفشت‎ O DG 4 باب # ونابک طهر‎ - ٤ 
«قبیتا آنا مشي إِذْ سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَّ السَءِ فَرَفَعْتُ رَأى»...‎ -)٦۹۲٤( حديث‎ 
لا يجتمع حرفا عطف في معطوف واحد» وتوجيه ما ورد من خلاف هذا سی‎ 
0 بات قَوْلَهُ: وال جر اه4 ج کیم‎ -٥ 


حکم الصعود إلى غار حراء وو دی و E‏ و وت ا ول ا اک 


حديث (4475 )- افبیْنَا انا أَمْيْى سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَاءِء فَرَفَعْتٌ يَصَري) ... 


O O سُورَةٌ القَيامَة صص صصصص‎ )۷٥( 
المراد بالقارئ في قول الله تعالى: ذا كرأنَه وش ا‎ 
هل يثبت للمستمع مثل أجر القارئ؟ کسام اط اناه اوقا و ود‎ 


ر 


> ھ رھ ر ر ہے2 


قول الله تعا ی: ٭ بل بريد لان لِيَفْجِرَأمامَه# يحتمل معنيين جسیم سس 
حديث (۹۲۷))- کان اَی و دا رل عَليْهِ الوَحَيُ حَرَّك بو لِسَانَه 00327 
التنبيه على الوقف على قوله تعالى: کک لا ورد وعدم وَصُله ہما بعده سی 


-س× فيه 5 یں وم ھر ہے سو 
-١‏ باب ون عليّنا جمعه, وَقرانه, 4 ea‏ ہو سن م واج مانا کی aA‏ 


0ھ ا 2 هسه > # > سمه E‏ ے ہے بر ہے 
حدیث (۹۲۸))- کان رك شفتيه إذا آئزل عليهء فقيل لَهُ: لد رآ بو لساك )4 


يُشَْط في القراءة تحريك اللسان بہاء ولا يكفي جرد إمرارها على القلب eR‏ 


پُشْتَرط في المصلى أن يسع نفسه؟ شرمت سس تھا جر 


Vé. 


V4. 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


۲- باب قَوْلْهُ: دا قرات كيم ات4 000000000 09.ج.:.:.. 
إذا أمرّ الرجل طلاق امرأته على قلبه بدون أن يلفظ به لم يكن هذا طلافًا سس ۷٢۰‏ 
قول الله تعا ی: ذا فرانه انع رات بحتمل معنيين 0 ل O‏ 
تعريف اللفظ اسر ك» وهل يصح إعماله فی معنييه؟ eee‏ 


تعريف الترادف في الألفاظ 70 0 
بيان القرآن للناس يشمل بيان اللفظ وبيان المعنى VO tS‏ 


لا يُمكن أن يُوجد في القرآن معنى ملتبس على جیع الأمة VO‏ 
ضلال القوم الذي فوضوا معاني آيات الصفات VORA‏ 


ہے عا ع 5 7 ہب 0 و 
لم يتجرا أحد على تغيير لفظ القرآن» ولكن غير بعض معانيه» والله قيض من 


العلاء مَن يزيل هذا حم سس ہم مب E E‏ 
حکم ترجمة القرآن للغات الأخرى و VON aE‏ 
)۷٦(‏ سُورَة مل أَنَ عل لانن # ا 
كانوا في أول الامو يحون السورة بأول آية منها VO e aa a SS‏ 


السبب فی أن الله أطنب في جزاء الشاكرين دون جزاء الكافرين في سورة الإنسان.... ٠٠١ ٤‏ 
هل يصح تفسير قول الله تعالی: نا قتا لاسن من نُطْمَةٍ أَمْمَاجٍ 4 باختلاف 

طبائع الناس؟ ل ا 
سمع الإنسان وبصره ابتلاؤه من اللہ؛ لتقوم ہہ| الحجة على العباد ل وا 


فهرس موضوعات التعليق ۹۲۳ 


وصف يوم القيامة من حيث الشدة 01011 ا 


الفرق بين النضرة والسرور بصب VON E EARS‏ 


«ما» في قول الله تعالی: جرهم یما صَبَرأ جنك ورا 4 مصدريةء ولا يصح أن 


تكون موصولة VOR SSSR ESE‏ 
أهمية خوف الإنسان من حبوط عمله وعدم قبوله VOR ae‏ 
هل الأولى للإنسان أن يْقدُم: الرجاءء أم الخوف؟ O a‏ 
كيف شد الله أَسَْ الإنسان؟ سم حجسمسس سس O‏ 
(۷۷۱) شُورَةٌ ومست 4 ىىہسى< 11[ ز 1[ 1[ مت ٣٢ت‏ 
وصف الشرر الذي ترمي به النار E‏ ولمس شس یہی ۷۹٢‏ 
ماذا عبر الله عمجل عن الصلاة بالركوع؟ یم ا 
١-باب‏ و ال ا ا ما 
حديث -)٥۹٤۰(‏ کنا َم رَسُولٍ اللہ يك وَأَنرلَتْ عَلَيْه: طول کے 4 ا ۷۷۳ 

الجمع بين الآيات التي تُبيّن أن الكفار ينطقون يوم القيامة» والآيات التي ٹیین 
أنهم لا ينطقون تن تل ار ال تر ھی ھت 0 
نزول سورة المرسلات حملة واحدة اسع نان لمان ام عامط اسع م ل ۷۸۳۴ 
كان الصحابة يحرصون على تلقي القرآن من النبي ييه بدون واسطة 9٦‏ و 

كيف كان قتلنا للحیة شرا في قول النبي يَكلِ: «وَقيّث شّرّكُمْ» مع أن قتلها مأمور 
به؟ اص تار ااا ماکاک O E‏ ا E‏ 
إذا جاز قتل العقرب في الحرم فقتل الحية من باب أَوْلَ N e‏ ا او 


لا تقتل الحیّات التي في البيوت إلا صنفين ELS‏ 


۹٦٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


النهي عن قتل الحيات في البيوت هل یختص بالمدينة؟ 1 VO‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا وجد حي في بيته؟ ا ا ا ا ا ا ہے ہی 
إذا دخلت الحية جحرها فهل ترك أم رج لقتل ؟ ا O‏ 
حديث (۹۳۱٦م)‏ - بَا حن مَع رَسُولٍ اللہ اة في عار إِذْترَلَتْ عَلَيْه : #وَالْمرسَلَت . ۷۸۷ 
۲- باب قَوْلَهُ: لتا تزی بر ر صر ر4 a E OE‏ 
حديث -)٤۹۳۲(‏ كتا ترفَعْ َكب بِقَصَر لاه أذرع او َل فََرْفعُهُ لِلشّنَاء..... ۷۱۸ 

بات قَوْلْهُ: كانه جَالاتٌ صُفْد4 111 0 0 
حدیث -)٤۹۳۳(‏ کتا نعود إل السب اة اذرُع وَقَوْقَ ذَلِكَ قتَرْفعُةُ لِلشتاء. ۷1۹ 
-٤‏ بات فَوْلَهُ: لها بوم لا طتُونَ 4 77۴7+ و 
حدیث (191*5) - بيا تحن مَع الب اة في عار د رلت عَلَيْه : فلوَالمسلت 4 ... ۷۷۰ 
منى ومزدلفة من الحرم» وعرفة ونمرة من ا حل VV kA‏ 
(۷۸) شورة فاعم ناون( 00000 و 
إذا دخل حرف الجر على (ما) الاستفهامية زفت ألفها کے سص ل ا۷۷۸۹ 
قول الله تعا ی: #إِنَبُمْ كَانوا لا يرَجُونَ چسابا 4 حتمل معنيين VTA‏ 
قد يعمل الرجاء بمعنى الخوف» وهو من باب الأضداد في اللغة لمانا 
قول الله تعالى: إلا من اون له اَن وَغَال صاب يحتمل معنيين 7 لاا 
١‏ - باب يوم ينفح ف السُور انرون أفواجًا ک4 10000 1 1 1 .۸۷۳ 
حديث (1917"6)- اما بن النْمَختین او VVERE e‏ 
دلالة القرآن على أن ا موتی ينبتون من قبورهم بالماء VV Fn SDS‏ 
(۷۹) سُورَة #وَاآلئَرعَتٍ × اس شر 000011 O‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۹9۹۵ 


وجه إفراد كلمة «آية» في قوله تعالى: ار الأية آلكُبرى» مع أن المراد: العصا 


واليد روص ا O‏ ال ا ا ا 
هل هناك فرق بين التّخرة والناخرة؟ سح A‏ ا را 
حديث (495)- «بعثت وَالسَاعَةَ كَهَائَبْنِ) مع وو ال ا 
(۸۰) سُورَةٌ ع 4 0001ی 00000001502 
هل للإنسان أن يدعو بتعجیل يوم القيامة؟ 00000 7 یس 
بلاغة القرآن في قول الله تعا ی: لع درل 4 و Wicca‏ 


القرآن تذكرة لكل أحد من الناس؛ لا يختص هذا بالشرفاء والوجهاء والأغنياء .۷۷۸۰.۰ 
لا ينبغي الإعراض عمّن أقبل يريد السؤال عن الدين» والتشاغل بدعوة المستكبر 


عنه NESE RES‏ فلو لبون 
القرآن بأيدي ا ملائکة يقرؤونه ل ل ا 0 
مَن لزم القرآن تطهر من الشرك والرذائل معو اح ا ا 
اختلاف المفسرين في المراد بقول الله تعالى: ك لما يقْضٍ مآ أ٠‏ ريا 
كلمة ئ۹ تد على الانتفاء مع قرب الوقوع یہ ل لا 


2 2 ہھ Theos Fr To‏ د روس م 
حديث ١ -)٣۹۳۷(‏ مکل الَّذِي يقرأ القرَآنَء وَهُوَ حَافظ لَه مَعَ السَفَرَةِ الکِرام۷۸۱...4 


هل جميع الملائكة رسل؟ جم ہہ ا 


يشترط للماهر في القرآن أن يعرف المعنى؟ 0 0 0 AE‏ 
كيف كان لمن يتعتع في القرآن ويشق عليه أجران؟ امت و اسح موس VAT‏ 


كل من دخل في الطاعة وقد أتقنها وقام بها براحة أعلى مرتبة من يجاهد نفسه عليها .. ۷۸۲ 
لا يلزم من كثرة الأجر علو المرتبة Ae‏ ا 


۹۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذا أقام الإنسان حروف القرآن دون حدودہ فهل يكون مع السفرة الكرام البررة؟ ۷۸۳۰ 
حكم القراءة بالتجويد ف وام وو و و ال VA‏ 
لا یمتنع أن يكون قد دخل في علم التجويد بعض الأمور التي لم تكن فيه ....... ۷۸۵ 
كيف نشأ علم التجويد؟ VA ER SR‏ 
(۸۱) سُورَة ذا اك کیٹ 4 06 0 0 0 00 
المراد بتكوير الشمس يوم القيامة VAS Ros‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا توهُم التعارض بين النصوص في أحداث يوم القيامة؟ .. ۷۸۷ 
المراد بقول الله تعالى: #وإذا الِحاز سُجرت 4 VARS OSS‏ 
المراد بقول الله تعالى: 6 اقم باش )وار ال VAs‏ 
الفرق بين الظنين والضنين cE SESS‏ ۷۸۹ 


في يوم القيامة يقْرَنَ الناس بنظرائهم وأشكالهم a‏ بب 
(۲) سُورَةٌ إا أَلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتْ » پوس عو مم کی ساح ا دک امسقم ا 
(۸۳) سورة ونل لِلْمطْفْفِينَ 4 7ص 0 
کل من أراد من الناس حقه كاملاء ولم يرهم حقهم» فهو مُطمّف 0 "۲۶و" 
تو واف فل اتا Na‏ الل نا 0898٦‏ 0 
إذا اشتبه عليك الحق أو حصل في قلبك إنكار فسبب ذلك الذنوب ام مي VOT‏ 
الاستغفار من أسباب التوفيق إلى الحق سس لماو اللاو ود موب ا 
حكم تلاوة قول الله تعالى: 9خْتَمُهُ مِسَكُ » في نہایة المجلس عمسا Vos‏ 
١‏ - يوم تقوم الاس رب الین # 101 1 ااا O‏ 


سے م و 2 7 


حديث -)٦۹۳۸(‏ ( وم دقوم الناس لرب ملين 4 ہے و حَدهُمْ : 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷ 
كيف يختلف مقدار العرق من الناس وهم في مقام واحد؟ وس مس 1 
لأ گی أن قاس خر ل الا خر توا انتا لظ 
)۸٤(‏ سُورَةٌ «إذًا ألما اَنتَقّت 4 09 O‏ 


كيف الجمع بین قول الله تعالی: وما من وق کب بال 4ء وقوله: وما من أوق 


صے 


لت 
رک 


وجه ا لمناسبة بين أخذ الكافر كتابه وراء ظهره وبين حاله في الدنيا 2ھ 


كيه وراء ظهرو 4 ؟ بووویچوھوچ وڈ چچووپوڑیوویپووسووےچ چو 


هل عصاة المؤمنين يأخذون كتابهم بشمالھم؟ ا 00 0000 


١‏ - باب #فسوف عاسب جسابا يسا حت مسج سس اس 


- 


حديث -)٤۹۳۹(‏ الَيْسَ أَحَدٌ نُحَاسَبُ إلا هَلَكَّ» e‏ 
فائدة سياق الإسناد النازل مع الإسناد العالی e‏ 
الفرق بین عَرْض الأعمال على العبد يوم القیامة وبين ا مناقشة iS‏ 
نعمة واحدة من یَعَم الله لا يكفي في شكرها جميع أعمال العبد الصا حة... 


ع 


a أن ير فقه للشكر‎ ATS 
ay باب لانیک نا عن ي4‎ -١ 


بص رر 


حديث -))۹٥۰(‏ لكين عقا عن طبق٭ حَالَا بَعْدَ حال تہ 
التفسير بالمنقول على أربعة مراتب E‏ 


(۸۵) سُورَة الموج 09 ِ0 


الغالب أن جواب القسم مع «قد» تدخل عليه اللام إلا إذا طالت الجملة 


اسم الله (الودودا ؛ : اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول 1111 
إنكار أهل التعطيا لصفة المحبة لله جل ا 1 111 


روم نترب 


۹۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


NESS سُورَةٌ الطّارق 27 یی‎ )۸٦( 
ا کے ا 2 .وك رر‎ 
ETE سُورَةٌ سی اس ريك الال 4 ا‎ )۷( 
NENE واس وو مس ل و‎ 
000000007 يصح أن يُوصّف الإنسان بالعلوء لكنه نسبي لا مُطْلّق‎ 
A oa إنكار أهل التعطيل لصفة العلو الذاتي لله تعالى» وانقسامهم في هذا‎ 
۸۸۷.۰. حديث (4441)- اول مَنْ قَدمَ عَلَيْنَامِنْ أَضْحَاب التي ية مُضْعَبُ بن عُمَبر‎ 
O لا بأس بالبداءة بآخر القرآن في تعليم الصبيان سس م‎ 
AN عو ا فا ارت سکھساساہ‎ e 
هل يُشْرَع للإنسان أن يقول: «نعم» إذا قرأ الإمام قوله تعالى: هَل أَتَنكَ حیثُ‎ 

RO A OE SG 
قول الله تعالى: طعَايلٌَ نة هل هذا في الدنیا أم نی الآخرة؟ سس ا ات5‎ 
۸۳۸۷-‫ شورة واج ل و كو و ا ري م‎ )۸۹( 
سواہ شور یی حسےمس ل مسمشتاتگ‎ 
قول الله تعالى: إِرَمٌ دَاتِ الاد هل المراد به: عمد الخيام» أم العمد العظيمة‎ 

المبنية؟ سس 0[ سس تہ 
الفرق بين قراءة كشوت )» وقراءة: (تَحُضُونَ) في قول الله تعالی: ولا عسوت 

ع طعا اليشكين * و لاو امبو اول االو و الا اس ور و N‏ 
النفس المطمئنة تكون مطمئئّة في ثلاثة مواضع ا 000 


نفس بني آدم اثنتان» واللوم صفة لها 79 0 00012 اا EE‏ 


فهرس موضوعات التعلیق 458 


ما بر به عن الله إذا لم يشتمل على معنى فاسد فلا بأس به ANE‏ 
الذهاب إلى ديار ثمود للفرجة حرم 1 1 1 .رر 
هل للإنسان أن يزور ديار ثمود للاعتبار؟ 91ص9 َ۰ 0 
اة من النهى عن :زيار دار ادن 000000007 >> 
هل يجوز أكل الثمار التي تنبت في ديار ثمود؟ 2ص 00 
(۹۰) سُورَةٌ لا ق4 مس N a‏ 
صيغة لا أَقحُ 4 قَسَم مُنبّتء لا منفي 191900003000 
المراد بالهداية في قول الله تعا ی: # وهديتة الد 9۶ ص9 8" 


قاعدة: إذا قيل: (مسکین) شمل الفقير والمسكين» وكذلك إذا قيل: «فقير» ۹ NIE‏ 


قول الله تعالى: ہل لتد حلفا اَلِاضََنَ فى كر » يحتمل معنيين صحيحين AV‏ 
(۹۱) سُورَةٌ فو میں وضا)4 001 O O‏ 


ماذا أقسم الله عمجل بالشمس وضوٹھا؟ مم ملسم لی ہ۸۹86 
أقسم الله في أول سورة الشمس بأول الزمان اليومي» وأول الزمان الشهري ہت ۸۲۰ 
القمر لا يكون إلا تاليا للشمس» وتوجيه ظهوره في آخر الشهر قبل الشمس .....۸۲۰ 


إذا رُئی الهلال في المشرق فلاب أن يُرى في المغرب إذا اتحد خط الطول 7ھ 
)۹٤(‏ سُورَة أل ند لَك * ی۷ی A‏ 
كل عسر فهو حفوف بيسرين: یسر قبله» ويسر بعده SE‏ 11 
قاعدة: إذا أعيد اللفظ حح ب:«أل» فالثاني هو الأول» وإذا أعيد مَُکرّا فالثانی 

غير الأول 0 یی 0000 


۹۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


(۹۵) سُورَةٌ لوآلئينِ 4 سی امس صکمٹھول. سس مس ہہ ۸۳۸ 


أشار الله في أول سورة التين إلى الأماكن التي بعث منها بعض الأنبياء AT‏ 
إذا قرأ الإنسان قول الله تعا ی: ٭ لس أله بِلکر لفكيينَ 4 فهل يقول: بلى؟ RF aie‏ 
حديث (44017)- ان الس هة كان في سَمَرِء فَقَرَاً في العشَاءِ في إِخْدَى الرَّكْعَتَيِنَ . ۸۳۲ 


يُراعى في السفر قصر الصلاة كيفيّةة کما يُراعى قصرها عددًا A eae‏ 


22 صدہق ہے رر د رم 
)۹٦(‏ سورة اورا پاسیر ريك انی حَلَقَ # NS‏ 1 


-١‏ بَا ااا ا 
ايك روس مو سرت الصَّادِقَةُ في النّوْم ...۸۳۰ 
بأيّ شيء كان النبي يا يتعبّد قبل أن بث Nl‏ 
eT‏ اص ح۸26 


حکم قوال: لقیتة ضدفة وتخو ذلك OEE‏ ہصح۸۸۸ 
يُستدلٌ بہدایة الله للعبد إلى الصفات ا حمیدة على أن الله تعا ی لا ُُزیه زس سن ۸۳۸۴ 


يعبر ورقة بن نوفل من آمن بالنبي گلا سب اا O‏ 
إذا نوى الرجل الإسلام» ولم ينطق بذلك حتى مات» فهل يعتبر مسلً)؟ مر 
إطلاق لفظ العم على والد الزوجة إطلاق خطأ 000 
حديث -))۹٥٤(‏ يتا آنا أَمْيِ سَمِعْتَ صَوْنًا مِنَ السََّاءِ فَرَفَعْتٌ بَصَرِي) ا ۸١‏ 
- بات قولة: «حَلَنَ لسن من علق © 000101 0 ااا RES‏ 
حديث -)۹٥٥(‏ اول ما ْئ به رَسُولٌ الله ككل | الو ٢ء Lee‏ ۸5۸ 


فهرس موضوعات التعليق ۹۷۱ 


-٣‏ باب قَوْلَه : اڑا نے الیک 020ھ مھ 
حدیث -))۹٥٥(‏ اول مَا بی به رَسُولُ الله اة اويا الصَادِقَة کس سرب اتا 
بات ای عل اَ4 می سم حدمصمجچججچ سس سے ساس 6ئ۸ 
حديث -))۹٥١۷(‏ رَجَم التب بك إل حَدِيجَة فَقَالَ: فار ......... NEO‏ 
٤‏ - بات کا لین لر نه لمعا بألدَامِيَةَ لا تاصيَّكَدْبَمَ حَايلئَوَ 4 RET Sa‏ 
حديث (/1946)- - قال أبُو جَهْلٍ: ن رَأَيْتُ حُهَدَا بُصَل عِنْدَ الكَعبة لأطأن عل 
عَليه مس تس شسسہہم ااا 00 
توجيه ما ورد عن بعض أوائل هذه الأمة من التعبير بكلمة: مجاز Esa‏ 
(۷) سُورَة لإا أَنرَلَْه 4 RE o‏ 
الفرق بين كلمة «مطلّع» بفتح اللام و«مطلع» بكسرها )ھن NEV se‏ 
المراد بإنزال القرآن في قول الله تعالى: #إنَآ أَنِرْلْتَهُ فى ك الْقَدْرِ » ابتداء إنزاله ...... NEV‏ 
الدلالة على أن الله عَََجَلّ یتکلم بالقرآن حين إنزاله Res‏ 
وجه التعبير ب:«نا» التي للجمع في قول الله تعالى : #أَنْرْلَْهُ 4 مع أن المنزل واحد. ۸۸ 
قد ني العرب الفاعل» وثرید بذلك تثنية الفعل NEN Saadeh‏ 
(۹۸) سُورَةٌ فلز یکن * ا ROD‏ 
هل قول الله تعالى : لر یکی لذن مروا بن أهل الكنب والْمتْرِكينَ ل أن 
من أهل الكتاب والمشر كين مَن ليس كافرًا؟ امہ ل مھ تناک 
حديث (4409)- (إِنَّ الله أَمرَن أن أَكْرَا عَلَيّك: لر يکي ارين كفروأ 4» NOEs‏ 
ا ۰+ إن لله مرن أن مْرأَعَلَيْكَ القرْآنَ»» قال أَي: آله ساني لَكَ؟ ... ۸۰۰ 
حديث (4451)- إن | لله أمَرَني أَنْ ارك القَرْآنَ»» قَالَ: آلله ساني لَكَ؟ ....... ۸6۰ 


۹Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


ما جاء من حديث قتادة ہو پت وم 7 


الحكلمة فين أمر الله ية كك أن يقرا سورة ال عل آن ون کت لے ۴ عه 22000 
كفار أهل الكتاب وا مشر کین شر من الكلاب وا حمبر CREASES‏ 


ہے رر 


(۹۹) سُورَة ڌا زرتِ الْسَض زلرام 4 ا ا سنہ 
لا يلزم من کون الشیء يتكلّم أن يكون بلسان وشفتين Ee Se‏ 
١‏ - بات ٭فمن يعمل مثقال درو خیرا سره 4 E‏ 
حدیث (59157)- «اخيل لِتَكَائة: لرَجُل اجر وَلِرَجْل و ا غا رَجَلٍ وزْر .. 
الخيل على ثلاثة أقسام مسا کا سیت جامس ا و 


لا يصح أن يكون ا راد بالذرة في القرآن: الذرّة الكونية التي لا تتجزاً 0+00 
القيد إذا جيء به للمبالغة لا مفهوم له 000 
دلالة الان العام يشمل جميع أفراده ا a‏ 

۲- باب 3# و کی تمل قال درو شنا مب نو ےس مسبت 
حديث (447)- سيل التب کيا عن الم فَقَالَ: الَمْ يرل عَلٌ يها مي . 
)٠٠١(‏ سورَة مريت * اما نيك اس ااا وج او سو ا 
قول الله عَرِيَيَلٌ: وله لِحْبٍ ال لَسَدِدُ 4 فيه قولان لأهل العلم 0 
)۱۰١(‏ سُورَة القارعَة O E O SE‏ م ا 
)شور الوك سس سا سا عو 40070 
(۱۰۳) سورَة #وَاَلْمَصَرِ لعصر ٭ 90 
)۱۰٤(‏ سورَة اويل لكل رز # ا E‏ 


e AE SO سور «ألر تر ہ‎ )٠١١( 


فھرس موضوعات التعليق نفک 
0 سُورَةٌ يكف کرس ساس سام ماس اا 
)١۰۷(‏ سو رَة اريت 4 کت سرد سب ا امہ ادر ا او ا 


(۱۰۸) سورة لتا اعطیتت الکوکر 4 EE‏ 


چ ھ 


حديث (4454)- لا عرجَ بالنِئ يل إلى السّمَاء قَالَ: یٹ عَل بر حافتَاة» .. 
قول الله تعالى: إت سالک هو الأب يشمل شخص النبي كله ودينه 00 
حديث -)44٦٥(‏ سَأَلْتَهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: لإنَا أعطیتت الکوکر 4 90ہ 
حديث -)٥۹٦٦(‏ قَالَ في الكَوْئّر: ہُو ا بر الَّذِي أَعطَاء اللإِبَاءُ ۶ 0 
الخلاف في المراد بالكوثر الذي أعطيه النبي لا ہم سسسہ 
(۱۰۹) سُورَة لفل تاا الكدروت 4 سے ا ہس سس 


AT. 


المراد بالتكرار في آيات سورة الكافرون E‏ 001011 ۸ 
)1١١(‏ سور لدا اء نصر الہ 4 مس جفى ا N u‏ 
قد يراد بالفتح في القرآن فتح مكة» وقد يراد به صلح الخديبية NESSES‏ 
كيف كان فتح مكة فتحًا؟ وكيف كان صلح الحديبية فتحًا؟ 000 
-١‏ باب اا ا 0000 
حديث -)٦۹٦۷(‏ مَا صلل التي و صَاَدة بَعْدَ اَن نََلَتْ عَلَيْه Vis SE‏ 
البحث في آخر ما نزل من القرآن ليس له فائدة إذا لم يتعلّق به ناسخ ومنسوخ ... ۸٦۹‏ 
۲- باب ا ا ل سس مم ا ا 
۶۶۶9٘9۷۷پپب))ٰٰ 0 000 
التأويل يراد به ثلاثة معانٍ مہ یس جو مس ستایامْ N O OS‏ 


۹۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -))۹٦۹(‏ أن عَمَر ية سَأَلهُمْ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: ادا جا نصر اللہ 


۲۶ 2 سم 


ص 2 5 کر سرے کے اسم ںی 7 
٤‏ - باب قوله: « يح جحمّد ريك وَاسْتَغْفْرَهُ نه کان تو اا4 09۰7 


التواب يوصّف به الله» ويو صّف به العبد» والمراد به فی الحالين NE‏ 


O O SO و‎ E ea ESSE ASE ê للتوبة خخسة شروط قب‎ 


عذیک 6۹۷0 )2 کان عر بُرّخلی مم 


كان عمر رََِلْْعَنْةُ لا يستغني عن مشاورة الناس وو واه aê‏ کا وا ا Ree‏ 
یکبر الصغير با معه من العلم گی اھ وی رس ا 26ا دای اتی OEE ENDS‏ 
لا يُحَدٌ من أجاب بخطا فی موضع الاختبار قائلًا برأيه ہے سا کے مر یت ا ےو کٹ 


المغزى من سورة النصر ویو کو جوا جار وی اج او وو أ e‏ فالعا ê e‏ 99و 2۸ اوھ ور۶۷ وق ما وا ےت 


ع 2 ےر © کے م 
(00)سورة تبنت چدا بي لھپ وتَبَ 4 EES‏ لام وان للف وم لإا وطن پوامھ سو 


حديث (۹۷۱))- لى تَرَلَتْ: لوَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأَحرَبینَ 4 سس 
٢‏ بات قَوْلَهُ: ووب © مآ عن عَنْهُ ماله وما کسب 4 a‏ 
حديث (۹۷۲))- أن الى لا حرج إل البَطْحَاءِء فصع إِلَ ا جبلء فتادى تا 
۴ ات قَوْلْهُ: « سَيِصل تارا دات هب ا O‏ 
قد يكفر بالإنسان أقرب الناس إليه aS O‏ 


رر سے کسر کہ 0 


حدیث -)٥۹۷۳(‏ َال َبُو لَهَب: تب َكَ! لهذا حمَعْتَنَا؟ ! قَيَرَلَتْ: لبت 4 eos‏ 


فهرس موضوعات التعليق 
-٤‏ #وآمرَأتُه, كاله لْحَطبٍ 4 ا 00 O O‏ 
القصود من وصف امرأة أبي لهب بقول الش تعا ی: #فى جِيدما حبل من مَس .. ۸۷۹ 
)۱١١(‏ سورة لفل هو الہ اد 4 01 رر 
-١‏ باب یتسہ تھچ مسجم سأ AN EISSN EA OD‏ 
حديث -)4۹۷٤(‏ «قال الله: كَدَبَنِي ابن آڌم وَلَمْ يكن لَه ذّلِكَ» پوساس سم نا5۸ 


کلمة ژکوا € فيها ثلاث قراءات سبعية 27 ص0 


رر ي ەو 


٢‏ باب قوله: # الله المد # aa‏ اها وال ووو وسو م ل 
ن ينوع بين القراءات ما لم يكن أمام العامة 071 


الأفضل للإنسان أ 


ىِتَيَذَك١‎ -)٤۹۷٥( حديث‎ 


ےد 34 رر خی سس ع < سا مر 


(۱۱۳) سورة لفل أعودٌ بِرتِ الْمَلَقَ 4 رامش SEE‏ 


المناسبة بين قوله: ليرب أَلْمَلَقِ 4 وقوله: #ومِن شر عاس لدا وَقَبَ 4 57 


ينبغي للإنسان أن يسأل مَنْ مَنّ على غيره بالفضل ال E‏ 
مسلك العقلاء نحو نِعَم الله على غيرهم ااا A‏ 
تتبع الإنسان لنعم الله على غيره يورثه الندم E RAG:‏ 
هل تام الإنساق عل تأثر قله ذا تمع بتسمة انعم اشباعل غرہ؟ A‏ 


حب الإنسان أن يتقدّم على غیرہ لا تبر حسدًا ا[ 0 ا ا ا 


ابن ادم ولم یکر لَه ذلك و مت 3 وَل یکر ل 


4۹۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ماذا يقول الإنسان في قراءة سورة الفلق والناس: قل ۹ء مع أنه يمتثل أمر الله 


بالقول؟ SS‏ العو اشاح ا واب واف اماس وو NN Ua‏ 
توجيه ما بقل عن ابن مسعود رنه من إنكار کون انس ارت ....... ۸۸٦‏ 
)١١5(‏ سورة #قل أعودٌ برب ساس 4 0001 0 A E‏ 
حديث (۹۷۷))- سَأَلْتُ أي بْنَ ْب قُلْتُ: إن ااك ابن مَسعود يمول كَذَا 

وَكَذَا ٦ے o‏ 001 0 0 
فهرس موضوعات التعليق ممتہم للا و اق لمق فعا لم وم لط ايا ل و ري 


